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  ابحاث قسم الاثار القدیمة
  

  صفحة  موضوع البحث  الباحث  م

ابراھیم بدوى ونھال   ١
  عبد الجواد

فلسفة الرمز فى الفن المصرى 
  ١٥-١  القدیم

٢  
معالم صورة المجتمع الفاضل فى   أحمد غانم حافظ

ملحمة الاعمال والایام 
لھومیروس الاثر المصرى على 

  الیونان
٣٧-١٦  

  ٤٧-٣٨  ى فى الجولانتمثال آدم  اشرف زكریا  ٣

٤  
اطلالة على الصلات بین مصر   ام الخیر العقون

وشمال غرب افریقیا فى فجر 
  التاریخ ومرحلة ما قبل الأسرات

٦٤-٤٨  

ارتباط الطب فى مصر القدیمة بما   راندا بلیغ  ٥
  ٩٤-٦٥  یعرف بالطب البدیل او التكمیلى

٦  
مستوطنة (اثار دولة الكویت   سلطان الدویش

) م.ن الالف السادس قالصبیة م
  حضارة العبید

١٣٢-٩٥  

٧  
دراسة اثریة لمجموعة اللوحات   سلوى حسین

الجنائزیة فى العصر القبطى 
  بمتحف الاسكندریة

١٥٧-١٣٣  

العثور على تمثال راكع للكاھن   صبرى طھ حسنین  ٨
  ١٦٦-١٥٨  بنجو

حول مشكلات ترجمة نقش تابوت   عبد المنعم عبد الحلیم  ٩
  ١٨١-١٦٧  التاجر

اخلاقیات المھن والحرف بین   فایزة صقر  ١٠
  ٢١٩-١٨٢  مصر وسوریا والعراق

  ٢٣٤-٢٢٠  الحوار الحضارى فى وادى النیل  فیصل عبد الله العمر  ١١

مجموعة تماثیل الالھة سخمت فى   ماجدة احمد عبدالله  ١٢
  ٢٦١-٢٣٥  مدینة الاسكندریة
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31 
ت التى اتخذ تدراسة المعبودا مفيدة حسن الوشاحى

شكل الارنب البرى فى مصر 
 القديمة

262-107 

31 
مشكلات وافكار حول مجموعة  نور جلال

 جسر بسقارة
103-127 

31 
الكلمات والمناظر الدالة على  وحيد شعيب

 المقبرة
123-163 

36 
قوارير طراز تل اليهودية  د. وفاء عماد عبد الفتاح

 ومكتشفات حديثة منها
169-136 
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  الاسلامیة ابحاث قسم الاثار
  

  صفحة  موضوع البحث  الباحث  م

انماط عمارة مساجد العین التقلیدیة فى   احمد رجب  ١
  ٤٣٠-٣٨٧  م١٩- ھـ١٣القرن 

٢  
رؤیة جدیدة لبعض القطع الزجاجیة   امال منصور

المرسومة بالذھب والمموھة بالمینا فى 
  ضوء مجموعة بتحف الجزیزة بالقاھرة

٤٥٣-٤٣١  

معماریة المائیة فى الجزائر المنشآت ال  خدیجة نشار  ٣
  ٤٦٢-٤٥٤  الخربة –العھد العثمانى نموذج 

رأفت عبد   ٤
  الرازق

كنیسة القدیس انطونویس البدوانى 
  ٤٨٦-٤٦٣  بالاسكندریة

دراسة زخرفیة لقطع من الحلى   سحر القطرى  ٥
  ٥٠٨-٤٨٧  النسائیة العمانیة

شاھیناز   ٦
  مصطفى

  ٥٢٥-٥٠٩  تأریخ الانبیاء وبناء الكعبة المشرفة

٧  
الكتابات العربیة على بعض شواھد   عائشة التھامى

وتراكیب القبور العثمانیة شاھدى قبر 
باسم امیرى لواء وحاج بمتحف الفن 

  الاسلامى بالقاھرة
٥٥٠-٥٢٦  

اشھر فنانى ایقونات القرن الثامن عشر   شروق عاشور  ٨
  ٥٧٩-٥٥١  المیلادى

عبد الرحیم   ٩
  ریحان

كتشفة بوادى المدینة البیزنطیة الم
  ٦٠٢-٥٨٠  فیران جنوب سیناء

١٠  
دراسة معماریة وفنیة لبوابات ومنازل   عبد الله كامل

-ھـ١٣مدینة اوسیم الاثریة فى القرن 
  م١٩

٦٥٠-٦٠٣  

قراءة جدیدة للكتابة اللاتینیة للوحة   فتحیة عمار  ١١
  ٦٥٩-٦٥١  فسیفسائیة بمدینة الشلف
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 767-666 فلسطين وآثارهااغتصاب تاريخ  فرج الله محمد يوسف 21

21 
المخطوطات الاسلامية فى جنوب  محمد صاجى

 الجزائر وادوات البحث فيها
767-717 

21 
 كمالقصر الامير يوسف  -2 ناجية عبد المغنى 

استرتيجيات فعالة للحفاظ نحو  -1
 على التراث

716-717 
717-767 

27 
جوانب من بحوث المستشرق  نبيلة حسانى

 ركالفرنسى جاك بي
767-772 

26 
مجموعة الست خديجة الخازندارة  ياسر اسماعيل

 المعمارية بالقاهرة
771-727 
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 ابحاث لسم الترميم
 

 صفحة موضوع البحث الباحث م

1 
ابراهيم بدوى 

 ومحمد زينهم
اعادة ترميم وتأهيل سمف الزجاج 
المعشك بالرصاص ببنن مصر الفرع 

 الرئيسى
616-648 

8 
سوسن 
 الطوخى

رائدة فى اعداد المعمارين  تجربة
بمجال الحفاظ على المبانى والموالع 

 الاثرية
648-646 

8 
فاطمة صلاح 
مدكور ومحمد 

 كمال

دراسة تلف وتمنيات الترميم والصيانة 
لجدران الجامع الازرق المكسوة 

 م الماهرة17هـ/11المرن  –بالخزف 
648-666 

4 
محسن محمد 

 صالح
نحو اطلس لمظاهر تلف الاثار 

 الحجرية بمصر
667-668 

5 
محمد عبد 

الهادى 
 وآخرون

دراسة مظاهر تلف المسارج الخزفية 
بالمتحف الاسلامى بكلية الاثار جامعة 

 الماهرة
664-898 
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  فلسفة الرمز في الفن المصري القدیم
 دراسة تحلیلیة برؤیة معاصرة

   *نهال عبد الجواد محمد أبو الخیر/ دكتورة
   

  ** إبراهیم بدوي عوض/ دكتور
  

  :المقــــدمة
إن الفن محاولة لخلق أشكال تشبع إحساسنا بالجمال ، وذلك حینما نكون قادرین 

ات العلاقات الشكلیة من خلال حواسنا ، على أن نتذوق الوحدة والتناغم بین مجموع
والفنان في عملیة الإبداع لا یعنیھ تسجیل الحقائق بقدر ما یعنیھ تسجیل ما یشعر بھ من 
إنفعالات تجاه ھذه الحقائق بصدق ، وھو عندما یقدم فنھ لا یقلد الطبیعة ولكن التعبیر 

ً إلیھا تجربتھ الشخصیة ومھارا تھ ، ویمكننا أن نقول أن بالنسبة لھ ھو الطبیعة مضافا
الفنان المبدع ھو مرآة حیة للطبیعة ترى منھا ما یؤثر فیھا وتعكس الصورة محملة 

  .بمقومات شخصیة ھذا الفنان وثقافاتھ وخلفیاتھ الإجتماعیة والتاریخیة
  :فكـرة البحــث

قامت فكرة البحث على محاولة الغوص في فلسفة الفن المصري القدیم وما 
وز ودلالات لتفسیر مظاھر الكون ولترجمة إنفعالات الفنان وتأثره تحملھ من رم

بالطبیعة من حولھ ، وذلك لتحدید الملامح الممیزة لأھم تلك الرموز والدلالات وإستغلال 
ذلك في تصمیمات معماریة تحمل الطابع المصري القدیم برؤیة معاصرة تناسب 

ً ، وتوظی ً وجمالیا ً وتقنیا ف ھذه التصمیمات للتأكید على المعاني معطیات العصر وظیفیا
  . المرتبطة بوظیفة المبنى وما یفترض أن یعكسھ من ملامح وشخصیة بلده

  ـ:مشكلة البحث
نقص التصمیمات المعماریة الفنیة المستمدة من التراث المصري القدیم وعدم  -

إستغلال مفردات الفن المصري القدیم بصورة كافیة في التصمیمات المعماریة 
اصة بالمباني التي تؤدي خدمات عدیدة للجمھور من المصریین والأجانب الخ

 .كالمطارات والأسواق الحرة وغیرھا
عدم الربط بین المعاني الخاصة بالوظیفة التي یؤدیھا المبني والمفردات  -

 .المعماریة المستغلة في تصمیمھ
 
  
 

                                                
 .مدرس بكلیة التربیة النوعیة جامعة بنھا* 

 .للتجمیل المعماري والترمیم   A3Rالمدیر التنفیذ بمكتب  ** 
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  :أھمیـة البحــث
دلالاتھا وإمكانیات الإستفادة ثراء الحضارة المصریة القدیمة وتعدد رموزھا و -

ً في العمارة  .منھا تشكیلیا
ضرورة البحث في الفن المصري القدیم ومحاولة إستنباط تصمیمات تعتمد على  -

 .فلسفة الفن القدیم برؤیة معاصرة وتطبیقھا في العمارة
  :ھـدف البحــث

ة التأكید على الحفاظ على روح الشخصیة المصریة والطابع القومي لھا وأھمی -
 .إستلھام التراث المصري القدیم لتأكید تلك الشخصیة

التأكید على الربط بین المعاني الخاصة بالوظیفة التي یؤدیھا المبنى ومفرداتھ  -
 .المعماریة

وللوصول لھدف البحث تم دراسة الفن المصري القدیم وملامح العمارة المصریة 
  .العمارة الحدیثة القدیمة ثم دراسة تأثیرھا على الإتجاھات المعاصرة في

 ً◌ً   :الفن المصري القدیم وطبیعة الفنان المصري: أولا
إن طبیعة جلیلة ھادئة وثریة في عطائھا كتلك الطبیعة السائدة في وادي النیل 
كان من الضروري أن بنبثق من خلالھا مفاھیم روحانیة ورمزیة تصدر من عقیدة قویة 

بل بفطرتھ الأفكار والتصورات المرتبطة الجانب كعقیدة المصري التي وجھتھ إلى أن یتق
  .بالحیاة الأخرى ودوامھا بعد الموت

ً لحاجاتھ  ً لھ ومشبعا ً ملھما إن المصري القدیم أول من اتخذ من الطبیعة مصدرا
ً نراه  ً متجددا ً حیا النفسیة والوظیفیة ، وصنع لنفسھ نماذج فنیة تطبیقیة تركھا لنا تراثا

ً من تراثنا القومي ، الیوم في الأعمال الفنیة وال ً كبیرا معالم الأثریة التي شكلت جزءا
ً في ملامح حیاتنا الیومیة وأحداثھا المتكررة المتواصلة عبر العصور  ونراه أیضا

  .المتعاقبة
كان الفنان المصري القدیم صاحب نظرة عمیقة للكون من حولھ لذا حاول أن 

ارفھ ومعلوماتھ وتقنیاتھ ، وذلك یفسر الطبیعة بظواھرھا وأحداثھا ومقوماتھا وفق مع
ً معھا ویحقق لنفسھ التوافق النفسي والوظیفي ، وفي سیاق  حتى یستطیع أن یحیا متناغما
ذلك وضع قصص وأساطیر شكلت في ظاھرھا تفسیرات قد نراھا الیوم سطحیة أو 
ساذجة ، ولكنھا في مضمونھا تحمل صورة للعقیدة التي اعتنقھا المصري القدیم وشكلت 

  .جدانھ وفلسفتھ وزادت من عمق نظرتھ للطبیعة من حولھو
وقد شُغل الفنان المصري القدیم منذ أزمنتھ الأولى بتصویر آلھتھ أو القوى 
العظمي التي اعتقد بتحكمھا في مصیره وفي ظواھر الطبیعة من حولھ وشكل ھذه الآلھة 

لحكمة ـ الذكاء ـ ا(على شكل الإنسان والطیر والحیوان وأخذ من صفات تلك الأشكال 
ومزج بین ھیئاتھا في تنویعات رمزیة تتغیر ) إلخ... العلم ـ القوة ـ المكر ـ الشر ـ الخیرـ 

ً لحال الطبیعة من حولھ ومدى تطور علاقتھ معھا وقدرتھ علیھا في أحیان  وتتباین طبقا
  .وخضوعھ لھا في أحیان أخرى
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نذ البدایة حضارة دینیة وقد شكل الإیمان الصفة الأولى لحضارة مصر ، فھى م
النور ـ السماء ـ (عقائدیة وتشكلت من عناصر البیئة المحیطة بالمصري بصورة أساسیة 

ً الشخصیة المصریة وفلسفتھا القویة ، تعلم ) الماء ـ الحجر وشكلت ھذه العناصر أیضا
، المصري من النور البھجة ، ومن السماء الرحمة والسعة ، ومن الماء الرقة والعذوبة 

  .ومن الحجر الصبر
یقطع المصري الحجر فینتفي عنھ الضعف ویتأكد العزم وتتولد القیمة ، ویفیض 
النیل وینحسر لتبدو الأعمدة كسیقان نباتات حیة ویبدو الحجر وكأنھ نوع جدید من 
الشجر ، ویتسع صحن المعبد لدعوة النور الخارجي لأن یغمر المكان ولدعوة النور 

  .س ، وتتجسد قوة العقیدة المصریة في البناء والزراعةالداخلي لیغمر النف
ً في كل الأنشطة الحیاتیة الیومیة فھا ھو الإناء  البناء كخط أساسي یكمن ھادئا
عبارة عن بناء لھ جدار یلتف لیلتقي أولھ بآخره ویشكل بیت الزھر ، وھا ھو النسیج 

عي ، ونرى النیل یبني یحمل روح البناء ومن مجموع الأفراد یتكون النسیج الإجتما
ً بعد یوم ، ویبني المصري حكومتھ ونظامھ  ً یوما طبقة فوق طبقة وینمو النبات مرحلیا
التشریعي لیحقق العدالة التي تمثل أعظم بناء إنساني ویمكننا القول بأن المصریین 

  .القدماء ھم أعظم البناؤون في التاریخ كلھ بلا جدال
بنظام وحسابات دقیقة مع الصبر والإعتماد  أما الزراعة فھى العمل المتواصل

على الخالق في الوصول للنتیجة وبعبقریة إنفعال ذكي منظم ، فقد زرع المصري الحجر 
ً فنیة مختلفة ، أخذ من الحجر البیت والمعبد والتمثال  بعد الأرض وأخرج منھ أشكالا

لرؤى وحمّلھ ورفع الھرم ، حول الصخر إلى حجر كریم حین رواه بالمعنى وشحنھ با
  .من أسرار الفن والأدب والكمة ما جعلھ مصدر تاریخ ومظھر حضارة

وتشتد الألفة بین فنون العمارة والنحت والتصویر والحرف والأنشطة الیومیة 
وتقوم في مصر أقدم حضارة . وتتواصل في الحضارة المصریة لعصور طویلة ممتدة

  .دثین والعالم أجمعمدنیة لم تنقطع ملامحھا من حیاة المصریین المح
 ً   :النزعة الرمزیة في الفن المصري القدیم: ثانیا

نجد الأسطورة المصریة القدیمة تحكي أن إیزیس كانت زوجة لأوزیریس إلھ 
الخصب في الریف وشقیق ست إلھ الشر ، وحین طمع ست في ملك أخیھ ، قرر أن 

ً وألقى بأشلاء أخیھ   .في النیل یتخلص منھ وتم لھ ما أراد بأن قطعھ إربا
ولكن إیزیس لم تخضع لإرادة الشر وبالحب والعقل والإرادة والتشكیل الجمالي 
تمكنت من إعادة أوزیریس إلى الحیاة بعد أن جمعت أشلاءه المبعثرة ، لقد خلقتھ من 

ً فأنجبا حورس ً موصولا ً أن یظل ھذا الخلق متجددا   .جدید وقررا سویا
تلك الأسطورة ولكنھا كلھا تحكي  وتوجد روایات عدیدة ومختلفة لتفاصیل

  .الصراع بین الخیر والشر بإستمرار للحفاظ على الحیاة
وقد كان الرمز عند الفنان المصري القدیم محاولة فنیة لتفسیر الواقع وقد 
استمرت أصالتھ وصدقھ التعبیري في التواصل عبر الأجیال وكان الشكل عنده وسیلة 
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اقع من حولھ شأنھ في ذلك شأن التعبیریین ، وكان لتوصیل تفسیره الذاتي لمضمون الو
ً بفكرة حول جھده أي یحققھا ویبرزھا في إطار  الفنان المصري منذ البدایة مرتبطا
التسجیل التاریخي والدیني فنراه یظھر القائد مرة على ھیئة ثور قوي ومرة أخرى على 

لك نارمر المحفوظة ھیئة أسد یفتك بخصومھ ثم نراه في ھیئة بشریة وتمثل لوحة الم
ً عن الواقع  ً على أن الفن ھو الوسیلة الفعالة للتعبیر رمزیا ً قویا بالمتحف المصري تأكیدا
ومعطیاتھ ومحدداتھ فھو یصور الأشیاء على نحو ما یتصورھا عقلھ وخیالھ ویتجاوز 
الطبیعة وتكون السیادة للأفكار والتصورات ویمیل الفنان للمذھب التجریدي بصورة 

ً بصورة یصعب معھا الفصل بین الرمز  خاصة ً تجریدیا ً تعبیریا ً رمزیا حیث نجد فنا
  .ومعناه الواقعي

ً ، وإذا نظرنا إلى  ونحن إذا نظرنا إلى الكتابة الھیروغلیفیة نجدھا تصویرا
ً من الكتابة حتى یصح القول ـ كما قال دریتون مدیر  التصویر المصري نجده ضربا

بأن الكتابة المصریة القدیمة تسجیل بصري للمسموع الآثار المصریة ذات یوم ـ 
والتصویر المصري القدیم تسجیل بصري للمنظور ، فقد كان الكاتب یرسم ما یرید أن 
یقولھ وكان المصور یرید توصیل معنى معین ، وكان یختار العناصر التي تكون ذلك 

  .المعنى وكأنھ یضع الكلمات بجانب بعضھا لیصوغ منھا جملة مفیدة
وقد اتخذ المصري الرمز كلغة خاصة للتعبیر عن تأملاتھ في الحیاة ، تحمل 
ً لذلك الفنان الذي یمیز أعمالھ ذوبان الفاصل بین  ً وثراءا ً خاصا مفردات ھذه اللغة تمیزا
الواقع والخیال ، ووجود أشكال ورموز تطورت عبر التاریخ وحملت معاني مختلفة 

فسیراتنا لمعاني ھذه الرموز ـ أن نستغل ھذه الرموز واستطعنا نحن الآن ـ وإن اختلفت ت
وممیزاتھا التشكیلیة في إنتاج أعمال فنیة ومعماریة تحمل روح الأصالة في ذات الوقت 
الذي تعبر فیھ عن مقومات ومعطیات وإحتیاجات العصر الحدیث وأمكن لفنان العصر 

ً حدیثة تناسب متطلبات الحدیث أن یقدم تفسیراتھ الذاتیة لتلك الرموز ویقدم لھا ح لولا
  .العصر الحدیث

  ـ:ومن أھم الرموز التي نراھا في الحضارة المصریة
وھي العین الیسرى للإلھ حورس " وادجت"ـ وھي التي أسماھا :العین -

التي فقدھا في صراعھ الأبدي مع عدوه الشریر ست ویرمز إكتمالھا 
مصریة القدیمة للصحة والقوة وتمثل ھي ترجمة جرافیكیة للریاضیات ال

ً لأجزاء الواحد الصحیح ، وقد استخدمت في التمائم  ً حسابیا وتعد معادلا
والقلادات للحمایة والوقایة حیث تندمج في شكل حیة الكوبرا التي تقي 
ً في الفن  من الأذى على جبین الإلھ ، وھي من أكثر الرموز شیوعا

عند المصریین وفي مطلع التاریخ كان الإلھ الأعلى . المصري وأغربھا
ً من المیاه الأزلیة وكانت عینھ  ً على مبنى أو خارجا صقر یمثل جاثما

وقد عبر المصري عن . الیمنى ھي الشمس وعینھ الیسرى ھي القمر
ً في الأساطیرالمتصلة بعلاج  ً رمزیا أطوار القمر ودورة الشمس تعبیرا
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اللھب والعین في الدیانة المصریة القدیمة ھي . العین والعثور علیھا
ً التاج وھي على الأرض . وھي الإلھة المدمرة وھي حیة الكوبرا وأیضا

رمز الملكیة بمعناھا الدال على القوة وفي الكون ھي عینا الرب وتمثیل 
ً عین حورس التي انتزعھا ست الشریر . لحرارة الشمس وھناك أیضا

أثناء المعركة بین الخیر والشر ، وقد أطاح بھا ست خلف حافة لعالم 
 وذھب توت روح القمر وحامیھ وعثر علیھا

ً في الأساطیر المصریة :المیاه - ً رئیسیا ـ المیاه الأزلیة كانت عنصرا
المتعلقة بالخلق وقد شاع ذكرھا في الروایات التي تتناول نشأة الكون 
ً تفترض وجود لجة من المیاه  وإن اختلفت في التفاصیل ، ولكنھا جمیعا

قات وكانت تمتد إلى ما لا نھایة في جمیع الأزلیة سابقة لظھور المخلو
ً حیث تمتد إلى أعلى وأسفل ولم یكن لھا سطح  الإتجاھات ولم تكن بحرا

 ً  .وتخلو من الھواء وكانت ظلاما
ـ طائر النور الذي ھبط على ركیزة مقدسة عند بدء الخلیقة :العنقاء -

ً أحد الأشكال الأزلیة للإ" البنو"أو " بنبن"وعرفت باسم  لھ وھو أیضا
التي ظھرت من المیاه وأطلق صیحة الحیاة والقدر وھو إذن تجسید 
ً كما تعد صیحتھ  ً ثانویا للكلمة الأصلیة وقد خلق نفسھ ولذا لا یعد إلھا
ً للتقسیمات  الأولى بدایة دورات الشمس والقمر والنجوم مما جعلھ ربا

 .الزمنیة
ً للحیا:عمود الجد - عبارة عن وھو  ةـ وھو رمز أوزوریس وعودتھ قویا

عمود خشبي یضعھ الكاھن في وضع قائم في شعائر الدیانة الأوزیریة 
ً " جد"وتعني كلمة  تثبیت لالثبات والدوام ولذا اعتبره المصریون عمودا

ً للعودة للحیاة  . الكون أو رفع السماء كما كان رمزا
تلك الحشرة التي رأى فیھا قدرة كبیرة على التجدد " خبري"ـ :الجعران -

ة حیث اعتادت أن تضع بیضھا في كرة من الروث تدحرجھا والحیا
على الرمال فیما رأى فیھ ھو الإه عندما جاء إلى الوجود والشمس 

 .المشرقة بما تمثلھ من إعادة یومیة للحیاة
ـ ھو صورة الإلھ في بدء الخلیقة التي استبدلھا بعد ذلك وھو :الثعبان -

ر البشر للتراب ، كما أنھ ھو الثعبان العظیم الذي سیبقي حینما یرتد سائ
الوحش الذي یجب السیطرة علیھ قبل أن یسود النظام العالم ، وھو روح 
الخصب ، وھو حارس الأرض أو الروح السفلي واستخدم كرمز 
للحمایة من الأرواح الشریرة ولجأ المصري لتمثیل الثعبان برأسین 

ً حتى یتمكن من النظر في إتجاھین في وقت واحد و كانت الكوبرا أحیانا
ھي الثعبان الأنثوي المثالي ومن أكثر أشكالھا تلك الحیة المنتصبة التي 
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ً الكوبرا التي  تقبض على صولجان أو رمز لرخاء الملك أو الإلھ وأیضا
 .تحمل الشمس على رأسھا

ً إلا :میاه الخلود - ـ وھي التي ترمز لرب ملایین السنین الذي یمثل عاریا
أشرطة في مقدمتھ وھو الزي التقلیدي لرجال  من حزام تتدلى منھ ثلاث

 .البحر في الدولة القدیمة
ـ وھي الروح وقد مثلھا المصري القدیم على ھیئة ذراعین ممتدین :الكا -

إلى أعلى تخرجان من قاعدة تخطیطیة المفترض أنھا تمثل عضلات 
الصدر كما لو كانتا في وضع التعبد والكا لیست وضع فحسب وإنما ھي 

ً مصدر ھذه رمز لإن تقال قوة الحیاة من الأرباب إلى البشر وھي أیضا
 .القوة

التي تتفتح  هـ التي ترمز لظھور الروح العظیمة من المیا:زھرة اللوتس -
وتنحني براعمھا إلى الوراء لیبرز إلھ النور والحركة ویرقى السماء 

ً للإلھ الأعلى وإلى جانب القیمة . واعتبرت في بعض الأحیان رمزا
 ً ً تشكیلیا الرمزیة لزھرة اللوتس لدى المصري القدیم فقد اتخذھا عنصرا

ً في التصویر والزخرفة والنحت والعمارة ، وأخذت تتشكل وتتطور  ھاما
متفتحة (في واجھات المعابد أروقتھا الداخلیة ونرى منھا نماذج عدیدة 

في تاج العمود أو تتجمع فیھ براعمھا وأجزائھا أو تتنوع أشكالھا 
وملھمة لفناني العصر الحدیث ) التجریدیة في بدن العمود نفسھ وقاعدتھ

لى جانب في تشكیل وتكوین مبانیھم التي یجب أن تحقق القیم الجمالیة إ
 .القیم الوظیفیة والتكولوجیة الحدیثة

 ً   :ملامح العمارة المصریة القدیمة: ثالثا
من أھم ما تفخر بھ العمارة المصریة القدیمة أنھا كانت الأولى في إستعمال 

  .الأعمدة بأجزائھا المكونة من تاج وبدن وقاعدة وتكنة وھو ما یشبھ تكوین جسم الإنسان
ي العمارة حیث تساعد على إقامة الأبھاء الفسیحة وللأعمدة أھمیة كبیرة ف

  .المسقوفة وتخفف من حدة المساحة الواسعة كما تضفي علیھا فخامة وقوة
وقد زینت ھذه الأعمدة في أول الأمر بأوراق الأشجار أو سعف النخیل أو  

زھرة اللوتس أو البردي ثم بدأت مع الزمن تتطور أشكالھا وتتغیر مستقلة عن أصلھا 
  .نباتي تصل إلى التشكیل المعماري المجرد الذي یحمل روح الطبیعة المحیطة بھال

والأعمدة في بدایاتھا لم تكن أكثر من مجرد قوائم خشبیة من فروع الأشجار 
  .التي تسھم مع الحوائط في حمل الأسقف المبنیة

ثم تطورت تلك الأعمدة البسیطة وأصبحت من الحجر وقد أضاف لھا الفنان 
ً  المصري ً وظیفیا ً إلى جانب كونھ عنصرا ً تجمیلیا من حسھ المرھف ما جعلھا عنصرا

 ً   .ھاما
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ً نحتت  وقد صورت الأعمدة على ھیئة نباتات كالنخیل والبشنین والبردي وأیضا
ً في رمزیة القصص  ً بارزا روؤسھا على شكل زھور اللوتس أو الآلھة ، وكان لھا دورا

ة للإلھ أوزیریس من خلال جسم عمود أخذ من الدیني المصري حیث تتمثل عودة الحیا
تحمل جسم المعبود " قاعدة"جزع شجرة لیمثل جسم الإلھ الذي یفترض فیھ وجود أرجل 

  .وھو البدن كما أنھ لملك یلبس التاج الذي یمثلھ تاج العمود
إن إستمرار الحضارة المصریة القدیمة لفترات طویلة متعاقبة یعني وجود 

ة من التحولات الفنیة وحلقات متنامیة من الطرز والأسالیب التي سلسلة متدفقة ومتصل
ً للعصر والدین والعقیدة ، تحقق ھذه السلسلة ذاتیة الإنسان وتكشف  تتغیر وتتنوع طبقا

  .عن روحھ الأصلیة ورؤیتھ الخاصة في الحیاة والوجود
  :ویمكن تقسیم أشكال الأعمدة المصریة القدیمة كالتالي

  أعمدة اللوتس .٦  الأعمدة المربعة .١
  أعمدة البردي .٧  الأعمدة المستدیرة .٢
الأعمدة ذات  .٣

  القنوات
أعمدة الزھرة  .٨

  المقلوبة
  الأعمدة المركبة .٩  الأعمدة الحتحوریة .٤
  الأعمدة الأوزیریة .١٠  الأعمدة النخیلیة .٥

  ـ:الأعمدة المربعة
كتل حجریة ضخمة مربعة تعبر عن القوة والعظمة وتمیزت بھا الأسرة الرابعة 

أحجار الجرانیت الصلبة ولم یكن بھا أي نوع من الزخرفة واستنبط وصنعت من 
ً وأضیفت لھ بعض الزخارف  ً آخر لھ من ثمانیة إلى ستة عشر ضلعا المصري منھ نوعا

  .البسیطة أو ألصقت بھ تماثیل كما في أعمدة معبد الرمسیوم
  ـ:الأعمدة المستدیرة

مود المستدیر قاعدة تبرز عنھ وظھر ھذا النوع منذ الدولة القدیمة وكان لھذا الع
ونراھا في أعمدة ساحو ـ رع وكانت ھذه القاعدة تمنع تسرب الرطوبة للعمود نفسھ 

  .واستخدم ھذا العمود في معبد سیتي الأول بأبیدوس
  ـ:الأعمدة ذات القنوات

وقد ظھر ھذا العمود نتیجة تطور المباني كما " ما قبل الدوري"وھو ما یسمي 
ً على أجمل صورة في مقابر بني حسن مباني الدیر  في الھرم المدرج وظھر أیضا

  .البحري وفي معبد بتاح بالكرنك من عھد الأسرة الثامنة عشر
  ـ:الأعمدة الحتحوریة

وھي ما خصصت لمعابد الربات وقد ظھرت منذ الأسرة الثامنة عشر وكان 
كبیر الشبھ بتلك  یعلو تیجانھا التي شكلت برأس الإلھة حتحور كما في معبد دندرة وھو

الآلة الموسیقیة المعروفة باسم سیسترون وھي شخشیخة لھا رأس الإلھة حتحور ویوجد 
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منھا نوع مركب من حزمة من من عروق اللوتس مربوطة بخمسة أشرطة بالقرب من 
  .التاج

  ـ:الأعمدة النخیلیة
لیلاً وقد اقتبس شكلھا من شجرة النخیل وتتمیز بسیقان طویلة ملساء یقل قطرھا ق

ً في أعلاه ومن ممن أسفل إلى أعلى ویتوجھا السعف الذي یعلو مستقی ً ثم یتقوس قلیلا ا
فوقھ ركیزة قلیلة السمك وتمیز ھذا النوع من الأعمدة بالزخرفة الملونة المشابھة 

  .للطبیعة
  ـ:أعمدة اللوتس

وقد شكلت على ھیئة مجموعة من أغصان اللوتس ذات براعم متضامة مغلقة أو 
ً من أسفل إلى مفتو حة وكل غصن فیھا مستدیر ویوازي غیره ویصغر قطره تدریجیا
  .أعلى

  ـ:أعمدة البردي
ً وتمثل مجموعة من أغصان البردي تقوم على  وھى من أكثر الأنواع إنتشارا

  .قاعدة مستدیرة
  ـ:أعمدة الزھرة المقلوبة

ط قاعة وتظھر على ھیئة زھرة البردي المفتوحة مقلوبة ومنھا ما نراه في وس
  .الإحتفالات التي أقامھا تحتمس الثالث بالكرنك

  ـ:الأعمدة المركبة
ویعد العمود المركب من أبدع ما أخرجتھ عبقریة الفنان المصري ویتكون تاجھ 
من طبقتین من البردي على شكل مضلعات بعضھا فوق بعض یتكون من مجموعھا 

  .ة فیلة بأسوانحزمة كبیرة ونجد ھذا العمود في قصر أنس الوجود بجزیر
  ـ:الأعمدة الأوزیریة

  كتل حجریة ضخمة مربعة تعبر عن القوة والعظمة وظھرت في الأسرة الرابعة
 ً   :إتجاھات معماریة معاصرة تحمل روح التراث ورمزیتھ: رابعا

إن الفن إستجابة مباشرة للعوامل الفكریة والإجتماعیة والتاریخیة لأي مجتمع 
كذلك إنعكاس للظروف البیئیة والجغرافیة للمكان الذي  من المجتمعات الإنسانیة وھو

ضیعھ وتعین ایوجد فیھ الفنان وھذه العوامل مجتمعة ھي التي تحدد مفاھیمھ وتلھمھ مو
ً على لأشكالھ وبطبیعة الحال ینطبق ھذا القول على الإنتاج الفني  لفنان المصري عموما

  .مدى العصور
وع الشدید بما یتناسب مع التحولات تتصف العمارة فى العصر الحدیت بالتنو

والتطورات التي تمت في المجتمعات الإنسانیة في العالم في كافة النواحي الإجتماعیة 
والإقتصادیة وما یقتضیھ ذلك من ظھور أنشطة وإحتیاجات جدیدة امتازت بالعقلانیة 

ساسیة للمبنى ذاتھ والتقنیة والحاجة إلى تحقیق الناحیة الجمالیة مع الإستفادة الوظیفیة الأ
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، وظھرت التطبیقات الحدیثة لإستخدام مواد ھامة كالزجاج والسیرامیك والحدید في تنفیذ 
 ً ً ووظیفیا   .الأعمال المعماریة جمالیا

وھو ما نؤكد علیھ في ھذا البحث ونراه في أعمال معماریة متكاملة حدیثة من 
دي لصورة أمیرة من الجنوب مطار أسوان الدولي الذي تمثل واجھتھ تصمیم تجریأھمھا 

تستقبل زوار بلدھا بنفس النظرة الوادعة الھادئة لمعظم التماثیل ونماذج التصویر 
  .المصریة القدیمة وتم تنفیذه بخامات حدیثة وتقنیات عصریة

الذي استلھم الطابع مبنى المحكمة الدستوریة العلیا بكورنیش المعادي بالقاھرة و
خل وواجھات المعابد بأعمدتھا الضخمة ومفرداتھا الزخرفیة المصري القدیم الممیز لمدا

كزھرة اللوتس كمثل واضح للتجدد والحیاة مع الثبات والقوة ، بالإضافة إلى إضفاء 
روح العصر الحدیث ومعطیات التصمیم بھ من خلال التشكیل المنحني للواجھة وفتحاتھا 

  .الزجاجیة المستطیلة
ً ونموذج لأحد  الذي ومبنى مطار الأقصر الدولي استغل زھرة اللوتس أیضا

الطیور في تشكیل المبنى وتجمیل واجھاتھ بما یحقق للمبنى القیمة المعماریة الإنشائیة 
ً الطابع الذي یجب أن یستقبل الزائر الأجنبي عند وصولھ لمدینة بھا  ویضفي علیھ أیضا

  .لھ بماضیھ الزاھرربع آثار العالم ، وكذلك یتعایش مع الزائر المصري للمدینة ویص
ً مبنى الھیئة العامة للمعارض وشئون المعارض والأسواق الدولیة  الذي وأیضا

بصورة متوازیة مع الملامح العامة الممیزة إستخدام التقنیات والخامات الحدیثة  تم فیھ
المفترضة في مبنى  الحدیثة بما یعكس الصورة المصریةللعمارة المصریة القدیمة 

  .صریین والأجانب من جمیع أنحاء العالمیتعامل معھ الم
وقامت الباحثة بالتأكید على أھمیة التواصل في الفنون المعماریة وخامات تنفیذھا 
وتقنیاتھا الحدیثة من خلال تصمیم لنافورة تجمیلیة ـ تصلح للإستخدام في تجمیل مدخل قریة 

ھرة اللوتس التي ترمز في سیاحیة ـ یستلھم ھذا التصمیم الرموز المصریة القدیمة وأھمھا ز
العقیدة المصریة القدیمة لظھور الروح العظیمة من الحیاة وترمز ھنا في ھذا التصمیم إلى النمو 

  .والرغبة في التطور والتطلع إلى العالم الخارجي
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  العین المصریة رمز یحمل تفسیرات عقائدیة عدیدة وقیم جمالیة متنوعة  ١ صورة

  .القیم الریاضیة المقابلة للواحد الصحیحكما یعد تعبیراً عن 
  

 
  تعدد النماذج التشكیلیة للعین كرمز مصري قدیم ٢ صورة

  

    
  .الجعران رمز التجدد والحیاة ٤ صورة  .الثعبان ورمزه في العقیدة المصریة للإله في بدء الخلیقة ٣ صورة
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  .زهرة اللوتس من أهم الرموز المصریة القدیمة ٥ صورة

القلائد المصریة القدیمة وتكوینها من عدد من الرموز التي تحقق  ٦  ورةص
  .لحاملها الحمایة وتحدد طبقته الإجتماعیة

  
  

عمود الجد الذي یمثل أوزیریس وعودته  ٧ صورة
  قویاً للحیاة

یة زهرة اللوتس كمفرد تشكیلي تم تجریده بعدة صور مختلفة لیكون أحد أهم المفردات المعمار  ٨ صورة
ستخدام أجزائها في تركیبات معاصرة   .الموجودة بكل المعابد المصریة القدیمة بما یبین إمكانیة تطویعها وإ
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  إستلهام الروح المصریة القدیمة والدراسة التجریدیة لتمثال الأمیرة نفرت زوجة الأمیر رع حتب ابن الملك سنفرو  ٩ صورة

ستخدامه على واج   هة مطار أسوان الدولي بخامات حدیثة وتقنیات تنفیذ عصریة من عصر الدولة القدیمة وإ
  في تصمیم تجریدي لصورة أمیرة من الجنوب تستقبل زوار بلدها بنفس 
  .النظرة الوادعة الهادئة لمعظم التماثیل ونماذج التصویر المصریة القدیمة

  
  اري زهرة اللوتس مبنى المحكمة الدستوریة العلیا الذي استخدم فیه المصمم المعم ١٠ صورة

  .كمفردة أساسیة في تشكیل الواجهات وأعمدتها النباتیة والهیكل العام للمبنى

    
  ظهور معنى الصمود والقوة والثبات  ١١ صورة

رتباطها بتلك المعاني   .الذي ینبع من وظیفة المبنى وإ
  إضافات عصریة مثل الواجهة المنحنیة بالمدخل لتأكید  ١٢ صورة

  .ستمراریة في فلسفة الفن المصري القدیمالتواصل والإ
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ستخدام زهرة اللوتس المجردة في الأعمدة والواجهات  ١٣ صورة مطار الأقصر الدولي وإ

  التي یتم تشكیلها من هیاكل معدنیة وتكسیاتها من القاشاني الملون 

مطارات التقنیات والنظم الحدیثة للعمارة التي یتطلبها مثل هذا النوع من ال ١٤ صورة
الدولیة التي یجب أن تكون ممثلة لطبیعة وشخصیة بلادها ومع توفر كافة التسهیلات 

  .والخدمات بأعلى مستوى

  
  

الهیئة العامة للمعارض وشئون المعارض والأسواق الدولیة ونرى فیها أیضاً  ١٥ صورة
 .إستلهام الشخصیة المعماریة القدیمة

الحدیثة بما یعكس الصورة المصریة المفترضة في  إستخدام التقنیات والخامات ١٦ صورة
  .مبنى یتعامل معه المصریین والأجانب من جمیع أنحاء العالم

 
ستخدامها في تجمیل مدخل إحدى القرى السیاحیة في تشكیل    ١٧ صورة لقدیمة وأهمها زهرة اللوتس في تصمیمات العمارة وإ إستلهام الرموز المصریة ا

  .الروح المصریة القدیمة ومعطیات الشخصیة المصریة الحدیثةنافورة تحمل مقومات 
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  ا

  

 
  .التوظیف الحدیث للزجاج والمعادن في تصمیم النافورة التجمیلیة  ١٩ صورة
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         لھسیودوس" الأعمال والأیام "معالم صورة المجتمع الفاضل فى ملحمة 
  الأثر المصري على الیونان

  *احمد غانم حافظ احمد. د
  

ة  ة والمحلی ة الدراسات الدولی ى إطار مواكب ذا البحث ف ار موضوع ھ أتى اختی ی
عیدین الف ى الص ا عل یكیة وتطورھ ات الكلاس أة المجتمع ة نش ى بدراس ى تعن ري الت ك

ن ، والحضاري  د جزءا أساسیا م ن فكر تع ھ م ا قدمت ات بم ذه المجتمع على أعتبار أن ھ
وفى ھذا الصدد نجد أن دراسة ، الھویة الفكریة لعدد غیر قلیل من المجتمعات المعاصرة 

ات  ة اھتمام ى قائم دارة ف ة الص ت مرتب د احتل برطي ق ره الإس ى ونظی ع الأثین المجتم
ن ا ل م ي ك ى حقل احثین ف ة الب دى أھمی اعتھم  بم ك لقن ة وذل ارة الإغریقی اریخ والحض لت

را  ادھم الراسخ أن كثی ة أو لاعتق ة الحدیث ى الحضارة العالمی إسھامات ھذین المجتمعین ف
ین  ذین القطب ین ھ ات ب د تكون نتیجة العلاق ا ق من معالم التاریخ والحضارة الإغریقیة إنم

  . الحقیقة التاریخیة  ھوھذا ما تدعم"  ھاسبر ط" و " أثینا " وأعنى 
جیلھ  ام بتس د ق ھ ق ي بعین رى مجتمع ور فك د تط ى رص ث إل ذا البح دف ھ ویھ

یودوس  ي  -ھس ي التعلیم اعر الملحم ذى  -الش ي ال ع الإغریق ر المجتم ثلا بفك ة م بالمقارن
ابقھ  ن خلال " ھومیروس " سجلھ س اذة " سواء م ع "  الأودیسیة " أو " الإلی ى الواق وف

ع الإغ أن المجتم ھف ت أن د أثب ي ق ا  ریق ق م ر وف ف والتطور والتغیی ى التكی ادرا عل ان ق ك
ى سجلت تفاصیل  ا ھومیروس الت ى كتب عنھ رة الت تفرضھ علیھ الظروف سواء فى الفت

اء  ادت أثن ة س ال " فكری ر الأبط ى " عص یودوس الت ا ھس ب عنھ ى كت رة الت ى الفت أو ف
ذى وج تقراطیة و ال ر الأرس اء الأس ور رؤس رة ظھ ھدت فت فتھمش م بص ھ لھ  οιھ حدیث

Βασλλεις   " الملوك ".  
ھ  یودوس و أعمال یة ھس ت شخص ى تناول ات الت ن الدراس د م رت عدی د ظھ ولق

ھ  زومن ھذه الدراسات ما یرك، بالبحث  ى أعمال ا    ) ١( على جانب البراعة الأدبیة ف ومنھ
ا یرك ذلك م ة  زك ھ النظری تخدامھ لابتكارات ة اس ى دراس ى تصویر ا ) ٢( عل ى ف وى الت لق

أو تناول مدلول الفساد السیاسي الذى یعكسھ الصراع ، تتحكم في كل من الطبیعة والبشر 
ھ بالنصیب  وا ل ي رشوة القضاة لیحكم ر ف ھ بسبب نجاح الأخی ین أخی ھ وب الذى نشب بین

  .) ٣( الأكبر من تركة والدھم 

                                                
 .جامعة الاسكندریة  –كلیة الاداب  -مدرس بقسم الاثار والدراسات الیونانیة والرومانیة  *

( 1 )  Bowra C.M. , Ancient Greek Literature , Oxford university press , 1948, pp.40-7.  
( 2 )  Albrech Dihle , A History of  Greek Literature from Homer to the Hellenistic  
      period , trans.by Clare Krojzl , Routledge ,1994,p.22.  
( 3 )   Sinclair T.A ., A History of Greek Political Thought , Routledge ,1951,pp.19-20. 

ع  ي راج ره السیاس ن فك ي ع: وع ي لطف اب یح د الوھ اري ، ب اریخ الحض ى الت ة ف ان مقدم ، الیون
.   ٢٣٩-٢٣٤ص.ص،  ١٩٩٤، دار المعرفة الجامعیة ،الإسكندریة   
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الم صورة المجتم ة أن یوضح مع ذه الورق ن خلال ھ ع وسوف یحاول الباحث م
ي  ع الإغریق اریخ المجتم ن ت الفاضل كما رسمھا ھسیودوس وذلك فى فترة انتقالیة ھامة م

ان  –وأعنى بھا فترة ظھور طبقة جدیدة فى توجھھا نحو السعي وراء الثراء المادي  أیا ك
دره  ام الأول  –مص ى المق یة ف ب سیاس ق مكاس دف تحقی ة ، بھ لال ملحم ن خ ك م ( وذل

ام  ال والأی ى تح) الأعم اعر أن الت اول الش ى ح ة و الت دروس الأخلاقی ن ال دا م ل عدی م
  )٤( یجعل منھا قیما ثابتة للمجتمع 

  
  العمل تحت مظلة العدل: المعلم الأول 

  
د ھسیودوس  یعد العمل تحت مظلة العدالة أول معالم صورة المجتمع الفاضل عن

ق،  ات وتحقی دم المجتمع م تق ي دع دل ف ن العمل والع ة  لیؤكد على قیمة كل م دأ العدال مب
  .الاجتماعیة ومبدأ تكافؤ الفرص 

ة  ة ھام ام حقیق ة أم ذ البدای یودوس من عنا ھس ق یض ذا المنطل ن ھ ي أن ، وم وھ
ك  )٥(العمل الصالح ھو فقط ما یتسق والعدالة  ى تل ھ عل د ب ا یؤك ة م ن الأمثل ویسوق لنا م

واع ، الحقیقة  ـة أن ى ثلاث وع الأول : حیث تنقسم أمثلتھ إل ـع: الن ة مأخـوذة ت ـھ أمثل بر عنـ
الم ، ) الأساطیر ( من عـالم الغـیبیات  ن ع ة مستوحاة م ھ أمثل ر عن اني فتعب وع الث ا الن أم

  . والنوع الثالث والأخیرة فتعبر عنھ أمثلة مأخوذة من الواقع الحیاتي ، الحیوان 
ة  أن أمثل ا بش وع الأولأم ى  الن ث عل ي تح اطیر والت الم الأس ن ع أخوذة م الم

ة ضرورة  ن ، ارتباط العمل بالعدال تنتاجھ م ن اس ل یمك ن خلال مث ا م ر عنھ ھ یعب د أن نج
وس  ة والبشر  –خلال قصة صراع زی ر الآلھ ار  –كبی وس سارق الن ع برومیثی ،  ) ٦( م

ا سمت  ة مھم وفى ھذا المثل یؤكد ھسیودوس على أن العمل الصالح ھو ما یتسق والعدال
ار المقدسة حیث یورد القصة المشھ، ونبلت أھدافھ  وس للن ورة التى تروى سرقة برومیثی

  .من فوق جبل الأولیمبوس وأعطائھ إیاھا للبشر 
  

                                                
د   (4 ) ال عن ین الأمث ا وب ارن بینھ د ھسیودوس وتق ال عن م والأمث ة تتحدث عن الحك اك دراسة طریف ھن

ال: فكریة مصطفى صالح :العرب فى العصور القدیمة ل م والأمث د ھسیودوس  الحك ، واستخداماتھا عن
ة  ة والرومانی ات الیونانی ریة للدراس ة المص ث ، الجمعی نوي الثال اب الس اھرة ، الكت ، ١٩٨٨، الق

 .                     ٥٦-٣٥.ص.ص
(5) Hesiod , Τα Εργα  και Αι Ημεραι  , ll.213-16  .LCL. 

اریخ تطور وقد تحدث أستاذنا لطفي عبد الوھاب یحي عن ھذه الفكرة تف صیلا وذلك فى مجال عرضھ ت
ثلھم ھسیودوس رأوا ،الفكر السیاسي الیوناني ذا العصر ویم اء ھ ي أن أدب حیث خلص بعد ھذه الفكرة إل

، المرجع السابق ، لطفي عبد الوھاب یحي : أن ھناك ضرورة للعیش في مجتمع وصفة بالطیب  راجع 
.                    ٢٣٩ص              

( 6 ) Idem , ll. 54- 59 . 



  ٧دراسات في آثار الوطن العربي

 ١٨

  
  ویحاول الباحث من خلال ھذا المثال توضیح عدة أمور

د : الأمر الأول  ث یؤك دیم حی طوري الق وم الأس ى المفھ دل ف ة الع ة العمل تحت مظل قیم
ازفین عن ن البشر الع ة م ى غضب الآلھ نھم  ھسیودوس عل واكلین م ى المت العمل أو حت

رات  ن خی دیھا م ا ل ى م ادا عل ا اعتم ة ، علیھ دافا نبیل ة أھ ظ أن للآلھ ن أن نلاح ا یمك وھن
اء  و سر البق ل فھ ى العم ثھم عل ع البشر وح ى دف ل ف ي .تتمث ة ذات دور تعلیم ولأن الآلھ

ل الحصول وتوجیھي فمن ثم كان لزاما على البشر أن یدركوا أن علیھم أن یعملوا من أج
ھ  تولوا علی ون وألا یس ا یرغب ى م ا ، عل ع بم دورھم التمت بح بمق ن یص ة ل ن جھ ھ م لأن

ھ  ھ طویلا ، استولوا علی اظ علی ن یستطیعوا الحف ة أخرى ل ن جھ د . وم ولأن السرقة تع
دل  ق والع لا لا یتس ة  –عم وم الآلھ ب مفھ اب  –حس ر العق تحق البش د أس ا ، فق ذا م وھ

  : میثیوس الذى یقول فیھ ندركھ من حدیث زیوس لبرو
ع   Iapetusیا بن یابیتوس " ...  ى براعة للجمی ك ف أن خدعتني ، تجاوزا من د تسعد ب فق

ار  ى الن تولیت عل یم ، واس لاء عظ ى ب ك من ى جنس ك وبن وف ینال ازي ، ولس وف أج وس
م  ءالبشر على النار التى أخذوھا بشي دركین أنھ ر م وبھم غی ھ قل م وستسعد ل ھو كره لھ

  ) ١٠( .. " قبلون بذلك ھلاكھم بسعادة إنما یت
... Ιαπετιονιδη , παντων περι μηδεα ειδως , Χαιρεις πυρ κλεψας και 
εμας φρενας ηπεροπευσας , σοι τ αυτω μεγα πημα και ανδρασιν 
εσσομενοισιν τοις δ εγω αντι  πυρος δωσω κακον, ω κεν απαντες 
τερπωνται κατα θυμον εον κακον αμφαγαπωντες ....                         

                                                 
ن أجل  ة بشأن ضرورة العمل م ین الآلھ ا ب ویدلل ھسیودوس على أن ھناك إجماعا عام

ر  ین البش دل ب ة الع لاء قیم ع وإع ر المجتم دم وتحض ى ، تق ة ف ین الآلھ ا ب ر تعاون ویظھ
ذا التصور ، اء تواكلھم معاقبة البشر جز دم الشاعر ھ م ویق وقبولھم التمتع بما لا یحق لھ

ت الشرور للبشر  Πανδωραعلى شكل قصة الفتاة باندورا  ذه القصة . التى جلب ى ھ وف
ذا  ى ھ وة الجنس البشرى ف اء ووضع صوت وق راب بالم ط الت نجد ھیفایستوس یقوم بخل

یط  ب، الخل ل أش ر جمی اة ذات مظھ اتج فت ان الن ك وك ھ وذل ح الوج ى ملام دة ف ة خال ھ برب
  .تمشیا مع أوامر زیوس 

Ως εφατ . εκ δ εγελασσε πατηρ ανδρων τε θεων  τε  .Ηφαιστον δ  
εκελευσε περικλυτον οττι ταχιστα γαιαν υδει φυρειν , εν δ 
ανθρωπου θεμεν αυδην και σθε νος αθανατης δε θεης εις ωπα 

εισκειν ....( 11 )                                    
  ونجد الربة أثینة تعلم تلك الفتاة أعمال الحیاكة وغزل الخیوط 

                                                
( 10 )  Idem ., ll.54 –59.   
( 11 )  Idem ., ll.,59- 62 .  
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Αυταρ Αθηνην εργα διδασκησαι, πολυδαιδαλον ιστον υφαινειν       
            

ة  ى الذھبی ا أفرودیت الا Χρυσεη Αφροδιτη أم نا وجم ھا حس ى رأس رت عل د نث فق
ذلك أمر ھرمیس ، ة جامحة وسیقان متناسقة وأضفت علیھا رغبة شدید  –المرشد  –وك

ا مخادعا  دما أمر ، سفاح أرجوس أن یضع فیھا عقلا جامحا لا یعرف الخجل وطبع وعن
ن  وس ب ا زی ا رغبھ ات كم ل الفتی ن أجم زیوس أطاعھ الجمیع فخرجت إلى الوجود فتاة م

وس  ة ، كرون ة –وإذا بأثین ین اللامع ة تن –ذات الأع ولى مھم ھا تت ار ملابس ا واختی ظیفھ
ار  ى شعرھا بأزھ ذى وضعتھ عل اج ال ت الت ا زین ى شعرھا كم واضعة العقود الذھبیة عل

ة  ل الشرور للبشر ، ربیعی ت ك اة حمل ذه الفت ن ھ ات ولك ن الكلم ددا م د ع ا المرش وعلمھ
ھ إذ لا ترضى  عقابا لھم على قبول ما لیس من حقھم وما لم یكدوا من أجل الحصول علی

د تضر ، عن سارق الآلھة  وبالتالي فلا حق للبشر أن یقبلوا بوجود السارق وأفعالھ التى ق
  .بھم رغم ظاھریة وعدم دیمومة نفعھا 

  
وم  بیة مفھ و نس ال ھ ذا المث لال ھ ن خ یحھ م اول الباحث توض ى یح اني الت ر الث ا الأم أم

اني  ر الیون ي الفك ة ف ر ، العدال رف أن البش وس نع ة برومیثی رض قص لال ع ن خ د  فم ق
ة نظرھم  –رأوا أن احتفاظ الآلھة بالنار المقدسة یعد  ن وجھ وم  –م عملا لا یتسق ومفھ

دل  ة دون البشر ، الع ى الآلھ ار ولا یصح أن تصبح حكرا عل ى حاجة للن م أیضا ف ، فھ
ا  ى تختص بھ زات الت ار وھى إحدى المی ومن جھة أخرى نجد أن الآلھة تعتبر سرقة الن

ن أجل و، عملا لا یتسق والعدل  ابرتھم م دى مث ار البشر وم ى اختب ت ترغب ف لعلھا كان
و  ة وھ دل بالنسبة للآلھ ام الع التغلب على مشكلة الحاجة إلى النار وھكذا یصبح ما ھو تم

  ) ١٢( عین الظلم بالنسبة للبشر 
  

ن  بالنوع الثانيوأما بشأن ما یتعلق  ا یمك و م وان فھ الم الحی ن ع أخوذة م ة والم من الأمثل
ن الإسقاط التعرف ع وع م لیھ من قصة الصقر والكروان التي عمد فیھا ھسیودوس إلى ن

الم البشر  ر ،   ) ١٣( الاجتماعي من خلال ما یحدث فى عالم الحیوان على ع ا یفتق فكلاھم
  .إلى الحكمة العقلیة والحكم المنطقي ویعلى من رایة المبدأ القائل بأن البقاء للأقوى 

  
د الشاع ال  نج ذا المث الم وفى ھ ى ع ا یحدث ف ا بالنسبة لم ا طبیعی ر یصور موقف

رة  یاق الفك ى س ھ ف وان ولكن ت مقصودة  –الحی ا كان ى ربم ث  –الت بة للباح بح بالنس یص
وة( موقفا غیر طبیعیا ، حیث صور ھسیودوس صقرا  ي كروان ) لیرمز بھ للق نقض عل ی

عف( ھ للض ز ب یودوس ) و یرم ا أراد ھس ا ربم م الأ –و ھن ع المعل یا م ورة تمش ول لص
                                                

ى أ ( 12 )  رأي إل ذا ال ب ھ آداب .ینس اني ب اني والروم اریخ الیون تاذ الت ي أس د الغن ید عب د الس د محم
                                                                        .          وقد أفاد بھ الباحث بعد مناقشة ھذه الورقة مع سیادتھ قبل إلقائھا  ،الإسكندریة 

( 13 ) Hesiod , op.cit., ll.207- 11.  
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ط  –المجتمع الفاضل  ا تصدر فق ال إنم ان بأفع یھم الإتی ھ لا یجب عل أن یوضح للبشر أن
وة ھو أیضا عمل لا یتسق و  عن الحیوان ، فالانقضاض و السطو باستعمال العنف و الق
ع  ي مجتم یئة عل ار س ن آث ھ م ا ل ك لم ل و ذل ن بشر عاق در ع ح أن یص ة و لا یص العدال

ذه  ) ١٤( ھسیودوس الصقر بكلمات البشر العاقل إذ ینطق  ل ھ ار السیئة لمث ا الآث م منھ یفھ
  :الممارسة قائلا 

م " ....  اني الأل ھ یع ا أن یادة ، كم ك الس أحمق من یحاول أن یواجھ الأقوى منھ فھو لا یمل
  ) .... " الخجل ( إضافة إلي العار

  
ھ  ا ل ي تكفلھ ة و الت ان الطبیعی وق الإنس ن حق ا ع یودوس ھن دث ھس ي لا ویتح ة الت الآلھ

د  ع واح ي مجتم وي ف ع الق ایش الضعیف م ة تع ترضي بضیاع الحقوق و من بینھا إمكانی
  . دون تعدي أي منھما علي حقوق الآخر 

  
اء  دد بن ر یھ ھ خط وي فإن الح الق ي ص ان ف عیف و إن ك وق الض یاع حق وإن ض

یادة  درات ن –المجتمع ككل من حیث أن ذلك یقضي علي ما للضعیف من س ي مق فسھ عل
ا  نتیجة  -علي الأقل  اتج عن ضعفھ و لكلاھم الألم الن ، كما أنھ سیجعلھ في شعور دائم ب

ة  واحدة ھي ضیاع الكرامة و المعاناة من العار ، و ھى عوامل إذا تضافرت تصبح كفیل
  .بتھدید استقرار المجتمع علي جمیع المستویات 

  
اق وافر عنصر الوف ن یت اعي ل ى المستوي الاجتم ثلا عل ي  فم ى ، الطبق ا عل وأم

ك الضعفاء  وتر بسبب توجھ أولئ ن الت المستوى السیاسي فسوف یكون ھناك قطعا نوع م
وفیره  م المنوطون بت م ھ ق أنھ إلى الساسة وأولي الأمر باحثین عن الأمان لدیھم من منطل

ى ،  ع ف ة لترتف ت العدال ا غاب ل طالم ة العم ل قیم وف تق ادي فس توي الاقتص ى المس وعل
  .یم أقل وأضعف لا ترتقى بالمجتمع ولا تحقق لھ الصورة الفاضلة المنشودة المقابل ق

لال   ن خ یودوس م اقھ ھس ذى س ل  ال و المث ر وھ ث والأخی وع الثال ى الن أتي إل را ن وأخی
ة  ق العدال ة العمل وف ة قیم ى  أھمی ، الحیاة الیومیة العملیة للواقع الحیاتي والتى تركز عل

  :میة خاصة لعدة أسبابویجد الباحث فى ھذا المثل أھ
ا   ا : أولھ ب عنھ ى كت داث الت اعر للأح رة الش بب معاص ا ،  بس ن : وثانیھ ر ع ھ یعب لأن

  .تجربة شخصیة عاشھا الشاعر بنفسھ 
ھ بیرسیس   ة استیلاء أخی ا قص ل ھن ن   Περσηςویقصد بالمث ر م ى النصیب الأكب عل

ث وقد روى ھسیودوس تفاصیل ھذه القصة فى ملحمت،  إرث الوالد  ام حی ھ الأعمال والأی
  :یبدو غیر راض فیھا عن أفعال أخیھ قائلا لھ 

                                                
( 14 ) Idem., ll.210-12. 
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ل ... "  منا الإرث بالفع د قس ا ق ر ، لأنن یب الأكب ى النص تیلاء عل ت بالاس ت أن ن قم لك
ذین ، احتفظت بھ لنفسك  م ال لقد تمتع سادتنا المرتشین الناھبین بمجد فى تزاید متعاظم وھ

ین أن، أرادوا الفصل فى ھذه القضیة  ة ب ف تكون القسمة العادل ھم حمقى إذ لا یعرفون كی
    ) ١٥( ..... " اثنین ولا حتى ما ھي الأھمیة القصوى لطعام الفقیر 

....ηδη μεν γαρ κληρον εδασσαμεθ , αλλα τα πολλα αρπαζων 
εφορεις μεγα κυδαινων βασιληας δωροφαγους , οι τηνδε δικην 
εθελουσι δικασσαι νηπιοι  , ουδε ισασιν οσω πλεον ημισυ παντος 
ουδ οσον εν μαλαχη τε και ασφοδελω μεγ ονειαρ  ....                        

                                             
دل             ع الع ل م اق العم رورة اتس دأ ض ن مب ا  ع اعر ھن ر الش ا أن ، یعب د ھن ونج

ومین الشاعر یوجھ رسالتھ تلك  ى ، لیس فقط إلى العامة من المحك ا إل ن أیضا یوجھھ ولك
ات ینظر  ذین ب ى المنازعات وال م صلاحیة الفصل ف ت لھ ذین كان ن السادة ال الخاصة م

ام  ة حك م بمثاب ى أنھ رة عل ك الفت ى تل یھم ف یودوس ،   ( ** )إل دم ھس دد یق ذا الص ى ھ وف
وع الأو ات الن ن المجتمع وعین م ین ن ة ب تمعیھ مقارن ة : ل لمس ت مظل ل تح ع یعم مجتم

  . مجتمع یعمل فى ظل غیاب العدل : و النوع الثاني ، العدل 
  

بة  ا بالنس راز الأولأم ة  للط ة العدال ت مظل ل تح ذى یعم ع ال و المجتم ح ،  وھ د أوض فق
ار  ع بالازدھ ع یتمت ذا المجتم ة ، ھسیودوس أن ھ ى رخاء المدین ھ  ف ل معالم ذى تتمث و ال

ال  η ερηνη وسكانھا كما أن السلام ، سیعم أرجاءھا وبذلك تسنح الفرصة لتنشئة الأطف
رى كل شيء  –كما أن زیوس  دا ضدھم أي حرب  –الذى ی رر أب ن یق ن تضرب ، ل ول

ة  ى ممارسة العدال ذین یحرصون عل وارث السكان ال وسوف یرعون ، المجاعة ولا الك
زاد ، حقولھم بقلوب مستنیرة  ى ال رة ف م الأرض وف ى ، فتھب لھ ال سیثمر وعل م الجب قم

وط  جر البل ا ، ش ا ولحومھ زداد فروھ یتھم وی ى ماش وف ترع اؤھم ، وس تنجب نس وس
ن ، وسوف یستمر انتعاش المدینة بشكل متواصل ، الأطفال كما أنجب آباؤھم من قبل  ول

                                                
( 15 ) Idem ., ll.37-41 .  

ى  ( ** )  وك ف ھ المل وم ب ان یق ذى ك دور ال د ضعف ال ك بع لقد شھد المجتمع الإغریقي تطورا سیاسیا وذل
ة ا دویلات المختلف و طموحات أصحاب الأراضي ، ل ا أن تطف ات طبیعی دورھم ب وك ل تنفاذ المل د اس وبع

م ذو  الزراعیة أو الرعویة على السطح بھدف الحصول على ما للملك من صلاحیات وكانت دعواھم أنھ
اد ال -قوة اقتصادیة تضاھى قوة الملوك م أصحاب الجی رة وأنھ ان كثی زم وربما زادت عنھا فى أحی ى تل ت

رة من ، لرعایة تلك القوة الاقتصادیة والدفاع العسكري عنھا إذا لزم الأمر  ك الفت ى تل ق ف ان الإغری وك
وارد  عف الم و ض ك ھ لا ش ك ب رد ذل اكم وم ر ح ادیة خی وة الاقتص ى الق رون ف ي ی اریخھم السیاس ت

رة  ك الفت ي تل ق ف لاد الإغری ى ب ة ، الاقتصادیة ف ر العام ا أن یعتب م ویصبح طبیعی م فھ اء سادة لھ الأغنی
ي : راجع . مصدر رزقھم الأساسي  د الوھاب یحی ي عب  -١٠٩.ص. ص، نفس المرجع السابق ، لطف

د الشیخ ، .  ١١٠ ان ، وكذا حسین أحم ة ، الیون ة الجامعی ص . ص،  ٢٠٠٥، الإسكندریة ،دار المعرف
٢٥-٢٠                                                           .                                                            
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م  وب إذ ستھب لھ ى الحب یكون السكان فى حاجة إلى ركوب البحر من أجل الحصول عل
   )١٦( الأرض ثمارھا 

  
ة ا ل الدراس یودوس مح یدة ھس ن قص ابق م اس الس لال الاقتب ن خ ا م ظ ھن أن ،  لملاح

اء والأھل  الحدیث یدور حول فئة معینة من البشر وھى الفئة التى تتحرى العدل مع الغرب
واء  د س ى ح ى ، عل ة عل ك الفئ دى حرص تل ى م ده عل ال تأكی ى مج یودوس ف د ھس ونج

اء  ة الغرب ورد كلم دل ی ة الأھل  οι ξενοιممارسة الع ل كلم ى  οι ενδημοι قب ولعل ف
اء أو الضیوف  ع الغرب ذا یحمل مضمون ، ذلك تأكیدا منھم على تحرى العدل حتى م وھ

ا ، اتباعھم نفس المبدأ بالضرورة مع الأھل أو السكان المحلیین  ذا أن یعلمن ا أراد بھ وربم
  . حتى مع الأھل بشكل غیر مباشر أن من لا یتبع العدل لن یتبعھ لا مع الغریب ولا 

  
راز  ذا الط ل ھ ة أو مث ك الفئ اع تل ار اتب لاء آث ى ج یودوس ف ا ھس ح لن ویوض

ل  ى العم دل ف ي للع ى ، المجتمع ة وعل اة الآلھ ب مرض ى كس ك أولا ف نعكس ذل ث ی حی
وس  ة والبشر زی ى صور ، رأسھم أبو الآلھ ع ف ى المجتم ذى سینعكس عل ك الرضا ال ذل

ع بالرخاء والسلام منھا أن تنعم الآلھة على ا،  شتى  ذا المجتم ، لمدینة التى یقوم علیھا ھ
ھ أن  تج عن ا ین ذا م تنیرة وھ وب مس ولھم بقل ة حق م برعای مح لھ ذى یس و ال لام ھ ذا الس ھ

م  ار عملھ دوا ثم ة  –یحص ھ الآلھ ى عن ذى ترض دل ال ع الع ق م و متس ذى ھ وفرة  –ال ب
ذى سوف ومن آ، كما أن أغنامھم سوف تزید لحومھا وأصوافھا ، ملحوظة  ار السلام ال ث

ن  ا م ا علیھ ى الأرض وم ت عل ا أنعم وبة كم اء بالخص ى النس نعم عل ة أن ت ھ الآلھ تغدق
ار ، ماشیة  ى ثم ى سلام وتجن ى ستنعم بالعمل ف ة الت دي العامل وبالتالي سوف تتوافر الأی

  . عملھا وفقا لمعاییر عادلة 
  

ذى  من المجتمعات التى تحدث عنھا للطراز الثانيأما بالنسبة  ع ال و المجتم ھسیودوس فھ
أنھ  ول بش ث یق راده حی ین أف ف ب م والعن ھ الظل ذین یمارسون ... " یتفشى فی ك ال ا أولئ أم

ا  انى . الظلم والأعمال الشریرة فقد أعد لھم زیوس عقاب ا تع ة كلھ إن المدین ب ف ى الغال وف
ال سیئة  ة وأفع وس ع، لأجل ما أقترفھ إنسان سیئ من خطیئ ن كرون ى حیث یغضب اب ل

ا  ك ،   λιμον ομου και λοιμονالسكان ویرسل إلیھم المجاعة والمرض مع ذلك یھل ل
الا ، السكان  ازلھم ،   ουδε γυναικες τικτουσινولا تحمل نساؤھم أطف وتصبح من

 Ζηνοςویواجھون صراعا مع زیوس الأولیمبي ،   μινυθουσι δε οικοιقلیلة العدد  
Ολυμπιου φραδμοσυνησιν  ، ى وقت وس جیشھم وف ن كرون دمر ب ا أن ی آخر إم

   )١٧( .العرمرم أو أسوار مدنھم أو سفنھم الموجودة فى البحر 

                                                
( 16) Hesiod , op.cit, ll.225- 237 .  
( 17) Idem ., ll.245-247.  
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Αλλοτε δ αυτε η των γε στρατον ευρυν απωλεσεν η ο γε τειχος η 
νεας εν ποντω Κρονιδης αποαινυται αυτων.                                       

                   
ا ویعرض  ة موجھ ا للعدال ذى لا یعمل وفق ع ال ى المجتم ھسیودوس آثار غضب الآلھة عل

ن رؤساء العشائر ، حدیثھ إلى أخیھ  ام م ى الحك وینھى حدیثھ بتوجیھ النصح والإرشاد إل
م  ول لھ ث یق یكم أن ..." والعائلات والذین یدعوھم بالملوك أو الأمراء حی وك عل ا المل أیھ

دا لأن ة جی ك العدال ذین  تتحروا تل ك ال ل أولئ ظ ك ن البشر وتلاح ة م دة قریب ة الخال الآلھ
رارات قضائیة جائرة  ة ، یحكمون بق روا غضب الآلھ لا تثی ون ، ف ھ ثلاث وس لدی لأن زی

ال ، ألفا من الأرواح الذین یقومون بمراقبة البشر  ام القضائیة وأفع وأولئك یراقبون الأحك
  ) ١٨(.... " المخطئین 

  . ذا المثل اتجاھین للعمل وفقا للعدالة وھنا یحدد ھسیودوس فى ھ
وع  اتجاه اجتماعي:  الاتجاه الأول  نھم بن ا بی ى أن یتعامل الأھل فیم دعوة إل د ال ھ نج وفی

ا  ى م الا عل من العدل حتى لا یجور أحد منھم على حق الآخر وھنا یعطي ھسیودوس مث
ا تر راث مم ى المی ھ ف ى حق ھ أن عاش حدث بینھ وبین أخیھ الذى جار بالفعل عل تب علی

وه  ع أخ ا تمت م بینم وع والأل اني الج اقة یع اة ش یودوس حی ق  –ھس ھ ح د  –دون وج برغ
  . العیش 

  
ھ لیصل  الاتجاه السیاسيفھو :  أما الاتجاه الثاني  وفیھ نجد ھسیودوس یتسع بنطاق دعوت

ھ بفضل ، بھا إلى أولي الأمر  ع واستقرار طبقات م المسئولون عن المجتم ق أنھ ن منطل م
ھ  م ضرورة أن یتوخوا ، اتباعھم العدل الذى ترعاه الآلھة وتحرص علی حیث یوضح لھ

الھم  ع أعم ة ، العدل فى جمی ا غضبة الآلھ وا بھ ى یتجنب د الت و السبیل الوحی ذا ھ ، لأن ھ
ة  ن أمور مخالف وه م د یفعل ا ق ى الأمر أن كل م ومن جھة أخرى یوضح ھسیودوس لأول

اه  لطة والج عیا وراء الس دل س یبھم للع ارھم فتص بب دم بح س ھا تص ي نفس وذ ھ والنف
ا یكون مصیر سفنھم وھى أحد مصادر ، المجاعات وتقل خصوبة الأرض والنساء  كم

ن بشرط . رزقھم إلى زوال  وھنا یؤكد ھسیودوس على أحقیة تطلع البشر إلى الأفضل لك
ة ىوتأكیدا عل، أن یكون السبیل إلى تحقیقھ أخلاقیا  نجد ھسیودوس  ھذه الأھمیة الأخلاقی

ھ : ..." یوجھ حدیثا لأخیھ یقول فیھ  ق إلی ى أسراب والطری ھ وف الشر یسھل الوصول إلی
ن أن تصل ، كما إنھ قریب جدا منا ، ممھد  ا یمك ة كأفضل م د وضعتھ الآلھ أما الخیر فق

دى سھولتھ ، إلیھ أیدینا وطریقھ طویلة شاقة فى البدایة  درك م ھ ی وعندما یصل المرء إلی
  ) ١٩(... " ان یعتقد فیما قبل فى عكسھا التى ك

  

                                                
(18 ) Idem ., ll.248-255. 
(19 ) Idem., ll.286-292 .  
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ول  د آخر یق ى تأكی لب .... " وف روة لا تس رء ، الث ى الم ھ عل ا الإل نعم بھ ى ی روة الت والث
القوة والضغط  ا المرء ب د یستولي علیھ ة ق روة عظیم ن ث ر م ل ، .. أفضل بكثی ن یفع وم

ى الف، ذلك فكأنھ نھر ضیفا لھ أو طالبا لعون  ة وارتكب أو كمن خان أخاه ف راش الزوجی
ا بقسوة ، خطیئة ضد الطبیعة بمعاشرة زوجة أخیھ  الا أیتام ن عامل أطف ن ، أو كم أو كم

  ) ٢٠(... " ضایق والده وھو فى سن حرجة بكلمات قاسیة 
  

ائر  ر والعش اء الأس ن رؤس ر م ى الأم ى أول یودوس إل ھ ھس ذى وجھ دیث ال إن الح
ر یة ی ن دلالات سیاس و م تقراطیة لا یخل الم الأرس ة بمع لة وثیق ا ذات ص ث أنھ ى الباح

ع الفاضل  ى شھدت ضعف ، صورة المجتم ا ھسیودوس ھي الت ى ینتمي إلیھ الفترة الت ف
ة  ة المدین ررات وجوده    η πολιςالنظام الملكي فى دول تنفذ مب د أن اس ا شھدت ، بع كم

نفس ل ل ع نحو ممارسة دور سیاسي مماث دور  صعود تلك الطبقة الجدیدة التى بدأت تتطل
  .الملوك 

  
ل  وز بك ولا للف ادیة وص لطتھا الاقتص م س دد دع ى بص ة وھ ذه الطبق دو أن ھ ا یب وفیم

أي فعل  أتى ب ن أن ت انع م ر عادل  –الصلاحیات السیاسیة لم تكن تم ان أم غی  –عادل ك
ة ، یدر علیھا دخلا یسھم فى دعم قوتھا الاقتصادیة  ن روای ھ م وھذا ما یمكن التعرف علی

أن  یودوس بش اة ھس ول القض ة  –قب فوف الطبق ین ص ن ب رورة م انوا بالض ذین ك ال
ر . رشوة أخیھ  –الأرستقراطیة  ان غی ذي ك ھ السلطة السیاسیة وال ذلك الفعل الذى اتخذت

ع   اء المجتم ن ، عادل أنعكس بدوره على ظلم أحد أبن یمكن للباحث أن یتخذ م ا ف وعموم
دھور أوضاع العام ى ظل السیطرة الأرستقراطیة ھذا التصرف قرینا یؤكد بھ على ت ة ف

   ) ٢١(الجدیدة والذي لم یشمل فقط المستوي الاجتماعي ولكن أیضا المستوي الاقتصادي 
  

ة  ھ طبق ت من ذى عان ا ھسیودوس عن القھر ال ر لن د عب اعي فق أما على المستوي الاجتم
فوفھا  ین ص ن ب دا م ھ واح ر نفس ى أعتب ة الت م ،  العام تقراطیون وھ اول الأرس إذ ح

ى ا ان یحكمون بمقتضاھا عل ى ك وانین الت وا الق لمسیطرون على الشئون القضائیة أن یخف
ة   ة العام ط ، طبق ھم فق ا لأنفس ق معرفتھ وا بح وانین ،  واحتفظ لان الق رروا إع ین ق وح

وانین  Draconبمساعدة دراكون  ذه الق ق ھ وا بتطبی م یلتزم دامھم ل ع أق ة مواق یعلم العام ل
ة تطبیقا سلیما برغم قسوتھ ة العام ة ، ا  على طبق ا ھو ھسیودوس یصور فساد الھیئ و ھ

                                                
(20 ) Idem., ll.320-330. 
(21 ) Maria S.Marsilio, Farming and Poetry in Hesiod s Works and Days , university press of 
America,2000,p.3. 
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ة  ذلك العلاق دت ب یس فأفس دمھا بیرس ى ق وة الت ت الرش ى قبل تقراطیة الت ائیة الأرس القض
   ) ٢٢(الاجتماعیة بین الأخ وأخیھ 

  
  

  ترسیخ العلاقات الطیبة بین سكان المجتمع: المعلم الثاني 
كان ین س ة ب ات الطیب یخ العلاق أتى ترس ورة  ی الم ص اني مع بح ث ع لیص المجتم

یودوس  د ھس ل عن ع الفاض ھ ، المجتم ال توجی ى مج یودوس ف د ھس دد نج ذا الص ى ھ وف
و: النصح لأخیھ یفرق بین نمطین من السكان النمط الأول اني فھ ا الث : ھو المتجاورون أم

  .غیر المتجاورین 
  

ی ة ھس لال ملحم ن خ رت م ا ظھ ات  كم ذه العلاق رض  الآن لھ وف نتع ل وس ودوس مح
  البحث 

  
   علاقــة التشـــاور)  ١( 
  

ع الفاضل  ربط سكان المجتم ة یجب أن ت یبدأ ھسیودوس بالحدیث عن أول علاق
اورین  ر متج اورین أم غی انوا متج واء أك ون ، س ي یك ل ك ع الفاض د رأى أن المجتم وق

ن لا أما ، الخیر من یستمع لنصیحة الخیر " ... مجتمعا خیرا فیجب أن تسوده الشورى  م
   ) ٢٣(... " یفكر إلا فى نفسھ ولا یستمع إلى ما یقولھ لھ الآخر فھو شخص تعس 

  
ار ل الأخی ن فع ى أن الشورى م اور وعل یلة التش ى فض یودوس عل د ھس ك لأن ، یؤك وذل

اطھم  ن ارتب فبالتشاور یستطیع ، الشورى فى المجتمع تزید من تفاعل الأفراد كما تزید م
ا ھ ومش ع إدراك عیوب كلات المجتم اقم المش ى تف ا یتسبب ف ا مم د تجاھلھ ن تعم دلا م كلھ ب

ا یساعد ، وتعذر إیجاد حلول لھا  ى الآخر مم اح عل فالتشاور یوفر تبادل الخبرات والانفت
ي ودون  كل عمل دث بش د وأن یح اور لاب ا أن التش ع كم كلات المجتم ل مش ى ح را ف كثی

ى الأ ب عل ورى فیج دأ الش اداة بمب ى المن ط عل ار فق یحة الاقتص ى نص تماع إل راد الاس ف
ذین یسعون ، أصحاب الخبرة والعلم  ین ال ن النفعی ى مجموعة م ع إل وإلا سیتحول المجتم

  . فقط وراء تحقیق مصالحھم 
  

ع  ق السعادة للمجتم ا ، لقد ربط ھسیودوس ربطا مباشرا بین الشورى وتحق وربم
اجم عن الاستقر اعي الن ة كان المقصود بالسعادة ھنا الرخاء الاجتم ین غالبی اھم ب ار والتف

                                                
(22 ) P.E.Easterling & B.M .W.Kenox , The Cambridge History of classical Literature , Early 
Greek Poetry , vol. I , part I , Cambridge univ.press, 1989 ,p.56.  
(23 ) Hesiod , op.cit., ll.295-97.  
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دأ سیاسي ، عناصر المجتمع  ھ مب ى إن دأ الشورى عل ن أن یفسر مب ومن جھة أخرى یمك
ن الأرستقراطیین  ى الأمر م ى أول ر مباشرة إل ربما قصد ھسیودوس بھ توجیھ رسالة غی

ة  ین الرعی نھم وب بعض أو بی ، یدعوھم فیھا إلى اتباع منھج الشورى سواء بین بعضھم ال
ام وربما أ ن الحك ( راد ھسیودوس أن یقول أن اتباع منھج الشورى من شأنھ إسعاد كل م

  )العامة ( والمحكومین ) الأرستقراطیین 
  
   حســن الجــوار)  ٢( 
  

ع  كان المجتم ین س یخھا ب رورة ترس یودوس ض ى رأى ھس ة الت ة الثانی العلاق
وار ومرا ن الج ة حس ران ھي علاق دقاء والجی ین الأص وق الفاضل وخصوصا ب اة حق ع

دو ، أدع الصدیق للعید " ... الجار وھنا نجد ھسیودوس یقول ناصحا مستمعیھ  وأترك الع
ك ، وأدع من یسكنون بالقرب منك بشكل خاص ، وحیدا  و أصابك مكروه سیأتي إلی إذ ل

أما الأقارب فیأتون بعد أن یضیعوا ،  αζωστοιجارك على عجل دون أن یحزم ملابسھ 
  )٢٤( ... " خروج الوقت بالاستعداد لل

  
ن الإخاء  وع م ى ن یدعو ھسیودوس سكان المجتمع من خلال الاقتباس السابق إل

ران  ل والجی ھ الأھ ن طریق اب ع دقاء ویتح لھ الأص ل بفض یودوس ، یتفاع ي ھس إذ یرس
ن الانعزال  دلا م ى ضرورة الاختلاط ب دعو إل ، دعائم العلاقات الطیبة بین الأصدقاء وی

ھ فعلى الأصدقاء أن یتز ذى ینشأ عن اھم ال وب لحدوث التف دماج المطل یح الان اوروا بما یت
ن  اعي م اء الاجتم نوع من  وحدة الأھداف والشعور بوحدة المصیر مما یزید من قوة البن

ة  ذین ، جھ المجتمع ال راد ب ة الأف ى علاق وة عل ذه الق نعكس ھ وف ت ري س ة أخ ن جھ وم
ولاء یحیون فى إطاره إذ سیرتبط الأفراد بالأرض وبالجن س الذین ینتمون إلیھ بنوع من ال

 .  
  

فى وحدة ) الدولة ( یتضح ھنا إذن أثر حسن الجوار على الأفراد وعلى المجتمع 
ھ  ون إلی ذین ینتم وھو ، النسیج الاجتماعي و فى زیادة ولاء الأفراد لمجتمعھم وجنسھم ال

ا ة إذا م ات الإغریقی ف المجتمع ذكرت النزعة  أثر مطلوب تحقیقھ  والشعور بھ فى مختل
ق   اریخ الإغری زت ت ا می ى طالم الیة الت ى ، الانفص ط عل یس فق ا ل ا أثرھ ان لھ ي ك والت

ام  ا عرف بنظ ق ككل فیم لاد الإغری ى ب ن أیضا عل بعض ولك راد ببعضھم ال ة الأف علاق
    η πολιςدولة المدینة أو الـ 

  

                                                
( 24)  Idem ., ll.342-345.  
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ران  ین الجی ات ب ة العلاق ده یف، وفى مجال تأكید ھسیودوس على أھمی ن نج وعین م رق ن
  :ویبدى رأیا واضحا فى كلیھما حین یقول ، الجار الطیب والجار السیئ : الجیران وھم 

رة " ...   ة كبی ب نعم ب ، الجار السیئ بلاء عظیم كما أن الجار الطی نعم بجار طی ن ی وم
  ) ٢٥(... " فھو یملك شیئا فریدا 

  
ارن بی اره ویق بة لج ب بالنس ار الطی ة الج یودوس قیم ح ھس یئ یوض ار الس ین الج ھ وب ، ن

ھ  ن حیات ، حیث یوضح أن حتى الثور إذا أصیب بجار سیئ فسوف یرغب فى التخلص م
یس  كما یؤكد ھسیودوس على ضرورة استعانة الجار بجاره لكن على أساس من العدل ول
ا  ذا م دل وھ رده بالع ى أن ی ن عل الا ولك اره مكی ن ج ار م ذ الج یمكن أن یأخ تغلال ف الاس

  . فى المجتمع  یحقق التكافل
  
  
     الاحترام والتراحم)  ٣( 
  

د  ل فق ین الأھ ة ب ة الطیب ات الاجتماعی ب العلاق ن جان دیث ع ص الح ا یخ ا فیم أم
د شاعرنا  ة عن ا یتحدث عن العصور البشریة ، ورد تفصیل الصورة كامل ك حینم ، وذل

ذھبي  ر ال ن العص وظ م دار ملح ى انح درجت ف د ت ف أن البشریة ق ى  Χρυσεονوكی إل
زي  Αργυρεονالعصر الفضي  ف حدثت للبشریة ،  Χαλκειονثم للعصر البرون وكی

ورة فشھدت عصر عرف بعصر البشر الأبطال   Ανδρων ηρωων θειον γενοςث
ذى ، وأخیرا یأتى العصر الخامس  ھ ھسیودوس نفسھ و ال الذى شھد الجیل الذى عاش فی

ھ γενος εστι σιδηρεονأسماه بعصر الحدید  ن  وقد وجھ إلی را م درا كبی ھسیودوس ق
  .النقد لكنھ نقد بناء فى وجھة نظر الباحث 

  
ر  ل عص ى جی یودوس إل ھ ھس ذى وجھ د ال ن النق ة جزءا م وف نعرض بدای وس

ق ، وھو الجزء الذى یخدم الفكرة ، الحدید  د بالدراسة والتعلی ثم سیتناول بعد ذلك ھذا النق
 .  
  

  :   Πεμπτον γενοςیقول ھسیودوس عن الجیل الخامس 
ل " .... ( ذا الجی ى ھ ھ ) ف ع أبنائ اق م ى وف ون الأب عل ون ، لا یك ل لا یك اء وبالمث الأبن

ھ ، على وفاق مع والدھم  كما لا یكون الضیف على وفاق مع مضیفھ ولا الزمیل مع زمیل
ى السابق ،  ان ف ا ك رون ، كما لا یصبح الأخ عزیزا عند أخیھ كم اء یحق ا أصبح الأبن كم

ر وغھم الكب ات ، من شأن آبائھم بمجرد بل ذع الكلم یھم بأق ون عل ذا أصبحوا یعیب د ، وك لق

                                                
(25 )  Idem ., ll. 346-350. 
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ا ، ولأنھم لا یعرفون مخافة الآلھة ، اسیة أصبحت قلوبھم ق ائھم م فلا نجدھم یعوضون آب
م  ا لھ ك حق رین ذل نھم الآخر ، تكلفوه من مشقة رعایتھم معتب ا سینھب الواحد م ... " كم

)٢٦ (  
  

ع  واة المجتم ا ن ار أنھ ى أعتب ى الأسرة عل اس عل ى الاقتب یودوس ف ز ھس ، ویرك
ا تكون ، من صلاح الأسرة وربما رأى أن صلاح المجتمع إنما یبدأ  ا م ھ دائم ویلاحظ أن

ض  ھ بع ى تواج ات الت ى المجتمع ة ف رة خاص ام الأس ة نظ ة لدراس ا ملح ة م اك حاج ھن
ة نظر الباحث  –المشكلات الاجتماعیة التى ربما تكون  ن وجھ ذات مردود سیاسي  –م

ادي  ر ، واقتص ة عناص ن مجموع دة م دة واح كل وح ع یش ق أن المجتم ن منطل ك م وذل
ھ سی أثر بالضرورة ب ى الآخر ویت ؤثر ف ا ی ل منھ ة ك یة واقتصادیة واجتماعی ـل ، اس ولع

  ن الذى جـاء بعنوانبـاتیرسو. مؤلف سینثیـا ب 
   )٢٧( یعد من أھم الدراسات فى ھذا المجال " الأسرة فى تاریخ الیونان "  
  

دت  ة فق ا أسرة مفكك د فیصفھا بأنھ ى عصر الحدی ى الأسرة ف اعر إل ویشیر الش
رام  ا الاحت ویة وھم ریة الس ات البش م العلاق ى تحك ر الت ن العناص یین م رین أساس عنص

ائھم ، والتراحم  ع آب اق م ى وف اء عل ا ، فلم یعد الأب على وفاق مع أبنائھ ولم یعد الأبن كم
ى صالح ، فقد الأخوة دفء العلاقات المفروض أنھا تربط بینھم  فلم یعد الأخ حریصا عل

ھ بغض النظر عن وراح كل یعمل ، أخیھ  ى أسباب استمراره وبقائ ط عل على الحفاظ فق
رام والتضحیة  ة كالحب والاحت یم جمیل دو أن الشاعر ، قیمة الأخوة وما یكتنفھا من ق ویب
ھ  اء ب ة الأبن ھ وعلاق ھ بأبنائ د وعلاقت ر الأب بالتحدی ى ذك د إل د عم ى ، ق ق عل دون التعلی

ف الأم  رة و، موق اد الأس و عم ك لأن الأب ھ یب ذل ل یص عف أو خل ھا وأي ض أساس
  .الأسرة یعنى خلل البناء كلھ 

اء ،  η τιμηلقد فقد أفراد الأسرة الحب الذى یولد الاحترام  د الأبن ونتج عن ذلك أن لم یع
اء  رام الأبن ى ، یأبھون لكبر سن الآباء ففقد الآباء احت دوا كل مشاعر الحب الت ذلك فق وك

  ) . الملكي( ر البطولى كان یكنھا الأبناء لآبائھم منذ العص
  

ذكره بوصفھ أصلا ،  το Ερωςویعتبر ھسیودوس أول من تحدث عن الحب  فی
الم  ببھا الع د بس ى وج ول الت ن الأص م ، م دم وھ ى الق ة ف ة متناھی ة أزلی ة آلھ دم ثلاث : فق

                                                
(26 )  Idem ., ll.182-189 .  
( 27)  Cynthia B. Patterson , The Family In Greek History , Harvard university press, 1998. حیث

ومیروس وھسیودوس  د ھ ذا م، ناقشت عدد من قضایا المجتمع الیوناني مثل وضع الأسرة عن وقف وك
وكیف نظر كل ، وقضیة الزواج والزنا فى أثینا فى القرن الخامس ، الأسرة من القانون الیوناني المبكر 

ا  ایا الزن ى قض انون إل ع والق ن المجتم .                                                                       م
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ر ،  το Ερωςوالحب   η Γηو الأرض  ο Χαοςخاؤؤس  ذه الفكرة الكثی أثر بھ د ت وق
ة ، ودوس من الشعراء بعد ھسی ى أھمی ل عل ث دل ن شعر كسینوفانیس حی ك م ویتضح ذل

  . ) ٢٨(مستشھدا بھسیودوس فى تقدیمھ لتلك الآلھة ) الطیور(الحب فى قصیدتھ الغنائیة 
  

ة  ى قصیدتھ انساب الآلھ ة معالجة لأصل   η Θεογονιαویقدم ھسیودوس بالمثل ف بدای
ة  دم وأعظم الآلھ ن أق دا م ن الحب واح لأرض والسماء ، العالم جاعلا م ادلا ل أول ، مع

أثیره  ل ت ا بفع ین تزاوج ھ ، زوج تنتج أن دما أس ا عن را منطقی یودوس تفكی ر ھس ا فك وربم
ن  د لا یمك ا بع ا فیم طالما كان الأمر كذلك فأن الحب الذى ھو سبب تألفھما وجمیع أبنائھم

ة مش ت آلھ س الوق ى نف ي ف ى ھ ة و الت وى الطبیعی ذه الق ن ھ در م ون أج ة إلا أن یك خص
  : ویتضح ذلك من خلال الأبیات التالیة  ) ٢٩(فھو إلھ من أقدم الآلھة ، بصفة الألوھیة 

...Ηδ  ερως , ος  καλλιστος εν αθαντοισι , λυσιμελης , παντων τε 
θεων παντων   τ  ανθρωπων  δαμναται εν στηθεσσι νοον και 

επιφφονα βουλην.. 
  فھو یضع العقل والمشورة ، یحل الأطراف ، لخالدین الحب أجمل بین الآلھة ا" ...   

  . )٣٠(... " الحكیمة فى صدر كل من الآلھة والبشر ) النصیحة(       
  

ار  ویس مین أن ھسیودوس  Louis Menardھذا وقد رأى الكاتب والفیلسوف الفرنسي ل
ة شعریة ة بطریق ة الإلھی ر عن الحكم ھ للحب م، لم یقصد إلا التعبی اه أن فخضوع الإل عن

ا  ائھم  ) ٣١(لأفعالھ غایة أو حكمة یرمى إلیھ اء حبھم لآب د الأبن دما یفق ن یتورعوا ، وعن فل
م  فیھ آرائھ ار وتس ن احتق ذ ع ر ، حینئ ة التفكی ا أھلی دون معھ نا یفتق وا س م بلغ دعوى أنھ ب

اء ، المنطقي ین الأبن راحم ب اب الت ى غی دل عل ا ی و بالتالي فإن ذلك إن دل على شيء فإنم
ده المسن الضعیف ، باء والآ لاذع ، فلن یرحم الشاب وال د ال ن النق اء م لم الآب ن یس ا ل كم

  . للأبناء 
  

ى  یة الت ورة القاس ك الص الم تل وح مع ل وبوض تطیع أن یحل ارئ یس إن الق ع ف ى الواق وف
د  –یعكسھا ھسیودوس عن أبناء الجیل الخامس  ل عصر الحدی وده  –جی ا ی ى م لیصل إل

                                                
د المعطي شعراوى  ( 28)  اط، عب ة أس و المصریة ، الجزء الأول ، یر إغریقی ة الأنجل اھرة ، مكتب ، الق

 .                                                                             ١٧،  ١٤ص، ١٩٩٢،الطبعة الثانیة 
(29 )  David A. & Camphell , The Golden Lyre , N.Y., Duck Worth press , 1983,p.3. 
(30)  Hesiod , η Θεογονια  ,LCL.ll.120- 2.  

و المصریة ، الحیاة العاطفیة بین العذریة والصوفیة ، محمد غنیمى ھلال   ( 31) ة الأنجل اھرة ، مكتب ، الق
 .                                                                                  ٢٢٧ص ، ١٩٦٠،الطبعة الثانیة 

ة رب  د ھب ع أحم روس ، ی وم الأی ى فلسفة أفلاطون   το Ερωςمفھ ر منشورة ، ف ، رسالة ماجستیر غی
.                                                                                 ٨-٧ص.ص،  ٢٠٠٥،قســم الفلسفة ، كلیة الآداب ، جامعة القاھرة 
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ن عرض لمظاھ اعر م اء الش وق الأبن م ، ر عق یھم وھ اء عل وا فضل الآب م نس ا أنھ ومنھ
ودھم  بیل ، سبب وج ى س د ف ن ك ابق م ى الس ذلوه ف ا ب مانیة بفضل م وتھم الجس وسبب ق

م ، وبرغم ذلك ، تربیتھم ورعایتھم  اء الأساسیة وأنھ ة الآب ذه ھي مھم أعتبر الأبناء أن ھ
ي  واجبھم الطبیع اموا ب ا ق ھ الأ، إنم ل علی ا حص م وأن م ھ لھ ي كفلت ق طبیع و ح اء ھ بن

  . ضرورة استمرار الحیاة وتعاقب الأجیال 
  

ة   وھكذا أورد الباحث معلمین من معالم صورة المجتمع الفا ة ھام رة تاریخی ى فت ل ف ض
ة النظام الأرستقراطي  رة ضعف النظام الملكي وبدای ع وھى فت ن ، مر بھا المجتم ویمك

د ى ع رف إل ابقة التع الم الس لال المع ن خ ابت م ى أص ة الت رات الاجتماعی ن المتغی د م
ن ، المجتمع استجابة منھ للمتغیرات السیاسیة الجدیدة  ر م ونأتي الآن للمعلم الثالث والأخی

ى  رأة ف معالم صورة المجتمع الفاضل عند ھسیودوس وھو ضرورة تحدید طبیعة دور الم
  . المجتمع 
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  ضرورة تحدید طبیعة دور المرأة : المعلم الثالث 
ى ل ھ معظم الدراسات الت ر ب ا تق ك م قد أشتھر ھسیودوس بعدائھ نحو المرأة وذل

ى سبق للباحث أن . تناولتھ ومن بین ھذه الدراسات دراسة للكاتبة سینثیـا ب باتیرسون الت
د ، أشار إلیھا فى معرض سابق  ا دراسة باتیرسون ق ن بینھ ذه الدراسات وم م أن ھ ورغ

رأة  أجمعت على موقف ھسیودوس العدائي داء ، تجاه الم ذا الع اول باتیرسون لھ إلا أن تن
  . جاء یتمیز بالموضوعیة الشدیدة رغم كونھا امرأة 

  
ى موقف ھسیودوس تجاه  ة عل ة تام فنجد باتیرسون تستھل حدیثھا فى ھذا الصدد بموافق

ول  دھا تق ث نج یودوس حی ف ھس را لموق ة تبری ذه الموافق ت ھ رأة وتل رف " الم د ع لق
ولیس ھناك أدنى خطأ فى وجھة نظره القائلة بأن المرأة شيء ، ئھ للمرأة ھسیودوس بعدا

یئ  ون ،  )٣٢(س ا یك ا م رأة دائم ا لأن الم ذا ومؤلم ون لذی وء یك ذا الس أن ھ ك ف ع ذل وم
ى ، " الخداع المطلق " و " الشر الجمیل " مرغوبا فیھا فھي  وبسبب دورھا الضروري ف

  .ا العائلة فلا یمكن الاستغناء عنھا مطلق
  

ا  دا فیم ین الدارسین وتحدی رأي السائد ب ع ال ف م ویود الباحث فى الواقع أن یختل
رأة  ع ، یخص موقف ھسیودوس من الم ى الواق ان ف رى الباحث أن ھسیودوس ك ث ی حی

رأة  ف الم ى ص دول ، ف ى ال تنیرون الآن ف اول المس ى یح ا الت ن حقوقھ دد م ادى بع ون
ا  ة إبرازھ ة والنامی وق، المتقدم وف یس ھ  وس حة رأی ى ص ة عل ن الأدل ددا م ، الباحث ع

رأة  وھو بصدد )  الصالحة ( یأتى فى مقدمة ھذه الأدلة رأى ھسیودوس الصریح فى الم
ول نصا  ث یق ن لا ... " توجیھ المجتمع إلى قیمة العطاء حی ط لم ن یعطى ولا تع أعط م

  ) ٣٣(.." فالعطیة كالفتاة الصالحة .. یعطى 
Και δομεν , ος κεν  δω , και μη δομεν , ος κεν μη δω , δως αγαθη     

      
  

ى ذھن ھسیودوس  رأة ف من خلال الاقتباس السابق مباشرة یمكن إدراك حقیقة صورة الم
ة ،  رأة فیشبھ العطی ة الم ین قیم ة  العطاء وب ین  قیم ة ب إذ قرن الشاعر فى صورة جمالی

  .یة أو العطیة الثمینة فى قیمتھا ولعلة رأى أن الفتاة الصالحة كالھد، بالفتاة الصالحة 
  

ده یعمل  وبالمثل وفى إطار حرص ھسیودوس على وضع المرأة فى المجتمع الیوناني نج
زواج  ن المناسبة لل د الس ن أجل تحدی ن ، فكره م د ھسیودوس م د یع ك ق ن ذل ر م والأكث

                                                
(32) Hesiod , Τα Εργα και Αι Ημεραι , l.57., η Θεογονια  , l.602.  ى ین إل ى كلا العمل حیث یشیر ف
دورا  .                                                                                                       البان

                        
(33 )  Idem., Τα Εργα και Αι Ημεραι , l.354,356 .  
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لیم  وین أسرة ذات أساس س ن خلال، رواد الدعاة إلى الزواج وتك ك م ة ذل ن معرف  ویمك
ول  ث یق یودوس حی دیث ھس ن ح الي م اس الت ة : ..." الاقتب زل زوج ى المن ر إل ، احض

یلا ، عندما تبلغ السن المناسبة  ا قل ین أو تخطیتھ ت الثلاث د قارب ذه ھي ، عندما تكون ق فھ
زواج  بة لل ا ، السن المناس ا إذا م م تتزوجھ ین ث ع والثلاث ا الراب دع المرأة تصل لعامھ ولت
ة والثلا ت الخامس ین بلغ ا ، ث تطیع تعلیمھ ى تس ذراء حت ن ع زوج م ھ ، ت ى وج وعل

ى الجوار  ن زوجة ، ..الخصوص تزوج من فتاة تعیش ف وز بشيء أفضل م المرء لا یف
  .  ) ٣٤(..." كما انھ لا یفوز بشيء أسوأ من زوجة طالحة، صالحة 

  
ى أي  ى ذھن ھسیودوس وإل رأة ف اس السابق تتضح صورة الم ن خلال الاقتب م

زوج السن ، ریصا على استقرارھا فى بیت الزوجیة مدى كان ح ا ولل دد لھ ھ یح لدرجة أن
  . المناسبة لاتمام الزواج بغض النظر عن موافقة الباحث أو عدم موافقتھ علیھ

  
ى ، كما تتضح أیضا طبیعة العلاقة التى یجب أن تربط الزوج بزوجھ  اس إل ویشیر الاقتب

زو رص ال ا ح رھن علیھ ى یب ودة الت ة الم ض علاق ذراء بع ھ الع یم زوج ى تعل ج عل
  .الأخلاقیات الضروریة لإنجاح الحیاة الأسریة بینھما 

  
لوب  لوكھا وأس ھ س روف ل ھ مع ار زوج یودوس أیضا الرجل باختی ویوصى ھس

اعتراف ، تنشئتھا ویفضل أن تكون من الجیران  ة ب ك الجزئی ى تل ھ ف وینھى الشاعر حدیث
ھ فحواه أن الزوجة الصالحة كسب عظیم لزوج وز ب ن أن یف ا یمك ل ھي أفضل م ا ب ، ھ

درا  رأة مق ھكذا ومن العرض السابق یمكن للباحث أن یرى أن ھسیودوس كان منصفا للم
ا  ا مم س تمام ى العك ك عل الحة وذل ون ص ا تك ع حینم ا وللمجتم ا لزوجھ دورھا وقیمتھ ل

  .ألصق بھ من تھمة عدائھ للمرأة 
  

ذى یفرض نفسھ الآن فھ ي ال ا السؤال المنطق ذه أم م ھسیودوس بھ ة أساس اتھ ى أی و عل
  التھمة ؟

ن حدیث ھسیودوس نفسھ وھي  وللإجابة على ھذا السؤال یجدر عرض بعض سطور م
فى الغالب التى بنى علیھا أغلب الدارسین ومنھم باتیرسون اتھامھم لھ بعدائھ للمرأة وھى 

ك بالخداع ".... كالتالي  ال علی ا ، لا تدع امرأة متباھیة تلاطفك وتحت وراء ) تسعى ( أنھ
   )٣٥(... " فالرجل الذى یثق بجنس النساء یثق بالمخادعین ، مخزن الغلال الذى تملكھ 

Μη δε γυνη σε νοον πυγοστολος εξαπατατω αιμυλα κωτιλλουσα , 
τεην διφωσα καλιην . ος δε γυναικι πεποιθε , πεποιθ  ο γε 

φηλητησιν .            
                                                
(34 )  Idem., ll.695-700, 702-3 .  
(35)   Idem ., ll.373-375 . 
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یس كل یتحدث ھسیودوس ھن ات ول و المخادعات المتباھی ن النساء وھ ین م وع مع ا عن ن

النساء وھذا النوع ھو الذى حذر منھ ھسیودوس دون التعرض لكل النساء فھو لم یستعمل 
ن ، ) النساء ( التى تعنى كل   πασαιالصفة الیونانیة  كما أنھ حین تحدث عن ھذا النوع م

م یست رد فل د استعمال صیغة المف ع النساء تعم م الجم ى   γυναικεςعمل الاس ى تعن ( الت
  ).الزوجات ، النساء

  
ى الأساس  ى عامل اقتصادي ف رده إل ا ت د أنھ داء نج ذا الع وفى تحلیل باتیرسون لسبب ھ

ا   η γυνηحیث رأت أن الزوجة  ك لم ھ وذل ت ذات ى الوق وى ف افس ق إنما ھي شریك ومن
وب  زن الحب ي وراء مخ ادیة فھ ات اقتص ن اھتمام ا م ل ذو  ) ٣٦(لھ ع بعق ا تتمت د أنھ فنج

ى ، أھداف واضحة  ؤدى ف ى ت ى أن المنافسة الت وفى تحلیل باتیرسون تنتھي بالإضافة إل
ع  دورھا م ت ب یودوس و اتفق ف ھس ت وراء موق ا كان وة ربم ى القس ایین إل ب الآح أغل
ح  ن ملام دان م ى أساس أن المنافسة والقسوة یع ا عل ك أمرا طبیعی ى أن ذل ھسیودوس ف

اة  االحی ى توصلت إلیھ ائج الت ل باتیرسون والنت إن تحلی ع ف ى الواق ، البشریة الأساسیة وف
ا ، على الرغم من وجاھتھا  رد علیھ ن ال ا یمك رى أنھ رد ، إلا أن الباحث ی ذا ال ل ھ ویتمث

ت  ى راح ادیة الت ات الاقتص رأة وراء الاھتمام عى الم ن س یودوس م ف ھس ى أن موق ف
ع تسع ى الواق ع ف ى ظل حرص ھسیودوس معظم شرائح المجتم أتى ف ا ی ا ربم ى وراءھ

ى أن تظل محتفظة ، على وضع المرأة فى المجتمع الیوناني كزوجة وأم   وربما رغب ف
ن مشقة أرتضى  ذا السعي م ا یشملھ ھ روة لم ببریقھا وجمالھا بعیدا عن السعي وراء الث

ھ إن وجدوا  ا أن المناف، الزوج أن یتحملھا لأجلھا ولأجل نفسھ وأطفال سة داخل إطار كم
ى الصعید  اني عل ر الیون ى الفك ة ف الأسرة الواحدة أمر من شأنھ أن یكرس النزعة الفردی

اعي  ي ( الاجتم عید السیاس ى الص م عل ن ث ذى ) وم یودوس ال ھ ھس ر لا یرغب و أم وھ
  .یحرص على الأسرة وینصح بأتباع القیم الأصیلة 

  
ا دعم الباحث بھ ك  وتبقى فى نھایة البحث نقطة مقارنة ی ھ عن موضوع البحث وذل حدیث

ة  ى ملحم ع الفاضل ف الم صورة المجتم بق مع ا س ح الباحث فیم د أن أوض ال ( بع الأعم
  .للشاعر التعلیمي الیوناني ھسیودوس ) والأیام 

  
دیم  ع المصري الق ى المجتم الم مشابھا ف ذه المع د لھ ف أن نج وفى ھذا الصدد فمن الطری

ان ، ور  -وذلك فى كتابات الحكیم المصري إیبو ا ك ور م ى الف ذھن عل ى ال حیث یتبادر إل
ذى سادتھ الفوضى  ع ال یسدیھ ھذا الحكیم المصري من نصح وإرشاد بغیة صلاح المجتم

ع ،  ا المجتم ر بھ ى م یة الت ین الظروف السیاس دد ب ذا الص ى ھ ربط ف ث أن ی ود الباح وی

                                                
(36 )  Cynthia B. Patterson , op.cit., pp.62-3. 
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ذى صوره اعي ال التغییر الاجتم ا ھسیودوس  الیوناني التى كانت دون شك ذات صلة ب لن
ع الفاضل  ان المجتم ة لأرك ى وضع صورة كامل ھ إل فى قصیدتھ محل الدراسة مما دفع ب

الیم كل تع ى ش ورة ، ف طرابات الث اب اض ى أعق ر ف ى عمت مص ة الفوضى الت ین حال وب
ى  ال الأول ة الانتق ان مرحل ة وإب ة القدیم ة الدول ع نھای بلاد م ھدتھا ال ى ش ة الت الاجتماعی

اعیین  -التى أشعرت الحكیم إیبو ، ٢٠٧٠-٢١٩٠حوالي  ن المفكرین الاجتم ور وغیره م
  . فى ذلك العصر بأھمیة الحاجة إلى وجود حاكم عادل 

  
و یم إیب ادل الحك ك الع ، ور -وكان من بین الحكماء الذین یتطلعون إلى وجود مثل ھذا المل

ن خلال ال ذى وقد كتب مقالا ھدف فیھ إلي تصویر انقلاب الأوضاع حیث ینتقل م نص ال
ھ ، كتبھ من الیأس  ود ، الذى یسھب النص فى التعبیر عن وازن المفق ى الت ى التحسر عل إل

ى ، للمملكة المستقرة  ة عل ادة والمحبوب اة المعت ى الحی ودة إل ل الع ثم الأمل فى مستقبل یكف
  شطآن النیل

ى  ور فى تعالیمھ عددا من التعالیم التى شابھتھا تعالیم -إذ یقدم إیبو،  ) ٣٧(   ھسیودوس إل
  .حد كبیر مما أوحى للباحث بمدى تأثر الفكر الیوناني بنظیره المصري 

  
  ) ٣٨( ور  -وسوف نسوق بعضا من الأمثلة من تلك التى وردت فى بردیة الحكیم إیبو

ابھ   ا تتش ى رأى أنھ ر  –و الت د كبی ى ح یدتھ  –إل ى قص یودوس ف ھ ھس ر عن ا عب ع م م
  : لھ ومنھا قو) ٣٩(الأعمال والأیام  

                                                
كما تعانى بعض المقاطع ، من المؤسف أن ھذا النص شدید التشویھ وبدایتھ ونھایتھ مفقودتان حالیا  ( 37 ) 

د ، ویة من مصر القدیمة نصوص مقدسة ونصوص دنی، كلیر لالویت : من فجوات خطیرة راجع  المجل
  الأول   

ر (   ة والبش ن الفراعن ة ، ) ع اتى : ترجم اھر جویج ة د، م یم .مراجع د الحك اھر عب ر ، ط دار الفك
كو  ع الیونس اون م ع بالتع ر والتوزی ات    والنش .                                ٢٩١.ص، ١٩٨٤، للدراس

                   
ك الوثیقة الم ( 38 )  ى ذل ت ف ذكورة تعد من أھم الوثائق من بین كل المقالات الاجتماعیة والخلقیة التى كتب

بعض تسمیتھا  و( العھد الإقطاعي ویستحسن ال ئ إیب یم ) ور -تحذیرات المتنب و أن الحك ، و ملخصھا ھ
و ك -إیب ام حضرة المل ة عصره أم ي حال م بالغضب عل ل مفع ام طوی اء اتھ وم بإلق روف (ور یق ر مع غی
ي الصلاح ) مھ للآن اس دعوھم إل ال و ی سلیم : راجع . ، و ینتھي بإسداء النصح لقومھ فیحذرھم الإھم

ة الأسرة ،   ٢٠٠٠حسن ، موسوعة مصر القدیمة ، الأدب المصري القدیم ، الجزء السابع عشر ، مكتب
 .    ٢٩٩،  ٢٨٩،  ٢٩٦ ٠م ، ص 

الیم  ظھرت دراسة قیمة على شبكة الإنترنت تقابل بین ( 39)  م من خلال تع الفكر المصري فى أدب الحك
الیم  اني من خلال تع ین الفكر الیون دس وب كل من أنى وأمنحتب وبین الفكر العبري من خلال كتابھ المق

 Selections Fromوقد جاءت ھذه الدراسة بعنوان ، ھسیودوس التى وردت فى ملحمتھ الأعمال والأیام 
Egyptian and Hebrew wisdom Literature   ع ى الموق دخول عل ا من خلال ال ویمكن الاطلاع علیھ

  : التالي 
www.utexas.edu/courses/clubmed/wisdomgde.ht  
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  فما العمل فى ذلك ؟ . فالرجل یذبح أخاه من أمھ .. " 
  .أنظر إن الرجل یذبح بجوار أخیھ فیتركھ وحیدا لینجى بنفسھ .. 
  ..." الرجل ینظر لأبنھ نظره لعدوه .. 

  :وقولھ فى مجال التعبیر عن الانحطاط  الأخلاقي 
زون ... "  و مح یر وھ ائل یس ي بالفض ل الأح، المتحل ول الرج ق ویق ن ، م ت أی إذا عرف

ا  ى الأرض باسمھا ، یوجد الإلھ فأنى أقدم لھ قربان ة موجودة ف ت العدال ى الحق كان ، وف
ف  و العس ا ھ ون إلیھ ا یلتجئ اس حینم ھ الن ا یفعل د أصبحت الأرض ، .. وم ق لق ى الح وف

ان لصا صار . تدور كعجلة صانع الفخار  ن ك ى عقب فم ب رأسا عل د قل بلاد ق ونظام ال
  .. " والغنى صار إذ ذاك إنسانا منھوبا  ،رب ثروة 

  
و یم إیب ة الحك ى بردی ا ورد ف  -من خلال الأسطر السابقة التى اقتبسھا الباحث من خلال م

دیم  الفكر المصري الق اني ب ھ ، ) ٤٠( ور یتضح مدى تأثر الفكر الاجتماعي الیون ذى یمثل ال
و ى أن ھ. ور  -لدینا فكر الحكیم إیب ا إل رى أن وتجدر الإشارة ھن ن ی احثین م ن الب اك م ن

ور بما تشملھ من فكر إنما ھي أقدم فى الواقع من التعالیم المعزوة لامنمحات  -تعالیم إیبو
ة نظر الباحث ،  ) ٤١( ى وجھ ا ف ب ، ووجھ التأثر ھن اد ھسیودوس تصویر مثال ھو اعتم

ى سطح المجت رزت عل ى ب ن الحل للمشكلات الت وع م ھ لإیجاد ن ع المجتمع محاولة من م
و، وللأسف الشدید ، ور -وھى نفس الطریق التى اتبعھا إیبو ة إیب م تساعد  -ففي حال ور ل

ود  نص الموج ة ال ور ( حال و) المنش دمھا إیب ى ق ول الت ر الحل اء أث ى اقتف ور -الباحث عل
  . للمجتمع فى فترتھ التى ینتمي إلیھا 

  
ات  –ولذا فیجد الباحث نفسھ  ن معلوم ھ م وافر ل ا ت ى ضوء م ة ظروف ق –ف ا بمقابل انع

ة بظروف  ة القدیم د سقوط الدول ى ظل العصر الإقطاعي بع دیم ف ع المصري الق المجتم
ان  لاد الیون ى ب المجتمع الیوناني فى ظل العصر الأرستقراطي بعد سقوط النظام الملكي ف

                                                                                                                            
 

رة ھناك فى البردیة ذاتھا دلیل على اتصال تجارى قدیم كان قائما بین مصر والیونا ( 40 ) ك الفت ى تل ، ن ف
ھ  أثرھم ب ى الفكر المصري وت ق عل ى تعرف الإغری ببا ف ث نجد ، ویمكن أن یكون ھذا الاتصال س حی

ى خشب الأرز ، لا یبحر أحد إلى بیبلوس ھذه الأیام : ..." ور یقول –إیبو  كیف سنتصرف للحصول عل
اكن والأثریا. ؟ إن الكھنة یدفنون مع منتجاتھم فحسب  امن أجل مومیاواتن ء یدفنون مع زیت ورد من أم

یة  ت ، قص رة كری ل جزی دا ، مث ودون أب نھم لا یع ع .. " ولك ت : راج ر لالوی ة ، كلی وص مقدس نص
ة  ن مصر القدیم ة م وص دنیوی د الأول ، ونص ر ( المجل ة والبش ن الفراعن ابق ، ) ع ع س . ص ، مرج

٢٩٤ 
 ٢٩٤. ص، نفس المرجع السابق ، سلیم حسن    ( 41)
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ع بأسره  درات المجتم ى مق ع ف ى المجتم ة ف ة الثری تحكم الفئ ر السیئ ل بھدف توضیح الأث
((**)   

  
رة  ة أخی الم ، ھذا وتبقى للباحث كلم اء لمع انوا أم حكم اب شعراء ك وھى أن تصور الكت

ا  ى ظلھ ى عاشوا ف ات الت رتبط أساسا و ظروف المجتمع ا ھو أمر ی ، مجتمع فاضل أنم
د  ع أو ذاك بالعقائ ذا المجتم راد ھ اطھم و  أف دى ارتب كما یتوقف شكل ھذا التصور على م

ده الكات ا یؤك ذا م ة وھ اریخ الدینی ال ت تغلین بمج ع المش د ألم ان أح ـارلز فریم ب تش
دة ، الحضارات  ى ش زو إل ل یع ع الفاض الم المجتم یودوس لمع ور ھس ث رأى أن تص حی

ة ـاك نسبة مـین كانت ھنـي حـإیمانھ الشخصي بالآلھة ف ھ لأمر الآلھ ع  لا تأب ( ن المجتم

٤٢( .  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
م  (**)  اني إلا أن رغ ري أو الیون ب المص ى الجان واء عل ة س ائق التاریخی دعمھا الحق ة ت ذه النتیج أن ھ

ر  ت العص ي تل ان والت لاد الیون ى ب ي ف م الأولیجرك رة الحك ة فت ك النتیج ن تل تثنى م ود أن یس ث ی الباح
م استطاعوا إلا ، حیث أنھ على الرغم من أن أفراده كانوا من الأقلیة التجاریة الثریة ، الأرستقراطي  انھ

ى ، اجتذاب عدد كبیر من أبناء طبقة العامة  ین الأرستقراطیین والأولیجركیین عل وربما كان الصراع ب
 .  لكن ھذا لا ینفى حقیقة الاستثناء ، الحكم ھو الذى خدم طبقة العامة 

( 42) Charles Freeman , Egypt , Greece and Rome : Civilizations of the Ancient Mediterranean , 
N.Y., Oxford university ,1996 , pp.393- 4 .  
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 تمثال آدمى من الجولان
  *أشرف زكریا سید

  
تثیر فنون العصور الأولى ، عصور ما قبل الكتابة ، العدید من التساؤلات كما تلقى 
الكثیر من الضوء على التطورین العقلى و المعرفى للإنسان فى عصور ماقبل التاریخ ، 

خاصة من خلال أھمیة  –على وجھ التحدید  – لذلك كان لفنون العصر الحجرى القدیم
 –توضیح متى استطاع الإنسان لأول مرة إبداع صورة ، مسطحة أو مجسمة ، تصف 

شكل ما من العالم المحیط بھ ، و متى توفرت لدى ذلك الإنسان القدرة  –أو ترمز إلى 
على تشكیل مفاھیم مجردة و على استخدام الرمز و التواصل مع الآخرین على مستوى 

  ١.متقدم
  

على تمثال آدمى فى موقع مفتوح فى بركة رام شمالى مرتفعات الجولان  یعتبر العثور
م أحد أھم الأكتشافات الأثریة التى تثیر الكثیر من الجدل حول  ١٩٨١المحتلة فى عام 
  .ھدا الموضوع 

تقع بركة رام جنوبى شمس مجدل و شرقى بانیاس و غربى جبل ھرمون فى شمالى 
بعضھا عبارة  - من مواقع عصور ما قبل التاریخ  الجولان الذى عثر فیھ على مجموعة

ینتمى   -عن  ورش لصناعة الأدوات الحجریة تقع قرب مصادر لمواد خام طبیعیة 
  ٢.أغلبھا إلى الأشولیة العلیا

عثر على التمثال  بین طبقتین من البازلت تكونتا نتیجة تدفقات بركانیة حدثت خلال 
أرجون الرادیومتریة مما / سطة تقنیة أرجون أرخت الطبقتان بوا. عصر البلایستوسین

  ٣.ألف سنة ق م ٢٣٣ – ٤٧٠أو  ٨٠٠أعطى تأریخا للتمثال یتراوح بین 

                                                
 .جامعة المنصورة- مدرس كلیة الآداب  *
 ة ھى العصر الحجرى القدیم الأسفل و یقسم العصرى الحجرى القدیم إلى ثلاث عصور متتابع

  الأوسط و الأعلى و ذلك وفقا لاعتبارات زمنیة و تیبولوجیة تتعلق بتطور صناعة الأدوات الحجریة
،  ٢٠٠٤على رضوان ، الخطوط العامة لعصور ماقبل التاریخ و بدایة الأسرات فى مصر ، القاھرة 

  ١٢ص 
; H.L.Dibble , " The Palaeolithic Archaeology " , Expedition 34/3 ( 1992 ) , p.16 

 - ٤، ص )  ١٩٩٨ (٤٨، رسالة الیونسكو " الإرھاصات الأولى للخلیقة " بیدناریك ، . روبرت ج -١
٥  

2 - N.Goren – Inbar ," Golan " , in : E.Stern ,  The New Encyclopaedia of Archaeological 
Excavations in the Holy Land , New York 1993 ,pp.527-528      
3 - G.Feraud – al ," 40Ar /40AR Age Limit for an Acheulian Site in Israerl " , Nature 304 ( 
1983 ) , pp.263-265 ; N.Goren – Inbar , " Additional Remarks on  the Berekhat Ram Figurine " 
, Rock Art Research 12/2 ( 1995 ) , pp.131-132 
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ألف سنة ق  ١٠٠الى  ٥٠٠الأشولى المتأخر  -نسب التمثال إلى الطور الأشولى الثالث 
حیث عثر علیھ فى وسط أدوات ظرانیة من نمط أدوات الأشولى الأعلى و الصناعة  -م 
للفلوازیة تتضمن نوایات و شظایا و فؤوس یدویة و مكاشط طرفیة و جانبیة و مناحت و ا

  ٤.مسننات
بفعل الطبیعة فى ھیئة آدمیة ، و ھو عبارة عن حصاة غیر  ) ١شكل  (شكل التمثال 

ملم و عرضھا  ٣٥طولھا  -  ٥المتوفر فى الجولان -  Scoriaمنتظمة الشكل من بازلت 
  .جم١٠٫٣٣وزنھا  ملم و ٢١ملم و سمكھا ٢٥

 - الحصاة مجموعة من الحزوز المشكلة طبیعیا ، أحدھا حز عرضى / یتضمن التمثال 
یحدد الرأس الذى یمثلھ  الثلث العلوى من   - أكثر عمقا فى الخلف عنھ فى الجانبین 

  .الحصاة ،  و یمثل موضع الرقبة 
أكثر وضوحا ،  الأیسر منھما -یفصل بین الجزع و الزراعین خطان محزوزان ضحلان 

طولیان مقوسان یمتدان أسفل خط  ٦-و ھما معا أقل عمقا من الحز المحدد لمنطقة الرقبة 
    ٧.الحصاة / الرقبة ، و قد جاءا فى الأمام أوضح مما ھما علیھ على ظھر التمثال 

لم یتوقف الفنان عند حد ملاحظة المشابھة الطبیعیة بین شكل الحصاة و ھیئة جسد المرأة 
لكنھ عمد إلى تأكیدھا بمجموعة من الحزوز التى أحدثھا بواسطة أداة حجریة ، مما ، و 

   ٨.جعل من ھذه القطعة عمل فنى لاشك فیھ
لقد أثبت الفحص الذى أجرى على التمثال وجود تدخل انسانى فى التشكیل یتمثل فى 

ند الرقبة، تسویة أحد جانبى الرأس بعنایة ، و الشطف المائل لحواف التجویف الموجود ع
 - و تسویة سطح أحد الكتفین ، و تشكیل ثنیة الكوع الأیسر ، وتحدید تجویف الصرة 

أثبت الفحص كذلك تسویة الجزء السفلى من التمثال ، ربما . بلون أسود  - المشكل طبیعیا 
   ٩ .لعمل قاعدة یمكن بواسطتھا إقامتھ منتصبا

یعد البازلت . بالخشونة و الجمود ساھم تشكل التمثال من حصاة من البازلت فى إتصافھ
من أندر المواد الخام المستخدمة فى نحت التماثیل فى عصور ماقبل التاریخ ، إذ لم 
یسجل استخدامھا فى تشكیل التماثیل الآدمیة فى سوریا و فلسطین إلا نادرا ، و ذلك 
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ثیل و تشطل ھویوك حیث اتسمت التما Aابتداءا من العصر الحجرى الحدیث فى العمق 
  ١٠.بالجمود

كشفت إضافات فنان بركة رام إلى الحصاة عن مھارة عقلیة ویدویة یؤكدھا ما عثر علیھ 
فى موقعھ من أدوات حجریة تكشف عن مھارات فى التقنیة و فى قیم الشكل و 

  ١١.السیمتریة
الحصاة  ببعض الخصائص التى جعلتھ قریبا من نمط تماثیل فینوس فى / تمیزالتمثال 

و التماثیل الآدمیة الحصویة من العصر الحجرى الحدیث ما  ١٢الیولیثیة العلیاأوروبا الب
فلسطین و الأناضول ، مثل اختیار حصاة توحى ھیئتھا بالشكل  –قبل الفخار فى سوریا 

قارن نقوش لوسیل و  (التأكید على موضع الصرة  ١٤ صغر الحجم ،  ١٣ المراد تمثیلھ ،
،  ١٧)استخدم اللون الأحمر منذ البالیولیثى الأسفل  (  ١٦اللون الأحمر ١٥ ، )بردموستى 

أما تجھیز قاعدة مستویة للتمثال فیعد أمرا نادر الوجود فى التماثیل البالیولیثیة العلیا نظرا 
لأن التماثبل الصغیرة كانت تخصص للحمل و التنقل ، لتحس بالید لا لترى بالعین ، و 

ثیة العلیا للتثبیت فى قاعدة أو فى إن خصصت بعض التماثیل الأوروبیة البالیولی
  ١٨.الأرض

  
العصر / الحصاة من بركة رام إلى الثقافة الأشولیة العلیا / یبدو انتساب التمثال 

  :الحجرى القدیم الأسفل أمرا ممكنا فى ضوء الإعتبارات التالیة 
على جمع  بعض  -طور أولدوفاى فى أفریقیا/ الإشارة إلى قدرة بعض البشریات  – ١
حصوات المشكلة طبیعیا فى ھیئة رأس بشرى أو رأس قرد البابون ، ممایشیر إلى ال
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تمییزھم بین الأشكال العادیة و الغریبة و المتكررة  مما كون لدیھم مفاھیم عن عالم 
  ١٩.تصنف فیھ الاشیاء إلى درجات متفاوتة

ة عثر فى كھف ماكابانسجات فى جنوب افریقیا  على حصاة شكلت طبیعیا فى ھیئ -
  .٢١بینما اتخدت حصاة أخرى من أولدوفاى  شكل رأس قرد البابون ٢٠رأس انسان

لخطوط غیر  –فى أوروبا و آسیا  –استخدام انسان العصر الحجرى القدیم الأسفل  - ٢
  . ذات غرض نفعى مما یشیر إلى تطور معرفى و فنى

ة ق م على قطعة ألف سن ٣٥٠حوالى / عثر فى أحد مواقع الثقافة الأشولیة فى المانیا  -
من العاج  حفرت علیھا خطوط غیر ذات غرض نفعى، كما عثر على أشكال كوبیة 

ألف سنة ق  ٢٠٠ – ٣٠٠حوالى / محفورة على صخر كھفى فى موقع أشولى فى الھند 
    ٢٢.م
یكشف تصمیم الأدوات الحجریة فى الثقافة الأشولیة عن قدر كبیر من المھارة  فى  - ٣

متریة و التخصص الوظیفى المناسب ، وھى أمور تتعلق بقدرة فنیة تحقیق الشكل و السی
إذ تعنى كلمة فن المھارة و الحذق فى التقنیة أو المھارة فى الصنعة و الحیلة و  –معرفیة 

   ٢٤.میزت البشر عن القردة العلیا - ٢٣الحنكة و الخبرة
 –شمال أفریقیا فى  - العثورعلى عملین نحتیین مجسمین فى موقعین نسبا للأشولیة  -  ٤

  .مما یشیر إلى إدراك تشكیلى و رمزى لصاحب ھده الثقافة
فى موقع  تانتان  -لعبت الطبیعة أیضا الدور الأكبر فى تشكیلھ  -عثرعلى تمثال آدمى  -

ألف سنة ق م ، و قد تمیز بتلوینھ  ٣٠٠ -  ٥٠٠حوالى / الأشولى جنوبى المغرب 
  ٢٥.زى و تشكیلى أشولىبالمغرة الحمراء بما یشیر إلى إدراك رم

احنفظت جماعة تنتمى إلى الاشولیة العلیا فى ارفود و ریسانى شرقى المغرب بحصاة  -
حجریة مشكلة طبیعیا فى ھیئة عضو التذكیر ، بما یعكس إدراكا للقیمتین التشكیلیة و 

  ٢٦. الرمزیة لھذه الحصاة
لآدمى و بعض العثور على مجموعة من التماثیل فى ھیئة المرأة و الرأس ا – ٥

الحیوانات و الطیور فى موقعى جروس بامباو و ھامبورج المنتسبان إلى الأشولیة العلیا 
  ٢٧.ألف سنة ق م ٢٠٠،  ٥٠٠فى ألمانیا حوالى 
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العصر / الحصاة إلى الثقافة الأشولیة العلیا / یترتب على التسلیم بانتساب التمثال 
  :الحجرى القدیم الأسفل عدة نتائج ھامة 

اعتبارالتمثال أقدم تجلى معروف لعمل نحتى مجسم ، حیث یسبق أعمال الفن   - ١
قد  Delporteالتى كان   Îالأوروبى التى تنتمى إلى العصر الحجرى القدیم الأعلى 

  ٢٨.بمئات الآلاف من السنوات Îاعتبرھا أقدم أعمال الفن 
العصر الحجرى اعتبار الثقافة الأشولیة و العصر الحجرى القدیم الأسفل و لیس  –٢

  .القدیم الأعلى مھدا  لمعرفة فن النحت المجسم
یسبق نظیره الأوروبى  )الھند ،  بركة رام ( الإشارة إلى تطور معرفى فنى اسیوى   -٣
    ٢٩)سیبیریا و وسط أوروبا ثم غرب أوروبا  (

الذى ظھر فى العصر الحجرى القدیم  -    homo erectus إفتراض معرفة جنس –٤
 Homoقبل الانسان الحدیث   ٣١للاشیاء غیر ذات الغرض النفعى أو الفن  - ٣٠الأسفل 

Sapiens sapiens  صاحب حضارة العصر الحجرى القدیم الأعلى .  
إذ أن  الفن التمثیلى ھو  –الإشارة ضمنا إلى قفزة انسانیة عقلیة معرفیة مدھشة  –٥

تشھد بھا إعادة  -  ٣٢تابةوسیلتنا لمعرفة التطورات المعرفیة لمجتمع ما قبل ظھور الك
خلق شكل رمزى ثلاثى الأبعاد لطور ما من العالم ، و افتراض وجود علاقة بینھ و بین 

مثل ھذا التدخل الفنى یفترض وجود ثورة عقلیة و معرفیة  ٣٣.ما یمثلھ و یحاكیھ فنیا 
  :تتمثل فى 

  .ملاحظة و تصور الشكل الثلاثى الأبعاد فى الواقع - أ 
  . استعادة و تصور ھذا الشكلالقدرة على  -ب 
القدرة على إعادة تمثیل ھذا الشكل بصورة رمزیة ثلاثیة الأبعاد و ھو ما یتطلب  - ج 

  . مھارة یدویة أیضا
صاحب حضارة العصر الحجرى القدیم  Homo erectusافتراض قدرة جنس  – ٦

ف الأسفل على تشكیل مفاھیم مجردة و على استخدام الرمز فى اطار فن جمعى یص
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و افتراض  وجود دافع أكبر من مجرد الرغبة فى  ٣٤العالم من خلال الفن المثیلى ،
المحاكاة و الزخرفة المادیة یتمثل فى الضرورة الاجتماعیة للفن كوسیلة للتعبیر عن 

لتنظیم العلاقة مع الآخر و العالم الفوقى مما أدى لاحقا إلى معرفة  ٣٥الافكار و توصیلھا
  .الدین و الشعیرة

دلیلا على تمثیل لأم  الطبیعة  و البشر ، و لمعطیة المیلاد و   -على ذلك  - تبر التمثال اع
على غرار تماثیل العصر الحجرى القدیم الأعلى الأوروبیة  -  ٣٦الحیاة و ربما الموت

بما ربما یعكس وجود ممارسات  -  ٣٧التى ربطتھا الآراء بالإلھة الأم و شعائر الخصوبة
د السائد أنھا بدأت فى الكھوف الأوروبیة خلال العصرالحجرى القدیم طقسیة كان الاعتقا
  .٣٨الأوسط ثم الأعلى

  
ھناك مجموعة من الحقائق التأریخیة و الفنیة التى تجعل انتماء ھدا التمثال الى الثقافة 

  :الأشولیة العلیا محل شك 
إقترانھ بأدوات من  تم تحدید انتماء تمثال بركة رام إلى الثقافة الأشولیة بناءا على - ١

نمط أدوات العصر الحجرى القدیم الأسفل بینما أغفل المكتشفون حقیقة اقترانھ بنسبة 
  ٣٩كبیرة من الأدوات الحجریة من نمط العصر الحجرى القدیم الأعلى

اعتمد الفنان فى تشكیلھ لتمثال بركة رام على انتقاء  حصاة توحى ھیئتھا بالشكل  – ٢
مجموعة من الحزوز ، و ھى التقنیة التى لا یوجد دلیل آخر على الآدمى مع الاكتفاء ب

" أ " معرفتھا فى الشرق الأدنى القدیم قبل بدایات العصر الحجرى الحدیث ما قبل الفخار 
PPNA  -  فىسوریا و   -سبقتھا ثقافات من العصر الحجرى القدیم الأعلى فى أوروبا
،  ثم فى )  IXو الصلیبیة  VCرة و رأس الشم Iو جلجال  IIوادى فلاح ( فاسطین 

تشطل ھویوك و جبیل و مجدو و أبو مطر و المنحطة و أبو ( العصر الحجرى الحدیث 
  ٤٠).مطر و فى الثقافة الیرموكیة فى شعارھاجولان
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و رموز الأمومة فى مصر و الشرق الأدنى القدیم فى عصور ما قبل التاریخ ، أشرف زكریا ، تماثیل 
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   - التى تقع بركة رام فى شمالھا  Îأن أقدم تماثیل معروفة من منطقة الجولان  - ٣ 
، و ھى المعروفة  بتماثیل إلھ المنزل البازلتیة  شدیدة تنتمى إلى عصر الحجر و النحاس 

  ، مما لا ینم عن وجود تقالید فنیة مترسخة فى الإقلیم ٤١البساطة و البدائیة
و ھو عبارة عن حفر  - ینتمى أقدم عمل فنى عثر علیھ في الشرق الأدنى القدیم  – ٤

ى أحد كھوف بسیط  فى ھیئة الحصان على قطعة من الحجر الجیرى عثر علیھا ف
ألف سنة  ١٨ - ٤٠إلى العصر الحجرى القدیم الأعلى  حوالى  - الجلیلى شمالى فلسطین 

ق م  ٨٥٠٠ – ١٠٣٠٠لم تعرف التماثیل ھنا قبل عصر الثقافة النطوفیة حوالى   ٤٢.ق م
أم الزویتیة و تل صخرى و مغارة الواد و مغارة كبارا و عین الملاحة و الخیام و ( 

فھل توقف   ٤٤" .أ " ثم خلال العصر الحجرى الحدیث ما قبل الفخار ،  ٤٣)نحال أورن 
التى تقدر  -الانسان قى ھده المنطقة الھامة من العالم القدیم عن انتاج الفن طوال العصور

التى نسب إلیھا  –التى تفصل بین عصر الثقافة الأشولیة  -بعشرات الآلاف من السنوات 
  عصر الحجرى القدیم الأعلى ؟ وعصر ثقافة ال -الحصاة / التمثال 

بما تشملھ من موضوعات و   -ان ذلك الغیاب المتواصل لعملیة الابداع الفنى ذاتھ 
ألف سنة ق م ھو أمر غیر  ٢٣٣بعد ھذه النشأة المزعومة قبل   –أسالیب و تقنیات 

، و  منطقى یتنافى مع ما نعرفھ من حتمیة ممارسة التقالید الفنیة المتوارثة جیلا بعد جیل
، و  ٤٥ھو ما تشھد بھ مواقع الثقافات الأورجناسیة و الجرافیتیة و المجدلینیة الأوروبیة

ثقافات العصر الحجرى القدیم الأعلى ثم النطوفیة ثم العصر الحجرى الحدیث بأطواره 
  .المتعاقبة فى سوریا و فلسطین

أشیر إلى ارتباط التمثال الحصاة بممارسات تتعلق بأم الطبیعة ، بما یتضمن اشارة  -  ٥
إلى معرفة الثقافة الأشولیة لفكرة الأمومة دینیا ، على الرغم من أن أقدم آثار تكشف عن 

و التى استدل علیھا فى كھفى السخول و  - ممارسات طقسیة فى الشرق الأدنى القدیم 
لى العصر الحجرى القدیم الأوسط ، لا تحتوى على ما یشیر إلى  و تنتمى إ -شانیدار

طقوس ترتبط بالأمومة ، كما أن أقدم ما عثر علیھ فى الشرق الأدنى و یرتبط بھده 
    ٤٦.الفكرة ھو ما استدل علیھ فى قصر أخیل و یعود إلىالعصر الحجرى القدیم الأعلى

رام و شمالى غرب أفریقیا و ألمانیا  لم یسجل اقتران أعمال الفن الأشولیة من بركة - ٦
صاحب حضارة العصر  Homo erectusو الھند بعظام بشریة ، كما أن آثار جنس 

                                                
41 - C.Epstein , " Basalt Billar Figures from the Golan " , Israel Exploration Journal 25 ( 1974 ) 
, pp.195-197 
42 - T.Noy , " Prehistory " , in : Treasures of the Holy Land , New York 1988 ,  p.29 
43 - Cauvin , op.cit. , figs 3-6 ; Noy , op.cit., pp.33-40 
44 - S.K.Kozlowzky , " Nemrik 9 , A PPN Neolithic Site in Northern Iraq " , Paléorient 15/1 ( 
1989 ) , figs 8-9 ; T.Noy , Gilgal I , A Pre – Pottery Neolithic Site , Israel , Paléorient 15/1 ( 
1989 ) , p.13 
45 - Clottes , op.cit. , pp.21-22 
46 -M.Gimbutas , " Prehistoric Religion " , Encyclopaedia of Religion X , p.508 
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لا تشیر إلى تمتعھ بحیاة دینیة من أى  –فى العالم القدیم كلھ  –الحجرى القدیم الأسفل 
    ٤٧.نوع
الأكثر  - سط ترك لنا انسان نیاندرتال صاحب حضارة العصر الحجرى القدیم الأو - ٧

ما یشیر إلى معرفة  - رقیا والأحدث زمنا من حضارة العصر الحجرى القدیم الأسفل 
، معتقدات جنزیة تشمل دفن الموتى و تقدیم  ٤٩تقدیس الدب فى جبال الألب(  ٤٨الطقوس
فى كھف السخول فى جبل الكرمل فى فلسطین  - حیوانات و أزھار و أدوات  –قرابین 

اق و تشیك تاش فى أوزبكستان و تل الترمسا قرب دندرة فى و كھف شانیدار فى العر
، إلا أن أقدم ما أنتجھ من أعمال فن شدیدة البساطة لم یظھر إلا فى المرحلة )  ٥٠مصر

ق م ، و ھى المرحلة الإنتقالیة التى  ٣٠ – ٤٥الأخیرة من الحضارة الموستیریة حوالى 
، و قد   Neandertalمحل جنس  Homo sapiens sapiensشھدت إحلال جنس 

اعتبر ظھور الفن فى ھذه المرحلة أحد التغیرات الثقافیة الدراماتیكیة التى حدثت تأثرا 
  ٥١.ألف سنة ق م ٤٠بثقافة الإنسان العاقل أول مبدع للفنون البصریة حوالى

اعتبرت أعمال الفن المنسوبة إلى ماقبل المرحلة الإنتقالیة بین العصر الحجرى  - ٨
ألف سنة ق م مجرد تشكلات من عمل  ٣٠ –٤٠فل و الأوسط  حوالى القدیم الأس

الطبیعة أو أعمال فن لعصور متأخرة زمنا عن ھذه المرحلة ، و إن اختلطت بأدوات 
   ٥٢.تنتمى لثقافات سابقة علیھا

  
نسب تمثال بركة رام  -فى ضوء ما سبق من معطیات زمنیة و أسلوبیة و تقنیة  -یمكن 

  :قدیم الأعلى ، و ذلك فى ضوء الاعتبارات التالیة إلى العصر الحجرى ال
وجود أدوات من نمط العصر الحجرى القدیم الأعلى فى الطبقة التى عثر فیھا على  – ١

الحصاة ، و إن اعتبرھا المكتشفون عنصرا دخیلا على الثقافة الأشولیة / التمثال 
  ٥٣.المتأخرة فى بركة رام

، و ھو ما  ٥٤ق م ٤٠٠٠±  ٢٩٠٠٠بحوالى تأریخ مواد عضویة من بركة رام  – ٢
لم یعثر . فلسطین –یتفق مع الامتداد الزمنى للعصر الحجرى القدیم الأعلى فى سوریا 

                                                
، ص  ١٩٩٤الدینى ، دمشق بحث فى ماھیة الدین و منشأ الدافع : فراس السواح ، دین الأنسان  - 47

١٢٤ 
48 - Clottes , op.cit. , p.21 
49 - P.G.Chase , " The Cult of the Bear Cave " , Expedition 29 (1987) , p.19 

؛ بیاتریكس میدان رینیس ، عصور ما قبل   ١٣١- ١٢٥فراس السواح ، المرجع السابق ، ص  - 50
 ٦٣، ص  ٢٠٠١قاھرة التاریخ فى مصر ، ترجمة ماھر جویجاتى ، ال

  ٢٢؛ على رضوان ، تاریخ الفن ، ص  ٢٢على رضوان ، عصور ما قبل التاریخ ، ص  - 51
  ; R.White , " The Earliest Imager " , Expedition 34/3 ( 1992 ) , pp.37-38 ; Dibble ,  op.cit., 

p.21 
52 - White , op.cit. , p.37 
53 - Goren – Inbar , " Golan " , p.528 

 54 -  Ibid. , p.528 
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على ھذه المواد العضویة مقترنة بالتمثال ، إلا أن حدوث اختلاط لمواد من عصور 
  .مختلفة یظل أمرا محتملا

القدیم الأعلى مع مشابھتھ یتسق افتراض نسب التمثال إلى العصر الحجرى  – ٣
فلسطین ، مع اعتبار بدائیتھ الفنیة  –الأسلوبیة  للتماثیل الآدمیة الحصویة من سوریا 

  .الشدیدة أمرا منطقیا یتفق مع كونھ المحاولة الأولى فى سبیل تشكیل ھذه التماثیل
 –یتفق ھذا الإفتراض  مع حقیقة تواصل و استمراریة أعمال الفن فى سوریا  - ٤
لسطین منذ العصر الحجرى القدیم الأعلى فى الجلیلى ، ثم فى النطوفیة فى وسط و ف

  .شمال فلسطین ، ثم خلال الأطوار المتعاقبة للعصر الحجرى الحدیث و مابعده
  الحصاة إلى العصر الحجرى القدیم الأعلى یربطھ بالانسان العاقل / نسب التمثال  –٥

Homo Sapiens sapiensسق مع ما نعرفھ من ابداع ھذا الجنس ، و ھو أمر یت
البشرى لأعمال الفن ، و ما اتفق علیھ من غیاب الإبداع الفنى خلال العصور السابقة 

  .على ظھوره
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  تمثال آدمى من الجولان:  ١شكل 
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  إفریقیا غرب وشمال مصر بین الصّلات على إطلالة
  "الأسرات قبل ما مرحلة و التاریخ فجر في" 

  *العقون الخیر أم دكتورة
  

  مقدمـة
التي  یمكننا تعریف  فجر التّاریخ  بأبسط  معانیھ بأنھ المرحلة الانتقالیة     

تّاریخیة ، تفصل وتصل في آن واحد بین المرحلة الماقبل التّاریخیة بالعصور ال
وھي المرحلة التي تختصّ بدراسة حضارة المجتمعات البشریة المعنیة قبل 

وھي أیضا  المرحلة التي اكتشف فیھا الإنسان المعادن صناعة . إكتشافھا للكتابة
  .واستعمالا

" ما قبل الأسرات" ولقد اصطلح على تسمیة ھذه الفترة في مصر باسم عصر      
  .یام الأسرات الحاكمة في العصور التّاریخیةعلى أساس أنّھا مھّدت لق

ففي ھذه الفترة التزم المصریون بالزّراعة و اعتنوا بملكیة الأرض ، ممّا أدّى    
كما عرفوا استخدام المعادن ومنھا النّحاس،الأمر . إلى قیام الوحدات الإقلیمیة

ّذي أدى إلى تطوّر أسلوب البناء وخاصّة عمارة المقابر في العصر  العتیق، ال
  .ومھّـد إلى بروز  الإرھاصات الأولى للكتابة

لقد اخترت ھذه المرحلة الخطیرة من تاریخ الحضارة المصریة القدیمة      
موضوعا لمداخلتي ، لأستقصي الآثار والصّلات بین طرفي إقلیم شمال إفریقیا 

ت على لأنّھ وأمام ھذا الحشد من التغیّرات الھائلة التي طرأ -شرقھ و غربھ  -
حضارة ما قبل الأسرات، ذھب العدید من الباحثین إلى القول بأنّ ھذ التطوّر و 
التمیّز الحضاري قد بدأ فجأة ، وأنّ ھذه الحضارة لم تنشأ في مصر، بل طرأت 

بینما تباینت وجھات ھؤلاء العلماء حول الجھة التي . علیھا مع وافدین غزوھا 
م، لكن لم یصمد منھا  غیر فرضیتین ھما نزح منھا الغزاة ،  فتعدّدت فرضیاتھ

:  
یتّفق أصحاب الفرضیة الأولى على أنّ  عناصر ھذه الحضارة إنّما أتت من  -

الشرق أي من آسیا، وإن اختلفوا فیما بینھم عن الجھة التي نزح منھا الغزاة، 
أھي من الشمال الشرقي عبر شبھ جزیرة سیناء ، أم من الجنوب الشرقي عبر 

  امات ؟واد الحمّ 
شارف " العالم الألماني : ومن الأوائل الذین أخذوا بھذا الاتجاه الأخیر    

SHARFF " ّذي یرى بأنّ أصل ھذه الحضارة من آسیا ، وأنّھا قد دخلت عن ، ال
  ١.طریق بلاد العرب والنوبة مخترقة البحر الأحمر

                                                
  .الجزائر / جامعة وھران  –قسم التاریخ والاثار   *
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وإلى ھِلاء القوم نسب المتخصّص في الرسوم الصخریة في مصر ھانز    
ونكلر، الرسوم الموجودة في صحراء، مصر الشرقیة، وخصّص لھم مرحلة 
أسماھا مرحلة الغزاة الشرقیین وھي معاصرة حسب رأیھ لحضارة نقادة ما قبل 

 ٢. الأسرات
و ینسب أصحاب الفریق الأوّل التطوّر الحضاري الذي جدّ على مرحلة      

ا الشواھد لتأیید زعمھم ھذا وقد إلتمسو - السومریة–نقادة إلى الحضارة العراقیة 
ومھا الحیوانات  -حبل العركي -في بعض المناظر مصوّرة على ید سكین

الخرافیة  والقوارب من النوع الذي استخدمھ السومریون ، و كذلك أسلوب 
الدّخلات والخرجات الذي جدّ على بناء المقابر في أبیدوس ، والأختام 

ّھا تقنیات وأسالیب نسب ھا المتخصّصون إلى قدماء العراقیین ، الأسطوانیة وكل
 Les serviteurs d Horus" أتباع حورس"وأطلقوا على ھِؤلاء الغزاة الشرقیین

بنة الأولى للحضارة الفرعونیة حسب زعمھم ّ   .، وأنّ ھؤلاء ھم من أرسى الل
 - نقادة –أمّا أصحاب الفریق الثاني فقد لاحظوا أوجھ الشبھ بین ھذه الحضارة  -

یبیة  والحضارة ّ ، بأنّ      Massaulardویرى ماسولار) . شمال غرب إفریقیا( الل
التماثل بین حضارة مصر في عصر ما قبل الأسرات من جھة والحضارات 

یبیة كثیرة ولا یمكن إنكارھا  ّ "  PETRIEبتري  "سبقھ إلى ذلك  و كان قد  3. الل
ة لحضارة الذي  افترض حدوث غزوة لیبیة على صعید مصر في مرحلة لاحق

  .البداري النیولیتیة في المنطقة اي حضارة نقادة 
  
  
  
  
  

                                                                                                                            
1 -A.SHARFF, some prehistory vases in British museum, in «  Journal of Egyptian 
archeology » XIV T.3, 4. London : 1928, p. 268.  
٢ -H. Winkler :Rock drawings of the Southern Egypt V I  Oxford University Press, 
London 1938, pp 29-30  

، ١٩٣٧ - ١٩٣٢قام ھاتر ونكلر  بدراسة الرّسوم الصخریة في مصر العلیا من  -
، وقد خصّصھ ١٩٣٩، ثمّ أصدر الجزء الثاني منھ سنة ١٩٣٨سنة  وأصدركتابھ الأوّل

لدراسات رسوم منطقة العوینات، وقد قسّم ونكلر الرّسوم الصخریة في مصر إلى أربعة 
ّیبي( الصیادون الأوائل، سكان الجبال: مجموعات  ّباس الل وھم معاصون للغزاة ) أصحاب الل

خّر سكان واد  ) .أصحاب القوارب(ي النّیل الشرقیین ثمّ ظھلر في وقت متا
3–E. Massaulard, Préhistoire et protohistoire  de l’Egypte .Travaux de 
l’institut d’ethnologie, Paris :1949, P. 171. 
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  : حضارة نقادة
، مرحلة  *العمرة ، جزرة  والسمانیة: تمثّل حضارة نقادة بمراحلھا الثلاث     

ولقد جلبت انتباه الباحثین لانّ مكتشف الحارة . ما قبل الأسرات في صعید مصر
حلتھا الأولى أي العمرة، ھي من قال بأنّ حضارة نقادة في مر) و ھو بتري( 

كم بین  ٢٦٠استقرّ في مصر على طول مسافة قد  New raceإنتاج جنس جدید 
وذھب إلى الاعتقاد بأنّ ھذا الجنس قد دمّر و ھجّر جمیع . سوھاج وكوم أمبو

  .السّكان 
وجد  جمجمة، ٢١٩٣وعندما  درس جماجم أصحاب العمرة وكانت بمجموع   

ی ّ بیین القدامى إلى حدّ كبیر ، وافترض أنّ إقامتھم في مصر بین أنّھم یشبھون الل
   4.أبیدوس والجبلین  یدلّ  على أنّھم قد أتوا من الصحراء الغربیة عبر الواحات

سنة بعد ذلك التاریخ دراسة ھذا  De Morgan»دي مورجان  « ثمّ أعاد       
من حضارة الأقوام الموقع، وتوصّل إلى أنّ ھذا الجنس الجدید لم یقتبس شیئا 

السابقة لھ، وأنّ العملیة لم تحدث بین الدّولة القدیمة والوسطى كما اعتقد بتري 
  ٥.،وإنّما ھي سابقة لتكوّن الأسرة الأولى، أي ما قبل الأسرات

ومن یومھا تضاربت آراء الدّارسین حول أصل ھذه الحضارة مستندین في 
الأثریة الماقبل التّاریخیة في كلّ  إفتراضھم إلى ما أسفرت عنھ نتائج الحفریات

ربوع مصر، فمرة تمیل كفة أصحاب الرّأي الأوّل وأحیانا ترجّح لصالح الفریق 
  .الثاني وھكذا دوالیك

ممّا لاشكّ فیھ أنّ التشابھ في الأفكار الحضاریة وفي تقنیات صنع الأدوات    
ي كان موجودا منذ أو الرّسم یشیر إلى أنّ التّواصل والتبادل الحضاري و الفكر

وفي الفترة التي نحن بصدد دراستھا و ھي عصر ما . عصور ما قبل  التّاریخ
قبل الأسرات، لم تكن ھناك من الحدود الطبیعیة أو السیاسیة ما یعوق  ھجرات 
الجماعات والأقوام ،و قد أثبتت الحفریات الأثریة أنّھ كانت ھناك اتّصالات بین 

                                                
و  ١٨٩٥اكتشف ولیام ماثیو فلندر تیري بمعاونة إدوارد كویبل حضارة نقادة فیما بین  -*

 ٣٩إلى  ٣٠أولاھا مرحلة العمرة وأرّخ لھا من الدّرجة  ، وقسّماھا إلى ثلاثة مراحل،١٨٩٦
ولقد . و أخیرا مرحلة السمانیة وھي أحدثھا ٦٠إلى  ٤٠ثمّ تلتھا مرحلة جرزة من درجة 

والمعروف بالتتابع  ١٩٠١، وذلك حسب النّظام الذي أوجده بتري سنة ٧٨استمرت لغایة
وقد . ات الكثیرة بھذه المرحلة معتمدا على تصانیف الفخاری   Séquence datesالزمني 

 .   ١٩٤٧سنة  ١٤بقي معمولا بھ رغم سلبیاتھ لغایة إكتشاف الكربون 
٤– .W.N.F. PETRIE  & J.E QUIBELL, Naquada and Ballas London : 1896, P. P: 58-

60. 
٥- DE MORGAN, J,  recherche sur les origines de l’Egypte.T2 , Paris : 1897. p.p : 13-
18 
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ّة حجم ھذه التأثیرات قد توقفت  الأقالیم وتأثیرات متبادلة ّ أنّ زیادة أو قل ، إلا
  .على الموقع الجغرافي لكلّ إقلیم ومدى قربھ أو بعده عن مصر

ُرب و البُعد  -وأخذا بھذا المقیاس       نجد أنّ مصر وشمال غرب إفریقیا قد  –الق
لذلك نتساءل لماذا نبحث عن ملھم . ضمّھما إقلیم واحد ھو شمال إفریقیا

ّي، وأنّھ إرتقاء الح ضارة الفرعونیة في الخارج ولا نعتبره من أصل محل
الصحراء " حضاري في فصلھ الأخیر ، بعد أن كان قد تجذّر في المھد أي في 

خاصّة وأنّ الحفریات ، ؟  ولماذا نبحث عنھ في آسیا ولیس في إفریقیا" الكبرى 
بین طرفي شمال الأثریة قد أثبتت دون أدنى شكّ بأنّ الصّلات لم تنقطع 

طیلة العصرین الحجریین القدیم والحدیث؟ )مصر وشمال غرب إفریقیا(إفریقیا
فلماذا تتوقف ھذه الصّلات فجأة في مرحلة ما قبل الأسرات، لتعاود الظھور بعد 
ذلك طیلة العصور التّاریخیة كما أشارت إلیھ النصوص المصریة القدیمة فیما 

  بعد ؟
بت استمرار الصّلات بین مصر و شمال غرب إفریقیا وقبل أن نتناول ما یُث    

في مرحلة ما قبل الأسرات أرى من الضروري أن أشیر و لو باختصار شدید 
ما یثبت ھذه الصلات أثناء العصرین الحجریین القدیم والحدیث ، لأن ھذه 
الصلات كانت عبارة عن حلقات متصلة عبر كل العصور  ولم تنقطع أبدا ،وإن 

  .  اوحت من حیث حجمھا وطبیعتھاكانت قد تر
  الصّلات بین مصر وشمال غرب إفریقیا أثناء العصور الحجریة -
  :العصر الحجري القدیم -١
یمكننا أن نلخّص تلك  الصّلات  في انتشار الحضارة العاتریة ، وقد        

ظھرت في شرق الجزائر نواحي تبسة أثناء البالیولیتي الأوسط وبعد مرورھا 
بالجبل الأخضر في " M.C.BURNEYماك برني "یث عثر على مواقعھا بلیبیا ح
وصلت الأقوام العاتریة إلى واحات ".  وادي مصمودا "و " وادي درنة"كلّ من 

ثمّ انتقلت جنوبا .  6" عین العمر"سیوة الدّاخلة الخارجة، حیث وجدت في موقع 
ھذه الأقوام وجدت  ولم تنتشر أبعد من وادي النّیل لأنّ " دندرة "إلى نقادة و 

المكان مناسبا للإستقرار بعد أن فرّت من شمال غرب إفریقیا تحت ضغط إنسان 
كما  ٧المشتى العربي حامل الحضارة الوھرانیة أثناء الحجري القدیم الأعلى

  .تذھب إلیھ المعطیات و المؤشّرات
بین  تتمركز مواقعھا النموذجیة بالھضاب العلیا -أمّا الحضارة القفصیة      

فھي من صناعات العصر الحجري القدیم الأعلى ،فقد  - تونس  وشرق الجزائر
                                                

٦    -CATON  THOMPSON & W.GARDNER : Kharga oasis in Prehistory. London: 
1952, P.P: 31-89. 
7 -ARKELL & SQNDFORD : Paleolithic  man and the nile valley in the upper and  
middle Egypt,.University of Chicago over institute publication. VXVII 1934 P.110. 
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في كھف ھوافتیح بلیبیا ومنھ نزحت   "ماك برني "اكتشف بعض مواقعھا 
 CATONكاتون تومبسون  " وقد عثرت . باتّجاه الشرق نحو مصر

THOMPSON "على مواقع لھا في واحة الخارجة في طبقة تلي الطبقة العاتریة 
لة " المیكرولیتي البدوي"وأطلقت علیھا اسم . مباشرة  ّ ونسبتھا إلى أقوام متنق

جاءت من شمال غرب إفریقیا وإستقرت في مثلث بین الدّاخلة والخارجة 
   8).صحراء مصر الغربیة(والجلف الكبیر 

" عین دالة"كما اكتشف الأمیر كمال حسن مواقع القفصیة في منخفض    
اعتقد بأنّ السبب في نزوح الأقوام القفصیة بإتّجاه النیل  وشمال الفرافرة، وقد

كما عثر .   9ھو میل المناخ نحو الجفاف في أواخر الباللیولیتي الأعلى 
مواقع القفصیة في كلّ من طیبة "  GIRAUDET- COTTEVILLEجرودي كوتفیل "

متقنة ) القفصیة(والفیوم ، وبعد دراستھا وجد كوتفیل بأنّ ھذه الصناعة الوافدة 
كما عثر على مواقع  ١٠).مصر(الصنع ومتفوقة على السبیلیة المحلیة المنشأة 

  11..للقفصیة شمال مدینة حلوان ، بین خط السكة الحدیدیة وعزبة الوالدة
    :العصر الحجري الحدیث-٢

ّحقة ناقلة معھا     لقد تواصلت ھجرات الجماعات البشریة  في الفترة اللا
قد اشترك الإقلیمان في تقنیات صنع الأدوات وفي عادات و. خبراتھا الفنّیة

من " ب"بأن أدوات المستوى " كاتون تومسون " واحدة، و تعتقد الباحثة
حضارة الفیوم النیولینیة ،  من إنتاج أقوام قفصیة كانوا یعیشون في 

   12. ،وتحت طائلة الجفاف انتقلوا إلى الفیوم .الصّحراء
رئیسة البعثة الإنجلیزیة الأمریكیة في  -"   HOLMES ھو لمز"وتؤكّد السیّدة   

) شمال غرب إفریقیا(ھذه التأثیرات الغربیة  -١٩٨٩دراسة صدرت في سنة 
   ١٣.التي جدّت على حضارة الفیّوم 

و تبیّن الدّراسات الما قبل التاریخیة التي مسحت بقاعا واسعة من النوبة    
وھي ) صعید مصر(لبداري النیولیتیة وجنوب لیبیا،  ھي الأخرى بأنّ حضارة ا

، قد اتبعت في صناعة أدواتھا ) ماقبل الأسرات (سابقة لحضارة العمرة
                                                

8 - CQTON THOMPSON & W, GARDNER , Op. cit . P :34-35.  
9 - KAMEEDDINE HASSAN  & BOVIER LA PIERRE , Récentes explorations dans 
le desert libyque ., LE CAIRE : BIE ( bulletin de l’institut de l’Egypte, 1929-1930 
T12 p.p. 123-126.  
10 -GIRAUDET- COTTEVILLE : L’Egypte avant l’Histoire. BIFAO, V.32,1933, 
p.24. 
11 - ARKELL & SANDFORD ,Op.cit. p.p :116-118. 
12 - CATON THOMPSON  &GARDNER W , the desert Fayoum Royal 
anthropological institute publication , London 1934 p.p57-58. 
13 -MIDANT BEATRIX  REYNES, préhistoire de l’Egypte des premiers hommes aux 
premiers pharaons. Paris : Armant  colin,1992.p.107. 
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رؤوس سھام حادّة ومجنّحة، أسلحة على شكل ورق (الحجریة المتنوّعة 
وكلّ ھذه . تقنیة التشطیة على الوجھین ) الصفصاف المكاشط والسكاكین

قنیة الممیّزة للعصر النیولیتي في الصحراء الأدوات وھذه التقنیة ھي نفسھا الت
المتخصّصة الفرنسیة لما قبل "    Midant میدانت"وترى ) . الجزائر(الوسطى 
بأنّ أھالي البحریة  -وقد درست مواقع نیولیتیة كثیرة في صعید مصر - التّاریخ 

ي والفرافرة والدّاخلة ، كانوا یمتھنون الرّعي  وتحت تأثیر الجفاف، انتقلوا ف
  ١٤.أواخر الألف الخامسة إلى نواحي أسیوط قریبا من مواقع البداري النیولیتیة

إنّ الصّلات كثیرة بین وادي النیل وشمال إفریقیا خلال العصر الحجري    
و إن لم یتأخر الباحثون المختصون في إرجاعھا إلى تأثیر منتقل من .*الحدیث

إلى الأصل الواحد للمؤثرات ، على إقلیم إلى آخر، إلا أننا نُرجع ھذا التشابھ 
أساس أنّ الصحراء كانت ھمزة وصل بین طرفي شمال إفریقیا ، فمنھ انطلقت 

  .. المؤثرات الواحدة للإقلیمین أو عبره
  :الصّحراء مھد حضارات شمال إفریقیا النیولیتیة -

ّما بھ لدى المختصّین بأنّ الصّحراء كانت في عصور     لقد أصبح أمرا مسل
بل التّاریخ تختلف تماما على ما ھي علیھ الیوم من حیث مظاھر السّطح ما ق

ولمّا حلّ الجفاف بعد المرحلة المَطرة الثانیة ، أي بعد العصر . الطبیعیة 
الحجري القدیم الأعلى ، وقبل العصر الحجري الحدیث ، أصبحت الھجرات في 

  .ھذه الفترة تخرج من الصّحراء صوب النیل و لیس العكس
ولذلك نفترض وجود أصول مشتركة تجمع الجذور الأولى لحضارات     

الإقلیمین أثناء العصر الحجري الحدیث،و أن ما یُعرف الیوم بالصحراء كان 
بمثابة معمل بشري یصدّر المؤثّرات بظھور الجفاف قبل مرحلة المناخ الأمثل 

  ..التي سادت العصر النیولیتي 
  :یة إلى المؤشّرات التالیةوأستند من أجل توضیح  ھذه الفرض

اشتراك الإقلیمین في تقنیة التشطیة والأدوات الممیّزة للعصر، وأیضا لبعض  -١
العادات مثل دفن الموتى تحت أرضیة المسكن في حضارة مرمدة بني سلامة 

شمال غرب (فھي تشبھ عادة الأقوام القفصیة النیولیتیة) البحري(نیولیتي الوجھ (
مشابھة  ھي الأخرى للنوع ) لمعادي نیولیتیة وجھ بحريومقابر ا). إفریقیا

  .المعروف بـ الدولمن في شمال غرب إفریقیا 
لا یكمن التشابھ في الأدوات و التقنیات فحسب ، بل تعدّاھا إلى صفات   -٢

بالأصل " CHAMLA  شاملا" الإنسان الصّانع لھذه الحضارات أیضا ، إذ تعتقد 
                                                

14 – OP.CIT, p.155.  
  أنظر مقالة للدكتور عبّاس سید أحمد محمد تحت عنوان الصّلات الحضاریة بین وادي

الملتقى  في كتاب. م .ق ٣٠٠٠ – ٨٠٠٠النّیل وشمال إفریقیا خلال العصر الحجري الحدیث 
 .١٩٩٩الثاني لجمعیة الإثاریین العرب القاھرة 
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، )الجزائر(في أقصى جنوب الصّحراء "  Asselarأسلار " الزنجي لإنسان
بأنّھ   Le Blanc »لوبلان "فھو مشابھ لإنسان الخرطوم الزنجي الذي عرّفھ 

  ١٥.متمیّز  ببنیة قوّیة وجمجمة طویلة وضیّقة ، و بفكّ عریض وذقن بارزة 
كما ثبت علمیا بعد دراسة - ولم یبق إنسان مصر بعیدا عن السّلالة الزنجیة 

  16.بالمائة ٣٦أنّ نسبة الزنوج تمثّل -اري و العمرة جماجم البد
أیضا  بأنّ إنسان مرمدة وإنسان بني   ARKELL  ◌َ أركل "و یعتقد   

ذو ملامح  زنجیة اختلط  أو تزاوج ) بجایة على السّاحل الجزائري(سجوال 
  ١٧).سلالة البحر المتوسّط(أوربامن   بجنس قادم

 ٢٨مصر القدیمة المنعقد فیما بین  وفي ملتقى القاھرة حول أصل سكان  
: ، اختتم أشغالھ بالنتیجة التالیة من طرف الخبراء١٩٧٤فیفري  ٣جانفي لغایة 

إنّ سكان مصر ولغایة ما قبل الأسرات من أصل صحراوي بإختلاف ألوانھم " 
ّھم من إفریقیا، و أنّ مصر لم تدخلھا أقوام شرقیة أو أسیویة  من بیض وسود، فكل

رة أو غزوة لغایة دخول الھكسوس،وبالتّالي نرفض نظریة أتباع على شكل ھج
فعلى العكس من ذلك  فإن الاتصال كان مباشرا بالمناطق المتاخمة . حورس 
   18. لإفریقیا

  
  :فن الرّسوم الصخریة -

ّفھ الإنسان في العصور الحجریة،فقد أنتج       وتعدّ ھذه الرسوم من أھمّ ما خل
وھو الاسم الذي یطلق على النیولیتي ذي التقلید  - أصحاب حضارة الصیادین

وھذا . فنّا واحدا  عبر كل شمال إفریقیا ، لكن بأسلوبین مختلفین   –السوداني 
الاختلاف في الأسلوب لا یُنقص  من طبیعة وحدة ھذه الأقوام ، بل یؤكّدھا ، إذ 

    ١٩.أنّ ھناك ثقافات بأسلوب أو أكثر في الرسم
ون ھم أصحاب تلك الرسومات في وادي جرات بالتاسیلي وھؤلاء الصیاد  

وجبال جرجد جنوب سولاب ووادي ) لیبیا(وعین ھابیتر بفزان ) الجزائر(
وأمّا عن صفات ). مصر(السبوعة، وامتدت إلى غایة واحة الداخلة والعوینات 

                                                
15 - MARIE  CLAUDE  CHAMLA, les populations anciennes du Sahara et des 
régions limitrophes «études des restes osseux humains néolithique .et protohistoriques 
 »in memories crape IX Paris :1968.p.201. 
16 -H.ALIMEN,Préhistoire de l’Afrique du nord. Paris :ED.N.Boubée, 1955. p.42. 
17 –J.ARKELL,SHAHEINAB. OXFORD :1953, p. p  : 114-115.  
18 –CHEIKH ANTA DIOP, « origine des anciens Egyptiens » in HISTOIRE  
GENERALE DE L’AFRIQUE , T.II , AFRIQUE ANCIENNE. 
PARIS :UNESCO,1987, p. p :77-79.  
19 –HUARD &LE CLANT, la culture des chasseurs du Nil et du Sahara .in mémoires 
du centre de recherche anthropologique, préhistorique, et ethnologique II, 
ALGER :1977,p.517.     
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ھؤلاء الصیادین أصحاب الحضارة النیولیتیة في الصحراء ،فقد أظھرتھم 
موجودة  بالتاسیلي بأجسام عاریة یحیط بالخصر حزام یرتبط من رسوماتھم ال

وقد زیّنوا أذرعھم بما .، ومن الخلف بذیل طویل )كرنطة(الأمام بساتر العورة
یشبھ قلادة أو وشم ، وكانت لھم لحيّ مدببة وسلاحھم أقواس وھراوات، وھي 

ي أقدم من مثیلاتھا التي وجدت في مصر في عصر ما قبل الأسرات حوال
   20م.ق ٣٥٠٠

، الذي  یرى " G.CHILDEجوردون تشایلد  "إلى ذلك، " ھوارد"و قد سبق  
أنّ فن الرسم في مصر، یرجع الفضل في وجوده  إلى قدوم أقوام صحراویة 
خالصة للإستیطان فیھا، وھي أقوام قد إضطرتھا إلى الھجرة ظروف الجفاف، 

بناء على ھذا و .وقد إكتسحت النیل وإندمجت مع حضارة البداري
 ٢١.التلاقي،اإنبثقت أولى ثقافات حضارة ماقبل الأسرات في فجر التاریخ

 :الصلات أثناء مرحلة ما قبل الأسرات -  
لقد استمرت الصلات بعد العصرین الحجریین القدیم والحدیث ،         

ّد الرّسام   لتتواصل العلاقة بین الجارین أثناء مرحلة ما قبل الأسرات  وخل
ري القدیم كلّ ذلك على ألواح و صلایات حجریة التي أصبحت في أواخر المص

مرحلة ما قبل الأسرات ذات أھمّیة قصوى ، لأنّ الرّسم كان مصحوبا ولأوّل 
وإنّھ لذو مغزى أن تكون بعض . مرّة، بأوّل العلامات للكتابة المصریة القدیمة 

شیر إلى بلد وشعب لیبیا العلامات الأكثر قدَما في الكتابة المصریة القدیمة ت
  ).شمال غرب إفریقیا(

یبیة بوادي النّیل ودلتاه،     ّ وتشیر ھذه الألواح في مجموعھا إلى علاقة الأقوام الل
وتقدّم دلیلا على أنّ ھذه الأقوام قد شكّلت جزءا ھامّا من التركیبة البشریة 

  .والإجتماعیة لمصر القدیمة
  ".جبل العركي"مقبض سكین  -

ف الدّارسون حول ھذه القطعة الأثریة التي ھي عبارة عن مقبض اختل    
عاجي لسكین حجریة مزیّن  برسومات تعود إلى المرحلة الثانیة من حضارة 

  ). أي جزرة(نقادة 
ویكمن سبب الإختلاف في أنّ المقبض یحمل ما یشیر إلى وجود تأثیرات  

مقبض رسم شیخ یظھر على أحد وجھي ال". أوروك" عراقیة، وخاصّة مرحلة 
كبیر ملتح یشبھ السّامیین القدامى، یلبس عمامة فوق رأسھ، و ھو في ھیأة معبود 

                                                
20 – HUARD &LE CLANT , «  contribution saharienne à l’étude de questions 
interessant l’Egypte ancienne » in, bulletin de la societe Française d’Egyptologie 
n°45,Dordogne : 1966, p.15. 
21 G. CHILDE , l’Orient préhistorique. Paris:  Payot 1935, p.86. 
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عراقي، وبیدیھ المجرّدتین یفصل أسدین مشتبكین، وبجانبھما مركبتین غریبتین 
   ٢٢. عن الطراز المصري ، یرى فیھ بعض الدّارسین طرازا سومریا

یبیین، فنتبیّنھ في  مشھد   أمّا الوجھ الثاني، و فیھ دلالة على ال   ّ علاقة المبكّرة بالل
معركة على البر والماء بین فریقین اتخذ أحدھما ھیئة المصریین ، واتّخذ 
یبین بشعور مسترسلة على الأكتاف ،متمنطقین بحزام مزوّد  ّ ثانیھما ھیئة الل

  . بجراب العورة
لملك العقرب ،و وبمقارنة ھؤلاء باللیبیین بأولئك الذّین ظھروا على صلایة ا

أنھم  "  DESANGESدوزانج " على معبد الفرعون سحورع فیما بعد وجدت  
قوم التّحنو  اللیبیین المتمیّزین  بطول القامة والشفاه الغلیظة ، یضعون على 

 ٢٣. الصدور خیوط متقاطعة   تعلوھا حلیة على الرقبة
  : لوحة الصّیادین  -

وتعود في تاریخھا إلى مرحلة . د الأسودویطلق علیھا أیضا إسم لوحة صی      
  .م مثل مقبض السكین.ق ٣٥٠٠جرزة حوالي 

ّوحة ، ما یرجح قیام صلات طیبة     وتصوّر النقوش على أحد وجھي ھذه الل
یبین وخروجھم معا للصید  ّ ولقد نقش على أحد . بین المصریین وجیرانھم الل

ّوحة  وجھیھا، مجموعتان من الرّجال انتظموا في صفین على حافتي الل
العریضتین، تفصل بینھما ساحة صید ، تفرّقت فیھا الغزلان وطائر النعام 

ویقابلھا  أسدان  مرشوقین . والأرانب والأسود وكلاب وحیوانات خیالیة
و ظھر الرّجال بشعر مستعار ولحیة . وغزالة  عالقة في حبل الصیدبالسّھام، 

ن نقبة قصیرة تبدأ من الخصر وتقف أمّا الرّداء فكان عبارة ع.مستعارة أیضا 
أعلى الركبتین، ویحیط بھا حزام  یلتصق بھ من الخلف ذیل وقد وَضع كلّ رجل 

  .١، كما توضحھ اللوحة رقم  ٢٤ریشة أو إثنتین على رأسھ
یبیین كما ستوضّحھ بقیة الألواح التي      ّ وھذه الصفات مجتمعة من ممیّزات الل

یبيتحمل الكتابة الدّالة على نسب ّ   .ھم الل

                                                
22 – MIDANT REYNES BEATRIX  , Op.cit, P.223. 
23 – J. DESANGES, « les Protobèrbères » in Histoire générale de l’Afrique. T. II. 
l’Afrique ancienne.Paris: UNESCO,1987.P.P: 315-316. 

الھیئة المصریة العامة للكتاب : القاھرة. ٧.سلیم حسن ، مصر القدیمة،ج:  راجع ذلك أیضا -
 .٢٨.، ص ٢٠٠١، 

قدیمة وآثارھا في الاتّجاھات الحضاریة العامّة عبد العزیز صالح ، حضارة مصر ال -   24
. ، ص١٩٦٢القاھرة، الھیئة العامّة لشؤون المطابع الأمیریة  ٢م، ج.حتّى الألف الثالثة ق

١٩١. 
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 ٥٧

ونتساءل عمّا إذا كان ھناك استقرار لیبي في المقاطعة الثالثة في الدلتا      
ّوحة قد حملت أیضا رمز المقاطعات الثالثة  غرب (المصریة ،خاصّة وانّ الل

  ٢٥.وخروجھما معا للصید ) شرق الدلتا( والرّابعة عشر ) الدّلتا
  : لوحة الأسد والعقبان -

مختصون في نفس المرحلة التي وقع فیھا تأثیر على حضارة ویُصنّفھا ال      
ّوحة في أنّھا تتضمن جزءا أو  . *نقادة أي مرحلة جرزة  وتكمن أھمّیة ھذه الل
ویعتقد أنّھا من أقدم العلامات الكتابیة وتعني أرض . بقایا علامة تصویریة

ّوحة، . التحنو وحدة زخرفیة ،بینما صوّر ویصوّر المنظر على أحد وجھي الل
ّوحة أسد غاضب  على الوجھ الآخر معركة غایة في العنف،إذ یتوسّط وجھ الل

. یمزّق صدر عدو یتلوّى جسده على الأرض، و الأسد ربما یرمز إلى قوّة الملك
شخصیة لم یبق منھا : وقد توزّعت حول الأسد وفریستھ عناصر أخرى منھا

طویلا مزركشا ،أغلب الظّن أنّھا تمثّل معبودة غیر نصفھا  الأسفل، ترتدي زیّا 
ّ من جراب العورة ،وشدّت ذراعیھ . مصریة وقد دفعت أمامھا أسیرا عاریا إلا

خلف ظھره، ویبقى أمام الأسیر جزء من علامة تصویریة، تعبّر على اسم 
یبیة الي أشار لھا المصدر المصري -التّحنو ّ وترامى أمام الأسد  -أقدم القبائل الل

كما  ٢٦.راد من نفس الأعداد وقد إنقضّت على جثثھم أسرابا من العقبان، أف
  .٢یتضح على اللوحة رقم 

  
  :لوحة الحصون والغنائم -

، وتعتبر أقدم وثیقة وصلت إلینا تعبّر صراحة عن "لیبیا"وتسمّى أیضا لوحة       
كأرض معروفة ومعمورة تتزامن مع بدایات الحضارة المصریة وجود لیبیا 

وبالتالي فھي تُخرج لیبیا وأیّام حكم التحنو من ظلام ماقبل  -الفرعونیة- القدیمة
ّوحة ھذه المرّة على العلامة التصویریة .التّاریخ الدّالة على أرض - وتحتوي الل

یبیین. كاملة  –لیبیا  ّ ) التحنو(وقد اتُّخذت فیما بعد رمزا تقلیدیا یشیر إلى لیبیا والل
. ، أي العصا المعقوفة ٢٧ه العلامة ھي رمز البومرنجفي النقوش المصریة ،وھذ

**   

                                                
25 – MIDANT REYNES BEATRIX ,Op.cit , P.224. 
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ّ الجزء الأسفل، وھي محفوظة في القاعة الكبرى     ّوحة إلا ولم یبق من ھذه الل
).  ٣اللوحة رقم (  J.E27434بالمتحف المصري بالقاھرة وتحمل رقم 

لة یصنّفھا المختصون في مرحلة انتقال بین نقادة الحدیثة أي السمانیة والمرح
   ٢٨م.ق ٣١٠٠و ٣٢٠٠ویعطى لھا عمر بین .التّاریخیة 

ولقد صوّر الفنان على أحد وجھیھا قطعان من الثیران والحمیر والكباش    
،تسیر في صفوف فوق بعضھا البعض، وتحتھا صور لشجر یشبھ أشجار 
الزیتون  ونُقشت أمامھا علامة  تدلّ على أرض التحنو ، وقد صوّر على الوجھ 

عة مربّعات محاطة بأسوار قد تعبّر عن مدن محصّنة، وقد یكون من الآخر سب
المبالغة القول بأنّھا مدن ،بل إن الأمر لا یعدو أن یكون  قلاعا ومعسكرات ،لھا 
أسوار من الطوب اللبّن ومزوّدة بأبراج ، كما تظھر على اللوحة وبوضوح 

ون ھذه صورة عقرب وأسد وصقر مزوّدة بآلة ھدم تشبھ الفأس، وقد تك
وإن كان  جاردنر لا یرى فیھا صفات زعیم بل  ٢٩. الحیوانات صفات للملك

یعتقد أنّھا تمیّز أقالیم معیّنة تحارب معا كحلف، خاصّة مشھد لواء الطائرین 
وھما یحطّمان قلعة في الرّكن السفلي الأیسر للوحة، المربّع الخامس داخل 

ّوحة رقم  خامس مقاطعات  - ة القفطیة فیما بعد ویعتقد أنّھا تمثّل المقاطع. ٣الل
   ٣٠.مصر العلیا

   ّ وداخل كلّ مربّع من المربّعات السبع توجد صورة ممیّزة لیست إلا
وھذه الصور غیر واضحة ،ویعتقد أنّھا . شعارات وأسماء لھذه المدن أو القلاع 

ّوحة إلى یمینھا -تمثّل جعران، مصارعان، طائر  ذو عنق، بومة،  - من یسار الل
  .نبات یشبھ النّخلة ، كوخ وذراع مزدوج

وفي حالة إرتباط الشكلین ببعضھما البعض، فإنّ الوجھ الأوّل یكون تخلیدا   
لإنتصار ملك مصري، بینما یكون الوجھ الثاني تسجیلا للغنائم التي استولى علیھا 

یبیة  ّ   .من الزرع والماشیة من أرض التحنو الل
  :ولوحتھالختم الأسطواني للملك نعرمر  -

، وتمثّل المناظر ) صعید مصر (لقد عثر على الختم في ھیراقنبولیس     
المرسومة مرحلة من مراحل كفاح نعرمر في توحید مصر ، فھي تصوّر ثلاثة 
ُیّدت أیدیھم وفي الجانب الأیمن من المنظر كُتب  یبیین ، ق ّ صفوف من الأسرى الل

خسف التحنو   Hsf.thnw:لتّالیةوعلى الیسار منھ كُتبت العبارة ا،اسم نعرمر 
  .أي قتل التحنو

                                                
28 –J.VERCOUTTER,l’Egypte et la vallée du Nil , tome I « des origines à la fin de 
l’ancien empire  de 12000a 2000A.C.» Paris : Presses Universitaires de France, 
1992.P.196. 
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ّوحة ، فیظھر على أحد وجھیھا        الملك نعرمر ) أ  -  ٤اللوحة رقم (أمّا الل
بحجم كبیر وقد ظھر بتاج مملكة الوجھ القبلي فقط ، یضرب عدوا جاثما على 
ركبتیھ ، وقد ظھرت فوق رأسھ العلامة الدّالة على اسم بلده وھي عبارة عن 

  .ائر الخطّاف وحوض ماء ط
وقد ظلّ الخطّاف رمزا لأقصى الأقالیم الشمالیة الغربیة للدلتا اتي تسكنھا الأقوام   

یبیة  ّ فترى في طائر الخطّاف وحوض " ألكسندرا نیبي" أمّا الباحثة       ٣١.الل
یبیین قبل إستیلا ّ ء الماء، بحیرة الفیوم ، وتعتقد بأنّھا كانت من أماكن استقرار الل

وإن كان قد ظھر في لوحة الحصون والغنائم أوّل  ٣٢.ملوك العصر الثیني علیھا
یبیین وھو البومرنج أي العصا المعقوفة ، بإعتباره رمزا لإقلیم  ّ رمز یشیر إلى الل
یقع في الشمال، فإنّھ  قد أضیفت إلى ھذا الرّمز علامة تصویریة جدیدة ھي 

، وقد برزت منھ )OVALE(يعبارة عن جسم بدون أطراف، كشكل إھلیلیج
في حین یرى جاردنر في ذلك     ٣٣.ورود من البردي، والرّمز ككلّ یعني الدلتا 

   ٣٤.جزیرة أو واحة في الصّحراء تعبّر عن البلاد الأجنبیة
ّوحة  فیظھر الموضوع أكثر ) ب-٤اللوحة رقم ( أما على الوجھ الآخر من الل

  .تاج مملكة الوجھ البحري وضوحا، حیث یبدو الملك نعرمر وعلى رأسھ
و تتضح الصورة فیما بعد ،إذ ورد على الآثار ، بأنّ الملك نعرمر شنّ غارة  

یبیین غرب الدلتا وأسر منھم حوالي مائة وعشرین ألف نسمة ، عدا  ّ على الل
ّق . ملیون وأربعمائة وعشرین ألف من الأغنام وأربعمائة من البھائم ویعل

یبیینبأنّ ھذه الغنائم " برستد" ّ   ٣٥. كانت بمثابة طرد عامّ لل
  : إن ما یمكن استخلاصھ بعد قراءتنا لھذه الألواح الصّریحة في تعبیرھا ،مایلي   

نلاحظ في الألواح الثلاثة الأولى بأنّ الأشخاص ھم بنفس  -١
یبین ، التي تعود علیھا الرّسام  المصري طیلة العصر الفرعوني  ّ مواصفات الل

لوحة الرابعة  "  المھزومین" صفات سكان الدّلتا القدیم ، وھي تشبھ موا ّ في ال
من أھل ) لنعرمر(؛ لكنھم  یختلفون عن الأشخاص المصاحبین لھ)لوحة نعرمر(

   ٣٦.مصر العلیا
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تشیر ھذه الألواح في مجموعھا إلى مرحلة المرور من  فجر  -٢
لطرفین وتشیر بوضوح إلى نوع العلاقة بین ا. التّاریخ إلى  المرحلة التّاریخیة 
صلات طیّبة ، وخروج الجارین  - لوحة الصید - ، فتروي نقوش الصّلایة الأولى

یبي والمصري معا في نزھة صید ّ أمّا بقیة الألواح فتؤكّد العداء والإصطدام . الل
بین الفریقین في مرحلة  حرجة من تاریخ مصر، وھي لم تتبیّن بعد سیاستھا 

  .ابتةالخارجیة ولم تضع حدودھا الجغرافیة الث
ر مناظر العداء و الاصطدام ھذه على أنّھا محاولات  -٣ قد تُفسَّ

لجماعات لیبیة ترید الإستقرار حول مجرى النّیل  أو العكس، أي عملیة تھدیم 
وھذا الافتراض الثاني  أكّدتھ لوحة نعرمر، . معسكراتھا و طردھا من مصر

ّحقة وھي مرحلة ب دایة الأسرات في وقد تأكّدت الفرضیة أكثر في المرحلة اللا
یبیین  ّ في مصر وردع " أراضیھم"تاریخ مصر، التي تبیّن بوضوح إستعادة الل

  .الفراعنة لھم من جدید في الأسرة الثانیة
إنّنا نفترض بأنّ فكرة لیبیا كبلد أجنبي، قد تبلورت في وقت وسط  -٤

بین زمن لوحة الحصون والغنائم، وزمن لوحة نعرمر ، عندما كان ھذا الأخیر 
وعلیھ فإنّ الحملة على لیبیا والحروب من أجل . طریقھ إلى توحید مصر في

الوحدة ، لم تكن مختلفة عن بعضھما البعض ، وتتمثّل لنا العلاقة الجدیدة بین 
یا  ّ عندما  -من خلال استخدام علامة كتابیة جدیدة على لوحة نعرمر -البلدین جل

یبیین قد أصبحوا بالنسبة تتحدث عن لیبیا بوصفھا بلادا أجنبیة معادیة، وب ّ إنّ الل
 .لمصر قوما أجانب

  :الخاتمة  
ممن لھم باع طویل في EGYPTOLOGUES یؤكد علماء مصریات         

ما  -غیر التي عرضناھا أمامكم  –تخصصھم، واستنادا إلى دلائل أثریة كثیرة 
شمال اتفق علیھ علماء ما قبل التاریخ، في أن الصلة لم تنقطع أبدا بین مصر و

فھذا برستد یعتقد في استقرار أقوام لیبیة .    غرب إفریقیا طیلة العصور القدیمة
في شمال غرب الدلتا قبل مرحلة ما قبل الأسرات وأثناءھا وأن مدینة صان 

  ٣٧.اللیبي في مصر)الملك(كانت مركز نفوذ الزعیم) سایس(الحجر
یب   ّ و استخدم "  نیت " یة ولقد كانت معبودة مدینة سایس ھذه، ھي الإلھة الل

رمز ھذه المعبودة في الوشم على أذرع اللیبیین كما تبیّنھ رسوم كثیرة و منھا 
بالأقصر ) ١٩الأسرة ( الموجودة على جدران مقبرة الفرعون سیتي الأول 

   .،والتي تمثّل منظرا عاما لشعوب العالم الأربعة ومنھا اللیبیون
لملكة من الأسرة  الأولى " أبیدوس"ا بـمن جھتھ قبر" بتري"وقد اكتشف الأثري 

"  CAPARTكابار "ویعتقد . ،أي محبوبة الإلھة نیت " نیت  -مري"،تحمل اسم 
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یبي الذي ھزمھ  ّ وتزوجھا ھذا الأخیر  لتأكید " نعرمر"بأنھا أرملة الملك الل
فقد لاحظ في دراسة لفخّار حضارة "  Wainrightوینرایت "أمّا    ٣٨ .الوحدة

عاصمة مملكة الوجھ (یشیر إلى خروج مؤثرات لیبیة من سایس نقادة ما 
واستدل على ذلك بوجود التاج الأحمر، . باتجاه نقادة، بحسب زعمھ) البحري

. وھو رمز مملكة الشمال مرافقا لرمز الإلھة نیت ، على الكثیرین من الآنیة
، قد )ادةنق( إلى أن الأقوام اللیبیة  في طریقھا إلى الجنوب"وینرایت "ویذھب 

ومنھا اتخاذ الكثیر ن مقاطعات الصعید، . تركت ما یشھد على ھذا المرور
، أبیدوس، )ھو(الكاب، طیبة، قفط ، دندرة، دیوسبولیس، بارفا : وھي

  ٣٩.،الریشة رمز اللیبیین شعارا لھم)أخمیم(بانوبولیس
وھما " نیت" وإلى جانب سعة انتشار واستخدام الریشة و رمز الإلھة     
ّق  بطبیعة وأصل رمز ان لیبیان، ھناك أمر آخر  یثیر الحیرة والاستفسار، ویتعل

إلھ الشر وإلھ الصحراء الجدباء في نفس الوقت،على أختام الملك، "  ست"الإلھ 
فوق رسم الحیوان الذي " آش"،فقد كُتب اسم )الأسرة الثانیة" ( برایب سن"

ذكره في النصوص ونحن نعلم أن آش إلھ لیبي ورد  ٤٠.یشیر للإلھ ست
فھل التبس الأمر على الرسام ). معبد سحرورع الأسرة الخامسة( المصریة 

المصري لأن الشكل الحیواني للإلھین متشابھ ؟ أم أن للأمر ما یفسره، خاصة 
إذا علمنا أن الإلھ  ست كان المعبود المحلي لمدینة أمبوس التي  تبعد عن مدینة 

  نقادة بخمس كیلومترات فقط ؟ 
ن الأھمیة بمكان الإشارة أیضا إلى أنھ ضمن آنیة العمرة و ھي المرحلة وم

" شارف" الأولى من حضارة نقادة، یوجد  إناء مرسوم علیھ حیوان، قال عنھ
  .أنھ یمثل الحیوان الذي یُرمز بھ للإلھ ست

بأن الإلھ " أدولف إرمن"إذن  ما ھي  الصلة بین الإلھین آش وست ؟  إذ یرى 
ن یُعبد في واحات الصحراء الغربیة، یشبھ الإلھ ست عند الذي كا" آش"

ّھ فیما بعد    ٤١.المصریین، وقد حلّ محل
ھو نفسھ  الإلھ "  آش" ھل یجوز لنا أن نفترض بعد ھذا الطرح أن یكون الإلھ     

" قد تطوّر فأصبح ست؟ وفي ھذا الصدد ورد عند "آش " ؟ أم أن "ست" 

                                                
38- M.Caprat Le Préhistorique égyptien . Bruxelles : société d’Anthropologie. T 
.XX.1904, p.6. 
39 –G.A.WAINWRIGHI, « the red crown in early prehistoric times » in J.E.A N° 9. 
LONDON : The Egypt exploration society,1923, p.p:2829.  
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ط ما بین الصراع بین حورس و ست، وذلك بأنھ من الطبیعي أن نرب" جاردنر
  ٤٢.العصر الذي ازدھرت فیھ حضارة نقادة ، فبلغت قمتھا

بأن حضارة ما قبل الأسرات في " جاردنر"ھل لنا أن نفھم من وراء تلمیحات    
) إلھ الصحراء الجدباء( صعید مصر، قد نتجت أثناء الصراع بین الإلھین ست

؟ أي أنھ صراع بین الأقوام اللیبیة وحورس الإلھ الطیب إلھ الخیرات 
  والأقوام المصریة المستقرة المزارعة ؟ ) الصحراویة(

وبالتالي تكون الأسطورة ذات دلالات تاریخیة عمیقة  تعكس قصة صراع      
یبیین لم تنقطع في المصادر  ّ الأحداث التاریخیة  والسیاسیة،خاصة  وأن أخبار الل

م قد ترددت بشكل غیر عادي ، حتى أمست المصریة بعد ذلك، بل أن أخبارھ
                  …شیئا مألوفا في تاریخ مصر الفرعونیة
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  ارتباط الطب في مصر القدیمة 
  بما یعرف بالطب البدیل أو التكمیلي

  *راندا بلیغ . د
  

و قد ظهر هذا .  كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن الطب البديل أو التكميلي
الاهتمام في العالم الغربي منذ عدة سنوات حينما اكتشفوا أن الطب الحديث لم يساعد 

ينما تتمتع الكثير من الدول التي تعتبر من دول العالم في علاج الكثير من الأمراض، ب
و قد اهتمت دول مثل .  الثالث بصحة أفضل لاستخدامها الوصفات المحلية في التطبيب

الصين و الهند بتدوين تراثها الحضاري و من ضمنه التراث الطبي التقليدي، و اهتم 
ما لم نهتم نحن باستخدام ما الغرب بالعلوم المصرية و منها الطب المصري القديم، بين

و قد ظهرت أنواع من العلاج حديثا تعتمد .  وصل إلينا عن الطب المصري القديم
العلاج "على الدعاية باسم مصر القديمة، منها ما يعلن عنه حاليا على الانترنت مثل 

و هو نوع من العلاج بالضغط على مراكز  Egyptian Healing"  المصري
، و منها أيضا الزهور المصرية و Acupressureل ال معينة في الجسم مث

العلاجات المصنوعة من نباتات مصرية نبتت تحت الشمس المصرية و طاقتها 
 Egyptianو من أحدث  هذه الأنواع، علاج بالعصى المصرية أو ال .  الإيجابية

Rods.و هي عصي يشاع أنها كانت تستخدم فقط للملوك أو الفراعنة المصريين  ١.  
-الطب البديل:  "ياسر النجار الطب البديل بتعريف بسيط هو. و قد عرف د

هو طب الطبيعة لا يلوث الجسم و لا يستخدم كيماويات، و العالم كله يتجه نحو 
المحافظة على البيئة من التلوث من أجل صحة و سلامة البشر، و الانسان هو محور 

  ٢."المحافظة على البيئة
أنواع الطب التقليدية المختلفة و ظهر اتجاه آخر يفيد بأن و قد اهتم الغربيون ب

أهم شيء هو أن يعيش الإنسان أطول بصحة جيدة  و أن يتم العلاج بأرخص الأسعار 
الممكنة و أقل الآثار الجانبية، لذا إتجهت الأنظار إلى أساليب الطب الأخرى و بعضها 

يب التي يفضل أن تعرف الآن و الحديث في هذه الأسال.  قديم و بعضها الآخر حديث
باسم الطب التكميلي منها العلاج بالأوزون و العلاج بتسخين دم مريض السرطان ثم 
إعادته للمريض في أمراض مثل سرطان الدم، و العلاج بالماء البارد ثم الساخن، و 

  .هو أسلوب شبيه بالساونا

                         
 جامعة المنصورة/كلية الآداب/مدرس الآثار المصرية القديمة   *
١ http://www.welcome.egyptianhealingrods.com.welcome.html 
النهار للطبع و النشر و :  القاهرة( التدلیك شفاء لكل داء في الطب الصینيجار، ياسر الن. د ٢

 .١٣. ، ص)١٩٩٩التوزيع، 
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ى سبعة أو ثمانية مراكز أما القديم ففيه أنواع كثيرة، منها الطب الصيني المعتمد عل
، و Acupuncture للطاقة في الجسم، و ينبثق منه العلاج بالإبر الصينية أو ال 

، و طب Acupressureتدليك أو الضغط على أماكن معينة في الجسد أو ال 
الآيورفيدا الهندي التقليدي، و طب الأعشاب و هو منتشر في أغلب الحضارات من 

للأوروبية و الافريقية، و الجين شين جيتسو، و الريكي المصرية للصينية للهندية 
Reike  الياباني و يعتمد على أن يعالج المرء بيديه و يقوم باستخراج الطاقة السيئة

داخل جسم الشخص المريض، و العلاج بالأحجار الكريمة، و العلاج بالألوان أو ال 
colour therapyال  ، و العلاج بالزيوت الطبيعية الأساسية أوessential 

oils  مثل زيت اللوز و الخروع و البرتقال و غيرهم، و العلاج بالروائح و هو ما
و قد ظهر في مصر مؤخرا اهتمام بالحجامة و هي .  Aromatherapyيعرف بال 

تنسب للطب النبوي و تعتمد على التشريط و سحب الدماء الملوثة أو الفاسدة بالتفريغ 
، و هو أسلوب Homeopathyأيضا العلاج بالهوميوباثي و انتشر .  بكئوس الهواء

علاج يعتمد على العلاج بالمثل و ليس بالضد، و رج المواد التي يصنع منها العلاج 
و .  في الماء أو الكحول حتى يتم العلاج بالطاقة المستخرجة منها و ليس بالمادة نفسها

ي التي قدمها الدكتور هناك مجموعات أخرى و اتجاهات مثل هندسة التشكيل الحيو
و قد طور نظاما طبيا يعتمد على مسارات الطاقة الكونية و .  مهندس إبراهيم كريم

و قد قال هيرودوت قديما أن المصريين   ٣.استخدام البندول للتعرف على مدلولها
كريم أن هذا كان مرتبطا بفهمهم . القدماء هم أسعد و أصح شعوب الأرض، و يعتقد د

الأشياء جميعها مثل فهمهم لزوايا الأجرام السماوية، و احترامهم للطبيعة  للعلاقات بين
و بالتالي فزوايا النجوم هامة و قد تؤثر في .  حيث عبدوا آلهة تمثل الطبيعة و غيرها

و قد عين المصريون القدماء آلهة للإتجاهات الأربعة .  مسارات الطاقة الكونية
  .من ساعات الليل لأهميتها، كما ميزوا آلهة لكل ساعة

و قد ظهرت أنواع أخرى من العلاجات في مصر كالعلاج الذي ظهر ببول 
الإبل في مرسى مطروح، و العلاج بوضع مؤخرة الحمام على الشخص، خاصة لعلاج 

و رغم أنها علاجات .  فيروس الكبد سي المتفشي في مصر، و العلاج بوخز النحل
ن الملفت أن كثيرا من الناس قالوا أنهم تحسنوا غريبة و أثارت الرأي العام، إلا أنه م

و هناك أنواع من الرياضات الروحية من الشرق الأقصى هي بمثابة .  بعد أخذها
أساليب علاجية متقدمة، و منها اليوجا و التاي تشي و التشي كونج، بالاضافة الى 

                         
اكتشفه و سجله و وضع أسسه العلمية  هي نظام) البايوجيومتري ( هندسة التشكيل الحيوي  ٣

ن المعلومات للمزيد م  .الأبحاث مهندس معماري إبراهيم كريم على مدار ثلاثون عاما من/الدكتور
 http://www.biogeometry.com/arabic/index.aspراجع موقع الانترنت 
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 Transcendentalالتأمل العميق و إفراغ العقل أو التركيز العميق، و يعرف بال 

Meditation or TM  . و قد قدم ماهاريشي ماهش يوجي هذا النظام المعيشي و
و قد .  عندما نادى بإحياء بل و نشر نظام العلاج بالأيورفيدا ١٩٨٠ليس العلاجي عام 

اشتهرت كل من الهند و مصر بالطب الشعبي، و إن احتفظوا به هم و مازالوا 
و في بحث للأستاذ عكاشة .  الآن للعالم الغربي يمارسونه بنجاح بالغ، بل و يصدرونه

الدالي ما يفيد بأن الحضارة المصرية قد حدث احتكاك بينها و بين حضارة الهند في 
  ٤.العصور الفرعونية

و يندرج تحت هذا .  و هناك إتجاه قوي في الغرب ينادي بالعودة إلى الطبيعة
  :  أساليب عديدة، منها Naturopathyالمسمى أو ال 

  :Plantsالنباتات :  أولا
 Herbal Medicineطب الأعشاب . 

 Aromatherapyالعلاج بالروائح أو ال . 

 Bach Flower Remediesزهور باخ . 

  :Natural Lifestyleالحیاة الطبیعیة :  ثانیا
 Diet and Exerciseالطعام الصحي و التمرينات الرياضية . 

 Hydrotherapyالعلاج بالماء . 

 Iridologyج بالتعرف على حدقة العين العلا. 

 Homeopathyالهوميوباثي أو العلاج بالمثل . 

  Stress Managementالتحكم في الضغط العصبي :  ثالثا
 Hypnotherapyالتنويم المغناطيسي . 

 Meditationالتأمل . 

 Psychotherapyالعلاج النفسي . 

 Autogenicsتمرينات لإراحة الجهاز العصبي . 

 Healers (Faith)معالجون الروحانيون ال. 

  :Body Workالجسد :  رابعا
 Massageالتدليك . 

 Rolfingعلاج رولف، و يعتمد على تدليك لآماكن معينة بالجسد . 

 Reflexologyالعلاج من المراكز الموجودة ببطن القدم و الكف و الأذنين . 

                         
4 Okasha El Daly, Egyptology:  The Missing Millennium:  Ancient Egypt in 

Medieval Arabic Writings (London:  UCL Press, 2005), pp. 5-6. 
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  Chiropracticالعلاج بضغط العظام بشكل معين . 
 Cranio-Sacral Therapyج عن طريق تدليك الجمجمة العلا. 

 Osteopathyالعلاج عن طريق العامود الفقري و الوضع السليم . 

 Alexander's أسلوب آليكسندر ويعتمد على الوضع المسترخي للجسم . 

Technique  
 The Traeger Wayأسلوب تريجر للتدليك . 

  Eastern (Oriental) Approachesالطرق الشرق آسیویة :  خامسا
  Shiatsuالشياتسو . 
 Makko Hoماكو هو . 

 Yogaاليوجا . 
) علاج بالابر الصينية التي تحمل في طرفها علاجا فعليا(موكسيباستيون . 

Moxibustion 
 Tai Chiالتاي تشي . 

 Chi Kungالتشي جونج . 

  ٥Jin Chin Jitsuالجين شين جيتسو . 
  :الطب المصري القدیم

و سيحاول  ٦ون القدماء بالتقدم الطبي بين شعوب العالم القديم،اشتهر المصري
البحث أن يتناول علاقة الطب الذي مارسه المصريون القدماء بالطب البديل أو 

فإذا نظرنا إلى معلوماتنا عن .  التكميلي، و اللفظ الأخير هو الذي يفضله الغرب الآن
البرديات الطبية، مثال بردية  الطب في مصر القديمة، لوجدنا أن أغلب مصادرنا من

حوالي (كاهون و هي أقدم البرديات الطبية و ترجع لعصر الملك أمنمحات الثالث 
تليها بردية إدوين سميث و هي أخت بردية إيبرز حيث ظهرتا ).  ق م ١٧٩٢- ١٨٤٠

في محل لبيع العاديات في الأقصر و ترجعا لعصر الدولة الحديثة، و بردية هيرست 
، ثم برديات لندن من ٦لاص، و بردية برلين من صقارة، و بردية بيتي من دير الب

أما عن معلوماتنا   ٧.ق م ١٢٠٠من حوالي  ٨ق م، و كارلزبورج  ١٣٥٠حوالي 
                         

٥ Mark Evans, Nature's Way:  The Complete Guide to Natural Healing Therapies 

(UK:  Southwater, Anness Publishing Limited, 2000), p. 5. 

John F. Nunn, Ancient Egyptian Medicine (London and Norman, Oklahoma: ٦ 

University of Oklahoma Press with the British Museum Press, 1996), p. 131-

132. 
٧ Cornelius Stetter, The Secret Medicine of the Pharaohs:  Ancient Egyptian 

Healing (Chicago:  Edition Q, 1993), pp. 29-34. 
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الخاصة بالعلاج بصفة عامة فهي من مصادر مختلفة مثل الدفنات و الكشف على بقايا 
فقد اكتشفنا أن المصري القديم .  الأجساد، و من الكتب المقدسة، و غيرها من المصادر

قام بعمليات تربنة في الجمجمة، و قام بتجبير العظام المكسورة و إعادتها لوضعها كي 
تلتئم، و قام بصنع كوبري للأسنان و غيرها من الأشياء التي تمارس في الطب 

  .  الحديث
و قد اعتمد الطب المصري على الأدوية و التدخل الجراحي إذا استدعت 

ة ذلك، إلا أن الكلام و السحر بالكلام المكتوب أو المنطوق كان أيضا من الحال
و كما سنرى، استخدم المصري أساليب أخرى غير .  الأساليب العلاجية المستخدمة

  .تقليدية، كالعلاج بالموسيقى و الروائح و التدليك و غيرها
كبير من  أما عن الأدوية، فقد استخدم المصري القديم موادا علاجية من عدد

فعلى سبيل المثال، استخدم .  المركبات النباتية و الحيوانية و المعدنية و الأملاح
" ،Cannabis sativa"و الحشيش أو ."  shepen"الأفيون في العلاج و كان اسمه 

كذلك نبات اللوتس المائي، و شجرة الصفصاف أو   ٨."shemshemet"كان هو ال
أما عن المشتقات الحيوانية، فقد عرف .  ص الآلامو كانت تستخدم في تقلي willowال

المصري أدوية كثيرة مشتقة من الحيوانات منها فضلات الجسد، و الدم، و سائل 
فضلا عن استخدام اللبن و " ،mwt rmt"نية، و المشيمة المرارة و الدهون الحيوا

بردية و في .  و قد استخدم المصري الخروع كثيرا.  العسل و هو مشتق من حشرة 
أما عن المعادن و   ٩.هيرست الطبية وصفات من الحنظل، و غيرها من برادة النحاس

الأملاح، فقد استخدم المصري الطمي أو سيليكات الألومنيوم، و النحاس و اللازورد و 
هذا بجانب المعادن   ١٠.الجالينا أو لون العين الأسود و هو مكون من سلفات الرصاص

في العديد " hemat"و ملح الطعام " hesmen"ستخدم النطرون و ا.  المختلفة و صدأها
    ٥٩٥.١١من الوصفات الطبية، لاستخراج الصديد، كما في بردية إيبرز الطبية 

  :العلاج بالأعشاب
و قد أفادت عدة مصادر طبية مصرية هامة على العلاج بالأعشاب المختلفة 

ة إيبرز الطبية وحدها قائمة و في بردي.  سواء بالشرب أو بأكلها أو وضعها موضعيا
طويلة بأنواع مختلفة من النباتات و استخداماتها في الطب، و تأثيرها على أمراض 

و اشتملت على جميع أجزاء النبات كالجذور و .  بعينها أو مناطق معينة في الجسم

                         
John F. Nunn, Ancient Egyptian Medicne, pp. 155-156. ٨ 

الهيئة المصرية العامة للكتاب، :  القاهرة(، الطبعة الثانية الطب المصري القدیمحسن كمال، . د ٩
 .٦١و  ٦٠، وصفة ٥٧٨. ، ص)١٩٩٨

١٠ Nunn, Ancient Egyptian Medicine, p. 146. 
١١ Nunn, Ancient Egyptian Medicine, p. 146. 
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و من ضمن العطارة .  الساق و الأوراق و الثمرات و الحبوب، و حتى القشور
العلاج الكثبرة و قد عثر عليها في مقبرة توت عنخ آمون، و القرفة و  المستخدمة في

الزعتر، بالاضافة للتفاح و الخروب و البلح و التين و الزيتون و الدوم و العنب و 
و الخضارات كالخس و البصل  ١٣و السنط و الصبار، ١٢التنوب الأناطولي أو الشوح،

هذه الأشياء فوائدها الصحية معروفة و كل   ١٤.و العدس و الكرفس و الفجل و الكرات
  .  في الوقت الحالي
  :العلاج بالروائح

، عرفه  Aromatherapyو هذا الفرع من الطب البديل المعروف بال
و يعتمد على الخصائص الواضحة .  المصريون القدماء كما عرفته حضارات أخرى

وائد الرائحة تتغلغل و لا يعتمد العلاج على الشم فقط، و لكن ف.  لروائح بعض المواد
و قد عرف المصري فوائد الزيوت الأساسية و العلاج بالروائح ، و .  الجلد كذلك

يمكننا أن نستشف ذلك من كم المتاع الخاص بالمتوفى الذي كان به زيوت أساسية و 
دهون عطرية، منها ما يساعد على الاسترخاء أو النوم أو التركيز أو الهضم، أو علاج 

، لعلاج ما ٣٠٣٨فقد استخدم زيت الأكاسيا كما في بردية برلين رقم .  آلام العظام
و هناك .  و فيها يتم وضع ضمادة بالزيت الدافىء  ١٥."بأخذ الدم للقلب و نشره"يعرف 

عدة أمثلة أخرى على استخدام الريحان و الكرفس و البابونج، و الكمون و كان اسمه 
كانت العطور تستخدم للتزيين في أوقات   ١٦.و استخداماته عديدة كزيت عطري" تبنن"

و .  الاحتفالات كما في عيد الوادي بطيبة و كانت الدهون العطرية تحضر من المعبد
و قد كان   ١٧.في أحد المشاهد الخاصة بالاحتفال، يشم الحاضرون نباتات عطرية

لزهرة اللوتس مكانة خاصة اذ كانت كثيرا ما تصور على جدران المقابر و هي 
  ١٨.توحة و تستنشق، و يبدو أن عطر الزهرة كان له دخل باعادة الحياة أو الحيويةمف

و قد استخدم في العلاج كذلك في الحمى، و كان المريض يوضع في غرفة دافئة حتى 
  ١٩.يفرز الكثير من العرق، ثم يتم تضميخ جسده بزيت اللوتس و يوضع في حمام فاتر

                         
 .١٢٩. ، ص)١٩٩٣مكتبة مدبولي، :  القاهرة( التداوي بالأعشاب في مصر القدیمةليز مانكه،  ١٢
 .  ١٤٩و  ١٣٧. .، صالتداوي بالأعشاب في مصر القدیمة ليز مانكه، ١٣
١٤ Nunn, Ancient Egyptian Medicine, pp. 14-15. 
١٥ Lise Manniche, Egyptian Luxuries:  Fragrance, Aromatherapy, and Cosmetics 

in Pharaonic Time s (Cairo:  The American University in Cairo Press, 1999), 
p. 114. 

 .١٤٢بردية إيبرز الطبية،  ١٦
١٧ Manniche, Egyptian Luxuries, pp. 94-95. 
١٨ Manniche, Egyptian Luxuries, p. 100. 
١٩ Manniche, Egyptian Luxuries, p. 121. 
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النباتات العطرية في مصر، و من أهمها  هالة بركات الزهور و. و قد صنفت د
البشنين الأزرق و الأبيض، اللوتس و البردي، الزئبق و الديدحان و الأقحوان و 

كما نجد أن الشعر الغزلي المصري قد أعطى   ٢٠.الريحان، و الورد و ورد الجبل
    ٢١.أهمية و ركز على عطر نبات اللفاح

  :الدھون
البشرة و الشعر و منع التشقق و التقليل  كان المصري يستخدم الدهون لتنعيم

و في كثير من مناظر .  من علامات السن و التقليل من التأثير الضار لأشعة الشمس
الدولة الحديثة نرى الرجال و النساء و على رءوسهم أقماع مخروطية الشكل غالبا ما 

ليس فقط  و كان يرتديها الخدم و الموسيقيون و.  تكون بيضاء و مزركشة بلون بني
و يعتقد أنها كانت دهونا عطرية تسيح ببطء و هي تنعم و .  النبلاء أو علية القوم

تعطر الجسد و تساعد على الاسترخاء، و ربما كانت تبعث على السعادة أو تستخدم في 
    ٢٢.العلاج

  :العلاج بالماء
لى اهتم المصري القديم بالنظافة الشخصية و الاستحمام، و هناك أمثلة عديدة ع

استخدام الماء في العلاج منها ما ذكر بأعلى عن شرب الماء الذي سكب على كلام 
و هناك أمثلة على وضع مريض .  معين، أو شرب الماء الذي قرئت عليه أشياء معينة
و لا يزال الماء الفاتر هو أفضل  ٢٣الحمى في حمام من الماء الفاتر مع زيوت معينة،

و كان المصريون يستحمون بالماء الجاري، و .  سمالوسائل لتخفيض درجة حرارة الج
هناك مشهد في احدى المقابر بالأقصر لسيدة تستحم بينما تقوم أربع سيدات بخدمتها و 

و يبدو أن الفوائد الصحية للماء   ٢٤.صب الماء عليها، و تقرب إحداهم زهرة من أنفها
  .لدى المصري القديمو الروائح و التدليك بالماء و الزيوت، كانت معروفة تماما 

  :العلاج بالتدلیك
و يعتمد على تدليك مناطق معينة  في الجسم مثل باطن القدم كال 

Reflexology  . و هناك مشاهد في مقابر عنخ ما حور و خنتيكا من الأسرة
السادسة بصقارة بالقرب من هرم تيتي، يظهر فيه تدليك الأيدي و الأقدام و منه يبدو 

                         
، )٢٠٠٢مجموعة الشرقاوي الدولية، :  القاهرة( دلیل النباتات في مصر القدیمةهالة نايل بركات،  ٢٠

 .٥. ص
، )٢٠٠٢أبريل (-مارسيليا- يسبار-القاهرة.  العطور و مستحضرات التجمیل في مصر القدیمة  ٢١

 .١١٠. ص
٢٢ 199. Egypt’s Golden Age, p. 
٢٣ Manniche, Egyptian Luxuries, p. 121. 
٢٤ Hassan Kamal, A Dictionary of Pharaonic Medicine, first edition (Cairo:  

The National Publication House, ca. 1967), pp. 414-415.   
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اجعل هؤلاء حلوين أو "و فيها يقول الشخص .  بب راحة أو سعادةأن الضغط عليها يس
و في ."  سأعمل من أجل ثنائك:  "فيقول الذي يمسك بالقدم."  مسكرين أيها العزيز

تسبب في أن تعطي قوة :  "و في مشهد ثالث" اجعله جيد أيها العزيز،"مشهد آخر يقول 
و الحوار   ٢٥.ريك الجسد بشكل معينو في جميع المشاهد، يقوم بتدليك أو تح."  لهؤلاء

  .بينهما يدل على أن هذا التدليك مريح و استخدامه علاجي
  

  :الأحجار الكریمة، و الذھب و الفضة
و من المعروف أن ألوانها .  عرفت الشعوب القديمة الأحجار الكريمة بأنواعها

حجار الكريمة تتميز الأ.  و الطاقة المنبعثة منها تساعد في علاج الكثير من الأمراض
.  بصلابتها و بأنها كانت في حالة سائلة تحت درجات حرارة مرتفعة، ثم صارت جمادا
.  و العلاج بها يساعد على أن يصل الشخص الى حالة من التوافق الجسماني و النفسي

و قد استخدم المصريون عدة أحجار كريمة و شبه كريمة بكثرة و هي معروفة حاليا 
تأثيرها الإيجابي على الصحة، و منها اللازورد و الفيروز و بطاقتها الجيدة و 

وقد انتشر العلاج بالأحجار الكريمة و .  المرجان، كما استخدم الذهب و الفضة
و هناك خصائص معينة للأحجار الكريمة .  الكريستالات العلاجية في الآونة الأخيرة

سبيل المثال الفيروز و  و منها على.  غالبا ما جعلت المصريين يستخدمونها بكثرة
و قد استخدم المصريون اللازورد بكثرة رغم أن أغلب مناجمه في .  اللازورد

هو يفيد في تنقية الروح ، و khesbed ma` , tfrr  و كانت أسماؤه.  أفغانستان و آسيا
و هناك نص يفيد بأن تحتمس   ٢٦.و الابتعاد عن الهموم الدنيوية و السمو بالروح

لم هدية من اللازورد الجيد من بابل، و هدية من اللازورد الحر من الثالث قد تس
أما الفيروز فيقال أنه يفيد الجهاز المناعي بالجسد و يحميه، و يزيد   ٢٧.آشور

، و أصبحت الكلمة تعبر عن mfk3tو قد أسماه المصريون القدماء   ٢٨.الشجاعة
الفيروز في المتحف  و هناك عدة أساور بالذهب و.  السعادة في العصر المتأخر

المصري بالقاهرة من عصر الأسرة الأولى من مقبرة الملك جر بأم الجعاب بأبيدوس 
)JE 35054=CG 52008-52011 and 53835.(و هناك نظريات حديثة عن   ٢٩

                         
٢٥ John F. Nunn, Ancient Egyptian Medicine, p. 133. 
٢٦ The New Guide to Remedies (Bath, UK:  Parragon, 2002), p. 163. 
مكتبة الأنجلو المصرية، :  القاهرة(، الجزء الأول الشرق الأدنى القدیم عبد العزيز صالح،. د ٢٧
 .Urk. IV, 668, 13 and 6.  ٢٣٤. ، ص)١٩٦؟

٢٨ The New Guide to Remedies, p. 158. 
٢٩ Ian Shaw, "Gems," in:  The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt, Donald B. 

Redford, ed., vol. 2 (Cairo:  The American University in Cairo Press, 2001), 

p. 10.  Mohamed Saleh and Hourig Sourouzian, Official Catalogue:  The 
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و كان الذهب يعتقد أنه .  فوائد و مضار كل من الذهب و الفضة و غيرهم من المواد
و يستخدم حاليا في علاج الروماتويد، و .  قة الإيجابيةيفيد الجسد كله و يجذب الطا

و قد عرف الطب الإسلامي فوائد الذهب، فقد قيل   ٣٠.القرح، و بعض أنواع السرطان
أن برادته إذا خلطت بالأدوية نفعت من ضعف القلب، و الرجفان العارض و من 

في داء الثعلب،  الحزن و الغم و الفزع، و الجذام و جميع الأمراض السوداوية، خاصة
  ٣١.كما يجلو الذهب العين و يقويها، و يقوي جميع الأعضاء

و تستخدم الأحجار الكريمة و الكريستالات في العلاج عن طريق وضعها على   
الجسد في أماكن معينة، أو حملها على اليدين، أو الجلوس بجانبها و إغلاق العينين و 

و من الأفضل أن يتم .  يرها على الجسدالتأمل، أو توضع في نهاية بندول و يتم تمر
و قد يستعين البعض بإضاءة شمعة ووضع بعض البخور و .  ذلك في مكان هادىء
و يجب أن تغسل الكريستالات العلاجية قبل و بعد الاستخدام .  الاسترخاء و التركيز

 و من الأحجار الكريمة المعروفة على سبيل.  بتمريرها تحت الماء البارد عدة مرات
  :المثال

و كان في الأصل .  ، و هو برتقالي اللون و به بقايا حشراتamberالكهرمان، آمبر 
يحمي .  يساعد في علاج أمراض القلب و البطن و أسفل الظهر.  من أشجار الصنوبر

  .من التأثيرات الضارة من كل ما يحيط بالشخص و يبعث على السعادة
  

عرفه المصريون القدماء و .  اكرا القلبلش.  الأخضر الزيتونيperidot البريدوت 
عرفه المصريون .  يساعد على الإتيان بأفكار جديدة و يعطي توازن للشخص.  الأزتك

يستخدم في علاج القلب و .  القدماء و يقال أنه كان الحجر المفضل للملكة كليوباترا
  .طحال و الغدد فوق الكلوية، يقلل التوتر و القلق و يبعث على السعادة

  
يزيد الشجاعة و الإقدام و .  مرتبط بشاكرا القلب.  turquoiseالفيروز، التركواز 

  .يعاج الرئتين و الصدر و الزور، كما يزيد مناعة الجسم
  

مرتبط بالولاء و لذا يتم .  و هو حجر أزرق شفاف sapphireالسفير، السافاير 
في العلاج، غالبا ما .  ممرتبط بالملكية و الحك.  إستخدامه كثيرا في خواتم الخطوبة

  .مفيد للكليتان و القلب و الحالة النفسية المستقرة.  يتم وضعه على الجبين

                                                                 
Egyptian Museum Cairo (Cairo:  The Organisation of Egyptian Antiquities, 

Verlag Philipp von Zabern, Mainz, 1987), fig. 10. 
٣٠ The New Guide to Remedies, p. 176. 
 .٢٢٠. للإمام ابن قيم الجوزية، ص الطب النبوي ٣١
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اهتم به .  مرتبط بشاكرا العين الثالثة.  أو اللازورد lapis lazuliاللابيز لازولي 

وضعه في .  المصريون القدماء و استخدموه بكثرة خاصة في آثار توت عنخ آمون
  .ة يزيد الإدراك و ينشط الجسد كلهمنتصف الجبه

  
يستخدم كثيرا في .  مرتبط بشاكرا الرأس أو التاج.  ، بنفسجيamathystالأماثيست 

  .العلاج بوضعه على الجبين أو أعلى الرأس
  

مرتبط بشاكرا القلب و يساعد في علاج حالات .  rose quartzالكوارتز الوردي 
.  لاسترخاء، لذا ينصح بوضعه بجانب الفراشيساعد على النوم و الهدوء و ا.  القلب

مرتبط بالهدوء و .  يساعد على التخلص من المشاعر المضطربة كالغيرة و الغضب
  .السلام، و البراءة

  
مرتبط بالأرض و يعتقد أنه تعرض لإشعاعات .   quartzالكوارتز البني أو الأسود

في العلاج، خاصة كمنشط يستخدم بشدة .  مرتبط بشاكرا الجذر.  كثيرة عند تكوينه
ينصح بوضع حجر منه بجانب الكمبيوتر .  جنسي عند وضعه أسفل البطن أو الظهر

لأنه يحمي ضد الموجات و الاشعاعات الكهرومغناطيسية، كما يمكن وضعه فوق 
  .شاشة الحاسب الآلي أو التليفزيون

  
أمريكا عرف في مصر القديمة و سومر و .  مرتبط بشاكرا التاج.  goldالذهب 
يستخدم في علاج المخ و الجهاز .  فوائده العلاجية لا تكاد تعد و لا تحصى.  الجنوبية

العصبي و الروماتويد و القرح، و أنواع معينة من السرطان، و في النقاهة بعد 
يتناوله الهنود كثيرا كطعام عن طريق تزيين الحلوى به، و هو يفيد الحالة .  العمليات

  .النفسية كذلك
  
مرتبط بالنفس التي تظهر في الأحلام، و .  شاكرا العين الثالثة.  silverفضة ال

يساعد على التصرف بعفوية، و قديما ربط كثير من القدماء بين .  مرتبط بالغموض
الذهب و الشمس في قوتها و سطوعها ووضوحها، و بين الفضة و القمر بضوئه 

  .الهادىء و غموضه
  :الطعام الصحي

حديثة تفيد بأن الغذاء المتوازن هوأفضل وسيلة للحفاظ على هناك اتجاهات 
الصحة و أيضا لعلاج بعض الأمراض، و هو ما نراه كثيرا في اهتمام المصريون 
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و تعتمد   ٣٢.القدماء بالغذاء المتوازن و المحتوي على مجموعات الطعام الرئيسية كلها
لقرابين في المقابر و معلوماتنا عن الطعام في مصر القديمة كثيرا على مناظر ا

إلا أن هذا كان في الغالب لطبقة .  المعابد، و فيها مجموعات متوازنة من الطعام
و تحتوي القوائم على مجموعة من الأصناف منها اللبن و الجعة .  الأغنياء أو النبلاء

و أنواع مختلفة من الخبز و المعجنات كالفطائر و الحلوى، و اللحوم المقطوعة من 
مختلفة من الحيوانات، و الأوز و الحمام و الذرة و الشعير و أنواع من الخضر أجزاء 

و رغم أن الفلاح و العامل المصري القديم كان قوام غذاؤه هو   ٣٣.و الفاكهة الطازجة
الشعير و الجعة، و كلاهما يصنع من الشعير، إلا أنه كان في الغالب يتناول الكثير من 

و هناك أنواع أخرى .  طبيعيا في طمي النيل الخصب النباتات الخضراء التي تنمو
حديثة من العلاج تفيد أن الطعام لا يؤثر فقط على الصحة، و لكن أن تناول الطعام و 
كذلك الأدوية يجب أن يتم تطويعه لكل شخص على حدة لاختلاف الأجساد و 

ليل الدم و لذلك ظهر مؤخرا نظام غذائي جديد يتم تحديده بواسطة تح.  احتياجاتها
، و Macrobiotic dietللشخص، و أيضا فصيلة دمه، و نظام آخر يعرف بال 

يعتمد على أكل النباتات فقط و الابتعاد عن الحيوانات بأنواعها، و اجتناب الملح و 
التوابل الحريفة ، و الطهي و تقديم الطعام في أواني فخارية أو زجاجية، و الابتعاد 

و قد ساعد النيل و .  ثلجة أو المحفوظة بكيماوياتعن الأطعمة المحفوظة و الم
الأرض الخصبة في وجود الغذاء بكثرة في مصر حتى أن الرومان أطلقوا على مصر 

و كانت الخضروات الطازجة و الفاكهة و لحوم .  إسم سلة الخبز للإمبراطورية
ظيفة مائة و حتى الأسماك و إن كانت تعتبر غير ن.  الحيوانات و الطيور تستهلك كذلك

و قد ذكر .  بالمائة فكانت لا توضع مثلا في مناظر القرابين و التقدمات بالمقابر
،  أن المصريين يأكلون الخبز و يشربون نبيذا مصنوعا ٧٧: ٢هيرودوت في كتاب 

و .  من الشعير، و بعض أنواع الأسماك التي كانوا يأكلونها نيئة أو مجففة أو مملحة

                         
  :راجع الأعمال التالية عن الطعام في مصر القديمة ٣٢

Paul Ghalioungui, William Jefferson Darby, Louis Grivetti, Food:  The Gift 
of Osiris (London; New York:  Academic Press, 1977). 

Salima Ikram, Choice Cuts:  Meat Production in Ancient Egypt.  Series:  

Orientalia Lovaniensia analecta, 69.  (Leuven:  Uitgeverij Peetersen 

Departement Oosterse Studies, 1995). 
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ن و البط و أنواع أخرى من الطيور و الأسماك التي لا يقدسوها، قال أنهم يأكلون السما
  ٣٤.بعد تخليلها في محلول ملحي

  
و اهتم المصري كذلك بالرشاقة و أغلب المناظر و التماثيل لأشخاص في سن الشباب 

هناك عدة مناظر أو تماثيل تظهر البدانة، إلا أنها لم تكن .  موفوري الصحة و الرشاقة
وو هناك مثال على ازدراء البدانة في التعليق .  مناظر الرشيقةمنتشرة بقدر ال

.  المصاحب لمنظر ملكة أو زعيمة بونت في معبد الدير البحري لحتشبسوت بالأقصر
، أن المصريين ينظفون أمعاءهم بالشربة أو ٧٧:  ٢و يقول هيرودوت في كتاب 

الشربة بكثرة في  و قد استمر استخدام  ٣٥.الحقنة الشرجية ثلاث مرات في الشهر
  .البيوت المصرية حتى عصر آباءنا، و هو الآن إتجاه حديث في الخارج

  
  :الاتجاھات و مسارات الطاقة

و هناك اقتراح يفيد أن اهتمام المصريون القدماء الشديد بالاتجاهات في 
عمارتهم تدل على معرفتهم بأهمية الاتجاهات لصحة الانسان و الحفاظ على التوازن، 

د يشي أيضا بمعرفتهم باتجاهات الطاقة الكونية التي يتحدث عنها الفيزيائيون و مما ق
و ربما عرفوا أيضا مسارات الطاقة بالجسد التي .  التي تؤثر على صحة الانسان

يعتمد عليها الطب التقليدي الآسيوي، و لهذا اهتم بالألوان و الأحجار الطبيعية التي 
رات التي يعتمد عليها الطب الصيني و غيرها تميز و نظرية التشاك.  تعالج كل منها

هناك ربط بين (سبعة أو ثمانية مراكز بالجسد يفيد كل منها بأصوات أو حروف معينة 
فوائدها و الحروف غير المفهومة في أول بعض صور القرآن و التي يؤدي نطقها إلى 

عدة قطع  و هناك.  ، و ألوان معينة، و أحجار كريمة معينة)فوائد صحية جمة
 JEبالمتحف المصري يحتمل أنها كانت تستخدم كبندولات لقياس الطاقة، و منها 

، و هو حجر رمادي، و الاثنان حاليا في JE 40353، و هو حجر بني، و 51045
  .بالدور الثاني بالمتحف المصري بالتحرير ٣٤حجرة 

  :الشكل الھرمي
بما لهذا بناه المصريون هناك نظريات عديدة خاصة بفوائد الشكل الهرمي و ر  

القدماء، كما أن هناك عدة نظريات خاصة بمواقع الأهرام المختلفة ووضعها في زوايا 
و قد انتشر العلاج بالشكل الهرمي مؤخرا في مصر ، و إن كان من الأفضل .  معينة

و يعتمد على وضع الماء تحت شكل .  أن نسمي هذا بفوائد الشكل الهرمي بصفة عامة
ب دقيقة مصنوع من مادة يفضل أن تكون طبيعية كالخشب أو الورق هرمي بنس

                         
٣٤ Nunn, Ancient Egyptian Medicine, p. 19. 
٣٥ Kamal, A Dictionary of Pharaonic Medicine, p. 114. 
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المقوى، و شرب الماء  المشحون بالطاقة العلاجية الهرمية لعلاج كافة الأمراض 
الجسمانية و النفسية و حتى السحر و الحسد من منطلق أن هذا الشكل يطرد الطاقة 

مي يحمي اللحم النيء بداخله و قد ثبت أن الشكل الهر.  السلبية التي قد تسبب المرض
و قد صنع أحد الوزراء السابقين بمصر مكتبا لابنته تحت شكل هرمي .  لفترة طويلة

و من المؤكد أن .  بحجرتها من منطلق أنه يساعد على التركيز و صفاء النفس
المصريين القدماء قد عرفوا فوائد عديدة للشكل الهرمي، و هناك معالجة روحانية 

رة تقطن حاليا بالقرب من الهرم الأكبر بالجيزة لأنها تشعر بطاقته الجيدة أجنبية مشهو
و هي تؤكد أن عمل دراسة للحالة الصحية للسكان بمنطقة الهرم قد تؤكد .  القوية

  .نظريتها من أنهم يمرضون أقل من سكان المناطق الأخرى بالقاهرة
  

  :العلاج بالموسیقى و الألوان
الطب " إله"غريق الذين زاروا معهد امحوتب و قد أفاد بعض مؤرخي الإ

الملحق بمعبد بتاح و المشرف عليه الكهنة العلماء، أن أساليب العلاج المتبعة في المعبد 
و يقال كذلك   ٣٦.كان من ضمنها العلاج بالموسيقى و الألوان و الروائح و الأعشاب
لذلك كانت فرق  أن كهنة معبد أبيدوس كانوا يعالجون الأمراض بالترتيل المنغم،

ربما على اعتبار أن الموسيقى تقرب المرضى  ٣٧موسيقية تعزف في المراكز الطبية،
إلا أن العلم الحديث يحاول أن يجد .  من الآلهة التي كانت تطرب لسماع الموسيقى

يقول العلماء أن العلاج بالموسيقى يعد بمثابة تنظيم .  تفسيرا علميا للعلاج بالموسيقى
و يؤدي .  ة بداخل الأجساد الحية بواسطة موجات أو ذبذبات الموسيقىأيقاع الحرك

من هنا نجد أن الموسيقى   ٣٨ .العلاج بالموسيقى إلى إخراج الطاقة الزائدة من الجسم
و قد .  تؤثر إيجابيا على كل المخلوقات الحية من حيوانية و نباتية، فضلا عن الانسان

اظر المقابر في مصر القديمة، و يبدو أنهم ظهر الموسيقيون كثيرا في الرسوم و من
ولم يقتصر العلاج بالموسيقى على .  كانوا دائمي التواجد في المآدب و شتى المناسبات

و قد اهتم .  المصريين القدماء، بل امتد الى سائر الحضارات القديمة كالصين و الهند
العلاجي، فلم يتم ذكره أما عن استخدامها .  المصريين القدماء بمعاني و رموز الألوان

و إن ظل المصريون في العصر الحديث محتفظين ببعض الأساليب العلاجية .  كثيرا
التقليدية، منها أن مريض الحصبة يجلس تحت لمبة حمراء و يغطى بغطاء أحمر كي 

  .  و يشاع أنه أسلوب فعال.  يتماثل للشفاء
  

                         
سيد كريم، لم يتم نشرها و تفضلت باهدائها لي الأستاذة زينب حمدي، المدير . مؤلفات بخط يد د ٣٦

 .إبراهيم كريم. التنفيذي لشركة د
 .٣١. ، ص)١٩٩٩القاهرة، ( العلاج بالموسیقىنبيلة ميخائيل يوسف،  ٣٧
 .٢٦. ، صالعلاج بالموسیقىنبيلة ميخائيل يوسف،  ٣٨
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  :العلاج بالمثل
ية عدة سموم طبيعية من مشتقات نباتية استخدم المصريون في العلاج و الوقا

و حيوانية، و هذا قريب الشبه من نظرية العلاج بالمثل و ليس بالضد، و هي من 
و هناك أمثلة كثيرة للغاية عن استخدام السموم في .  أساليب الطب التكميلي أيضا

دام و استخ.  العلاج، سواء سموم نباتية أو سموم حيوانية مثل سم العقارب و الحيات
و .  المواد التي تسبب بعض الأمراض الضارة أمر معروف حتى في الطب الحديث

أو دواء بالإنجليزية يعني مادة أو أكثر تسبب أعراضا " drug"تعريف لفظة 
من .  فسيولوجية واضحة كزيادة ضربات القلب أو ارتفاع درجة الحرارة أو انخفاضها

القهوة و المشروبات الكحولية كلها بمثابة هذا المنطلق، تعتبر المكيفات مثل الشاي و 
"drugs  ". و هناك أمثلة عديدة في الطب المصري القديم استخدم فيها المصري

فعلى سبيل المثال، استخدم المصري موادا غاية في . سموما نباتية أو معدنية في العلاج
 arsenic"السمية في العلاج مثل صدأ الرصاص الأحمر، و سلفات الزرنيخ أو ال 

sulphide".٣٩    
  

 :الھومیوباثي
و هو نظام .  و قد انتشر هذا النوع من العلاجات التكميلية مؤخرا في مصر

 Samuelعلاجي أسسه ووضع قواعده طبيب و كيميائي ألماني هو صموئيل هانمان 

Hahnemann و يعتمد على نظرية العلاج بالمثل و ليس .  في القرن التاسع عشر
و تعتمد النظرية العلاجية فيه على .  معنى الكلمة باللاتينيةبالضد، و هذا هو 

استخلاص طاقة المادة المستخدمة في العلاج عن طريق الرج الشديد و المتكرر للمادة 
و .  الموضوعة في سائل كالماء أو الكحول، ثم تخفيفها و استخدامها في العلاج

إذا أخذها الشخص و هو سليم،  النظرية هنا أن المادة المستخدمة في العلاج هي مادة
و المواد المستخدمة في العلاج .  تسبب له أعراضا تشبه المرض الذي يعاني منه حاليا

باختصار؛ كل شيء يمكن .  هي نباتات و مشتقات حيوانية، و معادن و أملاح
  .استخدامه في العلاج حتى جزء مصاب بالمرض

  
ت الطبية في مصر القديمة، منها و هناك تشابه بين الهميوباثي و بعض الممارسا

العلاج بمواد سمية مخففة، و العلاج بمواد طبيعية، و الكثير منها عضوي، و استخدام 
بعض المشتقات الحيوانية في العلاج كالعسل و اللبن، الى جانب الدم و البراز و البول، 

ا، و و العلاج بالمشيمة و عصارة الطحال، و أجزاء حيوانية مثل قلب طائر المس
  .  أمخاخ بعض الحيوانات، و غيرها
                         

٣٩ Nunn, Ancient Egyptian Medicine, p. 146. 
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  :العلاج بالبول

و قد ظهر مؤخرا في مصر، و اشتهرت بهذا العلاج طبيبة بيطرية بدوية 
و .  الأصل تمارس هذا العلاج في مرسى مطروح بشارع اسكندرية، ثم ظهر آخرون

لعلاج و قد أثبت هذا ا.  لا بد أن يكون بول إبل صغيرة السن، و غالبا ذكور الإبل
و قد ذكر المصري .  أو جيم Cفعالية في علاج حالات من فيروس الكبد الوبائي سي 
و كان في الغالب للاستعمال .  القديم بالعلاج بالبول بصفة عامة، و أكثره بول الإنسان

الخارجي كما كان يتم غليه في معظم الأمثلة، أو كان من ضمن عدة مركبات تدخل في 
، تنصح بوضع بول ٢٠- ١٩أ،  ٣وصفة ببردية الرمسيوم  و هناك.  أدوية معينة

و قد عرف سكان الصحراء بالدول العربية العلاج بالبول، كما   ٤٠.بشري في العينين
عرفه الأيرلنديون و غيرهم و يستخدمه البحارة هناك لعلاج الأيدي التي تجرحها 

، يعتمد Robin Murphyو هناك معالج طبيعي شهير هو روبين ميرفي .  الحبال
  .على العلاج بالبول اعتمادا شديدا و قد أثبت فعالية شديد في علاج الكثير من الحالات

  
  

  :العلاج بالسحر
و في العلاج .  المقصود بالسحر هو جعل أشياء تحدث بفضل قوى خفية

بالسحر يتم العلاج بقوة الكلمة المنطوقة أو المكتوبة، أو بإذابة الكلمة المكتوبة و شرب 
كما يعتمد السحر على توظيف طاقة عليا كونية في التسبب في .  ل المتخلف منهاالسائ

من هذا المنطلق يمكننا أن نرى لماذا يختلط السحر بالديانة في كثير من .  أشياء معينة
فإذا نظرنا .  الأحيان لأن كليهما يعتمد على الإيمان المطلق و التصديق بدون رؤية

مية الصوت أو النطق لهو واضح عندنا منذ أن أطلق لمصر القديمة، لوجدنا أن أه
).  من نظريات بدء الخليقة(الطائر صيحته التي شقت السكون و بدأت الخلق أو الوجود 

، ما يثبت أن ٣٤١، و متون التوابيت رقم ٢٧٤- ٢٧٣و هناك في متون الأهرام، أرقام 
لسحر الكامن فيه، كانت تتم استخدام نظام إذابة الكلام في الماء ثم شربه للاستفادة من ا

 This spell is to be spoken over seven".  "قبل ذلك بكثير

sketched eyes of Horus, washed off in beer and natron 

and drunk by the man."  ". هذه التعويذة تقرأ على سبعة أشكال لعين
نظام مماثل يقوم فيه  و هناك أيضا.  حورس، ثم تغسل بالجعة و النطرون و يتم شربها

الشخص بلعق الوصفة السحرية أو التعويذة المكتوبة على يده كما يتردد في متون 

                         
٤٠ Nunn, Ancient Egyptian Medicine, p. 149. 
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لهذا صارت كلمة البلع تعني الفهم أو الاستيعاب على   ٨١.٤١التوابيت تعويذة رقم 
ي و قد استمر نظام الشرب أو اللعق في الطقوس السحرية ف.  عصر الدولة الحديثة

كتابات اللغة المصرية في العصر المتأخر و الديموطيقي و البطلمي و الروماني و 
و في الطب النبوي، .  القبطي، و حتى في العصر الحديث خاصة في الريف المصري

هناك العلاج بالرقي و بالقرآن، لكن التركيز هنا يكون على الكلمات المنطوقة مع 
قية، على الشخص المريض، ربما باستثناء النبي تمرير يد المعالج أو الذي يقوم بالر

صلعم، حيث كانت السيدة عائشة ترقيه و تمرر بيده هو على جسده لأن بها بركة أكثر 
و يقوم الشيوخ المعالجون بكتابة الكلام عادة بالزعفران، و يذيبه المريض .  من يدها

نا أننا أمام مثال واضح و يبدو ه.  في ماء ثم يقوم بشربه أو الاستحمام به، أو كلاهما
و فيها يضمغ الدين .  Popular Religionمما يطلق عليه الديانة الشعبية أو ال 

و هذا النظام .  مع العادات و التقاليد القديمة، حتى قبل ظهور الديانات السماوية
و هناك .  الخاص ببل الكلام و شربه للإفادة منه، يمكننا أن نقول أنه مصري صميم

رى كان المصري القديم يستخدمها في العلاج و الحماية، مثل العصي الملتوية أشياء أخ
التي كانت تصنع من أنياب فرس النهر و كانت تستعمل لحماية السيدات و الأطفال و 

الذي كان الملوك يمسكونه بأيديهم  mekesو ربما كانت التمائم كالمكس .  المنزل
ضافة للتمائم و الأقنعة و المباخر و غيرها بالا.  للحماية، ذات أغراض علاجية كذلك

بل إن استعمال البخور بواسطة السحرة و المشعوذين في مصر قد يكون ،  من الأشياء
و غالبا ما يقصد .  من العادات التي أخذت من طقوس السحر في العصر الفرعوني

وحات و تعد ل  ٤٢.مروجوا العلاج بالعصي المصرية على الانترنت هذه العصي بالذات
المعروفة في العصر المتأخر، بمثابة أصدق دليل " cippi"هربوقراط أو ال /حورس

و هي لوحات تبين هربوقراط الإله الطفل و .  على العلاج بالكلام و المناظر السحرية
هو يمسك بيديه عددا من الثعابين و العقارب، و ربما يقف على ظهور تمساحين، و 

و كثيرا ما كان . لمفيدة لعلاج اللدغات الضارةحوله عدد من النصوص السحرية ا
و يصب الماء على اللوحة ثم يتجمع أسفلها في .  يظهر الإله بس كذلك بأعلى اللوحة

و يعد علاج لدغ الثعابين بالسحر من .  تجويف بمثابة وعاء، ثم يشربه الملدوغ ليشفى
، ٢٩٩- ٢٧٦، ٢٤٤-٢٢٦متون الأهرام أرقام (أقدم أنواع العلاج في مصر القديمة 

                         
٤١ Robert K. Ritner, "Magic:  An Overview," in:  The Oxford Encyclopedia of 

Ancient Egypt, Donald B. Redford, ed., vol. 2 (Cairo:  The American 

University in Cairo Press, 2001), p. 325.  
٤٢ http://www.welcome.egyptianhealingrods.com.welcome.html 
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و تحتوي بردية إيبرز   ٤٣).، و غيرهم٥٣٨، ٥٠١، ٥٠٠-٤٩٩، ٣٩٩- ٣٧٥، ٣١٤
و .  على حوالي سبعة عشر وصفة و نصيحتان للولادة يمكن أن نعتبرهما سحريتان

و هذا   ٤٤.كان علاج لدغ العقارب بمصر القديمة غالبا ما يتم بالسحر و تلاوة الأدعية
كان الرسول صلعم يعالج لدغة العقرب بإناء فيه ماء قريب الشبه بالطب النبوي حيث 

  ٤٥.و ملح، و قراءة سورة الإخلاص و المعوذتين عليها
  

  :الطب النبوي و الطب الإسلامي
و قد عاد الاهتمام بالطب النبوي أو الطب الإسلامي كما يفضل البعض أن 

الشرعية و و فيه شق روحاني يعتمد على الرقية .  يسميه للشمولية، في مصر مؤخرا
و ننزل من القرآن ما :  "و يقول سبحانه و تعالى.  تمرير اليد على الأجزاء المصابة

بالإضافة للكي و عصابة ).  ٨٢سورة الإسراء، الآية ."  (هو شفاء و رحمة للمؤمنين
الرأس و الحجامة الجافة، أوصى الرسول صلعم  باستخدام النباتات الطبيعية المباركة 

الكباث لأوجاع (و الحناء و عسل النحل و العود الهندي و الأراك  مثل حبة البركة
بالإضافة الى حياة سليمة و أكل  ٤٦، و السواك لتطهير الفم،)الظهر و تقوية المعدة

صحي، و الصلاة التى تؤدي فيها تمارين جسمانية و نفسية تساعد على الإستشفاء 
الطاقة بالجسد و التي تعرف  مراكز مسارات(لتركيزها على أجزاء معينة في الجسد 

فإذا نظرنا للوضوء، وجدناه يطبق .  ، و هي في هذا شبيهة باليوجا)chakrasبال 
الذي  reflexology، و ال physiotherapyنظرية العلاج الطبيعي أو ال 

يعتمد على الضغط على مراكز معينة بالكف و بطن القدم و الأذنين و غيرها، كما 
و من أمثلة العلاج بالماء .  hydrotherapyج بالماء أو ال يبدو فيه أيضا العلا
و أوصى الرسول بعلاج الحمى ."  هذا مغتسل بارد و شراب"علاج سيدنا أيوب 

و هناك علاج   ٤٧."إنما الحمى أو شدة الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء:  "بالماء
أما عن العلاج بالحركة،   ٤٨.العين بأن يغتسل العائن من ماء وضوء المعين أو الحاسد

علموا أولادكم السباحة و الرماية و :  "فقد حث الرسول الكريم على الرياضة بقوله

                         
Robert K. Ritner, "Magic:  Magic in Medicine," in: The Oxford Encyclopedia 
of٤٣    Ancient Egypt, Donald B. Redford, ed., vol. 2 (Cairo:  The American 

University in Cairo Press, 2001), pp. 326-329. 
٤٤ Nunn, Ancient Egyptian Medicine, p. 189. 
دار :  القاهرة(للإمام ابن قيم الجوزية، حققه و خرج أحاديثه محمد محمد تامر  الطب النبوي ٤٥

 . ١٣٠. ، ص)٢٠٠٣التقوى للنشر و التوزيع، 
 .٣٤. ، صالھدي النبوي في العلاج سيد،عبد الباسط محمد . د ٤٦
 .٣٥. ، صالھدي النبوي في العلاج عبد الباسط محمد سيد،. د ٤٧
 .١١٧. للإمام ابن قيم الجوزية، ص الطب النبوي ٤٨
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و أيضا الصوم و .  هذا بالاضافة لحركات الصلاة كما ذكرنا من قبل."  ركوب الخيل
و قد أوصى الرسول بالاعتدال في كل .  فيه علاج للكثير من أمراض القولون و غيره

ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من :  "دم الإسراف في الطعام و الشراب، كما قالشيء و ع
و في تعاليمه مبدأ الوقاية   ٥٠."بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه:  "كما قال ٤٩"بطنه،

و قد .  خير من العلاج و تجنب الخبيث و مراعاة الفطرة السليمة و احتياجات الجسد
و لا (ه، و عدم الجمع بين نقيضين في المعدة دعى الى إصلاح الطعام و عدم تلويث

لأنها تربي التخمة و بلادة "، و عدم النوم بعد الأكل )نفهم ما المقصود بالنقيضين
و أوصى بعدم إكراه المرضى على الطعام و أن يغذى المرضى بالأغذية .  الذهن

احتياجاته إذا  و في هذا مراعاة للجسد و احتياجاته، و الجسد أقدر على تحديد.  الخفيفة
و كان سباقا في الحرص من نقل .  راعينا ما يقوله لنا من جوع و تعب و خلافه

لا تدخلوا بلدا :  "و قال."  لا يورد الممرض على المصح:  "العدوى، فقد قال صلعم
أي أنه طبق قواعد الحجر ."  يصاب أهله بالطاعون و إذا وقع ببلد فلا تخرجوا منه

  .  حديثة في الصحة منذ قرون عديدةالصحي و النظريات ال
  

:  من أحاديث رسولنا محمد صلى االله عليه و سلم، عن ابن عباس عن النبي صلعم قال
في شرطة محجم، أو شربة عسل، أو كية بنار، و أنا أنهي أمتي :  الشفاء في ثلاثة"

إن كان في شيء من :  "و عن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما قال."  عن الكي
أدويتكم أو يكون في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم، أو شربة عسل، أو 

  ."لذعة بنار توافق الداء، و ما أحب أن أكتوي
  

ما مررت ليلة أسري بي بملأ من :  "و أوصت الملائكة النبي صلعم بالحجامة في قوله
    ٥١."عليك يا محمد بالحجامة:  الملائكة، إلا كلهم يقول لي

ي إخراج الدم الفاسد من الجلد، و هناك عدة مؤلفات حديثة تشيد بمدى و الحجامة ه
و الطب النبوي يعتمد على عدة أشياء، منها الرقية الشرعية و تقرأ مباشرة .  فعاليتها

على المريض أو ينفث عليه، و و القرآن و أسماء االله الحسنى، و قد قال إبراهيم كريم 
علاج أعضاء أو أمراض معينة، و هذا شبيه أن بعض أسماء االله الحسنى مناسبة ل

و منها .  بأسلوب الصينيين في تلاوة أصوات معينة لعلاج أعضاء معينة في الجسد
و قد ثبت   ٥٢ .٢١و  ١٩و  ١٧أيضا العسل و الحجامة في أيام معينة في الشهر هي 

                         
 .٤. ، صالھدي النبوي في العلاج عبد الباسط محمد سيد،. د ٤٩
 .٣٦. ، صالھدي النبوي في العلاج عبد الباسط محمد سيد،. د ٥٠
دار أم :  القاهرة(جمع و ترتيب  مجموعة من الطلاب بصيدلة القاهرة .  اب الصیدلي المسلمكت ٥١

 .٧٠-٦٩. ، ص)٢٠٠٥القرى الإسلامية، 
 .٧١. ، صالصیدلي المسلم ٥٢
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عارض أن النبي صلعم استخدم الأدوية الطبيعية، و الرقية و التعاويذ الشرعية فلا ت
كما قال " احرص على ما ينفعك و استعن باالله و لا تعجز،:  "بينهما، و قال صلعم

و من الصعب تفسير هذا الجزء، فقد   ٥٣."تداووا عباد االله و لا تداووا بحرام:  "صلعم
 ٥٤أثبت البول مثلا نجاحه في علاج الكثير من الأعراض و هو مركب طبيعي و نافع،

فأيهم يمكن أن نعتبره .  يميائيا فلها آثار جانبية ضارةأما بعض الأدوية المصنعة ك
امر فيه ]كما أن الرسول صلعم له حديث رواه أبو هريرة ."  حرام"خبيث أم طيب، أو 

بغمس الذباب في الطعام إذا سقط فيه من أجل الشفاء الذي بجناحه، و هو هنا كالترياق 
من نظام العلاج الهوميوباثي  و هذا قريب الشبه  ٥٥.للسم الموجود في الجناح الآخر

  .على سبيل المثال
  

 ٥٦و قد عرف المصري القديم العلاج بالعسل و استخدمه في علاج الجروح المفتوحة،
و يبدو أنه اكتشف مبكرا أن الميكروبات لا تنمو بالعسل و لذا فهو مفيد في عدم التلوث 

ات الشافية، فقد عرفته كل أما عن الجانب الروحاني كالأدعية و تلاوة الكلم.  و العلاج
كذلك الفوائد الصحية للأعشاب و الماء .  الشعوب الأولى و ليس فقط الشعب المصري

  .و بعض الزيوت، و التدليك، و الاعتدال في كل شيء و عدم الاسراف
  

  :الأطباء في مصر القدیمة
بر "، و كانوا يدرسون الطب غالبا في ال swnwو يطلق عليهم لفظ السونو 

و كان .  أو بيت الحياة، و هو بمثابة الأكاديمية أو مدرسة العلوم الملحقة بالمعبد "عنخ
الطب، مثل كافة العلوم، يقع في دائرة إختصاص الإله جحوتي، رغم أن بعض الآلهة 
كان لهم اهتمام خاص بالطب و منهم آمون و إيزيس و حورس، بالاضافة إلى 

.  هم أشخاص ألهوا في عصور لاحقة أشخاص مثل إمحوتب و أمنحتب ابن حابو، و
إلا أن أهم الأطباء الممارسين كانوا كهنة الإلهتين القويتين سخمت اللبؤة أو القطة، و 

.  و يظهر هنا أيضا ارتباط واضح بين المتناقضات.  سلكت، إلهة العقارب و الثعابين
ة بالشفاء و فإلهة الحرب و القتل و الدمار و القوة سخمت هي نفسها الإلهة المرتبط

العلاج، كما أن أوزوريس ملك الموتى مرتبط بالاخصاب، و كما أن الإله بس الوديع 
المرتبط بالسيدات و المنزل، ظهر في صورة شرسة في العصور المتأخرة، خاصة في 

                         
 .٥٩. ، صالصیدلي المسلم ٥٣
 ٧الثلاثاء ( ٢٦٩، العدد )جريدة أسبوعية( القاھرة" عندما استضاف المذيع ناقة،" جلال الأمير،  ٥٤

و يهاجم المقال العديد من العلاجات التي انتشرت و منها الباذنجان و .  ٢٣. ، ص)٢٠٠٥يونيو، 
 .البلح و الذباب و العدس و بول الإبل

 .٢٢٠. للإمام ابن قيم الجوزية، ص الطب النبوي ٥٥
٥٦ Nunn, Ancient Egyptian Medicine, p. 148. 
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.  الواحة البحرية، فكان يصور و هو مكشر عن أنيابه و يحمل سيوفا و خناجر مشهرة
و قد حملت .  الجين، و عدد من المعالجات أو الطبيبات أيضاهناك أسماء عديدة لمع، 

  ٥٧.السيدة بسشت في الأسرة السادسة لقب كبيرة أطباء أو طبيبات ووزيرة
  

  :الصیدلة
تفيد صيغة الكلام في البرديات الطبية المبكرة أن الطبيب نفسه هو الذي كان 

الصيغة تفيد ما معناه أن  و لكن أحيانا كانت.  يقوم بصنع الأدوية ثم إعطائها للمريض
و عندنا شخص اسمه با حري بدجف من .  يسبب تحضيرها، في الغالب بواسطة آخر

و يفيد النص بأن المذكور لم يحضر  ٥٨دير المدينة من عصر الملك رمسيس الثاني،
و معنى هذا أن هذا الشخص هو أول صيدلي عرف .  في أيام معينة لإعداد الأدوية

أو الصيدلة " فارماسي"بول غليونجي أن لفظة . و قد قال د.  يمةبالاسم في مصر القد
كما أن كلمة أمونيا و هي ."  بحرنكاو"قد تكون نابعة من اللفظ المصري القديم 

و من المعروف أن لفظة الكيمياء من اللاتينية،   ٥٩.النوشادر مشتقة من اسم الإله أمون
alchemy  الألف و اللام العربية قبله، و و هي الاسم القديم لمصر كيمي بعد وضع

  .هي شديدة الارتباط بالصيدلة
  

في النهاية، يمكن أن نقول أن أغلب أساليب العلاج التي أثبتت فعالية تعتمد على عدم 
الاسراف، و الاهتمام بالطعام و الحياة الصحية، و بمعاملة المريض على أنه إنسان 

.  لتأثيره القوي على صحة الإنسان متكامل و عدم إغفال الجانب النفسي و العاطفي
نحن الآن في عالمنا المعاصر نؤمن كثيرا بالتخصص و التخصص الدقيق، و نحب أن 

المثال على ذلك هو تصنيفنا للأشياء، فهناك علم .  نضع الأشياء تحت خانات منفصلة
الفلك و هناك سحر و هناك ديانة، و هناك صيدلة و تمريض و طب، و هناك كيمياء و 

و نحن نحاول أن نفرض هذه المفاهيم و المعتقدات .  يزياء، و هناك عادات و تقاليدف
و يبدو أنهم .  على دراستنا للمصريين القدماء، إلا أنهم هم لم يقسموا العالم مثلما فعلنا

كانوا شموليون و ينظرون للعالم بنظرة مختلفة كلية عنا، و بالتالي فلن نفهمهم فهما 
  .أن ننظر للعالم مثلما فعلواصحيحا حتى نتعلم 

  
  

                         
٥٧ Nunn, Ancient Egyptian Medicine, pp. 124-125. 
 Nunn, Ancient Egyptian Medicine, p. 132.  BM .شقفة في المتحف البريطاني بلندن ٥٨

5634.  
٥٩ Paul Ghalioungui, Magic and Medical Science in Ancient Egypt (GB, London: 

Hodder and Stoughton, 1963), pp. 138-9. 
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  آثار دولة الكویت
  "مستوطنة  الصبیة منذ الألف السادس قبل المیلاد " 

  "حضارة العبید"
  *سلطان مطلق الدویش.أ

  
  الوصف الجغرافي لدولة الكویت 

تقع دولة الكويت في الشمال الشرقي من الجزيرة العربية ، على رأس الخلـيج  
ة ماعـدا بعـض   كلم ، أغلب أراضيها منبسـط  ١٧،٨٠٠العربي، وتقدر مساحتها بـ

  .المرتفعات مثل اللياح وجبل واره والقرين في جنوب البلاد 
رواسب حصـبائية   "من ) قمة مرتفعات جال الزور(تتكون المناطق الشمالية والشرقية 

تتكـون تلـك   . تعرف بتكوين الدبدبة  والذي يرجع تكوينه إلى العصر البلوستيسـيني 
سم  ٥:٥٠ة تماما يتراوح قياسها بين الرواسب بشكل كبير على بلورات صخرية دائري

أما منطقة الصبية فتتكون من صخور رسوبية نشأت في فترة العصـر المايوسـيني   ١"
أما الجزء الجنوبي من  البلاد  فتغطيه .  ٢مليون سنة  ٢٠٠٠٠ -١٥٠٠٠مابين الفترة 

كلـم تقريبـا   ٣٠٠يبلغ امتداد سواحل الكويت . الرمال المتحركة وهي أرض متصحرة 
وهو على شكل لسان يمتد فـي اليابسـة يبلـغ    ) جون الكويت( وسطها خليج الكويت يت

  .كم، ٥كم ، وأقل عمق ٢٠كم على شكل نصف دائرة يبلغ أقصى عمق له  ٥٠طوله 
  : مقدمة 

انتقل الإنسان البدائي وعاش على أرض الكويت في العصر الحجري الحـديث   
القـوت بالصـيد إلـى الاسـتقرار      وتبدلت بذلك أساليب عيشه وانتقل من حياة جمـع 

، ومعرفـة   زواكتشاف النار، وتدجين الحيوان وبناء المساكن وصناعة الفخار والخـر 
. الملاحة والصيد البحري ، وبذلك استغنى عن التجوال لمطاردة الحيوان بالاسـتقرار  
 وفي نهاية هذا العصر أقام الإنسان مجموعة من المساكن الصغيرة التي تعتبر انطلاقـآ 

  .٣لتطور حياة ذلك الإنسان
وكانت أدوات الإنسان محدودة وحياته أيضا محدودة ومن أهم الأدوات الرحى، 
وهي أداة مصنوعة من الحجارة لجرش الحبوب، وكذلك الفؤوس والسكاكين ومناجـل  
لها أسنان من الصوان وقد عرف إنسان العصر الحجري الحـديث الغـزل والحياكـة    

                                                
  .الكويت  استاذ في دولة *

، أرشيف المتحـف الـوطني،   ) تقرير عن مسح أثري لجال الزور( هايكو كالويت، مارك بيتش  - ١
  ٤،ص ٢٠٠٢الكويت 

  ٣، ص ٢٠٠٢، أرشيف المتحف الوطني، ) تقرير عن أحفورة في منطقة الصبية ( مارك بيتش  - ٢
  ٢١دار النهضة العربية ، ص ) الشرق الخالد( عبد الحميد زايد - ٣
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وفـي  . لود ، وذلك بعثورنا على أقراص المغـازل الفخاريـة  والتى تشمل القماش والج
أواخر العصر الحجري الحديث أي في منتصف الألف السادس قبـل المـيلاد تقريبـا    

  . ٤الخليج العربي في المناطق القريبة من سواحل البحر ناستقر إنسا
يـة  لقد أطلق علماء الآثار على الفترة التي تمتد من منتصف الألف السـادس الـى نها  

الواقـع    ٥نسبة الى تل العبيـد ) حضارة العبيد ( الميلاد تقريبا ، اسم  لالألف الرابع قب
  . ٦كم  ٦غرب مدينة أور العراقية على مسافة 

م كشف عن كسرفخارية في شمال شرق جون الكويت حيـث يمتـاز    ١٩٨٤وفي عام 
 ـ  ت بعضـها  بالخشونة واللون الأخضر، وكانت أغلبها من الأواني والقدور وقـد زين

  . باللون البني أو الأحمر  ةبرسوم هندسية مزخرف
م ، اتجهت أنظار باحثي الآثار في دولة الكويت إلى منطقة تعد جديرة  ١٩٩٨منذ عام 

، حيـث كشـفت   " منطقة الصـبية " بالاهتمام الواسع من حيث التنقيب الأثري ، وهي 
البريطانية المشـتركة   –ويتية عمليات التنقيب والبحث الأثرى التي قامت بها البعثة الك

عن الكثير من الدلائل التي تشير إلى وجود موقع استقر به الإنسان منذ منتصف الألف 
السادس قبل الميلاد وهو موقع تجاري كانت له صلة مع المراكز الحضارية في منطقة 

  . الخليج العربي آنذاك 
المنطقـة ،   ومما لاشك فيه أن وجود مقومات الاستيطان البشـري فـي تلـك   

وموقعها الاستراتيجي الهام على رأس الخليج العربي ، وتوفر مصادر المياه الصـالحة  
للشرب والأرض الخصبة للرعي، وتمركز الأسماك والطرائد البريـة ، إضـافة الـى    

ساهمت بمساعدة الإنسان في تلك الفترة على بناء سكنه  والتيوجود الحجارة بأنواعها، 
لفة قد مكنت الإنسان في تلك الحقبة مـن الـزمن علـى البقـاء     وصناعة أدواته المخت

والتكيف مع البيئة واستغلال مواردها الطبيعية ، واقتحام مجالات جديدة لم يكن قـادرا  
والأساسـية مـن    ةمن قبل ، مما مكنه من توفير جميع متطلباته الحيوي على استغلالها

 ـ مادية أخرى ، إضافة إلى مأكل وملبس ومسكن وحاجات الأخـرى   ةمتطلباته الفكري
  .التي ساهمت في عملية الإبداع في تلك الحقبة من الزمن

  الكویت أرضفي  الحجریة العصورنبذة عن 
الزمنية للعصور الحجرية في دولة الكويت من خلال المسـح   الفتراتتحديد  تم

 ـ الآنيعثر حتـى   بد أن نشير في البداية إلى أنه لمولا،  ٧والتنقيب الأثريين ثـر  أى عل

                                                
  ٢٢المصدر السابق ص   - ٤

م ، الاتحاد السوفيتي ، ترجمـة طـارق   ١٩٨٩، دار التقدم ) المدن الأولى ( غولايف فاليرى   -  ٥
  ٢٩معصراني ، ص 

  .نقبت بها البعثة الإنجليزية  أواخر العشرينات  -  ٦
  ٥يت ، ص ، الكو ءتقرير شامل عن الحفريات الأثرية في جزيرة فيلكا ، وزارة الإرشاد والأنبا - ٧
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وقد فسر بعـض  . ٨الخليج العربي غربالانسان في العصر الحجري القديم في  لسكن
سنة مضت عبارة عن حـوض كبيـر   ١٤٠٠٠بأن الخليج العربي كان قبل  كالعلماء ذل

جاف ، يخترقه نهر عظيم وتحيط به سبخات ، ويعتقد أن انسان العصر الحجري القديم 
منسوب مياه البحر ، وغطى حوض الخلـيج ،   كان يعيش على جانبي النهر، وقد ارتفع

  .  ٩سنة  ٤٠٠٠واستقرت مياه الخليج عند منسوبها الحالي قبل 
  :على الشكل التاليأما العصور الحجرية التي كشف عنها فهي   

  المیلاد قبل ٨٠٠٠-١٣٠٠٠الوسیط  الحجري العصر
يرة الحجـم  العصر بالأدوات المصنوعة من الكسر الحجرية الصـغ  هذاحضارة  تتميز

  .صيد الطيور والحيوانات الصغيرة فيوالمتوسطة وقد استخدمت 
ها ما استخدمت من أدوات ءجماعات من الصيادين مخلفة ورا تجولتهذا العصر  وفي

برقان، وأغلب هذه المواد مصنعة من كتل صوانية  بحوضحجرية قرب برك القطران 
  ١٠.ط وأزاميلوسكاكين ومكاش سهاماشتملت على رؤوس قد شبه شفافة 

  المیلاد قبل ٥٥٠٠-٨٠٠٠الحدیث  الحجري العصر
يعتبر موقع تلال القـرين فـي جنـوب    حيث هذا العصر  في الأثريةالأدلة  تزايدتلقد 

صليبيخات الالعصر، بالإضافة إلى موقع تل  لتي تعود إلى هذااالكويت من أهم المواقع 
العديد من أدوات على  الموقعينوقد عثر في كلا  ،١١الأدواتعتبر مكانا لتصنيع االذي 

من المحتمل أنه يعود لهذه الفتـرة   آخروهناك موقع  الصوان المتطايرة جراء التصنيع،
وهو عبارة عـن نقـوش حيوانـات كالزرافـة والنعامـة       وهو موقع صخرة أمديرة

  . ١٢والجيرانوك
  : تل صلیبخات

ترتفـع عـن   يقع على الساحل الجنوبي لخليج الكويت ، ويتكون من عدة تلال 
وهو تل مغطى بطبقة من الحصى الصوانية غير النقية ، ( أمتار تقريبا، ٧سطح البحر 

التعريـة مـن    -والتي من الواضح أن معظمها تعرض للنحت بواسطة عوامل التهوية
رياح وغبار، ولكن قسما من هذه الصخور صنع من قبل الإنسان وذلك لوجـود آثـار   

                                                
،ترجمة أبراهيم الخوري،المجمع الثقافي ،أبو ) الخليج العربي في العصور القديمة( دانيال بوتس  - ٨

  .٨٩، ص ١، ج٢٠٠٣ظبي 
 ١م ، ط١٩٨٧، المطابع الأهلية ، الرياض ) وحدة الخليج في الآثار والتاريخ( المصري عبداالله  - ٩

  ٨، ص 
  ٣٩م ، ص ٢٠٠١، الكويت،) في منطقة الخليج العربي  بين التاريخ والآثار( حجاوي غادة ، - ١٠

) م٢٠/١١/١٩٨٥-١٧تقرير أولي للحفائر التي نفذت في تل الصليبخات مـابين  ( باولو بييجي  - ١١
  ٣-٢م، ص١٩٨٥الكويت 

معـالم آثـار   ) .( الدليل الأثري والحضاري لمنطقة الخليج العربـي ( هشام الصفدي وآخرون -  ١٢
  ١٣٢م،  ص ١٩٨٨، الرياض ١،ط )وحضارة  دولة الكويت
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سبة لطبقات الأرض فقد أوضحت الحفائر وجود طبقـة  للنقر على أوجهها الباطنة وبالن
سم تقريبا، بنية اللون رملية التكوين ،تحتوي على صخور صـوانية   ٢٠علوية بسمك 

غير نقية ، أما الطبقة السفلية فهي تنتمي لطبقة التكوين الجيولوجي للتـل حيـث أنهـا    
  ١٣). تحتوي على رواسب ملحية بيضاء مجصصة

  :٢ موقع قرین
م من قبل باحثي الآثار حيث ذكـر  ١٩٧٥ذا الموقع أول مرة عام كشف عن ه 

في جهة الشمال الغربي من تل القرين عثر على عدة تلال " في تقرير من ورقة واحدة 
وأن هذه الـتلال  . كم عن تل القرين ١٥بيضاء اللون تشاهد من بعد وهي تبعد  حوالي 

ؤوس هذه الـتلال  تنتشـر   وعلى ر.تشكل حلقة دائرية الشكل وبوسطها سهل منخفض 
كومـة،  ١٠٠ بأكوام من الحجارة الظرانية المختلطة بالرمال ويبلغ عددها مـا يقـار  

الأكوام ربما كانت  هوارتفاع كل كومة حوالي متر واحد وقطرها مترين ونعتقد بأن هذ
قبورا انتشرت على رؤوس التلال بالعصر الحجري وإن كثرتها لتوحي إلـى النـاظر   

وفـي    ١٤"تعمرة من العصر الحجري أحاطت تلالها السهل المـنخفض  بأنه يشاهد مس
بزيارة للمنطقة وجـرى تسـجيل   ١٥م قام فريق من إدارة الآثار والمتاحف ٢٠٠٣عام 

 ـ    ٢موقع القرين  إلـى   عضمن مواقع العصور الحجرية في دولة الكويـت، وهـو يق
كـم وعلـى    ٥ مسافة" ١" كم وشمال تل برقان٩٠الجنوب من مدينة الكويت على بعد 

والموقـع  . مسافة قريبة من قرية الصباحية التي تتوفر بها آبار المياه والمهجـورة الآن 
سم، متقاربـة ومنتشـرة   ١٠٠عبارة عن تلال صغيرة من صخور الصوان لاتزيد عن 

كم جمع الفريق عينات من سطح الموقع ، ويبدو أن هذه التلال هـي  ١,٥على مساحة 
الحجرية كما أن تاريخ الموقـع يعـود إلـى العصـر     ورشات عمل لصناعة الأدوات 

  .  الحجري الحديث
إلى البلاد لمشـاهدة    ١٦هايكو. وقد استغلت إدارة الآثار فرصة زيارة روبرت كارتر ود

الموقع فأكد أهمية الموقع وأشاروا إلى احتمال  تجمع قبائل في المنطقة خـلال فتـرة   
  . العصر الحجري الحديث

   

                                                
أرشـيف المتحـف الوطني،الكويـت    ) تقرير أولي للحفائر في تل الصـليبخات ( باولوو بييجي  - ١٣

                                                  ٢م ، ص١٩٨٥
ارشيف المتحـف الـوطني، الكويـت    ) تقرير عن منطقة القرين( الوهيبي فهد وعمران عبده  - ١٤

  ١ص م ،١٩٧٥
أرشيف قطـاع  ) الاكتشافات الحديثة في جنوب دولة الكويت ( الدويش سلطان والمطيري حامد  - ١٥

  ٤، ص ٢٠٠٣الآثار ، الكويت ، 
  م٢٠٠٢أعضاء الفريق الكويتي البريطاني في حفرية الصبية لعام  - ١٦
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  :في أرض الكویت  القدیمة العصور آراء حول 

        بالعصـر   تاريخهـا على حجارة من وادي الباطن ، حـدد   عثر: "   ديكسون .١
  ١٧" .الحجري القديم المتأخر

عملية مسح للأرض الرئيسة في الكويت في أواخـر   أجريت: "  رايس لما يك .٢
معلوما أن الخط الساحلي قد غار في البحر على مر أربعـة   وكانالثمانينات ، 

وقد عثـر علـى   . متوقعا أن يعثر على بقايا كثيرة  يكنسنة ، ولهذا لم  آلاف
ويحتمل أن الكويت كانت مأهولة في .  البرونزيبعض الفخاريات من العصر 

هناك لابد أنها ضـاعت تحـت    كانتعهد ازدهار دلمون ولكن أية مستوطنة 
  . ١٨"الساحلية  والمياه ىالطم

،  منهجـي استقصاء  إلىكويت الرئيس بحاجة يزال بر ال ما" بوتس  .ت دانيال .٣
ن بعض أصغر الجزر الكويتية كانت آهلة بالسـكان  أ إلىوتتوافر دلائل تشير 

لى عصر العبيد حـدد وسـبر فـي    إالقديمة ، وأن موضعا عائدا  العصورفي 
  ١٩"  الجزيرتينإحدى هاتين 

" بـي إلـى الخلـيج العر   زهـوبكن  زاستطلاع بعثة جون" تريزا  هاورد كارتر  .٤
شاهد مجموعة صفائح من أدوات الصـوان والتـي   ( أنه  ىم أشار إل ١٩٧٢

ويبدو أن الحجر في أكثر حالاته متلـون  : من تلال برقان  ١٩٣٩جمعت عام 
وهناك مواد أخرى مثل رقامة ، مكشطة ، نصل حاد ومنقـاش  . قليلا وشفاف 

 للنحت ، وهذه الموجودات تلقي الضوء علـى أنهـا لابـد كانـت مرتبطـة     
باقتصاديات الصيد للرحل أو شبه الرحل في فترة النمو والتي عـادت  تـدرج   

  ٢٠" تحت مازيلوتي
)  H3(لقد كان السكان الذين عاشوا فـي الصـبية   ( كارتر وهاريت كراوفود  .٥

مكتفين ذاتيا إلى حد كبير من البضائع الأساسية وقـد قـاموا بصـنع الأدوات    
وا بصناعة الخزفيات المحلية البسيطة الصخرية والقواقع المزخرفة ، وربما قام

الخاصة بهم على الرغم من أن ذلك ربما كان يصنع في المنطقة الوسطى مـن  

                                                
   ٥٠ترجمة سعود الجمران ، الكويت ، ص)  عرب الصحراء ( دكسون - ١٧
  ٢٧ص)  الآثار في الخليج العربي (مايكل رايس  - ١٨
،المجمـع   ١ابراهيم خوري ،ج ،ترجمة"  العربي في العصور القديمة  الخليج" ت بوتس  دانيال - ١٩

  ٤٠٥، ص ٢٠٠٣الثقافي 
، ١٩٧٢الكويت ابريل ) استطلاع بعثة جونز هوبكنز الى الخليج العربي( تريزا هاورد كارتر  -  ٢٠
  ١٧ص 
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الخليج العربي في مواقع مثل الدوسرية حيث وجدت مواقع رمي بقايا أفـران  
  ٢١.)الكلس 

  المیلاد قبل ٤٥٠٠-٥٥٠٠ العبید فترةمدخل إلى 
الميلاد إلـى   قبللممتدة من الألف السادس على الفترة ا الآثارأطلق علماء   لقد

يقع ٢٢بتل العبيد يعرفإلى تل صغير  ةالألف الرابع قبل الميلاد اسم حضارة العبيد نسب
العبيد أقدم استقرار إنسـاني فـي منطقـة     ةغرب مدينة أور العراقية ، وتعتبر حضار

البشـري فـي   بداية الاستيطان  ، ولاشك أن هذه الفترة تضاهي ٢٣جنوب بلاد الرافدين
الإنسان علـى   التي عاشها  لحياةل مظاهرثر على دلائل وجود ، حيث عمنطقة الصبية 

  .  سنة ٧٣٠٠أرض الكويت منذ 
الرحى وهي أداة مصنوعة من الحجارة لجـرش الحبـوب،    الأدواتهذه  وأهم

حياكة اللغزل واعرف الإنسان هذه الفترة  حيث )١٦شكل ( وأقراص المغازل الفخارية
متاز بالخشـونة واللـون   الذي االفخار  استخدمووحدات سكنية بيضاوية الشكل، وبناء 

نـي  بطلي بعضها باللون الأسود وال التىومن الأواني والقدور  ت غالبيتهالأخضر وكان
  )٦شكل ( .وزينت بالرسوم الهندسية

  لوصف العاما
 في الجهة الشمالية الشرقية من دولة الكويـت وتبعـد عـن    الصبيةمنطقة  تقع

البحر يطلق عليـه   عرضوللمنطقة رأس يمتد في  كيلومتر، ١٠٠مدينة الكويت مسافة 
من الشمال الغربي مرتفعات جال الزور ومـن الجنـوب    الصبية يحد  ٢٤.رأس الصبية

جزيرة طبيج فهـي عبـارة عـن    شبه  وأما ، بوبيانجون الكويت ومن الشرق جزيرة 
وتمتد على شكل لسان تحيط بها  غيرةطولي يقع في الجنوب الغربي من آبار أم مرتفع
تقريبا وأقصى عرض لها  امتر ٧٥٠طول للجزيرة هو  أقصى).  سبخة(ملحية  منطقة

 ٧,٥عن مستوى سطح البحـر هـو    للجزيرةتقريبا وأعلى نقطة ارتفاع  متر ٣٠٠هو 

                                                
م ، ترجمة سعود المطـوع ص  ٢٠٠١تقرير حول الموسم الثالث (  كارتر وهاريت كراوفورد - ٢١

١٧  
  ٤٥ص ) المدن الأولى ( غولاين  - ٢٢
  ٤٩ص) المراكز الحضارية المنتمية إلى عصر حضارة العبيد( سليمان البدر  - ٢٣

كشف أثناء المسح الأثري للفريق الخليجي في منطقة الصبية عن مجموعة مـن الأدوات مـن    - ٢٤
  )١٠شكل ( وكذلك فأس حجري  حجر الصوان ،

  تربة البئر الطينية الواقعة جنوب شـرق الموقـع    منصعيد آخر، فقد تم أخذ بعض العينات  وعلى
 هـذا .  بها أن تكون قد استخدمت في صناعة الفخار المحلي يشتبهعلى مسافة الكيلومتر تقريبا التي 

والبحث فيما إذا كانت هذه  الموقععليه في وسوف يتم دراسة هذه العينات ومقارنتها بالفخار المعثور 
  .الماضي أم لافي البئر قد استخدمت 
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الغربي من الجزيرة حيث يتميز سـطحها   الجزءالمواقع الأثرية في  تنتشر.  تقريبا متر
  ).صخور رملية حمراء(نبساط ووجود بعض التكوينات الصخرية بالا

 H3موقع 
في موقع العبيد  استمرت أعمال الاستكشاف الأثرى للفريق الكويتي البريطاني 

تركز العمـل فـي التـل     وقد، ٢٠٠٢،  ٢٠٠١، ١٩٩٩، ١٩٩٨مواسم وهي  أربعة
بجدية الإنجليزية سميت بحروف الأ ناطق صغيرة،تم تقسيم الموقع إلى م حيثالرئيسي 

F, C, B, A ،G    
   A الرئیسي التل

، ونعتقد أن ٢٥تشبه خلية النحل الغرف السكنيةأساسات  منعن مجموعة  كشف
الجدران قد بنيت من الأخشاب وخاصة عيدان شجر البوص ، أما السقف فنعتقد انه من 

 وقـد . رية ، وقد تحلل الخشب والجلود ولم يتبق سوى الأساسات الحجتجلود الحيوانا
المحتمل أن تكون هناك غرفة  ومن ١،٦،١٧،١٨،٧،١١غرف وهي  تم تحديدها بست

.  لم يتم الكشف عنها ولم تتضح معالمهـا  لكن ٧الجهة الجنوبية موازية للغرفة رقم  في
 فـي هذه الغرف بأنها بيضاوية الشكل بنيت من الحجارة الطبيعيـة المتـوفرة    وتتميز

ارة الرملية الحمراء ناهيك عن استخدام بعـض الصـخور   المنطقة بالإضافة إلى الحج
الغرف عدم احتوائها على زوايـا   تلك ميزاتم ومن.  في بناء أساس الجدران البحرية

بين  للربطتربة مخلوطة  استخدمتو  لبيضاويامن الشكل  دن شكلها العام يعإحادة بل 
جانب بعضها توضع على شكل متواز ب كانتالواضح أن الصخور  ومن ٢٦. صخورها

جهة أخرى تعتبر الصخور في هذه المنطقة غير  من.  البعض وليس على شكل تعشيق
استخدمت فيهـا   والتي ١٥وغير متساوية وتختلف أحجامها فيما عدا الغرفة رقم  مشذبة

 مـا  ١٨الغربي للغرفة  الشماليأن الجدار  ويبدو.  المنتقاة بشكل جيد الصغيرةالحجارة 
أرضيتها من مجموعة طبقـات   فتتكون ٧الغرفة رقم  أماة للبناء، هو إلا إضافة متأخر

 ١١وتعتبر أقدم من الغرفة رقم  سم، ٤٥المحروقات حيث تم النزول بها إلى عمق  من
أن جدارها الشرقي قد أضيف فيما بعد، ومن المحتمل أنه قد أعيد بناء الغرفـة،   ويبدو
 ١٩لغرفة والنزول به إلى عمـق  ثم تم أخذ مجسم صغير في الجهة الشرقية من ا ومن
ثم  اللونوتلتها طبقة رملية داكنة  سم ١١ عمقحيث توقفت طبقة المحروقات على  سم

ظهـرت أيضـا فـي     والتي Cظهرت الطبقة الصدفية المنتشرة أسفل جدران المنطقة 
كانت أرضـيتها   حيث ١١ رقمأما الغرفة المميزة فهي الغرفة . ١٧أرضية الغرفة رقم 

                                                
، أما السـقف فهـو مـن جلـود     ) عيدان شجر البوص( يبدو أن الجدران بنيت من الأخشاب  - ٢٥

  .الحيوانات ، ولم يبقى منه سوى الأساس الحجري
، الكويـت  ١ط) ٢٠٠١ن الخليجيندوة الخليج الأولى لآثار دول مجلس التعاو( الدويش سلطان  - ٢٦

  ١٥٠،ص ٢٠٠٣
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المصفوفة بشكل جيد، وهي الغرفة الوحيدة التي لها هذه الأرضـية   الحجارةمبنية من 
الملاحظ  ومن.٢٧شبيهة لها في دولة قطر الشقيقة في موقع الخور غرفةوقد كشف عن 

بنيت فوق طبقة من المحار مخلوطة  قد C والمنطقة Aالجدران في المنطقة  أساس أن
دنا إلى أن هناك فترة قد سبقت هـذا  وهذا يقو العظام،بكسر فخارية وصوانيات وبعض 
 والتـي  B والمنطقة Fالمحروقات في المنطقة  طبقاتالبناء وأن هذه المرحلة توازي 

مـن  ) C-14 ،١٤كربون ( قد أثبت تحليل ربما تمثل المرحلة الأولى من الاستيطان و
 الموقـع بداية الاستيطان في هـذا  خلال عينة أخذت من داخل إحدى الحفر، وتم تحديد 

   .٢٨م .ق٥٣٠٠ -م .ق٥٥٠٠
  )  CH27(  الغرفة

لم تكن الغرفة واضحة فقد كانت عبارة عن كتل كبيرة من الصخور الحمـراء  
والتي كنا نعتقد أنها مصاطب نصبت أمام الغرف ، وبعـد إزالـة الصـخور بـرزت     

)  CH27( والغرفـة  ) .  CH1( الجدران المكونة للغرفة والتي تتصل بمدخل مع 
سم ، ونعتقد أنهـا تعـود إلـى     ٤٣سم ، وارتفاعها  ١٦٠،وعرضها سم ٢٤٠طولها 

  .  H3المرحلة الثانية من الاستيطان في الموقع 
  )  CH23( الغرفة 

أن هذه الحجارة المصفوفة هي عبـارة    H3اعتقدنا في بداية العمل في موقع 
اه عن بناء حديث وربما تكون مسجدا وذلك بسبب صف الحجارة بطريقة بيضاوية باتج

  . القبلة ، ولكن اتضح عكس ذلك إذ اكتشفنا أنها جدار يقع بين وحدتين من البناء 
. سم ١٣٠سم طولا ، أما العرض المكشوف منها فيبلغ  ٢٨٠وقياسات هذه الغرفة هي 

سم في النصف الغربي من الغرفة حيث تم الكشف عن سـتة   ٣٧وقد تم النزول بعمق 
  . صفوف من الحجارة 

   ) CH7( الغرفة 
وقد استمر العمل للموسم الثاني فيها و كشف عنها بالكامل واتضحت معالمهـا  
وتم إزالة طبقة التربة السوداء من وسط الغرفة وكشف عن أجـزاء  مـن الأرضـية    

  . سم تصل بين جداري الغرفة الجنوبي والشمالي  ١١٠المبنية من الحجارة عرضها 
سم ، ونحـن   ٦٠الجدار عند عمق  سم وقد توقف ٦٦تم النزول في الغرفة إلى عمق 

نعتقد أن هناك إضافات في فترات لاحقة لهذه الغرفة تتمثل في المدخل السابق للغرفـة  
من الجهة الجنوبية واتضح ذلك من خلال المقطع الغربي للمدخل ، كما نعتقد أنه قد تم 

                                                
  ٩١ص  ٢٠٠٣المجلس الوطني ، الدوحة ) التاريخ لقطر في عصور ما قب( منير طه  - ٢٧
، ص  ٢٠٠٢الكويـت  ) الصبية  –تقرير البعثة البريطانية الكويتية ( روبرت كارتر وهاريت   - ٢٨
١٢   
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( رقم  والتي نعتقد أنها أحدث في البناء من الغرفة)  CH11( فتح مدخل على الغرفة 
CH7  (  

  :سبر اختباري 
والهدف من عمله هـو    Aيقع السبر في الزاوية الجنوبية الشرقية من المنطقة 

  ٢٣٥ ١٠٠Xوتبلغ قياسـات السـبر     Fدراسة الطبقات الأرضية ومقارنته بالمنطقة 
سم وقد ظهرت لنا حفرتـان   ١٩سم من الجنوب إلى الشمال حيث تم النزول الى عمق 

 :  
سـم   ٤٠سم وقطرها  ٦٠على الزاوية الجنوبية الغربية على عمق الأولى تقع  .١

  Bشبيهة بالحفر التي عثر عليها في المنطقة ) فرن ( وهي حفرة حريق  
سم ، وعرضـها   ١٠٠سم طولها  ٥٤والثانية أكبر منها تقع بجانبها على عمق  .٢

سم ، ونعتقد أن هذه الحفر تمثل المرحلة الأولى من الاسـتيطان وتسـبق    ٦٠
 . ملية بناء الوحدات السكنية ع

عـن صـخور   )  CH2-CH3( بمحـاذاة   Aكما كشف في جنوب المنطقة  .٣
سم وتنتشـر علـى    ٩٠سم وعرضها  ١٧٠سم وطولها  ٣٠قائمة على عمق 

السطح بين هذه الصخور طبقة من المحار ، ولم نستطع تحديد وظيفـة هـذه   
 . الصخور 

 
  C لمنطقةا

الغرفـة رقـم   (هذه المنطقة  ميزتتو A, Bين ما بين المنطقت المنطقةهذه  تقع
 ٣,٥٠تتراوح قياساتها ما بين طـول مقـداره    الشكلأنها كبيرة الحجم مستطيلة ب) ١٥
أظهر لنا العمل فـي   وقد.  الغربولها باب من جهة  متر، ٣,١٧وعرض مقداره  متر

رية تحوي في طبقاتها على أدوات شحذ الحجارة وبعض الفؤوس الحج أنهاهذه الغرفة 
  .أنها كانت ورشة للعملب انطباعا نايعطي مماوالكسر الفخارية 

والتي تعتبر  جيدمن الحجارة المنتقاة بشكل  صفوف ٧ إلى ٤من  الغرفةبنيت هذه  وقد
التي بـين   الفجوات، وقد تم حشو )صفائح حجرية(من أصناف الحجارة القليلة السمك 

  . الصخور بطبقة من الرمال للربط فيما بينها
نه يحتوي على غرفة أخرى بيضاوية الشـكل  إالغربي من الغرفة ف الجنوبيالجزء  ماأ

 ٩من المحتمل أنها كانت تستخدم كمخزن صغير وتحمل رقم  الشماللها باب من جهة 
المحتمـل   ومن).  سم ١٤وارتفاع الجدار  سم ٧٠وعرض  سم ١٥٥طول ( وقياساتها

ريـاح عموديـة وأن    كمصداتاستخدمت وجدرانها قد تكون ) فناء(أنها كانت مفتوحة 
لحفر أخـرى فـي    ةتم الكشف عن حفرة وهي مشابه وقد.  يكون قد بني عليها سقف
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تشمل أواني طعام  الفخارياتعلى ترسبات محترقة وخليط من  وتحتوي B,Fمنطقتي 
صنع العبيد، وفي الجزء  منمحلية، أواني مطلية من فترة العبيد وكسر من أوان للحفظ 

  . ٢٩عثر على كسر مطلية بالقار الجنوبي
  )الخندق العراقي(  F المنطقة

.  الغزو العراقي الغاشـم  آثاربإزالة الطبقات المتراكمة من  بدأت خطوات العمل
في الجهة الشمالية الشرقية حيث تم جمع عينات من المحروقات لتحليلها  النزولتم  وقد

  :تم رصد الطبقات التالية كما ١٤ بالكربون
  .عبارة عن تربة داكنة اللون مخلوطة بعظام أسماك ومحار وهيالأولى  الطبقة
عبارة عن طبقة محروقات كبيرة من المحتمل أنهـا اسـتخدمت لإعـداد     الثانية الطبقة

على أربع صخور موزعة بجانب المحروقات من المحتمل أنهـا قـد    عثرالطعام حيث 
  .٣٠)فرنال( اكانت موقد

تي ظهرت لنا في الجهة الشمالية من المربع تم النـزول  المحروقات ال طبقةإزالة  وبعد
ظهرت لنا أرضية بيضاء مكونـة مـن    حيثمن الجهة الشمالية الغربية  سم ٨٠بعمق 

الأرضية البيضاء خالية من  وهذه.  حريقحبيبات رملية خشنة توجد في وسطها طبقة 
ة محروقـات  الصغيرة ، كما عثر على طبقماعدا بعض الأصداف البحرية  المعثورات

  .أخرى في الزاوية الشمالية الغربية من المربع 
قع أسـفل منهـا طبقـة مـن     تطبقة من الرمال البيضاء و ذلكلنا بعد  ظهرت

فرضية محتملـة   وهناك.  وقد استكمل التنقيب في هذه المنطقة هذا.  الصخور الطبيعية
حر وأنـه كـان   عندما كان على ساحل الب استيطانهالموقع في الأصل قد تم يكون أن 

له في دولة قطر الشـقيقة يتـألف مـن     مشابهيتألف من عدة حفر حريق وهناك موقع 
  .حفرة ١٠٠

   Dالمنطقة 
( وتشمل  الجزء الشرقي من الغرفة  Fوجنوب المنطقة  Aتقع شرق المنطقة 

CH11   ( وهي عبارة عن غرفة كبيرة ) متر ٢أمتار تقريبا وعرضه  ٦طوله ) بهو
  ... تقريبا 

وهي غرفة بيضاوية الشكل طولها )  CH33( كشف عن الغرفة المميزة  كما
سم يشرف  ٨٠سم ، لها باب عرضه  ٣٥سم تقريبا وعمقها  ١٩٠سم وعرضها  ٢١٠

مرصـوفة  )  CH33(وأرضـية الغرفـة   )  CH11( على الغرفة الكبيرة أو البهو 

                                                
  ١٥٢ص ) ٢٠٠١ندوة الخليج الاولى ( الدويش سلطان  - ٢٩
  ١٠، ص ٢٠٠٢الكويت ) تقرير الصبية الميداني ( روبرت كارتر  - ٣٠
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تـم   كما.  يرةالصغبالحجارة وقد أستخدم الطين أول مرة لسد الفراغات بين الصخور 
  .المربعالعثور على طبقة محروقات أخرى في الزاوية الشمالية الغربية من 

   Gالمنطقة 
 ٦Xجرى تحديد مساحة التل بـ  H3عبارة عن تل صغير يقع شمال الموقع 

م ، وقد كشف عن مبنى بيضاوي الشكل عبـارة   ٢ X ٢م وقسم إلى مربعات قياس  ٦
لحق به ثلاث غرف صغيرة مـن المحتمـل أن   م وم 2X3عن غرفة سكنية قياساتها 

م تقريبا ، وقد بنيت الجدران مـن  ٤٥تكون للتخزين وتم النزول في المبنى حتى عمق 
الحجارة الجيرية ويتكون البناء من ستة مداميك على شكل صفوف ، لقد تم بنـاء هـذا   

 )٣٠(الاستقرار الاول تشييد مبنى منفـرد يشـمل غرفـة    "المبنى على ثلاث مراحل،
( ، ويظهر هذا في الغرفـة  ٣١" م ملحقة بالطرف الغربي١قطره ) ٣٢( ومخزن صغير 

في الجهة الشمالية الغربية من خلال صف من الحجارة تمثـل جـدارآ وهنـاك    ) ٢٩
من الغرب ثم ينحـرف باتجـاه    قتتمثل في جدار ينطل)  ٣٠(ظاهرة اخرى في الغرفة 

) ٣١(ة صـغيرة خارجيـة  غرفـة    الاستقرار الثاني اضيفت خلاله حجيـر "الشمال ، 
كانت المرحلة غنية بالأصداف ، الأواني الفخاريـة  . وأضيف حائط في الجانب الشمالي

المخضـر والمشـغول   ) زجاج بركاني ( ومسامير وسدادات طينية وقطعة من السبج 
صقلت لتتحول إلى صحيفة رقيقة ، لها طرف دائري بينما الآخـر لـه حافتـان مثـل     

، كما وجدت قطعة مميزة من الخزف الأحمر الخشـن المحلـي مـن    تعشيقة غنفارية 
الاستقرار الثالث لعل أهـم ملامـح الغرفـة     ٣٢الممكن أنها كانت تمثل كسرة مصباح

كما يوجد في وسط الغرف أسفل كومة من الصخور الحمراء  آثـار  )  ٢٩( الصغيرة 
أو مربـع    حريق ربما كان جزءآ من موقد ، وقد وجد جزء من حوض كبير مسـتطيل 

وعلى مقربة منه وجدت فقاريـات سـمك متراصـة    ) ٣٠(في الطرف الغربي للغرفة 
وهي ) CH7(تشبه الغرفة   ٢٩، ونعتقد أن الغرف ٣٣طوليا وبانتظام من سمك القرش

قريبة الشبه من الوحدات السكنية التي كشف عنها في موقع شقراء فـي دولـة قطـر    
  ٣٤. الشقيقة 

                                                
  ٢م ص ٢٠٠٢الكويت )  Gالصبية  تقرير عن المنطقة  H3التنقيبات في ( روبرت كارتر  - ٣١
  ٣المصدر السابق ص  - ٣٢
  ٤روبرت كارتر المصدر السابق ص ٣٣

م ، ص ٢٠٠٠،الدوحة  ، المجلس الوطني١ط) المواقع الآثارية في قطر ( الخليفي جاسم محمد  - ٣٤
٣٤   
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  الفخاریات
% ٢٠وفخار عبيدي مسـتورد  % ٨٠(فخارية تقريبا  كسرة ٨٠٠٠ى عل عثر
  :أثناء الدراسة المخبرية وهي أنواع أربعةحيث تم تمييز ) فخار محلي

ار الأخضر المطلي  الصناعة منقى من الشوائب وهناك احتمال  جيد فخار  :الفخ
ما توجد زخرفـة علـى سـطحه الـداخلي      وغالبا اأن يكون هذا الفخار مستورد

في المملكة العربية  ٣٦والدوسرية ٣٥و شبيه لفخار موقعي عين قناصوالخارجي وه
( وتمثل النسبة الأكبر من فخار العبيـد، وتشـكل الأوانـي السـلطانية      .السعودية
الكبيرة ذات النموذج الدائري والسلطانية ذات الحلقات الداخليـة المـدلاة   ) الطاسة

ستويات السـفلى مـن   وقد ظهرت الجرار في الم.  ٣٧بشكل خاص شائع في الموقع
الموقع ، وكانت هذه الاواني متوسطة الاحجام وذات حواف بسيطة مع عنق قصير 

  .أو بدون عنق ، وقد استخدم الطلاء الأسود والأحمر الغامق المائل إلى البني
ملم، مطلي باللون  ٥ملم ، سمك البدن  ١٦كسرة من شفة وبدن لإناء قطرة  .١

 )١شكل( إلى الخارج البني من الوجهين لها شفة مائلة 
ملم ، طينته خضراء ، مطلي من السطح ٢٤كسرة من شفة وبدن لإناء ،قطرة  .٢

الخارجي بزخارف باللون الأسود ، الشفة عريضة وتميل إلي الخارج ،سمك 
 )٢شكل . ( ملم  ٥ملم ، سمك البدن  ٣الشفة 

ون ملم، بها آثار زخرفة بالل٧كسرة من الفخار ، لون الطينة اخضر ، سمكها  .٣
 ) ٣شكل . ( الأسود عبارة عن دائرة كبيرة يحيط بها خط على شكل نقاط

ملم ، على سطحها زخرفة ٧كسرة من الفخار ، لون الطينة أخضر ، سمكها  .٤
 )٥شكل .(باللون الاسود على شكل قرص الشمس

ملم ، على  ٥لون الطينة أخضر ، سمك البدن ) ١٧٠٣( كسرة من الفخار   .٥
سود على شكل خطين متوازيين بالأسفل تتقاطع مع سطحها زخارف باللون الأ

 ) ٤شكل )  .( عمودية(خطوط متوازية 
، لون الطينة أخضر، وقد زينت بمربعات باللون الأحمر )٢٧٠(كسرة فخارية  .٦

في غاية الدقة،  ٣٨المائل الى البني وداخلها نقط سوداء عملت بمادة البيكرومات

                                                
، عثر على فخار شبيه بمرحلة العبيد الثانية في بلاد ) السعودية –منطقة الاحساء ( عين قناص  - ٣٥

  .طبقة  ١٤الرافدين ، وكشف عن 
السعودية ، كشف عن كسر فخارية وقطـع مـن    –موقع  بلقرب من مدينة الجبيل : الدوسرية  - ٣٦

  .الجص تحمل انطباع القصب 
ترجمة سـعود  ) ٢٠٠١(تقرير حول أعمال الموسم الثالث ( رتر روبرت وهاريت كراوفورد كا - ٣٧

  ٩،ص٢٠٠١المطوع الكويت 
  ١٠المرجع السابق ص  - ٣٨
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مزينة باستخدام نفس الاسلوب    ٣٩كما وجدت قطعة مشابهة لها في تل العويلي
 .تعود إلى المستوى الثالث 

دقیق  الملمس، يتكون من أوان فخارية كبيرة الحجم ناعم  فخار دقيق:  الخزف ال
 هذا الفخار بالرقة وقلة السمك  مما يعرضـها  زويتمي. كجرار المياه والسلطانيات 

وقـد  . وهي تشبه قشر بيض النعام، كما تتميز فوهتها بالحجم الكبير رلسرعة الكس
زينت هذه الأواني بزخارف على شكل خطـوط أفقيـة علـى السـطح الـداخلي      

 . والخارجي من الإناء 
نـاعم  . لإناء طينته خضراء ، رقيق البـدن  ) ١٦١٠( كسرة من الفخار  .١

  . ملم ٢، سمكها الملمس ، مطلي من الخارج باللون الأسود 
لإناء رقيق البدن ناعم الملمس ، سمك البدن ) ١٥١٨( كسرة من الفخار  .٢

 .ملم ٢,٥
لون الطينة أخضر ناعم الملمس سمك البدن ) ١٠٤٦( كسرة من الفخار   .٣

 .ملم  ٣
 ٢,٥كسرة من الفخار لإناء لون طينته أخضر ، ناعم الملمس ، سمكها  .٤

  . ملم 
الملونـة بالأخضـر    )الطاسـة  ( السـلطانيات  بـرزت  : الأخضر الخشن فخارال  

والمخلوطة بقش ونباتات خشنة ، وكان قليل من الأواني مطلي ، وقـد عثـر فـي    
الفخار وهناك أحواض فخارية مشابهة لهـا   نعلى حوض كبير الحجم م Gالمنطقة 

  .في بلاد الرافدين
 ملم  ١٠لون الطينة أخضر ، سمكها )  ١٠٣١( كسرة من الفخار .١
ملم ، ) ١٥-١٠( لون الطينة أخضر ، سمكها ) ١٠٢٠( الفخار كسرة من  .٢

 سم ،مخلوطة بالقش أو الأعشاب ٥٥سم ، وعرضها  ٧٥طولها 
كسرة من شفة وبدن لإناء أخضر اللون ، له شفة عريضة مائلة إلى الخارج ،  .٣

  ملم  ١٤قطرها 
ة لصناع استخدمنه قد أمن المحتمل  خشن الملمس  أحمر فخار : الفخار المحلي 

ومن الأرجـح   .حيث توجد على سطحه مسامات صغيرة ،الأواني الخاصة بالطهو
وقد وجد إناء كامل . ٤٠يكون قد أضيف لمادته الطينية بعض القش أو الأعشاب أن

                                                
بحوث عـن الحضـارات   )  ١٩٨٩ -١٩٨٧العويلي أعمال التنقيب في سنة ( جان لويس هيو   - ٣٩

          ٤١باريس، ص
م ٢٠٠٣الكويت ) ندوة الخليج الاولى  –الألف الخامس الصبية مستوطنة من ( الدويش سلطان  - ٤٠
  ص 
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 ومـن  ٤١في حالة سيئة ، وهناك مشابه له في موقـع الدوسـرية   ) ٩( في الغرفة 
  .المحتمل أن يكون هذا النوع من الفخار قد صنع محليا

 .ملم ١٠كسرة من الفخار ، الطينة حمراء، عليها آثار قش أو نباتات ، سمكها  .١
ملم ،يبدو عليها آثار  ٨ – ٦، اللون أحمر ، سمكها )١٠٢٠( الفخار  نكسرة م .٢

 . حرق 
ملم ، يلاحظ أن  ٧- ٥، سمكها من) ١٠٢٢( كسرة من الفخار ، لونها أحمر  .٣

 الفخار غير منتظم السمك
  )ةالزین أدوات(الحلي  

كانت الحلي تستخدم للزينة كمظهر للثـروة أو كعـرض للاحتـرام ، ولعـل     
 ٧٨٠ (جمع تم ٤٢التاريخ كانوا يضيفون إليها مظاهر دينية أو سحرية  لأصحاب ما قب

أن هذا  ىيعطينا الدليل الكافي عل الكبيرتقريبا وهذا العدد  )١٩شكل ( صدفية خرزة) ١
  .آنذاك لتجارةوا ٤٣الموقع كان قد اشتهر بصناعة الخرز

  :هيالخرز  وأنواع
  )٢٠شكل (.من الأصداف البحرية مصنوع خرز 
  )٧شكل (.فخاري خرز 
  .من الأحجار  خرز 

 ).لابرت( أداة من الفخار على شكل قرص  
  الصخور

الكثير مـن الأدوات الصـوانية ذات الأشـكال     عن العبيدموقع في لنا  كشف
تخدمها الإنسان العبيدي فـي جمـع   أخرى اس صخوروالأحجام المختلفة بالإضافة إلى 
ومن بـين  "حيث تتوفر مصادر الحجارة في المنطقة  قوته وهذه الصخور أغلبها محلي

أنواع الصخور المعروضة صخور جرانيتية ، كـوارتز أبـيض وصـخور صـوانية     
للمـواد الخـام    امتنوعة ، كما أنه من المحتمل أن تكون هذه المنطقة مصدرا رئيسـي 

بية وقد تم تأكيد ذلك بواسطة الاختبارات الميكروسـكبية لأنـواع   في الص H3للموقع 
مختلفة من الأحجار جمعت من المواقع الأثرية وهي تتماثل في اللون والتكـوين مـع   

وكذلك تتوفر صخور الصـوان   ٤٤" ٤عينات حديثة جمعت من المنطقة في الموقع رقم 
مصـدر لـلأدوات    في تل الصليبخات ،حيث أثبت تحليل عينات من الصـخور أنهـا  

                                                
م  ٢٠٠١الكويـت  ) الموسـم الثالـث    أعمالتقرير عن ( روبرت كارتر وهاريت كراوفورد  - ٤١
   ١١ص
  ٤٢-٤١م بغداد ص١٩٨٨ترجمة لطفي الخوري )   نشؤ الحضارة ( ديفيد وجوان أوتيس   - ٤٢
  اطئ خليج الكويت القواقع والأصداف البحرية متوفرة على شو - ٤٣
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ولعل أهمهـا حجـر    من الصخور المستوردة القليلوهناك  . H3المصنعة في موقع 
السبج، والذي جلب من جنوب الجزيرة العربية وكذلك فأسان مـن حجـر الـديورايت    

  .حجارته في الكويت، ويعتقد أنه جلب من بلاد الرافدين  رالذي لا تتوف )٩شكل (
  الصوانیة الأدوات

من النوى الصوانية التي كان يصنع منها الإنسـان العبيـدي    يرالكثعلى  عثر
على بعضها آثار استخدام أكثر من مـرة وتوجـد هنـاك     يوجدأدواته الصوانية حيث 

  :ومنها الصوانيةبعض الطرق لصنع الأدوات 
  .والسحب الطرق 
  .المصنعة بواسطة بعض العظام القوية المواد طرق 
  .ة لنحت وتشكيل الأدوات الصوانيةالبازلت كمطرقة ثقيل حجر استخدام 

  الصوانیة الأدوات أھم
المـدقات   المقاشط، )١١شكل (رأس رمح من حجر الصوان ،)١٢شكل (السهام رؤوس

  .، السكاكين، الإبر، الفؤوس الحجرية، أدوات الزينة
  والكوارتز) السبج( الأبسادین

، وهذا النـوع مـن   ) الأسود البركانيالزجاج (على قطعتين من حجر الأبسادين  عثر 
عثر على مجموعة كبيرة  كما.  حادة حافةالحجر جلب من جنوب الجزيرة العربية وله 

  .الكوارتز وهي حجارة زجاجية شفافة حجرمن 
  البازلت حجر
عثـر   وكذلك.  الشكل تستخدم لطرق الأدوات وتغيير أشكالها دائريةعلى مطرقة  عثر

كشف عن حجر دائري بـه ثقـب فـي     ، كما على فأس من حجر البازلت أسود اللون
  )١٧شكل (.الوسط  يستخدم كهراوة

  المعثورات أھم
  .تعتبر الأقدم في منطقة الخليج العربي تمر نواة 
  .الصدفيزينة أغلبها من الخرز  أداة ٧٨٠ عدد 
  .رؤوس السهام الصوانية من ١١ عدد 
  .من حجر الأبسادين كسر ٢ عدد 
  .رحى حجرية من جزء 
  .المدببة من العظام تستخدم لصيد الأسماك والطيور الصنارات من مجموعة 
  .حجري من حجر البازلت فأس ٢ عدد 

                                                                                                                            
  ٤،ص  ٢٠٠٢الكويت ) تقرير عن مسح أثري ميداني( هايكو كالويت ، مارك بيتش - ٤٤
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  .صدفية خرزة ٤٤الخرز تتكون من  من قلادة 
  .علىالأمن الفخار تستخدم كمغزل مكسورة من  صغيرة قطعة 
أو البني الأشكال الهندسية المطلية باللون الأسود  ومن الفخار ذ كبيرة مجموعة 
  .الفخار العاديمن  أعداد كبيرةو

 ٢٤٠(وعظـام الأسـماك   ) الأبقار والماعز والغزلان(عظام الحيوان  من كسر 
  .والطيور ٤٥)الهامور والشعم والعندق عظاممن سمكة الجم، وعدد كبير من  عظمة

من المحتمل أنها اسـتخدمت   طوليةمن القار عليها آثار حزوز  ةقطع ٢٦ عدد 
  .لمنع تسرب المياه في السفن القديمة

 .التي تستخدم لإشعال النار من حجر القداحة مجموعة 
من المحتمـل أنهـا قـد    :  )١٨شكل (الطينية  توالسدادا )١٣شكل (المسامير 

التي عثر عليها في بلاد الرافدين  الأدواتصنعت من الطين المحلي  وهي شبيهة ب
 ٤٦، ويعتقد أنها مسامير تأسيس وضعت في أساسات المعابد أو الأبنية الهامة 

 . حوض كبير من الفخار الأخضر الخشن 
 )١٥شكل () حلية تعلق بالشفة( كسر شفيهات  
المخضر والمشغول، صقلت لتتحول ) الزجاج البركاني( قطعة دقيقة من السبج  

إلى صفيحة رقيقة لها طرف دائري بينما الطرف الآخر له حافتان مثـل تعشـيقة   
 .غنفارية

من الممكن أن تكون كسرة مصباح أو قطعة من الخزف الأحمر الخشن المحلي  
 ملعقة كبيرة من الفخار 

 . قطعة دائرية الشكل من الفخار عليها زخرفة لزورق شراعي ذي سارية ثنائية 
  :النشاط الاقتصادي والتجاري 

أثبتت الدراسات الأثرية أن هناك تواصلآ حضاريآ بين مراكز الاستيطان فـي  
د الرافدين شمالا، في فترة العبيـد مـن خـلال    مناطق الخليج العربي جنوبا، ومدن بلا

الفخار والأحجار النادرة والأسلحة والصـدف، أن انتشـار   "تبادل المواد التجارية مثل 

                                                
غيـر   ٢٠٠٢الكويـت  ) تقرير عن الحياة البيئية والحيوانية في موقع الصـبية  ( مارك بيتش   - ٤٥

  ٧، ص رمنشو
  ٣٢٨، ص ١٩٨٩مطبعة جامعة دمشق ، ) التاريخ  لعصور ما قب( محيسن سلطان   - ٤٦
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العبيد الواسع كان له الأثر الكبير ليس فقط على التجارة بل شمل أنتقـال المعلومـات   
  .٤٧"والأفكار

يعيش حيـاة كريمـة ،   ولا شك أن الإنسان الذي عاش في منطقة الصبية كان 
، كما اسـتطاع  ...كان يقتات من صيد السمك والقنص ويربي الأغنام والماعز والبقر 

  .هذا الإنسان أن ينشئ حرفآ جديدة مثل عمل الخرز وصناعة الفخار الأحمر الخشن 
قـد  ف.  على أن الإنسان العبيدي كان يمارس الصيد برا وبحـرا  المعثوراتبعض  دلت

والخراف بالإضافة إلـى   كالغزلانطيور وبعض الحيوانات البرية صيده على ال تركز
  :صيد الأسماك؛ فكان يستخدم بعض أدوات الصيد ومنها

العظـام مدببـة    من صنارات، الصوانية لصيد الحيوانات البرية والطيور السهام رؤوس
أثقال وصنانير صيد الأسماك مشابهه لهـا فـي    ى، وقد عثر علالرأسين لصيد الأسماك

  . ٤٨سلطنة عمان وهي تعود إلى  نفس الفترة  –قع رأس الحمراء مو
إن الأدوات التي خلفها إنسان الصبية تدل على طريقـة صـيده للأسـماك ، فالأثقـال     
البحرية من الحجر وقد بدت على سطحها الخارجي آثار ربط الخيط ، كمـا أن هنـاك   

تغـوص مـع الخـيط    من الأثقال ماهو مصنوع  من الفخار، ولعل اسـتخدامها أنهـا   
 زاكتشفت صنارات من العظام ذات طرفين مدببين لا يتجـاو . والصنارة إلي الأعماق 

سم، يتم تثبيت خيط الصيد في وسطها ثم يوضع الطعـم ، عندئـذ  تبتلـع     ٢,٤طولها 
السمكة الطعم وتحاول أن تهرب بعيدا وتشد الخيط حيث تعلق الصنارة فـي حلقهـا أو   

   ٤٩. أحشائها
موقع الصبية عن بقايا  عظام اسماك ، وعظام تميـزت بطولهـا   قد كشف في 
، كما عثر علـى أحـد    ٥٠أزرار زجاجية مصنوعة من القواقع "وزخارف على شكل 

مـن   مسمكة متراصة طوليا وبانتظـا  تالحفر المليئة بالرخويات والأصداف، وفقاريا
  .سمك قرش الريكويم الكبير 

ثخينة من القواقـع ، وغالبـا مـا     ةوءة بطبقوقد عثر على حفرة ترسبات رمادية ، ممل
  )LUNELLA CORNATUS( من النوع الصالح للأكل المعروف باسم  نتكو

                                                
، الأبجدية للنشـر  ) المزارعون الأوائل –بالد الشام في عصور ماقبل التاريخ ( محيسن سلطان  - ٤٧

  س.١١٧، ص ١م، ط١٩٩٤، دمشق 
ترجمة ،  ابراهيم الخوري ، المجمـع   ١ج) الخليج العربي في العصور القديمة ( دانيال بوتس  - ٤٨

  ، ص  ٢٠٠٣الثقافي ابو ظبي ، 
١١٧  

  ص  ٢٠٠١الكويت ) قرير البعثةالبريطانية ت( روبرت كارتر  - ٤٩
  ٣، ص  ٢٠٠١الكويت )  H3تقرير البعثة البريطانية عن موقع ( روبرت كارتر  ٥٠ - 



 ٧دراسات في آثار الوطن العربي

  ١١٢

عثر على بقايا سوداء من عظام أسماك مشوية وقواقـع ، وكـذلك   )  ٧( و في الغرفة
   ٥١.أجزاء من سمك الحبار 

واضـحة  وكشف عن حفرة خاصة بالمواقد أو إشعال النـار ، وهـذه المواقـد غيـر     
. الاستخدام ، وقد كان بعضها ذا إنشاء دقيق ومتخصص ،مثل تلك المكسوة بالمحـار  

وربما استخدمت للعديد من الأغراض مثل الطبخ أو تدخين السمك أو منتجات القواقـع  
 ٥٢الخ ... أو شي لحوم الحيوانات  أو إذابة القار أو إعداد الفحم 

كسر فخارية مكسورة وأصداف صغيرة وفي المبنى الرئيسي كشف عن حفرة مملوءة ب
إلى جانب الرماد ، وهنالك حفرة أخرى كشف فيها عن عدة طبقات تحتوي على عظام 

  . طبقة رماد محترقة)  ١١(الأسماك وبقايا آثار نباتية ، وربما تمثل الغرفة رقم 
تحتوي كلها تقريبا علـى   Cولعل الطبقة الصدفية التي كانت تحت المباني في المنطقة 

فقد عثر على خليط من أصناف تشـمل علـى   ) ٢٩( أما في الغرفة . أصداف محارية
في كلتا الحالتين تشير . الأغلب رخويات من مثل حيوان ذي صدفتين وأصداف معمعة

وقـد  . ٥٣كثافة وتجانس الأصداف إلي حدوث تخزين متعمد أو وجود مقلب للنفايـات  
أو من . أو لصنع الفصوص أو الحلي الخارج ، أما لأكلها ىكانت الرخويات تصدير إل

أجل اللآلى المضمنه في محار اللؤلو الى فارس وبلاد الرافدين وسوريا والأناضـاول  
   ٥٤. ووادي الهندوس كان الخليج العربي أصلها

إن أكثر مخلفات الطعام في موقع الصبية من الأسماك التي جرى التعرف على 
والعندق ،  وبقايا أصداف، بالإضـافة إلـى    أنواعها مثل الجم ، والهامور ، والشعم ،

، لقـد   ٥٥عظام الطيور والحيوانات مثل الماعز والخروف والبقر والسلحفاة و الثعلـب  
  .عثر على عظمة ضخمة من المحتمل أنها تعود إلى ماشية أو جمل 

هل هناك زراعة فـي شـمال   : أن وجود حبتين من نواة البلح يطرح تساؤلا 
  . تيطان، أم أن هذه التمور كانت تجلب من أرض مجاورة ؟الكويت مع توفر الاس

أن التبادل التجاري شمل بعض المواد التي لاتظهـر فـي السـجلات الأثريـة مثـل      
المنسوجات والجلود والمواد الغذائية ، كان سمك الخليج يسـتهلك أحيانـآ فـي بـلاد     

العبيـد   الرافدين حيث عثر على نماذج متنوعه من أسماك البحر فـي بعـض مواقـع   

                                                
  ٤بروبرت ، المصدر السابق ، ص - ٥١
  ٧روبرت ، المصدر السابق،  ص  - ٥٢
  ٧روبرت ، المصدر السابق ، ص  - ٥٣
  ٨٥بوتس ، المصدر الصابق ، ص .دانيال  - ٥٤
  ١٥م ص ١٩٩٩رت روب - ٥٥
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ويشمل كذلك تجهيز السفن البحرية من بناء أو تصليح ،حيث عثـر علـى    ٥٦.الجنوبيه
  . H3قطع من القار كانت في أحد المخازن في موقع 

  وسائل النقل البحریة 
لقد عرف سكان الصبية القدماء وسائط النقل البحرية منذ وقت مبكـر لنشـوء   

 قاربية أثناء أعمال التنقيب على نموذج فقد كشفت البعثة الكويتية البريطان. حضارتهم
سم وتزين سطحه  ٥سم وارتفاعه  ٧وعرضه  ، سم ١٤الفخار لونه أحمر وطوله  من

مستوى عال من حيث  علىكان  حزوزآ متموجة، وبه ثقب صغير على أطراف الشفة،
في جمهوريـة  ) مشنقة(وقد وجد قارب شبيه في منطقة  .جودة الصناعة ودقة التفاصيل

 نهري آخـر  قاربفي بلاد الرافدين على ) أريدو(الشقيقة، كما عثر في منطقة  اسوري
  .٥٧أرخ بالألف الرابع قبل الميلاد

من أقدم القوارب الفخارية في منطقة الخليج العربي ويحتمل أن قارب الصبية ويعتبر  
كما عثر على أداة من الفخار رسم علـى سـطحها الخـارجي     . العالم فييكون الأقدم 

لون الأسود قارب له سواري، وهذه هي المرة الأولى التي يسـتخدم فيهـا الإنسـان    بال
مثقوبـة تسـتخدم   ) قماشـة ( صغيرة لؤلؤةكما تم العثور على . السفن الشراعية تقريبا 

 على أيضآ تم العثورو. ؤكدليل آخر على معرفتهم بالغوص واستخراج اللؤل كأداة زينة
قار معدني، وقد أثبتت الدراسات الأوليـة   عليها من الألواح والصفائح طبع قطعة ٢٦

 قطعـة  ٢١العربي ، وكان من ضـمنها   الخليجالتي أجريت أنها بقايا لأقدم مركب في 
. جزء منها عليه طلاء بالدهان القصبي ، وأخرى عليها بقايا لحيوانات بحرية قشـرية  

طور أقدم المراكـب  ومن المحتمل أن تشير تلك الاكتشافات إلى دلائل تعبر عن نشأة وت
أهم  هيو. عبرت البحار وإلى النشاط التجاري وكثرة صيد اللؤلؤ في تلك المنطقة التي
  كشفت عنه عمليات التنقيب الأثري في تلك المنطقة ما
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  س٨٥بوتس ، المصدر السابق ، ص . دانيال  - ٥٦
، سـومر ، وزارة الثقافـة   ) الملاحة النهرية في بلاد وادي الرافـدين  ( الهاشمي رضا جواد   - ٥٧

  .٣٧، ص ٣٤، مجلد ١،٢م ، ج١٩٨١والأعلام ، 
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  الخاتمة
  

إن الاختلاف بين الأثريين في أصل حضارة العبيد مازال مستمرا حتـى الآن،  
أتها في بلاد الرافدين وانتقالها في طور العبيـد الثـاني أو   وإن كانت الغالبية تعتقد بنش

وبعـد  . بلاد الأناضول وسواحل الخلـيج العربـي    نالثالث في المنطقة المحصورة بي
والعثور  ٥٨م في شرق المملكة العربية السعودية ١٩٦٨الاكتشافات التي وقعت في عام 

لأثـريين أن قضـية دور   على كسر فخارية ملونة من حضارة العبيد ظن الكثير مـن ا 
العبيد قد انتهت ، وأشاروا بأن الساحل الشرقي من الخليج العربي هو موطن حضـارة  

  " ٥٩. "دور العبيد
كان اكتشافا غاية في الأهمية بالنسـبة لعلمـاء    H3ولاشك أن موقع الصبية 

الآثار، وخاصة لموقعه الاستراتيجي على رأس الخليج العربي، ولما احتواه من منشآت 
ولعله اكتسب أهمية كمركز حضاري وتجاري ولعب دور الربط . معمارية ولقى أثرية 

موقـع   حظـي وقـد  . بين المراكز الحضارية في بلاد الرافدين وشرق الخليج العربي 
في مواقع العبيد  رالصبية بصناعة المجوهرات الصدفية والفخار المحلي، وهي لا تتوف

يعثر إلا على أدوات زينة في مـدافن أور ، كمـا    القديمة في جنوب بلاد الرافدين، ولم
برهن موقع الصبية على أن ساكنيه كانوا رواد بحر حقيقيين، ولعلهم كـان يصـدرون   

  . الأسماك واللؤلؤ إلى المراكز الأخرى
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  دراسة أثریة لمجموعة اللوحات الجنائزیة
  من العصر القبطى بمتحف الإسكندریة القومى 

  *سلوى حسین/ د
  

يضم المتحف القومى بالإسكندرية عددا من اللوحات الجنائزية المتميزة التى 
تعكس طرزا وأساليب فنية متعددة وموضوعات جنائزية ودينية ورمزية مختلفة 

نماذج فنية ) لوحات من الحجر الجيرى ٩وعددها ( *حاتومتنوعة، وتعتبر هذه اللو
غاية فى الأهمية لأنها تمثل تجربة خاصة لطبيعة كل مدرسة فنية جاءت منها هذه 
القطع، كذلك نجد أن العنصر الموضوعى يعكس مزيج من العناصر والأفكار 

لمصرية والمورثات المصرية واليونانية فى بعض النماذج وبين الموروثات والملامح ا
مع الطابع الروحانى الذى تأثرت به العديد من الأقاليم ) اليونانية والرومانية(المختلطة 

  . المصرية بعد دخول المسيحية فى البعض الأخر
وقد حاولت الدراسة إلقاء الضوء على طبيعة الحياة العقائدية الدينية فى العصر 

المحيط بالفترة من القرن وطبيعة الجو السياسى ) العصر القبطى(المسيحى بمصر 
الثالث م وحتى القرن السادس م وهى تقريبا الفترة التقريبية لإنتاج هذه  –الثانى 

اللوحات، وهذا طبقا لدراستها ومقارنتها بمثيلاتها من النماذج الأخرى المنشورة وغير 
  .المنشورة والمحفوظة بالمتحف القبطى أو بالمتاحف العالمية الأخرى

ظم اللوحات غير معلومة المصدر وغير مؤرخة فقد حاولت ونظرا لأن مع
الدارسة تحديد المصدر قياسا بالنظائر من النماذج المنشورة ومعلومة المصدر وذلك 
من خلال التركيز على أسلوب الصناعة أولا، ثم الطراز والموضوع، حيث أن 

أسلوب الموضوعات والطرز تكاد تكون واحدة فى كل المدارس ولكن يفرق بينها 
الصناعة والتكنيك الذى يختلف من مدرسة لأخرى وهو ما أتضح من خلال الدراسة 

كذلك هناك محاولة لتقديم أقرب تأريخ لكل  قطعة طبقا للنماذج المتشابهة ) كما سنرى(
معها والمؤرخة بالإضافة إلى الاعتماد على بعض التقنيات الفنية والعناصر والأساليب 

حات الشعر والزخارف والأثاث وغيرها من العناصر الفنية الخاصة بالملابس وتسري
المختلفة فضلا عن ربط كل العوامل السابقة للتاريخ مع عامل آخر مساعد وهو التطور 
الفكرى والعقائدى للفنان وانعكاس ذلك على الفن المسيحى فى مصر حيث أن الفن مر 

فن ليس الغرض منه تطور بعده مراحل تطور فكرية وعقائدية كان لها إنعكاس على ال

                                         
 .داب جامعة طنطاأستاذ الأثار اليونانية والرومانية ، المساعد بكلية الآ *
هذه القطع كانت محفوظة بالمتحف القبطى بالقاهرة ثم نقلت للمتحف القومى بالإسكندرية فى  *

 ١٢٣٤٧) ٤/ (متحف المضبوطات) ٣)  (٢/ ( ٦٧٨٤٨) ١(بالترتيب : م وكانت تحمل أرقام ٢٠٠٣
 ،)٨٠٣٢) ٩(، ٨٥٦٤) ٨(، ٨٠٠٤) ٧(، ٨٦٩٨) ٦(، ١٢٣٤٩) ٥ . 
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الفن للفن بل استخدام هذ الفن للتعبير عن تأثيرات روحية ومتغيرات دينية فى صورة 
  . رموز لها مدلولها الدينى والعقائدى أكثر من مدلولها الفنى

هذه المراحل نلمسها فى مجموعة الشواهد موضوع الدراسة حيث أنها تمثل 
لى هى فترة ما قبل إعلان المسيحية الدين الرسمى مراحل تاريخية مختلفة الأو ٣تقريبا 

للبلاد، ثم مرحلة إعلان المسيحية دينيا رسميا فى القرن الرابع م، ثم فترة ممارسة 
حرية العقيدة وتطور الأفكار الدينية وبداية الصراعات المذهبية منذ نهاية القرن 

  . الخامس م وحتى السادس م
ومفاهيمها وموروثاتها العقائدية والاجتماعية  كل فترة من هذه الفترات بأفكارها

أنعكست بوضوح على الفن الجنائزى الذى يتميز بأنه فنا مختلطا يجمع الدنيا والآخرة 
فى لوحة من خلال فكرة قامت على المزج بين الفكر الفلسفى الأسطورى الموروث 

  . وبين العقيدة الجديدة
يسبقه تمهيد للظروف . قبوروفيما يلىعرض موصف لتلك القطع من شواهد ال

التاريخية والسياسة والدينية المؤثرة على الفن المصرى أنذاك والعوامل التى دفعت به 
لأن يكون فنا مختلطا سواء على المستوى الفكرى الفلسفى أو الدينى العقائدى والفنى 
المحلى، ثم يتبع الوصف دراسة تحليلية للقطع الفنية من حيث الموضوعات والطرز 
والأسلوب الفنى والنقوش متضمنة دراسة مقارنة للقطع المتشابهة والمناظرة لها مع 
محاولة التأصيل ولتحديد المكان الذى جاءت منه القطعة وتقديم تأريخ مقترح لها حيث 

  . أن معظم القطع غير محددة المصدر وغير مؤرخة
التى لجأ إليها  الجديدة أصبحت هى الوسيلة عندما جاء السيد المسيح بالديانة -

المصريون للتخلص من الأختلاط الدينى فى العقائد المتعددة التى كانت سائدة فى مصر 
حيث كانت مصر تزخر بعدد من الأديان المتعددة متمثلة فى المصرية، . أنذاك

الأغريقية، الرومانية إلى جانب اليهودية التى انتقلت لمصر مع بداية الحكم البطلمى، 
ختلاط فى المفاهيم الدينية والسياسية أثره فى فقدان المصرى لإحساسه وكان لهذا الأ

  . بالعقيدة والروحانية والقيم والمفاهيم التى ورثها عن أجداده القدماء
هذا ولم يجد المصريون أى اختلاف جوهرى فى مبادئ الدين الجديد عن 

ب والبعث والثالوث مبادئ عقيدتهم المصرية القديمة مثل عقيدة الخلود والثواب والعقا
ولقد كان لهذا التشابه الجوهرى بين العقائد والديانة المصرية القديمة أثره الكبير فى 
وجود بعض التأثيرات المصرية من ناحية الموضوع خاصة على الموضوعات القبطية 

  .  المصورة جداريا
وم وقد شهدت الثلاث قرون الأولى من الميلاد أحداث سياسية مؤثرة على المفه

حيث كانت الاضطهادات . الاجتماعى والدينى المسيحى فى الفترة المبكرة بمصر
الدينية والمذابح البشرية التى تعرض لها المسيحيون الأوائل من أهم الأحداث المؤثرة 
حيث أصبح اضطهاد المسيحية هو السياسة الرسمية للدولة خاصة فى عهد سبنتيموس 
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م، وقد بلغ الاضطهاد الدينى ٢٠٢يحية عام سفيروس الذى أصدر مرسوما ضد المس
ذروته فى عهد دقلديانوس حيث عرفت هذه الفترة بفترة الاضطهاد الأعظم، والذى كان 
من نتيجته رسوخ قواعد المسيحية بمصر وزيادة الكره للرومان من قبل المصريين، 

أعتنق حتى جاء الأمبراطور قسطنطين وأصدر مرسوم ميلان بحرية الديانة الجديدة و
  . هو نفسه المسيحية

وطبقا لهذه المتغيرات السياسة والدينية ظهرت متغيرات ومفاهيم فنية 
واجتماعية جديدة ورؤية اجتماعية إبداعية مركبة من عدة فنون مختلفة مزجها الفنان 
المصرى فى بوتقة تضم المؤثرات المصرية واليونانية والرومانية واليهودية ولم 

لعقائدية التى ارتبط بها بيئيا وحضاريا ونتج عنها فنا محليا مصريا يتجاهل المواريث ا
  ). قبطيا(

ولقد ساهمت الظروف والأحداث التاريخية والسياسية فى حياة المصريين فى 
بداية الثلاث قرون الميلادية الأولى فى إيجاد الرمز فى الفن المسيحى المبكر حيث أن 

مزى فى مضمونها الأصلى، ولكن ربما جاء العقيدة المسيحية لم تكن صاحبة فكر ر
ذلك إما من أجل التخفى من السلطة الحاكمة أنذاك التى أتخذت موقف عدائى من 
معتنقى الدين الجديد ومن أجل إيجاد وسيلة سهلة وسريعة لتحديد ماهية العقيدة الجديدة 

الرمز من تحت وطأة الاضطهاد الدينى من قبل الرومان استخدم الفن المسيحى المبكر 
أجل تفادى الغموض والسرية فى العقيدة الجديدة حتى يقر بها ن المحلية المصرية 

  . ويهرب بها من الاضطهاد الدينى
والرمز الدينى لم يكن جديدا على المصريين الذين عايشوه فى ممارساتهم 

ب الدينية والسحرية وخاصة فى طقوسهم الجنائزية التى اختير لها من الرموز ما يتناس
  . مع عناصر ومقومات الدين الجديد

هذا وقد واجه الفنان صعوبات كثيرة كان عليه التغلب عليها سواء باستعارة 
تأثيرات مختلفة من البيئات المحلية أو استلهام بعض التأثيرات الوثنية المستمدة من 
الموروث الجنائزى المصرى القديم وأعيد توظيفها من جديد كما سنرى من خلال 

  :ض التالى للنماذجالعر
  ]١[نموذج 

   ٨٢٣: رقم سجل المتحف القومى
  حجر جيرى :      المـــادة
  . سم٦تقريبا، السمك  ٤٠، العرض  ٣٥الطول :     الابعـــاد

  غير معلوم  :      المصـــدر
  :      الوصـــف

اللوحة تمثل شاهد قبر مصور عليه بالنحت البارز منظر بشكل واجهة معبد أو هيكل 
صف دائرية بين عمودين على الطراز الكورنثى المركب، يتوسط المنظر ذو قمة ن
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للجسم تضع ساق على ساق وتستند  ٣/٤سيدة تضطجع على أريكة أو سرير فى وضع 
وسائد، وتضع يدها اليسرى على خدها بينما اليمنى تمسك بها  ٣بذراعها اليسرى على 

و ما يتضح من الجزء كأس بشكل كنثاروس رمز الخلود، ترتدى ملابس شفافة وه
العلوى من جمسها والذى يبدو شبه عاريا ويبدو الثدى بتفاصيله التشريحية واضحا، 
الوجه ممتلئ الوجنات بارزة العيون واضحة وبارزة، الشعر مصفف من الأمام على 

تسريحة الشعر تشبه تسريحة .  شكل بوكلات متراصة بجوار بعضها البعض
وهذه الموضة سادت فى تصفيف الشعر للسيدات خلال  )١()جوليا دومنا(الأمبراطورة 

القرن الثانى م، وربما استمرت فيما بعد فى سائر الولايات الرومانية ومنها مصر،  
  . أعلى السيدة توجد صدفة ، اللوحة خالية من الأثاث الجنائزى

شكل السرير من حيث الطراز يذكرنا بالأسرة والآرائك التى عرفت فى العصر 
نى، ذات الظهر من الخلف وانتشر فى العصر الرومانى فى مصر وخارجها الروما

  . )٢(وهو طراز رومانى الأصل
  

  ] ٢[نموذج 
  ٨٢٧: سجل المتحف القومى

  حجر جيرى :   المـــادة
  سم ٦: ، السمك   سم ٤٢، العرض   ٣٥الطول :    الأبعــاد

  غير معلوم :    المصـدر
  :    الوصـف

عليه بالحفر الغائر منظر السيدة تضطجع على أريكة فى  اللوحة تمثل شاهد قبر نقش
وضع أمامى وإن كان الغرض منه أن يبدو جانبى بينما لم ينجح الفنان فى إبراز وضع 

للسيدة فبدت أمامية إلا من وضع الساق على الساق بحيث بدت إحداهما تعلو  ٣/٤
ن معا وتبدو ثناياهما الأخرى بدل من تلتف حولها، السيدة ترتدى الخيتون والهيمايتو

واضحة من خلال إبراز الفنان لعدد الخطوط الأفقية البارزة بالرداء ليعطى إحساس 
بالثنايا المتعددة، تستند السيدة بزراعها اليسرى على وسادتين بينما تمسك باليمنى 

ابن (الكنثاروس يوجد أعلى الكنثاروس رسم محدد بخط رفيع لحيوان يشبه الكلب ربما 
ند أقدام السيدة يوجد طفل رافعا يديه لأعلى فى وضع دعاء أو تضرع يرتدى ع) آوى

الهيمايتون والحيتون معا، شعر السيدة مصفف من الأمام على شكل صفوف متراصة 

                                         
 ).١٥٥صورة ( ٦٦م ص ٢ن ٥. حت الرومانىالن: عزيزة محمود )١(
دراسة الأثاث مصر فى العصرين اليونانى والرومانى، رسالة دكتوراه غير : حسين عبد العزيز )٢(

 ). ٧٧/  ٧٦/ ٧٥(م جامعة الإسكندرية شكل ١٩٩٠منشورة، 
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رأسية بحيث يبدو منفصل عن الجزء الخلفى الذى قسم إلى قسمين خلف الأذن على 
  . ت متداخلةشعر الطفل على شكل لوليبا. الجانبين بشكل جدائل 

اللوحة كانت ملونة وبها بعض بقايا من اللونين الأسود فى شعر الطفل والأحمر على 
  . ذراعيه ووجهه وأقدامه

أسفل السرير يوجد بعض قطع من الأثاث الجنائزى تتمثل فى منضدة صغيرة عليها 
بعض الأوانى بشكل كنثاروس وليكيثوس وأمفورا تقف على حامل، وحزمة من النبات 

  . )١())١(أنظر النقش رقم (زهرى المقدس،  أسفل المنظر يوجد نقش باللغة اليونانية ال
عاما والمتوفى فى العام  ٣٦ثيون ابن أيون وثيرموثيس البالغ من العمر : النقش يقول

  . الرابع عشر ، التاسع من كيهك
  ] ٣[نموذج 

   ٨٢٨:    السجل القومى
  حجر جيرى :   المــــادة
  سم ٦، السمك   سم ٣٠، العرض   ٥٥الطول :    الأبعــــاد

  غير معلوم:    االمصـــدر 
  :   فـــالوص

شاهد قبر نقش عليه بالنحت الغائر واجهة معبد ذات قمة مثلثة القمة بداخلها 
منظر يبدو مكررا بحيث نجد سيدتان مضطجعتان على أريكة تستند بالزراع اليسرى 

ى ترتدى الهيمايتون والخيتون نفس تسريحة على وسائد بينما الكنثاروس فى اليد اليمن
الشعر للنموذج السابق ونفس الجلسة، على شمال ويمين اللوحة طفل يبدو واقفا رافعا 
يداه لأعلى فى وضع دعاء وتضرع يرتيدى الخيتون والهيماثيون ونفس تسريحة الشعر 

  . الصبى فى النموذج السابق
المكرر فى (ة النبات الزهرى المقدس أسفل الأسرة يوجد أثاث جنائزى عبارةعن حزم

  . والأمفورا والمائدة التى يعلوها بعض الأنية والأطباق) شواهد القبور
  ) . ٢(أنظر النقش رقم (أسفل المنظر يوجد نقش باللغة اليونانية 

أموناريس ابن نيوس المتوفى فى عمر السادسة، والذى دائم التردد طيفه : النقش يقول
  (............................)  رقد(.......) على 

                                         
  : نفس الشكل والطراز من كوم أبو بللو راجع  ١(

I. Kamél: Coptic Funerary stelae, le caire, 1987, pl. 111no.6, V, no. 11; 
Hooper, F.A: Funerary stelae from kon Abou Billow, (An Arbor) 1961, pl. X, 
no.D; Aly, Z: "More Funerary stelae form Kom Abou Billow, B.S.A.A, 1958, 
Vol.. 40; Elnassery, S.A.A.x wagner. G: Nouvelles steles de kom Abou Billow, 
Bifao . 78.  
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من خلال قراءة النقش يتضح أن المتوفى هو الطفل ذو الست سنوات ويبدو أن 
الأم وضعت صورتها معه لتكون مصاحبة له فى الدنيا وفى الأخرة حتى ولو بالصورة 
ويبدو أن تكرار المشهد دليل على التأكيد والإصرار على عمق الحزن خاصية لوجود 

ربما تعنى أن طيفه لا ......... (بمعنى دائم التردد على   uMEUSWLSكلمة 
  ). يفارق خيالها

وعلى الرغم من أن الطفل هو المتوفى وكان يجب طبقا للتقاليد الجنائزية المتبعة فى 
شواهد القبور أن يجلس الطفل لأنه المتوفى ولكن كان الأقباط يعتقدون أن الأطفال 

مملكة الجنة بدون حساب فهم ليسوا بحاجة لإتخاذ الوضع الجنائزى يدخلون 
وربما كان الفنان والفكر العقائدى انذاك مازال تحت التأثير المصرى القديم . )١(التقليدى

  .و لعلى المنظر المكرر فى اللوحة يمثل المتوفى وروحه
  ] ٤[النموذج 

  ٨٣٤:   السجل القومى
  حجر جيرى :   المـــادة
   *كوم أبو للو:    رالمصــد
  سم ٥: ، السمك   سم  ٢٥، العرض   ٢٨الطول :   الأبعـــاد
  :    الوصـف

اللوحة نحت عليها بالبارز منظرا يمثل المتوفى يقف فى وسط واجهة معبد 
بشكل هيكل بين عمودين يحملان قمة مثلثة على جانبيها أكروتيريا، المتوفى يقف رافعا 

الملابس اليونانية المتمثلة فى الهيمايتون والخيتون  يديه لأعلى فى وضع تضرع يرتدى
يعلو رأس المتوفى ويديه شريط عريض بارز يشبه الشال أو الإزار يأخذ شكل القوس 

على جانبى المتوفى، جهة اليمين . )١(من أعلى، كان يستخدم فى غلق مدخل الضريح
ى يصاحب المتوفى الذ) ابن أوى(نجد حورس الصقر إله الشمس والحياة وعلى اليسار 

  . للحياة الأخرة وحارس الجبانة
البالغ من ) أبو للو(يحمل اسم المتوفى ) ٣أنظر نقش رقم (أسفل اللوحة يوجد نقش 

  . عاما ١٧العمر 

                                         
)١(  I.Kamel: op. cit. p. 27.  

يقع تل أبوبللو فى زمام قرية طرانة شمال غرب مدينة منوف، وتتبع حاليا مركز السادات ويقوم  *
عبد الحليم نور الدين موقع (قرية طرانة على اطلال مدينة ترينوثيس التى ترجع للعصر البطلمى 

 ) ٤٧م، القاهرة، ص ١٩٩٩مصر الآثار اليونانية والرومانية فى 
)١(  L'art copté, p.48. no. 22; Elnassery: S.A.A X wagner. G: Nouvelles steles 

de kom Abou Billow Bif Ao, 78, pls, LXXl, 6.  
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والذى يمثل لحظة خروج  Oranteهذا الطراز من الشواهد يعرف باسم المتضرعين 
  .)٢(المتوفى من المقبرة للحساب

  
  

  ] ٥[النموذج 
  ٨٣٧:    ل القومىالسج

  حجر جيرى :    المـــادة
  سم ٥: ، السمك   سم ٢٠، العرض    ٣٣الطول :    الأبعـــاد

  . غير معلوم :    المصــدر
  :  فــــالوص

شاهد قبر من الحجر الجيرى نقش عليه بأسلوب الحفر البارز واجهة لهيكل 
تفتحة، يتوسطه ذات قمة نصف دائرية تستند على عمودين على شكل زهرة اللوتس الم

الرجل اليسرى فى وضع ثنى بينما اليمنى ) يبدو المتوفى(شخص جالس على وسادة 
مفرودة يرتدى التونيك، رافعا يديه لأعلى فى حالة تعبد وتضرع على يساره يوجد 

). ابن أوى(حورس الصقر، على اليمين يوجد نحت لحيوان رابض يبدو طبقا للعادة 
: " يقول )) ٤(أنظر النقش رقم . (رين باللغة اليونانيةأسفل الشاهد يوجد نقش من سط

  . يوجد أثار لبقايا اللونين الأحمر والأسود" هيفابيستوس وداعا 
الشعر مصفف على شكل جديلة من الجانب الأيمن خلف الأذن تشبه طراز شعر 
حربقراط ويوجد من أعلى الشعر جديلة أخرى مسحوبة لأعلى، الوجه ممتلئ 

 )١(زة، الملامح من أنف وشفاة وعينان تعتبر صغيرة قياسا بحجم الوجهوالوجنات بار
  .الممتلئ

  
  ] ٦[نموذج 

   ٨٣٢:    رقم سجل القومى
  حجر جيرى :      المــــادة
  سم ٥: ، السمك   سم  ٥٦، العرض    ٣٠الارتفاع :       الأبعــــاد

                                         
)٢(  L'art copté: p. 48.   

  : لمزيد من طراز أخر من نفس الطراز راجع )١(
I.Kamel: op. cit. p 75. no. 249- 50. p. 33. pl. CXVIII, CXIX. no. 249-50.  

يبين . يرجع للقرن الثانى م) الفيوم(نفس الجلسة لحريقراط مصورة على جدار أحد المنازل بكرانيس 
  . الجلسة والشكل ويقف عند القدمين الحيوان الرابض وحورس الصقر

Husselman, E.M., Karanis, (Ann Arbor) 1979, pp61-2, Pl 102,a.  
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  الفيوم :      المصـــدر
  :    الوصــف

لى شكل نصف دائرة يحليها إطار من الزخارف النباتية اللوحة مستطيلة الشكل قمتها ع
" أسطر باللغة اليونانية  ٥التى تحيط بالصدفة التى تعلو المشهد أسفل الصدفة نقش من 

يارب أعطى الراحة لجسد خادمتك طومانا والذى يحتاج لأن يكون فى كنف الإله، 
منظر لسيدة رافعة أسفل النقش وفى وسط اللوحة ) ) ٥(أنظر نقش " (السلام، أمين

يديها لأعلى فى وضع تضرع تقف بين عمودين على شكل زهرة اللوتس المتفتحة، 
ترتدى التونيك بدون أكمام عند كل جانب من جانبيها يوجد إناء به نبات ذو أوراق 
كبيرة يشبه أغصان الزيتون، يوجد غطاء يحيط برأسها ووجهها الغير واضح المعالم 

على ستارة ممثلة بطريقة مبسطة ترمز إلى المحراب، على أحد الآن، المتوفاه ترتكز 
بمعنى .  Wبينما العمود الأخر نقش عليه  Aالأعمدة الذى على يمينها نقش الحرف 

  . )٢(الأول والأخر
  

  ] ٧[نموذج 
   ٨٣٣:  رقم سجل القومى

  حجر جيرى:      المـــادة
  سم ٤,٥ :سم ، السمك ٤٥، العرض  ٧٠الارتفاع  :      الأبعـــاد

  غير معلوم  :      المصــدر
  :  الوصف

اللوحة تمثل المتوفى يقف أسفل مدخل كنيسة أو محراب يرتكز على عمودين على 
شكل زهرة اللوتس المتفتحة بين العمودين خلف المتوفى يوجد خلفية زخرفية على 

لمتوفى، شكل مثلثات هذه الخلفية بمثابة السياج بين الكنيسة والهيكل الذى يقف فيه ا
أعلى المتوفى يوجد صدفة وعلى يمينه ويساره أعلى كفية المرفوعين يوجد صليب 

  . )١(على الطراز اليونانى
المتوفى يرتدى التونيك والشال الذى يتدلى على كتفيه وينتهى بشراشيب ووحدات على 
شكل وردات عند نهاية كل طرف على رأسه غطاء للرأس ينسدل خلف الرأس من 

                                         
تتشابه هذه اللوحة من حيث الطراز مع عدد من اللوحات من كوم أبو بللو بنفس الوقفة والشكل  )٢(

والمحفوظ حاليا بمتحت  Motranaكذلك مع عدد من الفيوم وخاصة المعروف باسم المطرانة 
  . موسكو

L'art copte: p. 126 no. 102; p. 127 no. 103; I. Kamel: op. cit. pl. LXXX, II, no. 
173.  

)١  See. I.Kamel: Op. cit. p. 34. crosses Types. no. 4. Greek. Cross.  
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ى المنظر خارج مثلث القمة على اليمين واليسار طائر يحمل بمنقاره غصن أعل. الخلف
الوجه مستدير، العيون محددة . الزيتون رمز السلام، وحولها بعض الزخارف النباتية

وبارزة، الشعر مقسم على الجانبين ويأخذ شكل بوكلات متراصة رأسية بجوار بعضها 
المتوفى يرتدى حول الرقبة سلسلة  البعض كل بوكلة مقسمة ومدرجة أفقيا بخطوط،

ما يجعلنا نقترح أنها ربما سيدة . ملتصقة على الرقبة بها بعض الحليات غير الواضحة
المنظر . )٣(خاصة أن معظم النماذج المتشابهة من هذا الطراز لسيدات. )٢(وليست رجل

  .)٤(العام للمتوفاه أو المتوفى يمثل لحظة الخروج من المقبرة يوم الحساب
  

  ] ٨[نموذج 
   ٨٣٦:  رقم سجل المتحف القومى

  حجر جيرى :      المــــادة
  سم ٤، السمك   سم٤٧، العرض   سم ٥٠الطول :      الأبعـــاد

  ) ربما مصر العليا ؟(غير معلوم :      المصـــدر
  :  الوصف

اللوحة مربعة تقريبا تمثل واجهة أو هيكل بين عمودين يحملان زخارف نباتية على 
النخيل يحصران بينهما المنظر الرئيسى وهو عبارة عن  واجهة ذات قمة  شكل أوراق

نصف دائرية يحدها إطار من الزخارف النباتية لعناقيد العنب بداخل الإطار توجد 
زخرفة الصدفة القمة تستند على عمودين ذى تيجان على شكل زهرة اللوتس المتفتحة 

العمودان الصغيران يحصران . flutesبينما بدن العمود فى مزخرف بزخارف طولية 
الصليب يستند على دعامة . )١(بينهما صليب يتوسط اللوحة على شكل الصليب اللاتينى

  .)٢(pedestalsصغيرة وليست درجة 
  

  ] ٩[نموذج 
   ٨٣٥: رقم السجل القومى

  حجر جيرى :    المـــادة
                                         

وقد قالت أنه رجل   M.H. Ruts chowscaya: L'art capté p.125نشر هذا النموذج فى الـ   )2(
 . ولم توجد إشارة للحلية وتسريحة الشعر

(3)  I.Kamel: op. cit p: 127. no. 104, p. 128. no. 105.  
)٤(  Rutschows caya: op. cit p. 125.  

  I. Kamel: op. cit .p. 35 no; 5أنظر أشكال الصلبان فى  )١(
  : يوجد عدد من الشواهد تتشابه مع هذا الطراز ج محفوظة بالمتحف القبطى وتحمل أرقام  )٢(

  : وغيرها أنظر  ٧٧٣٠/ ٨١٦/ ٨٥٨٥/ ٤٣٠٢/ ٨٦٠٥/ ٩٨٠٠/ ٧٩١٨/ ٥٨٤٠
I. Kamel: op. cit: pl. XCIV, XCVII, CXIII, CV.  
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  سم ٦، السمك    ٣٧، العرض   ٥٩الطول :    الأبعـــاد
  غير معلوم :    المصــدر
  :   الوصف

اللوحـة نقش عليهـا بأسلوب الحفر البـارز واجهة لهيكل ذات قمة مثلثة يعلوها 
فرعان لنبات الزيتون على كل ضلع من ضلعى المثلث الجانبين، يتوسط مثلث القمة 
صليب على الطراز اليونانى باقى اللوحة قسم إلى قسمين الأوسط يتوسطه صليب على 

الذى يرمز له بالحرفين ) رمز السيد المسيح( monogram of the christطراز الـ 
)XP ( على يمين ويسار الصليب الحرفينA- W  رمز البداية والنهاية الصليب

  . محصور بين أثنين من الأعمدة الصغيرة ذات تيجان على شكل زهرة الوتس
(.....) توفى عام الأب بلينيس الراهب الم: الجزء السفلى به نقش باللغة اليونانية يقول

محصور بين أثنين من ) ) ٦(أنظر نقش رقم (فى الخامس والعشرون من كهيك 
   )١(ANKH Cross. الصلبان على طراز العنخ

  
ومن خلال العرض السابق لنماذج شواهد القبور بالمتحف القومى نستطيع أن نلمح 

الفترة ما تطورا فنيا فى مصر خلال العصر الرومانى وحتى العصر المسيحى وهى 
هذا التطور الفنى يعتبر انعكاسا للتطور ) الثالث م حتى السادس م-الثانى(بين القرنين 

الفكرى والعقائدى والتاريخى المعاصر لها فبرغم خضوعها للتقاليد والموروثات 
المصرية المختلفة باليونانية والرومانية إلا أنها تأثرت كثيرا بالصعوبات والأزمات 

تصادية التى أثرت بدون شك فى الحياة الاجتماعية والعامة الأمر الذى السياسية والاق
انعكس بصورة واضحة على الإنتاج الفتى كما وكيفا الذى تميز بأنه كان أقل خصوبة 

أولا فمن حيث الموضوعات قدمت لنا هذه المجموعة عدة . فنيا وأكثر غزارة كما
وهذا الطراز  ٦/ ٥/ ٤: ين أرقامأو أشباه القديس المتضرعينموضوعات مختلفة منها 

الذين فسروا  )٢(من الشواهد اثار العديد من التساؤلات والاستفسارات بين الدارسين
للمتوفى، وتظهر التماثيل " القرين"أو " الكا"حركة رفع الآيادى هذه بأنها تطور لفكرة 

على وبالتالى المكتشفة للكا أن القرين هو نسخة مشابهة تماما للمتوفى بأذرع مرفوعة لأ
فإنه مؤهل لاستقبال روحه عند الحاجة وظل هذا الاعتقاد طوال العصرين اليونانى 
والرومانى فى مصر فعلى الرغم من الأسماء اليونانية المحفورة للمتوفين على شواهد 

والتى يشار إليها بشكل واقفا رافعا ذراعيه وكف " الكا"القبور يقابل المرء صور لتلك 

                                         
)١(  I.Kamel: op. cit CXL, no. 232- pl. CXIII. No. 237- 38, CVIII, No, 226.  
)٢(  W, Crum, Proceeding of the society of Biblical Archaeology XXI 1899, 

PP.251-252. C.Bonner: Proceeding of the American philosophical society, vol. 
85, no.1, November, 1941.  
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هذا ولم يتم التخلى عن فكرة الكا طوال الفترة القبطية حيث أن . )٣(ا لأعلىاليدين مفتوح
" كا " العديد من المسيحيين تأثروا كمصريين بالعادات المصرية الموروثة وذلك بنحت 

المتوفى على شواهد قبورهم وهو ما نجده فى العديد من شواهد القبور سواء من القيوم 
  .)١(أو كوم أبوبللو وغيرها

ما يكون هناك اختلاف طفيف فى أذرع الشكل الواقف على شواهد القبور الوثنية ورب
بينما النماذج التى ترجع للفترة ) ٤(قبل المسيحية حيث تظهر أكثر ارتفاعا مثل نموذج 

وربما تفسر هذه ) ٥/٦(المسيحية تبدو أقل ارتفاعا من مستوى الكتفين كما فى نموذجى 
فى وضع صلاة أو تعبد على أنها تصور روح  الأشكال ذات الأزرع المرفوعة

  . المتوفى فى حالة تبرك أو فرح وسرور
ويرفض بعض الدارسين فكرة قبول التفسيرات التى تشير إلى أن الأشكال المصورة 
على شواهد القبور كانت إما لقدسين أو ملائكة يرفعون أذرعهم فى وضع تعبد وأنهم 

فى  )٢(فرة للمتوفى ومنح روحه الراحة الأبديةكانوا يصلون للرب طلبا للرحمة والمغ
  .الآخرة

يرى البعض أن طراز المتضرع أو المبتهل هى ظاهرة فنية تميزت بها شواهد قبور 
كوم أبوبللو والفيوم من نفس الطراز فهى تعكس مفهموم دينى خاص من المحتمل أن 

استعداد لدخو  يكون هذا الوضع تعبيرا عن حالة استسلام من جانب المتوفى، أو هى
العالم الأخر أو هى تحية دخول لهذا العالم الجديد، والتحليل العلمى لهذا الوضع يرجع 

التى تصور رافعة يدها داخل التوابيت المصرية القديمة والتى ظلت ) نوت(للألهة 
  .)٣(مستمرة حتى العصر الرومانى

ويحملون ) ٣/ ٢/ ١أمثلة (على الأرائك  الموضوع الثانى ھو موضوع المضطجعین
كؤوس الكنثاروس مليئة بالنبيذ وهو رمز لكأس ديوينسيوس الذى عبر عن كأس الخمر 

 )٤(المقدس الذى يتحول شاربه إلى العالم الملكوتى ويصبح من خلاله رمز إلهى كامل
                                         

تصوير الطقوس والمراسم الجنائزية فى مصر خلال العصرين البطلمى : هشام عجلان: أنظر )٣(
/ ٢٢٥/ ٢٢٤أشكال  ٩٦ص . م٢٠٠٥والرمانى، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة طنطا، 

٢٢٦. 
)١  I.Kmil: op. cit. pl. CXVI, 245, pl. CXVII, 246, pl. c, no208, pl. XCV. Nos. 

  من سقارى  201,202
)٢  Erman, Aegypten, p. 174; Aly, z: op. cit, 63-64.   

حول علاقة صفة التضرع بالفكر المسيحى المبكر واستمرارها كظاهرة مألوقة فى الفن الجنائزى   )٢(
ثاريين العرب، محمد عبد الفتاح، المصرية والأيقونوجرافية المصرية، مؤتمر الأ: القبطى راجع

  . وكذلك راجع . ٥١٨- ٤٩٣ص ) ٢٠٠٠(المتلقى الرابع، القاهرة 
G. wagner: steles Funéraires from- Kom Abou Bellou, BIFAO,no. 55, 1985, 
p.82. 

 . ١٤٤ص . نفس المرجع: هشام عجلان )٤(
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وبالنسبة للأريكة أو السرير والأثاث الجنائزى اسفلها وكذلك المنضدة وموطئ القدم 
ذه المظاهر هى تجسيد لفكرة عودة الروح للمتوفى بعد الوفاة مرة أسفل السرير كل ه

وبالنسبة للأرائك فهى من النوع المخصص للأضطجاع وليس للنوم وهى . أخرى
طراز مبكر عنها من حيث طراز أسلوب ) ١(متشابهة من حيث الطراز بينما يبدو رقم 

دة عن النموذجين تسريحة شعر المتوفاة وملابسها كذلك زيادة عدد الوسائد وسا
  . بينما الأخرين وسادتين فقط ٣فهى فى هذا المنوذج  )١(السابقين

كذلك نلاحظ وجود الأطفال على جانبى بعض شواهد القبور للمضطجعين على الأرائك 
، حيث يرى البعض أن شكل السرير الجنائزى )٢(ويرى البعض أن هذا تقليد رومانى

اع نفسه والحركة لا تمت بصلة للعادات الذى يرقد عليه المتوفى ووضع الاضطج
كذلك المأدية الجنائزية . المصرية القديمة والتقليدية للمتوفى ولشواهد القبور الفرعونية

أسفل السرير لا تكشف عن نوع الطعام حيث أن الموجود عامة فى كل الشواهد من 
وكؤوس أوانى شرب ) ومنها الثلاث نماذج الأولى موضوع الدراسة(كوم أبو بللو 

وامفورات نستنتج منها أنه لا يوجد سوى مشروبات وهو ما لا يتفق مع العادات 
خبز، (والتقاليد المصرية الفرعونية والتى كانت تمتلئ بالعديد من الأطعمة المختلفة 

وبالنسبة للأطفال لقد كان الأقباط يعتقدون أن الأطفال يدخلون ) الخ... لحم، طيور
وهذا التقليد أو (ب المتوفى طفلا فسوف يدخل المتوفى الجنة مملكة الجنة وأنه إذا صح

الاعتقاد موروث عند المصريين مسيحيين ومسلمين حيث يعتقد أن الطفل سوف يمنح 
ويعتقد البعض أن هؤلاء الأطفال هم المتوفين وأنهم حبا ) الرحمة للمتوفى المدفون معه

ى يصحبوهم فى الدنيا فيهم كان يصورونهم على شواهد القبور الخاصة بهم حت
  .)٣(والآخرة

فنجد أن الصليب هو ) ٨) (٩(كما فى نموذج : الموضوع الثالث ھو الصلبان والعنخ 
رمز المسيحية كما هو أيضا وسيلة التعذيب التى عانى عليها المسيح وهو الأكثر 

فمجرد أن أصبحت المسيحية الدين . عالمية بين كل الرموز والعلامات القبطية الأخرى
م لم ينتظر أقباط مصر ٣٩١الرسمى للأمبراطورية الرومانية فى ظل ثيودوسيوس عام 

طويلا حتى يرضوا مشاعرهم بإعلان المسيحية فى صورة أشكال عديدة من الصلبان 
 )٥(وقد حملت كل شواهد القبور صليبا واحد على الأقل )٤(ذات أنواع وأشكال متعددة

                                         
دراسة : بد العزيزحسين ع: لمزيد من التفاصيل عن الأسرة ودورها فى الحياة الجنائزية راجع )١(

الرومانى دكتوراه غير منشورة، جامعة  - للأثاث الجنائزى فى مصر خلال العصرين اليونانى
 . ، وما بعدها١٧٤ص  ١٩٩٠الإسكندرية، 

)٢(  I.Kamil: op. cit, p. 25. Hopper: op. cit. p. 21; wagner: op.cit. p.76. 
)٣(  Elnassry: op.cit, p.254, nos: 44, 50,53, 54,55, A.Zaki: More Funerary stelae 

from kom About Bellou. Fig. 17,18,19.  
)٤(  I. Kamil: op. cit. p . 34 -35. 
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نجد أن الصليب على ) ٨(ففى نموذج رقم   *وتطورت أشكال الصلبان من قرن لأخر
وهذا النوع بدأ منذ القرن السادس م وما بعده يؤكد  Latin Crossالطراز اللاتينى 

وجوده فى الفن القبطى وخاصة على شواهد القبور وقد تم حفر بعض هذه الصلبان 
نما حيث يقف على قائم واحد فقط، بي) ٨(على شواهد القبور على قوائم كما فى نموذج 

  .فى نماذج أخرى يقف على أكثر من درجة
وهو الذى    Ansata cruxأنواع من الصلبان النوع الأول ٣فنجد ) ٩نموذج (أما فى 

) عنخ(يحصر بينه النقش و يطلق عليه صليب عنخ مستمد من العلامة الهيروغليفية 
الثانى وهى تعنى الحياة لدى القدماء والخلود لدى الأقباط فضلا عن وجود الصليب 

والذى يشكل بالحرفين  Monogram of the christالذى يطلق عليه رمز المسيح 
)XP ( متقاطعين معا، وهو الذى يتصدر المنظر الرئيسى فى الوسط، بينما الثالث

 *Creekcrossصليب يعلو قمة الشاهد المثلثة من أعلى على شكل الصليب اليونانى 
  . إلى المسيح نفسه وتضحيته من أجل البشريةوهو يرمز إلى كنيسة المسيح أكثر منه 

وبعضها ) ٨(وهكذا نجد أن بعض الشواهد نقش عليه صليب واحد على الأقل كنموذج 
  ). ٩(حفر عليه بأكثر من صليب كنموذج 
هذا الموضوع من ) ٥(كنموذج  )شباب حربقراط(الموضوع الرابع ھو ما یعرف باسم 

وشواهد ) الشيخ عبادة حاليا( )١(نة انتينوبوليسالموضوعات التى شاع استخدامها فى مدي
القبور من هذا الطراز مميزة وتعتبر طرازا فريدا بين كل شواهد القبور المكتشفة، 
حيث يصور كل شاهد قبر شاب جالسا داخل حنية حوله الإطار المميز المكون من 

المميز للشاب  العمودين يعلوهما قمة متلثة أو دائرية، يرتدى الشاب تونيك قصير الزى
، فبينما فى )٥(المسيحى، يبدو فى بعض الشواهد رافعا يديه كما فى وضع نموذج 

بعضها يبدو ممسكا عنقود عنب أو رموز أخرى كحمام أو ضفادع، ملامح الشباب 
تبدو واحدة من حيث الوجه الكبير الممتلئ والوجنات البارزة، العيون الكبيرة المستديرة 

عر على طراز حربقراط ، جميع شواهد القبور من هذا الطراز الجاحظة، تسريحة الش
و تبدو متشابهة والأختلافات بينها ترجع إلى مهارات الفنانين ) ٥(كانت ملونة كنموذج 

المختلفة وليس إلى الخصائص الفردية للموضوع، ولكن هذا الشاهد عثر عليه فى كوم 
                                                                                                            

تقدم مجموعة كبيرة من شواهد المتحف القبطى عدد كبير من الصلبان ذات اشكال مختلفة والسبب  )٥(
 I.Kamilراجع . م٧-٥القبطى من القرن فى هذا الاختلاف هو التأثيرات العديدة التى أثرت على الفن 

op.cit p. 23 . 
* Latin cross عبارة عن صليب القائم السفلى له أطول من القوائم الثلاثة الأخرى .  

/ ٨٦٣٣/ ٤٨٥٥: يوجد عدد من الشواهد بالمتحف القبطى عليها نفس شكل الصليب تحمل أرقام
٨٦٣٤. 

 .  I.Kamil : op. cit p. 34 – 35جع لمزيد من التفاصيل عن الصلبان وأنواعها را *
)١(  I.Kamel: op.cit.  
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فريد ضمن المجموعة  شاهد آخر ويعتبر طراز ٥٨أبو بللو ضمن مجموعة تضم 
  . )٢(المنشورة

والتفسير الوحيد الذى أعطاه الدارسون الأجانب الذين تعاملوا مع هذا الموضوع هو أن 
المتوفى كان شخص عادى أى كانت جنسيته، تتم المساواة بينه وبين حر بقراط ابن 

لاعتقاد فقد فسرت الرموز فى أيدى الشباب مثل ايزيس وأوزوريس، وطبقا لهذا ا
الحمامة وارتباطها بإيزيس التى تمت المساواة بينها وبين أفروديتى بينما كان الكلب هو 

والضفدعة هى رمز الخلود المصرى القديم، وبينما الشاب " النجم الكلبى" نجمها 
  . الجالس فى الحنية هو الإله حربقراط

الرابع م خلال فترة  -خلال الفرنين الثاث وهذا الموضوع كان شائعا
الاضطهادات الدينية وهى تتبع متوفين مسيحيين نظرا لوجود بعض العلامات التى 

عناقيد العنب، طراز الواجهة المثلثة أو الحنية يشير / تعلن مسيحية المتوفى مثل الحمام
  .)١(إلى واجهة مملكة الجنة لدى المسيحيى

تعكس هذه الشواهد الجنائزية تأثيرات الفن المصرى القديم  ةمن الناحیة الفنی: ثانیا
ورموز الدين الجديد بحبث يشعر المرء أنه أمام عمل يشمل خليط من الفن المصرى 
واليونانى والرومانى وذلك من خلال العناصر المختلطة فى هذا المجتمع المركب، 

ناظر مصرية من حيث يلاحظ أن المناظر المصورة على شواهد القبور هذه هى م
الناحية الجوهرية ولكن لا نغفل علاقتها بالفن اليونانى والرومانى، فلا يوجد مجال 
للشك من أن الفن المصرى قد أثر على الفن اليونانى الرومانى وهو ما تعكسه لنا هذه 
الشواهد فهى تجمع ما بين التأثيرات المصرية المتملثة فى الأفكار التى نقشت على 

الإله المصرى أنوبيس المصور مصحوبا بالأله المصرى " ابن أوى"ل الشواهد مث
. وهى الهة ذات مخصصات دينية هامة فى الطقوس المصرية القديمة) ٤،٥(حورس 

ويمكن ملاحظة الملامح اليونانية الرومانية الرئيسية فى الملابس الرجال والنساء والتى 
أو الهيماتيون أو التونيك أو الشال يكون دائما متمشية مع موضة العصر سواء الخيتون 

  ). ٤/٦/٧(والأزار كما فى نماذج 
بالنسبة لتسريحات الشعر فهى تتباين مواكبة للعصر وموضة الحال السائد سواء بين 

للشواهد نجد  ٩ففى النماذج الـ . الرجال أو النساء فهى تختلف باختلاف العصر
  . رتسريحات شعر مختلفة باختلاف موضة العص ٦حوالى 

بالنسبة للملامح الشخصية نجدها تعكس قسمات مصرية بينما تسريحة الشعر والملابس 
يونانية وقد أكد الفنان على هذا من خلال الصياغة الفنية للشاهد ما عدا تسريحة الشعر 

                                         
)٢(  Elnassery and wagner: op.cit. pl. LXXV, no. 20. 
)١(  I. Kamil: op . cit , p. 22.  
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فهى تسريحة مصرية تحمل شكل جديلة حربو قراط على الجانب الأيمن خلف ) ٥(رقم 
  . الأذن

ور لهذه المجموعة ببعض العلامات والرموز المحفورة عليها تتمثل فى تميزت شواهد القب
  : الآتى

وهو بشكل عام رمز ) ناسكوس( Nicskosالشكل المثلث الجمالونى أو الـ ) ١(
وهو شكل معمارى يشبه ) ٩) (٧) (٤(، ) ٣(للثالوث المقدس كما فى أشكال رقم 

  . الهيكل
وهى كانت ) ٨) (٦) (٥) (١: (القبور أرقامالشكل ذو القمة المستديرة من شواهد ) ٢(

مألوفة خلال الفترة القبطية والقمة المستديرة لشاهد القبر كانت تمثيل جيد للسماء 
وتحت هذا القبر المرتفع للسماء كان يطفو الفلك السماوى ولقد تأثر الفنانون الأقباط 

  . بهذه النظرية من خلال شواهد القبور المستديرة القمة
طار الذى يحصر بداخله المنظر يأخذ شكل واجهة معبد ذات عمودين يعلوها الإ) ٣(

) ٨(تيجان مختلفة الأشكال فهى أما تأخذ الشكل المصرى لنبات للوتس المفتوح كما فى 
هذه الواجهة ). ١(أو تاج مركب كما فى ) ٧(، أو على شكل نبات الأكانثاوس )٦) (٩(

فر المدخل بشكل عميق لكى تصور المدخل هى رمز آخر للمسيحين حيث كان دائما يح
  . إلى الجنة

) ٩(، ونموذج  latin crossوهو بشكل ) ٨(الصلبان بأشكالها المتعددة كما فى ) ٤(
كـذلك شكـل الصليب . Ankh crossأشكـال من الصلبان والــ  ٣حيث يوجد 

  . .Monogram of the Christ، والـ creek crossالأغريقى 
  . وهما رمزان للمسيح الذى هو رمز البداية والنهاية  AWالحرفين ) ٥(
مثل كأس ديوتيسيوس الذى عبر عن كأس  Kantharosالإناء بشكل الكانتاروس ) ٦(

الخمر المقدس الذى يتحول شاربه إلى العالم المكلوتى ويصبح من خلاله رمز إلهى 
لت فيه الماء إلى كامل، هذا إلى أنه يعبر أيضا عن معجزة عرش قانا الجليل الذى تحو

) ٢) (١(كما فى . خمر مقدس أدى إلى إيمان العديد من الحاضرين لعرض المسيح
  . وهو موروث هلينستى الطابع) ٣(
أوراق الكروم وعناقيد العنب فهى أحد أكثر الرموز المسيحية حيوية حيث يستخدم ) ٧(

مز لدم المسيح كما وكذلك عناقيد العنب هى ر. )١(للتعبير عن العلاقة بين الرب وشعبه
  ).٨(فى 
هو رمز السلام وهو مرتبط بالحمامة المقدسة رمز ) ٧(غصن الزيتون كما فى  -

  ). ٥(كما فى نموذج . السلام أيضا 

                                         
)١(  I Kamel: K. op. cit. p. 17.  
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فهى ذات معنى ) ٩) (١) (٧) (٦: (الصدفة والتى تعلو عادة شاهد القبر كما فى) ٨(
لتى اعتبرت الرهبان ما هم خاص بالرهبان والنساك ولا يسمى فى العقيدة الغنوسية وا

إلا زهور تنبت فى الصحراء القاحلة وبالتالى فإن ارتباطها بالصدفة الرومانية جاء من 
خلال الربط بينها وبين ولادة أفروديتى فالراهب أو الناسك يعتبر نفسه قد ولد من جديد 

وهى  مثل أفروريتى ومن هنا جاءت الزهرة المنبثقة بهديا الشكل الذى يشبه الصدفة
  . تحدد مفهوم الولادة الجديد من خلال مباركة السيد المسيح

من حيث المكان أو المصدر نجد أن بعض النماذج السابقة لشواهد القبور من : ثالثا
المتحف القومى لا تعطى أية إشارة حول أصلها وهى لم تحمل أى معلومات يمكن 

  .سوى إشارة غير معلومة المصدر. الاعتماد عليها
كن الاعتماد فى تصنيفها وتأصيلها على مقارنتها بمثيلاتها فى الطراز وكذلك ويم -

إلى الأسلوب الفنى والموضوع والعناصر الزخرفية طبقا للمدارس الفنية المختلفة من 
  . مصر آنذاك

فهو غير معلوم المصدر ومن خلال مقارنة الطراز ) ٧(مثال ذلك نموذج رقم   -
واهد الأخرى المتشابهة نجد أن معظم النماذج المتشابهة وأسلوب النحت والزخرفة بالش

من حيث الأسلوب الفنى الزخرفى والطراز ووضع المتضرع  )١(معه جاءت من الفيوم
  .ووجود الصدفة أعلى اللوحة والصليب أو العنخ أعلى اليدين المرفوعتين دائما

عنها فى الأسلوب  كذلك يوجد أمثلة من سقارة متشابهة مع هذا الطراز ولكن مختلفة -
. )٢(الفنى و نجد أن الصنعة المتقنة فى هذا النموذج عنها فى النماذج الأخرى من سقارة

فضلا عن أن نماذج سقارة مبكرة فى التاريخ عنها فى هذا النموذج الذى يتشابه 
بصورة أكثر مع النماذج من الفيوم والتى آرخت بالفترة من نهاية القرن الرابع م وحتى 

بينما مجموعات سقارة آرخت ببداية القرن الثالث م ولذلك هو . القرن الخامس مبداية 
  . أقرب فنيا لمجموعات الفيوم منه سقارة

فضلا عن اختلاف أسلوب الصناعة بين نماذج الفيوم عنها فى نماذج سقارة حيث 
تميزت الأولى بدقة الصنعة وتميز الأسلوب الفنى، بينما مجموعة سقارة اتسمت 

ونة والسرعة فى التنفيذ مما ترتب عليه عدم دقة الملامح أو تحديد الشخصيات بالخش
  . فبدت فى بعضها كما لو كانت اسكتشات أكثر منها لوحات فنية

  . إلى منطقة الفيوم من القرن الخامس م تقريبا) ٧(وعليه يمكن أرجاع النموذج رقم  -

                                         
(1)  Op.cit. Pl. CXVI, 245, CXVII, 246. pl. LXXVIII, no. 164, pl. XLIX, no. 
108, S.A.Shaheecl: L'Arte. Copte én Egypte, p.128 no.5 105, 106, p. 48. no. 
23. 

)٢(  I. Kamil: op. cit. pl. XCV, nos. 202, 203, pl.c, no 208, pl. LV, no. 121;  
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فنجد أن أسلوب النحت . أيضا وهى غير معلومة المصدر ٣/ ٢/ ١: أما النماذج أرقام 
والزخرفة والموضوع والعناصر الزخرفية تجعلنا نضعها فى مجموعات كوم أبو بللو 

  . مالقرن الثالث م وبداية  نهاية القرن الثانىمن نفس الطراز والتى آرخت بالفترة من 
وهى من ذلك النوع المميز للمضطجعين على الأرائك والأسرة ويحملون كؤوس  -

روس مليئة بالنبيذ فى أيديهم وهو هنا رمز لكأس ديونيسيوس الذى عبر عن كأس الكنثا
الخمر المقدس الذى يتحول شاربه إلى العالم الملكوتى ويصبح من خلاله رمز الهى 

الأرائك  )١(كامل، هذا إلى أنه يعبر أيضا عن معجزة عرش قانا الجليل كما سبق ذكره
هة وهى من النوع الذى خصص للاضطجاع فى النماذج الثلاثة تكاد يكون متشاب

المائدة التى (والجلوس وليس للنوم ويقع أسفلها الأثاث الجنائزى الذى ينحصر فى 
جميع الأشكال ) خصصت للطعام وأناء الخمر وموطئ القدم والنبات الزهرى المقدس

 . )٢("كوم أبو يللو"المتشابهة مع هذا الطراز السابق جاءت من 
التاريخ فالشواهد السابقة ترجع لفترات مختلفة بدءا من القرن الثانى من الحيث : رابعا

أى إنها تبدأ من بداية ظهور المسيحية حيث . م وحتى القرن السادس م والسابع م
الأضطهاد الدينى مرورا بإعلان المسيحية دينا رسميا للبلاد فى القرن الرابع م وحتى 

  . القرن السادس والسابع م
الثالث م  -من كوم أبو بللو ترجع للفترة من القرنين الثانى ٤/ ٣/ ٢/ ١ فالنماذج أرقام

  . )٣(طبقا لمجموعات المقارنة معها والتى آرخت بالفترة السابقة ومن كوم أبو بللو أيضا
هذا التشابه يشمل الطراز العام وأسلوب تسريحة الشعر وكذلك الملابس، وتعتبر شواهد 

ية فى الأهمية، لأنها تمثل تجربة فنية خاصة جدا بسكان نماذج فنية غا) كوم أبو بللو(
فالعنصر . تلك المنطقة وتوحدها وأنفرادها فى الفترة من القرن الثانى وحتى الرابع م

الموضوعى هنا يمزج بين الموروث المصرى الهلينستى وبين الطابع الروحانى الذى 
ة وأصبحت الملامح العامة تأثرت به العديد من الأقاليم المصرية بعد دخول المسيحي

                                         
دراسة : حسين عبد العزيز: لمزيد من التفاصيل عن الأسرة ودورها فى الحياة الجنائزية راجع  ١(

ص ) م١٩٩٠دكتوراه غير منشورة، (جنائزى فى مصر خلال العصرين اليونانى والرومانى للأثاث ال
 . ، وبعدها١٧٤

)٢(  Hopper, F.A: Funerary stelae from, Kom Abou Bellou. (An Arbor) 1961. 
pl. X no o.d; Aly, Z," More funerany stelae form kom Abou Bellou, B.S.A.^., 
1953. (Vol. 40); El nassery, S,AA.  .Wagner. G. Nouvelles steles de kom 
Abou. Bellou. B.L.F.AO, no. 78.  

)٣(  I.Kamil: op. cit. pl. III, no6, pl.V, no. 11; Hooper; F.A: Funerary stelae 
form Kom Abou Billow, (An Arbor) 1961, pl.X, no. D; Aly, Z: More Funerary 
stelae form Kom Abou Billou, B.S.A.A, 1953, Vol. 40; El nasserey, S, A.AX 
wagner. G: Nouvelles steles de kom Abou Billou BifAo. 78. pls. LXXI,6, 
L'arte copte. P48. no. 22.  
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لشواهد كوم أبو بللو هى القاعدة الأساسية التى قامت عليها شواهد القبور فى مصر 
  .)٤(المسيحية

والذى يعتبر نموذجا وطرازا فريدا على مجموعة كوم أبوبللو من ) ٥(أما نموذج رقم 
تلك  حيث الشكل والطراز والصناعة وهو يبدو أقرب من حيث الصناعة والأسلوب مع

فمن المقترح ) شيخ عبادة(المجموعة المتشابهة معه والتى جاءت من مدينة أنتينوبوليس 
أنه ربما استورد من منطقة اتتينوبوليس نظرا لأنه يعتبر النموذج الوحيد ضمن 
مجموعة كوم أبوبللو للشباب الجالس فى الحنية بطراز تسريحة شعر حربقراط بينما 

جاءت من أتتينوبلويس طبقا لتاريخ المجموعات  كل المجموعات المتشابهة معه
وكانت هذه . المتشابهة معه فهو يرجع للقرن الثالث وحتى بداية من القرن الربع م

نظرا لوجود بعض الرموز التى تعلن مسيحية الشخص . )١(الشواهد تتبع متوفين أقباط
  . المتوفى خلال فترة الاضطهاد الدينى

 –ن الفيوم فهما يمكن أرجاعهما للفترة من القرنين الرابع م) ٧) (٦(بالنسبة للنموذجين 
الخامس م من حيث الطراز نظرا للتشابه بينهما وبين شواهد من سقارة فى الوقفة 

ولكن إذا قارنا بينهما وبين مجموعة أخرى من الفيوم تتشابه معها من . )٢(والأسلوب
 -ة من القرن الرابعحيث طريقة الصناعة وأسلوب النحت والطراز وأرخت بالفتر

الخامس م نجد أنها أقرب لتاريخ مجموعة الفيوم عنها إلى مجموعة سقارة فمن 
: الخامس وخاصة الشاهد المعروف بأسم - المرجح أنها ترجع للفترة من القرن الرابع

والذى آرخ بالعصر البيزنطى دون تحديد فترة محددة من العصر  Motranaالـ 
المعروف باسم ) ٦(اهد يتشابه تماما مع الشاهد رقم البيزنطى ونجد أن هذا الش

Tomanna تقريبا )٣(مما يجعلنا نرجعه لنفس الفترة.  
من الفيوم أيضا قد أورخت المجموعات المتشابهة له فى أسلوب ) ٧(بينما النموذج رقم 

  . )٤(الخامس م –الصناعة والطراز بنفس الفترة السابقة القرن الرابع 
مثلان المرحلة الثانية للفن المسيحى فى مصر حيث اعتمدت هذه وهذان النموذجان ي

المرحلة على إبراز القليل من الحرية التى تمتعت بها المسيحية فى مصر فى الفترة ما 
حيث كان الهدف الأساسى للقائمين على العقيدة أنذاك . الخامس م ٠بين القرنين الرابع

دينى العنيف وبالتالى اعتمد عنصر هو حمايتها من الزوال بعد فترة الاضطهاد ال

                                         
)٤(  I.Kamil: op. cit. pp56- 76; Badowy, A: Captic art and Archaeology, 

London, 1978, pp. 200-211.  
)١  I.Kamil: op. cit. p.21. pl CXVIII, CXIX. nos. 249-50. p. 75.  
)٢  I.Kamil: pl.XLV, no. 104, CXVI no. 245, CXVII no, 246. p. 199; LArte 

Copte: no. 101, p. 125.  
)٣(  L'arte copte: p. 126, no. 102. 
)٤(  op. cit: 127. no. 104, p. 128. no. 106.  
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العقاب الألهى للمؤمنين على  )٥(الموضوع والزخرفة على تثبيت العقيدة وتوضيح معنى
أن أحد وسائل الخلاص الإلهى من الحياة الدينوية وهو ما نلمسه فى الوقفة والصدفة 

متفرع والواجهة التى تمثل المدخل للجنة فضلا عن وجود الصلبان على يمين ويسار ال
  . والذى يشير إلى الرب وخاتم الدعاء بأمين) ٦(والأهم هو النقش نفسه فى نموذج 

والتى تحمل زخرفة الصليب بأشكال وأنواع مختلفة فهى ) ٩) (٨(بالنسبة للنماذج أرقام 
  . السابع م –طبقا لشكل الصلبان ترجع للقرنين السادس 

ى وجد طريقه على شواهد القبور والذى يحمل شكل الصليب اللاتينى الذ) ٨(فنموذج 
وما بعدها والأمثلة على ذلك عديدة بالمتحف القبطى  )١(خلال فترة القرن السادس م
والذى يحمل أكثر من نوع وشكل للصليب منها الـ ) ٩(لمثل هذا الطراز بينما رقم 

AnKH- cross )والـ) العنخcreek  والـMonogramn of Christ   فالشكل
استخدما منذ القرن الرابع م بينما الشكل الثالث وهو المكون من الحرفين الأول والثانى 

)XP ( فقد استخدم منذ القرن السادس م وجت السابع م وعليه فهذا النموذج يرجع
ويوجد عدد من الشواهد الجنائزية بالمتحف القبطى متشابه وهذا  )٢(للقرن السابع م

فق والمرحلة المتأخرة لتطور الفتح منذ كذلك نلاحظ أن علامة العنخ تت. )٣(النموذج
فهى على شكل دائرة مستديرة . عصور الاضطهاد وحتى القرن السادس والسابع م

وتمثل .  بداخلها دائرة أخرى أصغر والأطراف الثلاثة للفتح على شكل هندسى زخرفى
 هذه اللوحة تجسيد للأمتزاج بين الحضارات والأذواق فى مفهوم دينى واحد هو الدين

المسيحى حيث نجد نموذج الفتح المصرى، والصليب اليونانى، والصليب الذى يرمز 
للمسيح وهو نوع من اللوحات انتشر فى هذه الفترة من القرن السادس والسابع وهو 

وهى فترة . تجسيد لعقيدة الطبيعة الواحدة المصرية التى أنعكست على ثقافة تلك الفترة
  .لسلة المجامع الدينيةبداية الصراعات المذهبية بعد س

  

                                         
)٥  T.F. Mathews, the Art Byzantium, London, (1999) pp. 44.45.  
)١(  I. Kamil: op.cit. p.24.  
)٢(  op.cit. p. 24.  

 –وهى من طيبة  ٨٥٩٤/ ٨٥٥٧/ ٨٥٥٣/ ٨٠٣٢الأمثلة من المتحف القبطى تحمل أرقام   ٣(
  : ة الطابع راجعلمزيد من التفاصيل عن هذه المرحلة المحلي. الأقصر - أرمنت

Badawy, A., Coptic Art and Archeology, London, (1978). Pp.220-221.  
Rulschowscaya, M.H., La Sculpture Copte, Musee de Louvre. B.i. F.A.O 
(1993), pp. 317-332; Duthuit, G., La Sculpture Copte, Paris, (1931), pp 50-54.  
Torok, L., On The Chronology of the AHNAS Sculpture, AAASH, 22, (19700, 
pp. 163-166.  
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نقوش كتبت جميعها باللغة اليونانية وهى لا  ٦أما بالنسبة للنقوش وعددها : خامسا
تساعد كثيرا فى التأريخ حيث أن اللغة اليونانية ظلت مستخدمة رسميا وككتابة رسمية 

حين أستبدلت بها اللغة القبطية فيما بعد ومعظمها  )٤(فى مصر حتى القرن السادس م 
حدث عن اسماء المتوفين، أعمارهم، عام الوفاة مؤرخ بسنة الحكم بدون ذكر الحاكم تت

أو فترة الحكم، ومن ثم فمن الصعب التأريخ من خلال النقوش حيث أنها لا تعطى أى 
  . دليل أو إشارة تساعد على التاريخ

 وإن كنا نلاحظ تطور فى كتابة النقوش على الشواهد اختلف من فترة لأخرى وربما
أيضا ففى الشواهد من كوم أبوبللو وهى التى ترجع للفترة من . من منطقة لأخرى

الثالث م نجد أن الكتابة تمت بحفر خفيف وكانت ملونة حيث تأخذ  - القرنين الثانى
اللون الأسود الذى مازلت بقاياه موجوده حتى الآن يحدها خطان فاصلان باللون 

  . تابة محصورة بين الخطين باللون الأحمرالأحمر بين كل سطر وآخر بحيث تكون الك
وكانت تكتب أسفل اللوحة فى سطر أو سطرين وتتضمن أسم المتوفى وعمره بالسنين 

) يثون(تلاحظ اسماء ) ١(ففى نقش ) ١/٢/٣(وعام الوفاة وشهر الوفاه كما فى النقوش 
نيوس، واسم أبو ) ابن( AMWVPIEsاسم أموناريس ) ٢(وفى نقش  -يثرموسبس –
  . لو فى النقش الثالثل

نجد النقش فى سطرين كتب بحفر أعمق من ) ٤(لنقش ) ٥(بينما فى الشاهد رقم 
النماذج الأخرى ومن كوم أبوبللو والأحرف حجمها أكبر مع الالتزام باللون الأسود فى 
كتابة الأحرف والأحمر لتحديد الخطوط الفاصلة بين السطرين، وإن كان المضمون 

وكلمة وداعا فى النهاية وهى لم ) هيفايستاموسس(يتعدى اسم المتوفى واحد فالنقش لا 
  ). ربما كانت موجوده وطمست(نجدها فى شواهد كوم أبو بللو، 

والذى  Tomannaوهو الخاص بالمدعوة طومانا ) ٥(النقش ) ٦(أما الشاهد رقم  -
ى صورة الخامس م نجد أن النقش أتخذ مكانه أعلى الشاهد عل -يرجع للقرن الرابع

دعاء أو تضرع وأبتهال وختم بكلمة أمين وهى لم تكن تكتب فى الشواهد الأخرى 
السابعة لإعلان المسيحية الكتابة نفسها أتخذت شكل أسطر ولكن بدون فواصل بين 
السطر والأخر كما فى النماذج الأولى بحيث تبدو الأحرف كما لو كانت متداخلة، لا 

عضها وبعض فبعض الأحرف كتبت كبيرة فى يوجد نسبة وتناسب بين الأحرف ب
فى معظم  AWالحرفان . الحجم بينما البعض جاء صغير قياسا بحجم المجاور له

النقوش القبطية الجنائزية نجدها فى نهاية النقش وهى طبقا للتعاليم المسيحية يرمزان 
  .*للسيد المسيح الذى هو البداية والنهاية

                                         
)٤  A.Boud' hors: l'art copte. P. 54 ff  لمزيد من التفاصيل عن اللغة والكتابة القبطية راجع 

  .البداية والنهاية هكذا يقول المسيح Wوالـ  Aأنا الـ " الذى يقرأ ) 1:8(سفر الرؤيا   *
I. Kamel: op. cit. p. 17 
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 Monarxosنجد وظيفة المتوفى وهو راهب ) ٩(م الشاهد رق) ٦(بينما النقش رقم  -
  ..كيهك ٢٥والمتوفى فى) بلينيس(واسمه  - الأب –aAولذلك بدأ النقش بكلمة 

ونلاحظ وجود بعض الأخطاء اللغوية فمن الواضح أن الفنان أو الصناع لم يهتم أو  
والتى تعنى السنة ) ETOU(يراعى الدقة اللغوية لتركيب الكلمات وتصريفها فكلمة 

  .*genitive caseحيث أنها فى حالة الـ  ETOU(s)كان من المفترض أن تكون 
توجد أثار لبقايا اللون الأحمر على بعض الأحرف فى النقشين السابقين إذ يبدو أن 

  . اللون الأسود استبدل باللون الأحمر فيما بعد وربما استخدما معا
ماء الأشخاص يونانية على الرغم من أن المناظر نلاحظ من النقوش السابقة أن أس

  . المصورة على شواهد القبور والعناصر هى مصرية من الناحية الجوهرية
المصرى وهكذا نجد ) كهيك(بينما التاريخ المستخدم هو للتقويم المصرى فأرخ بشهر 

أن النقوش لا تحدد بدقة أصل الشخص هل هو مصرى أم يونانى فالاسم يونانى 
  . قويم بشهر كهيك مصرىوالت

ومما سبق يتضح لنا التميز والتباين بين المدارس الفنية والورش المختلفة 
فالأسلوب والصنعة اختلفت وتباينت بين كوم أبوللو مثلا وبين سقارة والفيوم على 
الرغم من وحدانية الموضوع كذلك لاحظنا تطورا فى أسلوب الكتابة والنقوش على 

وعليه فهذه الشواهد تمثل . فترة من القرن الثالث وحتى السادس مالشواهد على مدى ال
الرومانى وتعكس أنطباع وروح اجتماعية  - نموذجا للاختلاط الفنى المصرى اليونانى

جماعية تميزت بوحدة المضمون والسياق فى الشكل أنعكس بصورة كبيرة على الإنتاج 
لمادية والفنية وأغزر من الناحية الفنى الذى تميز بأنه كان أقل خصوبة من الناحية ا

الكمية، بينما كانت موضوعاته أكثر عمقا وتنوعا وتأثيرا مباشرا فى المجتمع، بل 
وتجاوبت مع التطورات المتلاحقة للذوق العام وتنوعة وأختلاطة بالأفكار الدينية 

  . والفلسفية الجديدة
  
  
  
  
  
  
  

                                         
محمد عبد الغنى أستاذ التاريخ اليونانى والرومانى . تم ملاحظة هذا الخطأ من خلال مناقشة مع د   *

، ويبدو أن الصانع كان يقلد شكل الأحرف بدون علم أو دراية .بقسم الأثار جامعة  الإسكندرية
 بأصول وقواعد اللغة
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   )بدبحو(تمثال راكع للكاھن  العثور على
   )بسایس" نیت" الكاھن المطھر لتمثال قدس الأقداس بمعبد (

  *صبري طھ حسنین .د
  :تقدیم 

م ،  ١٩٩٠، عـام  ) سايس) (صاالحجر( قيامنا بأعمال الحفائر بموقع آثارأثناء 
اني الروماني م من الحمام اليون٢٥ر الناحية ، في الجهة الغربية على مسافة يبحوض دا

م من سطح الموقع ، وسط مداميك من الطوب اللـبن ،  ١و٢٠المكتشف ، وعلى مسافة 
، )  ١،٢-شـكل ( ١ )بـدبحو (عثر على تمثال راكع من الجرانيت الرمـادي للكـاهن   

تمثال للمعبـود  (على قاعدة مستطيلة ، قابضا بين كفيه الممتدين إلى الأمام على يرتكز
، والتمثال فاقد الرأس وجـزء  )الاتف ،على هيئة أوزيرية الذي يلبس تاج " أوزوريس"

سطرعرضى من الكتابة ، بقى منه نقوش ل شريط تحوى ، والقاعدةمن الصدر والكتف 
، كما يوجد  محي تماماأما النقش على الجهة اليسرى فقد  ، من الأمام واليمين والخلف

   ٠سطران رأسيان على مسند التمثال من الخلف
  :مدینة سایس 

نيت "عاصمة المقاطعة الخامسة من مقاطعات الوجه البحري ، وتدعى " سايس"
ونطقها " ساو" وأسماها المصريون القدماءالشمالية ، " نيت"، أي مقاطعة الإلهة " محيت

، وكانت مـن أهـم   " صاالحجر"، وبقيت في المصرية الحديثة باسم " سايس"الإغريق 
  ٠المصري القديم من حيث الديانة والسياسة المدن التى لعبت دورا هاما في التاريخ

، التى كانت تعبـد فـي أمـاكن عـدة     " نيت"فقد كانت منذ نشأتها مركزا لعبادة الإلهة 
وبخاصة في عاصمة المقاطعة الرابعة من مقاطعات الوجه البحـري ، والتـى كانـت    

   ، ) نيت الجنوبية(، أو ) نيت شمع(تدعى 
 – مركـز منـوف  –زاوية روزين قرية (لآن مكان ، التى تشغل ا) عقبر ز(وعاصمتها 

  ٢٠) منوفية 
 تظهر بصفة خاصة في عهد الأسرة الخامسة والعشرين، عندما) سايس(وأخذت مدينة 

الأسرة السادسة  صرفي ضوء السياسة المصرية ، وفى ع) تف نخت(تألق نجم الأمير 
بسـماتيك  (،فقد تـوج  والعشرين ، أصبحت عاصمة الملك وصار ملوكها حكام مصر 

أميـر  ) نخت-تف( على عرش مصر ، وهو ينحدر فى الوقت نفسه من سلالة ) الاول 
ونظرا الى أن أباه قـد لقـى    ٠سايس ، وبذلك أصبح له الحق فى تولى عرش مصر 

                                                        
  .جامعة المنوفية  –كلية السياحة والفنادق  –صبري طه حسنين . د *
 ٥سم وارتفاعها ٨سم وعرضها ١٣بها تكاسير وتهاشير، طولها  سم ، والقاعدة٢٠و٥ طول التمثال ١

مخزن المتحفـي بتـل بسـطه    تيش آثار الغربية ، وحاليـا بـال  فبسجل ت٥٨١وسجل تحت رقم سم ، 
  ٠بالزقازيق  

٢  , ASAE,XLII,p.370                                “ Sais and its Monuments “Habachi,L.  
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م والذى يعادل السنة ٠ق٦٦١مصرعه منذ عامين سابقين ، فانه أرخ توليه العرش بعام 
مدينـة   –وأصـبحت سـايس    ٣٠ن أمام أسـمه  الثالثة من حكمه ، واتخذ لقب فرعو

عاصمة لمصر وتقع فى شمال وغرب الدلتا ، على الشاطىء الايمن للفـرع   -الاجداد
، ) نيـت ( الكانوبى للنيل ، وكانت تعد من أقدم مدن مصر ، ومركزا لعبادة المعبـودة  

  ٤٠من أكبر وأجمل معابدها ) نيت(وكان معبد 
أثر توليه الحكم ) نكاو الثانى( فقام دة من الزمن ،م) سوريا(على  ملوك الأسرةوسيطر 

بحملة الى سوريا مكونة من قوات مصرية ويونانية ، وذلك لاسـتعادة السـيطرة مـن    
  جديد على هذه البلاد بعد أن كانت قد دانت 

وفى خلال تلك المدة وصلت مصر إلى درجة عظيمـة مـن المدنيـة     ٥٠للفرس وبابل
  .٦قديم ونمت تجارتها وأحيى فنها ال

الذي زار مصر في منتصف القرن الخامس قبل المـيلاد ،  ) هيرودوت(ووضع أمامنا 
أي بعد نهاية الأسرة السادسة والعشرين بقليل وصفا مسهبا لمبانيها ، فقد تحـدث عـن   

  ٠قصورها التى وصفها بأنها شاسعة الأرجاء تستحق الإعجاب 
وأسرته يقعان في داخل حرم جدار ) أبريس(أما عن مقابر ملوكها فانه يقول أن ضريح 

، وفـى داخلـه   ٧أيضا ) أمازيس(، وهذا الجدار يوجد في داخله قبر " نيت"معبد الإلهة 
الذي يوجد خلف المعبد ، وكذلك مسلات كبيرة مـن الحجـر ،   ) أوزوريس(أيضا قبر 

  ٨) أوزوريس(وبحيرة مقامة من الحجر يمثل المصريون عليها مأساة 
  ٩٠مدينة فكان من أجمل المعابد وأكبرها  أما عن معبد هذه ال

قد أضاف له بوابة أمامية ، تعد عملا مدهشا يفوق كل ) أمازيس(أن ) هيرودوت(ويذكر
المباني الأخرى من حيث السعة والارتفاع ، كما أضاف عددا من التماثيـل الضـخمة   

  ٠) أبو الهول(وتماثيل 
الحالية ، وآثارها لا يزال ) الحجر صا(القديمة تقوم على أنقاضها ) سايس(ولعل مدينة 

وقد أخذت أنقاض هـذه   ٠بعضها ظاهر على الشاطئ الأيمن من الفرع الكانوبى للنيل 

                                                        
٣                                                           Gauthier , LR,IV,p.441           

4 El-Sayed, R. Documents Relatifs a Sais ( BdE 69) , Le Caire, 1975,p.5-217 
5         Yoyotte,S. Dictionnaire de la Bible supplement VI, 1958, col.365-370 

6  Vercoutter , J.,  L`Egypte Ancienne , Que Sais – Je ? No.247 ( 2e edition ) , Paris, 1949 ,  
p.111-112                                                 
 
7Herodote,Herodotus, with an English translation by A.D., Godley.Loeb classical  library , 
Nos.117-120 , London, 1946, .,II&169 

٨                                                                                 Ibid.,170-171     
 

9   El Sayed. R. , Documents Relatifs a` Sais, Le Caire , 1975 , p.5-217 
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المدينة العظيمة تختفي بسرعة ، عندما أخذ المصريون في العصر الحـديث يقيمـون   
، وكذلك منذ أن أخذت القرى المجاورة تستخرج السماد مـن هـذا   ) صاالحجر(بلدتهم 

لد العتيق ، ولما كانت هذه المدينة على مقربة من فرع النيل فان معظم آثارهـا قـد   الب
  ٠المياه  اغمرته

كانت على مـا يظـن   ) صاالحجر(القريبة من ) الكوادى(ودلت البحوث على أن قرية 
، ولحسن الحظ أن هذه الجهة على مساحة بعيـدة عـن   )لسايس(مكان الجبانة الرئيسية 

  ٠١٠ربتها لا تصلح للتسميد أيدى السباخين لان ت
وعثر على آثار عديدة لمؤسسها بسماتيك الاول فى مندس والاسكندرية ودفنة وطيبـة  

، وقام أيضا بمنح وقف مـن  ١١وأدفو ، كما جاء ذكر أسمه على لوحات سيرابيوم منف 
   ١٢٠) نيت(الاراضى لصالح معبد المعبودة 

  ) :بدبحو(نقوش تمثال الكاھن 
******************  

  :على القاعدة  نقوش شریط السطر العرضى
  )٣-شكل(:من الأمام 

------ ------  
 htp-di-nsw(1) ( wsir(2) c3)   

  ٠" العظيم لمتوفىل قربان يقدمه الملك" 
  :ملاحظات 

htp di nsw   = أنظر  -)   قربان يقدمه الملك(فاتحة الكتاب                                                   :               
JEA, 25,34                                                                                           

Urk,IV,46,6 
وأحيانا جاء هذا الاصطلاح على شكل ملك متوج  ٠يأتى أحيانا فوق العلامة أو تحتها    htpلكلمة    tيلاحظ أن حرف 

  : أنظر  ٠  htp بتاج الشمال يقدم علامة

  
urk.IV,46,6                                                                                            

=    (Wsir- c3)  أنظر  -العظيم ) المتوفى ( أوزير:  
JEA.25, 34 

BH.I, 12,I, 15                                                                                                                      

  
  )٤-شكل(: النقوش على الشریط جھة الیمین

---- ----------------------  
                                                        

١٠   Gauthier, LR, IV,p.65-82                                                                
١١   El-Sayed, R. Les activites des Rois de le XXVI dynastie a Sais, Revue d`Etudes 

Historiques , 21, 1974,p.27                               
  
١٢   
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prt-hrw n.f m hbyt pw hwt-Nt hrp- hwt Pdbhw ms.. 
  
  " ٠٠٠ أبن" بدبحو"مدير المعابد ل،" نيت" معبد هذا ، )العيد(كما  له ، التقديمات"
  

  :ات ملاحظ
 ------   

prt-hrw    =ولعلها أختصار لكلمة  التقديماتprt -r- hrw –  أنظر :Gr.p.172 

Faulkner, R.O., Dictionary of middle Egyptian , p.91 
  
   hbyt   = أنظر  –العيد ، تقديم الأحتفالات:  

Les , 68,8 
Urk , IV,162; 64,3  

hrp     =  أنظر  -مدير:  
Urk , IV , 47, 14  

    =    hwt    أنظر  -معابد :  
BD , 28, 11, ;47,11 : 67, 13 
JEA , 26, 127  

pdbhw    = ٠صاحب التمثال  –" بدبحو " أسم الكاهن  

ms     = ٠٠٠٠) أسم والدته ( أبن ، مولود  
 

  
  
  

  )٥- شكل(:من الخلف نقوش الشریط 
------ ---------------  

  
T3-Sbn-Nt(1) nt sm3w(2) hry(3) cnh hwt hrp pdbhw(4) 

، لها السلطة العليا لأجل حياة ) مصر العليا( الجنوب ) كاهنة) (؟تا شبن نيت( ٠٠٠" 
  "٠٠٠ )بدبحو ؟ ( المعابد ، المدير 

  
  :ملاحظات
 ------   

T3-SbnNt (1)     = وأيضا ربما كانت والدة الكاهن ) بدبحو(ربما كانت والدة الكاهن ،
ومن أهمها التمثال لى تماثيل أيضا تحمل هذا الاسم الذي عثر له ع) رعواح أيب (

، ) ١(الذى عثر عليه بالقرب من بحيرة مريوط ، وحاليا محفوظ بالمتحف البريطانى 
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أى نفسه هدية ) ( بف ثو دى نيت ( ونقش عليه أن الذى أنجبه مدير المعابد المسمى 
كاهنا بمعبد المعبودة  ، والذي عمل) تا شبن نيت ( وأن الذى وضعته ) من الألهة نيت 

شبن  -تا"بسايس ، وعلى هذا فربما كان هذان الكاهنان أخوان لام واحدة هي " نيت"
الى هذا الأمر حينما ) بيحل ( ، وقد أشار  "سايس"الكاهنة التى عملت بمعابد " نيت
، ) واح أيب رع : ( هم " هم ستة من الكهنة) بف ثاو دى نيت ( أن أبناء الكاهن " ذكر
( ، و ) حور منخ أيب ( ، و ) حور حبيت ( ، و ) بسماتيك سنب ( ، و ) بدبحو (و 

  :أنظر  ٠) وجا حور نسو 
Karl Piehl., ZAS., tomes, XXXI, pp.86-91; XXXII, pp.118-122; XXXIV, 
pp.81-83. 

  : وأنظر 
A Travers la Basse-Egypte ,Un Notable de Sais                    ”H.Gauthier,   

, ASAE,22,p.81 
  :أنظر  –) بف ثو دى نيت ( وعن 

PSBA, Tome, XIII,p.236  
Sm3w (2)   = أنظر  –مصر العليا :ZAS. 44,8        ;  Gr. P.483                      
hry  (3)    = أنظر  –لها السلطة العليا :Urk. IV,1104                                     (4)  ا أسم

 pdbhwكاهن ال
    

  :محیت تماما : نقوش السطر جھة الیسار 
  )٦-شكل:(على مسند الظھر سطران رأسیان نقوش ل
  :الأولالسطر 

 
... n hrp- hwt n shmty Inbw-t3 hm-ntr 
Pth crk- hh n hwt-Nt c3 wcb n pr Nt nb...  

، الذى ) بتاح(، كاهن ) السماء أنوبيس(لمدير معابد الوجهين القبلي والبحري  ، ٠٠٠"
" نيت"، الكاهن المطهر العظيم لمعبد " نيت"بمعبد  )بلا حدود (بالملايين  عنده دراية

 " ٠٠ ،السيد
   

  :ملاحظات 
 ------    

hrp       = أنظر –رئيس إدارة  –مدير:  
Urk. IV, 31,7;966,5 
BH,I,26,11 
Les,77,2 

hwt     = أنظر  –معابد :  
 BD, 28,11; 47,11 ; 67,13 
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JEA, 26, 127 
shmty    = أنظر  -) القبلى والبحرى (الوجهين :  

Urk, IV, 565,14 
crk hh      =أنظر  - ) بلا حدود ( الذى له معرفة كاملة بالملايين  :  

Faulkner, R., Dictionary of Middle Egyptian, Oxford, 1967, p.45 
 

hm-ntr    = أنظر –كاهن:  
AEO, 1,30,47 

 
wcb        =أنظر –هن مطهر كا:  

Ibid. I,53 
  :الثاني نقش السطر 

---- --------  
  .... Pdbhw sps rdit T3-mhw.f ht.f k3.f m-b3h.f 
n d3yt.f Iwny pw m3c-hrw 

  
روحه أمامه ،  )أشياؤه(كل ما يملك  )الدلتا(دلتاه أعطى، ) بدبحو(الوراثي  النبيل٠٠٠" 

 ٠) صادق القول(لمتوفى هذا هو ا، لم يفعل الخطأ ، ) أوزير(، أنه 
  
  

  :ملاحظات 
 -------   

Pdbhw٠، وصاحب التمثال " نيت"أسم الكاهن المطهر بمعبد =      ١٣   

Sps            = أنظر -وهو لقب أخذه كبار الكهنة تقربا من الملك  –النبيل الوراثي:  
Faulkner, p.264 
Urk, IV,122,5 ; 123,12 

T3-mhw.f           = ) أنظر  -الدلتا     -)دلتاه:  

Louvre, c, 172 
Urk, IV, 583,7 

m-b3h         = ٠) فى حياته( أمامه  
d3yt .f  n        =  أنظر  –) في حياته(خطأ  يفعل لم:  

Urk., IV., 177,6,16 
Iwny            = ٠)وهذه صيغة أستخدمت للتعبيرعن المتوفى ، وهو لقب أطلق على أوزير ( ، ) أوزير ( أى – 

  :أنظر 

                                                        
١٣   
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Maspero,G.,Melanges d`Archeologie Egyptien, Bulletin de l`Institute Francais 
d`Archeologie orientale, caire,p.375 

عاصمة المقاطعة الخامسة من مقاطعات الوجه البحرى ، وهى ) سايس ( فى )أوزير هماج (وربما بنى معبد خاص بالاله 
( ، وكمـا أورد  ) قصر النحلة أو ملك الوجه البحـرى  ( أى ) بيتى –حت ( لق عليه الحالية ، والذى أط) صاالحجر ( 

  :أنظر  –) أذن أوزير ( أنها كانت مدفن المقاطعة الصاوية ، وكان قد دفن فيها ) بروجش 

Brugsch,H., Dictionnaire Geographique de l`ancienne Egypte, 
Leipzig,1879,tomIV,p.65 

  

  :التعلیق 
 -----  

  :يوضح وظائف هذا الكاهن ) بدبحو( النص لنقوش تمثال الكاهن 
  :الوظائف الدینیة  -١

-------------   
一-  وربما يشير الى معبدا خصـص  ( ،) بتاح(كاهن معبد المعبود

  ٠) )سايس(للاله بمدينة 
  
 

二-    نيـت (ربما أرتقى لدرجة الكاهن المطهر لتمثال المعبـودة (
  ٠ى له دراية كبيرة بمعبدها، والذ) سايس(بقدس الأقداس بمدينة 

  
  
  :الوظائف والصفات المدنیة للكاھن  -٢

-----------------------    
一-  ٠عمل مديرا لمعابد الوجهين القبلى والبحرى  
二- وعادة ما أخـذ كبـار   ) ( أمازيس" (النبيل الوراثى للملك" هو

  ٠)الكهنة هذا اللقب
  ) :بدبحو(عائلة الكاھن 
--------------   

一-  ووالدتھ والد الكاھن:  
---------------   

ضمن نقوش التمثال ، وأن ظهرت أحرف عديدة من ) بدبحو(لم يذكر أسم والد الكاهن 
القبلي والبحري ، وخاصة معبـد   أسم والدته ، التى عملت أيضا كاهنة بمعابد الوجهين

، والتى ربما كانت أيضـا والـدة   ) شبن نيت ؟ -تا(بسايس ، وربما كان أسمها " نيت"
له على العديد من التماثيل نقش عليها أسم والدتـه   ، الذي عثر) واح أيب رع(اهن الك
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بـف ثـاو دى   ( وعليه فيكون أسم والده ٠وبالقرب منها " سايس"بجبانة ) تا شبن نيت (
  ٠١٤)مدير المعابد( ، والذى أخذ لقب ) نفسه هدية من الالهة نيت( والذى يعنى ) نيت
  ربما كان أخا للكاهن) بدبحو( فان الكاهن القولهذا  صحواذا 

، ) ؟ تاشـبن نيـت  (بسايس مع والدتهما " نيت"اللذان عملا في معبد و) واح أيب رع( 
  ٠أيضا ) نيت ( أضافة الى أربعة من ألأخوة عملوا بالكهانة بمعبد 

二-  الكھنة أخوة الكاھن:  
---------------   

، فانه يمكـن القـول   ) حوبدب(هى والدة الكاهن ) تا شبن نيت ( أذا صح القول بأن 
حـور  ( ، ) بسـماتيك سـنب  (، ) واح أيب رع( بأن الكهنة أخوة هذا الكاهن هم 

   ٠) وجا حور نسو( ، ) حور منخ أيب( ، ) حبيت
  ٠له بعد وفاته لخدمته فى المعابد ورعايته وإخلاصه أثناء حياته ا تكريم صنع التمثالو

  
  :الأختصارات 

--------  
AEO. = Gardiner,A.H., Ancient Egyptian Onomastica,text volumes. 
ASAE.= Annales du service des Antiquites de l`Egypte. 
BD.  = Budge,E.A.W., The Book of the Dead, 1898,edition.vol.I,text. 
BH. = Beni Hassan. 
JEA. = Journal of Egyptian Archaeology. 
Les. = Sethe,K., Aegyptische Lesestucke zum Gebrauch in akademischen 
unterricht. 
Louvre . = Stela Quoted by registration, e.g. 
PSBA.= Proceedings of the society of Biblical Archaeology. 
Urk. IV = Helk,W., Urkunden der 18.Dynastie.  
ZAS.= Zeitschrift fur agyptische sprache und Altertumskunde. 

  :الأشكال 
 ------  

                                                        
١٤  Budge,E.A.W.Egyptian sculpture in British Museum 1913, p.21,pl,XLVII                            

                                                          Borchards,s. Statuen und statuetten von Konigen und 
privalueten, Catalogue general des Antiquities Egyptien du Musee du Caire, 
Berlin,1925,191,no.677                                                                        H.K.,Thesaurus 
inscriptionum Aegyptiaearum Altaegyptishe inschrifien Brugsch gesammelt verglichen 

ubertragen, erklart und Autographiert von Brougsch Abteilung,V,p.1067                                
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  ) ١- شكل( 

  

  

  

  ) ٢-شكل(
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  حول مشكلات ترجمة نقش تابوت التاجر المعینى                     
  "زید ایل بن زید " 

  *عبد المنعم عبد الحلیم سید. د
  

اشترى المتحف المصرى بالقاهرة هذا التابوت من أحد تجار الآثار منذ أكثـر  
) ١شـكل  (والتابوت بدون غطاء . من مائة عام وهو محفوظ الآن فى مخازن المتحف 

و مصنوع من خشب الجميز وعلى أحد جانبيه حفر نقش باللغة العربيـة الجنوبيـة   وه
شـمال   فىخط دولة معين القديمة ) (٢شكل (بالخط المسند المعينى ، باللهجة المعينية  

/ ب ن / ت ل م ى ث " والتابوت يرجع لعصر البطالمة نظرا لورود عبـارة  ) . اليمن
ضمن نصوصه وان لم يمكن تحديد اسم " وسبطلميوس بن بطلمي"أى  " ت ل م ي ث 

الملك البطلمى الذى يرجع الى عهده هذا التابوت ولكن رجح العلماء أنه يرجع لعصـر  
الذى تميز عصره بفتح طريق .) م.ق ٢٤٦ – ٢٨٥(الملك بطليموس الثانى فيلادلفوس 

را لعـدم  وقد اختلف علماء الآثار فى مصدرالتابوت نظ.  التجارة مع الجزيرة العربية  
فقال بعضهم أن مصدره الفيوم نظرا لوجود جالية عربيـة  ، العثور عليه نتيجة حفائر 

فى الفيوم فى عصر البطالمة كان أفرادها يشتغلون كحرس فى الصـحراء فـى ذلـك    
وأطلق باحثون آخرون على التابوت اسـم  .  (Rhodokanakis  1924, p.21)العصر

تـابوت  "حيث حفظ التابوت لأول مـرة  ثـم    نسبة الى متحف بولاق" تابوت بولاق" 
بسبب حدوث غمـر  (عندما نقلت معروضات المتحف من بولاق الى الجيزة ، " الجيزة

كمـا سـيأتى   (ولكننى من دراسة النقش ) . لمياه الفيضان لمنطقة بولاق فى ذلك الوقت
ن لابد أن يكـو ، توصلت الى أن المصدر الأصلى للتابوت فى أغلب الاحتمالات ) بعد

  . جبانة سقارة 
وكـان آخـرهم عـالم    ، وقد اختلفت آراء الباحثين فى طبيعة نص التـابوت  

 ,الذى رجح أنه ذو طابع مـالى أو تجـارى        Rhodokanakisالدراسات السامية 
3427)  (  RÉS   ولكن تحليل بعض كلماته ذات الأصول المصرية القديمـة تثبـت أن

ن ترجمة النقش ومـن توضـيح الأصـول    النقش ذو طابع جنازى كما سنوضح بعد م
  .المصرية بكل من الكتابة الهيروغليفية والديموطيقية

والحقيقة أن علماء آخرون تعرفوا على الطابع الجنازى لهذا النقش وان كانوا قد خلطوا 
بين هذا الطابع وبين الطابع التجارى عندما حددوا الغرض من  السفينة المشـار اليهـا   

يتة بحرية استخدمها زيد ايل فى استيراد وتصدير السلع بين مصـر  فى النقش بأنها سف

                                                        
  .جامعة الاسكندرية  –كلية الاداب  –استاذ التاريخ القديم والاثار غير المتفرغ قسم التارخ والاثار  *
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بينما الترجمة التـى أوردناهـا    RÉS 3427,p151)(وبين بلاده فى الجزيرة العربية 
  . توضح أنها سفينة نهرية جنازية

وفيما يلى قراءة وترجمة النقش ويلاحظ أننا أوردنا النقش بخطه الأصلى وهـو خـط   
دو أن الذى حفره على التابوت كاتب مصرى ليس لـه درايـة   خشن وغير دقيق إذ يب

  .كافية بالخط المسند اليمنى 
أيمن وأيسر كما يلى ، هذا ونظرا لطول سطور النقش فقد قسمناه الى نصفين متساويين 

:  
 النصف الأیمن

  
  النصف الأیسر

  
  
للسطر الأول من بداية نصفه الأيمن الى نهايـة نصـفه   ) ت(ة والترجم) ق(والقراءة  

  :الأيسر هى 
ذ و ب / ذ ظ ى ر ن / ز ي د / ب ن / ك ز ى د  ا ي ل / ن ف ق ن )... ق)(١(
  /ذ س ع رب / 
قبيلـة  ) مـن (التابوت  لزيــــد      أيــل   بـن     زيــد ) هذا) ...(ت(   

  يستورد) كان(الذى  المطهرظيرن 
  
  
ب ى و م /م ص ر/ أ ل أ ل ت/ ك أ ب ى ت ت / و ق ل ى م ت ن/م ر ر ن أ)ق(

   ث ى ت ل م/هـ ى
) معابـد (المـر      و القليمــــه             لبيــــــوت آلهــة  )    ت(

  مصـر  فى أيـامـه  بطلميوس
  /ت ل م ى ث / ب ن )    ق( 
  بن       بطلميوس)  ت(  
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  :ن بداية نصفه الأيمن حتى نهاية نصفه الأيسر هى والفراءة والترجمة للسطر الثانى م

  
ـــ/ز ي د ا ل/وي ف ق ر) .. ق)(٢( ك /و ى ف ن ن و/ح ت ح ر/ب و ر خ هـ

  /أ ب ى ت ت هـ/ك ل/ب ن/ب
ـــاتور      )... ت(     ـــر     ه ــى شهــ ــل  ف ـــد إي ـــات        زي ومــ

  وأرســـلوا    بخور ا من   كل   بيــــــوت 
    

ك ص ى هــ  /ب و ص/ك س و/ت م خ هـ س م/م ص ر/ل ت أ ل أ)    ق(    
  و ى س ع ل ى ن س /س

أهـــــدوه    كسـوة    كتـان    لقاربـه  )و(مصـر )  معابد(آلهة)    ت(    
  ورفعـــــــوه)  الجنازى(
  

  :والقراءة والترجمة للسطر الثالث من بداية نصفه الأيمن الى نهاية نصفه الأيسر هى 
  
 ـ/أ ث ر ح ف/ا ل هـ ن/ب ى ت/م ن/ع د/سب أ هـ ) ق)(٣(  ك /ب و ر خ هـ

  /ث ن ى/خ ر ف/ى ح ك
حعبى فى شهـــر    -معبد  الالـــه    أوزير الى مرسىندابيه  بواسطة) ت(    

  كيهـــك       سنــة اثنيـن
  

و ن /ج م ن س/ز ي د ل/و ر ث د/م ل ك ن/ك ت ل م ى ث/و ع ش ر ى) ق(    
  /أ ث ر ح ف/ف ق س

/  ل)إ(وعشـريـن      لبطلميـــوس   الملـك     وكـــرس   زيـد     )ت(    
  اوزيرحعبى) ل(جثمـانـه   وتابوتـــه 

  
  .ب م ح رم س /ع م س/و أ ل آ ل ت) ق(    
  .وآلهــــة       قرابته   بمعبـــده ) ت(    

  
ونظرا لاحتواء نقش هذا التابوت على كلمات وتعبيرات ذات أصول مصرية قديمة كما 

الذى كان "  جولينشف" ظ علماء المصريات الأجانب وفى مقدمتهم  العالم الروسى لاح
ثـم اعتـراض علمـاء     (Golenischeff 1893: p.219)أول من نشر نص الـنقش  

ارجعوها الـى أصـول سـامية     التى الدراسات السامية على  هذه الأصول المصرية 
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Rhodokanakis 1924:p.113-133   ، هذه المشكلة بدراسـة  فقد قمت بمحاولة حل
النقش وتبين لى أن الأصول المصرية القديمة هى الغالبة على هـذه الكلمـات محـل    
الخلاف والقيت فى ذلك بحثا فى ندوة الدراسات العربية التى عقدت فى لندن فى عـام  

  نشر فى مجلة هذه ،   ١٩٨٤
  Reconsideration of the Minaean Inscription of Zayd ‘ilالندوة بعنـوان  

Bin  Zayd “ PSAS, Vol 14, pp.93-99 , London, 1984                         
                

وعلى أثر نشر البحث الذى أرجعت فيه أصول الكلمات المعينية الى أصـول مصـرية   
تلقيت اعتراضات بعضها من علماء الدراسـات السـامية   ، مدونة بالكتابة الهيروغليفية 

اء المصريات وخاصة علمـاء الديموطيقيـة مؤداهـا أن الأصـول     وبعضها من علم
بـل  ) أى لا ترجـع للعصـر الفرعـونى   (المصرية لهذه الكلمات ليست هيروغليفيـة  

ديموطيقية ترجع للعصر البطلمى مما جعلنى أرجع للنصـوص الديموطيقيـة وأقـارن    
أصول هذه الكلمات فى كل من النصـوص الهيروغليفيـة فـى العصـر الفرعـونى      

الأصول الديموطيقية فى العصر البطلمى وتوصلت من هذه المقارنة الى أنهـا رغـم   و
الا أن تعبيرات هذه النصوص ترجع االـى  ، كونها ترجع للأصول الديموطيقية القريبة 

للأسباب التى سأوضـحها فيمـا   ) فى العصر الفرعونى (الأصول الهيروغليفية البعيدة 
  .بعد 

للسفر الى لندن للاشتراك فى الندوة المذكورة التى تعقـد   ونظرا لأنه لم تأتينى الفرصة
لالقاء هذا البحث ونشـره فـى مجلـة النـدوة     ، كل عام فى احدى المدن الانجليزية 

  . فاننى أنشره هنا فى مجلتنا المصرية ، المذكورة 
            

  الطابع العام للنقش
الطـابع المـالى أو    واضح من ترجمة النقش أنه ذو طابع جنازى وبعيد تمامـا عـن  

التجارى الذى افترضه رودوكاناكس والذى جاء فيه أن النقش يبدأ بكلمة سامية المعنى 
 (.)ن ف ق ن( "تـابوت "ولـيس بكلمـة   (  Schuldsein) "   بدفع دين(التزام " هى 

Rhodokanakis , RÈS, 3427(.  
          

  دیمةالتعلیق على النقش وشرح مفرداتھ ذات الأصول المصریة الق
   "ذ و ب ) " ١(سطر 

" وب " ثـم كلمـة   " " الـذى "حرف الذال فى أول الكلمة المعينية اسم موصول بمعنى 

والتـى صـارت     " و ع ب " القديمة وهى نفس الكلمة المصرية  
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وهذا " المطهر "  و ا " كاهن " التى من معانيها  و)  أ و ا ب   ouaab (فى القبطية
فهى تشير الى عملية التطهير التى كانت تجرى لجثـة  ،  المعنى الأخير هو معناها هنا 

الميت قبل دفنه طبقا للطقوس المصرية القديمة لنطهبره من أدران الحياة الدنيا واعداده 
للبعث المنشود ويتضمن هذا الطقس كما هو معروف صب الماء المقدس علـى الجثـة   

(Wb. I, p.282)  وهذا الطقس  لاشك أجري لجثة زيد ايل كما يدل على ذلك تضرع
الذى ورد اسمه فى النص المعينى محرفـا  " حعبى  –أوزير " زيد ايل لاله مصرى هو

   " .ح ف  –أ ث ر " الى 
والمعنى الأخير نادى بـه  (فى رأيى " كاهن " على " المطهر" أما سبب تفضيل معنى . 

أن   (Rhodokanakis , RÉS, 3427)    سـامية رودوكانـاكس   عالم الدراسـات ال 
الكهنة المصريين لم يكونوا ليسمحوا لشخص أجنبى أن ينخرط فى سلك الكهنوت بينهم 
ودليل ذلك شكوى تقدم بها كاهن يونانى يدعى بطلميوس بن جلوكيـاس الـى الملـك    

م وعـدم قبولـه   البطلمى يتضرر فيها من تعصب الكهنة المصريين فى معبد السرابيو
  p142.177   (  Wilcken :1927.(  كاهنا بينهم 

فاذا كان هذا هو موقف الكهنة المصريين من كاهن يونانى ينتمى الى جنسية حكـام  . 
فليس من المعقول أن يقبل هؤلاء الكهنة شخصا ينتمى للجنس السـامى  ، مصر اليونان 

فى نظر المصريين فى العصـر   ليكون كاهنا بينهم وخاصة أن الساميين كانوا يعتبرون
  .الفرعونى جنسا مكروها بسبب اعتداءاتهم المتكررة على حدود مصر 
، هـذه  " ذ و ب " وهناك آراء أخرى نادى بها علماء الدراسات السامية  بشأن كلمـة  

ومـؤداه   ،الذى كان أول من حاول ترجمة النقش  Hommelمنها رأى العالم الألمانى 
قربـان  "وفسـرها بأنهـا   " يذوب فى الماء"بمعنى " ذ و ب " امية أنها نفس الكلمة  الس

ولكن الرد على ذلك أن حرف الذال ليس من صلب الكلمة بل هو فى اللهجـة  "  سوائل
،  ومن الآراء الأخـرى أيضـا   . كما ذكرنا سابقا " الذى"المعينية اسم موصول بمعنى 

) Beeston 1937:p.60(لة معينية بأنها اسم قبي، رأى العالم الانجليزى الفريد بيستون 
لم يرد اطلاقا فى النقـوش  "  و ب " والرد على ذلك أن هذا الاسم أو بالتحديد الاسم . 

 ,RÉS.   VIII)المعينية كاسم لقبيلة سواء فى منطقة معين الأصلية فى شمال اليمن  
p.156)   أو فى المستوطنة المعينية فى العلا التى ينتمى اليها زيد ايـل)Winnett & 

Reed 1970:p.191( ، ظ ى ر ن"بينما ورد الاسم ) "   وهو اسم قبيلة زيد ايـل فـى
  :ورد كثيرا فى هذه النقوش كما توضح أرقامها التالية  -) السطر الأول، النقش 

 2773,3277,3427,3445,3458,3708,3814,3815)     RÉS   (  
" و ب " الكلمـة أى أن كلمـة   والتفسير الذى ذكرته فيما سبق هو الأقرب الى تفسـير  

بدليل أن هذه الكلمـة  " المطهر " بمعنى " و ع ب  "محورة من الكلمة المصرية القديمة 
" و ع ب " الذى يصف المتـوفى بأنـه   .٨٣الفصل (وردت فى نص فى كتاب الموتى  
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الجملة الهيروغليفية التي وردت فيها كلمـة  و "الذى يمكنه الخروج نهارا ) أى المطهر(
  :  هى "المطهر"بمعنى " ع ب و"

  . . .   
  ف  )إ. (خت        م ن ي     -م)إ(م   هـ ر و  )إ(وعب    ب ر ت             
       هر    يخرج           في    النهار        بعد                         دفنطهالم  

  )1967:p.177 (Budge  
هـذا  علـى    D. Devauchelleطيقية الفرنسـى  وقد اعترض عالم الدراسات الديمو

كوصف للشخص المتوفى لم تـرد فـى النصـوص    " و ع ب " التفسير بقوله ان كلمة 
" والرد على ذلك أن وجود ، "كاهن"الديموطيقية وعليه فهو يرجح أنها اسم مهنة بمعنى 

ذ " لمـة  يؤكد أن ك،  كما ذكرنا سابقا " الذى"قبل الكلمة وهو اسم موصول بمعنى " ذو 
  ٠".كاهن " هى وصف لشخص وليس اسم لمهنة بمعنى " و ب 

على عدم ورود الكلمة فى الديموطيقية فان هـذا    Devauchelleوبالنسبة لاعتراض 
يثير مشكلة تناولها علماء الديموطيقية وهى أن ألأصول المصـرية القديمـة للكلمـات    

وطيقية  وليست من النصوص  المعينية على تابوت زيد ايل مأخوذة من النصوص الديم
. الهيروغليفية لأن اللغة والكتابة الديموطيقية هى التى كانت سائدة فى العصر البطلمى 

ولكن للرد على ذلك أنه ثبت أن النصوص الدينية فى العصرالبطلمى ليست سوى نسخ 
فالكتبة فـى العصـر   ، مبتورة من نصوص العصر الفرعونى المكتوبة بالهيروغليفية 

ولذلك كـانوا يحـذفون   ، لمى لم يكونوا يفقهون ما ينسخون من النصوص القديمة البط
لدرجة أنه لايمكـن لعلمـاء   ،  مالا يفهمون من العلامات والكلمات بل فقرات بأكملها 

فهم النصوص المدونة على آثار العصر البطلمى بـدون الرجـوع الـى    ، المصريات 
  )Budge 1967:p.xlviii(عونى  النصوص الهيروغليفية التى ترجع للعصر الفر

ر القبطية المسـمى حاليـا   وواضح أنه اسم أحدالشه ح ت ح ر) ٢(سطر 

xaTwr  " والطريف أنه كان لايزال بالنطق المصرى القديم" هاتور HtHr  .
بينمـا  العربية الجنوبية فيها حرف الحاء مثل اللغة المصرية القديمـة   وذلك  لأن اللغة

اللغة القبطية اختفى منها حرف الحاء وحل محله حـرف الهـاء لكتابتهـا بـالحروف     
  .اليونانية 

    "ك ب"  ٢سطر  
  كلمـة  ن على أساس أنها مشتقة م)wrappings" (لفائف"هذه الكلمة     Beestonترجم
kAp فـى ذلـك بـرأى عـالم     مسترشـدا  " (قطعة من الكتان"  ومعناها  الديموطيقية
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 De Cenivalبينما فضل   Mark Smith (Beeston 1984, p.100))الديموطيقية 
  " يلف"بمعنى     qbالكلمة الديموطيقية  ، عالم الديموطيقية 

)wrap      to (وفى رأيه أن حرف"q  "  تحول الى"k”       وهو تغييـر حـدث لهـذا
  الحرف فى العصر البطلمى 

لم تكـن   kApأن كلمة ، اولهما : لصعب قبول هذا التفسير لسببين وفى رأيى  فانه من ا
الكلمة الشائعة للفائف المومياء أو حتى الرداء فى نصوص العصر البطلمى  وخاصـة  

  - tbyفالكلمات الشائعة فى هذا العصر للدلالة علـى الـرداء هـى    ، فى منطقة منف 
mnxw – Hbs   

  ,  ) ( Reymond 1981:p.134 , L.22-23 )    وكلمةtby     وردت أيضـاtbty 
ولكـى يسـتعير    )    (Reymond 1981:p230 L.13فى نصوص من نفس العصر

أن ، والسبب الثانى  . أجنبى كلمة مصرية لابد أن تكون هذه الكلمة هى الأكثر شيوعا 

ديت اليه لفائف تعنى أن  زيد ايل أهد  فى النص     kbالعبارة التى تتبع كلمة  
أى  –وهو فى رأيى غيـر معقـول  لأن الموميـاء    ، " من كل  معابد مصر" مومياء 
لاتحتاج الى مثل هذا الكم الهائل من لفائف الكتان التى ترسلها كـل معابـد    –مومياء 
  .مصر 

فى تقديم نص ديموطيقى يفيد تقديم معابد   Mark Smithعلى    Beestonوقد استند 
 ٧٦ومات سـنة  ، مصرلهذه اللفائف لكاهن من منف عاش فى القرن الأول قبل الميلاد 

لهـذا  (أنه قد أحضر اليه  "  Mark Smithقبل الميلاد  فقد جاء فى هذا النص طبقا ل 
  لكن عندما " معابد مصر) كل(الكتان الناعم من ) الكاهن

وجدت أنه يختلف اختلافـا  Petubast II  الذىيخص كاهن يدعى  راجعت هذا النص
  :فالنص يقرأ ،  Mark Smithكبيرا عما أورده 

 Line 23:  in.w n.f  Hbs <n> pr-rsy (r) tby r-xt nA rpyw <n> Kmy 
  : هذا النص كما يلى  Reymondوقد ترجمت  

from f linen “… they brought for him a complete set of bandelettes o
<for the> mortuary robing according to <the  the Southern House

custom> of the dukes of Egypt” (Reymond 1981: p.130 &134) 
  

وواضح من قراءة هذا التص  وترجمتة أن لفائف أو شرائط الكتان أحضرت من معبد 
كمـا أن  ، " ل معابـد مصـر  من ك"فى النص وليس " البيت الجنوبى"واحد هو المسمى 

كمـا  "  kAp"الكلمات الديموطيقية التى أطلقت على شرائط الكتان ليس من بينها كلمـة  
  Hbsفهى   Beeston افترض 
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  :فى نفس النص فى سطر آخر كمايلى   mnxwوكذلك وردت كلمة ،  tbyو 
Line 22: ir nAy.f  mnxw r (tA) wabt  aAt  nty m-sA.f n pAy awy 

  :كمايلى    Reymondترجمتها 
“ was made his mortuary clothing for <the> great embalmment 
ceremony which pertains to him in  this house”. (Reymond 

1981:p.130&134) 
  

   kAp   هـو  لها أصل هيروغليفى"ك ب  " والحقيقة أن كلمة 

 .Wb)(  كتب فى العصر البطلمى بالصيغة )Wb.V,103(  "بخور" بمعنى   
أو   Kyphiهذه الكلمة فى الغالب هى أصل الكلمـة اليونانيـة   أن  ويؤكد ذلك 104 ,1

Kuphi   سـتة  ( ١٦التى أطلقها الكتاب الكلاسيكيون على  نوع من البخور يتكون من
شهد ونبيـذ  : رواية بلوتارك هى عنصرا ومن أهم هذه العناصر كما وردت فى ) عشر

وكياب وصمغ وصبر وخشب الورد والكرفس الجبلى ومصطكا وقفر اليهودية و زبيب 
وعلى هـذا  ) ٨٠فقرة ، ايزيس وأوزوريس ، بلوتارك " (وعود وعرق المسهل وحبهان

الكتـان  "محـل كلمـة   "  بخور" باحلال كلمة  Mark Smithفيمكن تصحيح  ترجمة  
معابـد  ) كـل (من  الكتان الناعم) لهذا الكاهن(أنه قد أحضر اليه  "ارة فتتغير عب" الناعم
ا من   كـل    بخور وأرســـلوا "      الى عبارة Mark Smithالتى اقترحها " مصر

وبذلك يمكن تفسير الجملة تفسيرا أقرب الى " مصـر )  معابد(بيــــــوت  آلهة
المعابد المصرية فى حياتـه بـالبخور   المنطق وهو بأنه فى مقابل قيام زيد ايل  بامداد 

فان المعابد المصرية ردت اليه هذا الصنيع بامداده بعـد  ، الذى كان يستورده من بلاده 
بكميات وفيرة من البخـور اللازمـة لأداء الطقـوس    ) أو بالأحرى امداد مقبرته(موته 

، صـرية  الجنازية التى ستجرى لروح زيد ايل فى مقيرته طبقا للعادات الجنازيـة الم 
وهذا يفسر اشتراك كل معابد مصر فى تقديم هذه الهدية الكبيـرة المتواصـلة لأن أداء   
هذه الطقوس لا يقتصر على الدفن مثل تقديم لفائف الكتان للمومياء وانما يسـتمر الـى   

  .مابعد الموت والدفن 
  

تشـبه كلمـة    هذه الكلمة وان كانت "  ت م خ هـ س م "  )٢( سطر
الا أنها أقرب )    Wb. II,87" (أو ثوب " قماش " بمعنى  " م ن خ ت " مصرية هى 

واذا حللنـا  " منحـة  " والتى منها الكلمة العربيـة  " ت م ن ى ح " الى الكلمة السامية 
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 Derenbourgكما يـرى  " أهدى " بمعنى "  ت م خ ـ  " الكلمة نجد أنها تبدأ بالفعل 
فى اللهجة المعينية فيكـون معنـى   " هـ س م " ر الغائب الجمع ثم ضمي) (1895,22

 " .أهدوا " الكلمة 
والكلمتان هما نفـس  " ستائر كتان"معناها فى النص " ب و ص" "ك س و "  )٢(سطر 

والمعروف أن كلمة البـز فـى الفصـحى    " كسوة بز" الكلمتين العربيتين فى الفصحى 
  . تطلق على القماش الفاخر 

" ك " هذه الكلمة تتكون من حـرف الجـر المعينـى    " ص ى هـ س  ك"  )٢(سطر 

وهـى  " قارب أو مركب " بمعنى  " ص ى " ثم كلمة"لأجل " أو " ل " بمعنى 

 oi yوالتى صـارت فـى القبطيـة        DAyمصرية الأصل من كلمة  
ن زيد ايل يسـتخدمها  بنفس المعنى وقد فسرها الباحثون بأنها المركب التى كا  00

ولكننا اذا تتبعنا سياق الكلام نجد أن هـذا  . فى نقل تجارة البخور من بلاده الى مصر 
التفسير لايتمشى مع الجملة السابقة ومؤداها أن زيد ايل تلقى بخورا من معابد مصـر  

أى ، فعلى ذلك لابد أن تنسجم الجملة التالية لها مع هـذا السـياق   ، أى لهدف جنازى 
" والتفسير المناسب للكلمة الذى يتمشى مع الكلمة السابقة هو . ن مضمونها جنازى يكو

القارب الذى حمل مومياء زيد ايل فى النيل الى البر الغربى حيث توجد مقبرتـه فـى   
وهـذا القـارب كـان    ، طبقا للعادات الجنازية المصـرية  ) فى أغلب الأحوال" (سقارة

وكانـت  . ابوت الذى يحوى مومياء المتـوفى   يحتوى على مقصورة يوضع أسفلها الت
هذه المقصورة تغطى بستائر كتانية كما  تدل على ذلك أشكالها الملونة فـى الرسـوم   

ك س و " وهذا التفسير يتمشى من ناحية أخـرى مـع عبـارة    ) . ٣شكل (المصرية 

ستائر مقصورة التابوت فـى  "التحديد أو ب" أى كسوة بز" ب و ص / 
والواضح أن هذه الستائر كانت فاخرة غالية الـثمن وربمـا فـوق    " القارب الجنازى 

امكانيات تاجر أجنبى فاشتركت المعابد المصرية فىأهدائها اليه كما أهدت اليه البخور 
  .اللازم لطقوسه الجنازية فى مقبرته 

تـرجم  ب أ هـ س  / وي س ع ل ى ن س : ٢سطر 
وفسـروها بابحـار   " يصعد" "ب " بعض علماء اللغات السامية وى س ع ل ى ن س 

قارب زيد ايل جنوبا ليتمشى مع الرأى بأن الفيوم هى مصدر التـابوت حيـث توجـد    
ولكن  اذا حللنـا الكلمـة   ، p.  (Derenbourg ,1895 24( الجبانة االتى دفن فيها   

ن من المقطع الأول الذى يتكون من واو العطـف فـى اللغـة العربيـة     نجد أنها تتكو
مثـل  (ثم حرف الياء وهويقدم صيغة  الفعل فى هـذه اللغـة   ) مثل الفصحى(الجنوبية 

"  س ع ل" وهى مكونـة مـن المقطـع    " س ع ل ى ن س "  ثم كلمة) الفصحى أيضا
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يرفـع  " أو" يصـعد "بمعنى  "س ع ر " وفى رأيى أنه من الكلمة المصرية 
بدون حـرف السـين الـذى يفيـد     " (ع ر " وقد صارت كلمة ) Wb.IV,32( "لأعلى
أى تحولت الراء الى لام وهـو  ) آ ل ى(  aleصارت فى اللغة القبطية  -) التعدى

فاليـاء  " ى ن س " ثم المقطع الأخير فى الكلمة وهـو  . نفس نطقها فى نص زيد ايل 
ة المعينية يليها ضمير الغائب المفـرد فـى   والنون هما ضمير الغائب الجمع فى اللهج

" وأصـعدوه  " فيكون معنى الجملـة كلهـا   ، اللهجة المعينية أيضا وهو حرف السين 
وكان هذا الطقـس  جنازيـا   " رفع" أو" صعود " وتفسير ذلك أن الكلمة تشير لطقس .

يـه  يرمز الى اصعاد أو رفع الاله أوزير من المياه وارسائه على الأرض بواسطة أخت
أرسيتا " أى اللتان "     م ن ى ت " فأطلق فى النقوش عليهن تسمية ، ايزيس ونفتيس 

  ).بعد رفعه من المياه(   (Wb.II,72)علىالأرض ) أخيهما"(
أما الرأى بأن الكلمة معناها الابحار صعودا أى جنوبا كما يرى علماء اللغات السـامية  

" خ ن ت ى" المصـرية هـى    فان الكلمة المصـرية للابحـار جنوبـا فـى اللغـة     
)Wb.III,309     ( س ع ر " أو " ع ر " وليست."  
تكملها فهـى  " ب أ هـ س "وهى كلمة " و ى س ع ل ى ن س "والكلمة التالية لكلمة  

  من الكلمة 

بعـد  ((Wb.I,12)" نـدابون  " بمعنى  " آ هـ و"     الهيروغليفية   
ورفـع بواسـطة   " فيكون المعنى ، عينية فى اللهجة الم" بواسطة " حرف الباء  بمعنى 

وتفسير ذلك أن المومياء حملت فى قارب عبر بحيرة الى السرابيوم "  ندابوه أو نداباته 
ونحن نعلم من ، )  (Vercoutter 1962,xii-xiv,125 ffفى موكب ندابين أو ندابات 

ن تمـثلان  المناظر المصرية أن الندابين كانوا من النساء تقـودهن نـدابتان محترفتـا   
وكانت توجد فى معبد السـرابيوم فـى   . الالهتين ايزيس ونفتيس الاختان للاله أوزير 
كانتـا النـدابتان    Taousو    Thaouesالعصر البطلمى فى منف أختـان تـدعيان   

حعبى  كما تفيدنا بـذلك وثيقـة يونانيـة مـن السـرابيوم       –المحترفتان للاله أوزير 
1927:I,177) (Wilcken  

وعنـدما  : " الصقلى طريقة عبور جثة المتوفى للبحيرة كما يلـى   ديودور  وصف وقد
أنه علـى  ويعلنون للملأ . تجهز الجثة للدفن يخطر أهل المتوفى وأصدقاءه بيوم الجناز 

  )٩٢ديودور فى مصر فقرة ....." ( وشك عبور البحيرة
  

 ابـل هـذه الكلمـة المعينيـة هـى     توجد كلمة هيروغليفية تق " م ن:  " ٣سطر 

   mni التى صارت فى القبطيةmone (Wb.II,74)    ومعناها فـى
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أبـيس   –تشير الى مرسى معبد أوزير  وربما   " مرسى " أو " ميناء" اللغة المصرية 
حيث رسا قارب مومياء زيد ايل ورفعت الموميـاء بفعـل النـدابتين وسـار     ) حعبى(

والدليل على ممارسة هذه الرحلة المائية وطقس النـدب   ،الموكب الجنازى الى المعبد 
 Vercoutterونشـرها   Marietteفى منطقة المعبد أنها  مسجلة على  لوحة وجـدها 

  .وهى التى ذكرناها سابقا 
  

الاسم محرف فى اللهجة المعينيـة مـن    " أ ث ر ح ف ) " ٣(سطر 
  "الاسم المصرى 

وهو اله المـوتى      "  حعبى   –أوزير " أو " ب ى ح ع  –أ و س ر  
  فى معبد السرابيوم بسقارة 

             

كيهك " واضح أنه الشهر القبطى المسمى  حاليا   "ك ى ح ك ) " ٣(سطر 
  ويكتب  فى " 
  

"  وأصله فى اللغة المصرية القديمة  )ك ى هـ ك(  kia5kالقبطية 
أى اجتماع الروح بالروح وهو عيد دينـى ويلاحـظ أن الكلمـة    " ك ا  –ح ر  –ك ا 

وقد حل حرف الهاء محل حرف الحاء لنفس السبب الذى ، المصرية فيها حرف الحاء 
  "هاتور " ذكرناه بالنسبة لشهر 

و ك " ف و أ ث ر ح " ح ت ح ر " هذا ولم تنشأ خلافات بين العلماء بشأن الكلمـات  
فلم يحتاج الأمر لدراسة اشتقاقها وأصولها كما هو الشأن بالنسـبة للكلمـات   " ى ح ك 
  .الأخرى 
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Abbreviations 
JEA = Journal of Egyptian Archaeology, London 
JRAS = Journal of the Royal Asiatic Society, London 
PSAS = Proceedings of the Seminar for Arabian Studies, London. 
RÉS = Répertoire d’Épigraphie Sémitique, Paris. 
Wb = Erman – Grapow, Wörterbuch der Aegyptischen Sprache, 
Berlin 
WZKM = Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes 
(Vienne) 
Z.f.S. = Zeitschrift für Semtistik (Berlin) 

  : المراجع 
ترجمة حسن صبحى البكرى ومراجعـة محمـد   ، ايزيس وأوزيريس ، لوتارك ب - ١

  ١٩٥٨،القاهرة ، صقر خفاجة 
  ١٩٥٩، القاهرة  ٠،ترجمة وهيب كامل ، ديودور الصقلى فى مصر ، - ٢

3 -  Beeston 1937 = Beeston, A.F.L., “ Two South Arabian 
       Inscriptions”,JRAS,p.59 ff. 
4 – Beeston 1984 = Beeston, A.F.L., “Further remarks on the Zayd-
il sarcophagus text”, PSAS. Vol. 14, pp.100-102 
5 – Budge 1967 = Budge E.A. Wallis, The Egyptian Book of the 
Dead, London,  Dover edition, New York, 1967.   
6 – Derenbourg 1895 = Derenbourg, H., Nouveau mémoire sur 
l‘épitaphe  minéenne. Paris. 
7 – Golenischeff 1893 = Golenischeff, V., “Egipto - sarkofag v 
Gize, St.       Petersburg  
8 – Müller 1894 = Müller, W.Max, “Zu der minäischen Inschrift 
aus  Aegypten”  WZEM 8, 332 ff. Wien. 
 9 – Reymond 1981 = Reymond, E.A.E., From the records of a 
Priestly Family from Memphis, Vol.I Wiesbaden. 
10 - Rhodokanakis 1924 = Rhodokanakis, N., “Die 
sarkophaginschrift von  Gizeh”, Z.f.S., 2,ii,113-133. 
11– Vercoutter 1962 = Vercoutter, J., Textes biographiques du 
Sérapeum de  Memphis, Paris. 
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12 – Wilcken 1927 = Wilcken, U., Urkunden der Ptolemäerzeit. 
Berlin. 
13 -  Winnett & Reed 1970 = Winnett, F. V. & Reed, W.L, Ancient 
Records  from North Arabia,Toronto. 
  

و  De Cenivalمرجع وهما ) أو اسم(أسماء العلماء المذكورة بدون عنوان : ملاحظة 
Devauchelle   تلقيت آرائهم فى خطابات شخصية وقد رجعت الى الوثائق الموضحة

فى البحث لاثبات صحة أو عدم صحة هذه الآراء وعليه فان عدم وجـود أسـماء أو   
عناوين مراجع من تأليفهم لا ينقص من الردود على آرائهم طالما استندت هذه الـردود  

  :البيانات الكاملة لهؤلاء العلماء هى و. الى الوثائق المثبتة فى البحث 
1 – Françoise De Cenival , Ecole Pratique des Hautes Études, 
Sorbonne. 
2 -  Devauchelle,Didier , Amiens, France  
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معينى ويبلغ طـول  منظر جانبى لتابوت زيد ايل الخشبى حيث حفر النقش ال)  ١شكل (

سم وقد  ١٥سم وسمك الخشب حوالى  ٣٩سم وارتفاعه  ٦٠سم وعرضه ٢٠٠التابوت 
وقد حفرت احـدى  . شكل من الداخل على هيئة جسم انسان بطريقة تقريبية غير متقنة 

ست فجوات فى الناحية اليمنى وخمس فجوات فـى  ( عشر فجوة حول حواف التابوت 
  .الذى فقد كما ذكرنا لتثبيت الغطاء) الناحية اليسرى

  
  

 
  
الجزء الأمامى من تابوت زيد ايل لبيان تفاصيل حفر الحروف المعينية )  ٢شكل (

  وخشونة نحت التابوت
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القارب الجنازى الذى كان يحمل مومياء المتوفى الى الجبانة كما صور على ) ٣شكل (
التى أطلـق  (مصرية القديمة وتظهر فوقه المقصورة وقد غطيت بأستار سميكة الآثار ال

وقد أظهر الفنـان المصـرى وراءهـا    ) ب و ص/ ك س و" عليها فى نص زيد ايل 
مومياء المتوفى تمشيا مع الآسلوب المصرى فى الرسم الـذى لايخفـى الأجسـام أو    

على جانبى المقصـورة   وقد وقفت. أجزاءها حتى لا تحرم من البعث اوتبعث ناقصة 
  )الى اليمين(ونفتيس ) الى اليسار(الندابتان اللتان تمثلان الالهتين ايزيس 
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  أخلاقیات المھن والحرف بین مصر وسوریا والعراق القدیم
  *فایزة محمود صقر/  ٠د

  
  :مقدمة

إن دراسة أخلاقيات الأعراف والتقاليد التي تنظّم علاقات مجمتع ما فيما بينهم أو 
مع الدولة هي خير معين على الإلمام بمستوى تطور هذا المجتمع، ومن ثم نخلص 

وهذه . المبادئ العامة التي وجهت التطور الاجتماعي على وجه التقريب إلى معرفة
الفلسفة الحقوقية الأساسية أكثر أهمية من معرفة كبرى القضايا التي نظرت على امتداد 

  .)١(تاريخ الشعوب القديمة 
كانت عادات الشعوب وأخلاقها وتقاليدها الدينية نبعاً يشيطر على ذهن المشرع 

  : كما يتضح للمؤرخين
  .)٢(   "حسن القوانین توجد في قلوب الناس قبل أن أن توجد في التشریعاتإن أ"

ومن أبرز العادات عند قدماء المصريين حتمية حصول كل ذي حق على حقه، 
وتصور قصة القروي الفصيح أكثر من جانب من . وهذا سبب ازدهار حضارتهم

م لسلطتهم، وتستر جوانب الحياة في عصرها، فصورت لؤم الموظفين، وسوء استغلاله
بعضهم على البعض، ولكن المصري القديم لم يأب أن يصور إلى جانبهم موظفين 
آخرين يتقبلون الشكاية والمظالم ويودون إزالة أسبابها، ولم يأب الملك أن يصور ملكاً 
يستعذب فصاحة قروي من رعاياه ويتمنى أن يستزيد منها ثم يأمر بالإحسان إليه في 

ن يعرف من هو المحسن عليه، ودون أن يشعر بفضل أحد عليه، فضلاً عاصمته دون أ
  .عن الإحسان لأسرته في قريتها والتكفل برزقها

وقد عنيت التشريعات العراقية القديمة بأمور المعاملات وتحديد أجور المهن 
بالنسبة لأجور العمال ‘ إسين’و ‘ إشنونا’المختلفة، فتوسعت فيما تضمنت تشريعات 

رعين، وشروط المشاركة في الزراعة والتجارة وتربية الأغنام والمواشي والمزا
وتعويضاتها، وأجور المراكب تبعاً لحمولتها، وأجور حيوانات النقل والزراعة، وأجور 
النساجين وصانعي الجلود والحلي والبنائين وغيرهم، كما حددت أجور الأطباء مع 

  .)٣(ى مراعاة الحالة الطبقية والاقتصادية للمرض
كما أن صانع السفن كان يتحمل مسئولية خاصة، فإذا لم يكن عمله جيداً 

  :وصارت السفينة غير متماسكة كان عليه تفكيكها وإعادة بنائها على حسابه الخاص
                                                             

 .فرع دمنھور -كلیة الآداب جامعة الإسكندریة  -أستاذ تاریخ مصر والشرق الأدنى القدیم المساعد  *
 .١٤٦-١٤٥، ص )١٩٥٥القاھرة، (، ترجمة أحمد فخري صریة القدیمةالحضارة المجون ویلسون،    ١
 .١٠، ص )١٩٨٦القاھرة، ( القانون الجنائي عند الفراعنةعبد الرحیم صدقي،    ٢
 .٦٩، ص )١٩٩٢دمشق، ( التشریعات البابلیةعبد الحكیم الذنون،    ٣
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التاجر الذي یستأجر سفینة ویؤدي إلى الإضرار بھا بسبب إھمال ما فعلیھ تعویض صاحب "
نقل الحبوب أو الصرف أو الزیت أو التمر وأصیبت بشرخ فھو  السفینة، وإذا استخدم السفینة في

  ".المسئول عن السفینة
ويمكننا القول بأن أغلب أخلاقيات التشريعات كانت راقية ومنطقية يتقبلها  

المنطق في كل عصر، وأحيانا يبدو بعضها سابق لعصرها، على الرغم من ورود 
  .)٤( ظروف الحياة والمجتمع في عصرهاأحكاماً أخرى يصعب علينا قبولها إلا بمنطق 

  :الحرف والمھن في مصر القدیمة
لقد اصطبغ السلوك الاجتماعي وإدراك الفرق بين الحق والباطل لدى المصري 

التي تُعد تجسيداً " ماعت"فقد كانت المعبودة . القديم بالمعتقدات الدينية وتقديس الأرباب
تكامل، هي بؤرة الأخلاقيات في مصر القديمة للحقيقة وتناغم وتناسق النظام الكوني الم

وحلقة الوصل بين النظام الكوني والنظام البشري، وليس أدلّ على ذلك مما أتي في 
 الماعت، قلت ....لصالح سیدي،  الماعتأدیت ": عندما يقر صاحبها" السير الذاتية النموذجية"

وبخاصة - جميع دون تفرقة بما يتطلبه ذلك من فعل الخير لل "....، الماعتوطبقت 
" بتاح حتب"فمثلاً من حكم  -...)الجائع، العريان، الفقير، اليتيم، (المعوزين منهم 

نك فعـل ما فیھ تعطي أوامر لعدد من الرجال،  إذا كنت قائد": يقول فأبحـث عن المناسبات التي تُمكِّ
وضع في كفة الميزان ت" ماعت"كانت ريشة  ."...؛ بحیث یكون سلوكك لا غبار علیھ الخیـر

كما أن الاعترافات السلبية . التي تقابل الكفة الأخرى التي تحمل قلب المتوفى
)Negative Confession ( إعـلان البـراءة"بـ " يان أسمان"والتي أسماها) " الفصل

جعله ينال في  -وهي قائمة بالخطايا التي لم يرتكبها المتوفى-) من كتاب الموتى ١٢٥
فماعت مصر القديمة هي ما نعرفه اليوم تحت مسمى الدين (ر لقب المبـرأ العالم الآخ

لم اسـتول " :، وأيضاً جاء من ضمن تلك الاعترافات)٥( )والحكمة والأخلاقيات والشرع
لم أتفـوه بالسیئ من القول عن أي شخص إلى الملك أو إلى الحاكم، لأنني . على ممتلكات أي شخص

ُشـرّف أمام الم   .)٦( "لم ارتكـب الشـر لأي إنسـان . عبـودرغبـت أن أ
والتي سجلت على برديات ) sebayt(وتعد التعاليم من أهم سمات أدب الحكمة 

، وتعد سجلاً يصف القيم )م٣٩٥(تمتد منذ عصر الدولة القديمة حتى العصر الروماني 
. الآخر والأخلاقيات التي يتصف بها المصري، سواء في الحياة الدنيا أو في العالم

                                                             
 .١٧، ص )٢٠٠١الإسكندریة، ( حضارة العراق القدیمأحمد سلیم،    ٤
علیة . زكیة طبوزاده و د. ، ترجمة دماعت مصر الفرعونیة وفكرة العدالة الاجتماعیةیـان أسـمان، : راجع   ٥

 .الخ... ٨١-٧٨وما بعدھا،  ٦٣، ٥٨، ٥٣وما بعدھا،  ٣٥، ٢٠، ١١، خاصةً ص )١٩٩٦القاھرة، (شریف 
6  Lichtheim, M., Ancient Egyptian Literature, vol. I (London, 1973), p. 156. 
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ومنذ الألف الثاني قبل الميلاد، أصبحت التعاليم تُعنى بالفضائل التي تقدم الطاعة 
  .)٧(للمعبودات أكثر من تقديم نموذج للنجاح في الحياة 

 ٢٣٧٤- ٢٥١٠(للقيم الأخلاقية يرجع إلى عصر لأسرة الخامسة  وأقدم مصدر
  : إذ يذكر" رع-سشم- نفر"لأحد الموظفين يدعى ) م.ق

من أجل المعبود ) ماعت(تركت مدینتي، وقد تركت إقلیمي، قمت بالعمل الطیب الصحیح لقد "
  وأرضیتھ بما یُحبھ، 

لقد تكلمت الماعت، وفعلت الماعت، تفوھت بالطیب وأخبرتھ، أنقـذت الضعیـف من ید الأقوى 
 ً ً للجائـع، وملبسـا ً للذي لا)للعاري(قدر استطاعتي، أعطیـت خبـزا یملك مركب،  ، ومرسىً ومركبا

دفنـت كل من لیس لھ ابنـاً، صنعت زورق للذي لا یملك زورق، بجّلـت أبـي وأسـعدت أمـي، وربیـت 
  .)٨( "الأبنـاء

  :الحرف والمھن في الأدب الحكمي المصري القدیم
  :بردیة إیبـوور

ً ! انتبـھ" على زوارق ) الآن یرحلن(السیدات النبیلات ! انتبـھ. لقد أصبح من لا یملك شیئاً ثریـا
لقد ألقیت القوانین، والرجال !  انتبـھ. لقد سرقت المكاتب، ونُھبت السجلات!  انتبـھ). خشب متھالك(

 .)٩( "القاعة الكبرى تم اغتصابھا !  انتبـھ. المتسولون یبكون في الأزقة. یدسونھا في الشوارع
  :)١٠(قصة القروي الفصیح 

ده بقليل ليصوغ بها ما هو كان فعلا ألفها أديب في العصر الأهناسي أو فيما بع 
في عصره من أوضاع الحكم والإدارة، ويعقب عليها بما كان يرجو أن يود عصره من 

  .أوضاع مستحبة بين الحكام والمحكومين
 –" غيط الملح"خرج من بلدة تسمى " خون إنبو" وتروى القصة أن قرويا يسمى 

ها وجانبا مما يدخره من غلال، وأولاد" مارية"وترك فيها زوجته  -نواحي الفيوم
وحمل حميره نطرون وأعشاب وجلود وأحجار شبه كريمة للتجارة بها في أهناسيا 

كان يتولى أمرها " برفيفى"ومر فى طريقه على قرية تسمى  ٠عاصمة الملك في عهده
نيابة عن موظف آخر كبير كان يرأس نظارة الخاصة ” جحوتي نخت“موظف يدعى 

فى تجارة القروي وحميره ” جحوتي نخت“، وطمع "س بن مرودن"الملكية ويدعى 
وأراد أن يكون له نصيب منها، وتفتق ذهنه عن حيلة خبيثة فاعترضه على طريق 
زراعى ضيق كان لابد له أن يمر عليه وأوعز إلى خادمه أن يبسط على الطريق 

                                                             
7  Shaw, I., and Nicholson, P., British Museum Dicionary of Ancient Egypt (London, 

1995), p. 94; James, T. G. H., Pharaoh’s People (Oxford, 1984), pp. 73-99; 
Strouhal, E., Life in Ancient Egypt (Cambridge, 1992), pp. 31-34. 

8  Lichtheim, M., Ancient Egyptian Literature, vol. I, p. 17; Otto, E., “Ethik”, in: Lؤ II, 
cols. 34-39; Ckingo, B., “Ethics and Morality”, in: Redford, D., The Oxford 
Encyclopedia of Ancient Egypt, AUC (Cairo, 2001), vol. I, pp. 484-487. 

9  Lichtheim, M., Ancient Egyptian Literature, vol. I, p. 155. 
 .٥٩-٥٤، ص ١٧، الجزء )٢٠٠٠( ، مكتبة الأسرة موسوعة مصر القدیمةسلیم حسن،    ١٠



 ٧دراسات في آثار الوطن العربي 

   ١٨٥

يمر على  أن" جحوتي نخت"قماشا يغطيه بالعرض، ولما تقدم القروي من الطريق نهاه 
قماشه المبسوط، فاعتذر القروي بأنه كان حسن النية فيما أقدم عليه، وابتعد عن القماش 

مرة أخرى وفجأة قضم أحد حمير القروي " جحوتي نخت"وسار قرب الزراعة فنهره 
فرصته، وأصر على أن يستولى " جحوتي نخت"قضمة من سنابل الغلال فاعتبرها 

تج القروي وهدد بإبلاغ الأمر إلى ناظر الخاصة فاح )١١(على الحمار جزاء جرمه،
وأخذته العزة بالإثم واستولى على بضاعة " جحوتي نخت"وصاحب الأرض فغضب 

في صفاقة " جحوتي نخت"الرجل وحميره كلها وولول القروي واشتد عويله، فنهره 
  :غريبة قائلا له

السكون ھذا المعبود وكان رب " لا ترفع صوتك یا فلاح، أنت قریب من بلد رب السكون"
  ٠"یھابھ الناس ویحترمون" برفیفى"، ویبدو أنھ كانت لھ مقبرة بالقرب من "أوزیر"

  :لكن القروي لم يهتم به وقال بلهجته الريفية اللطيفة
لا تضربني وتنھب متاعي، وتوقف الشكوى على لساني، یا رب السكون أعطني إذن حاجتي "

  ٠"حتى أبطل الصراخ الذي یقلقك
ر القروى طيلة أيام يشكو حينا ويسترحم حينا آخر ولكن بغير طائل، فاتخذ واستم

،  وقابله ذات صباح وهو "رنس"سبيله إلى العاصمة أهناسيا ليشكو إلى ناظر الخاصة 
فى طريقه من داره إلى النهر ليستقبل قارب المحكمة، ورجاه أن يرسل معه تابعا من 

" رنس"ع بنص القصة إلى رئيسه، فعرضها عنده حتى يعهد إليه بقصته، ورجع التاب
على من كانوا بصحبته من الموظفين فهونوا الأمر عليه وانحازوا إلى جانب زميلهم 

وعز عليهم أن يعاقب من أجل فلاح، وحاولوا أن يشككوا رئيسهم فى " جحوتي نخت"
  ٠أسر أمرا فى نفسه" رنس"صحة الدعوى ولكن 

استعطافا رقيقا لينا علّه يستثير نخوته  فوجه إليه" رنس"واستبطأ القروى رد 
إذا كنت حقا أبا للیتیم، وزوجا للأرامل، وأخا للمنبوذ فشجعني على أن أنشر " : وكان من قوله

سمعتك فى ھذه الأرض بما یتفق مع القانون الصحیح، وحین تكون حاكما بریئا من الجشع، ونبیلا 
وھاأنذا أقول وأنت تسمع، أقم العدل  -بى نداءهمنزھا عن الدنیسة وتزھق الباطل وتحقق الحق وتل

  "٠٠٠أزل كربى واحمنى - أمدحك ویمدحك المادحون
وفعل استعطاف القروى لدى ناظر الخاصة أو على الأصح فعل مديحه فعله 

  :لديه، فأعجب به وأسرع إلى ملك ه وهو يقول
متاعھ وأتاني مولاي وجدت واحدا من أولئك القرویین جید الكلم یتحدث بالصواب نھب "

  ".یتظلم إليَّ ) حماري الصغیر(
استحلفك بحق ما تحب " :وقص قصته على الملك المصري، فرد عليه الملك  بقوله

أن تراني معافى، أن تؤخره ھا ھنا، ولا تعقب على شئ بقولھ، عساه یواصل الحدیث، ثم یؤتى إلینا 
لقروي من ھؤلاء القرویین یأتینا عادة بحدیثھ مكتوبا فتسمعھ بشرط أن تتكفل برزق زوجتھ وعیالھ فا

                                                             
 .٣٦٦، )١٩٨٢القاھرة، ( مصر والعراق، الجزء الأول، الشرق الأدنى القدیمعبد العزیر صالح،    ١١
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دون أن ) رزقھ(بشرط أن تصرف لھ  - طیلة بقائھ ھنا -بعد إملاق، وعلیك كذلك أن تتكفل معاشھ
  ٠"تشعره بأنك أنت معطیھ

وظن " خون أنبو"وعمل ناظر الخاصة بتوجيهات ملكه، فتغافل عن الرد على 
إلى الشراسة وتحول من لين  هذا أنه أهمله فتحول من الاستعطاف إلى الشكاية ثم

بثمان شكايات متتابعة بعد " رنس"الحديث إلى العنف والنقد الصريح، وتوجه إلى 
استعطافه الأول لم يسلم حين قدمها من الأذى وضرب الحجاب وإهانة الحراس ولكنه 
لم يتخل عن عناده، واستمر يصر على سماع صوته للحاكم ولو ناله الضرب والأذى 

يصور في هذه الشكايات مبادئ العدالة الاجتماعية والسياسية والقانونية  وعمل على أن
  .التى كان يطمع فيها المفكرون في عصره

أن الحاكم يشبه دفة السفينة التى تحدد مسيرتها، ويشبه السند " خون إنبو"تصور 
الذى يعتمد الناس عليه، ويشبه خيط الميزان في دقة تعبيره عن وزن الأمور، فقال 

  :اظر الخاصة وهو يشكو إلى نفسهلن
  "٠٠٠أیھا الدفة لا تنحرف ویا أیھا السند لا تمیل، ویا أیھا الخیط لا تتذبذب "
لقد انفلت العدل من تحتك وأقصى عن موضعھ، والموظفون یشاغبون والموعظة الحسنة "

  "٠٠٠أھملت وھاھم القضاة یتخاطبون ما سلب منى 
  :وقال في تشبيه لطيف وتجسيم للصورة

ھا أنت رئیسك وبیدك المیزان، إذا اختل التوازن فأنت مختل ولسانك ھو اسانھ الصغیر، "
  ٠!"وقلبك ضجتھ، وشفتاك قبة، فإذا سترت وجھك عمن یضغن، فمن یرفع العار؟

  :وقال فى شكاية طريفة الأسلوب بليغة المعنى وهو يحضه على العدل
یا قلم جحوتي وقراطاسھ ولوحتھ، تنزھوا أقم العدل لرب العدل الذى عدل عدالتھ موجود، و"

عن عمل السوء، فإنما الخیر بالخیر والحسنى لھا ما ھو أحسن منھا، والعدل باق إلى الأبد یھبط مع 
صاحبھ إلى الجبانة، فإذا دفن احتوتھ الأرض معھ، ولن تزول سمعتھ من ھذه الدنیا، ولسوف یذكر 

فمن یكون سندا لا ینبغي لھ أن یمیل، ومن یكن میزانا . ..بالخیر وھذا ھم خیر ما في أقوال المعبود 
وسواء جئت أنا أم أتى غیري، وجب علیك أن تتحدث ولا تنعت ھكذا إلى كما . لا ینبغي لھ أن یتذبذب

، وما جازیتى على أحادیث اللسان ٠٠٠إنك لا تلین ولا تضعف  ٠٠٠لو كنت أحادث شخصا أخرس
  "٠٠٠قل الحق إذا  وافعل الصواب فالعدل عظیم خالد ٠٠التى صدرت عن فم الإلھ رع نفسھ،

ولم يكتف القروي بالنصيحة والحديث عن واجبات الحكام، وإنما أخذ يشتد على 
  :ناظر الخاصة ويعنفه، وكان من قوله له

إنك قادر ومقتدر، وذراعك طائلة، ولكن فؤادك قاس، والرحمة قد تجاوزتك، فما أتعس " 
نك رسول لمعبود التمساح، بل إنك زدت عن المعبود الوباء، وإذا كان المحزون الذى تحطمھ، ولكأ

  "٠٠٠العدم یرتجى منھا، ارتجى منك العدم
بضربه بالسياط ولكنه لم " رنس"وترتب على عنف القروى فى حديثه أن أمر 

  :يرتدع، وقال بعد ضربه
میره ضل ابن مرو طریقھ، وعمى وجھھ عما یراه وأصیب بالصمم عما یسمعھ، وضل ض"

عما یذكر بھ، إنك أشبھ بقریة بغیر عمدة، وجماعة لا كبیر لھا ومركب لا ربان فیھا، وعصیة لا 
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أنت نبیل نھاب، وحاكم مرتش، وكبیر لمنطقة كان ینبغى أن یمنع الاختلاس ولكنھ أصبح  ٠ھادى لھا
  ٠"نموذجا لمن یود أن یختلس

فات التي كانت فعرض خلال شكاواه لناظر الخاصة بالص" خون انبو"وزاد 
  :تنسب عادة إلى الملك  ولو أنه لم يذكر الملك  صراحة، فقال

أنت رع معبود السماء وسط حاشیتك ومنك قوام الخلق جمیعھم وأنت كالفیضان، بل أنت "
حعبي صاحب الفیضان الذي یسع الخضرة على الحقول ویعمر البراري، فاقطع إذا دابر الذھب وأوقفھ 

  ٠"ن فیضانا تأخذ الشاكي، واحذر قرب الآخرةوأكرم البائس، ولا تك
وأطال القروي في شكاياته، ولما فرغ معينه منها استدعاه ناظر الخاصة ، فتوقع 

.  الرجل أن تكون دعواه لمقتله، وأخذ يروض نفسه على ملاقاة الموت في شجاعة
 وأخيرا نسخت شكاواه على برديات جديدة أعدت للعرض على الملك حتى يقضى فيها،

من ممتلكاته، ووهبها الملك  كلها للقروي " جحوتي نخت"وانتهت بأن قضى بتجريد 
  . فضلا عن حميره وبضاعته

ومن هذه  القصة يمكن أن نستنبط ما ينزل بالموظف الذي يطمع في ممتلكات 
  .)١٢(الغير وهى تجريده من أملاكه كما يتضح لنا ذلك من خلل قصة القروي الفصيح 

اصيل العناصر السابقة من قصة القروي الفصيح، يتضح وبغض النظر عن لتف
اصنـع الماعـت من أجـل "دون الالتفات إلى الحاكم، ) الماعت(من نصها التركيز على 

الإله كان سبباً في انهيار الملكية في - ، بما فيه من إشارة إلى أن الملك"المعبـودة ماعـت
لك زمن الدولة الوسطى كمركز نهاية عصر الدولة القديمة رغم استمرارية دور الم

  .)١٣( للسلطة المتمثلة في الماعت
   )١٤( :تعالیم بتاح حتب 

كان المصرى عندما يشعر بدنو أجله يكتب وصيته فيقسم أملاكه، وغالبا ما كان 
وأحيانا كان يخلف لإبنه الأكبر  ٠ينقش صورة من هذه الوصية على جدران مقبرته

 ٠ة وفى وظيفته لتكون عونا لأداء عمله الحكومىنصائح وتعاليم عن تجاربه فى الحيا
" إسيسى" وزير الملك " بتاح حتب"ومن أقدم من خلف لابنه نصائح من هذا النوع هو 

وقبره فى سقارة حتى الآن، ومن نصائحه التى تعبر عن أخلاقيات مهنته ) م٠ق٢٦٧٠(
وداج، لأنك رجل عالم، لاتكونن متكبرا بسبب معرفتك، ولا تكونن منتفخ الأ": نذكر بعضا منها

فشاور الجاھل العاقل، لأن نھایة العلم لا یمكن الوصول إلیھا، ولیس ھناك عالم مسیطر على فنھ 
وإن الكلام الحسن أكثر اختفاء من الحجر الأخضر الكریم، ومع ذلك فإنھ یوجد الإماء اللاتى  ٠تماما

  ٠"الطواحین"یعملن فى إدارة أحجار 
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بيرا من حكمه لبيان الطرق السديدة الموصلة إلى وقد خصص الناصح جزءا ك
إذا كان رئیسك فیما مضى من أصل وضیع، فعلیك أن تتجاھل ": حسن سير الأعمال فقال

وضاعتھ السابقة، واحترمھ حسبما وصل إلیھ، لأن الثمرة لا تأتى عفوا، ولا تعیدن قط كلمات حمقاء 
وتكلم فقط إذا  ٠)تفتف(أحسن من أزھار التزم الصمت فإن ھذا  ٠خرجت من غیرك فى ساعة غضب
، وصناعتھ )یعنى فى الكلام(وإن الذى یتكلم فى المحفل لمفتن  ٠كنت تعلم بأنك ستحل المعضلات
  ٠"الكلام أصعب من أى حرفة أخرى

وفضلا عما تقدم فقد رأى أن حياة الموظف المدنية محفوفة بالمخاطر، ولذلك 
  ٠"مكن أن یأتى بھا المستقبلاحترس من الأیام التى ی": يقول ناصحا

إذا كنت حاكما فكن شفیقا حینما تسمع كلام المتظلم، ولا ": وعن الحق والعدالة يقول
". وإنھا لفضیلة للقلب أن یستمع مشفقا... تسئ معاملتھ إلى أن یغسل بطنھ، وإلى أن یقول من أجلھ 

  .)١٥( )"ماعت(وعامل الجمیع بالعدالـة ) ماعت(أقـم العـدل "
أخلاق الإنسان وسلوكه، ويلاحظ بوجه عام أن تلك الحكم " بتاح حتب"اول ويتن

ترشد إلى اللطف والاعتدال والحزم الذى يصحبه التثبت، فهى بذلك تنم عن تقديره 
   ٠للأمور ووزنها بالميزان الصحيح عند توصيته باتباعها والسير على نهجها

  )١٦(: تعالیـم كاجمـنى
ومن  ٠"ورقة بارس"فى " بتاح حتب"ليم وهو جزء صغير محفوظ مع تعا  

الذى ينسب حكمه لأواخر " حونى"المحتمل أن الجزء المفقود قد ذكر فيه أن الملك 
الأسرة الثالثة قد أمر وزيره بأن يفرغ تجارب حياته فى كتاب ليكون مواعظ لأبنائه، 

قى والمتواضع یب ٠٠٠٠": ونذكر بعضا من أقواله" كاجمنى"ومن بينهم وزير يدعى 
صحیحا، ومن یستقم فى معاملتھ یمدح، وتفتح الخیمة للمتواضع، والحذر فى كلامھ یفسح لھ مكان 

لا تكونن فخورا بقوتك بین من ھم فى "  ٠"٠٠٠رحب، ولكن السكین ترھف لمن یحید عن الصراط 
ندما ، لأن الإنسان لا یعرف ماذا یكون حظھ، وما یفعلھ الله ع)؟(سنك، واحذر من أى فرد یغالبك 

  )١٧(".ینزل العقاب
  )١٨( :تعالیـم مریكـارع

هذه الوثيقة تنسب لملك من الأسرة العاشرة لم يعرف اسمه بعد على وجه   
وتلك الوثيقة مدونة على ٠فى آخر لحظات حياته" مريكارع"التحقيق، وقد كتبها لإبنه 

ى أنها ، وهى تحمل بين سطورها أدلة قاطعة عل"ليننجراد"بردية محفوظة الآن بمتحف 
أهناس "كتبت فى العصر التى نسبت إليه من ملك عاصمة ملكه هيراكليوبوليس 

ويتحدث هذا الملك العظيم عن أمور كثيرة، ومنها على سبيل المثال عن ) ١٩(".المدينة
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یأتى إلیھ مختمرا حسبما كان علیھ الأجداد، فعلیك إذن أن تقلد " ماعت"إن الصدق ": الحكيم فيقول
إن كلماتھم مدونة فى المخطوطات فافتحھا لتقرأھا وقلد معرفتھم، وبتلك الطریقة ! وتأمل  ٠أجدادك

ويحض الوالد ابنه فى وصيته التى تعد من أنبل ما جاد  ٠"یصیر صاحب الصناعة على علم
من ) عند الله(إن فضیلة الرجل المستقیم أحب " : به التفكير الخلقى على أن يحفظ فى ذهنه

أقم العدل لتوطد مكانتك فوق الأرض، وواس الحزین ولا " ٠"ن الرجل الظالمم) یقدم قربانا(ثور 
تعذبن الأرملة، ولا تحرمن رجل میراث والده، ولا تضرن الأشراف فى الأشراف فى مراكزھم، ولا 

، فإن ذلك لا یرفعك، ولكن تولھ بالجلادین من غیر إسراف، وبذلك تستتب )أى بنفسك(تتول العقاب 
ولا تقتلن رجلا تعرف  ٠٠٠٠ علیم بالرجل الثائر، والله یجارى عسفھ بالدم والله ٠٠٠٠الأرض 

ً فى المدرسة(قدره، وتكون قد جودت معھ الكتابة     ٠)"أى كنت معھ تلمیذا
ويرى الملك الصالح أن الحياة الصالحة فوق الأرض هى العماد الأعظم الذى 

إلى المكان الذى تعرفھ ولا تحید فى إن الروح تذھب " : ترتكز عليه الحياة الأخروية فيقول
وقد كان القبر فى نظره فى الوقت نفسه من الأشياء الهامة  ٠"مسیرھا عن طریق أمسھا

الذى فى الغرب، وجمل مكانك فى الجبانة بصفتك رجلا ) أى قبرك(زین مثواك ": حيث يقول
ومن بين تلك . )"الاستقامةأى أھل (مستقیما مقیما للعدالة، لأن ذلك الشئ الذى تركن إلیھ قلوبھم 

اصنع طیب ": بكيفية معاملة موظفيه الملكيين قائلاً" مريكارع"التعاليم نصح للملك 
الذي لا یمكن أن یتحیز، الرجل الذي یملك ھو الذي ... فصاحب . لموظفیك، كي یحافظوا على قوانینك

ً، والذي یقول) بینما. (لا ینتقص ً  ھل ھذا: الرجل الفقیر لا ینطق عدلا إنھ .. ما أملكھ؟ لیس مستقیما
ً الذي یقدم لھ الرشـوة   .)٢٠(  "متحیز لنفسھ التي یحبھا، مفضلا

  )٢١(: تعالیم خیـتي بـن دواوف لابنـھ بـیـبى
وقد وصلت نسخ كثيرة ". بيبى"وقد كتبها لابنه " خيتي بن دواوف"اسم كاتبها هو 

وحات خشبية، وفقرات على من هذه التعاليم بعضها على أوراق بردية، وبعضها على ل
الخزف، وشظيات من الحجر الجيرى الأبيض الأملس، ويرجع عهدها إلى أوائل 

أمنمحات  "هذا هو الذى كتب تعاليم الملك " خيتى"الأسرة الثامنة عشرة، وربما كان 
  ".خيتى بن دواوف"وهذا يشير إلى شعبية أدب . إلى ابنه سنوسرت الأول" الاول

 على ابنه من النصائح أن صناعة الكتابة تفوق كل " خيتي"لقى ونجد أن أول ما ي
  )٢٢(. الحرف، وانه لو تعلمها فان القوم يهنئونه على ذلك

لقد رأیت من ضرب ، فعلیك ان توجھ قلبك لقراءة الكتب ، ولقد شاھدت من اعتق من " 
) اسم كتاب قدیم ؟  لعلھ" ( كمت " اقرأ فى نھایة  ٠”لا شئ یفوق الكتب! تأمل  ٠الاشغال الشاقة 

والرجل الذى یعمل  ٠ان الكاتب عملھ فى كل مكان فى حاضرة الملك ولن یكون فقیرا: تجد فیھ ھذه 
ولیت فى مقدورى ان  ٠لیتنى اجعلك تحب الكتب اكثر من والدتك  ٠على حسب عقل غیره لا ینجح 

                                                             
20  Gardiner, A.H., “New Literary Works from Ancient Egypt”, in: JEA (1914), I, pp. 

20-23; Lichtheim, M., Ancient Egyptian Literature, vol. I, p. 100. 
21  Erman, A., The Literature of Ancient Egyptian, Trans. By M.A. Blackman, 

(London, 1927), p. 67. 
 .١٥-١٣ ، ص)١٩٦٦الإسكندریة، ( الحضارة المصریة، ٤، جمصر والشرق الأدنى القدیمنجیب میخائیل،    ٢٢
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فى سبیل النجاح ) میذ التل( واذا أخذ  ٠٠٠٠انھا اعظم من اى حرفة  ٠اظھر جمالھا امام وجھك 
(   وھو لم یزل طفلا فان الناس تھنئھ ، ویكلف تنفیذ الاوامر ، ولایعود الى البیت لیرتدى ثوب العمل

  ٠) مثل ارباب الحرف الاخرى 
بعد ذلك يصف الاب لابنه الفرق بين مهنة الكاتب وما ينال صاحبها من الشرف 

جسم واضمحلاله ، وتعرض وبين المهن الاخرى التى يكون من جرائها تعب ال
على اننى لم ار قط قاطع احجار كلف برسالة ولا صانعا ارسل فى " :محترفها للاخطار فيقول

  ".ثم يتناول بالشرح كل مهنة وما فيها من متاعب وحقاره بالنسبة لمهنة الكتابة ". مھمة 
د فوھة ولكنى رأیت النحاس یقوم بعملھ عن" : فيتكلم اولا عن صانع المعادن فيقول 

ورائحتھ اكثر كراھیة من ) اى انھا مجمدة وخشنة كجلد التمساح(الاتون واصابعھ كجلد التمساح 
  ".البیض والسمك 

فان الاعیاء ) ؟( وكل صانع یقبض بمھارة على المخرطة" : ثم ينتقل الى الخراط فيقول 
وفى اللیل حینما یطلق ) حرفیا المعدن(ینالھ اكثر ممن یفلح الارض، ومیدانھ الخشب وفأسھ المخرطة 

  )٢٣().أى یستمر عملھ فلا راحة لھ" ( وفى اللیل یشعل النور . سراحھ یعمل فوق طاقة ساعدیھ
والبناء " :  ثم ينتقل الى الكلام على البناء وما يناله من التعب الجثمانى فيقول 

راعاه قد تكسرتا ، وعندما ینتھى منھ تكون ذ ٠فى كل انواع الاحجار الصلبة ) ؟(یبحث عن عمل لھ 
  ٠" ویصبح مضنى ، وعندما یجلس امرؤ كھذا عند الغبش فان فخذیھ وظھره تكون قد تحطمت 

بعد ذلك يتناول حرفة الحلاق فيظهر لابنه انها مضنية ، صاحبها لابد ان يجول 
والحلاق یحلق "  : فى الشوارع ليبحث عن عمل يسد رمقه بما يكسبه منه فنراه يقول 

ویجول من شارع الى شارع لیبحث عمن یحلق لھ ، وینھك  ٠٠٠٠٠٠٠٠الغروب متأخرا الى 
  ٠" زراعھ لاجل ملء بطنھ ، كالنحلة التى تأكل وھى تكد

الجوال ليحصل على ثمن سلعه ) ؟(وكذلك يظهر له المتاعب التى يلاقيها التاجر 
طاقة ساعدیھ ، یسیح الى الدلتا لیحصل على ثمن سلعتھ ، ویكد فوق ) ؟(والتاجر" : فيقول 

  "  ٠٠٠٠)لما یحملھ من الجراثیم(والبعوض یقتلھ 
وصانع اللبن " : ويتناول بعد ذلك احقر الحرف وهى صناعة الطوب اللبن فيقول 

وھو على اى ) ؟(الصغیر الذى یصنعھ من غرین النیل یقضى حیاتھ بین الماشیة ) ضرب الطوب ( 
یة بین كلمة كروم وخنازیر ، وربما كان ذلك ھو فى المصریة تور(حال مختص بالكروم والخنازیر 

  " ٠٠٠٠وھو یعمل بقدمیھ ویدق  ٠٠٠٠وملابسھ تكون خشنة ) السبب فى ذكرھا ھنا 
والظاهر ان حرفة البناء كانت شاقة عند المصريين ، حتى ان حكيمنا هنا قد 

  :رصد لها فقرتين غير ما ذكر ، ولكن الفقرة الثانية فيها بعض الغموض فيقول 
وملابسھ قذرة وما ) ؟(دعنى احدثك فضلا عن ذلك عن البناء الذى یكون غالبا مریضا " 

وھو اتعس مما یكون ان یتحدث عنھ  ٠٠٠٠یأكلھ ھو خبز اصابعھ، ویغسل نفسھ مرة واحدة 
والخبز یقدمھ  ٠٠٠٠فى غرفة طولھا عشر أذرع  فى ست ) ؟(فھو كقطعة حجر  ٠) ؟(الانسان بحق 

                                                             
23  Piankoff, “Quelques Passages des Instructions de Douaf sur une Tablette du Musee 

du Louvre”, Revue d’ Egyptologie, Tome II (1933), pp. 51-74. 
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وهذه العبارة تشير إلى مشقة وعناء صاحب هذه   ..." الھ یضربون ضربا الى بیتھ ، واطف
  ٠المهنة

ويظهر انه يقصد به زارع الخضر  ٠ثم يصف الحكيم لابنه حال البستانى 
 ٠اما البستانى فیحمل اثقالا وذراعھ ورقبتھ تتألمان من تحتھا ": والفاكهة على السواء فيقول 

لان ذلك احسن وقت لریھا عندما تكون محملھ ( اء الكروم وفى الصباح یروى الكراث وفى المس
  "  ٠فحرفتھ أسوأ من أیة حرفة  ٠٠٠٠) بالفاكھة 

ثم ينتقل الى وصف حالة الفلاح ، وهو ذلك الوصف الذى ينطبق على حالة 
فلاح مصرنا ، فالامراض تفتك به وصاحب الاملاك يستنفد كل محصوله ، فهو 

أما " : فيقول الحكيم  ٠ين الاسود فهو لابد مأكول كالحيوان الضعيف الذى يعيش ب
الى الابد ، ) اى ان صاحب الارض یطالبھ دائما بتأدیة ما علیھ من الدیون ( الفلاح فحسابھ مستمر 

، وھو كذلك اكثر تعبا ممن یمكن ) دائما یشكو (  ٠٠٠٠٠" آبو " وصوتھ اعلى من صوت الطائر 
وعندما یعود ) ؟(بین الاسود ، وھو فى غالب الاوقات مریض  التحذى بھ ، وحالتھ كحال الذى یعیش

اى ان طول الطریق یجھده اجھادا " ( الى بیتھ فى الغروب ، فان المشى یكون قد مزقھ اربا اربا 
   ٠)كبیرا فوق ما لاقى من التعب خلال الیوم 

النساج الذى يعمل وهو جالس طول اليوم ، فيشبهه " خيتى " يتناول بعد ذلك 
عيدة البيت ، فهو لا يتمتع بالهواء الطلق ، وهو مراقب دائما ، فاذا تباطأ عن العمل بق

وفى رواية اخرى انتزع من مكان راحته كما تنتزع زهرة  ٠يوما ضرب بالسوط
واذا اراد ان يخرج من مصنعه ليستنشق الهواء فلا يصل الى  ٠السوسن من البركة

داخل مصنعھ اتعس من حال المرأة ، فركبتاه تكونان   وحال النساج":  فيقول. ذلك الا بالرشوة
) من مكان راحتھ ( فى بطنھ ، وھو لا یمكنھ ان یستنشق الھواء واذا امضى یوما دون عمل انتزع 

فانھ یضري ( او ) شعبة ٥٠فى روایة اخرى فانھ یضرب بسوط ذى (مثل ما تنتزع زھرة السوسن 
". س الباب خبزا لیسمح لھ بالخروج فى ضوء النھاروھو یقدم لحار). سوطا  ٥١كسائمة الضحیة 

من الحرف التى كانت شائعة فى " حرفة " بعد ذلك يصف هذا الحكيم المحنك لابنه 
ذلك العصر ، ولكنها قد اختفت فى عهدنا تدريجيا بانتشار المدنية ، واعنى بذلك 

اسلحة الحرب ،  التى لم يفتأ يستعملها المصرى لانها كانت من اهم" السهام " صناعة 
فيصف كيف يحتم على صاحبها ان يذهب الى الصحارى والجبال حيث الظران الذى 
تصنع منه السهام ، وما فى ذلك من بعد المسافة ، وما يعانيه هو وحماره ، وما 
يستلزمه من المال لمن يرشده الى الطريق فى وسط تلك الفيافى والقفار ، وما يتطلبه 

وصانع السھام یكون تعسا عندما یرحل الى الصحراء ، ": قول كل ذلك من وقت ونصب في
ویعطى كذلك الذین فى  ٠ھذا فضلا عن انھ عمل یستغرق وقتا طویلا  ٠وان ما یعطیھ حماره لكثیر 

وعندما یصل الى بیتھ فى المساء فان السیر یكون  ٠الحقول والذین یرشدونھ الى الطریق كثیرا ایضا 
  ٠" قد انھكھ 

بعد ذلك حرفة اخرى من التى اخذت تتلاشى فى مصر وان كانت لم ثم يتناول 
تزل باقية فى بعض الجهات المتطرفة التى لم تصلها المدنية الحديثة ، واعنى بها نقل 

فيصف لنا كيف ان عامل البريد عند ذهابه الى بلد  ٠البريد برجال خصصوا بذلك 
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ه من المخاطر ، وحتى اذا اجنبى يترك وصيته خوفا من عدم عودته ، لما فى رحلت
: عاد الى مصر ثانية فانه لا يعود مرتاح النفس ، لأن التعب يكون قد اضناه فيقول 

وحامل البرید عندما یسافر الى بلد اجنبى یوصى باملاكھ لاولاده خوفا من الاسود والاسیویین ، "
وسواء  ٠قد كسره  وعندما یعود الى بیتھ یكون تعسا لان المشى ٠وھو یعلم ذلك وھو فى مصر 
وعندما یصل ": وفى روایة أخرى(". فانھ لا یعود منشرح القلب) ؟(أكان بیتھ من النسیج او اللبن 

 ً   )."الى بیتھ مساء فان قلبھ یكون فرحا
ويعقب ذلك كلام على حرفة لم نصل الى كنه معناها ، والغرض من ذكرها هنا 

" : رد الكلمة هنا باصلها المصرىهو ان يظهر له بشاعة رائحة محترفها ، ولذلك سنو
فان رائحة اصبعھ تكون نتنھ ، والرائحة التى تتصاعد منھا ھى رائحة جثة ، " سثنوى " اما الـ

وھو یقضى " سثناوى " وھو لا یقصى عنھ ..... بسبب المسوح ) .... ؟... (وعیناه تكونان مثل 
  " .وما یمقتھ ھو الملابس ) ؟(وقتھ فى تقطیع الخرق 

فع ذلك بالتحدث عن حرفة يظهر انها تشبه السابقة فى قذارتها ، واعنى بها ثم يش
فيصغ الحكيم لابنه كيف ان هذا التعس يحمل اوانيه التى فيها الاته  ٠حرفة الاسكاف 

وجلده ، وكيف ان صحته تسوء وجسمه يهزل وقد يجبر على قطع الجلد باسنانه فيقول 
وصحتھ تكون  ٠) یحمل آلاتھ الى الابد : وفى نسخة اخرى( والاسكاف یحمل اوانیھ الى الابد " : 

  ٠" كصحة الجیفة ، وما یعض علیھ ھو الجلد 
ثم يأتى بعد ذلك الكلام على حرفة الغسال وجازفة صاحبها بنفسه امام التمساح ، 
وما يلاقيه بسببها من تعب جثمانى ، وما يشعر به من تعس عندما يضع مئزر سيده 

فى (والغسال یغسل على الموردة ، واذ ذاك یكون جارا قریبا للتمساح " : يقول ليؤدى فيه عمله ف
متجھا نحو الماء المضطرب فان ابنھ وابنتھ یكونان فى ) الغسال ( وعندما یخرج الوالد ) صورة الھ 

ان ھذا لیس بعمل یجد فیھ الانسان : عمل ھادئ منعزل عن كل عمل اخر ، وعندئذ یقول ابنھ وابنتھ 
ولیس فیھ عضو  ٠وغذاؤه یكون مختلطا بمكان حساباتھ  ٠، وھو منفصل عن اى عمل آخر  راحة
" واذا ارتدى مئرز المرأة فانھ وقتئذ یكون تعسا ، وھو یبكى حینما یمضى وقتھ حاملا الـ ٠سلیم 

  ٠"  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اسرع إلى --- "الغسیل "  --- ویقال لھ ٠٠٠٠"مكائن 
نوع الحرف السابقة ، بل هى حرفة لهو ، ويعقب هذا بحرفة اخرى ليست من 

ولذلك يقول عنها انها تجعل صاحبها يهمل اعماله ، واعنى بها حرفة صيد الطيور ، 
وفى ( وصائد الطیور تراه فى منتھى التعاسة عندما یشاھد ما فى السماء ویھمل اعمالھ " : فيقول 

ولكن الله لا  ٠لیت عندى شبكة ھنا :  وعندما تطیر الطیور المتنقلة فى السماء یقول: روایة اخرى 
  ٠) " ؟(یھئ لھ نجاحا 

بعد ذلك ينتقل الى حرفة صيد السمك ، ويصف الحكيم لابنه ما فيها من اخطار 
 ٠انى مخبرك كیف ان حرفة صیاد السمك اكثر تعاسة من ایة حرفة اخرى " : التمساح ، فيقول 

واذا لم یقل لھ الانسان یوجد  ٠) ؟(بالتماسیح  ألیس عملھ على النھر حیث یختلط ٠فانھ یشكو منھا 
  " .تماسیح فان خوفھ یعمیھ 

ان صاحبھا ھو الذى " : فيقول ٠وهنا ينتقل الكاتب الحكيم الى اطراء حرفة الكتابة 
  " .یصدر الاوامر 
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فإنھ لا " : ثم يصفها بانها احسن من كل الحرف التى استعرضها امامه فيقول 
فاذا عرف الانسان الكتب فانھ  ٠لھا الا صناعة الكاتب فھو رئیس نفسھ  توجد حرفة من غیر رئیس

انى اقوم بھا حبا ! وما اقوم بھ فى سیاحتى الى الحاضرة تأمل  ٠٠٠انھا مفیدة لك: یقال عنھ بحق 
  " .ویوم فى المدرسة مفید لك وما تعملھ فیھ یبقى مثل الجبال  ٠فیك

  )٢٤(:  نصائـح آنـى
وثيقة تمثل أدب عصر الدولة الحديثة واللغة " خنسحتب"بنه لا" آنى"تعتبر نصائح 

التى كتبت بها هذه النصائح يرجع تاريخها إلى بداية العصر الذى استعملت فيه هذه 
اللغة المصرية الجديدة وهو نهاية عصر الهكسوس، وفيما يختص بالحرف والمهن فقد 

إذا كنت ماھرا فى ": ذ يقولموضوع المعرفة ومكانتها وسمو حرفة الكاتب إ" آنى"ذكر 
إذن خصص نفسك للكتب وضعھا فى لبك، وبذلك یكون  ٠الكتابة فإن الناس أجمع یفعلون كل ما تقولھ

وبذلك یلازمھ ( یستشیر فیھا الكتب ) لابد(كل ما تقولھ ممتازا، كل وظیفة یعین فیھا الكاتب فإنھ 
الوظائف لا ... للمشرف على الحصنفلیس ھناك ولد للمشرف على الخزانة ولا وارث  ٠)النجاح 

  )".وفى ھذه الحالة یحصل علیھا الأكفاء الذین تعلموا كثیرا..(أولاد لھا 
ً "خطـاب     )٢٥( : "كـن كاتبـاً ولا تكـن جندیـا
فى هذا النص إشارة إلى أن أخلاقيات مهنة العلماء لا وساطة فيها ولا فساد   

بصفات الباحث الذى دأب على البحث فى وإنما يحكمها فقط كفاءة صاحبها الذى يتمتع 
  ٠الكتب

تعال ودعنى أصف لك حالة الجندى ذلك الفرد الذى یعذب كثیرا یوم أن تدعى طیبة لإقامة "
یكون فى موقف مؤلم ) أى الجندى(الأفراح فى الھواء الرطب فى الشھر الثانى من الشتاء، فالمرء 

وق طریقھ، والحشائش تكون كثیفة متشابكة، عندما یتعثر فى طریقھ من غیر حذاء، والحلفاء تع
على أن  ٠والأعشاب منیعة، والضباط من خلفھم بالعصى، ویضربون ثم یضربون، ویكون عطشان

شرب الماء لا یتغلب على القیظ والعرق، وذلك فى وقت ظھور الملك  بفخامتھ فى أول یوم الاحتفال 
أى (تعال ودعنى أخبرك بنزولھ  ٠امة الأعیادبإق" عین شمس"بالتتویج، وھو الیوم الذى تؤذن  فیھ 

وخبزه وماؤه على كتفیھ مثل حمل الحمار، وھو یشرب  ٠إلى سوریا ومشیھ على قمم التلال) الجندى
الماء الآسن، ولا یقف عن السیر إلا وقت الحراسة باللیل، فھل أنت حمار سیسوقھ الإنسان؟ ھل 

فھا الحكام، وإن أدوات كتابتك تغدق علیك السرور الجسم خلو من الفھم؟ اعتنق الحرفة التى یحتر
  ٠"فافطن لذلك ٠والثراء وبكون قلبك فرحا كل یوم

  ":رع- مي-رخ"خطاب تنصیب الوزیر .. أخلاقیات الوزیر 
ومن أكثر النصوص وضوحاً حول أخلاقيات المهن والوظائف في مصر 

لملك من قبل ا منصب الوزارة" رع-مي- رخ"نص خطاب تنصیب القديمة، هو 
بشیخ عبد ) ١٠٠رقم " (رع-مي- رخ"بمقبرة والمسجل  )٢٦(" مس الثالث- جحوتي"

                                                             
 .٢٣٠- ٢١٩، ص ١٧، الجزء موسوعة مصر القدیمةسلیم حسن،    ٢٤

25  Gardiner, A.H., The Hiratic Papayri in the Breitish Museum, vol. I, p. 47. 
26  Lichtheim, M., Ancient Egyptian Literature, vol. II (London, 1976), pp. 22-24. 
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( ، بالإضافة إلى أربعيـن )٢٧( القرنة
 

ملفـاً من الجلد مثِّلت في )  سشم 
مختلف مواد  -حسبما اتفق العديد من الباحثين–إحدى مناظر المقبرة كانت تضم 

يجب عليه العودة إليها عند حكمه بين الناس  )٢٨(له الدستوري القانون المصري في شك
أھم المبادئ والقیم الوزارة، " رع- مي-رخ"ويرسي الخطاب الملك لتنصيب . بالعدل

التي أصبحت منذاك منهجاً ونبراساً للوزراء  الخلقیة المتعلقة بمنصب الوزیر وواجباتھ
ة الدولة في التمسك الشديد بالقانون تلك القيم والمبادئ التي تعكس سياس )٢٩(من بعده 

، ومن أهم تلك المبادئ والقيم الأخلاقية لمهنة )٣٠() ماعـت(لتحقيق مبدأ العدالـة 
  :الوزير التي وردت بخطاب التنصيب

  
  إك إرت خت نبت مي نتت ر هب.إك ن.إخ ما ن

  .)٣١(" یجب أن ترى أن كل شيء یتم طبقاً لما جاء في القانون"

التالي من الخطاب مدى قوة شخصية الملك وإصراره على كما يعكس النص 
الحفاظ على أخلاقيات مهنة الوزير من أجل تطبيق العدالة الاجتماعية، فيصف الملك 

ً ": بقوله   .)٣٢(" حقاً إن جلالتھ علیم بما یجري، فلا یوجـد شـيء مـا یجھـلھ فھو جحوتـي حقا

فقط، وإنما على ) ماعت(ولا يكتف نص الخطاب بالتأكيد على إقامة العدل 
  :ضرورة إظهار ذلك للرأي العام في قوله

  

  
  إف نبت.حر  سـمي مـو ثـاو  ن إروت-ون-مك إر سر سـجـم

  .)٣٣("إن القاضـي الذي یحكم بین العامـة، المـاء والریـح تحمل تقریـراً عن كـل مـا یفعـلھ"

                                                             
27  Davies, N. de G., The Tomb of Rekh-mi-Rec at Thebes (New York, 1943). 
28  Davies, N. de G., The Tomb of Rekh-mi-Rec at Thebes, pp. 31-32. 
29  Faulkner, R. O., “The Installation of the Vizier”, in: JEA 41 (1955), pp. 22-29 (with 

its figs.); Boom, G. P. F., The Duties of the Vizier (London, 1988), especially pp. 31-
32, 365-369; 

وراه غیر منشورة في تاریخ مصر ، دكتالوزیر في عصر الدولة الحدیثةفایزة محمود محمود صقر، : للمزید راجع -
 ).ھـ١٤١٥-م١٩٩٤جامعة الإسكندریة، (والشرق الأدنى القدیم، كلیة الأداب 

30 Tobin, Vincent Arieh, Theological Principles of Egyptian Religion, Foreword by 
Roland G. Bonnel, American University Studies, Series VII, Theology and 
Religion, vol. 59, Peter Lang (New York. Bern. Frankfurt am Main. Paris, 1985), 
pp. 77-88 (V. Ma’at). 

31  Faulkner, R. O., in: JEA 41, p. 22. 
32  Lichtheim, M., Ancient Egyptian Literature II, p. 22. 
33  Faulkner, R. O., in: JEA 41, pp. 22 and 29. 
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مكانة على حساب ولهذا كان لزاماً على الوزير ألا ينحاز إلى النبلاء وذوي ال
  :      ، مثلما جاء في النص)٣٤(البسطاء، وألا يتخذ من أي شخص نصيراً 

  
  إف بـو حر سرو جـاجـات تـم    .مـك تـم واح حـر

  
  .إف مروت م رمث نبت.إر ن

ألا یتخـذ " – Faulkner" فوكنـر"بخلاف  -  Davies" ديفيز"والذي ترجمها 
ً من عامـة النـاس   .)٣٥(  "عبیـدا

ا على الوزير مراعاة سير الأمر وفقاً للقانون والإنصات لجميع من له مظلمة كم
یأتي ملتمس من الصعید أو الدلتا أو من البلاد كلھا، اسـتعد ) عندما(انظر ": أو شكاية دون تفرقة

مؤكداً الخطاب على العدل وعدم الإنحياز الذي يعد . )٣٦(  "لسـماعھ في قاعـة الوزیـر
ً (لا تحكـم ": لإله نفسهطغياناً على ا لیتـك تـرى مـن ". )٣٧(  "لأن الإلـھ یمقـتُ المُحابـاة) ظلمـا

  . "تعرفـھ كمـن لا تعرفـھ، والقریـب منـك مثـل البعیـد عنـك
  .)٣٨(  "لا تغضـب على أي رجـل بالبـاطـل، بـل أغضـب علـى مَـن یسـتحق الغضـب"

أيضاً عن   )الثامنة عشرةالأسرة (أنشوة للمعبود آمون  وتتحدث فقرة من
وزیـر الفقیـر، لا یتقبـل الرشـاوي من المجرمین، لا یتحدث مع ":  أخلاقيات الوزير فتذكر أن

ً (الشـھود، لا ینتظـر  ً ) فضـلا   .)٣٩( "من الذي یُعطي وعـدا
  :أخلاقیات الطبیب المصري القدیم

قديمة، وإن هناك العديد من النصوص التي تتناول أخلاقيات الطبيب في مصر ال
وقد  نص وجا حور سنتكان بشكل غير مباشر، ومنها على سبيل المثال لا الحصر 

الأسرة (ملك الفرس " دارا الأول"كان كاهناً مصرياً وكبيراً للأطباء؛ حيث طلب منه 
في مدينة صا الحجر وهي مدرسة لتعليم الطب، ويرد " بيت الحياة"أن يذهب إلى ) ٢٧

أمرني جلالة الملك دارا أن أتوجھ إلى : قال" : الطبية" دوين سميثإ"النص في مقدمة بردية 
صالة بیت كملك عظیم على كل قطر وأمیر عظیم على مصر، لتأسیس ) …(مصر، لما كان في 

ّني على الطریق؛ إذ مصر جماعة من البدو، كما أمر . بعد ما أصابھما التلف .…بیت و  الحیاة لقد دل
فلم . بالطلبة من أبناء الأسر الراقیة) البیتان المذكوران(وزودتھما . لالتھنفذت أمر ج.    جلالتھ بذلك

ً من أبناء الفقراء ُدخل معھم طالبا في كل ما یختص .. ولقد وكلت أمر ھؤلاء الطلبة إلى جل عاقل . أ
                                                             

34  Faulkner, R. O., in: JEA 41, p. 23. 
35  Davies, N. de G., The Tomb of Rekh-mi-Rec at Thebes, p. 86. 
36  Davies, N. de G., The Tomb of Rekh-mi-Rec at Thebes, p. 86; Faulkner, R. O., in: 

JEA 41, p. 22; Lichtheim, M., Ancient Egyptian Literature II, p. 23. 
37  Faulkner, R. O., in: JEA 41, fig. 2, p. 22. 
38  Faulkner, R. O., in: JEA 41, fig. 2, p. 22; Lichtheim, M., Ancient Egyptian 

Literature II, pp. 23-24. 
39  Lichtheim, M., Ancient Egyptian Literature, vol. II, p. 111 
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لقد أمرني جلالتھ أن أعطیھم كل شيء طیب حتى یتمكنوا من أداء جمیع مھامھم، .    بعملھم
جمیع ما احتاجوا إلیھ وبكل الآلات الواردة في النصوص حسب ما كانت موجودة في حیزة فزودتھـم ب

 ً والأخلاقیات التي یجب أن یتحلى بھا ( یقـدّر ھذه المھنـةفعل جلالتھ ھذا لأنھ كان .  المعابد سابقا
ویرغب في شفاء كل مریض ویحرص على تدعیم أسماء الأرباب ومعابدھم ومواردھم ) ممارسیھا

ً فیح   .)٤٠(" تفل بأعیادھم على الدوام دائما
كنت كاھن : "ومن نصوص أحد الأطباء يذكر عن نفسه وأخلاقياته ومهارته كطبيب قائلاً

ً في المھنـة، أضع یدي على المریض فاتعرف على مرضھ، كنت ماھـراً ) سخمت( ً وماھـرا قویـا
في إعلان حالة  ومن النصوص الأخرى الدالة على أمانة الأطباء وصراحتهم". بیـدي

وزير " واش بتاح"المريض دون تردد أو موارة للحقيقة مهما كان وقعها، نص الوزير 
، حيث استدعى الملك الكهنة ورؤساء الأطباء )الأسرة السادسة" (نفر إير كا ع"الملك 

لإحضار البرديات الطبية لمراجعتها، فلما حضر الأطباء " بيت الحياة"وأرسل إلى 
خطيرة فتكدر الملك واختلى في غرفته يتضرع إلى " واش بتاح"الوزير قرروا أن حالة 

  .)٤١( الأرباب لتشفي وزيره
ومن أخلاقيات الطبيب ضرورة إقامة حوار مع المريض لاستبيان حالته وأيضاً 
التهوين عليه من آلام مرضه ومواساته؛ حيث تشير النصوص الطبيبة إلى أن الطبيب 

ض ليتعرف على الداء، فكان يسأله عن تاريخ مرضه وسيره كان يوجه أسئلة إلى المري
من بردية ) ٢٠(في الفقرة رقم  -على سبيل المثال- فقد جاء . وعن نومه ويقظته

كان الطبيب يتحرى ذاكرة " فإذا سألتھ عن مرضھ ولم یجبك: "الطبية" إدوين سميث"
  .)٤٢( المريض وقدرته على النطق أيضاً

  - :التغیـب عن العمـل -مدینة خطابات ووثائق عمال دیر ال
يتضح من دفتر يومية العمال الذي كان يحتفظ به كاتب المقبرة أنه كان بوسع 

رعمسيس "ففي العام الأربعين من حكم : العمال التغيب عن العمل لمختلف الأسباب
الذي كان يعمل طبيباً لقرية دير -" باحر باحت"، كان )م.ق ١٢٤٠حوالي " (الثاني
المريض، وذلك في الشهرين الثالث والرابع من " عا بحتي"افراً لرعاية مس -المدينة

وزوجة الكاتب وبالعامل " خونس"فصل آخت، وتعين عليه فيما بعد العناية بالعامل 
كم كان وقوع حال وفاة في العائلة  عذراً قهرياً، وكذلك التغيب للاحتفال ". حور مويا"

تكون نتيجتها التغيب عن " خناقة زوجية"ية مثل وهناك أسباب عائل. بالأعياد والمواسم
. )٤٣(أما الأعذار الغير مقبولة مثل التغيب للشراب أو بناء منزل لأحد العمال . العمل

كل تلك الأسباب المقبولة للتغيب عن العمل تعكس أخلاقياته التي اتبعها قدماء 
  .المصريين بمختلف طبقاتهم ومهنهم

                                                             
 .١٠٥و  ١٠٣، ص )١٩٦٤القاھرة، (، الجزء الأول الطب المصري القدیمحسن كمال،    ٤٠
 .١٠٦، ص ١، جالطب المصري القدیمحسن كمال،    ٤١
 .٢٣٩، ص ١، جالطب المصري القدیمحسن كمال،    ٤٢
اع الخلـودموریس بیربیرایر،    ٤٣ ّ  .٦٥، ص )١٩٩٣القاھرة، (، ترجمة عكاشة الدالي صُنـ
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  :أخلاقیات العمال والحرفیین في مصر القدیمةالمناظر ونصوصھا الدالة على 
ربما تطلبت أخلاقيات المهنة في مصر القديمة، وجود أسلوب معين في الحديث 
أثناء العمل كما يتضح من حوار حدث أثناء ضم وحصار نبات البردي في صورة 
حزم من أجل صناعة القوارب، وكان ذلك ضمن مناظر ونقوش من عصر الأسرة 

بسقارة؛ حيث ) زوسر" (خت- إر-نثر"شمال هرم ) ٦٠رقم ( "تي"قبرة مالخامسة في 
ظهر  أربعة أشخاص يحملون حزم كبيرة من البردي، وقد هم أحدهم بالوقوف عقب 
سقوطه على الأرض، وقد هب زميلاه لمساعدته في ذلك ويحاول أحدهما أن يسنده 

: ويرفعه على الرغم من حمله الثقيل هو أيضاً، قائلاً له
 

أي   ثس ثو 
، بينما يظهر رجل ثاني يحاول مساعدته، فيقوم برفع الحزمة التي بيده اليسرى "انھض"

ربما على لسان الشخص -في حين يحاول معاونته بيده اليمنى، بينما نجد هنا نص 
إنـي "أي      إك.إر حست) إي(.إري   :  يقول -الذي يؤمر بالنهوض

  .)٤٤("  أفعل كما ترغب) إنني"(أو " سمعاً وطاعة"، ومعناها "ا یحلـو لـكأفعـل مـ
يوجد نص آخر يشير إلى حوار يدور بين " تي"وفي منظر آخر من مناظر مقبرة 

  ثلاثة من صنّاع القوارب البردية؛ 

  ". اجـذب نحـوك"أي     إك.ثـس إر    :حيث يقول أحدهم

ً "أي    نـخإر م    :فيجيبه الثاني آمراً إياه   ".اعمـل جیـدا

ً " أي   عـق ورت  :    بينما يقول الثالث   .)٤٥() ؟"()الإحكام بشدة(الإحكـام جیـدا

وكلها عبارات تُشير إلى دقة العمل وأخلاقيات المهنة لإخراج عمل كامل ومتقن 
  .ومحكم بالطبع

إذ . احترام الحرفي الصغیر لمعلمھ خاصة إن كان والدهومن أخلاقيات المهنة 
بسقارة من عصر الأسرة الخامسة، حوار دار أيضاً بين  "حتب- بتاح"مقبرة سجلت لنا 

  :صنّاع القوارب البردية، فيقول أحد صنّاع القوارب مخاطباً صبي صغير

أیھـا الصغیـر "أي   شـسـو) إك(.ن.إ إن) أ(إ سـبـق   
  ".فلتحضـر الحبـال

أي   إك شـس بـن.إ إت مي ن  : فيرد عليه الصغير بالإجابة
  . وواضح هنا احترام وطاعة الصغير للكبير. )٤٦(" أیھـا الوالـد إلیـك لفـة الحبـال ھـذه"

                                                             
44  Capart, I., Une Rue de Tombeaux a Saqqarah (Brusseles, 1907), p. 383, fig. 371; PM 

III2, Memphis, part 2, fasc. 1 (Oxford, 1978), p. 476, 45. 
45  Montet, P., Les Scénes de la Vie Privée dans les Tombeaux ةgyptiens de l’oincien 

empire (Paris, 1925), p. 80; PM III2, Memphis, part 2, fasc. 1, p. 469. 
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محافظة -مركز ملوي(بتونا الجبل ) بتوزيريس( "أوزیـر- دي- بـا"مقبرة وفي 
نھایات  ، من)المنيا

العصر المتأخر 
العصر  وبدایة

، الروماني - الیوناني
وردت مناظر 

ش لإحدى الور
المصرية 

للصناعات المعدنية، 
يحوي إحداها 
منظراً يوضح وزن 

القطع البرونزية بعد تصنيعها، وتتم عملية الوزن في حضرة كاتب يقوم بتسجيل وزن 
 -وقد سجلَ النص أسفل الميزان-كل قطعة، ويشير النص المصاحب لعملية الوزن 

: ون دقيقاً في الميزان فيقولإلى طلب الكتاب من العامل القائم على الميزان بأن يك
، فالمقصود من النص المصاحب )ترجمة حرفية" (يـد"وكلمة ". احفـظ یـدك من الظلـم"

أي تحكم في  )"أي كفة المیزان(لا تجعلھا تھتز " س.م إثي إني م: على يسار المنظر
، مثلما في النص المصاحب على )كل كفة=  جرت نب"(كل كفة للميزان وليست اليد 

أي (تحكم في یدك من الاھتزاز "أي  سروج جرت نب م إتي إني: المنظر فيقول يمين
وهي جملة تعكس إحدى القيم الخلقية للمهنة، وخاصة في . )٤٧( )"من الاختلاس

  .أن يتحرى الدقة دون زيادة أو نقصان) العامل(الميزان حيث يطلب الكاتب من زميله 
ً نجد أن المصري القدیم انتقد الأخلا ق الشائنة في العدید من المھن والحرف في فن وأخیرا

ً عن مھامھ، وفي مھنة  ً أو غافلا الفكاھة والكاریكاتیر لدیھ؛ حیث انتقد في حرفة الحارس كونھ عابثا
ً تارة على ھیئة فـأر یقضي بین آخرین  القاضي عندما یكون ممتھنھا غیر ذي علم فصوره ساخرا

نتقاده للقاضي غیر المراعي لأخلاقیات مھنتھ وتارة أخرى صور الفنان المصري القدیم ا
مجموعة من القضاة برؤوس الحمیر ولم یكتف بذلك بل صوّر تابع القاضي أو حاجبھ .. وضروریاتھا 

، بما یشیر لإنقلاب الأوضاع )٤٨(على ھیئة الثور في حین صوّر المتھم بینھما على ھیئة القط 
  .الأخلاق  بالمجتمع وغیاب الماعت عنھ وما تبعھ من ضیاع

  : الحرف والمھن فى الأدب السوري القدیم
                                                                                                                                                                 
46  Wreszinski, W., Atlas zur Altaegytischen Kulturgeschichte, Teil 3, Tafeln 14-15; 

Davies, N. de G., The Mastaba of Ptah Hetep and Akhet Hetep at Saqqareh (London, 
1900), Pl. 25.  

47  Lefebvre, G., Le Tombeau de Petosiris, T. III (Le Caire, 1923), Pl. VIII. 
 ).١٤(و) ٨(، )٢٠(و)١٠(ولوحات ١٢-٣، صكاھة والكاریكاتیر في الفن المصري القدیمالفعبد العزیز صالح،  ٤٨
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مقسما إلى عدة طبقات، ففى الطبقة الاجتماعية ) فينيقيا(كان المجتمع فى كنعان   
الأولى نجد جماعة الأشراف والنبلاء من الملاك الإقطاعيين والمحاربين الذين كانوا 

تقراطيين من التجار يستطيعون اقتناء مركبات حربية وكانت هناك جماعة من الارس
وأصحاب المال، وفئة الملاحين الكبار، قباطنة السفن الذين يؤلفون جماعة لها نفوذها 

كما كان الصناع والتجار يحتلون مركزا وسطا فى المجتمع  ٠واحترامها فى المجتمع
وكانت  ٠والعبيد) الذين لا يملكون الأرض(أما فى الطبقة الدنيا نجد الأفنان  ٠الفينيقى

ويظهر أن أصحاب الصناعات  ٠عادة أن ينشأ أبناء الصناع على تعلم صناعة آبائهمال
والفنون والحرف كانوا ينتظمون فى نقابات حيث تجمعهم الصنعة أو المهنة الواحدة 

  ٠وتربط بينهم قرابة الرحم أحيانا، ويسكنون فى أحياء خاصة بهم
ن الأرض وطبقة من أقنان فلاحون يملكو) الفينيقى(وكان فى المجتمع الكنعاني   

أما الطعام فلم يكن . الأرض وكان الفلاح يحصد القمح والشعير ويصنع منه خبزه
الذى كانوا يطبخونه فى قدور خزفية واسعة الفوهة وما (يعتمد على اللحم، لأن اللحم 

وكانوا يشربون ماء الآبار أو العيون الجارية ) كان يؤكل إلا فى الأعياد والمناسبات
وكانوا . لونها إلى منازلهم إما فى جرب من الجلود أو فى جرار خزفية كبيرةوينق

يضيئون منازلهم بحرق زيت الزيتون فى مسارج بسيطة الصنع، وهى عبارة عن 
  .صحون خزفية لها فى خافتها نتوء مقعر لتستقر فيه الفتيلة

لدينية كما كانت تجارة الأفاوية والعطور والبخور الذى يستخدم فى الطقوس ا  
وكانوا يذهبون إلى شواطئ  الجزيرة العربية ). الفينيقيين(القديمة حكراً على الكنعانيين 

والشاطئ الشرقى لأفريقيا بغية الحصول على هذه المنتجات وقد أحاطوا المسالك 
البحرية التى كانت تسلكها مراكبهم بسياج من الكتمان التام، وأسرفوا فى نشر الأخبار 

لمخاوف التى كانوا يلقونها فى البلدان التى تنتج البهارات والأفاوية عن المخاطر وا
حتى أن الناس فى العهد اليونانى كانوا يعتقدون أن  ٠والبخور ونقله إلى سائر البلدان

سوريا كانت بلد المر والبلسم ولم يدرك الناس أن البلد الذى ينتج المر هو جنوب 
انت تنقله إلى حوض البحر المتوسط كانت وأن القوافل التى ك ٠الجزيرة العربية

  .القوافل السبئية
ويذكر عن القرطاجيين دهائهم فى التجارة وابتكارهم مختلف الوسائل   
كانوا يبحرون إلى ) الفينيقيين(ويقول هيرودوت أن الملاحين الكنعانيين  ٠للمقايضة

يشعلون النار شاطئ أفريقيا الغربى، وعند الشاطئ كانوا ينزلون البضائع والسلع و
وكان السكان الأفارقة عند رؤيتهم . علامة على وصولهم ثم ينسحبون إلى مراكبهم

النار على الشاطئ يتقدمون وبأيديهم الذهب فيتركونه على الشاطئ كثمن ثم يتراجعون 
فينزل ) الفينيقيين(قليلا إلى الوراء ليروا ما إذا كان الثمن مرضيا عند التجار الكنعانيين 

إلى الشاطئ ثانية لفحص مقدار الذهب فإذا وجدوا أن ) الفينيقيون(ون الكنعانيون الملاح
وإذا  ٠٠٠كمية الذهب ترضيهم حملوه وقفلوا راجعين تاركين سلعهم على الشاطئ 
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كانت الكمية أقل مما ينتظرونه فإنهم يعودون ثانية إلى مراكبهم ويترقبون عودة 
هب وبهذه الطريقة من المساومة الصامتة يقول الأهالى مرة أخرى ليزيدوا من كمية الذ

 )٤٩(٠هيرودوت كان الفريقان يتفقان على البيع والشراء دون أن يغش أحدهما الآخر
  ٠مما يشير إلى الثقة المتبادلة بين الطرفين رغم اختلاف البيئة الحضارية

  )٥٠( :رحلـة ون آمـون
" را من بنى الإنسان سفي" باعتباره " ون آمون" تدور حوادث الرحلة عن قيام 

وقد رحل " آمون" ليحضر خشبا كان لازما لإصلاح قارب ) فينيقيا(إلى ساحل كنعان 
فى فترة كانت السلطة في مصر منحلة موزعة بين الكاهن الأول حريحور " آمون" ون

باعتباره احد كبار " ون آمون" وقد اختير  ٠في طيبة وبين سمندس فى تانيس 
ليكون الممثل الشخصي أو " آمون الطريق " تمثالا لامون يسمى الموظفين قد اخذ معه 

" تانيس"على " ون آمون" وبعد أن مر. المبعوث فوق العادة الذي يمثل الإله في الخارج
، أبحر متجها إلى فينيقيا وقد "حريحور"واطلع أمراءها على الخطابات التى معه من 

عليه المحنة فلاحقته في صور و سرقت أمواله في أول ميناء نزل به ، ثم تتابعت 
  .وقبرص، ولا نعرف نهاية الرحلة لفقدان خاتمتها) بيبلوس(جبيل 

" كانت الرحلة مؤرخة للسنة الخامسة من سنى عصر النهضة ، وكان حريحور  
الملك الاول من ملوك " سمندس"او " نسى بانب جد"كبيرا للكهنة بالكرنك ، بينما كان 

كان هذان الرجلان على وفاق تام ، ولم يطلب  ٠" تانيس"فى الأسرة الحادية والعشرين 
اى منهما التاج لنفسه فى تلك الاونة وكان الملك الحقيقى رمسيس الحادى عشر وذكر 

وفى مثل هذه الظروف ، كانت مصر حقيقة ضعيفة  ٠مجازيا فى نص من نصوص 
لذين اتصل بهم ، مع الامراء ا" ون آمون"وان محاولات  ٠جدا لتلقى احتراما خارجيا 

   ٠تعطينا فكرة عن العالم المعاصر الغير متكافئ 
فى السنة الخامسة ، الشھر الرابع لفصل الصیف ، الیوم السادس وتروى القصة أنه   

، رب عروش الارضین ، " امون"كبیر حجاب معبد " ون آمون" عشر ، وھو الیوم الذى ذھب فیھ
" ، ملك الالھ ، الذى كان على النھر ، وكان یسمى  وذلك للبحث عن خشب للقارب العظیم المبجل

، " نسى بانب جد"حیث المكان الذى اقام فیھ " تانیس"، وعند یوم وصولى الى "آمون اوسر حیة
امر بان تقرأ علیھما ثم قال سنعمل  ٠، ملك الالھ " امون رع"، اعطیت لھما رسالة " تنت آمون"و

   ٠٠٠٠لھ ، ملك الا" امون رع"بكل تأكید كما امر 
) التواریخ فى الاصل غیر متفق على صحتھ ( ولقد بقیت حتى الشھر الرابع لفصل الصیف 

وارسلنى نسى بانب جد وتنت آمون مع قبطان السفینة منجبت ، وذھبت متجھا الى  ٠فى تانیس 
  ٠البحر العظیم  لسوریا فى الشھر الاول لفصل الصیف 

                                                             
، الجزء الأول، تاریخ الشرق الأدنى القدیم وحضارتھ منذ فجر التاریخ حتى مجئ الإسكندر الأكبررمضان عبده،    ٤٩

 .١٩٠ -١٧٨، ص )٢٠٠٢جامعة المنیا، ( إیـران والعـراق
 .٢٦٩-٢٦١، ص )١٩٦٦القاھرة، ( الخالـد الشـرقعبد الحمید زاید،    ٥٠



 ٧دراسات في آثار الوطن العربي 

   ٢٠١

ان " بیدر"وامر امیرھا " الكرمل"فى جنوب جبل  ولما وصلت الى دور ربما تكون دور واقعة
وقد ھرب رجل من سفینتى بعد ما سرق اناء  ٠یحضر لى خمسین رغیفا ، وقنینة من نبیذ وفخذ ثور 

من ذھب قیمتھ خمسة دبن واربعة اوان من الفضة قیمتھا عشرین دبنا، وحقیبة من الفضة قیمتھا 
كان وزن الدبن فى ھذا (  ٠دبنا من فضة  ٣١ دبنات من ذھب ، ٥دبنا ، ومجموع ما سرقھ  ١١

جراما من ٢٨٢١جراما من ذھب ،  ٤٥٥: وبذلك یصبح وزن ما سرق  ٠جراما تقریبا  ٩١العصر 
   ٠) فضة 

لقد : قائلا لھ ) القصر ( استیقظت فى الصباح ، وتوجھت الى المكان الذى كان فیھ الامیر 
فابحث لى عن مالى ، والحقیقة ان ھذا  ٠نت راعیھا ولكن انت امیر ھذا البلد وا ٠سرقت فى میناءك 

، " لحریحور" ، إنھ ملك" بانب جد"ملك الالھ ، سید العالم ، إنھ ملك لنسى " لامون رع"المال ملك 
سیدى ، وملك عظماء مصر ، إنھ ملك لك ، إنھ ملك لورات إنھ ملك لمقمار ، إنھ ملك لثیقار بعل امیر 

  ٠بیبلوس ، 
  : وقال لى 

 ٠تحدث بحق ام انك تخترع ؟ لاننى حقا لا اعرف شیئا عن ھذه القصة التى اخبرتنى ایاھا ات" 
اذا كان السارق رجلا من بلدى ونزل الى سفینتك وسرق مالك ، فاننى لابد ان اعیده الیك من مخازنى 

نھ حتى یوجد اللص من اذن یحتمل ان یكون ، ولكن الحقیقة ان اللص الذى سرقك ، ھو من عندك ، ا
  ٠" فلتبق معى بضع ایام فسوف ابحث عنھ ٠تابع لسفینتك 

  :وقلت لھ   ٠امضیت تسعة ایام قائما فى میناؤه وبعد ذلك ذھبت الیھ
  ٠" ٠٠٠انظر ، ما دمت لم تجد مالى فسأبحر مع بحارة السفینة ومعى من یرید ان یبحر " 

اد ان یقلع مع بعض ثم تاتى بعد ذلك فقرات مشوھة من النص ، خلاصتھا ان ون آمون ار
رجال السفینة، ولكن نصحھ الامیر بالامتناع ، مقترحا علیھ انھ سوف یأخذ بعض السلع الخاصة 

ومع ذلك كلھ فضل ون آمون  ٠بالاشخاص المشتبھ فى امرھم كرھینة حتى یذھبوا للبحث عن اللص 
، ووصل بیبلوس وبعد ان وصل الى صور ، ترك ھذا المیناء فى الصباح  ٠الاستمرار فى رحلتھ 

دبنا من فضة ، وذكر ایضا ان المال  ٣٠، وھناك التقى بسفینة تحمل " ثیقار بعل"حیث كان امیرھا 
  . )٥١(سیبقى معھ حتى یحضر ھؤلاء الاشخاص اللص

  :ثم يستمر النص 
 ٠" بیبلوس"على شاطئ البحر فى میناء " فسطاط"فى ) بعید ( ولما رحلوا احتفلت  …

  ٠آمون الطریق ، ثم وضعت اموالھ داخلھا ) لتمثال المسمىل(ووجدت مكانا خفیا 
  : وارسل الى امیر بیبلوس قائلا

اذا كنت تستطیع ان تجد سفینة …الى این اذھب؟ :"وارسلت الیھ قائلا" ارحل من مینائي"
  ٠" تحملنى دعنى اعود الى مصر ثانیة

  ".من مینائى ارحل: "یوما فى میناؤه ، وھو یبعث الى یوما قائلا ٢٩وقد امضیت 
وفى ذات یوم ، حینما كان یقدم الى الھتھ ، قبض الالھ على رجل صغیر من رجالھ الصغار 

  : والقى الرعب فى قلبھ ، وقال لھ 
انھ آمون الذى ارسلھ ، انھ ھو الذى عمل على  ٠احضر الالھ واحضر الرسول الذى  یحملھ "
للیلة ، ولما وجدت سفینة تولى وجھھا وكان الرجل الغاضب فى حالة غضب طوال ھذه ا ٠احضاره 

                                                             
 .١٨٠، ص إیـران والعـراق، ١، جتاریخ الشرق الأدنى القدیمرمضان عبده،    ٥١
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) تنزل الى مصر ( نحو مصر ، وكانت قد حملت كل اغراضى علیھا وراقبت الظلام قائلا حینما تبحر 
  ٠" الالھ فى السفینة ، وسوف لا تراه عینا اخرى) تمثال ( ، فسوف اضع 

  : على الميناء الى قائلا  وجاء المشرف 
ألم تكن انت الذى انفقت وقتا فى : وقد قلت لھ. الامیر ھكذا قرر. انتظر ھنا حتى باكر"

الم تقل انتظر ھنا ھذا المساء، وذلك لتضع السفینة التى  ٠ارحل من مینائى : الحضور الى یومیا قائلا
  ٠"وجدتھا ترحل وبعد ذلك ستحضر وتخبرنى لارحل ؟

انتظر حتى الصباح بامر :  " وارسل الامیر الى قبطان اللسقینة قائلا ٠وذھب واخبر الامیر  
  ٠" الامیر 

ھب انك على حق ، این ھى رسالة آمون التى تحت یدك ، این :  " وعندما قابلت الأمیر سألنى
"  تنت آمون"و" بانب جد" اعطیتھا لنسى"  :وقلت له "خطاب الكاھن الاول لامون التى تحت یدك ؟ 

  :فغضب جدا وقال لى  ٠
حسنا الان ، لا یوجد معك خطاب ، ولكن این سفینة خشب الصنوبر التى اعطاھا لك نسى "  

بانب جد ؟ واین بحارتھا السوریون ؟ الم یسلمك الى قبطان تلك السفینة الاجنبى لیقتلك ، ولسوف 
هكذا قال لى ،  ٠" ك عند من كنا نجدكیلقونك فى البحر ؟ عند من اذن كنا نلتمس الالھ ؟ وانت نفس

نسى ) یجدفون ( ولكن الیست ھى سفینة مصریة وبحارة مصریون الذین كانوا یحملون " : فاجبته 
الم توجد فى مینائى عشرین سفینة تقوم : " فقال لى ٠" بانب جد ؟ لم یكن لدیھ بحارة سوریون 

، ذلك المكان الذى تمر علیھ ، " صیدا"ھة وأما من ج" نسى بانب جد" بربط العلاقات التجاریة مع 
  ٠"وتبحر الى منزلھ؟" واركاتیر"سفینة ھناك تعمل مع  ٥٠الم یوجد اكثر من 

  ٠وقد لزمت الصمت فى هذه اللحظة الدقيقة 
  :ثم استطرد قائلا لى   
اننى جئت فى طلب خشب المركب : " فقلت لھ " ما ھى المھمة التى جئت من اجلھا ؟ "  

  ٠" ما فعلھ ابوك وما فعلھ والد والدك سوف تفعلھ انت  ٠، ملك الالھة " لامون رع"ظیم المقدس الع
  : وقال لى  هكذا قلت له 

سوف تدفع لى من اجل عملھا ، ولسوف افعلھا وبالتأكید انجز رجالى ھذا  ٠فعلوھا حقا " 
فكان یفرغونھا  سفن محملة بالخیرات المصریة ٦الطلب ، ولكن ذلك بعد أن عمل ملك  على ارسال 

   "ولكن ما الذى احضرتھ لى ؟  ٠فى مخازنھم 
وارسل فى طلب السجل اليومى لابائه وامرهم بان يقرأ امامى ووجدوا داخل هذا 

  : وقال لى  ٠الملف اشياء من كل صنف قيمتها الف دبن من الفضة 
  ٠"اذا كان حاكم مصر صاحب ما املك ، وانا ایضا خادمھ " 

انجز رسالة "  :ستوجب احضار فضة وذهب حينما قال لى فلم يكن هناك ماي 
ويقصد من ذلك انه اذا كان آمون يقصد تنفيذ امر من الاوامر فلن يدفع له (   ٠" آمون 

  )اى مقابل 
وأنا ایضا لست  ٠لم تكن الاشیاء التى یقدمونھا لوالدى على سبیل الھدیة بدون مقابل  "

حینما  ٠) قصد هنا حريحور الذى يعتبره ون آمون سيده ي( خادما لك ولست خادم من ارسلك ایضا
اعطنى القلاع التى احضرتھا  ٠ارفع صوتى انشقت السماء وامتدت الاشجار ھنا على شاطئ البحر 
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 )أشجار الارز( لاحمل سفنك التى معك لانقل خشبك الى مصر ، اعطنى الحبال التى احضرتھا لاحزم 
فربما تكون ٠)وإلا كیف نأخذ الاخشاب التى سأمدك بھا؟( ا لك لاقدمھ )سأقطعه (  الذى ساسقطھ لك 

سوف یعلو صوت آمون فى ! انظر  ٠الاحمال ثقیلة على قلاع سفنك ، وربما تھلك وسط البحر
حقا ، ان آمون انشأ كل البلاد ، لقد انشأھا ولكن انشأ من قبل ارض  ٠السماء وقد وضع ست بجداره 

لقد اتت الحكمة منھا لتصل الى  ٠منھا الصناعة لتصل الى مكانى لقد اتت  ٠مصر التى اتیت منھا 
  ٠"فما معنى ھذه الرحلات السخیفة التى تقوم بعملھا  ٠ )اى إلى بلادى ( مكانى 

  : ولكنى قلت له  
فما من سفینة فى النھر لیست لامون  ٠لیست رحلات سخیفة تلك التى اقوم بھا الان ! كذب "

فانى (عن قولك بان الملوك الاوائل قد عملوا على احضار الذھب والفضة ، اما  ٠ان البحر ملك لھ  ٠
، ملك الالھة ، انھ صاحب " امون رع"ولكن  ٠بانھم عملوا على ان ترسل منتجات لاجدادك ) اجیب

قد امضوا حیاتھم یقدمون القرابین لامون وانت ایضا خادم  ٠ھذه الحیاة والصحة ، وانھ سید اجدادك 
  ٠ "امون"

، ام اتممت طلبھ سوف تعیش ، وسوف تكون " امون"نعم ، سوف اعملھا الى "  :ا قلتاذ 
فلا تطمع فى مال  ٠ناجح ، وسوف تكون بصحة ، وسوف تكون محبوب لكل بلادك ولكل رجالك 

نسى "دع كاتبك یحضر الى لارسلھ الى  ٠الحق ان الاسد یحب مالھ  –، ملك الالھة  " امون رع"
على شمال بلادھم ، ولسوف یعملون " امون"، وھم الولاه الذین ولاھم " نتنت آمو"و" بانب جد

   ٠على إعطائك كل ما تحتاجھ من اموال 
اى فى طیبة عند " ( دع ھذا یرسل حتى اعود الى الجنوب " :سوف ارسله اليهما قائلا 

   ٠هكذا قلت له  )٥٢(" ، وسأعمل على ان احضر الیك كل ما ادین بھ لك ایضا ؟" )حریحور"
ووضع خطابى فى ید رسولھ ، وحمل السفینة ، جدفھا ومقدمتھا ، ومؤخرتھا ، واربعة   

واما عن  ٠، وعمل على ارسالھا الى مصر ) قطع ( الواح خشب سمیكة مبخرة ، والمجموع سبع 
رسولھ الذى ذھب الى مصر فقد عاد الى فى سوریا فى اول شھر من فصل الشتاء ، وارسل نسى 

، " ) كاكامن"یسمى باللغة المصریة القدیمة ( مون اربعة اوان من ذھب ، ووعاء بانب جد وتنت آ
وخمسة اوان من فضة ، وعشر قطع من غطاء فراش من الكتان الملكى ، وعشر خمر من كتان 
مصر العلیا ، وخمسمائة ملف من البردى وخمسمائة من العجدل، وخمسمائة حبل ، وعشرین جرارة 

الى خمس قطع من غطاء الفراش من ) تنت آمون ( وارسل  ٠) مجفف  (عدس وثلاثین سلة سمك 
كتان مصر العلیا الدقیق ، وخمسة خمر من كتان مصر العلیا الدقیق ، وجرار العدس ، وخمس سلال 

ووضع على رأسھم مشرفین لیعملوا : وسر الامیر وجھز ثلاثمائة رجل وثلاثمائة ثور  ٠من سمك 
وفى  ٠واسقطوھا ، وتركوھا ھناك طوال الشتاء  ٠كتل الخشب ) اط النص الاصلى  اسق( على قطع 

وذھب الامیر ووقف قریبا منھا ، وارسل الى  ٠الشھر الثالث من الصیف ، سحبوھا الى شاطئ البحر 
اى التى على شكل زھرة اللوتس ( ولما جئت الیھ ، ضمنى ظل مروحتھ اللوتیة   ٠یخبرنى بالحضور 

بن آمون ( وجاءنى تابعھ  ٠) سقط على ظل مروحتھ اللوتیة : العبارة والمعنى الحرفى لتلك  ٠
pen amon  (لقد وقع علیك ظل سیدك ملك  فغضب علیھ : "قائلا) دعھ وحده :  " وقال) الملك "

انظر؟ لقد قمت بانجاز الطلب الذى قام بھ ابائى من قبل ، ولكن " : وجئ بى اليه ، وتوجه الى قائلا 
اعمل على حسب . انظر ؟ وصلت اخر اخشابك وفى مكانھا. ا فعل آباؤك لآبائىلم تفعل لى انت م

رغبتى ، وتعال وضعھا فى السفینة ، لسنا مشتعدین لتسلیمھا لك ؟ لا تحضر لى مخاطر البحر ، 
                                                             

 .٢٦٥، ص الشـرق الخالـدعبد الحمید زاید،    ٥٢
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( حقا اننى لم افعل بك ما صنع برسل . ولكن اذا نظرت الى مخاطر البحر ، انظر ایضا الى مخاطرى
وقال  ،" عاما فى ھذه الارض ومات فى مكانھم ١٧حینما امضوا )  Kha’mwaseخع ام واست 

  :لتابعه 
اما بالنسبة  ٠لا تجعلنى اراھا " :ولكنى قلت له  "خذه ودعھ یرى قبورھم حیث یرقدون "

ولكن لیس لدیك واحد من  ٠للرسل التى ارسلھا الیك خع ام واست من الرجال ، وھو ایضا رجل 
لما لا تفرح وتعمل على ان تقام لوحة وتستطیع ان  ٠" ھب وانظر رفاقك اذ" رسلھ حینما تقول 

" ون آمون"الطریق رسلھ ، وذلك مع " امون"، ارسل الى "، ملك الالھة" امون رع: "تقول فیھا 
العظیم الفاخر ملك الالھة لقد قطعتھا " امون رع"سفیره من بنى الانسان ، لیحضر الخشب لقارب 

وعملت على ان یصلوا  ٠وحملتھا على السفینة ، فزودتھ بسفنى وبحارتى  )النص الاصلى اسقطه(
حتى اذا قدم من مصر  ٠الى مصر یرجدن من اجلى آمون لیطیل عمرى خمسین عاما فوق ما قدر لى

رسول یعرف الكتابة ویقرأ اسمك على ھذه اللوحة ، فبقدم لك ماء الغرب كما یقدم للالھة التى ھناك 
" ٠  

حیث  اما من" : فقلت له  "ان ھذا لدرس ثمین ، ذلك الحدیث الذى تقولھ لى " : فاجابنى  
الاشیاء التى ذكرتھا لى ، فاذا ما وصلت الى المكان الذى اقیم فیھ الكاھن الاول لامون ، وأى ان طلبھ 

  ٠ "، فسوف تنال جزاء ما ابدیت ) قد انجز ( 
فرأيت  ٠الخشب ورحلت الى شاطئ البحر عند المكان الذى وضعت فيه كتل

اسجنوه ، ": ، فقالوا  Tjekkerاحد عشر سفينة تقبل على البحر كانت ملكا لقوم ثيكر 
   ٠، عندئذ جلست وبكيت  "لا تدعوا سفینة لھ تبحر الى ارض مصر

:" فقلت له  "ما الذى یضایقك ؟ "  :وخرج الى كاتب خطابات الامير وقال لى 
وحتى متى  ٠ن ؟ انظر الیھم ، كیف اتوا الى المیاة الباردة الم تر الطیور التى تنزل الى مصر مرتی

 ٠وذهب واخبرها الامير   "سأظل مھملا ھنا ؟ الم ترى الذین اتوا لیسجنونى مرة اخرى ؟ 
وبدأ الامير يبكى متأثرا مما قيل له من احزان ، وارسل الى كاتب خطاباته ومعه 

تاو ، مغنية مصرية كانت لديه ، قدحين من نبيذ وخروف ، وعمل على ان يبعث الى تن
كل واشرب ولا تدع قلبك : " وارسل الى قائلا ٠ "غنى لھ ، لا تترك قلبھ منزعجا " : قائلا 

ولما جاء الغد عمل على استدعاء  ٠ "یتملكھ الرعب سوف تسمع فى الغد كل ما اقولھ 
اننا جئنا " : فأجابوه" ثيكر ما معنى مجيئكم هنا؟ لقوم ": مستشاريه ووقف بينهم وقال

لا یمكننى اسجن رسول " : فقال لهم "نتعقب السفن المحاربة التى ترسلھا الى مصر مع اعدائك 
لى السفينة وارسلنى الى ميناء  وحمل. "فدعنى ارسلھ ثم طاردوه لتحاصروه . آمون فى ارضى

) فى الاصل المكان( وخرج اهل المدينة " السيا"ودفعتنى الرياح نحو بلاد . البحر
، اميرة هذه المدينة ، " حاتيبة"ضدى ليقتلوننى ، ولكن اخترقت طريقا بينهم حيث 

فحييتها ، ثم قلت لمن وقفوا  ٠فوجدتها وهى خارجة من احد منازلها لتدخل منزلا اخر 
: فقلت له  ٠ "اننى افھمھا " : فأجاب احدهم قائلا  "الیس بینكم واحد یفھم لغة مصر ؟ " : حولها 

اننى كثیرا ما سمعت فى المدینة حیث یقیم آمون ان المظالم ) لى ( نھ من ھنا حتى بلغ سیدتى ا"
ما " : فقالت "فھل ترتكب المظالم كل یوم ھنا،  ٠ترتكب فى كل مدینة ، ولكن العدالة تقام فى السیا 

فیھا ، اذا ما یھیج البحر وتدفعنى الریاح الى الارض التى انت "  :فقلت لها "  الذى تقصد من قولك ؟
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بالنسبة الى ، ! لسوف تسمحى بان یمسك رجالك بى لیقلوننى ، مع اننى رسول آمون ؟ انتبھ الان 
فلابد انھم سیبحثوا عنى الى الأبد ، ولكن بالنسبة لبحارة امیر بیبلوس الذین یریدون رجالى قتلھم ، 

عملت على استدعاء و "الیس فى مقدور رئیسھم ایجاد عشرة بحارة من رجالك وھو معھم لقتلھم ؟ 
  ٠"  …) امان ( نم فى " : ثم قالت لى  ٠رجالها ، ووجهت اليهم الاتهامات 

وقد ضاع الجزء الاخير من النص ، ومع ذلك فنحن نستطيع ان نستنتج ان ون 
آمون قد استطاع العودة الى مصر ، فلو لم يكن قد عاد الى الوطن لما وصلت الينا تلك 

   ٠صفحات التاريخ المصرى القصة وتظهر لنا صفحة من 
فحينما حلت به الكارثة الاولى فى دور : فى هذه القصة حوار ادبى ممتاز 

  وسرق فى هذا المكان
ثم حينما وصل  "…، ولكن انت امیر ھذا البلد، وانت راعیھا ) وقد سرقت فى میناءك "  

ويخرج من المأزق "  ٠٠! اسجنوه ، لا تدعوا سفینة لھ تبحر الى ارض مصر " الى قوم ثيكار 
وفى المأزق  ٠الاول بان يأخذ ثلاثين دبنا من الفضة رهينة حتى ترد اليه اغراضه 

الم ترى الطیور التى تنزل الى "  :الثانى يستخدم فى الخروج منه اسلوبا عاطفيا اذ يقول
وقد  " ٠٠وحتى متى سأظل مھملا ھنا  ٠مصر مرتین ؟ انظر الیھم ، كیف اتوا الى المیاة الباردة 

وارسل الى كاتب الخطابات ومعھ  …بدأ الامیر یبكى متأثرا مما قیل لھ " كان لحدیثھ اثر كبیر حتى 
ثم يظهر قوة حجة ون  ٠"  …كل واشرب  …مغنیة مصریة  …القدحان من نبیذ وخروف 

آمون وبيانه حينما اقنع الامير بان يقيم لوحة يسحل فيها ما قام به من اعمال نحو 
وهى تعطينا فكرة طيبة عن قوة مركز آمون ، كما تدل على قوة  ٠" مونآ" المعبود 

واستطاع ون  ٠" ان ھذا الدرس ثمین "  :حجة بطل قصتنا فهذا الامير نفسه يقول
ففى بداية الحديث قال امير  ٠آمون ان يوضح للامير قوة سيده حريحور ومكانته 

و فى نهاية الحديث ، وبعد ، ثم ه "لست خادم من ارسلك ایضا " بيبلوس لون آمون 
ان يبين له خطورة عدم امداده بما يطلبه آمون نراه يقنعه بضرورة انجاز ما طلبه 

يقصد ( اذا ما وصلت الى المكان الذى یقیم فیھ الكاھن الاكبر لامون "  "ويقول له
  ٠" ورأى ان طلبھ قد انجز فسوف تنال جزاء ما ابدیت ) حريحور 

صريين بالاحتفال باعيادهم الوطنية فى الأراضى ثم ظهر ايضا اهتمام الم
احتفلت "  ":ون آمون" السورية مما يدل على تمسكهم بالتقاليد حتى فى السفر ، اذ يقول

واعتراف اهل " امون"ثم كذلك عالمية  ٠ "بالعید على شاطى البحر فى میناء بیبلوس 
انشأ " امون"ان " :" مونون آ"الشرق بسلطانه العالمى اذ يقول امير بيبلوس على لسان 

وھو اعتراف صریح من حاكم سورى " لقد انشأھا بعد ان انشأ من قبل ارض مصر  ٠كل البلاد 
إن  ٠" لامون"ان البحر ملك " اذ یقول " امون"قوة " ون آمون" ثم یظھر لھ ٠" امون"بسلطان 

"  :ثم يقول للامير "د لنا آمون سی" ٠"الأراضى السوریة التى تقول عنھا انھا ملكا لى انھا ملكا لھ 
   ٠"انت خادم آمون
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اذ قال  ٠والقصة توضح العلاقات التجارية بين مصر واقطار الشرق القريب 
نسى " الم توجد فى مینائى عشرین سفینة تقوم بربط العلاقات التجاریة مع"  :الامير لون آمون

  :ثم كان فى مصر ممثلون تجاريون اذ يقول  ٠)سمندس " (بانب جد
  ٠ " ٠٠" واركاتیر" الا توجد اكثر من خمسین سفینة ھناك تعمل مع" 

ويعملون فى التجارة " تانيس"وهو اسم احد الفينيقيين الذين كانوا مقيمين فى 
  ٠وشحن وتفريغ السفن 

وفى الواقع رغم أن القصة دونت ضمن الأدب الشعبى المصرى القديم إلا أنها 
هن البحرية والتجارية لدى المدن السورية القديمة مرآة للأحوال التجارية وأخلاقيات الم

ون "ورغم تعرض  ٠حيث تحكمها الطابع المادى للمعاملات ولكن دون غش أو خداع
لبعض محاولات الاستيلاء على أمواله إلا أنه وجد من حكام المدن السورية " آمون

  ٠رعاية وحماية وإدراك لمكانة المصريين فساعدوه وأقاموا العدل
 )٥٣( : حنـون البحریـةرحلـة 

حدثت فى الربع الأول من القرن الخامس قبل الميلاد قصة شعبية دونت فى   
، والتى قام بها حنون "رحلة حنون البحرية"سجلات الاستكشاف البحرى تحت عنوان 

ملك القرطاجيين فى بلاد ليبيا، خارج أعمدة هرقل، والتى نقشها على صخرة فى معبد 
  ٠)ملقارت(كرونوس 
قشت أحداث هذه الرحلة فى معبد ملقارت فى قرطاجة ولكن لسوء الحظ هدم ن  

  ٠المعبد مثلما هدمت قرطاجة نفسها
وقد جاءت أخبار الرحلة حسب النص اليونانى مرتبة فى فقرات قصيرة   

  :ومتسلسلة نذكر منها

 " وعلى  ٠العریض الذى ینبع من لیبیا" لیكسوس"ثم تابعنا طریقنا فوصلنا إلى نھر
مكثنا  ٠تتقدمھم قطعامھم"  لیكسیت"فة منھ رأینا بعض البدو الرحل الذین یعرفون باسم الـ مسا

 ٠"عندھم بعض الوقت وأصبحت بیننا وبینھم مودة
 " بعد أن أخذنا حاجتنا من المیاه، أبحرنا عندئذ مدة خمسة أیام بمواجھة السواحل حتى

كانت توجد فى ھذا الخلیج جزیرة كبیرة فیھا و" قرن الغرب"بلغنا خلیجا كبیرا كان یسمیھ مترجمونا 
خلال النھار لم یكن بإمكاننا أن نرى سوى  ٠بحیرة ملحیة، وفى البحیرة أیضا جزیرة أخرى صغیرة

لكن عندما أقبل اللیل رأینا نیرانا مشتعلة فى كل الأنحاء وسمعنا صیاحا عالیا فانتابنا الرعب  ٠غابة
 ٠"وقررنا أن نغادر تلك الجزیرة

  .نكهة المغامرة الحقيقية بالرغم من طابعه الأسطورى - بلا جدال-تذوق من النص ن -
  ٠معظم الباحثين للنص بشكل عام يرون أنه على كل حال قد بلغ نهر السنغال -

                                                             
 .٢٠٣، ص )١٩٩٨سوریا، (، ترجمة ربا الخش تاریخ الحضارة الفینیقیة الكنعانیةجان مازیل،    ٥٣
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أن المدن الخمس تنطبق على المراكز التجارية الموزعة على طول الساحل المغربى  -
 ٠وحتى موريتانيا

لمدن مماثلة للمنشأة التى كانت فوق جزيرة موغادور والتى يفترض أن إحدى هذه ا -
 ٠كانت بالتأكيد أحد المراكز التجارية البونية الأكثر نشاطا على الساحل

ولكن فى المغرب عدة مواقع تحمل " أكرا"من بين الأسماء التى ذكرها حنون اسم  -
ويقع قريبا  ٠للجمال، وأحداها قريب جدا من المحيط الأطلسى، ويعتبر سوقا "أكرا"اسم 

وهذا يشجع على الإعتقاد أن النهر  ٠من وادى الدراع ويقصده كبار رعاة المورس
هم رعاة " ليكسيتيين"ربما هو وادى الدراع وأن الرعاة الـ " ليكسوس"المسمى 

وقد ذكر حنون حينذاك أن  ٠المورس الذين ما زالوا حتى اليوم يجوبون تلك الأنحاء
 .هم على سفنهم وعملوا كمرشدين لهم ومترجمينبعضا من هؤلاء رافقو

الشهيرة بمناجم الذهب " Bambouk"وبلاد " Fademe"أن بلاد السنغال بها نهر  -
الأسطورية وأن حنون يقدم لنا وصفا للاستقبال الذى لاقاه والذى يمكن أن يرهب كل 

لإبحار ليست و أن المسافات المبينة من خلال ذكر أيام ا. الذبن حاولوا ربما تقليده
مطابقة أبدا وهذا ربما يكون ناتجا عن تشويه أو تحريف فى النص وخلل تعرض إليه 

 ٠الترتيب الزمنى للفقرات
  :الحرف والمھن فى الأدب الشعبى العراقى القدیم

اشتهرت بلاد النهرين بما عثر فيها من قوانين تعد أقدم ما عرف فى العالم   
انونية التى وصلتنا من العراق القديم كانت تشريعات  القديم، ومن أوائل التشريعات الق

الذى يمكن أن يعتبر  ) م٠ق٢٣٧١ – ٢٥٢٠(أحد ملوك أسرة لجش " أوركاجينا"الملك 
وبها بعض التشريعات المتعلقة بالنواحى ٠من أوائل المشرعين فى تاريخ البشر 

  )٥٤(٠الإدارية
وهو الملك الذى " ورنموقانون أ"ومن القوانين الهامة التى وصلتنا من بعده   

،  ولقد اهتم فى قانونه بشكل كبير )م٠ق٢٠٩٥ – ٢١١٢"أسس أسرة أور الثالثة 
  ٠بتثبيت المكاييل والأوزان، كما تعرض وبعض قوانين العقوبات

الذى بقيت منه احدى وستون مادة، " أشنونا"قانون مملكة " أورنمو"ويلى قانون   
ى أحد ملوك مملكة أشنونا البارزين، وهو الملك وينسب أحد الباحثين هذه القوانين إل

  )٥٥(٠"بلالاما"
 – ١٩٣٤" (لبت عشتار"الذى ينسب إلى الملك " قانون لبت عشتار"وجاء بعده   
خامس ملوك أسرة أيسين، ويتكون هذا القانون من مقدمة ونصوص )  م٠ق١٩٢٤

  ٠بيدقانونية وخاتمة وتعالج مواده شئون الأراضى الزراعية والحدائق والع
                                                             

 .٢٠-١٨، ص ـارة العـراق القدیـمحضأحمد سلیم،    ٥٤
 .٢٣٢، ص إیـران والعـراق، ١، جتاریخ الشرق الأدنى القدیمرمضان عبده،    ٥٥



 ٧دراسات في آثار الوطن العربي 

   ٢٠٨

والذى سوف نتعرض له ) م٠ق١٦٨٦ – ١٧٢٨(يلى ذلك قانون حمورابى 
  )٥٦(.بالتفصيل فيما يخص بحثنا

ويمكننا أن نقسم النماذج التى أتت من العصر الآشورى من حيث زمنها إلى   
) غير كاملة فى أواخر القرن الثالث قبل الميلاد(القوانين الآشورية القديمة : مجموعتين 

ورية المتوسطة وقد عثر عليها مدونة فى عدة ألواح من الطين ويمكن والقوانين الآش
  ٠م٠ق ١٢٥٠ – ١٤٥٠تأريخها على وجه التقريب بين 

لقد كان حب الخير والحض على القيام به، والنهى عن الشر والتحذير من   
عمله، من الأمور الهامة التى حث عليها الحكماء العراقيون القدامى فيما أسدوه من 

وحكم، كما حرصوا على أن يتمسك الإنسان العراقى القديم بقضائل السلوك نصائح 
الأخلاقية  وإظهار مقتهم للشر والكذب والزور، وعصيان القانون، والإخلال بالنظام، 

  .والظلم، والاضطهاد، وارتكاب المعاصى، والغيبة والنميمة
  )٥٧(".ولون على ثمار حقلكإذا ذھبت واستولیت على ثمار الآخرین، فإنھم سیأتون ویست"  - 
  ". ٠٠٠من بدل الوزن الكبیر یالوزن الصغیر" -
  ".٠٠٠من بدل الكیل الكبیر بالكیل الصغیر " -
  ".٠٠٠من قال لآكلن ما حرم " -
  ".٠٠٠من قال لأشربن ماحرم " -
 ".٠٠٠إذا وعدت بشئ فاعط "  -
 ".من الصعب الحصول على الثروة، ولكن الفقر قریب" -
 ".اتلا تتحدث مع ناقل الإشاع -
إذا قوبلت بمشاجرة أو نزاع، فامض فى طریقك ولا تعرھا أى اھتمام، وإذا كان " -

  ".النزاع یتصل بك، فاعمل على إخماد لھیبھ، فإن النزاع حفرة مغطاة
إذا استولى على قطعان أغنامھم، فإن آدو المشرف على القنوات فى السماء " -

  ".والأرض، سوف یصیب حیواناتھم بالجوع
ثیرا من الفضة، سیكون سعیدان والذى یملك كثیرا من الحبوب، سیكون الذى یملك ك" -

  ".مسرورا، ولكن الذى لا یملك شیئا، یستطیع النوم
كن حكیما، فتعرض فھمك ومعرفتك بأدب، اغلق فمك، واحرس لسانك، اجعل شفتیك " -

ثمینة مثل الكنز، لا تتحدث أبدا ببذاءة، ولا تعطى مشورة غیر موثوق فیھا، فكل من 
  ".یعمل شیئا مذموما یستھان بھ

من كان عملھ الزراعة ، فعلیھ زراعة حقلھ، ومن كان عملھ حصاد الشعیر، فعلیھ " -
 ".القیام بحصاده

 ".لا ینبغى اقتناء حمار مزعج النھیق، ولا ینبغى زراعة حقل على الطریق" -
 )٥٨(: قانـون مملكـة أشـنونـا

                                                             
 .٦٩، ص التشـریعات البابلیـةعبد الحكیم الذنون،    ٥٦
 .٢٩٨، ص )١٩٩٧القاھرة، (، ترجمة محرم كمال بـلاد ما بین النھـریندیلایورت،     ٥٧
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على آلاف الرقم ) قرب بغداد(مل عثرت البعثة العراقية للآثار فى منطقة تل حر
الطينية، كان منها اثنان متصلان بتشريعات قانونية وقد كتبا بالخط المسمارى وباللغة 

ومن  ٠ ٥٢٦١٤و  ٥١٠٥٩البابلية القديمة، ويوجدان فى المتحف العراقى تحت رقم 
 المسائل التى تناولتها هذه التشريعات تحديد أجور العربات والقوارب ومن يعملون

عليها، وأجور العمال الزراعيين، وأجرة الدواب التى تستخدم فى الحمل مثل الحمير 
  :ونذكر بعضا من هذه المواد. والجمال

من  qaقا / ٣/الكور الواحد من الشعیر بشیكل واحد من الفضة وتسعر كل) یسعر): (١(مادة 
من زیت السمسم  qaقا مع اثنین  Seahبشیكل واحد من الفضة وبسعر السیھ  –نخب أول  -الزیت

من الشحم بشیكل واحد من الفضة وبسعر كل  qaقا ) مع( Seahبشیكل واحد من الفضة، وبسعر كل 
من  minaبشیكل واحد من الفضة، وتسعر كل ستة مینا " زیت النھر"من  Seahأربعة سیھ 

ة ویسعر الصوف بشیكل واحد من الفضة، وتسعر كل ثلاثة مینا من النحاس بشیكل واحد من الفض
  .كل اثنى مینا من النحاس الصافى بشیكل واحد من الفضة

من الشعیر،  Seahواحد وأربع  panأجرة عربة النقل مع ثیرانھا وسائقھا بان ): ٣(مادة 
  .أما إن دفعت الأجرة فضة فتكون ثلث شیكل على أن یقودھا السائق یوماً كاملاً 

 ٠وأجرة النوتى سیھا واحدا وقا واحدا qurأجرة قارب اثنان قا على كل كور ): ٤(ملدة 
  .یدیره الیوم بأكملھ

إذا أھمل المراكبى وتسبب اھمالھ فى غرق القارب، یدفع تعویض كل ما تسبب فى ): ٥(مادة 
  .غرقھ

  .یدفع عشر شیكلات من الفضة) لیس لھ( على قارب  ٠٠٠٠لو استولى رجل ): ٦(مادة 
  .ر، فإذا دفعت فضة تكون اثنتا عشر قمحةأجرة الحصاد اثنان سیھ من الشعی): ٧(مادة 
  .أجرة المذرى سیھا واحدا من الشعیر): ٨(مادة 
لو دفع شخص شیكلا واحدا من الفضة لرجل على أن یقوم بحصاد زرعھ لھ، لكن ): ٩(مادة 

لم یضع نفسھ تحت تصرف الرجل المستأجر لھ أو لم یكمل الحصاد لھ، على ) الرجل المستأجر(
أما إذا كان قد أخذ سیھا واحدا وخمسة قا من . عشر شیكلات من الفضة للمستأجر الأجیر أن یدفع

  .الكسوة، یطالب برد ما أخذ أیضا) و(والزیت ) الشعیر(الشعیر أجرة لھ وترك حصص 
واحدا من الشعیر وأجرة سائسھ سیھا واحدا من  Seahأجرة الحمار سیھا ): ١٠(مادة 

  .الشعیر أیضا، یسوقھ یوما بأكملھ
واحدا  panأجرة الأجیر لمدة شھر شیكلا واحدا من الفضة وتكون زوادتھ بانا ):  ١١(ادة م

  .من الشعیر
أثناء النھار یدفع عشر شیكلات من  muskenumكل من یقبض علیھ فى حقل ): ١٢(مادة 

  .الفضة، ومن یمسك فى الحقل لیلا یموت؛ لن ینجو بحیاتھ
  : قانـون لبـت عشـتار

                                                                                                                                                                 
 .٢٠٤، ص )١٩٨٣بغداد، ( فى التـاریـخ الـعـراقعامر سلیمان،    ٥٨
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خامس ملوك ) م٠ق١٩٢٤-١٩٣٤( )٥٩(" لبت عشتار"للملك  ينسب هذا القانون
أسرة أيسين، وسجل هذا القانون باللغة السومرية، والنسخة الموجودة من هذا القانون 
مسجلة على كسر من ألواح الطين وهى غير كاملة، أما النسخة الأصلية فيرجح أنها 

  .كانت مدونة على نصب أو مسلة من الحجر مثل قانون حمورابى
مواد القانون الموجودة مسجلة على سبعة ألواح، عثر على ستة منها فى نيبور، و

وهى محفوظة الآن فى متحف الجامعة بلندن، أما القطعة السابعة ومصدرها غير 
  .معروف، فهى حاليا فى متحف اللوفر فى باريس

مقدمة، ونصوص قانونية :من ثلاثة أجزاء رئيسية" لبت عشتار"ويتكون قانون 
أما النصوص القانونية فهى تالفة فى معظمها ولم يتمكن العلماء من استعادة  ٠ةوخاتم

سوى ثمانية وثلاثين من بنودها، وهى تعالج شئون الأراضى الزراعية والحدائق 
  )٦٠( .والعبيد، وحالات الاعتداء على الآخرين، وشئون الضرائب، والأحوال الشخصية

  :ومن بنود القانون
  ).ـھ(ثلم حطم الثور، یدفع ثلث ثمنـ) فـ(ورا لو استأجر رجل ث -٣٤
  ).ـھ(عطل عینھ، یدفع ربع ثمنـ) فـ(لو استأجر رجل ثورا  -٣٥
    ). ـھ(شوه ذیلھ، یدفع ربع ثمنـ) فـ(لو استأجر رجل ثورا  -٣٦
  ).ـھ(كسر قرنھ، یدفع ربع ثمنـ) فـ(لو استأجر رجل ثورا   -٣٧

 )٦١( : قـانـون حـمـورابـى
سادس ملوك الأسرة البابلية الأولى من أشهر ملوك هذه  يعتبر حمورابى  

الأسرة وذلك نظرا لشهرة قانونه الذى خلد ذكره وجعله من ملوك العراق القديم 
  .المعروفين

ولقد اختلف المؤرخون فى فترة حكم حمورابى فهناك من يضعه فى الفترة من 
حمورابى كان  م، وإن كان أصحاب التاريخ المطول يرون أن حكم٠ق ١٦٨٦- ١٧٢٨

  .م، وإن كان الأرجح هو الرأى الأول٠ق١٩٦١-٢٠٠٣فى الفترة من 
وهو أحد الآلهة السامية الغربية، " حمو: "هذا ويتكون اسمه من مقطعين الأول  

أو " نامى"أو " عظيم"فهو يعنى " رابى"أما المقطع الثانى " عمو"الذى قد يقرأ أيضا 
  )٦٢(.حمو عظيم أو نامى أو مكثر وعل ذلك يكون معنى اسمه الإله" مكثر"

وقام حمورابى بالعديد من الإصلاحات الإدالرية والمعمارية والعسكرية فمن أهم 
أعماله إعادة تخطيط عاصمته بابل وتنمية التجارة مع أقاليم البحر المتوسط وشق الترع 

                                                             
59  F.R. Steele, in: AJA, vol. LII (1948), pp. 425 – 450. 

 .٢٩، ص )١٩٥٥بغداد، ( تاریخ العراق القدیم، القسم الأول، مقدمة فى تاریخ الحضارات القدیمةطھ باقر،    ٦٠
61 A. Demel, Codex Hammurabi (1930). 
62  G.R. Driver, and J.C. Miles, The Babylonian Laws, vol I, II, Legal Commentary, 

(1952). 
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والقنوات لتيسير التبادل التجارى وزيادة رقعة الأراضى الزراعية وفى المجال 
لخارجى تمكن من كسر شوكة أعدائه التقليديين العيلاميين حتى اعتبر انتصاره عليهم ا

  .حدثا خطيرا فى تاريخ العراق القديم
ولكن تعتمد شهرة حمورابى فى التاريخ على قانونه الشهير الذى بدأ فى إصدار 

لنصب تشريعاته منذ العام الثانى من حكمه، ولقد سجلت هذه القوانين على العديد من ا
 .أشهرها النصب الذى كتب على حجر الديوريت فى السنوات الأخيرة من عهده

سجل هذا القانون على لوحة  من الديوريت يوجد فى أعلاها نقش بارز للملك 
وكانت هذه  ٠حمورابى وهو يتلقى الموافقة من إله العدالة الشمس لكتابة مواد قانونه

م أثناء .ق ١١٧١-١٢٠٧وسة فى الفترة من اللوحة قد نقلت إلى العاصمة العيلامية س
وذلك كغنيمة  Sahutruk- Nahhunteناهونتى  -حكم الملك  العيلامى شوترك

م حيث ١٩٠٢ -١٩٠١ولقد عثرت عليها البعثة الفرنسية للآثار فى شتاء عام ٠حرب
ويلاحظ أن جميع المواد القانونية بدءاً من  ٠تم نقلها إلى متحف اللوفر فى باريس

وحتى نهاية السطر  ٦٥من نهاية السطر (وحتى نهاية الوجه ) ٧٧(١٦عة المجمو
قد قام العيلاميون بتدميرها، ولكن تم التعرف على محتوياتها من النسخ الأخرى ) ١٠٠

  .المحفوظة للقانون
حقلا من الكتابة المسمارية، فيما عدا بعض  ٤٤وتتكون المسلة فى الأصل من 

ويبلغ ارتفاع المسلة إلى ثمانية أقدام ٠الأعمدة الكتابية الأجزاء التالفة عمدا فى أسفل
وقطرها قدمين، وقد نقش فى أعلى المسلة صورة بالنحت البارز تمثل إله الشمس 

  )٦٣( .وهو إله العدل) شمش(
  :وأول من قام بنشر اللوحة الأصلية

V. Scheil, Memaires de la Delegation en Parse, IV, 1920. 
  :عديد من العلماء بنشرها ونذكر منهموبعد ذلك قام ال

- A. Deimel, Codex Hammurabi (1930). 
- W. Eilers, in: Der Alte Orient, Vol. XXXI, (1931). 
- G.R. Driver, and John C. Miles, The Balblonian Laws, I, Legal Commentary 
(1952). 

 .ولقد قاما بعد ذلك بنشر ترجمة كاملة للقانون
- T.J. Meek, “The Asyndeton Clause in The Code of Hammurabi”, in: JNES 
V (1946), pp. 64-72.  
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   ٢١٢

وتتألف شريعة حمورابى من ثلاثة أقسام رئيسية المقدمة والمواد القانونية ثم 
الخاتمة، ولقد أشار فى المقدمة إلى ألقابه وأعماله، وأن ربه مردوك أمره بأن يرشد 

  .وأن يحق الحق والعدالة، وأن يدونها بلغة البلاد الناس إلى الطريق المستقيم
ولقد حاول الدارسون تقسيم قانون حمورابى إلى مجموعات حسب موضوعاتها 
فمنهم من رأى أنها تقسم إلى ثلاث مجموعات، وتقسيم آخر إلى ثلاثة عشر قسما، 

  .وتقسيم ثالث إلى خمس مواد
م أمور التقاضى، كما اهتم ولقد نظم القانون المحاكم وحدد دور القاضى، ونظ

بالأحوال الإقتصادية من زراعة وبساتين ومواشى وما يتصل بها من بيع وشراء 
وإيجار ورعاية، كما نظم أمور التجارة والديون وشئون الملاحة والرهائن وبناء 
المنازل وشرائها وايجارها، ونظم القانون كل ما يتصل بالأسرة من أمور وكذلك 

ملاك العامة سواء كانت خاصة بالقصر أو المعبد، كما نظم أيضا المحافظة على الأ
 .أمر الخدمة العسكرية وأجور الحرفيين والمهن الحرة وأحوال العبيد

  :يقسم قانون حمورابى المجتمع العراقى إلى ثلاث طبقات
وهم الأشراف ويتمتعون بحرية كاملة " أويل"الطبقة العليا ويسمى الواحد منها  -

  .يازاتوبجميع الامت
ويمكن أن " مشكن"الطبقة الثانية وتتكون من مواطنين ويسمى الواحد منهم  -

 .نسميهم العامة، وكانوا أحرارا ولكنهم يخضعون لقيود قانونية معينة
ولم ينظر إليهم كبشر " ورد"الطبقة الثالثة هى طبقة العبيد ويسمى الواحد منهم  -

 .وإنما كالمتاع يعرفون بأسماء أصحابهم
شريعات حمورابى فيما يتصل بأمور المعاملات التجارية فحددت أجور توسعت ت

العمال الزراعيين والنساجين وصانعى الجلود والبنائين وغيرهم وكذلك أجور الأطباء 
ومراعاة الحالة الطبقية والإقتصادية فى معاملة المرضى، وكذلك أجور معالجة 

اركة فى الزراعة والتجارة وحددت التشريعات شروط المش ٠الحيوانات وتعويضاتها
وتربية الأغنام والماشية وتعويضاتها، وأجور المراكب تبعا لحمولتها، وأجور حيوانات 

  .النقل والزراعة
  وقد تعرض قانون حمورابى للجنود ومھنتھم

وورد به العديد من المواد المتصلة بشئون الجيش والتى كان الهدف منها معالجة 
جراء الممارسات العسكرية من اللف الثالث قبل الميلادن السلبيات التى تبلورت من 

  )٦٤( :نذكر منها
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إذا طلب ریدوم أو بایروم للإشتراك فى حرب ملكیة، ولم یأت، وإنما استأجر  -)٢٦(المادة 
أحدا بدلا عنھ، فعقوبة الریدیوم أو البایروم الإعدام، أما البدیل فإنھ یحجز فى بیتھ ویحتفظ 

  .بھ
ندى مسلح بینما البایروم فكان قناصا مسلحا بالقسى والسھام، بینما وكان الریدیوم ج

یرى البعض أن الریدیوم كان جندى جوال بینما البایروم تعنى صیاد السمك وھو أدنى مرتبة 
  .من الجندى الجوال، وكان الصیادون من مستخدمى الملك

بسبب صعوبة أداء واجبھ  إذا أھمل الریدیوم أو الباریوم حقلھ وحدیقتھ وبیتھ -)٣٠(المادة 
وظل غائبا، وتملك شخص آخر أثناء غیابھ حقلھ وحدیقتھ وبیتھ، وقام بواجبھ ثلاث سنوات، 
ثم عاد وطالب بحقلھ وحدیقتھ وبیتھ، فلا یعاد لھ ذلك، بل یحتفظ بھ الشخص الآخر الذى أخذه 

  .وقام بواجبھ، وعلیھ أن یستمر بالقیام بھذا الواجب
اب لمدة سنة واحدة فقط ثم عاد، یرد لھ حقلھ وحدیقتھ وبیتھ، ویؤدى فإن غ -)٣١(المادة 

  .التزاماتھ الإقطاعیة بنفسھ
 )٦٥( :وفیما یختص بنصوص مواد المھن الطبیة 

( اذا اجرى طبیب عملیة جراحیة كبیرة بسكین من البرونز لرجل وانقذ  –)  ٢١٥( المادة 
شقل من الفضة  ١٠فیحصل الطبیب على ھذا الرجل او فتح لھ خراجا وانقذ عینھ، ) حیاة 
  .أجره

  .شقل من الفضة ٥اذا كان طفل رجل من العامھ ، فیحصل الطبیب على  –)  ٢١٦( المادة 
  .شقل فضة ٢اذا كان عبد رجل ، فعلى صاحب العبد ان یعطى الطبیب  –)  ٢١٧( المادة 
رجل وسبب ذلك موت اذا اجرى طبیب عملیة جراحیة بسكین من البرونز ل –)  ٢١٨( المادة 

  .الرجل ، او فتح خراجا بسكین برونزیة لرجل وخرب عینھ ، فعقوبتھ قطع یده
اذا اجرى طبیب عملیة جراحیة بسكین برونزیة لعبد رجل وسبب موتھ  –)  ٢١٩( المادة 

  .فعلیھ ان یعوض علیھ عبدا بعبد
فعلیھ ان یزن نصف اذا فتح لھ خراجا بسكین برونزیة وخرب لھ عینھ ،  –)  ٢٢٠( المادة 

  .ثمنھ فضة
اذا اصلح طبیب عظما مكسورا لرجل وعالج لھ عصبا مریضا وتعافى،  –)  ٢٢١( المادة 

  .شقل فضة ٥فعلى المریض ان یعطیھ 
  .شقل فضة ٣اذا كان ھذا ابن رجل من العامة فعلیھ ان یعطى الطبیب  –)  ٢٢٢( المادة 
  .شقل فضة ٣صاحب العبد ان یعطى الطبیب اذا كان ھذا عبد رجل فعلى  –)  ٢٢٣( المادة 
اذا اجرى طبیب بیطرى عملیة جراحیة كبرى لثورا او حمارا وانقذه فعلى  –)  ٢٢٤( المادة 

  .صاحب الثور او الحمار ان یعطیھ اجره من الفضة ما یعادل سدس ثمن شراء الحیوان
                                                                                                                                                                 

وما بعدھا؛ عبد  ٢٩٤، ص  تاریخ العراق القدیم، القسم الأول، مقدمة فى تاریخ الحضارات القدیمةطـھ باقـر،     
، مصر والشرق الأدنى القدیم؛ نجیب میخائیل ابراھیم،  ١٣٤-٢، ١، ص التشریعات البابلیةالحكیم الذنـون، 

شریعة حمورابى وأصل التشریع ، )وآخرون(؛ البریشت جونز  ٨١-٥٣، ص الحضارة المصریةالجزء الرابع، 
 ).١٩٢٣دمشق، (، ترجمة أسامة سراس فى الشرق القدیم

 .٣٠٢، ص حضـارة العـراق القدیـمأحمد سلیم،    ٦٥
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موتھ فعلیھ ان  واذا اجرى عملیة جراحیة كبرى لثور او حمار وسبب –)  ٢٢٥( المادة 
  .یعطى صاحب الثور او الحمار ربع الثمن

  )٦٦( :ما فیما یختص بنصوص مواد مھنة البناءأ
شقل من  ٣اذا شید بناء لرجل بیتا، فعلى الرجل ان یدفع لھ اجرا ھو  –)  ٢٢٨( المادة 

  .الفضة عن كل مساحة قدرھا سار واحداً من البیت
جل ، ولم یتقن عملھ وانھار البیت الذى بناه وسبب اذا شید بناء بیتا لر –)  ٢٢٩( المادة 

  .موت صاحب البیت فیجب ان یقتل ھذا البناء
  .اذا سبب موت ابن صاحب البیت ، فیجب ان یقتل ابن البناء –)  ٢٣٠( المادة 
اذا سبب موت عبد صاحب البیت ، فعلیھ ان یعطى صاحب البیت عبدا  –)  ٢٣١( المادة 

  .عوضا عنھ
اذا خربت بسبب ذلك املاك وحاجیات ، فعلیھ ان یعوض كل ما سبب  –)  ٢٣٢( المادة 

  .بخرابھ وعلیھ ان یعید بناء البیت على حسابھ الخاص ، لان عملھ لم یكن متقنا
اذا شید بناء لرجل بیتا ولكن عملھ لم یكن متقنا بحیث تداعت احدى  –)  ٢٣٣( المادة 

  .من حسابھ الخاص اركانھ ، فعلى البناء ان یعید تدعیم الجدار
  )٦٧( :أما فیما یختص بمھنة صناعة السفن وإدارتھا وتسییرھا

كورا ، فعلى ھذا الرجل  ٦٠اذا صنع مراكبى ھیكل سفینة لرجل ما سعتھا  –)  ٢٣٤( المادة 
  .شقل من الفضة ٢ان یدفع لھ اجرا مقداره 

ھ ، بحیث تفكك احد اذا صنع مراكبى سفینة لرجل ما وكان مھملا فى عمل –)  ٢٣٥( المادة 
اقواسھا خلال نفس السنة او ظھر خطأ فى ذلك ، فعلى المراكبى ان یفكك السفینة على 

  .قویة ویسلمھا لصاحبھا) سفینة(حسابھ الخاص وان یصنع 
اذا اجر رجل سفینة لبحار ، وكان البحار مھملا وغرقت السفینة او  –)  ٢٣٦( المادة 

  .لصاحب السفینة سفینة بدلا عنھاتحطمت ، ھكذا على البحار ان یعوض 
اذا استأجر رجل سفینة وبحارا وحمل السفینة حبوبا او اصوافا او زیتا او  –)  ٢٣٧( المادة 

خمورا او اشیاء اخرى ، وكان البحار مھملا فغرقت السفینة ، ودمرت حمولتھا ، فعلى البحار 
  .السفینة التى غرقت وما دمر فیھا) للرجل(ان یعوض 

اذا اغرق بحار سفینة رجل ما ولكتھ تمكن ان ینتشلھا، فعلیھ ان یدفع من   –)  ٢٣٨ (المادة 
  .الفضة ما یعادل نصف ثمنھا

  ).كور من الحبوب( ٦اذا استأجر رجل بحارا ، فعلیھ ان یعطیھ فى السنة  –) ٢٣٩( المادة 
لتیار اذا اصطدمت سفینة مبحرة مع التیار ، بسفینة مبحرة بعكس ا –)  ٢٤٠( المادة 

واغرقتھا ، فعلى صاحب السفینة الغارقة ان یذكر امام الالھ ما غرق مع سفینتھ وعلى 
صاحب السفینة المبحرة مع التیار، التى اغرقت السفینة المبحرة بعكس التیار، ان یعوض لھ 

  .كل ما غرق لھ
                                                             

 .٣٠٣، ص ـارة العـراق القدیـمحضأحمد سلیم،    ٦٦
 .٣٠٤-٣٠٣، ص حضـارة العـراق القدیـمأحمد سلیم،    ٦٧
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  )٦٨( :أما فیما یختص بنصوص مواد الرعى واستئجار المواشى
اذا استأجر رجل ماشیة لمدة سنة واحدة ، فعلیھ ان یدفع  – )  ٢٤٣ – ٢٤٢(  المادة 

اجرة ) كور من الحبوب  ٣( اجرة حیوان الجر ،  ) كور من الحبوب ٤( لصاحب المشایة 
  .ثور الشد الصغیر

ً أو حمار وافترسھ اسد فى العراء ، فعلى صاحبھ  –)  ٢٤٤( المادة  اذا استأجر رجل ثورا
  .لوحده ان یتحمل الخسارة

ً ومات الثور بسبب اھمالھ أو جلده لھ ، فعلیھ ان  –)  ٢٤٥( مادة ال اذا استاجر رجل ثورا
 ً ً بدیلا   .یعوض لصاحبھ ثورا

اذا استأجر رجل ثورا وكسر حافره او جرحھ فى عضل رقبتھ ، فعلیھ أن  –)  ٢٤٦( المادة 
 ً ً بدیلا   .یعوض لصاحب الثور ثورا

خرب لھ عینھ ، فعلیھ ان یعطى صاحب الثور ما اذا استأجر رجل ثورا و –)  ٢٤٧( المادة 
  .یعادل نصف ثمنھ من الفضة

اذا استأجر رجل ثورا وكسر لھ قرنھ او قص لھ ذیلھ او اصاب لحم ظھره  –)  ٢٤٨( المادة 
  .ما یعادل خمس ثمنھ فضة) لصاحبھ(فعلیھ ان یعطى 

فعلى الرجل الذى اذا استأجر رجل ثورا ولن الالھ ضربھ وسبب موتھ  –)  ٢٤٩( المادة 
 ً   .استأجره ان یقسم بالالھ ویصبح بذلك حرا

اذا نطح ثور بقرنیھ ، عند اقتیاده فى الشارع ، رجلا وسبب موتھ ، ھكذا  –)  ٢٥٠( المادة 
 ً   .لا یجوز المطالبة بالتعویض قضائیا

ح انھ ینط" النطح ، وقال لھ مجلس المدینة ) بعادة(ثور رجل ) عرف(اذا  –)  ٢٥١( المادة 
ولكنھ لم یخفف من قرنیھ ولم یربطھ ، ثم نطح ھذا الثور ابن رجل ما وسبب موتھ ، فعلیھ " 

  .ان یدفع نصف مینة من الفضة
اذا اخذ الحبوب ، أو أجھد الثیران ، فعلیھ ان یعوض بمقدار ضعف ما  –)  ٢٥٤( المادة 

  .اخذه من حبوب البذور
رة او سرق البذور وسبب فى عدم انبات اذا سلم رجل ماشیة مقابل اج –)  ٢٥٥( المادة 

كورا من  ٦٠شید فى الحقل فیجب اثبات ذلك وعلیھ عندئذ ان یكیل فى موسم المحصول 
  .اكو ١٨الحبوب لكل 

واذا لم یستطع ان یسدد ما تكفل بھ ، فعلى المرء ان یجره بالثیران على  –)  ٢٥٦( المادة 
  .الحقل

  )٦٩( :أما فیما یختص بمھنة الزراعة
  .كور من الحبوب فى السنة ٨اذا استأجر رجل مزارعا فعلیھ ان یعطیھ  –)  ٢٥٧( ادة الم

  .كور من الحبوب فى السنة ٦اذا استأجر رجل راعى غنم فعلیھ ان یعطیھ  –)  ٢٥٨( المادة 

                                                             
 .٣٠٥-٣٠٤، ص حضـارة العـراق القدیـمأحمد سلیم،    ٦٨
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شقل  ٥اذا سرق رجل محراثا فى الحقل فعلیھ ان یعطى صاحب المحراث  –)  ٢٥٩( المادة 
  .من الفضة

شقل من  ٣اذا سرق رجل اداة البذور او تقلیب الارض فعلیھ ان یعطى  –)  ٢٦٠( المادة 
  .الفضة
شقل  ٣اذا استأجر رجل راعى لیرعى ماشیة او غنما ، فعلیھ ان یعطى  –)  ٢٦١( المادة 

  .من الفضة
  .من الحبوب) كا ٢٠( اذا استأجر رجل ثورا للدراسة ، فتكون اجرتھ  –)  ٢٦٨( المادة 
  .من الحبوب) كا  ١٠( اذا استأجر حمارا للدراسة ، فتكون اجرتھ  –)  ٢٦٩( المادة 
  .من الحبوب) كا  ١( اذا استأجر عنزة للدراسة ، فتكون اجرتھا  –)  ٢٧٠( المادة 
 ٣(اذا استأجر رجل ثیرانا وعربة وسائقھا ، فعلیھ ان یدفع اجرة مقدارھا  –)  ٢٧١( المادة 

  .فى الیوم الواحد) بى
فى ) كا  ٤٠( اذا استأجر الرجل العربة فقط ، فعلیھ ان یدفع اجرة قدرھا  –)  ٢٧٢ (المادة 

  .الیوم الواحد
  )٧٠( :وفیما یختص بالحرف المتنوعة

اذا استأجر رجل مستخدما فعلیھ ان یدفع منذ بدایة السنة حتى الشھر  –)  ٢٧٣( المادة 
  .فضة فى الیوم الواحد) جران  ٦( الخامس 

جران فضة  ٥)  ٠٠٠٠٠٠٠لـ( فعلیھ ) ابن حرفى(اذا استأجر حرفیا  – ) ٢٧٤( المادة 
) جران( ٠٠٠فضة ، وللصائغ ) جران( ٠٠٠جران فضة لعامل النسیج؟  ٥ولصانع الطوب ؟ 
)  ٠٠٠( فضة ، للدباغ ) جران ( ٤  ٠٠٠فضة ، وللنجار) جران(٠٠٠فضة ، وللحداد 

جران فضة كأجر )  ٠٠٠( وللبناء جران فضة ، )  ٠٠٠( جران فضة ، ولصانع السلاسل 
  .عن كل یوم 

  .جران فضة فى الیوم الواحد ٣اذا استأجر رجل قاربا طویلا ، فأجرتھ  –) ٢٧٥( المادة 
جران فضة في الیوم  ٢٠٥اذا استأجر رجل قارب تجدیف، فعلیھ ان یدفع  –) ٢٧٦( المادة 
  .الواحد
كورا فعلیھ ان یدفع  ٦٠) ستیعابیةطاقتھا الا(اذا استأجر رجل سفینة  –) ٢٧٧( المادة 

 .سدس شقل فضة اجرتھا الیومیة
ومن أهم ما يعاب على تشريعات حمورابى هو اعترافها بالتفاوت فى الحقوق 

: المادة(والعقوبات بين الطبقات فهى وإن استحدثت مبدأ العين بالعين والسن بالسن 
لى أفراد الطبقة الواحدة والولد بالولد، إلا أنها أقصرت تطبيقه وأمثاله ع) ١٩٦

ولمصلحة الطبقة العليا بخاصة بينما قضت بالتعويض المادى وحده جزاء اعتداء أحد 
كان قانون حمورابى ٠أفراد الطبقة العليا على فرد من طبقة أخرى أقل منزلة من طبقته

                                                             
70  Cf. T. J. Meek, “The Code of Hammurabi”, in ANET, p. 188. 
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قاسيا فى توقيع العقوبات ولم يعترف للفرد بأية حقوق قبل الدولة، كما كان المجتمع 
  :قسما إلى ثلاث طبقات فكان الناس غير متساوين بحكم القانونم

فإذا أھمل معمارى فى عملھ وانھار المنزل الذى بناه على ابن صاحبھ قتل  -
 ٠ابنھ

وإذا أدت العملیة الجراحیة إلى وفاة مریض حر أو إلى ذھاب نور عینھ قطعت ید 
، فإذا كان المریض )م لاولیس ما یعرف أن كان ذلك مشروطا بإھمال الطبیب أ(الطبیب 

عبدا عوض الطبیب سیده عن حیاتھ بعبد مثلھ وعن عینھ بنصف ثمنھ من الفضة 
  ).٢١٩-٢١٨: المواد(

  )٧١(: من القوانین الآشوریة القدیمة) ١٧(المادة 
إذا كان لابد من جلب المیاه من بئر إلى أرض مستغلة، فیجب أن یتعاون "

ھم أن یقوم بالأعمال الخاصة بھ على أرضھ أصحاب الحقول بھذا الصدد، على كل من
ویسقى أرضھ، وإذا لم یتم الاتفاق فیما بینھم، فعلى الموافق للقیام بالأعمال من بینھم، 
أن یوصل القضیة إلى القضاة، وأن یحصل على وثیقة من القضاة وینفذ العمل وأنھ 

ن یروى یستطیع أن یأخذ المیاه لنفسھ ویروى حقلھ، ولا یحق لأى شخص آخر أ
  ).حقلھ(
  

  )٧٢(:  أدب الحكمة
عثر فى بلاد الرافدين على الكثير من الوحات المتصلة بأدب الحكم والأمثال   

والنصائح، فلقد تم التعرف على ما يقرب من سبعمائة لوحة وقطعة تتصل بالحكم 
  .١٩٥٣السومرية، ولم يكن من الميسور تحديد معظمها قبل 

كم، وكان بعضها يضم أحيانا حكمة وضمت هذه اللوحات مجموعات الح  
واحدة، وقد رتبت بعض هذه الحكم طبقا لعلامات فى بدايتها، وأحيانا تسجل الحكم التى 
تعالج موضوعا واحدا بجوار بعضها، وقد تم الكشف كذلك عن ما يقرب من عشرين 
لوحة وقطعة ترجع إلى العصر السومرى والأكدى وجدت فى مكتبة الملك آشور 

فى نينوى القديمة، وبالإضافة إلى هذه اللوحات، فقد نشرت ) م٠ق٦٢٦ –٦٦٨(بانيبال 
لوحتين من الحكم الأكدى التى عثر عليها فى بوغاز كوى والتى يرجح أنها ترجع إلى 

هذا وقد وردت أحيانا حكم  ٠فى آشور) م٠ق٧٠٥–٧٢١(عهد الملك سرجون الثانى 
بات مارى وتل العمارنة مفردة فى نصوص الأدب السومرى والأكدى، وفى خطا
كما يوجد حاليا بالمتحف . وبصفة خاصة فى عصر الامبراطورية الآشورية الحديثة

                                                             
 .٣١٥، ص حضـارة العـراق القدیـمأحمد سلیم،    ٧١
 .٤٣٣-٤٣٢، ص حضـارة العـراق القدیـمأحمد سلیم،    ٧٢
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البريطانى من لوحات الحكم التى ترجع إلى عصر الامبراطورية الآشورية الحديثة 
  .والدولة البابلية الحديثة

ير ما وجاءت بعض هذه الحكم والأمثال مزدوجة اللغة، وتراوحت طريقة التعب  
بين التعبير الواقعى الصرف والرمزية الرفيعة، وتراوحت طريقة كتابتها ما بين الشعر 

ومما يقال عنها بصفة عامة، أنها مثل أقرانها فى آداب الشعوب الأخرى،  ٠والنثر
يصعب فهم الكثير منها حتى لو كانت مفهومة من الناحية اللغوية، لأنها عبارة عن 

ة المعنى وتعبر عن تجارب وحالات خاصة فى حياة جمل قصيرة مقتضبة ومركز
المجتمع، كما أن الكثير منها نشأ من واقائع أو حوادث قيلت فيها تلك الأمثال والحكم 

  .والنصائح
  )٧٣(: ومما هو منصوص عليه فيما يختص بالقروض حوار بين السيد والعبد 

  .عزمت على أن أقرض الناس وأساعدھم: السید 
  .سیدى، افعل لإن من یقرض الناس تبقى حنطتھ خالصة ویكون ربحھ عظیماافعل یا : العبد 
  .لا أیھا العید، لن أقرض الناس: السید 
فاسترجاعھا أمر  ٠٠٠إن من یقرض الناس كمن یحب امرأة  ٠لا تفعل یا سیدى، لا تفعل: العبد 

دة ویحرمونك من عسیر مثل ولادة طفل، ثم انھم سیأكلون حنطتك وینزلون علیك لعناتھم دون ھوا
  .الفائدة على حنطتك

  .اسمعنى أیھا العبد: السید 
  .أجل یا سیدى، انى مصغ إلیك: العبد 
  .أرید أن أساعد بلادى: السید 
  .توضع حسناتھ أمام الإلھ مردوخ ٠٠٠٠افعل یا سیدى إن من یساعد بلاده : العبد 
  .لا أیھا العید، لن أساعد بلادى: السید 
اصعد فوق الأطلال القدیمة وتمشى ھناك، وانظر إلى جماجم  ٠سیدى، لا تفعل لا تفعل یا: العبد 

  .الأسبقین واللاحقین فأیھم الأشرار وأیھم الأبرار
  .اسمعنى أیھا العبد: السید 
  .أجل یا سیدى، انى مصغ إلیك: العبد 
  إذا مھو الخیر فى ھذه الدنیا؟: السید 
، ذلك ھو الخیر فى الدنیا ترى من یستطیع أن یطاول أن یدق عنقى وعنقك ونرمى فى النھر: العبد 

  .السماء، ومن یستطیع أن یحتوى العالم السفلى
  ٠٠٠أیھا العبد، إنى سأقتلك، وأدعك أولا : السید 
  .إن سیدى لن یستطیع العیش من بعدى حتى لو كان ذلك لثلاثة أیام: العبد 

آشور "في نص ومن بينها ما جاء - كما أن مختلف نصوص العراق القديم 
فبالإضافة إلى ما . أكدت على العديد من جوانب أخلاقيات المهن والحرف -)٧٤("بانيبال

                                                             
73  Lambert, W.G., Babylonian Wisdom Literature (1960), p. 139. 
74  Cf. Roux, Georges, Ancient Iraq, Penguin Books, 3rd Edition (London, 1992), 339 ff. 
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فيما يخص مهن (سبق ذكره أعلاه خاصةً ما ورد بخصوصها في قانون حمورابي 
، فإنه كان هناك تحذير من رشوة )٧٥() الخ...الطب والبناء والجنود والقضاء 

، والحث على تحصيل العلوم )٧٧(ت تاجر النحاس ، وما يتعلق بأخلاقيا)٧٦(المدرس
مثلما هو جلي أيضاً في أدب ونصوص  )٧٨(والاهتمام بوظيفة وطبقة الكتبة وأهميتهم 

  .ومناظر مصر القديمة

                                                             
75  Cf. Roux, G., Ancient Iraq, p. 205 sq. 
76  Cf. Roux, Georges, Ancient Iraq, p. 223. 
77  Cf. Roux, G., Ancient Iraq, p. 223-224. 
78  Cf. Roux, G., Ancient Iraq, p. 355 ff. 
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  القدیم النیل وأدي في الحضاري الحوار
  الحضاري الأثرى المنظور خلال من

  *(*)عمر الله عبد فیصل
  

  :مقدمة
 حضاریة صلات لھا ،كانت الحضارات من العدید القدیم النیل وأدي في قامت

 لتداخل مسرحا القدیم النیل وأدي مناطق تكون أن إلى أدى مما ، البعض بعضھا مع
 والحضارة السودانیة الحضارة الحضارات ھذه ومن ، الحضارات لھذه وحوار واتصال

  .المصریة
 القدیم النیل وادي في الحضاري الحوار على الضوء إلقاء الورقة ھذه تحاول

 حضارات من عاصرھا وما) مروى – نبتھ(  بحضارة المعروفة الفترة على بالتركیز
 السؤال على الإجابة الورقة وتحاول الحضاري الأثرى المنظور خلال من مصریة

  :التالي
 انعكاساتھ ھي ،وما القدیم النیل وأدي في الحضاري الحوار ملامح أھم ھي ما

 في الحضاري الحوار ھذا من الاستفادة یمكن مدى أي والى والحاضر الماضي في
  الحضارتین؟ بین المتبادلة التأثیرات ودراسة الصلات لتدعیم مستقبلیة رؤیة تكوین

 ً  ولكنھا ، الحضاري والاختزان التاریخیة للذاكرة مقصورة لیست  فدراستنا إذا
  ثقافتان فیھ التأثیر تتبادل الذي الحضاري والاتصال الحضاري بالحوار تھتم دراسة
   عن الثقافیة والمركبات الثقافیة للعناصر محدود انتشار طریق عن یتم والذي

  
 مناھج أن نحسب المجال ھذا ىوف. العمیق والحضاري الثقافي والتداخل الحوار طریق
 والاتصال الحوار فھم ویكون ، الظاھرة ھذه دراسة في عونا خیر المتكاملة البحث

 واثبات تأكید یمكن لا اذ ذلك، تؤكد ووثائق دلائل ھنالك كانت كلما میسرا الحضاري
 لتلك المعطیات تشیر لم ما والصلات الحضاري والحوار الحضاریة للدلالات الفرضیات

  .فیھ وجدت الذي والنظام القدیم النیل وأدي في عاشت التي مجتمعاتال
 خلال من طرحناھا التي الأسئلة وإدراك فھم التحلیلي المنظور بھذا ویمكن

  .والتاریخیة الأثریة الأدلة
 واسع كان )١()١() Civilization Dialogue( الحضارات حوار عن والحدیث

 والھیئات المنظمات من العدید أشارت كما ، الماضي القرن في العقود خلال الصدى
  .الجانب بھذا تتعلق والتي الإصدارات من العدید بنشر قامت والتي) الثقافات( حوار

                                     
 .جامعة دنقلا –لیة الآداب ك –محاضر بقسم الآثار * (*)
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 عن ھنتقتون صموئیل الأمریكي الكاتب مقال ظھور السیاق ھذا في یلاحظ
 الحدیث( ھو والذي) Clash of Civilizations( )٢( )صدامھا أو الحضارات صراع(

 الاعتراف الحضاري الحوار ھذا أي  شروطھ أھم نن وربما) الحضارات حوار عن
  .والاستمراریة والتجدد التبادل معنى الحوار لھذا یتحقق وان بالآخر

 التطوریة فالعملیة ھنتقتون بھ نادى ما بعكس تقف التي الآراء من العدید ھنالك
 بین صدام فلا المختلفة أو ةالمتقابل الحضارات بین الصدام تنفى للحضارات التراكمیة

  .)٣(واكتمال ونصوع تطور إلى یؤدى متصل حوار بل الحضارات
  

  :النیل وأدي في الحضارات مسار في ودوره النیل -١
 كما ، السكان وتركیب المناخ في كبیرا دورا النیل لوادي الجغرافي الموقع لعب

 السودان بین الاتصالات طرق لعبت إذ ، العام تاریخھ في الطبوغرافیة جوانبھ أثرت
ً  ومصر ً  دورا  وقد  ، ومصر السودان بین الحضاري والاتصال العلاقات إثراء في كبیرا

 نبتة حضارة ، الحضاریة بالمجموعات مرورا التاریخ قبل ما فترات منذ ذلك ظھر
  .والإسلامیة المسیحیة الفترات ثم ومروى

 المیاه مصادر حول ركزت قد نشؤھا أن یجد والمدنیات للحضارات المتأمل أن
 في قامت التي  والمدنیات الحضارات إلى والناظر ،) الخ... والواحات الأنھار مثل

 منذ النیل فنھر. وتطورھا واستقرارھا قیامھا في ساھمت قد النیل میاه أن یجد النیل وأدي
 يف القدیمة المدن من الكثیر قامت كما ، الزراعة في سكانھ استغلھ القدیمة الفترات
 الطبیعیة للمصادر مصدرا النیل لنھر وكان ، وودیانھ النیل نھر حول ومصر السودان
 النقل في النیل نھر ساھم كما)  مختلفة وحیوانات ، اسماك(  المائیة والموارد

 طول على المختلفة المناطق بین والاتصال التجاریة والحركة ، النھریة والمواصلات
  .النیل مجرى

                                                                                               
 .وھي النظریة التي دار حولھا نقاش بین مختلف المدارس الفكریة المعاصرة في العالم )١(

)٢( Samuel.p-Huntington. The Clash of Civilization and Remarking of World Order-Simon 
and Schuster, New York, 1996. 

 
 –" الحضارات وحوارھا بین الشرق والغرب رؤیة جدیدةصدام " علي عثمان محمد صالح  )٣(

 . م٢٠٠٣. ٤٨٧العدد  ٤٢المعرفة مج 
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 یقع التي الأرض أن یلاحظ إذ ، الطبیعیة الأقسام مختلفة ضار على النیل یجرى
 جعل مما ، أقسام عدة إلى تنقسم أنھا عامة بصورة النیل حوض بل النیل وادي فیھا

 الزمنیة الحقب عبر الطبیعة ھذه تستغل المناطق ھذه في تعیش التي البشریة المجموعات
 قدماء استخدمھ الذي الجرانیت خرص(  الناریة الصخور الأقسام ھذه وتشمل ، المختلفة

 البازلت حجر وھنالك والمسلات التماثیل من كثیر صناعة في والمصریین السودانیین
 الرسوبیة الصخور الأخرى الأقسام ومن ، والجسور الطرق أغراض في یستخدم الذي
  ).الاردواز ، الرخام(  المتحولة الصخور وكذلك ، انتشارا اكثر وھى

 رافعات باستخدام ومصر السودان قدماء قام النیل میاه من دةالاستفا اجل ومن
 من العدید اكتشاف تم كما ، الزراعیة الأراضي لري والشادوف الساقیة مثل المیاه

 القدیم العالم في الشعوب من العدید تصارعت أھمیتھ وبسبب ، والري الزراعة تقنیات
 الآن حتى الصراع ومازال ، غیرھمو والبطالمة ، والرومان ، الآشوریین مثل لاستغلالھ

 عھد منذ السدود من العدید النیل نھر على قامت كما ، مباشرة غیر أو مباشرة بصورة
 من العشرات الآن فیھ وتوجد. ومروى ونبتھ والحدیثة والوسطى القدیمة المصریة الدولة

  .میاھھ استغلال بغرض المختلفة فروعھ في السدود
 المصریین قدماء لدى مقدسا یكون أن منھ علتج النیل لنھر الأھمیة ھذه
 الحضارة مسار في كبیرا دورا للنیل وكان ، القدیمة التاریخیة الحقب خلال والسودانیین

 الفترات خلال والمصریة السودانیة المجتمعات استطاعت  إذ ومصر السودان في
 لھا تكون أن منھا جعل مما ، وثقافیا واجتماعیا اقتصادیا منھ الاستفادة المختلفة الزمنیة

 بین واضحا حوارا تعكس متبادلة وحضاریة ثقافیة وتأثیرات وعلاقات اتصالات
 الأثریة المواقع من المئات اكتشاف تم النیل نھر ومن النیل وأدي في الحضارات
 السودان في ومروى ونبتھ)٥( والشھیناب )٤( الباكرة الخرطوم حضارة مثل الحضاریة

  ).الخ...  مصر في عمريوال ونقادة والفیوم
 والشعراء والفلاسفة الكتاب من العدید الھام في وروعتھ بجمالھ النیل نھر ساھم

 العدید لھ غنى كما ، رائعة فجاءت والملاحم والقصص القصائد من الكثیر صیاغة في
 البشریة المجموعات من العدید إلیھ وفدت كما ، المختلفة الفترات عبر المبدعین من

 أن المجموعات ھذه وتداخل لوجود فكان ، ومصر السودان امتداد على لھحو لتعیش
 النیل عبر التنقل ساھم كما ، بینھا تعایش ھنالك یكون أن أدى مما بینھا فیما  انصھرت

                                     
)٤( A.J.Arkell. Early Khartoum, Oxford. 1949. 
)٥( A.J.Arkell. Early El.Shahienab, Oxford. 1953. 
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 ومصر السودان بین القدیمة الفترات في تعیش كانت التي القبائل من العدید انصھار إلى
  .قدیمة فترات منذ

 مسار في فاعلھ بصورة ساھم انھ النیل بنھر یتعلق فیما لالقو یمكن لھذا
ً  ساھم كما والسودان مصر في الحضارة  وادي امتداد على الحضاري التفاعل في أیضا

 والسیاسي والاقتصادي البشرى الاستقرار في واضحا الدور ھذا وكان ، النیل
ً  ساھم كما ومصر، السودان من كل في طویلة لفترات والاجتماعي  وجود في أیضا

  .والسودان مصر بین متبادلة تأثیرات
  -):الحوار نموذج(  المروى– النبتي العھد خلال والمصریة السودانیة الحضارة

 النیل وادي بلدان على والثقافیة والدینیة والسیاسیة الاقتصادیة الأحوال أثرت
 ً  الحضاریة التأثیرات تبادل وفى بینھا العلاقات تدعیم في ساھمت إذ كبیرا، تأثیرا

 بعض جعل الوضع ھذا ، بینھا الحضاریة الصلات ترسیخ في وكذلك ، بینھا المختلفة
 بأصول الاحتفاظ مع حضاري حوار شكل في البعض ببعضھا تتأثر أن الحضارات
 أھم ومن ، والمصریة السودانیة الحضارة على ملاحظ وھذا ، وثقافتھا حضارتھا

 المتبادلة الحضاریة والتأثیرات الصلات كستع التي الأبعاد أو والجوانب الملامح
  .الدینیة والثقافیة والسیاسیة الاقتصادیة الأحوال ھي الحضاري الحوار جوانب وكذلك

  :السیاسي البعد/ أ
 فعلى ومصر السودان من كل في الدیني المعمار جانب في بوضوح ذلك ویظھر

 فنا كان فقد ذلك من ابعد بل قطف الدیني الإیحاء من یكن لم الدیني المعمار أن من الرغم
 مصر من كل في العرش على توالت التي الحاكمة للأنظمة خضع ملكیا معماریا

  .والسودان
 منذ یعتبروا لم) مروى – نبتھ( كوش من كل في الحكم أداروا الذین فالملوك

 المكلفون بأنھم أنفسھم إلى ینظرون كانوا وإنما فقط للدولة رؤساء انھم حكمھم بدایة
 الحیاة على  یسیطرون الملوك ھؤلاء وكان ، بلادھم في الإلھیة الدینیة المبادئ بتطبیق

 على قامت أنھا الاعم الغالب في والتي ، للدولة العامة والإدارة والسیاسیة الاقتصادیة
 تخص المعابد في وجدت التي والنقوش النصول كل وجدنا أن عجب فلا لذا طبقي نظام

 مجموعة أمام أنفسنا نجد لذا المعابد داخل سیادتھم بكل یتمتعون واكان إذ الملوك ھؤلاء
 قمة في ، المروى – النبتي العھد خلال والسودان مصر من كل في شیدت التي المعابد

  .والجمال القوة بین جمع الذى النیل وادي في المعماري الفن
 نبتھ مملكة المیلاد قبل الثامن القرن حوالي برزت ، الوسطى النیل منطقة ففي

ً  قوة المملكة ھذه اكتسبت وقد ، البركل جبل عند  ، أخرى ممالك من اكثر ونفوذا
 ونجحت شاسعة أراضى على واستولت والسیاسیة التاریخیة بیئتھا على نفسھا وفرضت

 بمملكة والعبریة والآشوریة المصریة الكتب في سمیت وقد قرون عدة حوالي البقاء في
 علیھا استولى التي كرمة مملكة على أطلق قد الاسم ھذا أن ملاحظة مع) كوش(
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 تحت عاما خمسین من اكثر خلال مصر حكمت وقد ، قرون بثمانیة ذلك قبل المصریون
  .والعشرین الخامسة الأسرة اسم

 التأثیر قلیلي كانوا الدولة ھذه ملوك أن یلاحظ المنقوشة المصادر خلال من
 شبھ الحدیثة للإمبراطوریة القدیمة المدن حتأصب إذ ن المصریتین والحضارة بالثقافة
 النوبة في السلطة مراكز بعض ظھور الفترة تلك في وبداء)٦(مھجورة ومعابدھا خالیة

  .)٧(المیلاد قبل العاشر القرن نھایة إلي تحصیناتھ تعود والذي ابریم قصر في السفلي
 یرسلون كانوا الفراعنة أن إلى التاسع القرن نھایة من الآشوریة النصوص تشیر

 الصلات أن الى یشیر مما مما ، )٨(العلیا النوبة مصدرھا بضائع كھدیة أشور لملك
 عدم من الرغم على استونفت قد كانت السودانیة النوبة بلاد مع التجاریة والعلاقات

 وبین بینھا كان إمارات العاشر القرن منذ النوبة بلاد في نشأت فقد ، الأسباب كل معرفة
 دبیرا مدافن وتؤكد. كرمة فترة في  الحال علیھ كان كما ، تجاریة علاقات المصریین

 ، المزخرف الخزف(  مثل مصر مع الصلات لھذه الأدلة من العدید على والكرو شرق
  .)٩( الزینة وأدوات الحلي ، الحجارة من المصنوعة الأواني

 إلى دیعو نصب لھ وجد كشتا بعد العرش اعتلى الذي) بعنخى(  بي عھد وفى
 من الرغم فعلى) البلاد وسائر لمصر(  ملكا نفسھ فیھ أعلن حكمھ من الثالثة السنة

 وعلى طیبة على بالسیطرة فاكتفى ، الشمال في مملكتھ لتوطید مستعدا یكن لم انتصاره
 بتخلید نصره عن أعلن نبتا إلى عاد وعندما. الغربیة الصحراء في المتواجدة الواحات

 نصوصھ جمیع في الانتصار ھذا انعكس وقد. )١٠(الجدید معبده نجدرا على انتصاراتھ
 فنانون قام وقد ، المصریین الفراعنة الملوك مع المساواة قدم على وصار ملكا اصبح إذ

                                     
ص .   ١٩٨٧الطبعة الثانیة   - القاھرة  –تاریخ السودان القدیم  -محمد ابراھیم بكر   )٦(

٠١٧٣ 
)٧( M.L Macadam, The Temples of Kaw, 11 History and archaeology of the site, London, 

1955, p. 14; Ressner, in JEA6, 1920, P, 264, Reisner in Zas 66, 1931, pp (264-268). 
)٨( Horton, in W.V. Davies (ed), Egypt and Africa in Meroitica 15, 1997. 
)٩( Morkot, in CRIPEL 17, 1995, pp 185-186; Heidorn in Meroitica 15, 1997. 

)١٠( Heidorn, in Seventh International Conference for Meroitic Studies, Humboldt 

Universitat Zu Berlin, 1992; T. Kendal,    in Meroitica 15, 1997. 
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 القدامى الفراعنة كان التي التصویریة القواعد وفق السفلى لمصر فتحھ بتمثیل مصریین
  .والكوشیین لیبیینوال الآسیویین على انتصاراتھم بھا صورا قد

) ولایات(  إلى مقسمة العلیا النوبة كانت فقد ، نبتھ لدولة الداخلیة البنیة عن أما
 – مثل نشأت التي المدن أھم ومن. )١١(المالكة الأسرة إلى جمیعا ینتمون أمراء یحكمھا
 منھا لكل وكان) بعنخى( بي عھد في نشأت وقد مروى ، نبتھ ، صنم الكوة، بنوبس
 التأثیر قلیلي كانوا فقد المدن ھذه في كانوا الذین  للسكان بالنسبة أما. بھ الخاصة معابده
  .بمصر

 في بمصر) السودان( النوبة بلاد تأثیر نستنتج أن یمكن النشاط ھذا خلال من
 ، مصر في حتى عمیقة آثار لھا نجد نبتھ دولة عھد خلال ، الحدیثة الإمبراطوریة ظل
 فالنقوش ، نبتھ ملوك بنمط الحقبة ھذه في البشرى التصویر رتأث خلال من ذلك ظھر وقد

 متبادلة تأثیرات ھنالك بان الإشارة یمكن لذا. )١٢(ونشاطھم ملامحھم تظھر البارزة
  .الفترة تلك في البلدین بین حضاریا حوارا عكست

 
  :الاقتصادي البعد/ ب

 المختلفة عیةالطبی الثروات مجال في تفرده على السودان بلاد طبیعة ساعدت  
 الأرض من الرقعة ھذه ففي متنوعة اقتصادیة أنماط إیجاد على ساعدت الطبیعیة فالبیئة

 القدیم السودان سكان لدى السكانیة النشاطات أھم من وغدت وتطورت الزراعة اكتشفت
  .الرعي بعدھا ثم ، الأولى المرتبة الزراعي واحتلت ، ومروى نبتھ دولة سكان وخاصة

 التي السكانیة النشاطات أھم من كانت المحاصیل زراعة أن لىإ شیني یشیر
 الزراعة تقنیات المرویون استخدم وقد ، مروى دولة في حیاتھم في السكان علیھا اعتمد

ً  والأغنام الماشیة تربیة أن یلاحظ كما ،)١٣(والشادوف الساقیة مثل ، المختلفة  لعبت أیضا
                                     

)١١( T.Kendall, Gebel Barkal Epigraphic Survey Report To visiting Committee of 

Department of Egyptian and Ancient near art MEA. Boston; TOROK, in CRIPEL 17,  

1995, P. 226 pp. 7-20; ill 8-10. 

 
في السودان ممالك . ق م ١٦٥٠ – ١٢٦٠جان لوكلان ، الإمبراطوریتان القدیمة الوسطى ،  )١٢(

 ).٣٧-٣٢(ص  ١٩٩٧بدر الدین عردوكي ، باریس  على النیل ، ترجمة

 
)١٣( P.L. Shinnie, Meroe. A Civilization of Sudan New York. 1967. P 156. 
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 بالماعز المرویین اھتمام )١٤( الدراسات بعض وتؤكد السوداني الاقتصاد في كبیرا دورا
 العلاقات وتطور نمو على ساعدت اقتصادیة دعامة فھو وبالتالي ، الماشیة بجانب

 وعلى بینھا الصلات تقویة إلى أدي مما مصر خاصة الدول من الكثیر مع التجاریة
  .والثقافي الحضاري المستوى

 باستخراج مروى اشتھرت فقد ، المعادن واستخراج تصنیع مجال في أما
 ثم ومن احتكاره على مروى عملت فقد أھمیتھ ،وبسبب واستخدامھ الحدید وصناعة

) ١٥(إفریقیا برمنجھام علیھا یطلق أن العلماء بعض جعل مما ، تصدیره على عملت
)١٥( ً  منذ ابتداء الصناعة عناصر كأحد الفخار ظھور نلاحظ الصناعي المجال في أیضا

 – نبتة(  بلاد وتمیزت ، والید العجلة طریق عن الفخار تصنیع یتم نوكا ، نبتة فترة
ً . والأنواع الأشكال المختلفة الخزفیة الأواني بصناعة) مروى  بلاد في ظھرت أیضا

 والذي القطن غزل أھمھا ومن الغزل، صناعة مروى صناعة عھد خاصة القدیم السودان
 المواقع في الطین من المصنوعة الانوال بعض على العثور تم إذ ، الأثریة الأدلة تؤكده

ً  الصناعات ومن القدیمة، الأثریة  والملبوسات ، الزینة واوات الحلي صناعة أیضا
  الخ...  والأحذیة

 مع تجاریة مبادلات إیجاد إلى القدیم السودان لبلاد الاقتصادي الوضع ھذا أدي
 الأدلة أكدتھا لتيوا الصادرات من الكثیر السودان بلاد من تصدر كانت فقد مصر

 مصر إلى وتصدر القدیم السودان بلاد مصدرھا كان التي السلع أھم ومن ، الأثریة
 والفھود ، النمور وجلود العاج، ، النعام ریش مثل القدیم العالم بلدان من وغیرھا

 الدیورایت حجارة على یتحصلون القدامى المصریون كان أیضا. )١٦( البریة والحیوانات
 النوبة بلاد مصدره كان الذي النحاس خام وكذلك ، توشكى من بالقرب وجدت التي

 والكتان القطن ، والسودان مصر بین راجت التي التجاریة السلع أھم ومن ، السودانیة

                                     
)١٤( Ali-ElTajani El. Mahi-"The Meroitic Civilization Fauna and Ecology” in The Nile 

Geographer Dep. U of K Pp (19-25). 
)١٥( A.H. Sayce, Second anterim report on the Excavations at Meroe in Ethiopia, The 

historical Results, L.AAA,4. 1911, P. 55 

 
 ).نواب الملك كوش(كما أشارت إلیھا الرسوم الجداریة خاصة التي وجدت في مقابر  )١٦(
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 یؤكد البلدین من كل في وجد الذي والفخار والخزف الحقلیة والمحاصیل البردى وأوراق
  .بینھما الخبرات وتناقل البلدین نبی التجاریة والعلاقات الحضاري الاتصال

 الاقتصادي الجانب أن إلى الإشارة یمكن أوردناھا التي الأدلة كل على اعتمادا
 الثقافیة التأثیرات نقل وفى والسودان مصر بین الصلات وتوطید تدعیم في ساھم قد

  .البلدین بین والحضاریة
  

  -:الدیني الثقافي البعد
 والعمارة الفنون ضروب معظم كانت فقد ، بالدین ةالثقاف ارتبطت الفترة ھذه في  
ً  كان المعماري ،فالفن الدینیة بالمعتقدات مرتبطة المادیة الصناعات من والكثیر  أساسا

  .والملوك بالآلھة الخاصة والنقوش والنحت الدینیة العمارة حول محوره یدور
 وقام الدینیة والطقوس بالتصویر اھتماما النبتیون أبدى فقد الدین مجال ففي

  لھا یعیدوا حتى كبیرا جھدا فیھا وبذلوا القدیمة للمعابد وترمیم تجدید بحملات الملوك
 والمصري المحلى الطراز على بنیت التي نبتھ ملوك معابد وانتشرت ، الأول ازدھارھا

 واضحة بصورة یدل وھذا ، المدن من وغیرھا صنم وفى) الكوة( وفى )١٧(البركل في
ً  كانت المصریة بوداتالمع أن على  في بوضوح ذلك ویظھر ، نبتة مملكة في تعبد أیضا
 قام وقد طیبة في الكرنك معبد بعد) لامون(  مستقرا یعتبر الذي البركل بجبل امون معبد

 الواقعة القاعة بتكملة قام كما بطیبة، الكرنك لمعبد الخارجیة الأولى البوابة ببناء طھارقا
 الأولى القاعة تلك وسط في المقامة الأعمدة مجموعة وكذلك ، مباشرة البوابة تلك خلف
 البردى زھرات تیجانھا تحاكى جانب كل في أعمدة خمسة من وتتألف ، الكرنك لمعبد

  .المتفتحة
 التي الجبل حتحور الآلھة لعبادة كرسھ البركل جبل في معبدا طھارقا بنى كما

 الملك صور حیث الجبل داخل حفورم المعبد ھذا ونصف ، والحنان للأمومة ترمز كانت
  .حتحور رمز شكل على التیجان ذات الأعمدة بعض وجود مع الآلھة من عدد مع

 اتصال ھنالك أن إلى) ومروى نبتة(  حضارة لأھل الأثریة المخلفات وتدل
 من كل في المصریة)١٨( الھیروغلفیة اللغة استخدمت فقد ومصر السودان بین حضاري

 بفوارق تمایزھا مع  الھرمي الشكل اتخذت فقد المقابر أشكال جانب في وكذلك ، البلدین

                                     
)١٧( D. Dunham, The Barkel Temples 17, Boston 1971. 
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 .١٩٩٧باریس  –النیل ، ترجمة بدر الدین عردوكي 
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 غرفات بتزیین ومروى نبتة أھل قام وقد. المتوفرة الحجریة والمادة والتصمیم الحجم في
ً  مصر في وجدت والتي الدینیة والنصوص بالمناظر الأھرامات   .أیضا

 ملوك عھد في نالفنو ازدھار)١٩( Galhata قلھتھ الملكة غرفة جدران وتؤكد
 شكل متخذ سریر على تابوت داخل بطنھا على راقدة وھى الملكة صورت إذ ، نبتة

 صور وجود ھو المشھد ھذا یمیز وما التابوت خارج لتطل رأسھا رافعة وھى ، الأسد
 ھذا یماثل ورما. القدیم السودان حضارات بھا تمیزت میزة وھى ، والأقواس للسھام
 وھو) ابادماك(  الأسد المعبود فیھ وجد الصفراء المصوراتب آخر مشھد وجود المنظر

 ومجموعة كبیر قوسا الأخرى بالید ویمسك یدیھ بإحدى أماني- أرنخ للملك شارتھ یقدم
  .أسیر بھ موثوق وبحبل السھام من

 انلمانى الملك تابوت ففي ومصر السودان بین الدینیة الثقافیة الصلة یؤكد وما
Analmani  )اسبلتا والملك) ٢٢٫٧٢٩ ومالخرط بمحتف Aspalta وجدت والتي 

 الدولة أیام مصر في موجودا كان ما یماثل اغلبھا فان ونصوص دینیة مناظر فیھا
 التوابیت نصوص من الآخر والبعض الأھرام نصوص من بعضھا كان والتي الحدیثة

 دانیةالسو الحضارتین بین والارتباط الصلات مدى یؤكد وھذا)٢٠( الموتى كتاب ومن
  .والمصریة
 وھى ، الكرو في المدافن اقدم كانت فقد نبتة فترة في الجنائزیة العادات عن أما

 محفورة اضرحة في تحتھا یدفنون الموتى وكان المدورة الحجارة من اكوام عن عبارة
 الحجارة وتحولت. جنائزیة عناقریب وجود ھو علیھا الغالب والوضع الصخر داخل

 والمدافن ، المنحدرة الأطراف ذات الأھرامات ظھرت ثم اتالواجھ إلى المنحوتة
 المحنطون الموتى وكان ، الصخر في المحفورة الضیقة الأضرحة من بدلا الواسعة
  .والسودان مصر في استخدم قد الأخیر الأسلوب وھذا )٢١(توابیت داخل فیھا یؤسدون

 ، نفسھا مصر في حتى عمیقة آثارا ترك البركل جبل عند نبتة دولة ظھور أن
 البارزة النقوش تظھر اذ ، نبتة ملوك بنمط تاثر الفترة ھذه فن في البشرى فالتصویر
 ً  وانف ممتلئة وشفاه قویة وذقون مضمومة أعناق ذو بدینین القامة قصیري أشخاصا

                                     
 .كانت لغة المكاتبات الرسمیة )١٩(

 
 .١٥١مرجع سابق ، ص  – ١٩٨٧محمد إبراھیم  )٢٠(
 .ھي نصوص دینیة لمساعدة روح المیت في العالم الآخر )٢١(
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 وساقیھ العریضتین بكتفیھ أمون تانوت الملك تمثال ویمثل)٢٢( واطئة وجبھة افطس

  .)٢٣(الكوشي الفن وخصائص تممیزا أحد الطویلتین

 منھا وبعض ومصر)٢٤( السودان في عبادتھا انتشرت التي الدینات رموز من
 – ارنسوفیس – ابیس –) ابادماك – الأسد الإلھ( – امون(  ھي السودان بھ اختص

 – رع– خنوم – حورس – حتحور -)٢٥( دیدیدون – توت – ایزیس – اوزیریس
 خصوصیة وجود مع البلدین بین الدینیة صلاتال تؤكد وھى) سیبومكر – ساتیس

 الحضارة بھ امتازت الذي بادماك الأسد الإلھ مثل الصرفة السودانیة للمعبودات
  .السودانیة

 على الدیني والثقافي والاقتصادي السیاسي البعد اثر عن أوردناه ما خلال من
 وھذا صلاتال ھذه أن إلى الإشارة یمكن ، ومصر السودان بین الحضاریة الصلات
 مع بأخرى حضارة كل تتأثر أن إلى أدت التي الأسباب أحد بأنھ الحضاري الاتصال
 التقائھا بسبب حضاریة تفاعلات وجود مع ، وذاتیتھا بخصوصیتھا حضارة كل احتفاظ

ً  ویمكن والجنوبي، الشمالي النیل وادي من الرقعة ھذه في  احتفاظ نعزى أن أیضا
 ، الصمود على مقدرتھا إلى الفترة ھذه في وخصوصیتھا بتمیزھا السودانیة الحضارة

 شكل في ذلك انعكس  الحضاریة بیئتھا في حدثت التي الخارجیة الثقافیة ٩الموجات رغم
  .الدیني الجانب خاصة مختلفة ثقافیة أبعاد عكستھ حوار

  

                                     
)٢٢( D. Dunham, OP. Cit Vol 1. 

 
)٢٣( J. Leclant, Recherches Sur Les- Monuments Thebains    de la  xxv dynastie dite 

ethiopienne, Le Caire, 1965. 

 
)٢٤( D. Dunham. Op. Cit. Val IV pp 17-21. ill 8. 

 
في مملكة مروي ،  الإلھ أمون: أنظر ، محمد ابراھیم بكر ، مرجع سابق ، عمر حاج الزاكي )٢٥(

 .١٩٨١مطبوعات ، كلیة الدراسات العلیا ، جامعة الخرطوم 
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  -:والحاضر الماضي في الحضاریة الانعكاسات
 في) السودان – مصر(  النیل وادي يشعب بین والثقافیة الحضاریة الصلات ھذه

 عدة في متمثلة انعكاسات لھ كانت) مروى - نبتة(  فترتي خاصة القدیمة الفترات
  .البلدین بین وثقافیة وسیاسیة اقتصادیة مستویات

  
  - :الماضي

 خاصة الاقتصادي التعاون على ساعد إذ ، الاتصال ھذا ممیزات أھم من
  .والحرب السلم أوقات في واضحة بصورة ظھرت والتي ومصر السودان بین التجارة

 المدن خاصة)٢٦( وأسواق تجارة مراكز والمصریة السودانیة المدن من الكثیر صارت
(  أخرى إلى بلد من الخبرات نقل في المصنعة التجاریة السلع ساھمت كما الحدودیة،

  ).متبادلة تأثیرات وجود
 التامین بقصد الآخر بلد كل لاحت أن القدیمة التاریخیة الفترات بعض في حدث -

 .والاقتصادي السیاسي
  بعض انتقال -
 السودانیة بالمجتمعات المصریین وتأثر السودان إلى المصریة الثقافیة المؤثرات  -

 .ومعابدھم قصورھم في بتصویرھم وذلك
 المكاتبات لغة غدت والتي ومصر السودان من كل في الھیروغلفیة اللغة انتشار -

 والمعروفة الخاصة بلغتھ السودان تمیز مع التاریخیة فتراتال بعض في الرسمیة
 .المرویة باللغة

 مع الأثاث وضع  والسودان مصر من كل في الجنائزیة العادات بعض تشابھ -
 ).الموتى

 الممیزات بعض ظھور مع البلدین من كل في والتصویر النحت فن انتشار -
 من كل في والأھرامات لمعابدا بناء وانتشار) والأوضاع الھیئة(  بلد لكل الخاصة
 .البلدین

 عمال من المصریة الأسر من العدید وجدت إذ الاجتماعي التداخل ظھور -
 ، والكرو ، دوم أبو صنم مثل ، القدیمة السودانیة المدن بعض في وموظفین
 .الكرنك منطقة في خاصة السودانیة الأسر بعض وجود وكذلك وكرمة،

  
  

                                     
)٢٦( W.Budge, Annals of Nubian Kings 1912. London ppxxiii-xxix. 
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  :الحاضر
 كانت والاجتماعیة والثقافیة السیاسیة والعلاقات لحضاریةا الصلات ھذه أن بما

 السیاسیة النشاطات بعض ھنالك أن إلا السنین آلاف منذ حدثت والسودان مصر بین
 للماضي انعكاس وبأنھا الماضي في یجرى كان بما تذكرنا والاجتماعیة والدینیة والثقافیة

  :الأتي لخلا من وملاحظتھا استنتاجھا فیمكن الحاضر الوقت في
   ومصر السودان بین الاقتصادي والتعاون التبادل -
 المحلیة واللغات اللھجات كثرة ملاحظة مع البلدین من كل في العربیة اللغة انتشار -

 .السودان في
 الفكریة التیارات من الكثیر وتشابھ البلدین من كل في الإسلامیة الثقافة انتشار -

 .القدیم النیل وادي في الدیني الثقافي بالماضي تذكرنا فھي
 وفروعھ النیل على الآن والمنشاة وقنوات سدود من المائیة المشاریع تعتبر -

  .الدولتین بین سائدة كانت قدیمة لأفكار انعكاس
 إذا انھ وذلك بینھما والأمني السیاسي الاستقرار حتمیة في یعتقدان البلدین من كل -

 فترات عبر لھا والدعوة بینھما لالتكام خیار فكان الآخر على یؤثر منھما أي تأثر
 .مختلفة

 یذكرنا ما وھو الحدیث تاریخھما خلال البلدین من كل في الحكم أنظمة تشابھ -
 .النیل وادي بلاد في سائدة كانت التي القدیمة بالأنظمة
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  - :الخاتمة

 ومصر السودان النیل وادي شعبي بین الحضاري الاتصال قدم الدراسة أكدت
 ھذا انعكاس ومدى) مروى -نبتة( فترتي خاصة المختلفة اریخیةالت الفترات وعبر

ً  بارزا دورا النیل نھر لعب فقد والحاضر الماضي في الاتصال  الاتصال في وھاما
 الاتصال ھذا ساھم كما ، المختلفة الفترات عبر ومصر السودان بین والثقافي الحضاري

 التاریخیة الفترات في كاملالت مبادئي ترسیخ وعلى ن بینھما حضاري حوار وجود في
 كما ، بینھما والثقافي الحضاري والتداخل والتأثیر التأثر خلال من ذلك وظھر ، المختلفة

  .الحضاري الاتصال ھذا تؤكد والتاریخیة الأثریة الأدلة معظم أن
 والصلات العلاقات وإرساء لتدعیم جدیدة رؤیة إبداء یمكن النتائج ھذه خلال من
  :الآتي في الرؤیة ھذه وتكمن القطرین بین افیةوالثق الحضاریة

  القطرین من لكل والثقافیة الحضاریة الخلفیة خلال من المعاش الواقع فھم -
 ومصر السودان خاصة النیل وادي بلدان مع الحوار ترسیخ بمبدأ الاھتمام -

 .بینھما  الصلات تقویة في والثقافي الحضاري الموروث واستخدام
 المنظور خلال من ودراستھا والثقافیة والاقتصادیة اسیةالسی العلاقات تطویر -

 والثقافي الحضاري
 من لكل والحضاري الثقافي بالماضي المعاش والحضاري الثقـافي الواقع ربط -

 .القطرین
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  - :والمراجع والمصادر الھوامش قائمة
  
 في المعاصرة الفكریة المدارس مختلف بین نقاش حولھا دار التي النظریة وھي - ١

  .العالم
٢ - Samuel.p-Huntington. The Clash of Civilization and 

Remarking of World Order-Simon and Schuster, New 
York, 1996. 

 والغرب الشرق بین وحوارھا الحضارات صدام"  صالح محمد عثمان علي - ٣
 . م٢٠٠٣. ٤٨٧ العدد ٤٢ مج المعرفة –" جدیدة رؤیة

٤ - A.J.Arkell. Early Khartoum, Oxford. 1949. 
٥ - A.J.Arkell. Early El.Shahienab, Oxford. 1953.  
.   ١٩٨٧ الثانیة الطبعة  -  القاھرة – القدیم السودان تاریخ -  بكر ابراھیم محمد - ٦

 ٠١٧٣ ص
٧ - M.L Macadam, The Temples of Kaw, 11 History and 

archaeology of the site, London, 1955, p. 14; Ressner, 
in JEA6, 1920, P, 264, Reisner in Zas 66, 1931, pp 

(264-268). 
٨ - Horton, in W.V. Davies (ed), Egypt and Africa in 

Meroitica 15, 1997. 
٩ - Morkot, in CRIPEL 17, 1995, pp 185-186; Heidorn in 

Meroitica 15, 1997. 
١٠- Heidorn, in Seventh International Conference for 

Meroitic Studies, Humboldt Universitat Zu Berlin, 1992; 
T. Kendal,    in Meroitica 15, 1997. 

١١- T.Kendall, Gebel Barkal Epigraphic Survey Report To 
visiting Committee of Department of Egyptian and 
Ancient near art MEA. Boston; TOROK, in CRIPEL 17, 

 1995, P. 226 pp. 7-20; ill 8-10. 
 في. م ق ١٦٥٠ – ١٢٦٠ ، الوسطى القدیمة الإمبراطوریتان ، لوكلان جان -١٢

 ص ١٩٩٧ باریس ، عردوكي الدین بدر ترجمة ، النیل على ممالك السودان
)٣٧-٣٢.( 

١٣- P.L. Shinnie, Meroe. A Civilization of Sudan New York. 
1967. P 156. 
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١٤-   Ali-ElTajani El. Mahi-"The Meroitic Civilization Fauna 
and Ecology” in The Nile Geographer Dep. U of K Pp 

(19-25). 
١٥- A.H. Sayce, Second anterim report on the Excavations 

at Meroe in Ethiopia, The historical Results, L.AAA,4. 
1911, P. 55 

 الملك بنوا( مقابر في وجدت التي خاصة الجداریة الرسوم إلیھا أشارت كما -١٦
 ).كوش

١٧- D. Dunham, The Barkel Temples 17, Boston 1971. 
 – وآخرون فیلدونح فریدریش في) الكوشیین وأسرة نبتا( كیندل تیموثي -١٨

 .١٩٩٧ باریس – عردوكي الدین بدر ترجمة ، النیل على ممالك السودان
 .الرسمیة المكاتبات لغة كانت -١٩
 .١٥١ ص ، سابق مرجع – ١٩٨٧ إبراھیم محمد -٢٠
 .الآخر العالم في المیت روح لمساعدة دینیة نصوص ھي -٢١
٢٢- D. Dunham, OP. Cit Vol 1. 
٢٣-  J. Leclant, Recherches Sur Les- Monuments Thebains 

   de la  xxv dynastie dite ethiopienne, Le Caire, 1965. 
٢٤- D. Dunham. Op. Cit. Val IV pp 17-21. ill 8. 
 في أمون الإلھ: الزاكي حاج عمر ، سابق مرجع ، بكر ابراھیم محمد ، أنظر -٢٥

 .١٩٨١ الخرطوم جامعة ، العلیا الدراسات كلیة ، مطبوعات ، مروي مملكة
٢٦- W.Budge, Annals of Nubian Kings 1912. London 

ppxxiii-xxix. 
ً  مركزاً  كانت التي أسوان مثل -٢٧ ً  تجاریا   . ذلك على اسمھا یدل كما وسوقا
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 منظر يمثل الإلهة سخمت تقوم بإرضاع الملك نى وسر رع(: 1)شكل 

 أبو صير  –معبد الملك نى وسر رع 
Borchardt, Das Grabdenkmale Ne-User-Rec, Abb 72. 

 

 
 

 تمثالان للإلّهة سخمت وبجوار قدميها شكل يمثل طفلًا ملكياً (: 2)شكل 
 شمال سقارة –حفائر البعثة اليابانية 

 2001أبحاث معهد المصريات جامعة واسيدا اليابانية موسم : وشيموراساكوجى ي
 .6صورة 
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 .ميدان الخرطوم  بالإسكندرية –التمثال الأول للإلّهة سخمت (: 3)شكل 

 تصوير الباحثة –عهد أمنحتب الثالث 

 
والجزء الخلفى  –منظر يوضح العلامة سماتاوى ونباتى اللوتس والبردى (: 4)شكل 

 حجر جرانيت وردى به بقايا
 تصوير الباحثة –الإسكندرية  –عهد أمنحتب الثالث 
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 .التمثال الأول –النقش على الجانب الأيمن لعرش سخمت (: 5)شكل 
 تصوير الباحثة –الإسكندرية  –عهد أمنحتب الثالث 

 
 

 .التمثال الأول –النقش على الجانب الأيسر لعرش سخمت (: 6)شكل 
 تصوير الباحثة –الإسكندرية  –عهد أمنحتب الثالث 
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 التمثال الثانى  –تفاصيل رأس الإلّهة سخمت (: 7)شكل 

 تصوير الباحثة –الإسكندرية  –عهد أمنحتب الثالث 

 
 التمثال الثانى  –النقش فى الجهة اليمنى على عرش سخمت (: 8)شكل 

 تصوير الباحثة –الإسكندرية  –عهد أمنحتب الثالث 
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 .ال سخمت بالمتحف اليونانى الرومانى بالإسكندريةتمث(: 9)شكل 

 تصوير الباحثة –عهد أمنحتب الثالث  – 401سجل رقم  –مخزن البهنسا 

 
 .تمثال الإلهة سخمت من منطقة السرابيوم بالإسكندرية(: 10)شكل 

 -39067عهد رعمسيس الثانى، المتحف المصرى بالقاهرة برقم كتالوج 
Daressy, Cat. Genr. Statues, pl. LI, CG Nr. 39067. 
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   The Cape Hare)(دراسة المعبودات التي اتخذت شكل الأرنب البري
  في مـــصر القــــدیمة

  *مفيدة الوشاحي. د
  

  مقـــدمـــة
مـن   Lagomorphsمن فصيلة الثدييات القاضـمة  يعتبر  الذىThe Cape Hare __ ظهر الأرنب البري  

منذ عصور ما قبل التاريخ على أقـل   في مناظر و نقوش الحضارة المصرية - Lepus Capensis١الفصيلة 
قطاع (و قد عثر على عظام ذلك الحيوان مع عظام كلا من  الظباء وأفراس النهر في موقع المخادمة . تقدير

، و لكنه لم يعـرف فـي النقـوش     ٢م.ق ١٢,٥٠٠منذ العصر الحجري القديم الأعلى حوالي ) جبل السلسلة
اليم المصرية القديمة كرمز للإقليم الخامس عشر مـن مصـر   كما ظهر كذلك في نقوش الأق. ٣الصخرية ؟ 

  .العليا و الذي عرف باقليم الأرنب ، و مناظر الحياة اليومية
 ً   تصویر الأرنب البري في الحضارة المصریة: أولا

  ،  ٤ shct سمي الأرنب البري في الحضارة المصرية القديمة
رأات قيمة صوتية كما استخدم كعلامة هيروغليفية               ذ ، فـي   3š، و ٦ wو كذلك تقرأ  ،٥  wnتق

رسم بلون رمال الصحراء الصفراء مع خطوط أو نقاط متقاطعة و متناثرة على . ٧العصر اليوناني الروماني
الجلد في مناظر الصيد و على الأواني و كعنصر زخرفي للأثاث الجنائزي ، كما يتميز هذا النـوع بـأذنين   

قمعيتين و ذيل قصير ، مع وجود شعر لونه أبيض حول الفم أحيانًا ربمـا ليعبـر عـن     طويلتين  واسعتين

                                                
  .استاذ مساعد الآثار المصریة ، كلیة السیاحة و الفنادق ، جامعة قناة السویس* 

1 Patrick F. Houlihan, “Hare”, The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt, Vol. 
II (2001), 80; Patrick F. Houlihan, The Animal World of The Pharaohs (1996), 
70. 

  .٩٠،) ٢٠٠١(مترجم ،القاھرة -رینیس ،عصور ما قبل التاریخ في مصر. م.بیاتریس  ٢
خریة في مصر و النوبة السفلى و رسوم الفخار في لمیاء الحدیدي ، دراسة مقارنة بین النقوش الص ٣

  .١٢٠، ) ٢٠٠٠(المرحلة النقادیة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة الآثار جامعة القاھرة 
4 Wb, IV (1971), 268.11; E. Brunner-Traut, “Hare”, LÄ II (1977), 1023f; R. O. 
Faulkner, A Concise Dictionary of Middle Egyptian (Oxford, 1964). 244; E. P. 
Newberry, Beni Hassan,Vol. II (1893),13, pl.IV; Patrick. F. Houlihan, OEAE 2 
(2001), 80. 
5 A.Gardiner, Egyptian Grammar (London, 1973), E. 34, 461, 561; E. Brunner-
Traut, “Hase”, LÄ II (1977), 1023; Wb, I (1971), 314-317. 
6 F. Daumas, et. al, Valeurs Phonéiques Des Signes Hiéroglyphiques D’époque 
Gréco-Roman( Muntpellier ,1988), Tom. 1, 211 (3, 7, 9). 
7 F. Daumas, Ibid (1988), 211; Wb, I, 21. 
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فقد عرف   Oryctologus Cuniculus، أما الأرنب البري المستأنس اليوم٨)١شكل (الذكور من ذلك النوع 
، و بدأ تصويره منذ عصر نقادة الأولى على أقـل تقـدير علـى    ٩منذ العصر اليوناني الروماني في مصر

   JE.66801اء  رقم ـالإن
 ـ  E.2777بالمتحف الملكي للفنون بلندن، والإناء رقم  E.2631بالمتحف المصري، و الإناء رقم   المتحف ب

  .١٠                الأشمولي
رسم يعدو بأذنيه الطويلتين مع حيوانات الصحراء وسط التلال على إناء فخاري يرجع إلى عصر 

منـذ عصـر نقـادة    ) السكاكين(ثم نقش على ما يعرف باسم المقابض العاجية ، ١١)أ-٢شكل (نقادة الاولى  
الثانية و بداية الثالثة من هيراكونوبوليس مع حيوانات الصحراء في ثلاثة صفوف ،حيث نقش فـى الصـف   

، كما نقش الارنب يعدو مع حيوانات الصـحراء  ١٢) ب-٢شكل (الأخيرعدد سبعة أرانب برية بشكل القطيع 
  .١٣) أ-٣شكل (عصر نقادة الثالثة  Hunter Paletteلصيادين على صلاية الصيد هرباً من ا

، فقد صور الأرنب البري يعـدو  ١٤) ب-٣شكل (و نقش أيضا على صلاية منشأة عزت عصر الأسرة صفر
عبـد العزيـز   / د.يرى أ. ضمن مجموعة من الحيوانات الصحراوية الضعيفة هربا من الحيوانات المتوحشة

فيها الجماعـات القويـة علـى الجماعـات      ك يشير إلى عهود مضطربة طغتصالح أن ذل
أنها تشير إلى الخير و الشر ، القوة و الضعف  ”Cialowicz“، بينما يرى ١٥الضعيفة 

كأنه أسـطورة  ، الحرب و السلام ، الحياة و الموت بحيث يظهر المنظر على الصلاية و 

                                                
8 E. Hornung, Das Grab des Horemhab in Tal der Könige (1971), taf. 11; R.O. 
Faulkner, Ancient Egyptian Book of The Dead, The Book of Going Forth by 
Day (1998), pl. II (Ch. 147), pl. 24 (110); E. Hornung, E. Staehelin, Skarabäen 
und Andrre Siegelamulette aus Basler Samnlungen (Mainz, 1978), 116f. 
9 M. Cary, W. D. Ross, et. al, “Food”, The Oxford Classical Dictionary 
(Oxford, 1949), 367; Patrick. F. Houlihan, “Hare”, OEAE 2 (2001), 80. 

  .١٢٠لمیاء الحدیدي ، المرجع السابق ، غیر منشور ،   ١٠
11 W. F. Petrie, Corpus of Prehistoric Pottery and Palettes, BSAE (London, 
1921), pl. XXV. 98D; J. Vandier, Manuel D’ Archéologie I (1952), fig. 173. 
12 J. Vandier, Manuel D’ Archéologie I (1952), fig. 372-1, 554, 555. 
13 K. M. Cialowicz, Les Palettes Égyptiennes aux Motifs Zoomorphes et sans 
Décoration, SAAC 3 (1991), 66/45, fig. 24; B. Adams, K. M. Cialowicz, 
Protodynastic Period, Shire Egyptology 25 (1997), fig.11 a, b; W. Emery, 
Archaic Egypt (London, 1991), fig.7, pl. 1-b; 

)  ٢٠٠٤(على رضوان ،الخطوط العامة لعصور ما قبل التاریخ و بدایة الأسرات في مصر، القاھرة 
  .٥١، رقم  ١٥٠

14 Z. Hawas, Hidden Treasures of The Egyptian Museum (2002), 5. 
  .١٧٣،  ١٧٢ ,)١٩٩٢القاھرة، (عبد العزیز صالح ، حضارة مصر و آثارھا ، الجزء الأول  ١٥
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البري من الحيوانات الضعيفة؟ و كيف تحول هذا الحيوان ، و من هنا سؤال يطرح نفسه هل الأرنب ١٦دينية
  .الضعيف إلى أن يكون أحد الآلهة الحارسة في العالم الآخر منذ عصر الدولة الحديثة؟

 صور في مناظر الصحراء في عصر الدولة القديمة إما رابضا أو يعدو أو مختبئًا خلف كومة من الرمال
من  II  ، وكذلك فى هرم الملكة مرى عنخ اس ان بيبى١٧ك ونيسعلى الطريق الصاعد للمل) أ،ب ٤شكل (

،أو صور مختبأ خلف شجرة كما في مقبرة جحوتى حتب عصر الدولة الوسطى  ١٨اسرة الملك بيبى الاول 
  ،  أو يهرب بسرعة من سهام الصيادين فى مقبرة سنبي من مير ١٩) أ-٥شكل (من البرشا   

مـن بنـي    ١٣، و كذلك مقبرة رقم ٢١)٦شكل (في بني حسن  ٢، و مقبرة أمنمحات رقم ٢٠) ب-٥شكل ( 
فى بنى حسن ايضا وقد رسم فيها الارنب بداخل مربع كتب اسفله     ١٧، ومقبرة خيتى رقم ٢٢)٧شكل (حسن 

tchs   ٢٣بمعنى الارنب .  
 أستمر تصوير هذا المنظر في مقابر الأفراد أثناء عصر الدولة الحديثة، و على سبيل المثال مقبـرة  

مونتو حر خبش إف  ٢٠، و كذلك منظر مقبرة رقم ٢٤) أ-٨شكل (الوزير أوسر عصر الملك تحتمس الأول 
كما بدأ يظهر الأرنب البري في مناظر تقديم القرابين وعرض . ٢٥) ب-٨شكل (عصر الملك تحتمس الثالث 

" في مقبرة الوزير  منتجات الحقول منذ بداية عصر الأسرة الثامنة عشرة ، عصر الملك تحتمس الأول كما 
أ ،  ١٠شـكل  (، و مقبرة الوزير أوسر الحائط الشمالي الصف الأول و الأخير ٢٦)٩شكل (بالكاب "  باحري

                                                
16 K. M. Cialowicz, “Palettes”, OEAE 1 (2001), 19. 
17 A. Labrousse, A. Moussa, La Chaussèe du Complexe Funéraire du Roi 
Ounas, IFAO, BdE 134 (2002), 147, fig. 42, Doc 28; 151, fig. 57 Doc.43. 
18 A.Labrousse , “ La   Nécropale De Famille Royale De Pépy Ier  “ ASAE 77 
(2003), 139,fig.9 
19 P. E. Newberry, El Bersheh, I (1893), pl, VII; M. Э, ΜATbE, ИCTOPИЯ 
ИCKУCCTBAД PEBHEГО BOCTOKA, Tom. I (1941), 22. 
20 W. S. Smith, The Art and Architecture of Ancient Egypt (London, 1990), fig. 
187, 192; L. Maniche, The Tomb of The Nobels at Luxor (Cairo, 1987), fig. 
106; M. Э, ΜATbE, ИCTOPИЯ ИCKУCCTBAД PEBHEГО BOCTOKA, 
Tom. I (1941), 21. 
21 F. de Cenival, “Lyco-Lynx et Chacal-Singe Dans Le Mythe de l’ Oeil du 
Soliel”, BIFAO 99 (1999), 82, fig. 2= Rosellini, Monumenti Civilli, pl. XV. 
22 P. E. Newberry, Beni Hassan II (1893), pl. IV. Tomb 13. 
23 S.Donadoni ,L’ Art Ēgyptian (Paris ,1992) ,140. 
24 N. de G. Davies, Five Theban Tombs (London, 1913), pl. XXII-1,. 
25 N. de G. Davies, The Tombs of Menkheperrasonb, Amenmosi and Another 
(London, 1933) ,pl. XII (T. 20). 
26 J. J. Tylor, F. L. Griffith, The Tomb of Pahri (London, 1894), pl. VI. 
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، و يظهر بالمنظر التفاصيل الدقيقة لتمثيل الشعر و الأذن الطويلة و بقايا الشعر على الوجه ،و كـذلك  ٢٧)ب
، و مقبـرة   ٢٩ ٥٣و كذلك مقبرة أمنمحات رقـم   ، ٢٨ الاولعصر الملك تحتمس  ٨١من مقبرة انيني رقم 

، وعلى قطعة من مقبرة نب آمون نهايـة عصـر   ٣٠) ١١شكل (بطيبة الغربية  ٢٠مونتو حرخبش إف رقم 
  .٣٢، و غيرها ٣١) ١٢شكل (الأسرة الثامنة عشرة بالمتحف البريطاني 

الثـاني فـي لوحـة    اعتبر الأرنب البري رمزا للملك الرياضي فقد ذكر في نقوش الملك امونتحب 
تجـول الملـك فـي    " الكرنك أنه قام باصطياد الأرانب البرية بالقرب من قادش في احدى حملاته الآسيوية 

، كما ظهر على قطـع   ٣٣" غابات جبال راببو و قنص غزلانًا و جيادا و أرانب برية و حميرا يخطئها العدد
عنخ آمون ، و هو يعدو مع حيوانات الصـحراء  الأثاث الجنائزي ومنها صندوق الزينة الخاص بالملك توت 

٣٤ .   
  

  المقاطعة الخامسة عشرة من مصر العلیا: ثانیا 
ب ة  الأرن مى مقاطع ى تس ة والت ذه المقاطع ع ھ یقة"  wnw,wnt,wnwt تق ل " الرش یم الوع ن اقل وب م ى الجن ال

انى عشر ، m3-hdالمقاطعة السادسة عشر  یم الث ن الإقل مال م ى ا 3tftوالى الش لعل ب الشرقى للنی دت . لجان امت
ل ى للنی ث عشر  ،المقاطعة على الجانب الغرب ین الثال ث الإقلیم ع عشر  ndft-hnttحی یم الراب (  ndft-phtوالإقل

كل  ورت ،٣٥) ١٣ش د وص ذ ب رابین من دیم الق وش تق ى نق ــــــــةف عصــــر اي ور   ى العص ة وحت ة القدیم الدول
  .wnwالمقاطعة على علامة  الرومانیة فى مصر، حیث رسمت بشكل الارنب

                                                
27 N. de G. Davies, Five Theban Tombs (London, 1913), North wall, pl. XXII-
3, pl. XXIII, pl. XXII-1. 
28 W. S. Smith, The art And Architetcture of Ancient Egypt (1990), fig. 247. 
29 W.Smith ,Ibid (1990) , fig .245 . 
30 N. de. G. Davies, The Tombs of Menkheperasonb, Amenmore and Another 
(London, 1933), pl. XII. T. 20. 
31 Patrick, F.Houlihan,The Animal World of The Pharaohs (1996),70,71, fig. 
52. 
32 E. Hornung, E. Staehelin, op. cit. (1976), 115, 16f. 
33 URK, IV, 1034.6; Patrick F. Houlihan, OEAE 2 (2001), 80; E. Brunner-
Traut, LÄ II (1977), 1023 f; E. Hornung, E. Staehelin, op. cit. (1976), 115f. 
34 Christiane D. Nablecourt, Tutankhamon, Life and Death of a Pharaoh (1963) 
p.80, 297. XVI; J.- Pierre Corteggiani, The Egypt of The Pharaohs at The 
Cairo Museum(1987), 118, No.73, No.T.324; Peter P.Riesterer, et. al, Egyptian 
Museum (Cairo,  1986),   No. 61;  E. Horung, E. Staehelin, op. cit. (1976), 
116f. 

  أحمد ، مراجعة محمود ماھر طھ .یاروسلاف  تشرني ، الدیانة المصریة القدیمة ، ترجمة د ٣٥
 ;٤٩٨، ) ١٩٩٤(والاس برج ، آلھة المصریین ، ترجمة محمد حسین  ; ٢١٨، )١٩٩٨( 

W. Helck, Gaue, LÄ II (1977), O. a, 915, 390f; E. Graefe, Unut, LÄ VI (1987), 
1023. 
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                              Wn.t ، أو الأرنب المؤنث٣٦" العظيم في ونو"أي                                           wr m wnwاو  
   ،  

nbw٣٧      , …n.k wnwt hrt hrwلك   كل قرابين ونوت "......  أى"..........  
ونـوت   ة، وهى المعبود ٣٨ dw3       رنب تمسك صولجان      كما صورت المقاطعة بشكل سيدة برأس أ

ربة هذا الاقليم، كما نقش رمز المقاطعة داخل نقوش المقاطعات فى معبد الوادى للملك سـنفرو وبجانبهـا   
-١٤شكل (، وظهر بجوارها ذلك الطائر صائد السمك الذى ربما  يمثل هرموبوليس الشمالية؟  wn.tالرمز

، وعصر الملك بيبـى   ٤٠) ب-١٤شكل (ثيل المقاطعات عصر الملك منكاورع بالجيزة ، وكذلك فى تما٣٩)أ
  .٤١الأول بسقارة 

من أجمل وأهم نقوش المقاطعات تلك التى جاءت على المقصورة البيضاء للملـك سنوسـرت الأول   
 بالكرنك، حيث ظهر رمز المقاطعة أعلى وأسفل صورة الالهة ونوت بشكل حية تجلس على علامـة السـلة  

، ومن الطريف أن أحد ألقـاب الالهـة     ٤٢)١٥شكل (واتخذ مخصص السكين  ch3والى جوارها اله يقرأ 
-irj  ، و كذلك نقش مدخل مقبــرة جحوتي حتب بالبرشـا ٤٣  nb.t ch3ونوت المحاربة أو سيدة الحرب 

pc h3ty-c3 hr ib wnwt hry šs t3 n rw prw ) الاسرار فى الحاكم الكبير القائم على " أى ٤٤) ١٦شكل
 hrوتصوير رمز المقاطعة بنقش الارنب الرابض يعلوه رأسين بشـكل علامـة   " . مقاصير مقاطعه ونوت 

شـكل  (، ويحيط بهم الثعبان الكونى ربما نحب كاو على أحد توابيت الأسرة الحاديـة والعشـرين   )الوجه(

                                                
36 S. Cauville, Le Temple de Dendara, IFAO.117,  XI (1997), pl. XI 85, 16, 
327; E.A.W. Budge, The Mummy, A Hand Book of Egyptian Funerary 
Archaeology (New York, 1989),3. 
37 Wb, I (1971), 315. 15; S. Cauville, Dandara XI (1997), 327; 

  .٤٩٨، )١٩٩٤(والاس برج، الھة المصریین 
38 E.A.W.Budge, op. cit. (1989), 4. 
39 A. Fakhry, The Monuments of Senefru at Dahshur, Part I, The Valley 
Temple (1961), 34, pl. 15 

الى اقلیم ماریوت أو الالھ جحوتى بشكل طائر أحمد فخرى ھذا الطائر،  ھل یرمز / د .وقد ناقش ا
  .الأیبس ؟ 

40 G. Riesner Mycerinus,The Temple of The Third Pyramid of Giza ( 
Cambridge, 1933),pl. 39, 4; C. Aldred, Egyptian Art (1988), fig. 155.  
41 URK, I, 96.3; PM, III, Memphis I (1934), 28. 
42 P.E. Newberry, El- Bersheh, The Tomb of Tehuti HotepI ( London, 1893), 
pl.VI, 3.  
43 C.Leitz , Lexikon der Ägyptischen Götter und Götterbezeichnugen, III 
(2003), 141 ( G. I ). 
44 P. E. Newberry, El Bersheh, (1893), pl. VI, 13. 
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د النصوص أن هنـاك مقـاطعتين   ، وتؤك٤٦، ويؤكد هذا اٍْرتباطها بثامون الأشمونين منذ أقدم العصور٤٥)١٧
  شمالية وجنوبية تحمل اسم هيرموبوليس 

wnw.t mhjt,  wnw.t šmcyt 47.   
  

  المعبـــودات بشـــكل الأرنــب المـــؤنث
  المعبــودة ونــــوت: أولا 

تى ات كان على رأس المعبودات    ,Wnwn.t, wn.tونوتخذت شكل الأرنب المؤنث الالهة ال
wnw.t   وقد لعبت دوراًً خلاقاً وهاماً فى  ٤٨) أ-١٨شكل (و قد اتخذت مخصص الحية " شيقةالر"بمعنى ،

، وأنها ٥٠ to be و   to exist،خاصة ارتباط اسمها بفعلي الوجود والكينونة ٤٩الحضارة المصرية القديمة
جسدت الشكل الحيوانى للأرنب خاصة وأن قوته تكمن فى الاخصاب والعـــدو والتى تفوق عادة 

التى على قلب "و  nbt wn.t"سيدة هرموبوليس " كما سيتضح من البحث  أنها . ٥١ــــدرات البشريةالق
،  hnwt t3 rrt، و سيدة دندرة ٥٢ imy.t wn.t" و التى فى هرموبوليس"   hry   ib wn.t"هرموبوليس

   wnwt  nbt  wnw٥٣  ، و  hry   ib  hbtوكذلك سيدة هيبس 
  .اى ونوت  سيده هرموبوليس 

حيث أشارت الى أن الاله جحوتى كتب  ١٣٧، كما أن هناك عبارة أخرى وردت فى كتاب الموتى الفصل  
  "                               فى معبد ونوت سيدة ونو"......بنفسه 

                                                
  .٨شكل  ٥٠،)١٩٨٨( رجمة أحمد صلیحةراندل كلارك، الرمز والاسطورة فى مصر القدیمة، ت  ٤٥
ة زكى موسى   ٤٦ ة  مصر، ترجم اھرة،( فرانسوا دیماس، آلھ ان ٨٤، ٨١، ) ١٩٩٨الق وا دون ؛  فرانس

ة ٣٩٥م الى .ق ٣٠٠٠وكریستیان زفى كوش، الالھة والناس فى مصر من  ورى مراجع د ب ، ترجمة فری
و زادة  ة طب اھرة، (زكی یك٥٨، ٤٨، ٤٧، ) ١٩٩٧الق رى م اة ؛ دیمت یكس، الحی ار م تین  فاف س، كریس

 ; ٤٢، )٢٠٠٠القاھرة،(محمود  الیومیة للالھة الفرعونیة، ترجمة عبد الله
W. Barta, “Nehebkau”, LÄ IV (1982), 389; Patrick F. Houlihan, OEAE 2 
(2001), 51.   
47 Wb, I (1971), 317, 13; C. Leitz, Lexikon der Ägyptischen Gőtter III (2003), 
141; 

  .٤٩٩،) ١٩٩٤القاھرة،(والاس بدج، آلھة المصریین، مترجم   
48 Wb, I, 318, 5; S. Cauville, op. cit. (1997), 304-307. 
49 C.Leitz, op. cit. (2003), 141.  
50 A. Gardiner, Egyptian Grammar (London, 1973), § 470 - 475, 395, 492, 205, 
107, 108, 249, 461, 560, 561;  

   .٩٤، ٩٣،) ٢٠٠٦القاھرة،(عبد الحلیم نور الدین، اللغة المصریة القدیمة 
  .١١٥، ١١٤، )٢٠٠٠(دیمترى  میكس، المرجع السابق  ٥١

52 C. Leitz, op. cit. (2003), 141 A, B.  
53  Wb, I, 317 / 14; E. Brunner – Traut,“Hase”, LÄ II (1977), 1023 f;  
C. Leitz, op. cit. (2003), 141 (B.2). 
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pr   wnwt   nbt  wnt وهذا يدل على وجود معبد لتكريم المعبودة ونوت فى هرموبوليس مدينة . ٥٤
، و ٥٥رسمت بشكل ارنبة أو ثعبان أو سيدة تمسك بيدها سكيناَ أو صولجاناً أو علامة الحياةجحوتى ، وقد 

وقد كانت القرين .٥٦) ب-١٨شكل (ذكرت باسم وننوت في مقصورة رع حور اختي بمعبد أبو سمبل الكبير 
بالمعبودة وفى هذه الحالة تسوى " تلك التى تدمر بسكاكينها"والتى من صفاتها  wnwالانثوى للاله ونو 

                             الحیة ، وتتخذ شكل ٥٧ربة التاج الاحمر للدلتا  mnhjtمنحيت 
 mnhjt wnnt  انها الحية . ٥٨كما ذكر على بردية حوروجا  بالمتحف المصرىicrt   حيث عد نص مقبـرة

 wnwt nb"نحيـت ونوت سـيدة م "الملك سيتى الأول كل آلهات مصر اللاتى اتخذن شكل الحية ومن بينهن 
mnhjt  ) حيث ذكر اسمها مع ورت حكا، واجيت ، سخمت ، نسرت ونبتو، وقد ذكـر فنـان   ٥٩)١٩شكل ،

لقد كان فى اسـتطاعتى  "......عاش فى عصر الأسرة التاسعة عشر التماثيل الآلهية التى كان يصنعها قائلاً 
تحولاتها الى الأرنب والحية والسـيدة  ، وهذا يدل على تعدد أشكالها و٦٠....."وونوت فى تحولاتها.....رؤية

  .وأنثى الأسد
  شكل الأرنب ) أ ( 
ان الشكل الاساسى للالهة ونوت وأيضاً رمز المقاطعة هو الأرنب البرى ذو الاذن الطويلة والذيل القصير  

والظهر المرتفع من الخلف ، وترى الباحثة أنه قدس منذ عصور ما قبل التاريخ فى مصر حيث عثر علـى  
، وذلـك أسـلوب   )العصر الحجرى الحديث( ٢ ةسم ، لارنب من مر مد٧و٦ال صغير من العظم طوله تمث

على رضوان أنه لهيئة حيوانية / د.نحت الجزء الامامى للفم والاذن والجزء الخلفى عند الذيل ، بينما يرى أ
ى المقابر لاغراض ، وان كان هذا التمثال الصغير لارنب فهو اما وضع ف ٦١)٢٠شكل (ربما لفرس النهر؟ 

  .دينية جنائزية أو يكون أول تمثيل لتقديس ذلك الحيوان

                                                
 ; ٤٩٨،)١٩٩٤(والاس بدج، آلھة المصریین، المرجع السابق   ٥٤ 

D.Meeks, Année Lexicographique I (1977), 77.0934; II (1980), 78. 0981. 
55 E. Graefe, “Unwt” LÄ VI (1987), 859f; Robert A. Armour, Gods and Myths 
of Ancient Egypt (1995), 198;  

  .٨١،)١٩٩٨(  ماس، آلھة مصر، ترجمة زكى سوس فرانسوا دی
56 I. Badawy, et.al, La Chappell de Rê Horakhty, CEDSAE 45 (1989), pl. 
XVIII, p. 41 (w.4). 
57 D. Meeks, “Menhit”, LÄ IV (1982), 48, 49f. ; Ramadan EL- Sayed, La 
Deesse Neith de Sais I, BdE 86 (1982), 137 (29). Doc. 1045, 1071,1072.  

.حیث اتخذت لقب منحیت سیدة اقلیم نیت            
58 W.Golenischeff, Herateic Papyri, (1912), 156, 161 (2) 16, pag .III, CG. 
580031, pl. XXVII, XXIV.  
59 M.G. Lefebvre, Le Hypogees Royoux des Thebes II ((Paris, 1886), pl. XIII-4. 

  .٨١،)١٩٩٨(اس، المرجع السابق فرانسوا  دیم  ٦٠
وان ، ال ٦١ ى رض وطعل ر  خط ى مص رات ف ة الأس اریخ وبدای ل الت ا قب ور م ة لعص ،       )٢٠٠٤(العام

  .  ٥، شكل ١٢٢
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ظهر الأرنب منذ عصر الأسرة السادسة فى قاو الكبير على الأختام ذات الغرض التمائمى فقد عثـر علـى   
  ختم من الفيانس مثقوب من أعلى للتعليق، ونقش على القاعدة المربعة شكل أرنب برى رابض

ما عثر على ختم بشكل الزرار مثقوب من أعلى، ونقش على قاعدته علامة الحياة مـع  ، ك٦٢)أ-٢١شكل ( 
  . ، ليؤكد صلة الأرنب البرى بالبعث فى العالم الأخر٦٣)ب-٢١شكل (الأرنب البرى 

  ونوت فى نصوص التوابیت) ب(  
وهـو   ٢٩و ٢٨أشارت خريطة نصوص التوابيت الى الالهة ونوت حيث رسم أرنب يعدو بين التعويـذتين  

، على الرغم من ذلك ذكر فى النصـوص بمخصـص    ٦٤)٢٢شكل (يمسك بالسكين بالساق الامامية اليمنى 
  :السيدة أو الحية كالتالى 

     3w.f c3.f hnc w , sfh.tw.f  hnc wnwt، ٦٥) ٢٣شكل ( ٤٩٥التعويذة * 
  .مما يوضح النص علاقتها بالاله شو" هو مد ذراعه مع شو ، وغسل مع ونوت " 
    iry. i/ mki. n. sn ntrw hrw. s   wnwt، ٦٦) ٢٤شكل (  ٧٢٠التعويذة  *
  ".أنهم يحمون الآلهة ، صوتها يكون ونوت) أجعل(أنا أعمل "

  schcw.tw  dhwty m nfr.f Smn n.k wnwt tp.f، ٦٧)٢٥شكل ( ٤٧التعویذة * 
  ".جحوتى أقامك بجماله و ونوت ثبتت لك رأسك "    
ذة *  nn s iry.t r.s m /////n wnwt di.n.s st       ، ٦٨)٢٦ شكل( ٩٤٢التعوی  hry  k3bw.s یوجد لا

ل ضدھا ا......... فع عت ست تحت لفاتھ وت، ھى وض ا " لون ى اثارھ ى الت ذة عن الفوض ك التعوی ، وتتحدث تل
رت  ا ذك یطرتھا، كم ت س عھ تح تطاعت أن تض ى اس وت، الت ى الأذن لون ن رع أعط مونیین ولك ى الاش وتخ ف س

                                                
62 G. Brunton, Qau and Badari  I, BSAE (London, 1927), pl. XXXII- 7,8,9. 
63 E. Hornung,  E. Staehelin, Skarabäen und ander Sigelamulette aus Basler 
Sammlungen (Maniz, 1976), Nr. 769, taf. 86, s. 343. 
64A. de Buck, The Egyptian Coffin Texts, vol.VII (1962), pl.I(spells 28,29,26.   
65A.de Buck,CT.VI(1956),76,(spell 495;R.O.Faulkner,The Ancient Egyptian 
Coffin Texts, Vol II(1977),135 ( I extended my arm in a company with Shu, I 
am released in a company with wnwt) ; E. Graefe, LÄ VI ( 1984), 854f . 
66 A. de Buck, CT. VI (1956), 349, spell 720 ; R. O. Faulkner, op. cit. Vol. II 
(1977), 73( I will act as one who is in them – namely – the gods and my voice is 
that of wnwt).   
67 A. de Buck, CT. I (1935), 210; R.O. Faulkner,op.cit. I (1973), 43 “ may 
Thoth enable you with his beauty, may wnwt make firm your head for you”; E. 
Graefe, LÄ VI (1987), 859.    
68 A. de Buck, CT. VII (1962), 56  h, i; R.O. Faulkner, Coffin Texts, Vol III 
(1978), 81” She has nothing which has been done against her……. Of wnwt, 
Seth has been placed beneath her coils”. 
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الم الآخر                             بمخ                 wnwt    imyt.kصص الحیة فى كتاب ما ھو موجود بالع
  .٦٩"ونوت التى بداخلھا" أى                                                        

  ونوت والفصیلة القطیھ) جـ(
 ،٧٠)أ-٢٧شـكل  (هو موجـود بالعـالم الآخـر    تاب ماونوت شكل سيدة برأس انثى الأسد كما جاء فى ك اتخذت

wnwt  imyt  niwt  tn  "وفى هذه الحالة سويت بكلاً من الالهتين سخمت " ونوت التى بداخل تلك المدينة ،
و كذلك برأس أنثى الأسد على  لوحة الكاهن واع نب من الأسرة التاسعة عشر و مـن خلفهـا   . ٧١ومنحيت 

، وقد اقترن أسمها بالالهة باستت فى نقوش الاسرة الثلاثين من ٧٢) ب-٢٧ل شك(الإله سوبك برأس التمساح 
  ٧٣).أ-٢٨شكل (تل بسطه " عطفة ابو خربة"

عصـر الأسـرة الخامسـة     -كما ظهرت ونوت برأس الأسد فى تمثال من حجر الديوريت بمتحف اللـوفر 
، ويؤكد الترابط بـين   ٧٤)"وون(ونوت التى جاءت من معبد هرموبولس " وقد كتب على التمثال  –والعشرين 

بشكل سيدة ورأس انثى الأسد للألهه  باخـت   سالفصيلة القطيه والأرنب ، نقش على قاعدة تمثال من الفيان
سيدة  سبيوس ارتميدوس ، قطة جالسة خلف القدم بأذنى أرنب ، ويؤكد أيضاً التسوية بين الالهتين فى الشكل 

كل  )الحيوانى  -ك الصورة القطيه لشكل الأرنب في التوابيت و التمـائم ، و سوف تتضح تل٧٥)ب  -٢٨ش
  .حيث رسم برأس يشبة القط و أذني أرنب) ٧٥و  ٥٠( راجع شكلي 

  ونوت بشكل سیدة و رأس أرنب) د(
ب  ي أرن ا أذن ب و أحیانً یدة و رأس أرن كل س وت بش رت ون ة ؟ ٧٦ظھ رة الخامس ر الأس ذ عص ، من

ة للمل ة الجنائزی ي المجموع دیر ف ل تق ى أق مًا عل ر مھش ان المنظ ة و إن ك ك الإلھ مھ بتل بط اس ذي ارت یس ال ك ون

                                                
69 E. Hornung, Das Amduat (1963), s. 2017.  
70 E. Hornung, Ibid (1963), s. 130; E. Brunner- Traut, LÄ II(1977), 1023 = 
CT.V,57, c.  

   ; ٤٩٨، )١٩٩٤(والاس برج، آلھة  المصریین    ٧١
E.OTTO, AnOr, XVII (1938),22f. 
72 J. Quibell, The Ramesseum (London, 1898), pl. XXVII 2, 19, 20; PM. I, 
Theban Necropolis, Part 2 (Oxford, 1989), 682. 
73 L.Habachi ,Tell Basta ,Supplément aux ASAE ,Chaier 
22(1951),129,fig.29,pl.XLII-c.  
74 J. Malek, D. Magee, E. Miles, Bibliography, PM, VIII, part 2 (1999), 1154 
(802. 120. 160) = Louver Mus. N. 4535; P. Vernus, Egypt at The Louvre 
(1998) N. 55. 
75 S. Schaske, Gott und Götter im Alten Ägypten (Berlin, 1999), Nr. 108; 

  :وكذلك صورت بشكل رأس أسد وأذن أرنب راجع 
G. Marietta, Dandara IV, pl. LXXXIII; E. Graefe, “ Unut, LÄ VI (1987), 859, 
Foot not. 5. 
76 A. Gardiner, Ancient Egyptian Onomastica, Vol. II (1974), 82. 
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اھن ٧٧) ٢٩شكل ( رة الك ن مقب ال م بیل المث ى س أخر، عل ى العصر المت ور حت ي الظھ ك الشكل ف ابع ذل م تت ، ث
ین  ن الإلھ ً م لا ع ك ب م یدة و رأس الأرن م س ورت بجس ث ص ریس ، حی ك إب ر المل ة عص ة البحری اي بالواح ث

ة تمسك ٧٨ جحوتي و نحمت عاوي یدة واقف ك دارا الأول بشكل س بس عصر المل د ھی ي معب وت ف ، ظھرت ون
ـظر مھشــكن المنـو ل w3dصـولجان  ـم و لا یظــ  /////// dd mdw n wn /////// hr-ibقط ـر الأذن فـھر غیـ

ir/n.s di cnh  dt   ٧٩) ٣٠ل شك" (عمل لھا فلتعطى الحیاة أبدیًا/// ابتھال إلى ونوت التي في ونوت "أي.  
ث ظھرت  درة ،حی د دن ي معب ة ف ورة الأوزیری اظر المقص ي من ي ظھرت ف و أھم ھذه المناظر تلك الت

ـ                 ب ب كاكین و تلق ھ و تمسك بالس ب بأذنی   wnwt   nb.t"ونوت بشكل سیدة واقفة تتخذ رأس الأرن
 wnwt   Icrt    " ة"أي وت الحی یدة ون وت س ف بع .٨٠) ٣١شكل " (ون ة و تق ا الإلھ ت"دھا تمامً و ". واجی

ك  ى تحری دل عل ا ت ذراعین ربم ة لل ة مختلف ي حرك كاكین ف ك الس ة تمس وت واقف ور ون ذي یص ر ال ا المنظ أیضً
الي ا السطر الت ب بجوارھ ة و كت رأس الحی ة باسنت ب دھا الإلھ ف بع ب و تق  dd mdw n: "الذراعین برأس أرن

wnwt  nbt wnwt hnwt  t3 rrjt " و ابتھال إل"أي یدة ون ولیس(ى ونوت س درة )ھرموب یدة دن ) ٣٢شكل (، س
٨١.  

  ونوت بشكل سیدة) ھـ(
من مناظر العصر المتأخر في نقوش معبد هيبس بالواحة الخارجـة عصـر الملـك دار الأول ،    

  .صورت ونوت تقف خلف جحوتي برأس طائر الأيبس كرفيقه له
Dd mdw in wnwt  hrj  ib wnwt ir n.s di cnh 

  .٨٢) ٣٣شكل (إلى ونوت التي في ونو هرموبوليس ، عمل لها فلتعطي الحياة أبديا  ابتهال"أي 
مالیة    وت الش ورة  wnwt   mhjtو ظھرت ون داخل مقص ة ب یدة نائم ي بشكل س ا و ھ د أیضً ي المعب ف

یم           ان العظ ى المك ـحوتي ف ھ جـ ام الإل ـر أم   dhwty m   st  wr tیعــلو رأسھا تاج الوجھ البحري الأحم
  . ٨٣) ٣٤شكل (

ھ    ف الإل د خل رت بشكل جدی ث ظھ ا حی ویت بھ وت وس ھ م بس بالإل د ھی ي معب وت ف ت ون ا ارتبط كم
م  ،"امون الذى فى ونوت الجنوبیھ "  Imn hrj ib wnwt rsytآمون  ة"ث وت الجنوبی وت ون   mwt wnwt" م

                                                
77 A. Labrousse, A. Moussa, op.cit.,BdE. 134 (2002), 193, fig. 158. 
78 PM, VII, Nubia (1962), p. 304, fig. 91; A. Fakhry, “Baharia Oasis”, ASAE 
XL (1960), 860 (16:19) inner hall. 
79 N .de G. Davies, The Temple of Hibis in Kharga, III Oasis (1953), pl. 5/7 
(South Janb-Lower Scene, inner gateway, 30. 
80 S. Cauville, Le Chappell Osiriennes, Les Temple de Dendara X/2, IFAO 117 
(1997) pl. X.104; Tom X.1, 225; PM VI, Upper Egypt, Chief Temple (Oxford, 
1991), 95. 
81 S. Cauville, Ibid (1997), pl.X.200-paroi sud -ouest; Tom X.1, 365; C. Leitz, 
op.cit. (2003), 141 (B-2). 
82 N. de G. Davies, Hibis, Vol. III (1953), pl. 36, 26 (Hyp.M.); PM, Nubia and 
Westren Desert VII (1962), 281, 289; C. Lietz, op.cit. (2003), 141(B-2). 
83 N. de G. Davies, Hibis (1953), pl. 5/VII, North side, 13. 
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 rsyt ) ون تظ. ٨٤) ٣٥شكل ة لآم ون رفیق دما تك وت عن وتو من ھنا یتضح أن ون ورتھا م ر بص و خاصة .ھ
ن  ا م ون أساسً ھ أن آم امون آلھ وت . ٨٥الث ورت ون ین ، ص رة الثلاث ورة الأس ة مقص فط الحن ة ص ن منطق و م

ى السریر  wnwt   mhytالشمال  ا عل زدوج و أمامھ اج الم یدة و الت جالسة على كرسي و ترضع الطفل بشكل س
ة  ة نائم وت الجنوبی ھ بشكل الأسد ، ون ذى  رسمت مقدمت ذا السرال ى ھ ـــــرعل ) ٣٦شكل (  wnwt   rsyt  ي

وش  pr spdھذا  یؤكد علاقتھا القویة بالإلھ سبد إلھ صفط الحنة . ٨٦ ي نق ا جاء ف ة الأم كم ھ بمثاب ت ل ، فقد كان
ـ  ب ب د تلق بد و ق ھ س ام الإل رة أم دم البی ك یق ور المل ث ص بس ، حی د ھی   dd  mdw  in  spd  nfr  s³"معب

wnwt " ى س"أى ال ال وتابتھ ن ون ب اب كل " (بد الطی وش ٨٧) ٣٧ش ي نق لة ف ك الص حت تل د اتض ، و ق
م  مالي  رق ن الجوسق الش ة م ى قطع بد عل ھ س مھا باسم الإل رن اس ث اقت ا حی أخر أیضً ن العصر المت دامود م المی

INV.6529  أشارت النصوص إلى. تحمل بقایا خمسة أسطر من النصوص الھیروغلیفیة:  
 "dd mdw in  spd di icrt nbt //// icrt wnwt   ms3k wsir /////  "  

يابتهال إلى سبد و " ى الح و . ٨٨) ٣٨شكل /////" (، و الحية ونوت في حمايتك ، أوزير //// ة السيدة إل
،حيث صورت في معبد كوم "في النهاية لابد من الإشارة إلى الدور الكوني للإلهه ونوت إلهة هرموبوليس 

، و لكن  ٨٩) ٣٩شكل (ترفع السماء بذراعيها " نوت"في دور الإلهة ) العصر اليوناني الروماني(أمبو 
وكذلك ونوت التي " wnnwt" وننوت"لابــد مـن التفرقة بينها و بين ونوت ربة السـاعات بمعبد دندرة 

  .٩٠ wnwt tp,.t nwt" على نوت
 ـ   و . ٩١ر و يؤكد ذلك أن بلوتارخ تحدث عن الدور الكوني للآلهة التي تتخذ شكل الأرنب في مص

" إبت""هناك منظر فريد في الحضارة المصرية القديمة جاء على ماينزي معبد كوم أمبو اتضح فيه أن الإلهة 
و تعلو رأسـها الحيـة،    s3آلهة الولادة و التي صورت بشكل أنثى فرس النهر تقف مستندة على علامة ال 

  :بينما يشير النص إلى دور الإلهة ونوت كأم لها  
“ ryt  nryt  š ipt  nbt  pt  hk3.t  t3wy  di.t  cnh  s3t  wnnut  ////  pt”  

                                                
84 Davies, Hibis III (1953), pl. 4.V, 11. 
85 E. Brunner-Traut, LÄ II (1977), 1023;   
86 E. Naville, The Shrine of Saft el Henneh and The Land of Goshen (London, 
1887), pl. 6.M. 6. 
87 Davies, Hibis, III (1953), pl. 18, Room G. 
88 F. Bisson, de La Rogue, Médamoud Fauilles de IFAO (Le Caire, 1933), 64, 
65, 29. 
89 J. de Morgan, Kom Ombos I, Câtalogue des Monuments et Inscription de 
l’Égypte Antique II (1895), pl. 257/326. 
90 S. Cauville, op.cit. (1997), X.1,  304, 307, 128, 134. 
91 E. Brunner-Traut ,”Hase”, LÄ II (1977), 1023 f; M. Luuker, Götter und 
Symbole der Ägypter (1991), 115f. 
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" السـماء //// فلتعطى الحياة  ، ابنـة وننـوت    نسيدة السماء حاكمة الأرضيي) المرضعة(المربية " أبت"أي 
  .٩٢) ٤٠شكل (

  نحمت عاوي: ثانیًا 
ھ جحوتي و ھي زوجة و رفیقة الإل نأي حامیة الأرضیی Nhmt-c3wy" نحمت عاوي"المعبودة   

، و ھي من الإلھات المھمات  ٩٣ابنة رع التي تشبھت بالإلھة حتحور و لذلك تضع المصلصلھ على رأسھا 
، حورس الجمیل  Hr nfrفي ھرموبولیس الجنوبیة و الشمالیة حیث لھا ابن في ھرموبولیس الشمالیة یدعى 

  .٩٤) الطیب(
إلهة الاقليم الخامس عشر، و هنـاك منظـر    و قد ارتبطت ارتباطًا شديدا بالمعبودة الأرنبة ونوت  

في معبد هيبس و هي نائمة بداخل مقصورة بجسم سـيدة  " نحمت عاوي"فريد في الحضارة المصرية يصور 
  -:و رأس أرنب بري بأذنيه الطويلتين و كتب أعلاها نص يقرأ

"nhm-c3wjt hrj st wrt" 
قصورة المصلصلة بشكل رأس الإلهة حتحور ومن و تعلو الم" ،التي على المكان المقدس ٩٥نحم عاويت "أي 

الذي  ، ٩٧ wn.p3، و ذلك المعبود ٩٦) ٤١شكل ) (ونبى( wn.p3خلفها المعبود 
كاتـب  ، و هنا يتأكد رأي ٩٨أشارت إليه نصوص التوابيت على أنه ابن لجحوتي 

  .ور ونوتو بالتالي اتخذت هما نحمت عاوي د.الرعامسة الذي أشار فية أنه رأي ونوت في تحولاتها
  إلھة الغرب: ثالثًا

صورت إلهة الغرب على تابوت لرجل مجهول الاسم عثر عليه في الخبيئة الثانية للدير البحـري    
عصر الأسرة الحادية و العشرين بشكل جسم سيدة و رأس الأرنب البري بأذنيه الطويلتين واقفة فـي حالـة   

، و يقـف  " سيدة الغرب السـرية "الخلف و لقبت بـ  سير و تمسك بكلتا يديها ثعبان رأسه أمامه و الذيل في
خلفها إله ر بما يكون رفيقها بشكل جسم إنسان و رأس أرنب بري واقفًا في حالة سير و يمسك بصولجان ال 

w3s و يشير النص إلى:  

                                                
92 J. de Morgan, Kom Ombos I (1895), pl. 46/47. 

 ; ٨٨،  ٨٦،)١٩٩٨( فرانسوا دیماس ، الرجع السابق  ٩٣
A. Pierre Zivie,“Nehemet-auai”, LÄ IV (1982), 390, 391F; P. Boylan, Thoth, 
The Hermes of Egypt (Oxford, 1922), 208, 209. 
94 A. Pierre Zivie, Hermopolis et le Nome de l’Ibis I, BdE 66.I (1975), Doc. 21, 
73, 38, 62, 63, 73, 78, 88, 103. 

 ;حیث كتب اسمھا بھذا الشكل على العدید من الآثار راجع   ٩٥
A. Pierre Zivie, LÄ VI (1982), 391. 
96 Davies, Hibis III (1953), pl. 4. V, 11. 
97 Wb, I (1971), 319-4. 
98 R. O. Faulkner, The Ancient Egyptian Pyramids Texts, Vol. 11 (1977), 
16.§127. 
 “…I’m a Child of wnpy, Son of dhwty” 
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šnbt imtt st3 ink iry-c nw dw3t pri 
وقد تلقبت ونوت بلقـب  . ٩٩) ٤٢شكل " (ارجالخ" سيدة الغرب السرية ، أنا حارس بوابة الغرب المبعث"أي 

"hnwt sb3w nw dw3t " أي الحارسة فـي  " المتقيظة" ، كما أنها اتخذت لقب ١٠٠" سيدة بوابات الغرب"أي
  .، و هذا يؤكد ارتباط دور الحراسة الذي تقوم به إلهة الغرب برأس الأرنب١٠١"  rst-nfr c3t"لقب 

  المعبودات بشكل الأرنب المذكر*
مثل ) wn(لعديد من الآلهة أو المعبودات الثانوية التي استخدمت في أسمائها القيمة الصوتية هناك ا  

wnyأو  wn wn، و معبود يدعى )٤١شكل (ابن الإله جحوتي و أحد آلهة الأشمونين  wn.p" ونبي"المعبود 
  أو  ، ١٠٣                               wn m iptوكذلك ، ١٠٢                         

 wn wr                                           وكذلك أحد الأشكال التي ظهرت في كتاب   ١٠٤ ، imy-
imy-dw3t  الساعة الثانية عشرة و يدعىwnw  و أحد القرود  ١٠٥) أ- ٤٣شكل (و أتخذ مخصص الطفل ،

                            wnty ، أهم تلك المعبودات هو١٠٦) ب- ٤٣شكل ( wn-t3 المتعبدة للشمس الساعة الثانية عشرة 
و كان من أهم  Utterance 376كما جاء في نصوص الأهرام . ، أي المدمر١٠٧                  

   wnty، و اخيرا أحد أسماء أبو فيس و هو  ١٠٨كما أنه كان الملاح " المشرق" أدواته السكين و صفاته 
،و أخيرا قد ظهر الإلـه  ١٠٩تخ أو مخصص الأسد و قد اتخذ مخصص ثعبان يعلوه سكاكين أو شكل الإله س

  .١١٠في أحد مناظر مقبرة الملك رمسيس السادس بشكل جسم انسان و رأس أرنب " جب"

                                                
99 E. Chassinat, La Seconde Trauvaille de Dier El Bahari (Sarcophages)-
CG.6001-2029 (Cairo, 1909), 56, fig. 36 =CG. 6016. 
100 C. Leitz, Lexikon der Ägyptschen Götter III (2003), 41. A. 
101 C. Leitz, Ibid (2003), 141, 4, S. 
102 Wb, I (1971), 310/3, 318, 1-9. 
103 E. Hornung, E. Staehelin, Skarabäen (1976), 177; A. E. W., Budge, The 
Egyptian Book of The Dead (Egyptian Texts) (1976), 24, pl. VI, Ch. LXXII. 
104 E. Hornung, E. Staehelin, op.cit (1976), 116. 
105 E. Hornung, Das Amduat, Die Schrift des Verborgenen Raumes (1963), 197, 
Nr. 841. 
106 E. Hornung, Ibid (1963), 4, Nr. 7. 
107 Wb, I, 325/13. 
108 R. O. Faulkner, Ancient Egyptian Pyramid Texts (Oxford, 1969), 125. : “O 
Knife of the castrator, O Shining one, wnty, O Sailor who was his garment for 
day-vok”. 
109 Wb, I, 325/14, N., sp. 
110 E. Hornung, E. Staehelin, Skarabäen (1976), 114. 
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 ً   المعبـود ون نـفر:   أولا
وريث جـب و شـو و    wnn nfrأو ونن نفر  wn nfr/Gr.Onophorisالمعبود ون نفر  يعتبر  

، وكتب كذلك  بشكل أرنب يقف على أرجله الخلفية و يمسك  ١١١)١-أ-٤٤شكل (حاكم الأبدية و سيد العدالة 
 nfr، قد رسم بشكل الجزء العلوي من علامة نفر  ١١٢) ٢-أ-٤٤شكل (بالأمامية علامة نفر من معبد دندرة 

و قد ارتبط . ١١٣) ٣-أ-٤٤شكل (بشكل الزهرة الرباعية من معبد دير الشلويت  wnالذى يلتف حول علامة 
  .١١٥أو طيب الخلق ) الشاب(أي أوزير الطيب . ١١٤"ون نفر أوزير"وزير ليصبح هذا المعبود بالإله أ

أو سيد المنتصرين  wsir wn nfr m3c hrw) المنتصر(و كذلك أوزير ون نفر صادق الصوت   
wsir wn nfr nb m3c hrw و كذلك ارتبط ذلك الأرنب ون نفر بدفن الإله أوزير لقب بـ ١١٦ ،:  

Wn nfr hnty pr-krst wsir 
الذي يقفز "و كانت أحد صفاته " القافز"، كما أُضيف إلى لقبه  ١١٧" أوزير) مقبرة(الذي أمام بيت الدفن  " أي

، تدل بل تؤكد نقـوش  ١١٩ساعة /كم  ٧٠-٥٥، حيث تصل سرعته إلى ١١٨" مثل الأرنب عند شروق الشمس
ه مومياء و الذراعين  المقصورة الأوزيرية في معبد دندرة الذي صور فيها إله بشكل جسم إنسان ملفوف كأن

وضع أوزيري و رأس أرنب بأذنيه القمعيتين الطويلتين،  أنه أحد صور الإله أوزير ون نفر و قد تلقب بـ 
nswt bity wsir wn nfr m3c hrw  شـكل  " (ملك الشمال و الجنوب أوزير ون نفر صادق الصـوت "أي

                                                
111 C. Leitz, Lexikon de Ägyptischen Götter III (2003), 139, 140, 141; Wb, I 
(19741), 311; E.W. Budge, The Egyptian Book of The Dead, Egyptian Texts 
(1967), Ch.XI, pl. II, 8, 254; E. Hornung, E. Staehelin, Skarabäen und Andere 
Siegelamuette (1976), 177. 
112 F. Daumas, Valeus Phonétiques Des Signes Hiéroglyphique D’époque 
Gréco-Romaine Tom. I (Muntpellier, 1988), 211/15 (2763b). 
113 F. Daumas, Ibid, Tom. II (1988), 429/697 (1811). 
114 N. de G. Davies, The Temple of Hibis in Kharga Oasis (11953), pl. 3-VI. 
115 J. Gwin Griffith,“Osiris”,OEAE.2 (2001),618; J.Gwin Griffiths, “Osiris”, 
LÄ IV (1982), 624 f; Robert A.Armour, Gods and Myths of Ancient Egypt 
(1995), 42-44; C. Leitz, Lexikon der Ägyptischen Götter III (2003), 139. 
116 C. Leitz, Ibid III (2003), 140-M.5; S. Cauville, op. cit. (1997), pl. X-197, p. 
61, 19, 28, 54, 305, 307; P. du Bourguet, Le Temple de Deir al-Médîne, 
MIFAO 21 (2002), 36, 116, 118, fig. 34. 
117 C. Leitz, op. cit. (2003), 139. 
118 E. A. Budge, The Mummy, A Hand Book of Egyptian Funerary Archaeology 
(New York, 1989), 387/10; E. A. W., Budge, The Egyptian Book of The Dead, 
Egyptian Text (1967), pl. CXXII;  

  .٤٤٩، )١٩٩٤(والاس بدج ، آلھة المصریین ، ترجمة محمد بیومي  
119 E. Hornung, E. Staehelin, Skarabäen (1976), 114. 
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له أوزير جالسا بشكل جسم انسـان و  ، و من نفس المقصورة الأوزيرية بمعبد دندرة صور الإ١٢٠) ب-٤٤
الجعـران ، و الـنص    hprرأس أرنب و يمسك السكاكين بكلتا يديه أمام تاروت التي تستند على علامـة  

  :المصاحب له يقرأ
I3t 12 (md snw) dd mdw nw i3t wsir wt.y nty wnw 

، و ربمـا  ١٢١)٤٥شكل " (ليسوتي الذي فى هرموبو) المسمى(التل الثاني عشر ، ابتهال إلى تل أوزير "أي 
كما صور أوزير ون نفر ماع خرو في معبد  إدفـو بشـكل جسـم    . من كتاب الموتى ١٤٩هذا هو الفصل 

، و هذا يدل علـى  ١٢٢) ٤٦شكل (أمام الملك الذي يقدم له الخبز  w3sإنسان و رأس أرنب يمسك صولجان 
  .بـكلا من أوزير و هرموبوليس أتخذ شكل الأرانب أو ارتباط الأرنب) المتوفى(أن أوزير ون نفر 

  )عصر الأسرة الحادیة و العشرین(تصویر الإلھ الأرنب المذكر على التوابیت : ثانیًا
يشير تصوير الأرنب بشكل جسم إنسان رأس أرنب بأذنيه الطـويلتين إلـى الأرواح الخيـرة أو      
ور منذ عصر نهاية الدولة الحديثة في العالم الآخر و التي تحرس بواباته ، و بدأ في الظه demonsالشريرة 

، حيث ظهر الجعران برأس أرنب علـى تـابوت   ى، حتى نهاية العصر المتأخر و بداية العصر البط لم١٢٣
، هذا يدل على العلاقة القوية بين الأرنب و الجعران ، حيث زخرفـت  ١٢٤في أبو صير " أيوف عا"المدعو 

مرتبطًا بالإله رع أو الحياة ، كما ظهر ذلـك علـى   أرضية الجعران بنقوش تدل على وجود الأرنب البري 
قاعدة جعران من الاستياتيت،  حيث نقش من أعلى إلى أسفل شكل الأرنب الرابض أمامه دائرة تمثل قرص 

شـكل  " (حتحور الذهبية"الشمس بينهما شكلين أعلى و أسفل تمثلان  رأس الإله حتحور على علامة الذهب 
  .١٢٦) ب-٤٧شكل (ليه أرنب في حالة سير و من خلفه قرص الشمس ، و جعران آخر رسم ع١٢٥) أ-٤٧

  الإلھ حارس الغرب) أ(
و قد سبق الإشارة إلى الإله الأرنب الذي يخرج و يحرس البوابة و ظهرت أمثلة لهذا الشكل في العالم       

  ).٤٢شكل ( CG.6016الآخر على التابوت رقم 
  الإلھ الذي في الغرب) ب(

                                                
120 S. Cauville, op. cit., X/2 (1997), pl. X197; XI (1997), 359 (99.h, 100). 
121 S. Cauville, op.cit. (1997), X2, pl. X203; X1, 372-XIII (219: 221). 
122 E. Chassiant, Le Temple De’Edfou Tom Dixéme, IFAO (1960), pl. CXLV-
Paroi ou-est 1re section. 
123 Patrik F. Houlihan,”Hare” OEAE 2 (2001), 81. 
124 B. Ladislave, “Recent Work in The Tomb of Iufaa at Abusir”, Eighth 
International Congress of Egyptologists, Abstracts of Papers, IAE (Cairo, 
2000), 26. 
125 E. Hornung, E. Staehelin, Skarabäen und Andere Siegelamultte aus Basler 
Sammlungen (Maniz, 1976, Nr. 678, taf. 75, 352f. 
126 E. Hornung, E. Staehelin, Ibid (1976), Nr. 770, taf. 86, 343f. 
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لهـة الغـرب الـذين    آبالمتحف المصرى ، يمثل  CG.6024س خونسو رقم منظر على تابوت ن  
يحرسون بواباته ، و منهم إله بشكل جسم انسان و رأس أرنب بري يمسك بالثعابين من عند الرأس، يجلـس  

  :بداخل مقصورة مع إله ذو رأس ثعبان مزدوج، و قد زينت المقصورة بحيات الكوبرا و كتب بداخلها 
Ntrw  imyw  dw3t  c3wt 

  .١٢٧) ٤٨شكل " (الآلهة الذين في بوابات الغرب"أي 
  الإلھ الذي على قمة الغرب) جـ(

يمثل أحد الآلهة الحارسة بشـكل   CG.6020-Bمنظر على تابوت بادي آمون بالمتحف المصري   
جسم انسان مكفن و رأس أرنب بري خلف إلهة برأس تمساح، و يجلس هذا الإله بداخل مقصورة يعلوهـا  

  و يلقب بـ sdtالكوبرا و على الجانبين خمسة علامات للهب حيات 
i3m.t hrj tp dw3t                                                                                        .  

  
  .١٢٨) ٤٩شكل " (التي على قمة الغرب) المقصورة(الخيمة "أي 

  الإلھ سید الرعب) د(
للمدعو خونسو أيوف عنخ بالدير البحري  تمثل  CG.6060متحف المصري منظر على  تابوت ال  

إلها واقفًا بشكل المومياء المكفنة في لفائفها و رأس الأرنب بأذنيه الطويلتين ، ثم ثعبان ذو رأسين ، و يلقب 
  .١٣٠) ٥٠شكل "  (سيد الرعب" ـ، ب١٢٩ nb hrj.t" هذا المعبود 

ـ( مصور على الغطاء من الداخل، يمثل اله جالس علـى   CG.6104 "باي نجم"منظر من تابوت المدعو  )ھ
  .١٣١) ٥١شكل (الحصير ، و يظهر الجلد المبرقش في الوجه و الأذن، يمسك بكلتا قبضتيه السكين 

منظر على تابوت بادي آمون بالمتحف المصري يصور إله بشكل أرنب جالسا القرفصاء فـي وضـع    )و(
أي  sm3  t3wjالملاحظ أنه يجلس على مائدة قرابين اسفلها علامـة  . حا تحفز ،و ينفث من فمه ثعبانًا مجن

  : و يشير النص إلى نتوحيد الأرضيي
imy  pr  dw3t   ١٣٢) ٥٢شكل "  (الذي في الغرب"أي.  

  الأرنب البري على البردیات: ثالثًا 

                                                
127 E. Chassinat, La Seconde Trouvaille de Dier El Bahari (1909), pl. XIII-
8=CG. 6024. 
128 E. Chassinat, Ibid (1909), 62, fig. 42, pl. VII-B. 
129 Wb, V, 355; A. Gardiner, Egyptian Grammer (1977), Aa. 19. 
130 A. Niwiński, La Seconde Trouvaille de Dier El Bahari (Sarcophagoes), I 
(Le Caire, 1996), 85, Fig. 68. 
131 A. Niwiński, Ibid (1996), fig. 49.C, 64, 65. 
132 A. Niwiński, The Second Find of Deir El Bahari (Coffins), Vol. II (Cairo, 
1999), 62, fig. 91-B. 
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الحاديـة و   ظهر الأرنب البري البرديات منذ عصر نهاية الدولة الحديثة و خلال عصر الأسرتين  
العشرين و الثانية و العشرين كأحد المخلوقات السحرية التي خلقها رع كي تحمي الشمس و تحرس بوابات 
العالم السفلي أثناء مروره في رحلته الليلية، و يتم التعرف على تلك المخلوقـات بواسـطة جلوسـهم فـي     

، و على رأسهم ذلك الإله الذي صور ١٣٣هم المقاصير التي يعلوها الحيات و السكاكين التي يحملونها في أيدي
برأس الأرنب يقف أو يجلس في وسط مجموعة من الآلهة الحراس، كأنه جزء منهم جميعا خاصة في كتاب 

، و لعل من أهم تلك المنـاظر   ١٣٤ ١٤٩، ١٤٨، ١٤٧، ١٤٦، ١٤٥، ١٤٤،  ١٢٦، ١١٠الموتى الفصول 
ومياء و رأس أرنب ممسكا بالسكين، ويقبض بفمه علـى  الأرنب واقفًا بشكل م لههو المنظر الذي يصور الآ

حيه رأسها الى اعلى مع سته من الإلهة الاخرى صورت برأس ابن اوى ،تمساح ،كبش،اسد، ثم ابـن اوى  
صور الارنب البرى يقـوم  ) ب-٢٨–شكل (، أو انه صوره خلط بين القط والأرنب راجع  ١٣٥   )٥٣شكل (

، وهـو يقطـع   )الشمس(بذلك يحل محل قط رع الذى يدافع عن رغ ، وهو  ١٣٦"عبب"بالقضاء على الثعبان 
، او ربما يأتى  كرمز ١٣٧رأس الثعبان الذى يمثل الظلام كما جاء فى الفصل السابع عشر من  كتاب الموتى 

للاله أوزير ، حيث يقوم  احد اَلهه الغرب باصطحاب أله برأس الارنب الى بوابات العالم الاخـر دون ان  
  .  ١٣٨)٥٤شكل (ين او الثعابين يمسك بالسكاك

 مناظر كتاب الموتى كالتالى * 
  -:من كتاب الموتى  ١١٠الفصل  -أ

                                                
133 D. Meeks, “Demons”, OEAE1 (2001), 377, 378; E. Grasfe “Unut”, LÄ VI 
(1987), 86D f./8; Boser, Pap. Leiden VIII, taf.2; Y. Koenig, Magie et 
Magiciens Dan L’Egypte Ancienne (1995), 145, 146; M. Lurker, Götter und 
Sympole der Alten Ägypter (1991), 77. 
134 Pap. Cairo-Mus JE. 95659, 95650, 95655, 95647…., Cairo 25, 67; R. O. 
Faulkner, The Egyptian Book of The Dead The Book of Going Forth by Day 
(1998), pl. II, 120, 121; E. Hornung, Das Totenbuch der Ägypter (Zurich, 
1979), 502-507. 
 
135 A. Niwiński, Studies on The Illustrated Theban Funerary Papyri of The 11 th   

and 10 th Centuries .B.C.,OBO 86 (1989), 153-155,fig.46 
136 Cario Mus .JE .51946 . 
137 E.Hornung , Das Totenbuch (1979) ,96ff,a66.89 ;E.A.W .Budge, The Book 
of The Dead Egyptian Texts (1967),280;Y.Koenig,op.cit.(1995), 189;E.Hornug, 
Tal Der König ,Die Ruhestaüleder Pharaonen (1995) , 108;R.O Faulkner, The 
Egyptian Book of The Dead (1998), pl.10;E.A.W. Budge , The Egyptian Book 
of The Dead , The Papyrus of Ani ,Egyptian Text (London,1967),280, Ch .17 
and Pap .of Dublin ,Pap. of  Hunefer ,pl.x.. 
138 A.Niwinski , OBO,86(1989),fig.25,pap.Cairo 67. 
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المتوفى واقفا رافعا ) المتحف البريطانى(آنى من كتاب الموتى برديه  ١١٠رسم على البردى الفصل 
الوجه والشعر على الاول رأس الارنب بتفاصيل الأذن و، ساعديه فى وضع العبادة أمام ثلاثة آلهة جالسين 

اى  التاسـوع     2t dpsوقد كتب بالهيروغليفية .جحوتى  الإلهجانبى الوجه والثانى ثعبان والثالث ثور، ثم 
، ويظهر الاله الارنب كما لو كان واحدا من مجموعه تشرف على العالم السـفلى  .  ١٣٩) ٥٥شكل (الثانى 

جالسـين علـى   آلـه  فى حاله تعبد امام ثلاثة  حيث صورت المتوفاة تقف،   Berlin.3008كما فى برديه  
، وثم العديـد  ١٤٠) ٥٦شكل (مقصورة أمام مائدة قرابين وكل منهم يمسك ريشه العدالة اولهم براس الارنب 

  ١٤١من كتاب المـوتى  ١١٠من البرديات بمتحفى اللوفر والمصرى التى صورت هذا المنظر المميز بالفصل 
.  

  -:من كتاب الموتى ١٢٦الفصل  –ب 
،هو ما يمثـل الـه   ١٤٢" ببحيرة اللهب " من كتاب الموتى والمعروفة  ١٢٦أن أندر مناظر التعويذة  

بشكل رأس الارنب واقفا متجها الى اليمن نحو بحيرة اللهب ممسكا بالسكين فى وضع افقى باليـد اليمنـى،   
الى أعلى وأسفل عدد اثنى اللهب، وقد رسم  أربعه قرود على الاركان وبينهم  بحيرةبينما يشير باليسرى الى 

  . ١٤٣)٥٧شكل (، موزعة ست علامات الى اعلى و سته آخرين الى أسفل )علامة اللهب( عشر شعلة 
  -:من كتاب الموتى  ١٤٥الفصل  -جـ 

صور الاله الارنب فى كتاب المـوتى واقفا ممسكا بالسكين أمام مقصورة يعلوها السـكاكين بينمـا   
  .١٤٤) ٥٨شكل (مقـصورة فى حــاله تعبـد   أمام هذه ال Tjmm3يقف المتوفى 

  -:من كتاب الموتى  ١٤٦الفصل  –د 
برديه حورى بمتحف كليفلاند حيث صور سته عشر مقصورة فى صفين ، تمثـل المقصـورة قبـل    
الأخيرة  مدخل بوابة تعلوها حيات الكبرى، يجلس بداخلها اله برأس أرنب بأذنيه الطويلتين والشعر حـول  

  . ١٤٥)٥٩شكل(كين وجهه وممسكا بس

                                                
139 R.O.Faulkner, op.cit.(1998), pl.34,.262,26. 
والاس بدج ، كتاب الموتى الفرعونى عن بردیھ انى بالمتحف البریطانى ، ترجمھ فیلیب عطیة    والاس 

. ٤٩٩،٤٩٨، )١٩٩٤(بدج الھھ المصریین    ; (١٩٦٧) ,١١٣. 
140 A.Ermen,A Handbook  of Egyptian Religion ,Translated by A.S. Griffith 
(London ,1907), 927,fig.56. 
141 P.Barguet ,Les Livre Des Morts Des Anciens Egyptiens (Paris ,1967),144 ; 
A.Piankoff,op.cit (1957),NR.10,11,12. 
142 M . Elweshaly, Studing Representation of Flame Lake in Egyptian 
Underworld , IXe Congrés International des Egyptologues (2004),fig.1-16 . 
143 Pap.Cairo Mus.25,of Nsypantawy ; A. Niwński ,OBO 68(1989), Cairo.25; 
A.Piankoff , N. Rambova , Mythologicol Papyri Texts , Boliongen Series XL ,( 
New York , 1957),25. 
144 P.Barguet ,op.cit.(1967) ,196 Ch .145 ,Pap.de Tjenna. 
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  -:من كتاب الموتى  ١٤٧الفصل  -هـ
آنى بالمتحف البريطانى سبع بوابات لكل بوابة حراسها ، تمثل البوابة الاولى مدخل يعلـوه   ةصورت بردي 

رمز ( اولهم بشكل رأس الارنب ويمسك بالسنابل   ،جالسين علامتى الحياة والقوه والثبات واسفله ثلاثة آلهة
  "  حارسها معكوس الوجه متعدد الاشكال والصور" حيث لقب ب) ه الخصوبة والخضر

  
                    cš3w  hprw sht  hr   أو iry-c .s shd hr cš3 ìrw  hprw    

  ، ١٤٦)أ  -٦٠(شكل 
  وكذلك على البوابة رقم سبعه حيث  يجلس الاله الارنب فى المقدمة ولكن يمسك بالسكين  

ا الفصل انه يبدأ بالقمح وسنابله وينتهى كذلك به والهدف يظهر فى نهايـة  ، ويوضح هذ١٤٧) ب -٦٠شكل ( 
ومن هذا تتضح الوظيفة الهامـه لهـؤلاء  الإلهـة    "  لتجهز لى جميع الطرق التى تؤدى اليك" هذا الفصل 

  " .  المراقب" ثم " الحارس" الحراس بفتح الطرق وتسهيلها أمام المتوفى، أن اولهم 
               

  
  

       iry-c .s   shm .t m  dsw. S3w (t) .s c3 m3c- hrw و " اسم حارسها القوي بسكاكينهم"، اى ١٤٨
  .١٤٩وهى أحد صفات ون نفر" عامع خرو"" صادق الصوت العظيم " مراقبها 

  -:من كتاب الموتى  ١٤٨الفصل   -و 
ممسكا بالسكين " ت تاوىنستى تانب" ونفس المنظر مكرر للاله الارنب جالسا بداخل بوابة من برديه

١٥٠.  
                                                                                                                            
145 L.M.Berman ,J.K.Boha,Catalougue of Egyptian Art ,The Cleveland Museum 
of Art (New York , 1999) , 271,272 ,No.281  .  

ة ١٤٦  ب عطی ھ فیلی ى ترجم ھ ان  .R.O  ١٤٣، ) ١٩٦٧(والاس بدج ، كتاب الموتى الفرعونى من بردی
Faulkner , The Egyptian Book of The Dead (1998) , Pl .II .Ch.147 ,PL .II., 120 

Ch.144; 
ھ  ١٤٤حیث ان ھذا الفصل ھو جزء مكمل للفصل   ھ الال ة بقاع ات خاص ذه بواب ى ان ھ نص عل دل ال وی

  . اوزیر
“O You Gates, O you Who Keep The Gates Because Of Osiris  ...  "   
- E.A.W Budge ,The Book of The Dead ,Egyptian text (1967),291,Ch .1147 /10 
,PL .XI. 
147; ،والاس بدج   ١٤٨،  ١٩٦٧، المرجع  السابق   
R.O. Faulkner op. cit, pl II .  
148 E.A.W Budge , op.cit (1967),62.Ch.147,294. 
149 C.Leitz ,op.cit (2003) ,140(m.5). 
150 A.Piankoff ,N.Rambova , Mythological Papyrus (New York ,1957), 97, 
99,103 . 
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   -: من كتاب الموتى ١٤٩الفصل  -ز
منظر من برديه برلين وترجع الى العصر اليونانى الرومانى وتمثل الاله الارنب جالسا بشكل 

، ثم    s3أو ربما علامة   ih جسم مومياء ورأس الارنب يمسك بكلتا يديه سكنتين أمام العلامة الهيروغليفية
كل انثى فرس النهر وعلى ظهرها جلد التمساح واقفه وتفتح فاهها وتستند على علامة الإلهة تاورت بش

  .١٥١)٦١شكل (   hprالجعران  
  التمــــائم بشكــــل الارنب الــبردى والغرض منھا  

 تعتبر التمائم بشكل الارنب البرى من التمائم الهامه التى بدأت بالظهور منذ نهاية عصر الدولة القديمة وبداية
ثم أصبحت اكثر شعبيه فـى  ، عصر الانتقال الاول، فكثر استخدامها فى عصر الدولتين الوسطى والحديثة 

خلال  العصر المتأخر واستمرت فى العصر اليونانى والرومانى وكانت تصنع من الفيـانس أو العقيـق او   
  .١٥٢العاج 

عاده وكثره الاجيال والغرض من هذه التمائم مازال غير مؤكد ويرى البعض انها ترمز الى ا
regenerations  اذنها ١٥٤، خاصة ان الالوان اخضر وازرق تدل على الخصوبة والنماء والنمو  ١٥٣ ،

، حيث  ١٥٦، فهى ربما ايضا تمثل المعنى السحرى  للتمائم بشكل عام  ١٥٥ترمز الى المعبود اوزير ون نفر 
ت الصحراء الرشيقة التى لها القدرة على نظرا لأنه من حيوانا. ١٥٧تم تصنيفه تبعا للتصنيف الرابع لبترى 

وكان الغرض الاساسى لهذه التمائم فى الحياة هى القدرة على ، الهرب  ويقال انه ينام وعيناه مفتوحتان 

                                                
151  P.Barguet , Lé Livre de Morts (1967), Ch.149 , 212 ; E.A.W .Budge, The 
Mummy (New York,1989 ) ,Pl.XVII ,PL.239 . BM. No .10558; E.Hornug ,Das 
Totenbuch (1979),315,Abb.75; R.O.Faulkner ,op.cit (1998) ,The Chapters of 
Comprising The Theban Recension of The BD. Which do not Appear in The 
Pap .of Ani, 121,122.  
152 W.F.Petrie , Amulets, Illustrated by Egyptian College (London ,1914),44 ; 
C.Andrews ,Amulets of Ancient Egypt ,BM(London ,1994),63 ;E.Brunner-traut 
,”Häse” LÄ II (1977),1033f. 
153 Patrik F.Haulihan “Häse”.OEAE .II(2001),80;C.Andrews,“Amulets “OEAE 
I (2001),77. 
154 A.Kurth ,”Amulet” , LÄ I (1975), 234 ; J.Lefebvere ,JEA 35 (1949),42. 
155 E.A.W .Budge , The Mummy .(New York .1989) . 387 /10 ; W.F Petrie 
,Amulets (1914),44. 
156  Patrik F.Houlihan , The Animal World of The Pharaohs (1996) , 70 ; 
A.Kurth ,LÄI (1975),232,233. 

ول  الم الاخر للحص ى الع وتى ف وخاصة ان بعض أشكالھا جاءت فى كتاب الموتى الفرعونى وتساعد الم
د والخضره ، على الراحة والسعادة  ولادة من جدی اة واعاده ال ى الحی ون الاخضر یشیر ال خاصة  ان الل

الخصوبة أن اغلب التمائم جاءت من المقابر ولھا وظیفة الحمایة والحراسة و  
; C.Andrews, OEAE I (2001) .75. 
157 W.F. Petrie , Amulets (1914) ,83-137 0. 
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 القدرةالاخصاب وسرعه الحركة وتعدد الاجيال بينما الهدف من توجداها بعد الموت هى انها تعطى المتوفى 
  . ١٥٨ى العالم الاخرعلى البعث واعاده الولادة ف

  .أما بالنسبة لتصنيف بترى الخامس فهو يضع التمائم الحيوانية بشكل الاُلهه فى 
 Category) protective  (phyloctic  او انـــــها تحــــت تصــــــنيف ،(Homophonic 
category)  ١٥٩وهى أن الافراد يتمنون ان يكون لهم نفس صفات الحيوانات   المؤلهة فى العالم الاخر.  

  أمثلھ من التمائم او الخرزات بشكل الارنب البرى 
مجموعه تمائم صغيره من العاج او الفخار او الفيانس ترجع الى عصر نهاية الدولة القديمـة    –أ  

عثر عليها فى قاو و البدارى التميمة الاولى بشكل أرنب رابض ومثقوب من الامام ،يظهـر الكثيـر مـن    
اخرى لارنب جالسا بذيل قصير وأذن صغيره وثقب  التعليق الى الجانب ثم تميمة ، ١٦٠)٦٢شكل (التفاصيل 

، ١٦٢)٦٤شـكل  (، وكذلك بشكل خرزه لارنب صور رابضاً على قاعدة والثقب الى اعلـى  ١٦١) ٦٣شكل ( 
من قـاو والتـى    ٦٩٦واخيرا هذه التميمة من العاج والتى ترجع الى عصر الاسرة السادسة من مقبرة رقم 

  .١٦٣) ٦٥شكل (بأذنيه وذيله القصير  تمثل ارنباَ رابضا 
شكل تمثال صغير لارنب برى من الفيانس رابضا والاذنين مستقرتين على الظهـر عثـر     -ب 

، او بشـكل  ١٦٤) ٦٦شـكل  (سـم    ١٢وطوله ، عليه فى اللاهون بمتحف برلين  من الاسرة الثانية عشر  
  .١٦٥الغطاء من البرونز

   -:تمائم مجموعه بترى بشكل الارنب   -جـ 
حيث تضم تميمه بشكل الارنـب   ٢١٣توجد مجموعه كبيره فى متحف مجموعه بترى تحت رقم 

  رابضا باذنين طويلتين كبيرتين ممتدة أعلى الظهر من الفيانس الاخضر الفاتح المزجج 
، وكذلك من الفيانس  الاخضر وعددهم ١٦٧) ٦٨شكل (، و اخر من الفيانس الاخضر الباهت  ١٦٦) ٦٧شكل (

، ١٦٩) ٦٩شـكل  (، وكذلك مجموعه من الفيانس الازرق وعددهم سبعه عشـر   ١٦٨ونوعددهم اثنان وعشر
  . ١٧١، ثم واحده من الفيانس الاصفر المزجج وواحدة من العقيق ١٧٠ومجموعه من الفيانس الفاتح  

                                                
158 C.Andrews, Amulets (1994) ,.64 ; C.Andrews , OEAE 2 (2001) ,80. 
159 C.Andrews, OEAE.2 (2001) ,81; A.Kurth ,Amulets LÄI (1975) ,233   Class 
V ; W.F .Petrie ,Amulets (1914), 138-261 . 
160 G.Brunton ,Ibid ,pl.XCV.28-D.3 . 
161  G.Brunton ,Ibid ,pl.XCV.28-3. 
162 G.Brunton ,Ibid ,pl.XCV.28- 3 . 
163 G.Brunton ,Qau and Badari  I  (1927) , pl .XlIV. 
164 Patrik F.Houlihan ,The Animal World of The Pharaohs (1996) ,70 fig .51 
165 G.Roeder  , Agyptischen  Bronzefiguren ,Berlin (1956) § 5006,taf.54.e 
166 W.F.Petrie,Amulets,pl.XXXVIII , NO .213 ,P.44. 
167 Petrie, Ibid ,.44,No 213-b. 
168 Petrie ,Ibid ,.44,No 213-b-2. 
169 Petrie ,Ibid, 44,No 213-c. 
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  -:مجموعه المتحف المصرى  –د 
ثقب التعليق تشبه المجموعة السابقة بشكل الارنب الرابض وآذنتين طويلتين ملتصقتين بالجسم فيها 

) ٧٠شكل (سم ، الاذنان على الظهر  ٣,٦وذيل قصير  صنعت من الفيانس الازرق الشاحب المزجج طولها 
شـكل  (سم  لارنب برى كالسابق  ٢,٢تميمه من الفيانس الازرق المائل الى الاخضرار الباهت طولها  . ١٧٢
شفت بالقرب من الاهرامات عـام  ،وتميمه اخرى  بشكل الارنب كالسابق من الفيانس الاخضر اكت ١٧٣)  ٧١

وأخيرا تميمه بشكل أرنب من الفيانس الازرق المائل الى الاخضـرار طولهـا   . ١٧٤خشنة الصناعة  ١٨٩٣
  .١٧٥) ٧٢شكل (سم  ٢,٤
   -:متحف المتروبولتيان  -هـ

وبنفس الاسلوب الفنى والتقنى لصنع التمائم ، توجد تميمه بالمتحف بكثير من التفاصـيل خاصـة   
  . ١٧٦)٧٣شكل (والذيل الصغير  نساقين الأماميتيالاذن وال

   -:المتحف البريطانى  –و 
تميمه بشكل الارنب من الفيانس المزجج الاخضر الشاحب، صور رابضا على قاعـدة ولـه أذن   

) ٧٤شـكل  (سم  ٤,٤طويلة نسبيا، ويوجد ثقب مستدير ما بين الظهر والاذنين من العصر الصاوى طولها 
سابق تميمه ذات  أذن طويلة نسبيا صنعت من الفيانس المزجج ، عثر عليها فى تـل  وبنفس الشكل ال.،  ١٧٧

    Hare godبأنها  .Naville   Eبسطه وقد علق عليها 
وحديثا عثر على مجموعه من التمائم من الفيانس الازرق بجانب الجـدار الجنـوبى   . ١٧٨) أ - ٧٥شكل  (

ومثقوب من أعلى الظهـر  ومنها تميمه بشكل أرنب رابض   burial 99/4Bلمقبرة الملك حور محب بسقارة  
   ١٧٩) .ب – ٧٥شكل (   م.ق  ٤٥٠ بين الأذنين والجسم ويرجع الى حوالى

   الخـــــاتــــمة

                                                                                                                            
170 Petrie, Ibid, 44,No.213 e . 
171 Petrie, Ibid, 44. 
172 M.G.Reisner, Amulets II, Câtalogue Général du Musée du Caire (1958), 5, 
pl. II, XXI-CG.12566.  
173 G.Reisner , pl .XXI –CG.12567. 
174 Ibid,.5, CG.12568 , JE .30355. 
175 Ibid,.5, pl.II, CG.12569.  
176 Patrik .F.Haulihan, OEAE 2 (2001) , 81=MMA.44.425. 
177 C.Andrews ,Amulets Of  Ancient Egypt BM., (London ,1994),fig .60-e , 
63,64. 
178 E.Naville ,Mound of The Jew and The City of Onias , The Antiquities of Tell 
el Yahŭdyeh (London , 1887),pl.XVII-22. 
179 R.Van Walsen, “The Dutch Excavations at Saqqara: Season 2000”, ASAE 
77 (2003), 189, pl. IV-G. 
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أن الارنب البرى يعيش فى البيئة المصرية منذ العصـر الحجـرى   :  أتضح من البحث الاتى* 
يمثل ارنب  ٢من العظم والذى يرجع الى عصر مرمده  وان كان التمثال الصغير المصنوع ١٨٠القديم الاعلى 
، فيكون بذلك من أوائل التماثيل الحيوانية لهذه الفصيلة القاضـمة والتـى صـنعت    ) ٢٠شكل (ارنب برى 

  .الاسرات وهذا أيضا يدل على الأهمية الدينية لهذا الحيوان  لكطوطم للالهة منذ عصور ما قب
وان كانـت كتبـت    " ونـوت "رنب البرى المؤنث هـى  ان أهم المعبودات التى اتخذت شكل الا* 

فـى هـرم   " حـج ور "ويبدو انها أقدم مـن  )  ٢٥،٢٣،١٨،١٧،١٥شكل (بمخصص سيدة   أو حية غالبا 
 "km3t، وقد تعاونت مع حجوتى والثامون والثعبان الكونى فى خلق العالم ومن ثم فقد تلقبت بلقب سموبولي

  ربما حيه ؟  الإلهةالأولى لتلك ، وبذلك تكون البدايات ١٨١أى الخالقة  “
رسمت ونوت نحمت عاوى بشكل سيدة نائمة على سرير ذو أربعه توائم أو بداخل مقصورة أو * 

فهل هى فى حاله موت ؟ أو تتخذ هذا الوضع للتحول من سيدة الى سيدة برأس الارنب أو أذن ارنب . تابوت
 hnt(j)ك الإلهة كالهه للجبانة حيث انها لقبت بــ   ، وترى الباحثة انها أحد ادوار تل١٨٢،  أو حيه او اسد 

hsrt   وربما كذلك لارتباطها بالهه أوزير اله العـالم الاخـر   ١٨٣"  التى فى مقدمه جبانة هرموبوليس" أى ،
  أو" ون نفر"الذى اتخذ شكل الارنب كذلك، وأصبح 

  .احد اسمائه وصفاته " ونن نفر" 
 m3والـذى لقـب ب  . ١٨٤" ون نفر "رنب المذكر هو أن اهم المعبودات التى اتخذت شكل الا* 

chrw   وتشير صراحة  الى وفاه أوزير وقد ارتبطت هذه الصفة بالإله أوزير بعد   ١٨٥اى صادق الصوت ،
، ويؤكـد ذلـك   ) ٤٦،٤٥،٤٤شكل (وفاته  أو كملك أبدى للعالم الاخر وكذلك كتب اسمه بداخل خرطوشه 

نب من ضمن الحيوانات الضعيفة التى ترمز الى الشعوب الضـعيفة  عبد العزيز صالح أن الار/ د .الرأى ا
لكن على الرغم هذا الضعف للاله اوزير فـى الحيـاة   " ضعف الإله  أوزير " وترى الباحثة ربما هذا يمثل 

حتى  ، ١٨٦ hk3 imntt وحاكم العالم الاخر    nswt nhh , nswt dtالدنيوية فكان يوصف بأنه ملك الأبدية 
  .يحصل على حق الحياة الأرضية انه لو لم 

، حيث ارتبط فى كتاب الموتى بالسكين واللهب أو )٢٢شكل (صور الارنب غالبا يمسك سكينا * 
متعدد الوجوه " وقد ظهرت الإلهة الحارسة بألقاب معينه ولكن الإله  الارنب تلقب ب ) . ٤٢شكل (بالثعابين 

حامـل  "، او لقـب  )٥٠شكل " (سيد الرعب"وكذلك ) ، ب ا  ٦٠شكل " ( الغالب بسكاكينه " أو " والاشكال 

                                                
  .  ٩٠،) ٢٠٠١(رینیس ، عصور ماقبل التاریخ فى مصر  .بیاترس م١٨٠
لھھ مصر ترجمھ زكى سوس ١٨١ ً    ;٨٧،)١٩٩٨(فرانسوا دیماس  ا

C.Leitz, Lexikon Der Ägyptischem Götter III (2003), 141.  
182 E. Graefe, “Unut”, LÄ VI (1987), 859 f. 
183 C. Letiz, op.cit III (2003), p. 141 (B.7). 
184 Wb. I, 311-1; M. Lurker, Götter und Symbole der Alten Ägypter (1991), 
192, 193. 
185 J. G. Griffiths, ”Osiris”, LÄ IV (1982), 629, 603 f. 
186 C. Letiz, Ibid, III (2003), 140 O. 
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، وكذلك ) ٤٨شكل " (ذلك الاله الذى فى الغرب " ، أو )٥٩شكل (فى برديه حور متحف كليفلاند " السكين 
" ون نفـر "وقد كـان للالـه    ) .٥٥شكل " (  ١١٠نى الفصل آ" لقب بأنه أحد أعضاء التاسوع الثانى برديه 

( الطفل "   mswt nfr nt msw n psdt ث سمى على أحد تماثيل الإلهة أوزير علاقة هامة بالتاسوع حي
  .١٨٧" الجميل لاتباع التاسوع ) المولود 

، ) ا ،ب  ٤٣شـكل  (   wnهناك العديد من الإلهة التى استخدم فى أسمها العلامـة الصـوتية   * 
ل  ١٨٨  wn, wnn ,wnty ,wn-t3 ,wnw , wnpy,wnp3,wn-wr,wn nfrوذلك مثـل  )  ٤١شكل ( وتحم

 . ممیزات مثل الكیوننھ والوجود
بالنسبة لموضوع تمائم او خرزات الارانب المستخدمة فى الحلى والاختام عرفت منـذ عصـر   * 

من الجدير بالـذكر ان اسـتخدام   . ١٨٩الأسرة الخامسة على اقل تقدير،  و زادت انتشارا فى العصر المتأخر
شار عبادة الإلهة أوزير مما يدل فعلا على انه قد يرمز الى اوزيـر  التمائم بشكل الارنب قد بدا مع بداية انت

 .ثم ازداد استخدمها فى عصر الأسرة الثانية عشرة مع ازدياد عباده الإلهة أوزير " ون نفر" فى صفته 
 علاقة الإلهة الارنب بالإلهة الاخرى* 

كما كانت ونوت  ،)٣٣،٤٠،٢٥،٣٤،٣٢ شكل( للإله جحوتي  اعتبرت  ونوت وكذلك نحمت عاوى زوجتا أو رفيقتا
  “ ”hrtة او رفيقه لحورس وتلقبت ونوت فى هذه الحالة بلقـب  وكذلك كزوج ،) ا -٢٧شكل (رفيقه لسبك 

-٤٧شكل (، كما ارتبطت بالشمس وعباده الإلهة رع  ١٩١، وزوجه أبوللو فى العصر اليونانى الرومانى ١٩٠
، حيـث لقبـت   )٤١شكل ، ا -٤٧شكل (سويت بحتحور ، كما )ب -٢١شكل (والحياه واعاده الولادة ). ب

،  )٤٩شـكل  " (نـوت "، وكذلك سـويت  ١٩٢"سات حتحور ونوت "احدى أميرات الأسرة الثانية عشره باسم 
شـكل  (، و واجيـت  ) ٣٨شـكل  (، وكذلك العلاقـة بباخـت   )٣٥شكل (وموت ونوت كرفيقه لامون رع 

١٩،٣١،٣٢.(  
فى معبد كوم "بت إ" وأمالـ ).  ٣٧،٣٨شكل (حنه ومعبد هيبس فى صفط ال" سبد"اعتبرت كذلك أما لكل من 

، واخيـرا فـأن   ) ٢٤شكل (انها صوت الإلهة ) . ٢٦شكل ( اانها التى انتقمت من الاله ست بلفافته. أمبو 
، كما أن لونوت تل )٤٥شكل " (وتى " للالهه الارنب علاقة هامة بتل الإله أوزير فى هرموبوليس المسمى 

مـدمر  " ، من كتاب الموتى وهو التل السابع الـذى بـدأ ب   ١٤٩المكمل للفصل  ١٥٠لفصلاخر ذكر فى ا
  . “ الارواح 

“the mound of the wenet,. the god who is in it , is the destroyer of souls " 193، 

                                                
187 C.Letiz , op.cit III (2003) , 140.O.  
188 Wb ,I ,311, 4,10,11,12,13,14 . 
189 C.Andrews , Amulets , 64 . 
190 C.Letiz , op.cit (2003) ,141.X. 
191 E.Hornung ,E.Staehelin ,Skarabäen (1976),115. 
192H.E.Winlock,The Treasure ôf Lāhum (NewYork,1934),3,4,pl.XXII, fig.1. 
193 R.O Fanlkner , The Book of The Dead,123 . 
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  ملــــخـــــــــص
ة  ، و هو رمز المقاطعة في الحضارة المصرية القديمة كعلامة هيروغليفي cthHare sظهر الأرنب البري 

، كما صور في المناظر الصحراوية منذ  Hmnwالخامسة عشر من مصر العليا و التي تضم مدينة الثمانية 
عصر نقادة الاولى على أقل تقدير ، و ظهر في مناظر تقديم القرابين و خاصةً في عصر الدولة الوسطى و 

و نظراً لسرعته و قدرته على الهرب من سهام .  "للملك الرياضي" الحديثة ، حيث اعتبر أيضا مثلاً 
،  ىالصيادين أو كلاب الصيد و لذلك فقد تم تقديسه ، فمنذ نهاية الدولة القديمة و حتى العصر البط لم

ظهرت التمائم بشكل الأرنب البري المصنوعة من الفيانس الأخضر ، التي ترمز إلى تعدد الأجيال و 
  .كثرتها
الرشيقة سيدة  wnwt" ونوت"نب البري متمثلا فى النموذج المؤنث  بشكل المعبودة تم تقديس الأر       

هرموبوليس  ماجنا ، و التي ظهرت بشكل الأرنب البري أو رأس الأرنب البري و شكل سيدة برأس أسد أو 
رأس حية تعبيراً عن صفاتها الإلهية  ، و لذلك ارتبطت بالإلهة  حتحور و سخمت و سبد و جحوتي و 

و ربما ارتبط بأوزوريس؟ " wnw"كما تم تقديس الأرنب البري الذكر في شكل . اعت و نحمت عاوي م
الذى أتخذ شكل  الأرنب البري أو شكل إنسان برأس الأرنب، كما ظهرت فى معبدى دندره و أدفو، و كذلك 

العالم الأخر و  و الآلهة الحارسة للبوابات فى كتب demonsظهر هذا الشكل المقدس في العديد من الـ 
  . التي تظهره يمسك بالسكاكين

يهدف البحث الى دراسة كل المعبودات التي اتخذت شكل الأرنب البري في الحضارة المصرية القديمة *  
بنموذجيه المؤنث و المذكر ، و دراسة علاقتهم بالآلهة الأخرى ، وايضا دراسة التمائم التى اتخذت شكل 

  -:الى الارنب البرى وينقسم البحث
المقدمة عن فصيلة الارنب وتنقسم الى قسمين الأول هو تصوير الارنب البرى فى الحضارة المصرية *

  .  سهرموبولي" ونو" او " ونوت" القديمة والقسم الثانى يتحدث عن المقاطعة الخامسة عشره 
، " ونوت:" اولا ثم يتناول البحث كذلك المعبودات التى اتخذت شكل الارنب فى صورته المؤنثة او * 

 .الهه الغرب فى طيبه : ٍ، ثالثا " نحمت عاوى " :وثانياً
وزير ون نفر و  ون ور  : ثم يتناول البحث المعبودات التى اتخذت شكل الارنب المذكر وتنقسم الى اولا* 

 .  الهه الغرب الحارسة على البرديات: الهه الغرب الحارسة  على التوابيت ثالثا: ٍثانيا 
 دث البحث عن التمائم بشكل الارنب البرى والغرض منها مع ذكر امثله تدل أمثله تدل عليها ويتح* 
  .خاتمه البحث * 
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Studying of the Cape Hare Deities in Ancient Egypt 
Abstract  
     The cape hare (Lepus Capensis) has appeared in the ancient Egypt as hieroglyphic 
sign and as a symbol of the fifteen province of upper Egypt that included the city of 
the eight it was represented in the desert’s scenes, at least from the first Naqqada also 
it was appeared in sacrificing sense especially in the Middle and New Kingdom 
where it was regarded an example for the sportive king. Because of his speed and 
ability in fleeing from the hunter’s arrows or hunting dogs, was worshipped since end 
of Old Kingdom till Ptolemaic period when amulets appeared in the shape of the cape 
hare, made of green fiancé that symbolize regenerations. A female cape-hare was 
worshipped as shown in the form of the goddess  “wnt” the swift one “the lady of 
Heromoplice Magna”. Wnwt appeared as a cape hare or, cape hare, lioness, serpent 
headed goddess, so it associated with the goddess Hathor, Skhmet, Sped, Djhwty, Mat 
and Nhmet -awe   also the male cape hare was worshipped in the form of “wnw” and 
perhaps associated with Osiris, he appeared in form of the cape hare or cape hare – 
headed god which represents demons and the gates guardian gods, The research aims 
to study all deities that formed cape hare in ancient Egypt in its two styles male and 
female and its relationships with other deities ,also studying all cape hare’s Amulets.  
         The research consists of:  - 

 The Introduction shows the ancient cape hare subfamily that consists of two 
category firstly: - depicting the cape hare in ancient Egypt, the second: - about 
the fifteen Nome “wnt” or “wnw” Heromoplise. 
 Then the research studies the deities of the cape –hare as shown in male and 
female.  
 The research also talks about the Amulets in form of cape hare and its 
purpose and examples. 
 Research conclusion.  
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 1شكل 
الأرنب البري ، مقبرة الملك حور 

 محب
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Taf. 11. 

 أ-2شكل 
أرنب بري يعدو في 
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(1921), pl. 
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 ب-2شكل 
 IIIمقبض سكين من هيراكونوبوليس نقادة 
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 أ-3شكل 
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 أ-5شكل 
 البرشا-أرنب يقف خلف شجرة

N. Newberry, El 

Bersheh, pl. VII. 
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مير /أرنب بري يعدو، مقبرة سنبي
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ياروسلاف تشرني،الديانة المصرية القديمة ، ترجمة أحمد قدري ، 
 .218، ( 1996)هرة محمود ماهر طه ، القا. مراجعة د

 أ-14شكل 
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 ب-19شكل 
 ونوت منحنية بشكل الحية

M. G., Lefébure, Theban 

II (1886), pl. XIII-4. 

 22شكل 
 .سم 6.7الطول ( فرس نهر؟؟)هيئة حيوانية من العظم ربما لأرنب بري 

شكل  122،( 2224)التاريخ  علي رضوان ،الخطوط العامة لعصور ما قبل
5. 

 
 

 أ-21شكل 
أختام من الفيانس نقش عليها الأرنب البري من 

 "قاو"
G. Brunton, Qau and Badari I 

(1927), pl. XXXII-7, 8, 9. (dy. 

VI-XI) 

 ب-21شكل 
 "قاو"ختم من الفيانس من 

E. Hornung, E. Staehelin, Skarabäen 

(1976), Nr. 769, taf. 86. 
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 22شكل 

أحد مناظر نصوص التوابيت الأرنب يمسك 
 بالسكين

A. de Buck, The Egyptian Coffin 

Texts, Vol. VII (1962), pl. 1 

(Spells 28, 29, 26). 

 23شكل 
 من نصوص التوابيت 495التعويذة رقم 

A. de Buck, CT. VI (1956), 76. 

  
 24شكل 
من نصوص  722ونوت في التعويذة 

 وابيتالت
A. de Buck, CT. VI (§ 

349), spell 720. 

 25شكل 
 نصوص التوابيت 47ونوت في التعويذة رقم 

E. Greafe, LÄ VI (1987), 859f. 
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 26شكل 
 من نصوص التوابيت 942ونوت في التعويذة 

A. de Buck, CT. VII (1962), spell 

942, 156. Texts, Vol. III (1978), 81. 

 أ-27شكل 
ت ربما ربة الساعات بشكل سيدة و رأس الأسد كتاب ونو

imy-dw3t 

E. Hornung, Das Amduat (1963), 130f. 

 

 

 ب-27شكل 
ونوت بشكل رأس أنثى الأسد من 

 .بن-ع9لوحة  19أسرة -الرامسيوم
Quibille, Ramesseum 

(1898), pl. XVII, 2. 

 أ-28شكل 
 الأسرة الثلاثين-ونوت تل بسطه

L. Habachi, Tell Basta (1951), fig. 29. 
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 ب-28شكل 

 أرنب بري؟ على تمثال الإلهة باخت
S. Schoske, Gott und 

Götter un Alten Ägypten 

(1992), No. 108, S. 159. 

 29شكل 
 معبود أو معبودة

 بشكل رأس الأرنب بين جب و إله آخر أسرة خامسة
A. Labrousse, A. Mossa, La Chaussée du 

Complexe Funéraire du Rai Ounas, BdE. 134 

(2002), 193, fig. 158. 

  
 32شكل 

ونوت بشكل أرنب خلف حجوتي 
برأس آيبس و نحمت عاوي على 

 و المنظر مهشم-رأسها المصلصل
N. de G. Davies, Hibis, 

III (1953), pl. 5/7. 

 31شكل 
 العصر اليوناني الروماني-ونوت سيدة ونو في معبد دندرة

S. Couville, de Chapelles, Osiriennes, 

Photographies, IFAO 117 (1997), Les Temples de 

Dendara X/2, pl. XX2. 104, 225. (X.1). 
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 32شكل 

 –المقصوره الاوزيريه  –ونوت  سيد ونو 
 دندره

S. Couville, Les Temple De 

Dendara, BdE 117(1997), XI 

.365 

  33شكل 
  27معبد هيبس  اسرة  –سيده خلف حجوتى  ونوت شكل

Davies, Hibis (1953), pl. 36.  

  
 34شكل 

 معبد هيبس –ونوت الشماليه بتاح الشماليه 
Davies, Hibis III (1953), pl. 

5/VI 

  35شكل 
 معبد هيبس  –خلف آمون " موت ونوت "

Davies, Hibis III (1953), pl. 4 V. 
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 36شكل 

 صفط الحنه 32ونوت الشماليه والجنوبيه الاسره 
E. Naville, The Shrine of Saft El-

Hennah (1887), pl. 6. M. 6. 

 37شكل 
 27أسرة " سبد ابن ونوت"

Davies, Hibis III (1973), pl. 18. 

 

 
 38شكل 

-25علاقة سبد و ونوت في الميدامود الأسرة 
26 

M. F. Bisson de la Roque, 

Médamoud (1933), 64, Inv. 

6529. 

  39شكل 
 ونوت تتخذ دور نوت فى رفع السماء معبد كوم امبو 

J.de Morgan, Kom Ombos I, pl. 257/326. 
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  42شكل 
اٍبت الغرب بشكل سيدة ورأس أرنب برى طيبه 

  21أسره 
E.Chassinat, La seconde 

Travville de Deir el Bahari 

(1909), fig.36=CG.6016, 56. 

 41شكل 
 27نخمت عاوى بشكل سيدة ورأس أرنب برى معبد هيبس أسره 

Davies, Hibis III (1953), pl. 4 V, II. 

 
 

 42شكل 
سيده الغرب بشكل سيده ورأس أرنب برى طيبه 

 21أسره 
J. de Morgan, Kom Ombos I 

(1895), pl. 46/47. 

 أ – 43شكل 
 يثةدولة حد imy dw3t مخصص الطفل كتاب

E. Hornung, Das Amduat (1963), 841/p. 

197. 
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 ب– 43شكل 

ب تا  –زن   imy dw3t كتا
E. Hornung, Das Amduat  (1963), 

7/4. 

  1–أ -44شكل 
 اوزير ون نفر 
Wb, I, 311. 

  
  2-أ-44شكل 

 " ون نفر من معبد دندره "
F. Daumas, Phonétiques des 

Signes Hiérographiques 

d’Époque Gréco-Romane I 

(1988), 211/15 (2763-6).  

 3-أ-44شكل 
 ون نفر من معبد دير الشلويت

F. Daumas, Ibid VI, 429, 697 (1811). 
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 ب-44شكل 
 –بشكل برأس الارنب  –أوزير ون نفر ماع خرو 

 معبد دندره
S.Couville ,Le Temple de 

Dendara, pl. XX/2-197. 

  45شكل 
لذى فى ونوأوزير ا  

S.Couville, Le Temple de Dendara 

Chapelles Osirinnie IFAO 117(1997), pl 

X. 203, 372-XII (219:221). 

   

 46شكل 
 معبد ادفو  –أوزير ون نفر ماع خرو 

E.Chassiant, Le Temple d’Edfou 

(1960), Tom Dixéme, pl 

CXLVI. 

 ب-47شكل  أ-47شكل 

 عدتهما بعلامة الأرنبجعرانان زخرفت قا
E. Hornung E. Staehelin, Skarabäen (1976) 

Nr.678, taf. 75, 352; Nr.770, taf. 86. 
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 48شكل 

الدير البحري أسرة -الأرنب إله الغرب
 الحادية و العشرين

E. Chassinat, La Seconde 

Trouvaille de Deir El-Bahari 

(1909), pl. XIII-B, CG. 6024. 

 49شكل 
بادي آمون الأسرة الحادية -الأرنب الذي على قمة الغرب الدير البحري

 و العشرين
E. Chassinat, La Seconde Trouvaille de Deir 

El-Bahari (1909), pl. VII-B=CG.6020-B, 62, 

fig, 42. 

  
 52شكل 

إله بشكل أرنب بري و حجم مومياء سيد الرعب 
 الأسرة الحادية و العشرين

A. Niwinski, La Seconde 

Trouvaille de Deir El-Bahari 

(1996), I, 85, fig, 68. 

 51شكل 
إله جالس يمسك سكين برأس أرنب ، تابوت باي نجم 

CG.6104الأسرة الحادية و العشرين 
A. Niwinski, La Seconde Trouvaille de Deir 

El-Bahari (1996), fig. 49. C., 64, 65. 
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 52شكل 
بشكل أرنب ينفث حية مجنحة تابوت بادي إله 

 الدير الأسرة الحدية و العشرين-آمون
A. Niwinski, La Seconde 

Trouvaille de Deir El-Bahari 

“Coffins”, Vol. II (1996), fig, 

91-B. 

 53شكل 
الأرنب البري بين ستة آلهة حامية تمسك السكاكين و تقبض بفمها 

 الحادية و العشرينالأسرة -على ثعبان رأسه لأعلى
A. Niwinski, Papyri, OBO 86 (1989), fig. 

46. 

 
 

 54شكل 
 الإله الأرنب رمز أوزير الأسرة الثانية و العشرين

A. Niwinski, Papyri, OBO 86 

(Friborg, 1989), fig. 25. 

 55شكل 
كتاب الموتى بردية آني المتحف  112الإله الأرنب في الفصل 

 حديثةالبريطاني دولة 
R. O. Faulkner, The Egyptian Book of The 

Dead, The Book of Going Forth by Day 

(1998), pl. 34. Ch. 110. 
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 56شكل 

 كتاب الموتى 112الإله الأرنب في الفصل 
A. Erman, A Handbook of 

Egyptian Religion, Translated by 

A. S. Griffith (1907), fig, 56, 92. 

 57 شكل
 من كتاب الموتى 126الأرنب في الفصل 

A. Piankoff, Mythological Papyri (1953), 

25. 

 

 
 58شكل 
 كتاب الموتى 145الإله الأرنب الفصل 

Barguet, Le Livre des Morts des 

Anciens Egyptiens (Paris, 1967), 

196. 

 59شكل 
 Pap of Hori-Ch. 146 146الإله الأرنب في الفصل 

Berman, et al Catalogue of Egyptien Art, 

The Cleveland Museum of Art (1999), 371, 

No. 281. 
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 أ-62شكل 

 147الإله الأرنب الفصل 
 ب-62شكل 

 147الإله الأرنب الفصل 

 .143، ( 1967)والاس بدج ، كتاب الموتى الفرعوني من بردية آني ، ترجمة فيليب عطيه 

  
 61شكل 

من العاج لأرنب جالس بأذن قصيرة نهاية عصر  خرز
 الدولة القديمة

Budg, The Mummy (1989), 239-BM. 

30558. 

 62شكل 
 خرزة من العاج لأرنب جالس نهاية عصر الدولة القديمة

G. Brunton, Qau and Badari II (1928), 

pl. XCV. 

  
 65شكل 

خرزة من العاج بشكل أرنب بري 
 قاو-696ة أسرة سادسة مقبر

G. Brunton, Qau and 

Badari I (1927), pl. 

XLIV. 

 66شكل 
 تميمة من الفيانس من اللاهون بشكل الأرنب من الأسرة الثانية عشر

Ägyptisches Museum Berlin, Patrick F. Houlihan, 

The Animal World of The Pharaohs (1996), 701, 

fig. 51. 
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 67شكل 
رنب من الفيانس تميمة بشكل الأ

 الأخضر الفاتح
Petrie, Amulets (1914), 

44, No. 213, d, pl. 

XXXVIII. 

 68شكل 
 تميمة بشكل الأرنب من الفيانس الأبيض الباهت

Petrie, Amulets (1914), 44, No. 213, b, pl. 

XXXVIII. 

 

 
 69شكل 

 تميمة بشكل الأرنب من الفيانس الأزرق الباهت
Petrie, Amulets (1914), 44, No. 

213, c, pl. XXXVIII. 

 72شكل 
 أرنب بري الأذن كبيرة ملتصقة بالجسم

G. Reisner, Amulets II (1985), p. 5, pl. I. 

 
 

 71شكل 
 أرنب بري بأذن كبيرة ملتصقة بالجسم

G. Reisner, Amulets II (1958), 5, 

pl. II. 

 72شكل 
 أرنب بري بأذن كبيرة ملتصقة بالجسم

G. Reisner, Amulets II (1958), 5, pl. XXI. 
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 73شكل 

 أرنب بري من العصر المتأخر متحف المتروبوليان
Patrick F. Houlihan, OEAE II 

(2001), 81. 

 74شكل 
 أرنب بري رابض ذو أذن كبيرة نسبيًا المتحف البريطاني

C. Andrews, Amulets (1994), fig. 60-e. 

 

 
 أ-75شكل 

 بري رابض من تل بسطةأرنب 
E. Naville, Mound of The Jews 

(1887), pl. XVII-22. 

 ب-75شكل 
 تميمة بشكل أرنب رابض من سقارة

R. Van. Walsem, ASAE  77 (2003), pl. IV-

B. 
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 مشكلات وأفكار حول مجموعة جسر بسقارة
 *نور جلال عبد الحميد

 
هو الملك الثاني في الأسرة  Dsr-aA   , Dsr-iti , Dsr ittبألقابه      Dsr الملك  جسر   
والأخير هو الذي   nTri-xt " خت-نثري"  الحوري أسمهو( م.ق0522-0562)الثالثة 

موعته الشهيرة في منطقة ارتبط اسمه بمج .ظهر في مجموعته الجنائزية
بيدوس و تعد أوقد كانت المقابر الملكية من قبله تارة هناك وتارة في ( 0شكل)سقارة

الأخيرة من أقدم مناطق المقابر الملكية و المكان المفضل للدفن للملوك الأواخر للأسرة 
 .الثانية، أما الملوك الأوائل من نفس الأسرة فدفنهم في سقارة أمراً وارداً

 
في البداية نتفق على أن مجموعة جسر هي مجموعة رائدة وفريدة في تاريخ    

العمارة المصرية وتدور حولها عدد من المشاكل لم يحل حلًا نهائياً بسبب ضياع كثير 
وتهدم المجموعة بدرجة كبيرة وسرقة محتويات  وإيجازها من الأدلة وقلة الكتابات

جديد في العمارة و الفكر وبما هو جاءت بما هو متوارث وبما هو . 0قبورها
المتوارث وهو الذي وضح تواصلها المنظوم في عقد العمارة . بالنسبة لنامحير

المصرية في كون الهرم المدرج ما هو إلا تطور طبيعي عن المصطبة السابقة وقد 
سبقه الملك عج إيب من ملوك الأسرة الأولى بمصطبة مصمتة مدرجة بداخل بناء 

وجود المعبد الجنازي و،  S 3038في نفس المنطقة  ذو مشكاواتله سور  علوي
واستمراره حيث استدل على بقايا هذه المعابد حول عدد من المقابر الملكية في الأسرة 

و مقبرة قا عا  ، ن كانت فكرتها بسيطة كلوحتين ومائدة قربانإالأولى والثانية حتى و

                                                        
 كلية الآداب جامعة عين شمس-مدرس الآثار المصرية   *

 
1
 J. von Beckerath , Doser in: Lؤ I,111. 

 :عن مجموعة جسر0 
PM III 2 399-415;  J.Ph, Lauer, Fouilles a Saqqarah, La Pyramide a degrés. L' architecture. 

Cairo, Institut Francais d' Archeologie Orientale, 1936; id, Histoire Monumental des Pyramides 
d' Egypte I. Les pyramides a degrés (IIIe Dynastie). Bibliotheque d'Etude 39. Cairo, Institut 

Francais d' Archeologie Orientale. 1962; Ricke,Bemerkungen zur نgypischen Baukunst des 

Alten Reiches, Zurich,1944; W.Kaiser, Zu den Koniglichen Talbezirken der I. Und 2.Dynastie 

in Abydos und zur Baugeschichte des Djser-Grabmals, MDAIK 25,1-22.   
 
 مثل لوحة مريت نيت الجنائزية؛ 

Regine Schulz- Matthias Seide, ؤgypten, pl.43. 
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،كما عثر  يبدو أنه كان الأصل لمعبد جسربها معبداً جنازياً كاملًا S 3505  في سقارة
وميراث مجموعة جسر لأفكار كثيرة . 6فيه على ما يدل على بقايا تمثالين من الخشب

في  فحجرة الدفن في قبره مرتبطة بسلفه القريب خع سخموي آخر ملوك الأسرة الثانية
يتشابه مع  5رللقبتقسيم البناء السفلي و، الجيري كانت مغطاة بألواح من الحجر أبيدوس

مقسم عن طريق جدران ال الموجود بعد المدخل للبناء العلوي لجسر طويلالبهو ال
كما تشابه التخطيط المستطيل لجسر مع التخطيط . بعمود المنتهي كل منهاقصيرة و

المستطيل للحوش الجنازي لنفس الملك في أبيدوس وهو المعروف باسم شونة الزبيب 
ما دل على ويقع في أقصى الجنوب من الجانب الشرقي،  فالمدخل في كليهما(  شكل )

.   والذي قد يكون له صلة بالهرم المدرج  وجود تل مرتفع في وسط هذا الحوش
وميراث مجموعة جسر من أفكار دينية سابقة واضح من خلال دراسة المناظر 

حوت  كماالموجودة في أسفل الهرم أو أسفل المقبرة الجنوبية خاصة مناظر الحب سد، 
 .متوارثة عن المعابد الإلهية السابقة كما سنوضح فيما بعد اًمجموعة جسر أفكار

 . التجديد المعماري تمثل في استخدام الحجر الجيري في بناء كامل المجموعةو 
كعنصر أساسي للبناء مع -حقق الربط بين عمارة النبات  هاكما أن العديد من عناصر

وبين عمارة الحجر ولتحقيق هذه النقلة في شكل  -في الفترة السابقة الطوب اللبن
تدريجي وجميل فقد أخذ ميزة الأشكال الجمالية التي يمكن أن يكونها النبات وأحتفظ بها 
وقلدها في الحجر واستفاد من الحجر صلابته واستقامة أشكاله وضخامة أعماله، كما 

كظهور حجرة السرداب  أن كثير من عناصر المجموعة كانت البداية ومن بعدها التقليد
، وأول تمثال يصلنا بالحجم الطبيعي 2 (وأن كانت لها شواهد من عصر دن)صراحة

، كما أن هناك بعض العناصر لم تظهر مرة   حتى الآن، وفكرة التماثيل الجماعية
مكعب بارز  بينهمأخري على الإطلاق كالأعمدة الرشيقة المتصلة ذات ورقتي الشجر 

                                                        
4
 R. Stadelmann, Das Dreikammersystem der Konigsgraber der Fruhzeit und des Alten 

Reiches, MDAIK 47(1991), pl.4; W. B. Emery, Great tombs of the first Dynasty III, 

Oxford,1958,10, pls.24-27; Lauer, BIFAO80,1981,60 ff. 
5
 W.B. Emery, op.cit., pl. 27. 

6
 Gunter Dreyer, Umm el-Qqaab, MDAIK 59(2003), pl. 22. 

7
 O' Connor, New Funerary Enclosures of the early Dynastic at Abydos, JARCE 26, 51-86. 

8
 Id., The Status of Early Egyptian Temples, in R. Friedmann and B. Adams, eds., The 

Followers of Horus, Studies Dedicated to Michael Hoffman, Oxford, 1992, 85-86. 
9
 Traunecker, Kalkstein In: Lؤ III, 301-303; Arnold, Building, 27-36; Nicholson, Materials, 

40-42. 
10

 G.Dreyer, MDAIK(1990), pl.8. 
11

 R. Stadelmann, Representations de la Familli royale dans L' Ancient Empire, in: L" Ancient 

Empire Egyptien, 169-192. 
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غريب أفراد مساحات واسعة للاحتفال بعيد الحب سد وكان من ال .من الحجر
 . زدواجية الطقوسأزدواجية كثير من عناصرها بما يؤكد على أو

والتجديد الفكري تمثل في توسيع دائرة الفكر المحددة بنقاط معينة لدينا في شأن     
ء وأدا وحفظ المستلزمات الجنازية الغرض من القبر فلم يعد القبر مجرد مكان للدفن

مجموعة من الطقوس المتعلقة بالخدمة للملك المتوفى بل أصبح هناك مفاهيم أخرى 
هامة وهي التأكيد على ألوهية الملك وخلوده ودمجه مع الآلهة التي خصص  لها 
مقاصير رمزية فى داخل المجموعة بهدف تحوله من إنسان عادي عرضة للموت 

لمبني على المجموعة موجود والتواصل ا .لإنسان خالد خاصة مع طقوس الحب سد
مع هرم جسر في كونها أبنية 0 بدوره إذ تشابه هرم سخم خت وأهرام زاوية العريان 

والتوارث يعني التشابه في التخطيط المعماري وفي    مدرجة بنيت بنظام الطبقات
ولا  قائمة الأفكار وتزداد شدته خاصة ما إذا كانت الفترات متقاربة وما زالت الآثار

" مريت نيت"قرب المكان فقد  تشابه المعبد الجنائزي لحوني مع نظيره للملكة يشترط 
 .رغم كون الأول شمالًا والثاني جنوباً  في أبيدوس

 
ممر  -المدخل -سور خارجي : و نتفق في وصف مكونات مجموعة جسر

 -معبد الشمال والجنوب  -أماكن الحب سد  -المقبرة الجنوبية  -المقاصير الطولي
.  جسم الهرم والممرات السفلية وآبار الدفن الأخرى -بيت السرداب -الجنازى  المعبد

والاختلاف المحير في الأفكار والمعاني والأغراض المتعلقة  ببعض عناصرها وهنا 
 الأفكار؛مجموعة محددة من مناقشة دارت كثير من الأبحاث وأتناول في هذا البحث 

 فقد ادلة بين المجموعة والآثار المعمارية الأخرى التأثيرات المتب مناقشة النقطة الأولى
بناءاً على   6 جرى تكرار ما يفيد بأن المجموعة هي تقليد للقصر الملكي في منف

شكل السور الخارجي وتفسير دور بعض المباني المعمارية من داخل المجموعة ولكن 
يا وقصورها يرى البحث ضرورة الفصل في هذه المرحلة بالذات ما بين الحياة الدن

يرجع إلى أن هذه هي الطرز العامة  أن وجد قدوبين القبور وأشكالها وبعض التشابه 

                                                        
12

 Dows Dunham, Zawiyet el- Aryan: Boston, 1978. 
13

 A. Badawy, Egyptian Architecture, vol.I, 176-179, figs. 86-87. 

ويعد هرم زاوية العريان هو الهرم الثالث المدرج لملك غير معروف ولكن يرجح ترتيبه بعد هرم 
 سخم خت بناء على تشابه البناء السفلي والعلوي لكل منهما؛

Mark Lehner, Z 500 and Layer Pyramid of Zawiyet el-Aryan, Studdies in Honor of William 

Kelly Simpson,vol. II, Boston,1996, 507, fig.1.  
14

 G. Dreyer , Zur Rekeonstruktion der Oberbauten der Konigsgraber der 1. Dynastie im 

Abydos, MDAIK 47(1991), pl.4. 
15

 J.ph.Lauer, La Pyramide a dégres I, 1936, p.90; H. Ricke, Bemerkungen I, Beitrage 4, 1944, 

66; H.Goedicke, Jurisdiction in the pyramid Age, MDAIK 47(1991), 135-141. 
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أو  ىنيما هو ديالتي كانت موجودة ومتعارف عليها وتستخدم في البناء بصفة عامة ف
أو جنا زى، وإذا كان هناك تماثل جزئي أو مزج فهو بالمعابد وهنا جاء مقصود  ىويدن

ي المجموعة وهو ما نلحظه في الأجزاء المرتبطة باحتفالات الحب وله قيمة وإضافة ف
وهنا يؤيد البحث رأي  -حتى ولو كانت واجهات مصمتة -سد من الأبنية العلوية 

، وبيت الجنوب هو تقليد "بر نو"تقليد للـهو بيت الشمال ما يسمى ببابارا آدمز بأن 
كما تشابه ، 5 ي معبد نخن القديمعلى التشابه مع عناصر معمارية ف ابناءً" بر ور"للـ

ويجب التفريق بين البناء  ،   السور الجنازي لجسر في أبيدوس مع سور معبد نخن
وهنا يكون الهدف الأول آمان هذا القبر بكل الطرق المعمارية -المعماري للقبر 

مانع هنا من أن تقلد أو تحاكي  مكانية التصرف في الزخارف التي لاأوبين  -المتاحة
يب الزخارف الدنيوية في القصور الملكية ولو أن تلك الزخارف هي في حقيقة أسال

أيضاً في الدنيا والآخرة،  المطلوب الأمر رموز تعطي رسالة موجزة لها أثرها الديني
والهدف الأول من السور حماية عناصر المجموعة وشمولها وتوضيح وحدة هدفها 

بسمك زائد بهدف ( دخلات وخرجات) وترابط أفكارها وهو مشكل على هيئة مشكاوات
 "حت"   Htكلمة  وبشكل السور المستطيل ينطبق عليه  ،أساسي زيادة متانته وحصانته

 هوسور جسر متوارث عن تلك الأطر المستطيل،   كتسمية لمنطقة مسورة ومحمية
المحصنة التى ظهرت فى عصر الأسرة الأولى وسماها الباحثون حصون الآلهة 

 smr nTrwمنها ما خص الملك جسر نفسه وسمى   تحوط أسم البناء وكانت ترسم وهي
 بتجميع خاصة كانت الأماكن تلك أن إلى تشير الآلهة حصون وتسمية ،" الآلهة سمير"

 أتباع" باسم المعروفين الغالب في وهم المكان هذا داخل في ورموزها الآلهة من عدد
 احتمالية إلى يشير ما ناكه ولكن الآن شئ الطبيعة على منها يوجد ولا" حورس
 الجنازية الأحواش لفكرة بعد فيما الفكرة ونقلت ،02وأبيدوس وآون نخن في وجودها
كما استدل على وجود تلال في   الآلهة بقية مع حورس بوصفه الملك البناء هذا ليخص

                                                        
16

 Barbara Adams, Ancient Nekhen, Sia publishing, 1995, 57; Pierre Grandet_ Bernard 

Mathieu, Egyptien Hieroglyphique, Kheops,1997,O 19,O20. 
17

 Barbara Adams, op.cit., figs 20 a-d,26. 

 :وعن البر نو والبر ور نقرأ
H. Frankfort, Kingship and the Gods, Chicago 1948, 95-96; D. Arnold, Per-nu in: Lؤ IV 932f; 

Ricke, Bemerkungen AR, I, 36-38; id., Rituale und Pyramidentempel, MDAIK 33,1977, 6f. 
18

 Wb III, 5; P.Grandet - Bernard Mathieu, op.cit., 696,O6,O7. 
19

 Vandier, Manuel, I,562. 
20

 D. Arnold, Royal cult complexes of the old and Middle Kingdoms in: Temples of Ancient 

Egypt edited by B.E.Shafer, New York,1997, 34. 
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والذي أصبح رمز من  0تلك المعابد وهو الأصل فيما يبدو للشكل الهرمي المتدرج
 .ية في مصر القديمةرموز الملك

 
كانت النقطة التالية محاولة إيجاد علاقة واضحة بين الهرم وبنائه السفلي وما و 

يناظره في البناء السفلي للمقبرة الجنوبية، ففي حقيقة الأمر هناك ترابط واضح أساسه 
العيد الذي ترجع أقدم شواهده لدينا من عصر ، ذلك 00ارتباط كلاهما بعيد الحب سد

ومن بعدهما تتوالى المناظر المتفرقة دون   0، وقاعا من الأسرة الأولىإيب -عج
 . 0إعطاء الصورة الكاملة للاحتفال

تلك الساحة المكشوفة الواسعة التي تشغل الفراغ ما بين الهرم من جهته الجنوبية 
حتى الجانب الشمالي من المقبرة الجنوبية التي سمى ما يماثلها بالهيروغليفية أفنية 

في عصر الدولة القديمة  وبهذا    imy-rA wsXt    3  ، وقد ظهر لقب wsXt3  ختالأوس

متقاربين بدرجة   D 3 الفناء بقايا بناءين صغيرين مبنيين من الحجر على شكل حرف
ن في الجهة الجنوبية وعلاقاتهم بالعلامات ان في الجهة الشمالية وأثناأثن ،كبيرة متقابلين

ويرى لويير أنها تمثل أبنية تحد  مؤكدة حب سدوبطقوس ال المصورة باللوحات
كما أكدت متون الأهرام   33المساحة التي يجرى فيها الملك وهو يؤدي الطقوس

                                                        
21

 D.Arnold, op.cit, 36; D.O'Connor, New Funerary Enclosures(Talbezirke)of the Early 

Dynastic Period at Abydos, JARCE 26(1989),51-86. 
00

كلمة سد غير معروف حقيقة معناها تماماً إلى الآن وان كان البحث يميل لارتباطها باسم سد وهو  
خاصة وأن هذا الإله "فاتح الطريق "واوات -شهير وبالاسم الذي أطلق على ابن آوى قبل اسمه ال

حورس ابن إيزيس -بتلازم مع مناظر الطقسة و قد يفيد التأكيد على شرعية حكم الملك كأول مولود 
 ؛

F. Frankfort, Kingship and the Gods, Chicago, 1948,71; E. Brovarski, Sed in: LؤV,779; 

E.Hornung-E. Staehelin, Studien zum Sedfest, AH 1, 1974; Bleeker, Festivals,91ff. 
23

 J. Beckerath, Gedanken zu den Daten der Sed-Feste, MDAIK 47(1991), 29. 
24

 V.Bissing and H. Kees,Das Re-Heiligtum des Konigs Ne-Woser-Re Leipzig,1923,II-III ; 

Thutmosis III., LDII 336;V.Bising, Amenophis III.(Solep): 83-86, Text V, 234-35; Cheruef- 

Grab(Eepiger.Survey, The tomb of Kheruef, Chicago 1980, Oserkon II. ; E.Naville, Festival 

Hall of Osorkon II, London,1892,pl.15,no.6 ; Barta , SAK 6, 1977,pp. 25-42.  
25 Spencer, A. G., "Two Enigmatic Hieroglyphs and their Relation to the Sed -Festival ". JEA 

64(1978), 54. N. 29; Gardiner, Sign-List O 15; Diter Arnold,Plast, Lؤ IV,645. 
26 D. Johens, An Index of Ancient Egyptian Titles , Epithets and phrases of the Old Kingdom, 

BAR International series vol. I (2000), p.428. 
27Gardiner, Sign-List O 15; J. Spencer, Two Enigmatic Hieroglyphs and  their relation to the 

Sed Festival, JEA 64(1978),pp.52 ff. 
28

 J.Ph. Lauer, Pyr. A degrés I,168. 
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   pxr HA inbwوأيضاً طقسة  pXr.n.f  idb.wi33 "هو أحاط الحدين: "بقولها عن الملك فكرةال
وارتبطت وهذه الطقسة الأخيرة سجلت على حجر بالرمو " دوران حول الأسوار"

  aha .f r Dnb mHty  أيضاً ما ذكر عن الملكومن النصوص  80باحتفالات الإله سوكر

 . 81"هو يقف عند حده الشمالي"
 

وتعد المقبرة الجنوبية من أكبر مشكلات المجموعة وهي بناء على شكل     
 فكرة ظهرت من قبلن للدفن االمصطبة وكأنه قبر حقيقي وصفه معلوم ووجود حجرت

و الآراء التى قدمت بصدد الغرض من المقبرة  0 في ابيدوس  Bبانة رقم في الج
 :الجنوبية كثيرة منها على سبيل المثال

، مدفن رمزي باعتبار الملك ملكاً   ، انها مدفن للكا  ارتباطها باحتفالات الحب سد
، للتيجان   ، لجسد الملك بصفة مؤقتة  ، للأحشاء5 ، مدافن ؛ لمشيمة الملك6 للجنوب
 .   ، تقليد للقصر الملكي2 حجرة لتغيير الملابس أثناء طقوس الحب سد ،  يةالملك
   

يرى البحث ضرورة تهميش الكثير منها وتصدير ما هو مؤكد بشواهد ويصدر      
البحث فكرة الحب سد وهذا ليس بجديد  ولكن  يربط هذا العيد بالمجموعة ككل فقد 

عة مترابطة الأفكار فما وجدناه أسفل أراد الملك التعبير عن أفكار واحدة فالمجمو
الأرض له ما يماثله من أفكار فوقها وما وجدناه في المقبرة الجنوبية ودلل على هذا 

                                                        
29 Pyr.406. 
30

 G.A. Gaballa and K.A. Kitchen, The Festival of Sokar, Orientalia 38(1969), 15,16,18. 
31

 Spencer, op.cit., p.64. 
32

 Kaiser and Dreyer, Umm el-Qaab, MDAIK 38 (1982), fig.12. 
33

 J.Ph. Lauer, Histoire monumentale des Pyramides de Egypt, I. Le Pyramids a degrés III 

edynastie, le Caire,1962, 134. 
34

 H. Goedicke, Re-used Blockes from the Pyramid of Amenemhet I at Lisht (New 

York,1971), 9; H. Ricke, Bemerkungen des Alten Reich, II, BؤBA 5, (Zurich and Cairo, 1950),  

106; Lehner, Pyramid Tomb, 36. 
35

 Ricke, Bemerkungen, II, 127-135. 
36

 Brinkes, Entwicklung, 76-79. 
37

J.ph.Lauer, Histoire monumentale I, 134. 
38

J.ph. Lauer, le temple haut de la pyramide du roi Ouserkaf a Saqqara, ASAE 35(1955), 130. 
39

 Lehner, pyramid Tomb, 53. 
40

 Zahi Hawass, The Discovery of he Pyramidion of the Satelite Pyramid of Khufu , Iubilate 

conlegae Studies in Memory of Abdel Aziz Sadek, Part I,USA, 1997, 107. 
41

 Stadelmann, Pyramiden, 43-44; 48. 
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ونستشهد أيضاً بأن مستوي عمق غرفة الدفن في أسفل الهرم سفل الهرم أالعيد وجدناه 
ضع المصطبة تكاد تكون متوافقة مع عمق حجرة الدفن للمقبرة الجنوبية، كما أن بين و

 صور للملك على ستة لوحات ورظه الجنوبية والهرم توازي متوافق بالإضافة إلى
من الحجر الجيري وتظهر الملك أما واقفاً أو ( ثلاثة هنا وهناك)  بمثابة أبواب وهمية
 –جاريًا -واقفاً )؛ لوحات الهرم من الشمال الملك فيها ( شكل )جارياً مؤدياً الطقوس

 نحو الجنوبدائما ووجهته ( واقفاً -واقفاً -جارياً)ت المقبرة الجنوبية ، لوحا( جارياً
وفي تقديري أنه بالنظر إلى توزيع حركة الملك بالوضع السابق فكأن الملك  0 أيضاً

يبدأ متقدماً بثبات من مقبرة الهرم ثم يهم بالخروج والهرولة متجهاً إلى الفناء الواسع 
ة المعدة لذلك ثم يستقر في المقبرة الجنوبية ونلاحظ ليؤدي الطقوس في الأماكن العلوي

التزامه بالوضع الأول في اللوحة الوسطي والأخيرة من لوحات المقبرة الجنوبية ،  
فلوحات المقبرة الجنوبية هي استكمال للوحات الهرم ورغم اختلافها في التفاصيل إلا 

سجل اسمه الحوري دائماً أنها تشترك في كون الملك هو الشخصية الرئيسية فيها و م
أمام وجهه في داخل السرخ، وأنه لا يوجد بها آدميين سواه وحتى حامل رمز الإله وب 
واوات المتقدم الملك  نصب على الأرض ومن قام بالتهوية على الملك هما علامتان 

بين     العنخ والواس ، وثلاثة من اللوحات تصوره في جرية تظهر شباب الملك وقوته
وهي " الذي في البيت"حرفياً   imi-pr وبداخلها  mksالحدود ممسكا حاوية الـ علامات 

والمناظر في مجملها تؤكد على صفة .    وثيقة تدل على ملكية الملك لممتلكات البلاد
الملك الشرعية كحاكم وتخدم مفهوم الحب سد ، وإقرار صفته كملك واضح من خلال 

الأبيض في أربع لوحات والتاج الأحمر مرة الرموز الملكية وقد لبس الملك التاج 
والتاج السادس غير محدد بسبب تهدم الجزء العلوي من المنظر، وظهور حورس 

والإله وب واوات الذي اعتبر تجسيداً  6 "شن"بحدت يحمي الملك ويمده بعلامة الـ 
 .   ، ورمز المشيمة 5 للملك الحي

                                                        
42

G. Jequier, , "Les Steles de Djeser" CDE 27(1939) , 29-35; J.Ph. Lauer, Remarques sur les 

Steles Fausses-Portes de L' Horus Neteri-Khet (Zoser) a Saqarah' Mon. Piot 49 (1957) 1-15, 

pls. I-III; F.D. Friedman, The Underground Relief Panels of King Djoser at the Step Pyramid 

complex, JARCE 32(1995), 12-14. 
43

 W. Decker, sports and Games of Ancient Egypt , New Haven, London, 1992, 34; id., SAK 

5(1977),9-10. 
44

 K.B. Gdِecken, Imet-per in: Lؤ III, 141-45. 
45

 C. Müller- Winkler, Schen-Ring in : LؤV, 578. 
46

 O. Golet, Two Aspects of the Royal Palace in the Egyptian old Kingdom(University 

Microfilms International , 1982), 313-14. 
47

 A.M .Blackman, Some Remarks on an Emblem upon the Head of an Ancient Egyptian Birth 

Goddess, JEA 3(1916),199-206,id., JEA 3(1916),235-49; H. Frankfort, Kingship,71. 
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وغامضه بما جعلها  ورغم أن ما صاحب المناظر من نصوص مقتضبه للغاية
عرضة للتأويلات والبحث لكنها كانت بمثابة إشارات حرص فيها على تسجيل مكان 

أمام في الغالب )الحدث أثناء الطقسة فاللوحة الأولى أسفل الهرم تحدد مكان الملك 
، والثانية "مقصورة مصر العليا لحورس البحدتي"   aH pHdty wr      (وليس بداخل

، والثالثة تحدد " مقصورة العظماء البيضاء"  aH – HD wrw لملك أمامتحدد ا( الوسطى)
وهذه الأماكن هي أماكن إجراء " في الفناء الجنوبي الغرب" Hr wsXt rsit imntt الملك 

، فتواصل الحب سد مع الهرم موجود بدليل اللوحات   الطقوس فوق سطح الأرض
ذلك الإناء  تي تشير إلى هذا العيد مثل العديد من الأواني الالعثور بداخل الهرم وكذلك 
وكأن الملك  .  بارزة ونص بالمداد يشير إلى ذلك العيدال هرموزب الشهير المرمري

أراد تثبيت صورة واحدة هنا وهناك فهذا العيد يؤكد على صفة الملك كأوزير بما عبر 
اصير الآلهة قاعدة التتويج ومق  عنه من أفراد مساحات واسعة لذلك العيد بما فيها من

 وتحت الأرض ملكاً أيضاً موحداً مع أوزير كما دلت مناظر اللوحات، ملكاً هنا وهناك
والهرم نفسه كفكرة مرتبط  بالتل الأزلي الذي صور في هيئة هرم مدرج وبداخله 

 وعيد الحب سد هو عيد دنيوي ، 62أوزير وفي قمة الهرم من الداخل قرص الشمس
د الملك من جديد وكانت اللوحة الشمالية أسفل المقبرة يول وعن طريق طقوسه وجنازي

 :إذ تقرأ(  شكل )الجنوبية من أدل اللوحات على ارتباط عيد السد بالميلاد 
mst Hr wsxt imntt rsit  " يبعث الملك  1 "في الفناء الجنوبي الغربي( ميلاد)خلق

روح تكون خالدة يتوحد  بأوزير وعقيدته التي ترى كما ورد في كتاب الموتى أن الو
وتسلك حياتها كما كانت في الحياة الأولى وقد حرص الملوك على الظهور بلقطة أو 

 جلوس الملك على منصةأكثر من هذا العيد وكانت من أكثر اللقطات شيوعاً لقطة 
كتلك الموجودة في مجموعة جسر ولما لا وهي أهم اللقطات ولب  3 العرش المزدوجة

وكذلك لقطات جري الملك بين الحدود وتختلف المناظر  8 المراد من تلك المسرحية

                                                        
48

 D. Frieman, JARCE 32(1995),figs.12,14,16. 
49

 Helk, Die Datierung der Gefassaufschriften der Djoser Pyramide , ZؤS 106(1979), pp.120-

32. 
50

 M. Lehner, The Complete Pyramids, The American University in Cairo press,1997, p.35. 
51

 D. Friedman, JARCE 32(1995), p.31, fig.17. 
52

 Vandier, Manuel I, Fig.574. 
6 
 : نقش دن جالساً على المنصة وجارياً بين العلامات : مثل  

W.E. Petrie, The Royal Tombs of the First Dynasty, London,1900, pl.XV.16; J. Bains, 

Forerunners of Narrative Biographies in: Occasional Publications 13. Studies on the Honour 

of H.S.Smith, EES 1999, p.27,fig.2. 
      JE.56497A(:المتحف المصري )لوحة الملك سنوسرت الثالث وهو في ذلك الاحتفال في 
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، مكان هذه الطقوس التي يؤديها الملك أثناء حياته هو معابد الآلهةو، 3 في التفاصيل
وهناك نقش في متحف برلين من معبد آون يظهر الملك جسر نفسه يقوم بهذا 

شكل )معبد الشمس  في ابو غرابب عهد ني وسر رع  في، وتمت الطقوس   الطقس
ومناظر احتفال الملك سنوسرت الثالث كانت مسجلة في معبد منتو بالميدامود،  ( 

، ومناظر لأخناتون من بقايا معبد   ومناظر لأمنحتب الثالث في معبد صولب بالنوبة

 ذيال بوضعها مرة أخرىالمناظر توجد لم ولكن   آتون في شرق معبد الكرنك
 .ظهرت به في مجموعة جسر

والملكية وقد وصف أوزير  علاقة بين هذا العيد وبين البعث وأوزيريؤيد البحث ال  
وكانت تلك الصفة مستحبة " سيد الكون"بأنه خرج من رحم أمه متوجاً وبصفته نب تم 

عند الملوك وقد ظهرت بالفعل صور للملوك في طقسة السد محمولين على علامة 
بعالم الأحياء وكان يخاطب في ، ولم يكن أوزير مرتبطاً فقط بعالم الموتى بل "نب"الـ

 ، فالمجموعة ككل مرتبطة بأوزير   6"أنت رحلت حياً ولم ترحل ميتاً"متون التوابيت 
من الملاحظ كما أنه ،  6المقبرة الجنوبية ضريح رمزي يضم جسد الملك أوزيروتمثل 

اختيار موقع المقبرة الجنوبية بالقرب من ممر الدخول في حين كان الدخول للمناطق 
لمؤدية للهرم من أضيق المنافذ داخل المجموعة إلا يمكن أن يشير ذلك للسماح ا

للزائرين بالدخول وتقديم القرابين في حدود هذا النصف الجنوبي والمقبرة الجنوبية من 
المجموعة؟ على اعتبار أنه مزار متاح لعامة الناس وكأنه حج فعلى لذلك الضريح 

مقر أو ضريح أوزير الموجود  -الأوزيريون الرمزي وفي هذا يذكرنا بما يعرف ب
 .52خلف معبد سيتي الأول من الناحية الغربية

 (تمثال السد) واحتمالية تواجد تمثال للملك في المقبرة الجنوبية يمثل دفنة أوزيرية
ترجح بنسبة كبيرة و بصفة عامة يجب التفريق بين تماثيل الملك في بقية المجموعة 

                                                        
54

 Kees, Der Opfertanz des ؤgyptischen Knِigs,pls.2,3,6,7. 
55

 W.S. Smith, A History of Egyptian Sculpture and Painting in the Old Kingdom , New 

York,1946,pp. 133-36. 
56

 Laclant,in: Annuaire du college de France 1979-1980, 525-533. 
57

 J. Gohary, Akhenaten 's Sed- Festival at Karnak(London and New York), 1992; 

M.Rosalined - Jac.J.Janssen,Getting Old in Ancient Egypt, The Rubicon Press,1996,106ff. 
58

 G. Griffiths, The origins of Osiris, MؤS 9(1966), p.44. 
6 

ة والمقابر الرمزية واردة في الحضارة المصرية وفي هذا نذكر مقبرة سنوسرت الثالث ومقبر 
 .احمس الأول والملكة تتي شيري في ابيدوس

60
 Barry J. Kemp, Osireion, Lؤ IV,622-623. 
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مثال في داخل حجرة الدفن على فرضية وجوده وتوضح الفكرة الجنائزية وبين صفة الت
 :كالتالي

الجانب المادي  متمثل في جثمان الملك و الآثاث الجنائزي نصوص : داخل القبر
والجانب   50أو يمثل دفنة أوزيرية  5ومناظر و التمثال أن وجد هو تمثال للحراسة

 .الميتافيزيقي يستمد تفعيل دوره من خلال الطقوس 
تماثيل الملك سواء الموضوعة في ملحقات القبر السطحية أو : ج القبرخار

الموضوعة في المعابد ودور الكهنة ومقدمي القرابين و قواه الميتافيزيقية وخاصة 
بوصف التمثال هنا البديل المرئي للجسد بالقبر أو للجسد الفاني على مدى زمنى  5الكا

الذي يمكن من خلاله التعامل مع  مقدر وهذا التمثال يكون مرتبط بالطقوس وهو
المتوفى الحي مع ملاحظة صلاحية تواجد تماثيل للملوك بهيئة أوزيرية في المعابد 

 . باعتبار أن الملك هو أوزير في الدنيا والآخرة
ورمزه  5كما يؤكد البحث على العلاقة القوية بين طقوس الحب سد وبين الإله أوزير   

وهو  56الحامل للسماء والمقاوم لكل عوامل الفناء والهدم عمود الجد ذلك العمود الثابت
هنا لتمجيد العمارة والبناء وضمان دوامها ،ونتذكر ما ألفنا عليه من إهداء مباني دينية 

saha Ddومن أحد الطقوس طقسة إقامة عمود الجدللآلهة في احتفال الحب سد 
وردت ) 55

لى ارتباط أوزير بالمعبود حب ، ويؤكد البحث ع(TT 192 في مقبرة خرو اف بطيبة 
  5فبعد موت الأخير يأخذ صفة أوزير وارتباط كلاهما بالخصوبة والملكية 5(أبيس)

حب   تطابقاً -والملك هنا في جريته الطقسية على اللوحات يأخذ صفة المعبود أوزير 
المرة "   sp   tpy   pHrr   Hp عحا واصفاً جري الملك-من عصر حور قدم نصأمع 

                                                        
5 

وهما في حقيقة الأمر تمثالان ملكيان حارسان  CG 60708مثل تمثال الكا للملك توت عنخ آمون  
 . لغرفة الدفن

50
 :مثل دفنة تمثال منتوحتب نب حبت رع  

Dd. Arnold, Der Tempel des Konigs Mentuhotep von Deir el-Bahari, II, Architektur und 

Deutung Mainz amm Rhein, 1974, 51-3.  
63

 Bolshakov, Man and his Double, ؤA T 37, 1997, 106-110. 
5 
 :والآراء التي ربطت بين عيد الحب سد وبين أوزير كثيرة مثل ما ورد في  

Gardiner, JEA 2, 134: id., 41, 127-8; E.O. James, Prehistoric Religion, London, p. 94. 
65

 Somers Clark, Myth and Symbol in Ancient Egypt, figs 36,37. 
66 H. Altenmüller, Djed-Pfeiler in: LؤI 1101; Urk. IV,1860,13; Parker, Calendars, 62; Fakhry, 

ASAE 42, 1943,478, pl.39. 
5 

 وهم ptH -skr-wsir-nfr-tmوزير والإله سكر والإله نفر تم في لقب كما ربط أيضاً ما بين بتاح وأ 
 القرابين؛ تقدمة بصيغة كبيرة بدرجة ارتبطت لقابأ أنها الملاحظ ومن منف آلهة من

Lؤ(der Agyptischen Gtِter ), III,177; E.Brovarski, Sokar, Lؤ V,1055-1074. 
 ضارة كثور  وصقر وحية الكبرى والفيل ؛وقد صور الملك منذ فترات مبكرة في تاريخ الح  5

John Bains, Kingship, Definition of culture, and Legitimation,in: Ancient Egyptian Kingship, 

Brill,1995, 112.   
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وقد ظهرت بعض مناظر العيد المبكرة تسجل جري الملك   5"لجرية الثور الأولى
والربط ما بين هذه الطقوس بالذات وبين مجموعة جسر ،( 6شكل )بمصاحبة ثور 

لوجود المجموعة في مقر عبادته وما أشار إليه مارييت قديماً بأنها بنيت على موقع 
ولى والثانية من كون تلك العبادة وكما أشارت آثار الأسرة الأ 2 خاص بعبادة هذا الإله

كانت لها وضع خاص لاسيما وقد بدأ يظهر ارتباط ديني بتلك المنطقة كمكان رئيسي 
ولا    للمعبود حب وقد لاحظ كايزر بالفعل وجود خط من المقابر مرتبط بالسيرابيوم

ل وما زا0 ننسى ظاهرة تثبيت رؤوس الثيران على القمة العلوية لسور عدد من المقابر
ذلك بوصف عيد الحب سد غامض لعدم وجود مناظره مجتمعة وقلة الكتابات المرتبطة 

من حتى العيد ونستجمع المناظر من هنا وهناك حتى ولو كانت متباعدة زمنياً أو 
 .   عصر وسركون الثاني

 
فكرة التوجيه جهات معينة فى البداية أوضح أن كل الجهات هامة عند المصريين    

جهة ربطها في ذهنه بدلالات دينية معينة ويتناول البحث هذه النقطة القدماء وكل 
 : بالنسبة للمجموعة

 فالجهة الشمالية من الهرم توجد بها حجرة السرداب والمعبد الجنازي ومدخل الهرم 
ويتفق البحث على ارتباط الجهة الشمالية من السماء في نظر . ومائدة قرابين ضخمة 
معين  لوجود كوكبة الدب القطبي وهي تقع قرب النجم القطبي المصريين القدماء بفكر 

بداً بل تظهر كل ليلة على مدار العام ونظراً لوضوحها يمكن اعتبارها أولا تغرب 
نقطة الارتكاز عند بدء تمييز النجوم ونلاحظ أن أوضاع نجوم الكوكبة تتغير مع تقدم 

ر وكأن النجوم تدور حوله ساعات الليل ولكن يبقى النجم القطبي في موضعه ويظه
وإذا راقبناها حتى نهاية الليل نجد أنها دارت حول النجم القطبي نصف دورة وفي 
الليلة التالية تعود إلى نفس الوضع الذي كانت عليه في الليلة السابقة، وكوكبة الدب 

ويمكن ،   ( شكل ) الأكبر يبلغ عددها سبعة نجوم واضحة لامعة على هيئة الكرسي
وكانت سبباً آخر لأهمية تلك رمز الملكية أن تكون تلك الهيئة تذكرهم بكرسي العرش 

نعم يتفق البحث مع ما ورد في نصوص الأهرام عن تلك الجهة . الجهة بالنسبة لهم
" تفنى أذهب إلى السماء حيث النجوم التي لا: "وأرواح الملوك منها مخاطبة الملك

                                                        
69

 Mohamed Ibrahim__David Rohl, Apis and the Serapeum, JACF 2(1988),fig.4, 20. 
70

 Ibid., 23. 
71

 W. Kaiser, Eine Kultbezirk des Konigs Den in Sakkara, MDAIK 41(1985), 47-60. 
72

 Regine Schulz,op.cit, pl.48. 
73

 W.Barta, Die Sedfest-Darstellung Osorkons II im Tempel von Bubastis, SAK 6(1978):25-42, 

pls.1-4. 
  

 ، 0ص    ة للكتاب ، سعد شعبان ، مواقع النجوم ، الجزء الأول ، الهيئة المصرية العام 
 . 0 ، 0 ص ،22 
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وهو  5 لأدلة على أهمية العالم السماوي في الفكر الدينينحتاج  ولا 6 روغيرها الكثي
، وقد   عالم ليس بغريب عن أوزير فهو ابن نوت ، كما توحد مع إله الشمس رع 

 شن" جاءت المناظر السفلية في المجموعة برموز متعلقة بعبادة الشمس مثل علامة الـ

 Sn"و علامة نصف السماء ،  mdnbلعالم السفلي والعالم المزدوجة والتي تشير لسماء ا
والتي يعتقد أنه كان لها تمثيل معماري حقيقي في فناء الأوسخت (  شكل ) السماوي
سر رغم جتوزع مقابر عدد من الملوك من عصور تالية حول هرم  كانو. الكبير

تبدو ف -  وهي عادة متوارثة من قبل-ضيق المنطقة الممهدة لبناء مجموعة جنائزبة 
 .الهرمية المذهبة وكأنها النجوم على الأرض هرام بقممهالأتلك ا
 

ولكن ينظر البحث بحذر لفكرة الربط بين جهة الشمال وبين ترتيبات معمارية 
تغيرت الجهات الفعالة في المجموعات الجنائزية بعد  ذامقصودة تجرى لها ويسأل لما

ر إلى أنا أبح: "كما أن الملك يقول عن نفسه في نصوص الأهرام ذلك لجهة الشرق ؟
ويرى البحث ضرورة  .  "الجانب الشرقي للسماء حيث تقوم الآلهة بخلقي جديد وشاب

الفصل بين التعبير الرمزي بعناصر معمارية كالأبواب الوهمية فهي كظاهرة ترضي 
الأحياء لما جبلت عليه النفس البشرية من قنوع برؤية للماديات والرموز وبين كونها 

حركتها إيماناً تاماً وحينما تأتي للقبر تجد سبيلها من أية مرشدة للكا التي آمن بحرية 
 . جهة تشاء

 
جهة الجنوب لها مكانتها في المجموعة سواء في مكان المقبرة الجنوبية أو في  -

توجيه وجهة الملك صوبها على اللوحات الستة الموزعة ما بين  الهرم و المقبرة 
ومرتبطة بالغرب 2 ومركب الليل مسكتتالجنوبية  وهذه الجهة مرتبطة بأوزير وآتوم 

معناها الجهة اليمنى ومعناها الغرب وذلك لأن يمين المصريين    أيضاً وكلمة إمنت

                                                        
75

 Pyr.,10806, 1123, 1171,1454b ,17606;  James Allen , The cosmology of the Pyramid 

Texts,Yale Egyptological Studies 3(1989),p.1; R.O.Faulkner,The King and the star-religion in 

the Pyramid Texts, JNES 2(1966),153ff. 
76

 Richard H. Wilkinson,A Possible Origin for the Shoulder Ornaments in Egyptian 

Representations of Lions,AV vol. 5,N.1(March 1989),fig.5,6. 
77

 John G. Griffith, Osiris, Lؤ IV,629. 
  

 نلاحظ هذا من خلال النظر لموقع مقبرة دن وكبر حجمها في ابيدوس وتوزع مقابر مريت نيت، 
 وجر، ووجي وعج ايب في الجهة الشمالية منها ومقبرة سمر خت وقاعا في الجهة الجنوبية؛

G. Dreyer, Umm el-Qaab, MDAIK 59(2003),p.95, pl.9.  
79

 Pyr. 344a-b. 
80

Jan Assmann, Sonnen got in : Lؤ V, 1088. 
81

 W.Helck, Westen in: Lؤ VI,1235. 
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وهنا نرتبط  0 هو الغرب إذ كانت قبلتهم في الجنوب حيث منابع النيل شريان الحياة
-nb    و  الغرب ،وسيدnb-imntyw    بأوزير مرة أخرى وبصفته الشهيرة كإمام الغربيين

imntt الآخر والعالم الغرب ،وسيد nb-imntt-dwAt
وبالفعل كانت الجهة الشرقية ترمز    

للوجه البحري والجهة الغربية ترمز للجنوب كما في معبد الوادي للهرم الجنوبي 
بدهشور للملك سنفرو حيث مثلت صفوف من الفتيات اللاتي يمثلن الضياع الملكية جهة 

والشمال .  ضياع مصر العليايمثلن ي وجهة الغرب الشرق ضياع الوجه البحر
والجنوب جهتان ارتبطا بالوحدة ويمكن الإشارة إليهما في عناصر المجموعة من خلال 
التوزيع المعماري للعناصر وازدواجيتها وهذا واضح من خلال الرموز المميزة لما 

 .يعرف ببيت الشمال وبيت الجنوب
 

المجموعة مصمتة ولكن المعبد الجنائزي معد  من الملاحظ أن عناصر كثيرة من   
ويتكون من مقصورتين وفناءين مكشوفين 6 ( شكل )إعداداً جيداً لاستخدام الكهنة 

،بالإضافة لهذا 5 وبابين وهميين تأكيداً على ازدواجية طقوس العبادة للشمال والجنوب
نستطيع  فأننابما فيه من صلاحيات عملية مناسبة لخدمة فعلية وأحواض تطهير  المعبد

   تحديد الأماكن الصالحة لطقوس العبادة من خلال تفحص مواقع موائد القرابين
   ضخمة قرابين مائدة على عثر وبالفعل

 arrit في عليها عثر التي تلك تشابه وهي 
الموجودة في أقصى الجهة  وهي  الخامسة الأسرة من رع كا إير نفر الملك مجموعة

Tمها درج وتقع في داخل سور يأخذ شكل حرف الشمالية من المجموعة ويتقد
كما  2 

كانت هناك مائدة أخرى كبيرة تقع بالقرب من الضلع الجنوبي للهرم مطلة على الفناء 
أماكن التماثيل  تمثال السرداب والقاعدة الجماعية الواسع ، ومن المفيد تفحص 

                                                        
 0

ميت رهينة ، هيئة الآثار المصرية ، قطاع  -سقارة ) حفائر أحمد بدوي صفحات من التاريخ وال 
 .   ، ص     المتاحف ، دار المعارف ، القاهرة ، 

83 Lؤ(der Agyptischen Gtِter),III,283-5; Ricardo A. Caminos, A Prayer to Osiris, MDAIK 

16(1958), 22. 
  

، 00 ،  0 ، ص 0   قاهرة أحمد فخري ، الأهرامات المصرية ، ترجمة أحمد فخري ، ال 
 .6 شكل 
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 R. Stadelmann, The development of the pyramid temple in the Fourth Dynasty,in: The 

Temple in Ancient Egypt Edited by Stephen Quirk,London, 1997, fig.2. 
86

 Ibid.,p.2. 
87

 J.ph.Lauer,L Pyrmid a Degrés:L'Arctecture II,Le Caire,111936, pl.III 
88

Posener-Krieger, Les archives du temple funeraire de Neferirkare-Kaki I, BdE 65.1,1976,53 

ff. 
89

 Roth, Egyptian phyles in the Old Kingdom, 181. 
 : Tوحول ما ترمز إليه الأشكال المعمارية الجنائزية وأحواض التطهير المتخذة شكل  2 

A. Bomann, The Private Chapel in Ancient Egypt, London and New York,1991,113. 
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ة بعد مدخل المجموع والتماثيل الأوزيرية وقاعدة التمثال المكتشفة في الصالة الطولية
JE 49889

، حيث ورد في بردية أبو صير من عصر الأسرة الخامسة طقوس مفصلة   
مرتبطة بتماثيل الملك فهى تنظف وتكسي وتزين وتبخر وكل هذه المهام يؤديها طبقة 

 sHD Hm-nTr            ، المرتل الكاهن    xri-Hbمن الكهنة مذكورين بالألقاب التالية 
imi-xt Hm-nTr ، المفسر الإله كاهن

 توزيعات على المشرف ولقب  الإله، كاهن تابع  0 
 .    imy-rA wp(w)t Htpw القرابين

 
ليس فقط في العمارة  كانت مرحلة انتقالية هامة يرى البحث أن مجموعة جسر -

ساهمت في تنظيم الأفكار حول الشكل الأمثل للقبر الملكي  من ولكن في الفكر 
ة قياساً على مدى المنافع المرجوة من تلك المنظومة بما يتفق مع الناحية المعماري
و تم فيها التوفيق بين المتوارث والجديد الذي تمثل في دمج أفكار  المفاهيم الدينية

متعلقة بالأحواش الجنائزية  وحصون الآلهة بداخل المجموعة  والتأكيد على عيد 
أحقية الملك في العرش في  الحب سد وعلاقته بالمجموعة ككل وهو تأكيد على

العالم الآخر بوصفه أوزير ، كما أشار البحث لعدم حتمية ربط جهة الشمال 
  . بترتيبات معمارية مقصودة لكون كل الجهات هامة عند المصريين القدماء

 

                                                        
91Jean-Philippe Lauer, Remarques concernant L'inscription d' L'Horus Neteri-Khet(roi 

Djoser),Studies in Honor of Kelly Simpson,vol.2.Boston, 1996,pp.493-498. 
92 Wolfgang  Helck,, Statuenkult in: L1267-1265 ,(1984)5 ؤ; 

وتزود التماثيل بأدوات لطقوس العبادة  مثل أواني من الفضة والنحاس والمباخر وهي نفس الأدوات 
 التي تستخدم في معابد الآلهة؛

Labib Habachi, Tell Basta, SASAE 22,1957, 11 ff; Urk, 279.                             
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 D. Johens, op.cit , 401. 
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ة على ناحیة  انتى طیب ى جب ط عل م یقتصر فق ابر للأشراف ل أن ھذا الطراز من المق
ا ١ودیر المدینة ى استعادت أھمیتھ ة سقارة الت ل منطق اطق أخرى مث ، وإنما امتدت إلى من

ة ة الحدیث لال الدول ة خ ة مقدس ً  .٢كجبان ا ورة أیض ر الص ا تظھ دخلكم رة  م وه المقب یعل
ى الشكل  الطراز البردى ویتقدمھ أسطونان من الكورنیش المصرى  بتاج مقفل، علاوة عل
  .الھرمى فوق المقبرة

ى  ٣واشتھرت مقابر الأشراف فى طیبة ببعض مناظر المقابر مثل المنظر الموجود ف
م رة رق و  ٣١ المقب دعو خنس وتمس الأول الم ك تح اھن الأول للمل ة للك د القرن یخ عب بالش

زین  ة ی رة ھرمی ین مقب ذى یب و المنظر ال انى، وھ ك رمسیس الث م المل ام حك الذى عاش أی
ن طراز . الجزء العلوى من مدخلھا الكورنیش المصرى دخل أسطونان م ام الم د أم ویوج

وفى و ة ضخمة تظھر المت ا أسطون البردى ولوحة جنائزی ة، وخلفھ د الآلھ د لأح و یتعب ھ
وبى . ٤) ١شكل ( بتاج بردى یانع  دار الجن وكذلك المنظر الموجود على الصف الأول للج

م  رة رق رة للمقب الة الكبی ن الص ة  ٢٣٣م دة الملكی ى للمائ ب الملك ا للكات و النج ذراع أب ب
ظر صورة ویحمل المن. ٥المدعو ساروى من عصر الأسرتین التاسعة عشرة والعشرین

ردى ن الطراز الب . للمقبرة الھرمیة بمدخلھا الذى یعلوه الكورنیش المصرى وبأسطونیھا م
ة  ل إلھ ن قب تقبالھما م ل اس ھ مث وفى وزوجت ة للمت اظر الجنائزی ض المن رة بع ام المقب وأم

  ).٢شكل ( ٦الجبل الغربى والإلھة حتحور، وإجراء شعائر طقسة فتح الفم لكل منھما
ة والعشرینالأسرة من إحدى لوحات و د  الثانی و –امون  –للسیدة چ عنخ  -إس -ی

ً ربما لمقبرة زوجھا حیث صورھا الفنانبالمتحف المصرى،  ً جدیدا ى الجزء  نجد منظرا ف
ارة أغلب الظن الأسفل من لوحتھا وھى تندب أمام القبر الذى یتكون  من جزئین أولھما عب
اء عن صرح ذى برجین یتوسطھما المدخل الرئیسى للم ى فن قبرة والذى ربما كان یقود  إل

  ). ٣  صورة (  ٧فى نھایتھ درج یوصل إلى الجزء الثانى وھو الھرم
ة  ى البردی كما زخر كتاب الموتى بالعدید من مناظر المقابر مثل المنظر الموجود عل

ك سیتى الأول )  ٩٩٠١رقم ( المحفوظة بالمتحف البریطانى  للكاتب الملكى وحاجب المل
و المدعو  ر -ھ ا اللوحة . نف وفى ذات الطراز الھرمى وأمامھ رة المت ویوضح المنظر مقب

ا  ى بینم زء الأعل ى الج ر ف ھ أوزی د للإل و یتعب وفى وھ ور المت ى تص رة الت ة الكبی الجنازی
الخط  ً ب طرا رة س دى عش ن إح ون م ازى یتك ص جن ى ن فل عل زء الأس وى الج یحت

                                                
  .وما بعدھا ٣٤٦سید توفیق، المرجع السابق، ص  ١

 2 G.T.Martin, The Hidden Tombs of Memphis, London 1991, pp.21ff. J.van Dijk, The New 
Kingdom Necropolis of Memphis, Bergum 1993, pp.1ff. 

3  N.de G.Davies, Some Representations of Tombs from the Theban Necropolis, in;  
      JEA 24(1938), pp.25ff. 
4  Ibid, p.31, Fig.11. 
5  B.G.Ockinga,Theban Tomb 233 - Saroy Regains an Identity, in;  BACE 11 (2000), pp.103ff.    
6  Ockinga, op.cit, fig.2.  
7  M.Saleh und H.Sourouzian, Die Hauptwerke im ägyptischen Museum Kairo, Mainz 1986, 

Taf.243. 
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ى د وإن. الھیروغلیف ذا الح د ھ ف المنظر عن م یق م ول تح الف ة ف ة طقس ور تأدی د لیص ا یمت م
  ). ٤صورة (  ٨لمومیاء المتوفى أمام مقبرتھ فى حضور الكھنة وزوجة وابنة المتوفى

المتحف البریطانى  ً ب ة المحفوظة أیضا وثمة منظر آخر من كتاب الموتى من البردی
م (  ة )  ١٠٤٧١رق الیم الجنوبی ى الأق رف عل رق والمش د الف ى وقائ ب الملك دعو للكات الم

رة  نخت، تصوره وھو یقف أمام مقبرتھ ذات الطراز الھرمى بینما تحوم روحھ حول المقب
ً لدخولھا وفى. تمھیدا اء وبعث المت ى إحی ة عل (  ٩وخلف نخت منظر الشمس المشرقة دلال

  ). ٥صورة 
ھ ذات  ن تصویر مقبرت ى م دعو آن ة الم رابین المقدسة لكل الآلھ ب الق ولم ینس  كات

المتحف البریطانى الطراز الھرم ھ ب ى بردیت م ( ى عل ا ) ١٠٤٧٠رق ھ أضاف إلیھ ، ولكن
ة : عنصرین ابر أشراف الدول ع مق ث تق ة حی ى لطیب ل الغرب لال الجب ى وھو ت أحدھما بیئ

ا  ى ھیئتھ الحدیثة، والآخر دینى یمثل سیدة الغرب أو الجبانة الإلھة حتحور وھى تخرج ف
  ).  ٦صورة (  ١٠الحیوانیة من وسط التلال وأغصان البردى

  
  
  
  
  

  الصـور والأشكـال

                                                
8  Faulkner, Book of the Dead, p.54. S.Quirke and J.Spencer, The British Museum Book of 

Ancient Egypt, London 1992, p.149.                     
9  Faulkner, op.cit, p.89. 
10  Quirke and Spencer, op.cit, p.85. 
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  تل الیھودیة ومكتشفات حدیثة منھا زقواریر طرا

  )(وفاء عماد عبد الفتاح/ د

ى  ة الت ل الیھودی ن طراز ت واریر م ة لق لعلھ جدیر بالدراسة وجود مكتشفات حدیث
د م تنشر بع ا ل ویرجع . انتشرت واشتھرت بین العدید من بلدان العالم القدیم؟ خاصة وأنھ

ذ اف الأول لھ ان الإكتش ى مك ماھا إل ارمس بین ، ١ا الفخ رب ش ع ق ھ بموق ر علی ذى عث ال
اھرة٢٠حوالى ) بمحافظة القلیوبیة(القناطر  م ش ق الق د شید  .٢ك ى معب م إل ویرجع الإس

ذه  ٣بإذن من بطلیموس السادس. م.ق ١٦٠للإلھ یھوه بھا، حوالى  ویعتبر أول مكتشف لھ
  .٥كما إختلط الأمر على البعض Petrieولیس  ،Naville٤القواریر 

كالھا ات ت أش غیرة وتنوع ام ص ة بأحج ل الیھودی واریر ت ن ق رة م بة كبی مت نس س
ة واني أو فاكھ ة ـ أو طائر أو سمكة ٦فإتخذت شكل بشرى أو حی ت قلیل د  .٧ـ وإن كان وق

                                         
 وفاء عماد عبد الفتاح ـ المجلس الأعلى للآثار. د.   
  .١٩٧٨القاھرة،  ١جـعبد الرؤف على یوسف، دراسة فى الفخار المصرى ـ قواریر النفط،  ١

Navill, E.& Griffith, F.LI., The Mound of the Jew and the City of onians, 
London, 1890, P. 38, Kaplan, M., The origin and distribution of Tell el- 
Yahudiyeh ware, 42, Götebörg, 1980, P. 56. 
2  Bietak, M., Encyclopedia of the Archaeology of Ancient Egypt, London, 

1999, P. 791, Zivie, A.P., Tell el- Jahudiya, LÄ, VI, S.335.  
3 Bietak, M., Op. Cit.  
4  Naville, E. & Griffith, F. LI., Op. Cit, Bietak, M., Aaris & Piramesse, 

Archaeological Exploration in the Eastern Nile Delta, Oxford University, 
1986, P. 231. 

5 Mackay, D.A Guide to the Archaeological collections in the university 
museum, London, 1957, P. 16.  

6  Amiron, R.,A fruit- Like Juglet and some notes on the tell el- Yahudiyeh 
Style, Jerusalem, 1975, P. 40, Ziffer, I., At that time the Canaanite were  in 
the London 2000- 1550 B.C.E., Tel Aviv, 1990, P. 47.  

7 Merrillees, R.S., El- Lisht & Tell El Yahudiya ware in the Archaeological 
Museum of the American University of Beriut, London 10, 1978, P. 90, 
Ziffer, I, Op. Cit. P. 47  
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ذلك الإسطواني ً، وك بیا رة نس ري والمخروطي صنع بكث ى  .٨لاحظت أن الشكل الكمث وف
ر  ن عص رة م ة المبك زالمرحل ط ال البرون انى المتوس ذ ) أ(ث راز، أتخ ذا الط ناعة ھ لص

طحة، ا الصغیر جسم بیضاوى بقاعدة مس رزت  حجمھ ة، ب واتسمت بحرف أسفل الفوھ
ً، شكلت الفوھة زا الید منھ أحیانا ة للسكب، بشكل المی واریر لتكون ملائم ى بعض الق ب ف

  ). ب(المتوسط الثاني  البرونزوھاتان السمتان تلاشت فى المرحلة التالیة لعصر 

رى وف زى عص اني  البرون ط الث مات ) ب(و) أ(المتوس ة ذا س م والحاف ان الجس ك
واریر  ى الق ن الزخارف"رئیسیة شھیرة ف ون الواحد م م  فتطور Piriform" ذات الل الجس
ً " أ"المتوسط الثاني  البرونزالبیضاوى الذى یمیز عصر  رى  إلىتدریجیا جسم بشكل كمث

اني  المتوسط البرونزعصر ولون واحد من الزخارف وأكتاف واضحة فى  ا ). ب(الث أم
ارج  و الخ ً نح دریجیا عت ت م اتس ع، ث كل القم وب بش ا مقل ائد لھ كل الس ة فأصبح الش الفوھ

ً، قاعدة زراریةوفیما یتعلق بالأیدى فكانت ذات مقبض واحد مزدوج  سطح أسود  ،٩غالبا
  .١٠وصقلھ بالغ الذروة، زین بوخذ ملئ بطباشیر بتصیمات ھندسیة بسیطة

نوعة وق اء المص قولة الملس تطیلة المص كال المس ورت الأش ة د تط ى عجل عل
ون خالف راني بشكل تدریجى حتى أصبح ھناك أنواع قصیرة وممتلئة أو منتفخة كالكیس بل

  .١١المتأخر البرونزأحمر محروق كالطوب الأحمر وذلك فى عصر 

ة  وده لدرج دم وج ذ أو ع ود الوخ ة بوج ل الیھودی واریر ت ة ق ت زین أن وارتبط
Reisner  التحزیز واریر ب ذه الق زت ھ قد قسمھا إلى مجموعتین على ھذا الأساس، كما تمی

دة، أو بدونھ، وقد وجد أن زینة القواریر  دا القاع ا ع ھ فیم ً غطت الجسم كل دا الصغیرة ج
ارورة ىملئت الزینة الجزء الرأسوالرقبة بینما بعض القواریر الأسطوانیة  م الق  ١٢من جس

اني  البرونزبدایة عصر التى انتمت إلى  ة حظت لایث ح ١٣)أ(المتوسط الث ب زین أن أغل

                                         
8  Ibid., P. 28. 
9  Amirain, R, Ancient Pottery of the Holy Land, Rutgers University 1970, P. 

106, 107, 112, Albright, W.F., The Archaeology of Palestine, Baltimore, 
1961, P. 94, Ziffer, I, Op. Cit., P.37. 

10  Albright, W.F., Op. Cit. P. 94. 
11 Tufnell, O., Locish IV (Tell ed – Duweir) The Bronze age Oxford, 1958, P. 

192.   
12 Kaplan, M., The origin and distribution of Tell el Yahudiyeh ware, 42, 

Götebörg, 1980, P. 4, 12.   
13  Amiran, R., Op. Cit., P. 112. 
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ن . ھذه القواریر كانت أفقیة د أمك ذ بتصمیمات وق ة الوخ ز الطرازین الرئیسیین لزین تمیی
دون ئ  ،تحددت بالتحزیز وأخرى ب ز یمل ان التحزی ل أو وك تقیم أو مائ بخطوط بشكل مس

ة ت الت ذجزاجی رازین كان لا الط ى ك وذة، وف ن موخ ً، لك یوعا ر ش ة أكث میمات الأفقی ص
ة ة ومتنوع ت قلیل ة كان میمات القائم ت . التص ة فكان وعات الغالب ا الموض ات أم المثلث

ى وأحیطت  ت داخل شریط أفق ى تكون والمربعات والمعینات والثلاث دوائر المركزیة الت
رى  ت بأشرطة أخ ة ملئ فأفقی ا أكتش ا م وخزات ومنھ ان  ب ا بلبن دو لین رة مج كل(بمقب  ش

  .١٥كما وجد ھذا الطراز فى فلسطین أیضا .١٤)١

كال  ع الأش ى جمی رى، وف كال الأخ بة للأش ً بالنس دا ادر ج روى ن كل الك ان الش وك
وھري وأساس ىء ج اء ش ة بیض ھ بعجین ذ وملئ ر الوخ مت  ىیعتب وذج وانقس ل النم لعم

ن  ن عدد م ث تكونت م ى معظم الطرز حی ة وھى الشائعة ف ى الأفقی النماذج الھندسیة إل
اطق مخططة . لأشرطة الأفقیة بأشكال متعددةا أما الزینة الرأسیة فالسطح كلھ قسم إلى من

دو أن الطراز  ً شكل الشارة العسكریة، ویب ا ً وموخوذة بالتناوب، واتخذ الوخذ أحیان رأسیا
ل الرأسى، وخلال عصر  ي ظھر قب زالأفق اني  البرون ارورةصنعت ) أ(المتوسط الث  الق

ذل ة ك بیھة بالفاكھ رالش س العص ى نف وان ف كل الحی ا بش واریر معظمھ دت ق  .١٦ك وج
ى عصر " من الزخارف الواحد ذات اللون"وتمیزت القواریر  زف اني  البرون المتوسط الث

ھ) ب( دة فأصبحت زراری ا القاع ن  ،١٧ببروز الید من الفوھة أو أسفلھا، أم وھى تطور م
ا ر  رفخ الفة لعص رة الس زالفت انى  البرون ط الث ث) أ(المتوس غیرة  حی دة ص ت القاع كان

ن  ون واحد م ا ذا ل أن أصبح أكثرھ رة ب ذه الفت ى ھ واریر ف ذه الق زت ھ منبسطة ـ كما تمی
ن  ة أى م رة التالی ى الفت راز إل ذا الط د ھ وح وامت د ووض ر تحدی ا أكث الزخارف، وأكتافھ

اني  البرونزعصر  ى ) ب(المتوسط الث ـ(إل ى الش، )ج ل إل واریر بالمی ا اتسمت الق كل كم
  ).٢شكل (ر الممتلئ القصی

ر  ى عص ین فترت ا ب ة فیم ورت الحاف زوتط اني  البرون ط الث ، )ب(و) أ(المتوس
رة خاصة وجود الحرف أسفل  ة ذات تنوعات كثی ت الحاف ةفالأشكال المبكرة كان . الفوھ

یقة،  ة ض میكة، برقب ادة وس تدیرة ع ة، مس ة مقلوب أخرة فأصبحت الفوھ واریر المت ا الق أم

                                         
14  Ibid., P. 114, PL. 36, Nos. 21, 25, 26. 
15  LÄ, S. 337. 
16  Amiran, R., Afruit – Like Juglit, P. 40, 41., Kemp, J. & Merrilees, R. S., 

Minoan Pottery in Second Millennium Egypt, Mainz am Rhein, 1980, P. 
220, Amiran, R., Ancient Pottery, P. 90, 112, Ziffer, I., Op. cit., P. 50. 

17  Amiran, R., Ancient Pottery, P. 112. 
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فل الفو د أس رة عصر وجود الی اد فت مات فخ دى س ت إح ة كان زھ انى  البرون ط الث المتوس
  ).جـ(إلى ) ب(

ان  ت متشابھة دون تطور فك طوانیة ظل واریر الإس ن الجدیر بالملاحظة أن الق وم
ذین  ال الصناع ال ن خی ة نشأت م صعب التفریق بین النماذج المبكرة والمتأخرة لأن الزین

  .١٨أنتجوھا

زوفى نھایة عصر  ابقة المتوس البرون رة الس ى الفت ة أى ف ط الأول استخدمت العجل
ى عصر  ا ف ة، أم ل الیھودی واریر ت ى صناعة ق زمباشرة عل اني  البرون ، )أ(المتوسط الث

د ومستویات  ن جدی نأصبح ھناك م ى  ف ة الفخار براعة ف ث أعطت العجل الصناعة، حی
ى شكل جرفھ الصنعة أكثر وظھر ذلك على سبیل المثال فى الرقة الكبیرة التى د ت عل خل

  .٢٠كما أتاحت الفخرانین تقدیم أفكار جدیدة من الخارج ،١٩الحافة والقاعدة

زوعصر ) أ(المتوسط الثانى  البرونزوبدراسة عصر  انى  البرون ) ب(المتوسط الث
ـ(و ة)ج كل والزین ى الش ا ف ن ملاحظتھ ات أمك رت اختلاف رین . ، ظھ ز العص ع تمی وم

ى  س، فف انى المتوسط  البرونزعصر بالفخار الأحمر المصقول الأمل ون ) ب(الث د الل فق
واریر  ن الق د م اك العدی بحت ھن ھ وأص ن میزت زء م س ج طح الأمل داكن والس ر ال الأحم

التحزیز فى الزینة رغم استخدامھم  لاسلوبحیث استمر استخدام الفخرانیون ، ٢١البسیطة
اد  ة وبإزدی اج وصدر لللعجل اھرون وإزداد الإنت ا أصبحوا م ارجاستخدامھم لھ ى . لخ وف

دة كال وطرز جدی ا ظھرت أش ة وجوده، كم ر زین كال أكث ت أصبحت الأش س الوق  ،٢٢نف
ت  واك  Amiranوافترض وذة بأش كال موخ یة وأش میمات ھندس ر تص طح أظھ أن الس

التحزیز ،٢٣متعددة ا بالتمشیط المسنن أو ب ا صنع  .٢٤حیث صنعت الزینة بطریقتین إم كم
زاج،  كل زج ى ش یط ف طة التمش ذ بواس الى الوخ فر البرتق ون الأص واریر الل ذت الق واتخ

                                         
18  Ibid., P. 112, 119, PL. 36, 6-12.. 
19 Amiran, R. Ibid., P. 90.   
20  Mockay, D., Op. Cit., P.15. 
21 Amiran, R., Op. Cit., P. 90.  
22  Ziffer, I., Op. Cit., P. 26. 
23  Ibid., P. 48. 
24  Kaplan, M., Op. Cit., P. 12. 
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ادى ى والرم ل للبن ا  ،٢٥والبنى والأحمر المائ ون بنفسجى بینھم ة بل أو أحمر بخطوط أفقی
ى  ،٢٦خط متعرج یض ف ون أب وءة بل أو أسود وبرزت تصمیماتھا الھندسیة الموخوذة الممل

ن الزخارف  .٢٧تضاد مع الخلفیة السوداء ونین م واریر ذات الل ا الق ت  Bichromeأم فزین
اظر  ور والسمك ومن ع الطی ة م ً بالأسود والأحمر، وكانت تصمیماتھا الھندسیة رائع غالبا

ات وعات الحیوان دو أن . ٢٨موض ى % ٨٥ویب ت بن واریر كان ن الق ل م ى مائ اتح أو بن ف
ن  م یك اتح ل ون الف امق، وأن الل ون الغ ى الل ل إل ان یمی ا ك أن معظمھ ا یشیر ب للأحمر، بم

  .٢٩أساسى

دیر بالذكر أن قواریر تل الیھودیة وجدت فى مصر كلھا وفلسطین وسوریا من الج
ة بمصر السفلى وفلسطین Dussaudوحاول  .٣٠وقبرص ذه الآنی ا تحدید مناطق ھ  وفینیقی

  .٣١وشرق قبرص

ھ طراز مبكر  Merrillessوذكر  أن ھذه القواریر ارتبطت بوادى النیل حیث وجد ب
ة بأنھا انتشرت م Zifferویضیف  ٣٢منھا ى عنیب ث اكتشفت ف ن دلتا النیل إلى السودان حی

                                         
25  Bietak, M., Avaris & Piramesse, P. 261, Holladay, J.S., Yahudiyya, Tell el-, 

The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt, Vol. III Edited by D.B., 
Redford, Oxford, 2001, P. 527.  

وراه  ٢٦ ة دكت محمد سالم الجنحودى، الإقلیم الثامن بالوجھ البحرى فى عصر الانتقال الثانى، دراسة أثری
 .١٩٦، ص٢٠٠٣غیر منشورة، كلیة الآداب جامعة طنطا، 

27  Ziffer, I, Op. cit., P.28, LA, S. 335, Bietok, M., Op. Cit., P. 254, Navill, E.& 
Griffith, F. LI., Op. Cit., P.45. 

28  Ziffer, I., Op. cit., P. 28. 
29  Kaplan, M., Op. cit., P.10. 
30  Englberg, R.M., The Hyksos Reconsidered, Chicago, 1939, P.18. Otto, H., 

Studien Zur Keramik der mittleren Bronzezeit in Palatine, ZDPV, 61, 
Leipzig, 1938, P. 168, Stewart, J.R., Handbookto the Nicholson museum, 
Sydney, 1948, P. 57. 

31  Dussaud, R., Les voses ditsde Tell el – Yahodiyeh, Syria, 9, 1928, PP. 147-
150. Petril, W.F., Hyksos & Israelite Cities, London, 1906, P.15 FF' 
Speiser, E.A., Ethnic Movements in the Near East in the 2nd Millennium 
B.C. "AA SOR XIII", 1933, P. 13F' Englberg, R. M., The Hyksos 
Reconsidered, Chicago, 1935, P.20F., Amiran, R., Tell El- Yahadiyeh ware 
in Syria, IEJ vol. 7, 1957, P. 93F.  
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رة  انى S.87بمقب دل الث ى الجن وده إل ث صنعت  .٣٣وإنتشر وج ھ حی ى كرم دت ف ا وج كم
ا أنتجت  Reisnerھذه القواریر ویعتقد ھناك بوفرة ویبدو أن كرمھ كانت مركز توزیع  أنھ

عائریة راض ش ر  ٣٤لأغ وا Bruce Williamsوأظھ وت ق ھ إحت ابر كرم ل أن مق ریر ت
ل  ى ت و الحال ف ا ھ ة، كم ل الیھودی ن ت الیھودیة حیث إحتوت مقابرھا أدوات استوردت م

ى كوش ،Petrieویضیف  .٣٥الضبعة واریر مشابھة اكتشفت ف م تنش أن ق ا ل  .٣٦رإلا أنھ
واریر أخرى فلسطینیة  ع ق اھون م ى ك ة ف ل الیھودی واریر ت ال وجدت ق وعلى سبیل المث

د  .٣٧)أ(اني المتوسط الث البرونزمن عصر  ا أك واریر السوداء المخزذة  Junkerكم أن الق
یا  ً غرب قبرص أو آس دا د أب م توج ا ل ى مصر وفلسطین وشرق قبرص إلا أنھ وجدت ف

ان ان ش غ قبرص  Negbiإلا أن  ٣٨الصغرى أو الیون ن مك ر م ى أكث ا وجدت ف ذكر أنھ
س الطراز وأضاف بأنھا استوردت من سوریا أو فلسطین أو مصر، بل أمكن صناعة ن ف

واریر ذه الق ى وصف ھ م یتطرق إل غ انتشار . ٣٩فى قبرص فى فترة تالیة إلا أنھ ل د بل وق
ى فلسطین ذا الطراز. ٤٠ھذا الطراز أن وجدت نماذج قبرصیة ف ة ھ ا بلغت عالمی أن  كم

ً الفخار الإیطالي المبكر Petrieاعتقد    .٤١أن ھذه القواریر شابھت تماما

ة عصر ویبدو أن التجارة السوریة وصل زت مصر فى بدای اني المتوسط  البرون الث
ى ) جـ(إلى ) ب( ا ف اھون وجنوبھ ى ك ة ووسطھا ف دلتا بالختاعن ى ال وقد وجدت بمصر ف

                                                                                                            
32  Merrillees, R.S., Trade & Transcendence in the Bronze Age Levant, 

Göteborg, 1974, P. 59.  
33  Ziffer, I, Op. cit., P.47. 
34  Merrillees, R.S., Evidence for the Bichrome wheel- made ware in Egypt, 

Australian. Journal of Biblical archaeology, Australian, 1970. P.23; 
Steindorff, G., Aniba, Vol. II, Hamborg, 1937, PL. 86. 45; Kaplan, M., Op. 
cit., P. 81.  

35  Bietak, M., Avaris & Piramesse, P. 231; Reisner, G.A., Excavations at 
kerma, HAS vol. V, VI, Combridge, 1923, P. 388, groves K 1042, 1024.  

36  Mackay, D., Op. cit., P.16. 
37  Amiran, R., Ancient Pottery, P.120. 
38  Junker, H., Der Nubische ursprung der Sogenannten tellel- Jahudiye- Vasen, 

1921, P. 62; Petrie, W.F., Op. cit, P.15. 
39  Negbi, O., Cypriote Imitations of Tell el- Yahadiyeh ware from Tomba tou 

Skourou, AJA82 No.2 Baltimore, 1978, P. 137, 138, 142. 
40  Amiran, R., Op. Cit., P. 121.  
41  Kaplan, M., Op. cit, P.1; Reisner G.A., Op. cit., P. 388. 
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ھ وھن وكرم ى عصر وأصبح اتصال .٤٢ب ً ف دا وى ج الأسرة الخامسة  فلسطین بمصر ق
ن مصر وسوریا  .٤٣منطقة الدلتاعشرة خاصة  واریر م ذه الق ب آخر وصلت ھ ومن جان

ا وف ى منھ ً الجزء الشمالى الغرب ن قبرص وأیضا وبى الشرقى م ى الجزء الجن لسطین إل
  .Tomba tou Skourou٤٤ولعل أشھرھا 

مثل مصر من جانب وسوریا  جغرافیتینوتعتبر صناعة نفس الطراز فى منطقتین 
رة  لال فت رى خ ى أخ ة إل ن منطق ون م ل الفخرانی ث انتق ر حی ب آخ ن جان طین م وفلس

اطق أو إغارة  الھكسوس أو أنھم ین المن وصلوا كجزء من ھجرة كبیرة أو وجود تجارة ب
  .٤٥منطقة للأخرى

ى  ً ف نعت أولا واریر ص ذه الق اریخى أن ھ ب الت ة والترتی ل الكیمیائی ارت التحالی أش
ى الجزء الأول من عصر  ن موجودة ف م تك ا ل ى فینیقی ا ف مصر حیث النماذج المبكرة لھ

ز اني  البرون ت و ، ٤٦)أ(المتوسط الث ا كان اطرزھ ى عصر  وزینتھ دلتا ف ة ال ة لثقاف مطابق
ز انى  البرون ط الث ر،  .٤٧)ب(المتوس ن مص توردة م ت مس رة كان اذج المبك ا أن النم كم

اني  البرونزوصناعة القواریر فى فینیقیا لم تظھر حتى عصر  إلا أن  .٤٨)ب(المتوسط الث
Amiran  رز ة ط واریر كنعانی ود ق ى وج ارت إل ى كتأش ة ف ر ل الیھودی ن عص اھون م
انى  البرونز ى )أ(المتوسط الث ل سن، وف ز  الفی ى عصر البرون واریر ترجع إل إكتشفت ق

ً  )أ(المتوسط الثاني  ى مصر عصر الأسرة . أیضا ا وجدت ف دارس أنھ وتقترح بعض الم
ل  ،٤٩الثانیة عشر ات الھكسوس المبكرة بت ى دفن ة موجودة ف ل الیھودی واریر ت ولم تكن ق

ر  Fالضبعة فى المستوى  ى المستوى لكن وجد تطور كبی دة ف د دعى Eلأشكال جدی ، وق

                                         
42  Adan, S., repor on the Excavation at Ezbet Rvshdi, ASAE 56, Kairo, 1959, 

P.226, PL. XV, XVI.; Petrie, W.F., Illahun Kahum, London, 1891, PL. 
INos. 17, 20, 21, Mociver, D.R. & Woolley, C.L., Bulen, Philadelphia, 
1911, P.133 F., Pls. 49-92; Reisper, G.A., Op. cit., P. 381 F.; pan Seters, 
The Hyksos, A new Investigation, New Haven, 1966, P. 52,51. 

43  Van Setes, Ibid., P.52. 
44  Negbi, O., Op. Cit., P. 137, 138, Merrillees, R.S., The Cypriote Bronze Age 

Pottery found in Egypt, Vol. XVIII, Lund, 1968, P.73, 76. 
45 Kaplon, M., Op. cit., P.2.  
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48  Kaplan, M., Op. cit., P. 121. 
49  Van Seters, Op. cit., P.51. Amiran, R., Op. cit, P.120. 
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اب رھذا إلى تصور أن الھكسوس الذین استعا ة والألق ة وا الأسماء التعریفی ال الفنی والأعم
ً رین، ربما استعاروالجعا   .٥٠وا طراز ھذه القواریر أیضا

ذى وجد بطول وادى ن الطھى ال واریر كانت عادة م ذه الق  كما أن مادة صناعة ھ
  .٥١النیل من الخرطوم إلى الإسكندریة

ن اعتبرت قواریر  تل الیھودیة لفترة طویلة من فترة الھكسوس إلا أنھا استخدمت م
ك أن  د ذل ا یؤك ھ مم رة، ولعل ة عش رة الثانی ر الأس ى عص ع إل ا ترج د، فربم ل بالتأكی قب

رة مب ى فت ً إل ل العجول ترجع أیضا رة بت اء مقب ً اكتشفت بفن دا كرة عن قواریر مشابھة ج
  .٥٢الھكسوس

ر  واریر ذك ذه الق ة لھ الفترة التاریخی ق ب ا یتعل ة  Merrilleesوفیم ا اكتشفت بكمی أنھ
اني ال الث ة الوسطى وعصر الانتق ى عصر الدول ى اللشت وترجع إل ا  .٥٣كبیرة ف أى أنھ

ر  رت عص زعاص انى  البرون ط الث ر ) أ(المتوس ر عص ى مص ل ف طین ویقاب ى فلس ف
ة عشرالأسرات الثانیة عشر وال ى  Zifferویضیف  .٥٤ثالث أن الطرز المبكرة ظھرت ف ب

ا  .٥٥)أ(المتوسط الثانى  البرونزالمراحل المتأخرة من عصر  د أرجعھ بعض ق ان ال وإن ك
زإلى عصر  ا  ٥٦المتوسط الأول البرون ا تنتمى لعصر  Van Setersأم رأى أنھ زف  البرون

ال الث) جـ(ـ ) ب(المتوسط الثانى  ل عصر الانتق ى تقاب ى  .٥٧انىالت ذا الفخار ف واستمر ھ
ة ة الحدیث ة الدول ى بدای ً حت ل  الفترات التالیة إلا أن ھیئتھ أصبحت صغیرة غالبا ى تقاب والت

انى المتوسط البرونزعصر  نھایة ى عصر  ٥٨الث ا ظھرت ف دو أنھ ا سبق عرضھ یب ومم

                                         
50  Kaplan, M., Op. cit., P. 121. 
51 Reisper, G.A., Op. cit. P. 388. 
52  Tufnell, O., Lacish IV (Tell ed – Duweir), The Bronze age, oxford, 1958, P. 
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53  Merrillees, R.S., Trade & Transcendence, P.59. 
54 Amiran, R., Ancient Pottery, P.90, 120. 
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56  Prag, K., A Tell El- Yahudiyeh style vase in the Manchester Museum, 

Levant V, London, 1973, P. 129. 
57  Kelley, A. L., The Pottery of Ancient Egypt Dynasty I to Roman times, 

1976, PL. 46, 1-4. 
58 Reisner, G.A., Op. cit. P. 388. 
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ى بدایالمتوسط  البرونز م استمرت حت د ث ة عصر الأول إلا أنھا كانت قلیلة ولم تنتشر بع
  .الدولة الحدیثة

اظ بسائل غالي  واستدل من حجمھا الصغیر وضیق رقبتھا أن غرضھا كان للاحتف
ره ى تبخ ان یخش ً ك دا واع  ،٥٩ج وت أن ا إحت دو أنھ ة یب ة والمتنوع كالھا المختلف ن أش وم

ائج  ى الآن نت م تظھر حت ة ل ل الكیمیائی ت التحالی اقیر ـ وإن كان مختلفة من الزیوت أو العق
ة حاسمة ـ  دھون الحیوانی ن ال یط م واء خل ى إحت ا تكون استخدمت ف ك فربم وبخلاف ذل

ة ك ـ ٦٠والنباتی ر وذل تخدام الأخی تبعد الاس ت اس یتم  وإن كن ان س ا إلا إن ك لضیق رقبتھ
واریر  ،٦١استخدمت للعطور التسخین قبل الاستخدام ـ ویرى آخرون أنھا ویفترض أن الق

ارورة،  ،٦٢)مسحوق أو سائل؟ بذور أو(الشبیھة بالفاكھة كانت مملوءة  ن نفس شكل الق م
وس  ى الطق ر والشرب ف ت تستخدم للتطھی وانى أو آدمى فكان أما القواریر التى بشكل حی

عائر تخدمت  ،٦٣والش ا اس ة أنھ ل الیھودی ابر ت ل مق ى ك دادھا ف رة إع ن كث تدل م ا اس كم
  .٦٤ھاكقواریر شعائریة بالأخرى عن الاحتفاظ بالمواد القیمة التى كانت تحتوی

ة  ذا الطراز بوجود علام ن ھ الفیوم م ا ب ر علیھ ى عث واریر الت دى الق زت إح وتمی
  .وتعد من العلامات النادرة على ھذا الطراز ، ٦٥)٣شكل (الآنیة داخل أحد مربعاتھا 

اطق  ى من ابر وف ى المق ا ف ر علیھ د عث ة ق ل الیھودی واریر ت ذكر أن ق دیر بال وج
دوسومنھا على سبیل المثال مستو ،٦٦السكنى ا اكتشفت ،٦٧طنات أبی د  كم د تخلی ى معاب ف

 ً ار الكوع .٦٨الذكرى أیضا ل آث ى اكتشفت بت  وكان لوجود قواریر طراز تل الیھودیة، الت
ً لى للبحث وكتابة ھذا المقال وسأعرض بعضھا على النحو التالىو   :لم تنشر بعد دافعا
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ارورة  كل (ق واریر) ٤ش مة لق ت س ث كان یقة حی ة ض كل برقب ة الش ل  كمثری ت
ة  ت الیھودیة عادة، ذات حافة وفوھ ث كان ً حی ا و الطراز الشائع غالب مستدیرة سمیكة وھ

ة الجسم،  ى بدای ة إل دةمقلوبة بشكل القمع، أما الید تبدأ من الفوھ ة مسطحة بقاع ، ٦٩كروی
ن  دأت م كل ب ة الش ر منتظم ة غی رطة متقاطع ة أش كل أربع ى بش میم ھندس ت بتص وزین

ا بإسلوب ،٧٠القاعدة إلى بدایة العنق ن كل جزء منھ ة أجزاء زی ى أربع م إل وقسمت الجس
ذا تكون ٧١الوخذات التى ملئت بعجینة بیضاء فبرزت فى تضاد مع الخلفیة السمراء ، وبھ

ة دا الأشرطة والرقب ا ع ھ فیم م كل ت الجس د غط ذ ق ة الوخ ود  ،٧٢زین ون أس ى ذات ل وھ
ا  ة ٦٫٥سم وعرضھا ١١٫٥ارتفاعھ د أورد٧٣سم٣سم وقطر الفوھ ارورة  Bietak ، وق ق

الرقم  ة ) ٧(مشابھة إلا أن زینة الوخذ أخذت شكل شبیھ ب ن أسفل الفوھ دأت م د فب ا الی أم
 ً ً عند أعلى الجسم ولكن الید كانت أكثر سمكا   .٧٤وانتھت أیضا

ارورة  ا أقصر ) ٥شكل (ق ة للمزھرة السابقة إلا أنھ ة مماثل بیضاویة الشكل، برقب
د ت ا الی ابقة، أم ابھة للس ة مش ة بفوھ دة زرای دن، القاع ة الب ى بدای ة إل فل الفوھ ن أس دأ م ب

ن المزھرة  .٧٥الشكل ً م ا ر انتظام ً أكث یا ة أشرطة رأس وزینت بتصمیم ھندسى بشكل أربع
ق ة العن ى بدای ة إل دة الزراری د القاع د قسمت الأشرطة  ،٧٦السابقة إلا أنھا بدأت من بع وق

م إل ا بالجس زء منھ ل ج ن ك زاء زی ة أج لوباى أربع ة الوخ س ت بعجین ى ملئ ذات الت
اء كال٧٧بیض ذات أش ذت الوخ ن إتخ ة ، ولك ا  ،٧٨متعرج ود، ارتفاعھ رة أس ون المزھ ول
  .٧٩سم ویلاحظ أنھا فاقدة جزء من الفوھة٣سم وقطر الفوھة ٦٫٢سم وعرضھا ١٠٫٢

                                                                                                            
  كم شرق التل  ١٠یقع تل آثار الكوع، بالقصاصین مركز التل الكبیر محافظة الإسماعیلیة، على بعد حوالى

اھرة، ٧٠كم غرب الإسماعیلیة،  ٤٠الكبیر،  ار ٣٠كم شرق الق وب تل الضعة وترجع معظم آث كم جن
 ً ا انى غالب ال الث ر الانتق ى عص ل إل ذا الت ل عزت الش. ھ ار نبی ل آث ائر ت ى عن حف ر العلم ریف، التقری
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77 Bietak, M., Encyclopedia of the Archaeology, P. 791, Ziffer, I,  Op. cit., P. 
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ارورة  كل (ق راز ) ٦ش ذا الط ى ھ دھا ف ادرة تواج كال الن ن الأش ر م ة وتعتب كروی
ً و بیا ة ضیقة وقصیرة نس ھا برقب ان غرض ا ك ة وربم ع الرقب تقیم م ً ضیقة تس ة أیضا حاف

ً كان یخشى تبخره د  ٨٠الاحتفاظ بسائل غالى جدا ا، ذات ی دة جزء صغیر منھ ا فاق إلا أنھ
ن  متبدأ من أسفل الفوھة إلى الجزء العلوى م ة مسطحة الجس دة فكروی ا القاع ت ، أم وزین

ك ة الش ر منتظم یة غی ة أشرطة رأس كل ثلاث ى بتصمیم ھندسى بش دة إل ن القاع دأت م ل ب
ا بإسلوب  ،٨١بدایة العنق ن كل جزء منھ ة أجزاء زی ى ثلاث م إل وبھذا تكون قسمت الجس

ة بیضاء ادة طباشیریة ،٨٢الوخذات التى ملئت بعجین م  ،٨٣أو م ذ الجس ة الوخ وغطت زین
م أن فكرة  ،٨٤كلھ فیما عدا الرقبة تظم، ورغ ر من ن غی ة شكل زجزاج ولك وإتخذت الزین

ا یرجع تزینھا تشا ا وربم ى عشوائیة زینتھ ا ف ل جودة عنھ ا تق بھ المزھرة السابقة إلا أنھ
ذ  لوب الوخ نعت بإس ا فص ا زینتھ رى أم ى أخ ارورة إل ن ق انع م تلاف الص ى اخ ذا إل ھ

  .٨٦سم٧سم وعرضھا ١١ولونھا أسود وارتفاعھا  ،٨٥بالتمشیط

اد م ،٨٧دواج مخروطيزتمیز شكلھا بإ) ٧شكل (قارورة  ذا رقبة ضیقة كالمعت ن ھ
ً، رالطراز، فوھة مستدیرة  ا اد غالب ة كالمعت ة مقلوب قیقة تتسع بإنسیاب نحو الخارج والفوھ

ة  ى بدای ة إل دة فزالجسمذات ید تبدأ من أسفل الفوھ ا القاع ةر، أم ت بتصمیم  ،٨٨اری وزین
ا وخذات بشكل  ز داخلھم ھندسى لكنھ أفقى تحددت بشكل شریطین صنعا بإسلوب التحزی

دو أن  ،٧٫٥٩٠سم، عرضھا ٨٫٧، ولونھا أسود، ارتفاعھا ٨٩ة بیضاءمائل ملئت بعجین ویب
ة خلال  ع المزھرة الشبیھة بالفاكھ ة م الطراز الأفقى ظھر قبل الرأسى حیث صنعت بدای
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ر  زعص انى  البرون ط الث د أورد  ، ٩١)أ(المتوس ة  Zivieوق ابھة إلا أن زین ارورة مش ق
  .٩٢الوخذ اتخذت شكل الشارة العسكریة

إزدواج مخروطي) ٨ل شك(قارورة  ة مستدیرة  ،٩٣تمیز شكلھا ب ة ضیقة، فوھ رقب
فل  ن أس دأ م د تب ع، ذات ی كل القم ة بش ة مقلوب ً نحو الخارج والفوھ دریجیا سمیكة تتسع ت

التحزیز  ،٩٤الجسمالفوھة إلى بدایة  دد ب وزینت بتصمیم ھندسى عبارة عن شریط أفقى تح
ة بإسلوب الوخذات  الجسمثم زین  بأكملھ من نھایة العنق حتى القاعدة بشكل خطوط مائل

اء ة بیض ت بعجین ى ملئ ا  ،٩٥الت ود، ارتفاعھ ون أس ى ذات ل ھا ١٠٫٧وھ م وعرض س
ة  ،٩٦سم٨٫٢ وھى تشبھ إلى حد كبیر القارورة السابقة من حیث شكل الجسم ووجود الزین

رة التاریخی س الفت ارورةوھى تشبھ  ،٩٧ةالأفقیة ویبدو أنھا تنتمى إلى نف ا  الق ى أوردتھ الت
Kelley ٩٨إلا أن ھذه القارورة خطوط الوخذات أكثر انتظاما.  

ارورة  كل (ق مكة ) ٩ش م الس ن ف رج م یقة تخ ة ض مكة، ذات رقب كل الس بش
ولج ،٩٩المفتوح ل ب ارورة كھف ت ا ق واریر السمكة، أم ا سمة لق ت  وقد لاحظت أنھ فكان
  .١٠٠مفتوح بدون رقبة مبفمنھا، حیث شكلت كسمكة  رمما ند
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791. 
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واریر  Montetكما لاحظ  تشابھ رقبة وید القارورة التى عثر علیھا فى بیلوس مع ق
ارورة  ع ق ر م س الأم ابق نف دت تط ل وج ة وبالفع ل الیھودی ترت رتھا  ،١٠١منشس ى نش الت

Prag لاحظ ً ن  توأیضا دأت م ة ب د حلقی ل الكوع ـ وھى ذات ی ارورة ت ى ق س الأمر ف نف
ة مباش ل أسفل الفوھ ون مستدیرة مث ى خیاشیم السمكة مباشرة، العی د أعل ر أ وتنتھى عن
وس  ارورة بیبل ل"ق رھا " جبی ى نش رتھا  ،Montet١٠٢الت التى نش اویة ك ت بیض ولیس

Pragة  ،١٠٣ ا زعنف ة، أم القاعدة تمثلت فى زیل السمكة الذى زین بوخذات فى خطوط أفقی
بطن حز ة ال ة، زعنف وط مائل ى خط ذات ف ت بوخ د زین ة الظھر فق وائیة، الزعنف ا عش ونھ

وط  ددت بخط بطن تح ى ال ان والخیشومان وذعنفت م والعین یة، الف ا رأس الشرجیة حزوزھ
ى الط ،١٠٤محززة م عل ت ترس ث كان نعت محی مكة ص واریر الس دو بوضوح أن ق ى ویب

ن  ،١٠٥بدولاب الفخراني د إستوحھا م وشكل قارورة الكوع یُظھر أن الفنان الذى شكلھا ق
مك  ث الس ة حی نالطبیع ف ع ى تختل ة فھ ي وبالمقارن ي النیل ارورة ب البلط ى بق وس، وھ ل

ا  ود ارتفاعھ ون أس ھا ١٤٫٦ذات ل م وعرض ة ٦٫٨س ر الفوھ م وقط ة  ،١٫٤١٠٦س بمقارن
Prage  ى نشرھا ا اكتشف  Montetلقارورتھا مع القارورة الت م وبم رة رق ) ب( ٣٠٣بمقب

ل  ،١٠٧بتل العجول ا وجد بكھف سن الفی ع م ان م ا وبتشابھ القارورت ل فأرختھ قرب جبی
ر  زبعص ط الأول، إلا أن  البرون ر  Amiranالمتوس ى عص راز إل ذا الط ت ھ د أرجع ق
ز ر  البرون ة عص انى وبدای ط الث زالمتوس وع  البرون ارورة الك ق بق ا یتعل أخر وفیم المت

ا أرخھ  ى م ة عل ى Montetفأرجح أنھا ترجع إلى فترة تالی الكوع حت م یكتشف ب ث ل ، حی
ابره الآن آثار قبل عصر  ة مق الانتقال الثاني والذى ترجع إلیھ معظم آثاره وخاصة بمقارن

  .وعادلت الدفن بمقابر تل الیھودیة وتل الضبعة التى تعاصر نفس الفترة

ن  وقد وجد فى قبرص قواریر الیھودیة شاملة قارورة السمكة حیث صدرت إلیھا م
  ..١٠٨أماكن عدیدة لكن أغلبھا بالتأكید كان من مصر
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105 Kaplan, M., Op. cit., P. 32, 33. 
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واریر بأشكال كلاب،  Montetواقترح  ن الق وع م ى ن ارورة السمكة تنتمى إل أن ق
ل دراسة  Pragوذكرت  .١٠٩قرود وأوز محببة للمصریین واریر السمكة استمرت أق أن ق

  .١١٠من غیرھا وظلت فى موطنھا مصر بعد أن انقرضت من منطقة سوریا وفلسطین

ضافة إلى قبرص ویدل انتشار ھذا الطراز بین سوریا وفلسطین ولبنان ومصر بالإ
واد وأدوات ى م نھم اشتملت عل ة بی ى براعة صنعھ .. على وجود شبكة تجاری علاوة عل

  .وأفكار، كما عكست مدى قرب العلاقات بین ھذه البلدان

  

  

                                         
109 Prag, K., A Tell El – Yahudiyeh style Vase, P. 130. 
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  ملخص بحث

  قواریر طراز تل الیھودیة ومكتشفات حدیثة منھا

  وفاء عماد عبد الفتاح ـ المجلس الأعلى للآثار /د

ث لق ة البح ام بدراس ذت أحج ا إتخ رة منھ بة كبی د أن نس راز وج ذا الط واریر ھ
د  مكھ، وق ة أو طائر أو س واني أو الفاكھ ا البشرى والحی صغیرة وتنوعت أشكالھا، فمنھ

 ً بیا ، ویصف البحث لاحظت أن الشكل الكمثرى والمخروطى والإسطوانى صنع بكثرة نس
انى تطور أشكالھا وأحجامھا خلال عصر البرونز المتوسط الأول ث ) جـ(و) ب(و) أ(م الث

  .ویصف تصمیمات الزینة المتنوعة وتطورھا

ة  رض بدای ارھا، وتع دى انتش واریر وم ذه الق د ھ اكن تواج ة أم ت الدراس وتتبع
واریر  ذه الق ن ھ ائع ع ر ش ر رأى غی ث ظھ ا، حی ة بھ ة المتعلق صناعتھا والآراء المختلف

ذكر ویتجھ ا. أنھا ترجع إلى عصر الأسرة الثانیة عشرة حیرج ا ی ین م ربط ب ى ال لبحث إل
ا سبق عرضھ،  رأى مم ة للخروج ب ع محاول دان الأخرى، م ن البل ا م عن مصر وغیرھ

م  .المختلفة كذلك الربط بین أشكالھا المتنوعة واستخداماتھا ى ل وقد تم وصف القواریر الت
 ً ً مع مقارنة بعضھا بما نشرتنشر وصفا ً دقیقا   .تفصیلیا

ار  ى أن إنتش ث إل ص البح طین وخل وریا وفلس ین س ذا الطراز ب ر ھ ان ومص ولبن
واد  ى م تملت عل نھم اش ة بی بكة تجاری ود ش ى وج رص دل عل ى قب افة إل بالإض

ین  .. .. ..وأدوات ات ب رب العلاق دى ق ا عكست م ار، كم علاوة على براعة صنعھ وأفك
  . ھذه البلدان
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Abstract 

Tell El Yahudiyeh Juglets Style 

Recently discovered 

Dr. Wafaa Emad Abd Al- Fattah 

Supreme Council of Antiquity 

After the study of this Subject, i.e. Tell El-Yahudiyeh Juglets 
style, It was found that large number of this Juglets were made of 
different shapes and Sizes. Some were Shaped like human beens, 
animals, birds, Fishs or fruits. 

It was also noticed that more of this juglets were made to look 
like bear, cylinder and conical. The study followed the development 
of these stylies and sizes during the MBI and II A, B and C, 
describing the variant illustrated designs and its development.  

The study dealt with the different locations of these juglets 
where found and How they used in a large scale.  
Another subject was when the manufacturing started of this Juglets, 
the different studies related to this subject, uncommon opinion 
related this style to the time of 12 dynasty.  

The Author trayed to make a connection between what was 
found in Egypt and other countries and went on make a comparison 
of  a different shapes and its uses. 
A full description of this juglets was given and a comparative study 
between our Juglets and others published before. It can be 
concluded that this style spreaded in Syria, Palestine, Lebanon, 
Egypt and Cyprus.  
The spreaded of this style between these countries referes to a 
commercial …..… etc. relations between them, More over the 
manufacturers of these jugletes ware talented.  
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 ٧دراسات في آثار الوطن العربي

 ٣٨٧

  م١٩ھـ ١٣أنماط عمارة مساجد العین التقلیدیة في القرن 
  * احمد رجب محمد علي. د

ن  القرب م ي ب یج العرب ي للخل وبي الغرب ى الساحل الجن ارات عل ة الإم ع منطق تق
غ  ا إذ یبل ع جیرانھ ة م یج وحدود طویل ى الخل مضیق ھرمز وللإمارات سواحل طویلة عل

در كم ولھا ح ٧٣٠طول سواحل الإمارات حوالي  اطق الأخرى المجاورة تق ع المن دود م
كم ، وبھذا جمعت بین نقیضین أطول  ٧٧كم ، اما مساحتھا فتبلغ حوالي  ١٠١٠بحوالي 

  .١حدود مع أضیق مساحة 
ي  وقد كان لمنطقة الإمارات دور ممیز خلال مراحل تطور الحضارة الإنسانیة ف

ا را بحری ة كانت مم ور القدیم ذ العص ي من ي فھ یج العرب ع  الخل ا تق یا لكونھ ا رئیس تجاری
ربط  ذي ی دیم ال الم الق ي الع د الطرق الرئیسیة للمواصلات ف و أح ي فھ علي الخلیج العرب
ي  ا الجغراف ا بموقعھم ر وھم ر الأحم ق البح ك طری ي ذل اركھ ف رب یش رق والغ ین الش ب

  .٢یشكلان الذراعین العربیین المائیین اللذین یربطان أوروبا بالھند 
لام ل الإس د دخ ول الله  وق اص رس ن الع رو ب د عم ي ی ارات عل ة الإم ى منطق إل

ارات  ام الإم دي حك اء الجولن ى أبن لم إل ھ وس لي الله علی ارات ( ص ة الإم ث ان منطق حی
  ).الحالیة كانت في تلك الفترة ضمن مملكة عمان 

ة  ل عربی ى قبائ ة إل ل المنتمی ن القبائ د م ارات العدی ة الإم كنت منطق د س ت ق وكان
ل قحطانیة وعدن انیة كانت قد ھاجرت إلى المنطقة وعاشت في ربوعھا وتفرعت منھا قبائ

ا  ن اشھر شیوخھا وقادتھ ى أنفسھا أسماء م انقسمت إلى بطون وأفخاذ متعددة أطلقت عل
ي  ة الت او أسماء المناطق التي سكنتھا فكانت الحصیلة ان ھناك المئات من التسمیات القبلی

ة و ٣تشكل في مجموعھا شعب الإمارات  ا قبیل ارات حالی من اشھر القبائل الموجودة بالإم
ي واحة  رون ف ة ق ذ ثلاث ي من و ظب ارة اب واة أم دأت ن ث ب بني یاس في ابو ظبي ودبي حی
ا  وم وكلاھم ي شیوخ آل مكت م دب ا حك ان ، بینم د شیوخ آل نھی ي ی لیوا بأرض الظفرة عل

ن ا ٤من قبلة بني یاس  ا م ان حكامھ ة فك ن أشھر أما الشارقة ورأس الخیم م م لقواسم وھ
ة  ٥القبائل التي سكنت الساحل الغربي للخلیج  ان وقبیل ة عجم كما حكمت قبیلة النعیم منطق

                                                        
 .جامعة القاھرة  –كلیة الاثار –استاذ مساعد بقسم الاثار الاسلامیة  *
 .١١٨ص ٢٠٠١العین  –لي ،دار الكتاب الجامعي جغرافیة الامارات ،الطبعة الاو: عبد القادر عبد الحمید غنیم . د ١
،  ١٩٩٧الامارات العربیة المتحدة من القبیلة الي الدولة ، الطبعة الاولي ، مركز الخلیج للكتب ، دبي :فاطمة الصایغ .د ٢ 

 . ١٨ص 
 .١٥نفس المرجع ، ص  ٣
ز البیئة الاجتماعیة والسیاسیة وأثرھا في قیام دولة ا:نبویة حلمي ابو باشا ٤ ي ، مرك لامارات العربیة المتحدة ،الطبعة الاول

 .٤٣، ص ٢٠٠٢الوثائق والبحوث ،ابو ظبي 
 . ٣٠: ٢٨ص ١٩٩٦ایضاح المعالم في تاریخ القواسم ،الطبعة الاولي ، الشارقة : سالم حمود السیابي ٥
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رة  ة الفجی ل  ٦المعلا منطقة ام القوین وقبیلة الشرقیین منطق ذه القبائ ع ھ د انقسمت جمی وق
  .الى بطون وأفخاذ متعددة

تعمار خ وات الاس ع ق راع م ي ص ل ف ذه القبائ ت ھ د دخل تعمار وق ا الاس صوص
ا سنة  ة  ١٨٢٠البریطاني الى ان وقعت اتفاقیة سلام مع بریطانی ي مربع م حیث وقعت ف

ي رأسھم  ٧الفلیة براس الخیمة  ارات وعل ین شیوخ الإم دة ب ة سلام جدی كما تم عقد اتفاقی
  ٨م١٨٩٢الشیخ زاید بن خلیفة الأول شیخ أبو ظبي وشیوخ القواسم وبین بریطانیا سنة 

را ومن الج  رن التاسع عشر تغی دیر بالذكر ان منطقة الإمارات قد شھدت في الق
ات  و العلاق ع نم ي م في الأحوال الاقتصادیة وازدھارا لتجارة اللؤلؤ خصوصا في أبو ظب

  ٩الودیة بین شیوخھا وبین الحكومة البریطانیة 
ارة أب ة لإم ارات وھي تابع ي الإم ة ف دن الداخلی م الم و وتعتبر مدین العین من أھ

و  ١٧٠ظبي وتوجد بجوار الحدود العمانیة علي بعد حوالي  ة أب ن مدین ى الغرب م م ال ك
وي  اد الرع ي الاقتص ل عل ي الأص د ف ت تعتم ة كان ن واح ارة ع ین عب ة الع ي ومدین ظب

العین   ١٠والحیاة الصحراویة الا انھا غنیة بالمیاه العذبة والعیون ولعل ذلك سبب تسمیتھا ب
وام ( انت واحة العین في بدایة العصر الإسلامي تعرف باسم وھو الاسم الحدیث حیث ك ت

ور١١)  ن ن د ب ي محم د العباس ر القائ د عب ع   ١٢وق رن التاس ة الق ي نھای ین ف ة الع مدین
ة  لھ الخلیف ث أرس ة حی ل بأھل المدین وان التنكی ن أل د م ع العدی ان وأوق ى عم في طریقھ ال

ن القاسم ذین  العباسي المعتضد لمساعدة محمد ب ان الل دان العمانی ذر القائ ن المن والبشیر ب
یم  ن تم زام ب د ع ا القائ ین وخصوص د المنافس ان ض ي عم ا عل طا نفوذھم أرادا ان یبس

  . ١٣وتستقر الأمور لھما فطلبا التبعیة للخلیفة العباسي ومساعدتھ
رة  اه وكث رة المی ل كث ن القبائ وقد ساعد على ازدھار مدینة العین وكثرة سكانھا م

ت المخ ي كان ل الت ي ري بساتین النخی زون من المیاه الجوفیة وابتكار أھلھا لنظام متقدم ف

                                                        
 . ١٩المرجع السابق ، ص : فاطمة الصایغ . د ٦
ة ( ت العربیة المتحدة تاریخ الامارا:محمد مرسي عبد الله. د ٧ ائق البریطانی م الوث ارات  –مختارات من أھ ا والام بریطانی

 .١٠٧ص  ١٩٩٦، المجلد الاول ،مركز الدراسات العربیة ، لندن )  ١٩٦٥: ١٧٩٧
ة ، :عائشة علي السیار . د ٨ ة مصر العربی ة ، جمھوری ة الجامع ة المتحدة ،مكتب ارات العربی ة الام اریخ السیاسي لدول الت

 . ٢٩ص  ١٩٩٦
9 Dr Jayanti Maitra : Qasr Al Hosn, center of Documentation and Research , abu 
Dhabi.U.A.E,2001 ,p11.              

 
  ٤٥ص  ١٩٨١دولة الامارات العربیة المتحدة نشأتھا وتطورھا ،الطبعة الاولي ، بیروت : احمد خلیل عطوي  ١٠

11Peter Hellyer: Hidden Riches,(an Archaeological introduction to the united Arab Emirates ) 
,Abu Dhabi ,1998, p 135.                     

ق  ١٢ ن رزی د ب ن محم د ب ة العباسي المعتضد ، انظر حمی الشعاع : محمد بن نور ھو الوالي العباسي للقطیف زمن الخلیف
 . ٥٦ص  ١٩٨٢القومي العماني ، مسقط  الشائع باللمعان في ذكر ائمة عمان ، وزارة التراث

 
ومي ، :سرحان بن سعید الازكوي  ١٣ راث الق ق حسیب القیسي ، وزارة الت ة  تحقی بس من كشف الغم ان المقت اریخ عم ت

 .  ٥٥، ص  ١٩٨٠سلطنة عمان ، 
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لاج م الاف روف باس و المع ام ھ ذا النظ ین  وھ ي الع اد ف ري للاقتص ود الفق د العم   ١٤تع
ن عشرة  ر م ي اكث وتشتمل مدینة العین علي اكثر من عشرة افلاج یصل طول بعضھا ال

  . ١٥كیلو مترات
ة الع ون مدین غیرة وتتك ات الص ن الواح دد م ة وع رة مركزی ة كبی ن  واح ین م

ي ، واحة ) الأحیاء ( ة ، واحة الھیل ذه الواحات واحة القطارة ، واحة الرمیل ومن أھم ھ
احات  ة المس ین  مختلف ن الط وت م ي بی اس ف كنھا الن ات یس ذه الواح ت ھ ي ، وكان الجیم

ات  ي فریج ھا ف ن بعض ة م ارة ( قریب ریج اي ح ع ف ل ب) جم یقة وتفص كك ض ا س ینھم
  . ١٦واغلب السكك غیر مستقیمة وانما متعرجة

ي    ي واحت ا ف وقد أمدتنا مدینة العین في القرن التاسع عشر بخمسة مساجد اغلبھ
اط  ة أنم ى أربع ة ال اجد الخمس ذه المس یم ھ ا تقس ة یمكنن فة عام ارة، وبص ة والقط الرمیل

ابھت معظ یط وان تش ي التخط یطة ف ات بس ا لفروق ة طبق ة معماری رھا المعماری م عناص
تخدام  ة واس ھ الطبیعی ع بیئت ان م ف الإنس ا لتكی الا طیب ت مث ة فكان ع البیئ ت م ي تكیف والت
ان  ل زم ي ك ان ف داع الإنس ت إب ة تثب ات فنی ن لمح ا م ل أیض م تخ ة ول ات المتاح المعطی
ھ  ي خدمت ا ف ومكان وابتكاره وتحدیھ للطبیعة والتحایل علیھا وتوظیف البیئة بكل معطیاتھ

ذه و ع ھ ث قمت برف ة بصفة أساسیة حی ي الدراسة المیدانی قد اعتمدت في ھذا البحث عل
تھا  ا ودراس ویرھا فوتوغرافی یفھا وتص ا وتوص ة لھ اقط أفقی ل مس ة وعم اجد الخمس المس

  :فضلا عما توافر من مراجع خصوصا في الجوانب التاریخیة  ھذه الأنماط الأربعة ھي 
   ً ت للص: أولا ن بی ي ساحة مساجد تتكون م ھ سقیفة  تشرف عل ین تتقدم ن رواق لاة م

  .١٧غیر محددة ویمثلھا مسجد محمد بن سرور الظاھري
ا  ا مسجدي : ثانی اء مكشوف ویمثلھ ن رواق واحد وفن ت للصلاة م ن بی مساجد تتكون م

  .١٩، وعیسي الظاھري١٨حمد بن سلطان
                                                        

وات تحت الارض الافلاج نظام لتوصیل الماء من الخزانات الجوفیة المرتفعة الي الودیان وھو عبارة عن شقوق او قن ١٤
) القناة ( متصلة ببیارات تساعد علي تدفق الماء من سفوح الجبال الي الودیان المنخفضة ویعرف ھذا النظام في ایران بإسم 

المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم ، دولة الامارات العربیة المتحدة دراسة  –) الكھریز ( بینما یعرف في العراق بإسم 
 . ٢٠٣ص  ١٩٨٧ة ، الطبعة الاولي ، مسحیة شامل

 . ٥٤ص ١٩٨١الخریطة العمرانیة لامارة ابو ظبي ، ابو ظبي : یوسف ابو الحجاج / د )١(
ة المتحدة ، :ناصر حسین العبودي / د )٢( ارات العربی ة الام راث دول ار وت دراسات في اث

 .١٦٢ص  ١٩٩٠المجمع الثقافي ،ابو ظبي 
م الظواھر نسبة الي أرض الظاھرة في عما ١٥ ي والقطارة بشرقھا واھ ي الھیل ین خصوصا واحت ة سكنت الع ن وھي قبیل

بطون ھذه القبیلة ال علي بن سعید ، وال ھلال ، وال حمود ، والمطاریش ، والشیخ محمد بن سرور من شیوخ ھذه القبیلة 
 . ٤٤المرجع السابق ص : في اوائل القرن التاسع عشر ، انظر محمد خلیل عطوي 

 . ٤٥نفس المرجع السابق ص : ة الظواھر في القرن التاسع عشر ، مزید من التفاصیل راجع  عطوي من شیوخ قبیل ١٦
 

رة  ١٧ من شیوخ قبیلة الظواھر في الربع الاخیر من القرن التاسع عشر ، ومن الجدیر بالذكر ان قبیلة الظواھر في تلك الفت
 مع قبیلة اخري اي في الربع الاخیر من القرن التاسع عشر قد دخلت في منافسة 

كبیرة تسمي الشوامس من اجل السیطرة علي العین ، ولكن الشیخ زاید بن خلیفة الاول  زعیم بني یاس وحاكم ابو ظبي  ١٨
ین شیخ الظواھر  ام بتعی ین المتخاصمین وق دوء بب د الھ ي الخلاف ویعی في تلك الفترة استطاع ان یتدخل بین القبیلتین وینھ

ي ، انظر دانذاك احمد بن محمد بن ھلا ي واحة الجیم ھ ف / ل والیا علي العین یحكم بإسمھ وینوب عنھ علي ان تكون اقامت
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ا و:  ثالث اء مكش قیفة وفن د وس ن رواق واح لاة م ت للص ن بی ون م اجد تتك ا مس ف ویمثلھ
  .٢٠مسجد سلطان الخمیساني 

ا  درمكي   :رابع اتي ال جد ع ا مس د ویمثلھ ن رواق واح ة م اجد مغلق ي ٢١مس ا یل وفیم
  :توصیف لھذه المساجد واھم عناصرھا المعماریة

ي :أولا  رف عل قیفة تش ھ س ین تتقدم ن رواق ون م لاة مك ت للص ن بی ون م اجد تتك مس
  .ساحة غیر محدده

ن المس نمط م ذي ویمثل ھذا ال ن سرور الظاھري وال د ب اجد  مسجد الشیخ محم
ة  ن واح القرب م ة  وب ة الأثری ة الرمیل ن منطق القرب م ین ب ة الع وب منطق ي جن د ف یوج
ث عشر  رن الثال ل الق ى أوائ ذا المسجد إل ى الآن ویرجع ھ تج حت ت تن ة لازال ل قدیم نخی

د  ي الھجري التاسع عشر المیلادي ویشغل ھذا المسجد مساحة مستطیلة تمت ن الشرق إل م
ول  رب بط رض  ١٣الغ راب  وع روز المح ر ب ن غی ر م ت  ١١مت ن بی ون م ر تتك مت

  .للصلاة تتقدمھ سقیفة وفیما یلي تفصیل لعمارة ھذا المسجد
  ): ١٤لوحة ( بیت الصلاة  

وب بطول   ى الجن مال إل ن الش د م ن یمت كل  ولك تطیل الش رض ١١مس ر وع مت
ا أمتار یتكون من رواقین متساویی ٩حوالي  ي المساحة طول كل منھم ر ١١ن تقریبا ف مت

ن  اب م وعرضھ حوالي أربعة أمتار ونصف تفصل بینھما بائكة من دعامتین یحملان أعت
جد  جد سقف المس ة للمس دران الخارجی ب الج ي جان لان ال ة  تحم و بالمون الخشب المكس
ي  ل المغط عف النخی ا س د علیھ ي یتعام ل الت ذوع النخ اف ج ن أنص ون م ذي یتك وال

ي )  ١٩، لوحة  ١٤لوحة (لصاروج با ة ف ، بالنسبة لرواق المحراب یوجد بھ دخلتان دخل
ة مستطیلة الشكل  ا متشابھتان كل دخل وبي وھم دار الجن ي الج الجدار الشمالي وأخرى ف

ا  سم وعرضھا  ١٢٠معقودة بعقد مدبب یشغل الجزء السفلي منھا نافذة مستطیلة ارتفاعھ
ا حوالي متر علیھا حجاب من اسیا ق علیھ ر اصلي ویغل خ الحدید ربما یكون مضافا وغی

ت الصلاة  مصراعین من الخشب  ویوجد مثل ھذین النافذتین في الرواق الخارجي من بی
حیث یشتمل علي نافذتین أحدھما في الجدار الشمالي وأخرى في الجدار الجنوبي تشبھان 

دودتان موج ان مس اك دخلت ة  وھن ي رواق القبل ان ف ك الموجودت دارین تل ي الج ان ف ودت
ا صغیرتین اتساع كل  دعامتین وھم ي نفس محور ال الشمالي والجنوبي لبیت الصلاة عل
                                                                                                                                                  

 ١٩٨٣المفصل في تاریخ الامارات ، الجزء الثاني ، وزارة الثقافة دولة الامارت العربیة المتحدة ، ابو ظبي : فالح حنظل 
 ٧٠٠ص 

اذ قب ١٩ ان سلطان الخمیساني من شیوخ ال خمیس  وھم فخذ من افخ ع ال نھی ة م دة القدیم ة الوطی وامر ذات العلاق ة الع یل
رن التاسع عشر ،  اني من الق زعماء قبیلة بنو یاس وحكام ابو ظبي وخصوصا الشیخ زاید بن خلیفة الاول في النصف الث

اریخ ع: وانظر ایضا عبد الله بن صالح المطوع  – ٤٥المرجع السابق ، ص : انظر عطوي  ي ت ي ف ان الجواھر واللاءل م
 .  ٣٥، ص  ١٩٩٤فالح حنظل ، مركز جمعة الماجد ، دبي / الشمالي ، تحقیق د

ي  ٢٠ الح حنظل ، المفصل ف ین ، انظر ف عاتي الدرمكي من شیوخ الدرامكةوھم من بطون قبائل الشامسي التي سكنت الع
 .٧٠١تاریخ الامارات ، ص 

 .١٥ص  ٢٠٠٤العمران التقلیدي بدبي ،الطبع الاولي ،دبي :بلدیة دبي  ٢١
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ا حوالي  اع كل منھم ا  ٣٠سم وعمق  ٧٠منھما حوالي نصف متر وارتف ا كانت م لعلھم س
طھ  ة فیتوس دار القبل ا ج یلا  أم ة ل اءة المختلف ارج او أدوات الإض ع المس تخدمان لوض یس

ي  والي المحراب وعل ر ونصف واتساعھا ح ة حوالي مت ل دخل اع ك ین ارتف ھ دخلت جانبی
  ).١٦،  ١٥لوحة ( متر 

  ) : ١٦لوحة ( المحراب 
ودة  ة معق ي  وھو محراب مجوف ذو دخل دار الغرب یتوسط محراب المسجد الج

والي  ده ح اع عق دبب ارتف د م والي ٢٥٠بعق اعھ ح م واتس ھ ١٢٠س م وعمق م ،  ١٦٠س س
 ١٦٠سم واتساعھا ٢٨٠داخل دخلة مستطیلة ارتفاعھا حوالي وتجویف المحراب موجود 

ة  ٢٠سم وعمقھا  ا اسفل الدخل ل المدرجة بینم ات تشبھ الكوابی سم  زوایاھا العلیا بھا حلی
ذا  ي ھ یوجد ما یشبھ المصطبتین علي جانبي تجویف المحراب ، والشيء الملفت للنظر ف

ف  در التجوی ي ص ین ف ین مثلثت ود فتحت و وج راب ھ ن المح اعا م ر اتس داخل اكث ن ال م
ذه  ار السن ان ھ ن كب ین بجوار المسجد خصوصا م الخارج ، یذكر أھالي الواحة المقیم
ن سماعھ  تمكن م ى ی ى الخارج حت ن داخل المسجد إل ؤذن م الفتحات لاخراج صوت الم
ذه  ابتكرت ھ خیم الصوت ف ائل لتض د وس ان لا یوج دیما ك ھ ق ة خصوصا ان كان الواح س

ام الحیلة حیث ان  ؤذن او الإم المحراب المجوف الأملس النصف دائري یجمع صوت الم
ارج  ن الخ یقة م داخل وض ن ال عة م ا متس زه لانھ ات بتركی ذه الفتح وم ھ م تق خمھ ث ویض
الطبع  ذا ب دخلات  ھ ذه ال ي لھ یر منطق ي تفس ي رأی و ف ارج  وھ ى الخ ا إل لھ قوی وترس

ى بالإضافة إلى الأسباب التقلیدیة مثل الإضاءة او التھ رب إل رأي الأول اق ان ال ویة وان ك
ي  تمل عل ث یش احتھ حی غر مس م ص جد رغ اءة المس ة وإض ودة تھوی را لج ة نظ المنطقی
دار  ي الج ثلھم ف ل وم وبي ب دار الجن ي الج ثلھم ف دار الشمالي وم ي الج رتین ف ذتین كبی ناف

ي  ة ( لغرب دار القبل ذه ) ج تخدام الأول لھ رجح الاس ا ی راب مم ار المح ین ویس ي یم عل
  )  ١٨ ، ١٧،  ١٦،  ١٢،  ١٠،  ٩لوحة ( الفتحات وھو توصیل الصوت 

ت الصلاة  ة )  ٣،  ٢لوحة (السقیفة التي تتقدم بی ن جھ ت الصلاة م ذه السقیفة بی دم ھ تتق
ا  اب ارتفاعھ ة ب ھ بفتح تح علی رق وتف اعھا ٢٢٠الش م واتس ا ١٢٠س ق علیھ م یغل س

ا أ ورة قوامھ وق بعضھا مصراعین من الخشب المزخرف بزخارف محف ات ف شكال معین
ة  ٣راسیا  تحصر فیما بینھا دوائر معدنیة عددھا  ي صفوف أفقی ین ف دوائر بین كل معین

 ٤متر وعرضھا حوالي  ١١وھذه السقیفة مستطیلة المساحة طولھا حوالي )  ١٣لوحة ( 
ة  ن ثلاث ة م ددة بسور ببائك ر مح احة فضاء غی ي س جد عل ارج المس ي خ ار تطل عل أمت

ود كل عق ط عق ي الوس رتین ف ي دعامتین كبی ولین عل ابولین محم ره وك ن معب د مكون م
ن جذوع النخل والطین  ) ٣، ١لوحة(وعلي الجدران في الطرفین  ولھذه السقیفة سقف م

.  
اب  تخدم ككت ى الآن تس ت حت ت ولا زال قیفة كان ذه الس ذكر ان ھ دیر بال ن الج وم

ام ا ان أم ث ك ة حی راءة والكتاب یمھم الق ال لتعل ا للأطف ان دورھ م  وان ك و المعل جد ھ لمس
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ة  رى الحدیث ل والمساجد الكب قدیما أساسي أما الآن فدورھا ثانوي نظرا لتوافر المدارس ب
  .التي تقوم بھذا الدور

  ): ٤لوحة ( غرفة الأمام
بالزاویة الشمالیة الشرقیة من المسجد وبالطرف الشمالي من واجھة المسجد علي 

ار  ٤غرفة الإمام وھي غرفة مستطیلة المساحة طولھا  یمین الداخل إلى المسجد توجد أمت
سم ٨٠سم تفتح علي الساحة الموجودة أمام المسجد بباب مستطیل اتساعھ ٢٥٠وعرضھا 
ة  ٢وارتفاعھ  ي مساحة فضاء بالجھ ي یطل عل ذة مستطیلة بجدارھا الغرب ا ناف ر ولھ مت

من جذوع النخل والطین  ولھذه الغرفة سقف)  ٢ولوحة )  ١شكل ( الشمالیة من المسجد 
ي سطح المسجد والسطح والمزاریب،  درج المؤدي إل  ١٠،  ٩، ٨،  ٧،  ٦لوحة  ( ال

ن  ام والمسجد یوجد درج مكون م ة الإم ین غرف  ٣بالطرف الشمالي من الواجھة وفیما ب
الي  قلبات من الدرج الطیني تؤدي الي سطح المسجد وسطح المسجد كما یذكر بعض الأھ

ات  بلكان یستخدم ق ي أوق ا ف ال أم اب للأطف ل حرا ككت الغروب وحینما تصبح الشمس اق
وق سطح المسجد  د ف ان یعق ا ك دور كم ذا ال وم بھ الحر أو المطر فكانت سقیفة المسجد تق

ي  ا ف ي وأحیان احة الت ران أو  الس د الق ا عق ة وأحیان ان القبیل ین أعی ات ب ھ الاجتماع تتقدم
د دوره واستخدامھ جد لھ سور طیني مسالولائم  وسطح الم ا یؤك ھ وھو م نخفض یحیط ب

ا  ب ھن ر والمزاری اه المط ریف می ارج لتص ي الخ تح عل ي تف ب الت ھ المزاری ق من وتنبث
ن جذوع النخل  ارة عن نصف جذع م ة عب ات محلی ن خام توضح إبداع الصانع فھي م
ھ یتحمل الحرار ة مفرغ لحاؤه لیصبح أشبھ ما یكون بماسورة بل افضل من الماسورة لان

  .والبرودة والتقلبات البیئیة المختلفة 
  :حوض الوضوء 

ة  د بالجھ ي توج خارج المسجد یوجد حوض للوضوء مستطیل الشكل بالساحة الت
روي   ذي ی اور ال ج المج ن الفل اء م يء بالم وض بمل ذا الح ان ھ جد وك ن المس رقیة م الش

  ).٢، ١لوحة ( واحة النخیل 
  اق واحد وفناء مكشوفمساجد تتكون من بیت للصلاة من رو:ثانیا
ن      د ب جد حم ا مس جدین ھم ین مس ة الع ي مدین اجد ف ن المس نمط م ذا ال ل ھ ویمث

ي  سلطان ویرجع لاوائل  القرن التاسع عشر المیلادي ومسجد عیسي الظاھري ویرجع ال
  : الربع الاخیر من القرن التاسع عشر ، وفیما یلي توصیف لھذین المسجدین 

 :مسجد حمد بن سلطان )١(
ن مساحة ویوجد  ھذا المسجد بواحة القطارة شرق مدینة العین ویتكون ھذا المسجد م

والي  وب ح ي الجن مال ال ن الش ا م تطیلة طولھ رب  ٩مس ى الغ ن الشرق إل ار وم أمت
  . أمتار ھذه المساحة مقسمة إلى بیت للصلاة وفناء مكشوف  ٧حوالي 

  : بیت الصلاة 
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وب  ى الجن ى الغرب أم ٩مستطیل الشكل طولھ من الشمال إل ن الشرق إل ار وم ت
ا  ٤ سم وعرضھا  ١٤٠أمتار بالضلع الشمالي منھ توجد نافذة مستطیلة الشكل طولھ

ي  ذة ف د ناف وبي توج دار الجن ن الخشب  وبالج ا مصراعین م ق علیھ ر یغل حوالي مت
ا یضمن إضاءة  د مم وائي جی ار ھ مقابل النافذة الشمالیة تماثلھا تماما وتصنع معھا تی

ھ وھواء متجدد  ي جانبی ة فیتوسطھ المحراب وعل دار القبل ا ج داخل بیت الصلاة ، ام
ا  ودة ارتفاعھ ة معق توجد دخلتین مسدودتین علي ارتفاع حوالي متر ونصف كل دخل

اعھا  ٦٠ م واتس ث  ٥٠س ة حی اءة او أدوات الكتاب ع أدوات الإض ا لوض م ربم س
  .الخ ... استخدم المسجد ككتاب او المصاحف 

  : المحراب 
ن الخارج ) ٢شكل ( طھ علي شكل شبھ منحرف مسق    ١٢٠یبلغ اتساع فتحتھ م

سم  ٨٠سم  ویضیق المحراب كلما اتجھنا إلى العمق حیث یبلغ اتساع صدره حوالي 
والي  ھ ج ط وعمق یة  ١٢٠فق ن أرض ھ ع ري ارتفاع ف دائ راب نص ذا المح م وھ س

ن الخارج حوالي روز م ف المحراب ب ل تجوی رین ویقاب ر عن  المسجد حوالي مت مت
ل  ارج مث ى الخ ات لتوصیل الصوت إل ذا المحراب فتح د بھ ة ولا توج سمت الواجھ

  ) ٢٤لوحة ( تلك الموجودة في مسجد محمد بن سرور 
ن الجذوع الخشبیة والطین  ویحیط  بسطح ) ٢٤لوحة ( ولبیت الصلاة سقف م

ة الغرب ن الجھ ي السقف م ن اعل ق م ة وینبث ة بیت الصلاة صف من الشرافات المثلث ی
اه  ریف می راب لتص روز المح وق ب رغ ف ل المف ذوع النخ اف ج ن أنص زرابین م م

  )  . ٢٠لوحة ( الأمطار من اعلي سقف بیت الصلاة 
  ):٢١لوحة : (  الفناء المكشوف

وب  ى الجن ن  ٩وھذا الفناء مستطیل الشكل طولھ من الشمال إل ار وعرضھ م أمت
ت الصلاة ارتفاعھ أمتار تقریبا  محاط بسور اقل  ٣الشرق إلى الغرب  ارتفاعا من بی

ة  ن الشرافات المثلث وه صف م ر ونصف یعل ھ )  ٢٠لوحة ( حوالي مت ویوجد مدخل
والي  ا ح اب مستطیلة ارتفاعھ ي منتصف ضلعھ الشرقي وھو فتحة ب ن الخارج ف م

لوحة ( سم یغلق علیھا مصراعین من الخشب المدعم بمسامیر حدیدیة ضخمة  ١٨٠
دخل ویعلو المدخل عتب ث) ٢٢ وق الم اء ف ع سور الفن ث یرتف م قمة ھرمیة الشكل حی

ر  ف المت ن نص أكثر م اء  ب ور الفن اقي س ن ب ة ( ع اء )  ٢٢لوح ذا الفن تح ھ ویف
ا  سم واتساعھا حوالي ١٩٠المكشوف علي بیت الصلاة بفتحة باب مستطیلة ارتفاعھ

ھ وی دا مع ا جی ارا ھوائی ى تصنع تی دخل الخارجي حت ق المتر علي نفس محور الم غل
اء  ا عن الفن علي ھذا المدخل مصراعین خشبیین إذا ما اغلقا انعزل بیت الصلاة تمام
ا  ا ربم اع حرارتھ ن ارتف رغم م ي ال ین عل ة الع ربما في فصل الشتاء حیث تتسم مدین

ي شھر  ٥٠إلى  ي الحرارة ف دید ف اض ش و  بانخف ي یولی ي فصل الصیف ف درجة ف
  ).  ٢٢،  ٢١لوحة ( دیسمبر وینایر 

  :ر البئ
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خارج المسجد بالزاویة الشمالیة الشرقیة یوجد بئر ماء كان یتوضأ منھ المصلون 
  ). ٢٦لوحة (وھو بئر عمیق جدرانھ مكسوة بالحجارة ومحاط بدرابزین من الحجر 

  :مسجد عیسي الظاھري )٢(
ى  ین ویرجع إل ي شرق الع ة الھیل ن منطق القرب م ي واحة ب یوجد ھذا المسجد ف

ا طول ضلعھا  منتصف القرن التاسع عشر المیلادي ویتكون من مساحة مربعة تقریب
والي  وف  ٨ح اء مكش ي فن تح عل د یف ن رواق واح لاة م ت للص ن بی ون  م ار تتك أمت

  ).٣شكل ( وملحق بالمسجد غرفة لامام المسجد 
  :بیت الصلاة 

داره الشمالي  ٤أمتار وعرضھ حوالي  ٨مستطیل الشكل طولھ  ن ج أمتار بكل م
سم وعرضھا حوالي  ١٢٠ت توجد نافذة مستطیلة طولھا حوالي والجنوبي توجد كان

ة صغیرة ٩٠ ا دخل ي الضلع الشمالي وعمل مكانھ سم ولكن سدت النافذة الموجودة ف
اعھا  دودة اتس ا  ٥٠مس م وارتفاعھ اع  ٦٠س ي ارتف ودة عل م موج ن  ١٢٠س م م س

ي الجدار  الشمالي أرضیة بیت الصلاة  ولكن بقیت بعض آثار سد النافذة الأصلیة عل
ذة مستطیلة  ھ ناف وبي ب دار الجن من الخارج مما یؤكد ان الجدار الشمالي كان مثل الج
ھ  ي جانبی دار المحراب فیتوسطھ المحراب وعل ا ج ي وقت لاحق ، ام وانھا سدت ف

ھا  ر وعرض والي مت ا ح ل منھم ول ك تطیلتین ط ین مس یة ٩٠دخلت اع أرض م وارتف س
ما یجعلھا مكان ملائم للجلوس او لوضع سم م ٤٠الدخلة عن أرضیة المسجد حوالي 

ا   بعض الأدوات وبصدر كل دخلة توجد نافذة مسدودة ق علیھ د ویغل بشبكة من الحدی
  . ) ٣١لوحة ( من الداخل مصراعین من الخشب 

  : المحراب 
دبب  د م ود بعق ھ معق المحراب مجوف نصف دائري ولكن بھ استطالة نتیجة لعمق

ت  ١٥٠الي سم وعمقھ حو ١٣٠اتساعھ حوالي  سم وارتفاع قمة عقده عن أرضیة بی
اع حوالي ١٨٠الصلاة حوالي  ي ارتف ین صغیرتین عل ین مثلثت سم وھو مزود بفتحت

ك  ١٢٠ بھان تل اس تش ى الن الھ إل ة وإیص ي الواح ام ال وت الام راج ص م لاخ س
  )٣٢لوحة ( الموجودتین في مسجد الشیخ محمد بن سور الظاھري 

ت الصلاة وبالضلع الشرقي من بیت ا    دخل بی ي جانبي م ین عل لصلاة توجد دخلت
والي  ا ح ل منھم اع ك ر وارتف والي مت ا ح ل منھم اع ك اثلتین ارتف م  ١٢٠متم س

ن  ٤٠وارضیتھما علي ارتفاع  ھ سقف م ت الصلاة ل سم من أرضیة بیت الصلاة وبی
  ).٣١لوحة ( جذوع النخل والطین 

  : الفناء المكشوف
وب حوالي مستطیل الشكل طولھ من الشمال إل ى  ٨ى الجن ن الشرق إل ار وم أمت

سم  ١٢٠أمتار یفتح علي بیت الصلاة بفتحة باب مستطیلة اتساعھا  ٤الغرب حوالي 
ا  ة  ١٨٠وارتفاعھ ي الخارج بفتح تح عل ن الخشب ویف ا مصراعین م ق علیھ م یغل س

ى الطرف  باب مماثلة  ولكن لیست علي نفس محور مدخل بیت الصلاة حیث تمیل إل
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جد الشمالي  ة المس ن  واجھ اثلین )  ٣شكل ( م ا مصراعین خشبیین مم ق علیھ ویغل
وبي والشرقي  ( لمصراعي مدخل بیت الصلاة ،ویحط بالفناء سور من الضلعین الجن

دخل   ١٥٠ارتفاعھ حوالي ) الواجھة الرئیسیة  وق الم تثناء الجزء الموجود ف م باس س
اقي السور حیث یرتفع السور فوق المدخل علي شكل مثلث بحوالي ن صف متر عن ب

اب )  ٢٧لوحة (  تح بب ي تف ام الت ة الإم ا غرف د بھ اء فیوج ن الفن ة الشمالیة م اما الجھ
  .علیھ 

  :غرفة الإمام 
ن  ا م ة مستطیلة الشكل  طولھ اء المسجد وھي غرف توجد بالجھة الشمالیة من فن

وب حوالي  ٤الشرق إلى الغرب حوالي  ى الجن ن الشمال إل ار وعرضھا م  ٢٥٠أمت
سم تفتح علي الفناء بفتحة باب مستطیلة تعلوھا كوة نافذة صغیرة مربعة الشكل طول 

ى  ٢٥ضلعھا  اء المسجد إضافة إل ن فن ھ م سم  ربما حتى یسمع الإمام من ینادي علی
لوحة ( انھا علي الرغم من صغر حجمھا لھا دور في التھویة عندما یغلق باب الغرفة

ذة مستطیل)  ٢٨ ام ناف ي الفضاء الموجود ولغرفة الإم ي تطل عل ي ضلعھا الغرب ة ف
ن  د ب ي مسجد محم ام ف ة الإم ك تشبھ غرف ي ذل ن المسجد وھي ف ة الشمالیة م بالجھ

ا     -الذي سبق ان تحدثنا عنھ  -سرور الظاھري  وغرفة الإمام مثل باقي المسجد لھ
  .سقف من جذوع النخل والطین 

  احد وسقیفة وفناء مكشوفمساجد تتكون من بیت للصلاة من رواق و: ثالثا
ة  ن منطق القرب م اني ب لطان الخمیس جد س اجد مس ن المس نمط م ذا ال ل ھ ویمث
تطیل  جد مس و مس یلادي وھ ر الم ع عش رن التاس ن الق ر م ع الأخی ع للرب ي ویرج الجیم

ى الغرب حوالي  ن الشرق إل وب  ١٢الشكل طولھ م ي الجن ن الشمال ال ر وعرضھ م مت
ت ل ٩حوالي  ة الشرق أمتار یتكون من بی ن جھ ھ م ن رواق واحد وسقیفة تتقدم لصلاة م

ن السقیفة  ة م ة الجنوبی ام بالجھ ة للإم شكل (وفناء مكشوف الي الشرق من السقیفة وغرف
٤ (  

  :  بیت الصلاة
والي  وب ح ى الجن مال إل ن الش ھ م كل طول تطیل الش لاة مس ت الص ار  ٩بی أمت

د أمتار بكل من ضلعی ٤وعرضھ من الشرق إلى الغرب حوالي  وبي توج ھ الشمالي والجن
ا حوالي  ا مصراعین  ١٢٠دخلة مستطیلة ارتفاعھ ق علیھ ر یغل سم واتساعھا حوالي مت

تطیلتین  ذتین مس ھ ناف ي جانبی جد وعل راب المس د مح ي یوج دار الغرب ب وبالج ن الخش م
ا  ل منھم اع ك اعھا ٩٠ارتف م واتس ا  ٧٥س ق علیھ د ویغل ن الحدی بكة م ا ش م علیھ س

  ). ٣٦لوحة ( مصراعین من الخشب 
  :المحراب  

د  ود بعق ت الصلاة وھو محراب مجوف معق یتوسط المحراب الجدار الغربي لبی
ھ حوالي  ١٢٠نصف دائري ارتفاعھ حوالي مترین واتساعھ حوالي  سم  ١٥٠سم وعمق

ذا المحراب  ف ھ ة والمعاصرة وبتجوی ورن بالمساجد الأخرى المماثل فھو عمیق إذا ما ق
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لاث فتحات فتحة ة الیسار  توجد ث ة ناحی ین وثالث ة الیم ف وأخرى ناحی ي صدر التجوی ف
ي  اجد المعاصرة ف ي المس اھدناھا ف بق ان ش ي س ات الت ن الفتح ف ع ك یختل ي ذل و ف وھ
ذین  ن ھ ل م راب ك اھري فمح ي الظ جد عیس رور ومس ن س د ب جد محم ل مس ین مث الع

ذا الم ا اشتمل ھ ة وربم یس ثلاث ط ول ین فق ي فتحت ي المسجدین كان یشتمل عل  ٣سجد عل
جد  ارج المس ى خ ن المحراب إل ارج م وت الخ وة الص ن ق د م ى یزی ھ حت ات بمحراب فتح
ور  ین التط ن اثنت دلا م ات ب لاث فتح ى ث المحراب إل ات ب دد الفتح ادة ع ل زی ا یمث وربم
اني  لطان الخمیس جد س ار ان مس ي الاعتب عنا ف ا إذا وض رة خصوص ذه الفك ي لھ الطبیع

ن  د ب جد محم ن مس ل م د ك اء بع رن ، إنش ع ق ن رب أكثر م اھري ب ي الظ رور وعیس س
ل  ة مث ت مثلث ة ولیس ا مربع اني انھ جد الخمیس راب بمس ات المح ي فتح ا ف د أیض والجدی
روز  ذكر ان ب ن الجدیر بال فتحات محرابي مسجد محمد بن سرور وعیسي الظاھري وم

والي  ا ح طبة ارتفاعھ وق مص د ف اني یوج جد الخمیس راب مس م  ٣٠مح ة ( س )  ٣٦لوح
ا ربما  در ، ام ذا الق نفس ھ لان ارضیة بیت الصلاة مرتفعة عن أرضیة خارج المسجد ب

دم بیت  ي تتق ي السقیفة الت دخل المؤدي ال الجدار الشرقي لبیت الصلاة فتتوسطھ فتحة الم
والي  ا ح تطیلة ارتفاعھ اب مس ة ب ة الشرق وھي فتح ن جھ اعھا ١٩٠الصلاة م م واتس س

ین حوالي متر یغلق علیھا مصراعین من الخ دخل توجد دخلت شب  وعلي جانبي فتحة الم
والي  اعھا ح ة اتس ل دخل غیرتین ك والي  ٦٠ص دبب ح دھا الم اع عق م وارتف م  ٦٠س س

والي  ا ح اجد  ٣٥وعمقھ ذه المس ب لان ھ تین لوضع المصاحف والكت ا مخصص م كانت س
  ). ٤٢لوحة ( كما سبق القول كانت تقوم بمھمة الكتاتیب أیضا 

  :السقیفة 
قیفة  ذه الس والي ھ وب ح ى الجن مال إل ن الش ا م كل طولھ تطیلة الش ار  ٩مس أمت

والي  رب ح ى الغ رق إل ن الش ھا م اب  ٣وعرض ة ب لاة بفتح ت الص ي بی تح عل ار تف أمت
ت الصلاة  ي بی دخلتین الموجودتین ف مستطیلة علي جانبیھا دخلتین صغیرتین في ظھر ال

ض  ول بع د ق ا یؤك و م ة وھ ا لوضع أدوات الكتاب بھانھم تمام الي وتش ن أھ ن م ار الس كب
ال  یم الأطف اب لتعل ة الكت وم بوظیف ت تق ت الصلاة كان ا بی ذه السقیفة واحیان المنطقة بان ھ
اء المسجد المكشوف  ي فن واحیانا الكبار القران والقراءة والكتابة ، وتطل ھذه السقیفة عل

ا  ة مستطیلة زوایاھ ا ببائكة من ثلاثة عقود نصف دائریة  كل عقد موجود داخل دخل العلی
ل   ٤٠،  ٣٩لوحة ( مزخرفة بما یشبھ أنصاف المراوح النخیلیة والتي تأخذ شكل الكوابی

ة )  ن الشرافات المثلث لوحة ( ویلتف حول اسوار بیت الصلاة والسقیفة من اعلي صف م
ن أنصاف )  ٣٥ ي المحراب مزرابین م ة اعل ة الغربی كما ینبثق من سطح المسجد بالجھ

  ) . ٣٦لوحة ( ریف میاه الأمطار جذوع النخل المفرغ لتص
  :الفناء المكشوف 

وب حوالي  ى الجن ن الشمال إل ھ م اء مستطیل الشكل طول ن  ٩ھذا الفن ار وم أمت
ة  ٥الشرق إلى الغرب حوالي  ن ثلاث ة م ة الغرب ببائك ن جھ ھ السقیفة م ار تطل علی أمت

  ین واتساعھا عقود  ویفتح  علي خارج المسجد بفتة باب مستطیلة ارتفاعھا حوالي متر
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ف عن  ھ ظاھرة تختل دخل ب ذا الم ن الخشب الا ان ھ ا مصراعین م والي متر یغلق علیھ
ي   دخل موجود ف ذا الم ا ھ باقي المساجد المماثلة وھي انھ لیس علي محور المحراب وانم
ت الصلاة لان  الضلع الشمالي من الفناء وربما  انھ لیس علي محور السقیفة ولا مدخل بی

ت  جد كان ن المس ین م اد المتطفل ي أبع ل عل م عم ن ث یم وم ات التعل ة حلق ھ بكثاف د فی تعق
جد  ل المس ودین داخ ن الموج ق ع كل ( الطری ة ) (  ٤ش اء )  ٤٤،  ٤٣لوح یط بالفن ویح

لاة  ت الص وار بی ي أس ودة اعل ك الموج ن تل ا م ل ارتفاع ة اق رافات المثلث ن الش ف م ص
ر والن ا المت ا ھن اوز ارتفاعھ ث لا یتج ي والسقیفة حی ود اعل دا الجزء الموج ا ع صف فیم

  ) . ٣٤لوحة ( المدخل الخارجي حیث یتعدى فیھ الارتفاع المترین 
  : غرفة الإمام

ة  اب للغرف اك ب یس ھن ھ ل ام الا ان ة الإم د غرف قیفة توج ن الس ة م ة الجنوبی بالجھ
لعھا  ول ض ا ط ة تقریب ة مربع ي غرف جد وھ ارج المس ي خ تح عل ا تف قیفة وانم ي الس عل

ي حوالي ثلا ذة بالضلع الغرب ھ ناف دخل بالضلع الشرقي تقابل ا م ثة أمتار ونصف المتر لھ
  ) . ٤شكل ( ولھا سقف من جذوع النخل والطین 

  :مساجد مغلقة من رواق واحد: رابعا 
ر      ع لاواخ ذي یرج ي  وال ة الجیم درمكي بواح اتي ال جد ع نمط مس ذا ال ل ھ ویمث

وب  ى الجن القرن التاسع عشر المیلادي ویتكون من مساحة مستطیلة طولھا من الشمال إل
ى الغرب حوالي  ٨حوالي  ن الشرق إل ار لا ان جدران المسجد  ٥أمتار وعرضھا م أمت

ھ تمیل إلى الداخل ومساحة المسجد تقل كلما ا تجھنا إلى اعلي حتى ان سطح المسجد طول
والي  ى الغرب ح ن الشرق إل ھ م ار وعرض بعة أمت ن س ل م وب اق ى الجن مال إل ن الش م
راج  ة خصوصا الأب ة بالمنطق ائر الحربی أربعة أمتار وھذه الظاھرة نجدھا شائعة في العم

ائر الدینی ي العم ة ف ا قلیل ا الا انھ ا وقوتھ ن متانتھ د م ى تزی ات حت بب والمربع ا س ة وربم
ن  ب الظ درمكي واغل ة ال اور لقلع جد مج ذا المس درمكي ان ھ جد ال ي مس ا ف ا ھن وجودھ

نفس الأسلوب  ھ ب م بنیان م ت ن ث ة وم اء القلع ع بن دخل المسجد )   ٤٥لوحة ( انشىء م وم
رین وعرضھ  ھ حوالي مت دخل مستطیل طول موجود في منتصف الضلع الشرقي وھو م

   .ن الخشب المدعم بمسامیر حدیدیة ضخمةحوالي متر یغلق علي مصراعین م
  :المحراب 

د نصف    ود بعق ن المسجد یوجد محراب المسجد وھو مجوف معق ة م بالجھة الغربی
یس  ١٤٠سم وعمقھ حوالي  ١٢٠سم واتساعھ حوالي ١٩٠دائري ارتفاعھ حوالي  سم ول

طب ي مص ائم عل ارج  ق ن الخ روز م ھ ب ل تجویف وت  یقاب ھ فتحات لایصال الص ة بتجویف
ر  والي مت ارج بح یة الخ ن أرض ة ع جد مرتفع یة المس ھ لان أرض ة ( مرتفع )  ٤٥لوح

ا لوضع أدوات الإضاءة ،  وعلي جانبي المحراب توجد دخلتین صغیرتین مسدودتین ربم
ت توجد  ھ كان ا یشیر الا ان د م وبي یوج ن الضلع الشمالي والجن كذلك في منتصف كل م

جد ب دودة الان والمس ا مس ذ الا انھ یلة نواف ذة او وس ة ناف ھ أی د ب الي لا توج عھ الح وض
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ة المسجد  رز عن واجھ للتھویة والمسجد لھ سقف من العروق الخشبیة  والطین  والتي تب
  ).  ٤٦،  ٤٥لوحة ( ویعلو المسجد صف من الشرافات المثلثة ) الشرقیة

  :مادة وأسالیب بناء مساجد العین ومدي تكیفھا مع البیئة
ی ي مادة بناء مساجد الع ل ف ن ھي الطین والحصي والقش وجذوع وسعف النخی

حراویة  ة الص ن البیئ ات م قف أي خام ة ( الأس ات الواح اني ) خام إن المب ع ف والواق
ر  تخدام العناص درة اس اطة ون م بالبس ا تتس حراویة دائم ات الص ي الواح ودة ف الموج

ي ة للمبن ة العام وح الكتل اطة ووض ب بس ى جان ة إل ارة الط  ٢٢المعماری م والعم ة رغ ینی
ددة  زات متع ا ممی ة لھ واد المعماری ي الم التقدم التكنولوجي الھائل الآن والتطور المذھل ف
ع  دھا م ان وتوح ع الزم ا م ا وتناغمھ ا ورخص ثمنھ وافر عناصرھا وبساطة محتویاتھ لت

ذه   ٢٣المكان وارتباطھا بالإنسان وت بھ ي منشات الواحات سواء مساجد او بی وعادة تبن
ي )  الطین( المادة  ذا الطوب الن ب خشبیة ویشد ھ ي قوال بعد خلطھ مع القش ووضعھ ف

س  الجص أو الكل ھ ب ي بعض ر ( ال اء ) الجی ع البن ة لموق اطق قریب ن من تخرج م ذي یس ال
ي  ٢٤ویحرق ویدق  ز عل اء التركی ي البن ودائما في العمارة التقلیدیة الصحراویة یراعي ف

ا المسطحات ا ار أنھ ي اعتب ر تعرضا لاشعة الشمس المباشرة الحوائط والأسقف عل لأكث
  :ونفاذ الحرارة ومن اجل ذلك اتخذ المعماري احتیاطات أھمھا 

  .سمك الجدران الطینیة في الحوائط  -
درة   - ن ق واد م ذه الم ا لھ ك لم المقاربة بین جذوع النخل والسعف في الأسقف وذل

تفا الي الاس ي فصل الشتاء وبالت ة ف ي علي الاحتفاظ بالحرارة مدة طویل ا ف دة منھ
رد  ن ب داخل م رفع درجة حرارة الغر ف الداخلیة في الشتاء مما یحمي من في ال
ذه  یف أي ان ھ ل الص ي فص مس ف عة الش د أش ت تص س الوق ي نف تاء وف الش

 .الجدران الطینیة مفیدة صیفا وشتاء 
ى الخارج  - داخل إل ن ال صغر حجم النوافذ حتى لا یحدث تسرب حراري سواء م

ي س ف تاء او العك ي  ش رارة الت اءة والح وة الإض ع ق ا م یف خصوص ل الص فص
 .٢٥تتسم بھا الصحراء صیفا 

ود   - ذ ووج غر النواف ب ص ى جان ر إل ع عش رن التاس ي الق ین ف اجد الع ي مس وف
ات  ي الفتح ة وھ دیرة بالملاحظ دة ج اھرة جدی دت ظ ا وج بیة علیھ اریع خش مص

ى توصل صوت الم ف المحراب حت ي تجوی ى المثلثة الضیقة الموجودة ف ؤذن إل

                                                        
ي  ٢٢ الح حنظل ، المفصل ف ین ، انظر ف عاتي الدرمكي من شیوخ الدرامكةوھم من بطون قبائل الشامسي التي سكنت الع

 .٧٠١تاریخ الامارات ، ص 
  .١٥ص  ٢٠٠٤العمران التقلیدي بدبي ،الطبع الاولي ،دبي :بلدیة دبي ٢٣
بحث بمجلة التراث ، نادي تراث ) ن والمكان تناغم الابداع بین الزما( العمارة الطینیة : حمدي نصر .د ٢٤

 .١٩ص ٢٠٠٢الامارات، ابو ظبي 
 .١٥١المرجع السابق ص : ناصر العبودي . د ٢٥
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د  ذ عن ت النواف ا أغلق ة إذا م خارج المسجد لسكان الواحة وربما للإضاءة والتھوی
 .وجود رمال او حرارة شدیدة او ریاح 

د  اح الشتاء تش ى سقف یتحمل الحرارة والأمطار وری اما الأسقف فللحصول عل
و ا تك دار بینم ن جذوع النخل إلى بعضھا البعض وتقحم عروق السقف وكمراتھ داخل الج

قف  وق الس بن ف ین والت ن الط ة م اف طبق ارجي وتض ائط الخ ي الح طح عل رات الس كم
  ٢٦واحیانا تقحم بین الطبقتین الحصائر المنسوجة من أوراق النخیل 

اء  ادة البن ت م احل فكان ن الس ة م اطق القریب ي المن واطيء أو ف ي الش ا عل أم
كل والت ة الش ر منتظم خمة الغی ة الض ار البحری ي الاحج یة ھ اروش الأساس ي تعرف بالف

ن  ین م ل طبقت ین ك ي ب ع الحص ان یوض ا ك الجص واحیان بعض ب ھا ال ي بعض د إل تش
ع  ھ قد، ومن الجدیر بالذكر ان ٢٧الفاروش  س م استخدام الطین والحصي والجص او الكل

ي  واد ف ذه الم ت بھ ي بنی دم المساجد  الت ن اق اء المساجد ولعل م ي بن جذوع النخل قدیم ف
اء  منطقة الامارات مسجد البدیة اقدم مساجد الامارات والذي قیل انھ یرجع الي عھد الخلف

ھ  ي الله عن ان رض ن عف ان ب ن عثم دین زم ات  ٢٨الراش ة بواح اجد الطینی ذه المس وھ
میمات  ذه التص میماتھا  الا ان ھ ا وتص اطة عمارتھ ا وبس غر حجمھ ي ص ارات عل الام

إن الشكل ( الشھیر حسن فتحي البسیطة قد حافظت علیھا وھذا یذكرنا بما قالھ المھندس 
ة  ة الطینی لابة للابنی وة والص ذي یعطي الق و ال واد ھ ة الم یس طبیع ائي ول ) الھندسي البن

ي بجوار الحصون .٢٩ ت تبن ارات كان ن مساجد الام ر م ذكر أن عدد كبی ومن الجدیر بال
دبي وقصر الحص دي ب ة الفھی رة وقلع ن والقلاع وبیوت الحكام ومن أمثلة ذلك قلعة الفجی

ة  ٣٠بابو ظبي  ، وحتى في الواحات الصغیرة توجد المساجد عادة بجوار بیت شیخ القبیل
  .او في مركز الواحة 

ة  ر داخل دول د كبی ى ح ا إل ین والمشابھة لھ ومن المساجد المعاصرة لمساجد الع
ع مساجد  ر م د كبی ى ح ذي یتشابھ إل دلیل بالشارقة وال الإمارات العربیة المتحدة مسجد ال

ات بسیطة العین م ع فروق (  ٣١وضوع الدراسة في أسالیب البناء والتخطیط والعناصر  م
ى )  ٦شكل  ي ترجع إل ة الت كما تشتمل مدینة دبي القدیمة علي العدید من المساجد التقلیدی

                                                        
اثار منطقة الجوف ، سلسلة اثار المملكة العربیة : وكالة الاثار والمتاحف  –وزارة المعارف السعودیة  ٢٦

 .١٩٠ م ص٢٠٠٣ھـ ١٤٢٨السعودیة ، الطبعة الاولي ، الریاض 
محمد عبد . یوسف مختار الامین ،د. ملامح الثقافة التقلیدیة لمنطقة عسیر ، ترجمة د: والتر دوستال . د ٢٧

 .١٠٨،ص ٢٠٠٢العزیز الراشد ،مؤسسة التراث ، الریاض 
مشكلة حفظ المباني التراثیة في إمارة الشارقة ، ترجمة حیدر الامین محمد سعید ، د : جراھام انرسون  ٢٨

 .٢٩٣ص  ١٩٩٥عبودي ، الطبعة الاولي ، الشارقة ناصر ال
29 Sherly kay :emirates archealogical hairtage , Dubai1996 , p .64. 

  .  ٢٠المرجع السابق ، ص : حمدي نصر / د٣٠
31 Arab urban development institute : The Arab City (its character and Hertage) 
,Virginia,1982,p 124. 
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ز  ن حری ي مسجد المر ب القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرین ومن أشھر مساجد دب
  .٣٢ع حتا ، ومسجد عبد القادر ، ومسجد جام

ى  ومن الأھمیة بمكان أن نذكر أن مساجد العین في القرن التاسع عشر تتشابھ إل
ة  ي منطق ان خصوصا ف حد كبیر خصوصا في مادة وتقنیات البناء مع معاصرتھا في عم

ة . ٣٣صحار العمانیة والقریبة من مدینة العین الإماراتیة  ن اشھر المساجد العمانی ولعل م
  ).٧شكل (  ٣٤ساجد العین مسجد أبناء أبو عليالتقلیدیة المعاصرة لم

  :الأھمیة الاجتماعیة لمساجد العین
ي ١٩ھـ ١٣إلى جانب الشعائر الدینیة كان لمساجد العین في القرن  ر ف م دور كبی

ات   ن الواح ة م ن  مجموع ارة ع ت عب ین كان ث أن الع ین حی ة الع ي واح ع ف المجتم
ن قبیل رع م ة أو ف ل قبیل ة تمث ل واح غیرة ك ب الص ة أو نس ر قراب ا أواص ربط أفرادھ ة ت

ل وبعض المزروعات البسیطة  ي الاقتصاد الرعوي والنخی ائم عل واقتصادھم ضعیف ق
ؤدي  ان المسجد ی دة وك ر معق علي المیاه المتدفقة من الافلاج  وكانت حیاتھم بسیطة وغی

ھ أو عل ھ أو حول وم وفی ل ی رات ك س م ائھم خم ان التق و مك اتھم فھ ي حی ا ف ي دورا ھام
سطحھ كما في مسجد محمد بن سرور كانت تعقد عقود الزواج والولائم ومجالس الصلح 
ان  ا ك ا   كم ي جمیع ل الح ع لأھ اء تتس احة فض ھ س یط ب ا تح ادة م جد ع ث أن المس حی
ة  راءة والكتاب ا الق ار أیض ل والكب بیة ب یم الص اكن  لتعل ھ أم ي تتقدم قیفة الت جد والس المس

ى والقران وعلوم الدین  وكان ی ھ أھل الواحة حت ان یعرف ذي ك قوم بذلك إمام المسجد وال
ول ) المطوع ( وقت قریب باسم  ھ یطوع عق ة وھي ان ھ الھام ن وظیفت أخوذة م ا م ولعلھ

ي  ا عل م یقتصر دورھ ین ل د أن مساجد الع الناس ویرشدھم إلي الحق والعلم  ومن ھنا نج
ب كونھا أماكن للعبادة فقط بل كان لھا وظیفة اجتماعیة ھام ى وقت قری ة كانت تؤدیھا حت

.  
  :نتائج البحث

ن  ن م وأخیرا وبعد العرض السابق نستطیع أن نجمل أھم ما توصل إلیھ البحث م
  :نتائج فیما یأتي 

م خمسة مساجد تقلیدیة ھي مسجد ١٩ھـ ١٣وصلنا في مدینة العین في القرن )١(
ن سلطان م ، ومسجد ح١٩ھت ١٣محمد بن سرور الظاھري ویرجع لأوائل القرن  د ب م

ن ١٩ھـ١٣ویرجع لأوائل القرن  ر م ع الأخی ي الرب م ومسجد عیسي الظاھري و یرجع إل
رن  ـ ١٣الق رن ١٩ھ ن الق ر م ع الأخی اني ویرجع للرب لطان الخمیس ـ ١٣م ،و مسجد س ھ

  .م١٩ھـ ١٣م ، و مسجد عاتي الدرمكي ویرجع لأواخر القرن ١٩

                                                        
 .  ١٤، ص  ١٩٩٨مسجد الدلیل بالشارقة ، الشارقة : عبد الستار العزاوي .د ٣٢
وا :رشاد محمد بوخش  ٣٣ ة لی ائق والبحوث ( التراث المعماري في دبي ،بحث بمجل ز الوث ة مرك  –مجل

 .٨٨، ص ٢٠٠٤،العدد الثاني ،فبرایر ) دیوان رئیس دولة الامارات العربیة المتحدة 
34 Andrew Peterson: Dictionary of Islamic  Architecture ,London,1996,p213. 
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ل ا)٢( ات داخ ي الواح دت ف ة وج اجد الخمس ذه المس ات ھ ث التجمع ین حی لع
ن  د ب لاج  حیث وجد مسجد محم ن الاف ة م اه المتدفق زل شیخ العشیرة والمی السكنیة ومن
ي واحة القطارة ، ومسجد  ن سلطان ف د ب ة ، ومسجد مسجد حم سرور في واحة الرمیل
درمكي   اتي ال جد ع اني ومس لطان الخمیس جد س ي ، ومس ة الھیل اھري بواح ي الظ عیس

  . بواحة الجیمي 
ددت )٣( ر  تع ث عش رن الثال ي الق ة ف ین التقلیدی ة الع اجد مدین یط مس اط تخط أنم

ت  ن بی اط ھي مساجد تتكون م الھجري التاسع عشر المیلادي حیث وصلنا أنم
ذا  ددة بسور وھ ر مح احة غی ي س قیفة تشرف عل ھ س ین تتقدم ن رواق للصلاة م
النمط ممثل في مسجد محمد بن سرور الظاھري،مساجد تتكون من بیت للصلاة 
لطان ،  ن س د ب ي مسج حم ل ف نمط ممث ذا ال اء مكشوف وھ ن رواق واحد وفن م
د  ن رواق واح لاة م ت للص ن بی ون م اجد تتك اھري ،مس ي الظ جد عیس ومس
وسقیفة وفناء مكشوف وھذا النمط ممثل في مسجد سلطان الخمیساني ، مساجد 

  .مغلقة من رواق واحد ویمثل ھذا النمط مسجد عاتي الدرمكي
ن جذوع  مادة بناء ھذه )٤( ش والأسقف م ر والق المساجد ھي الطین والحصى والجی

 .وسعف النخیل 
رن  )٥( ـ ١٣تمیزت معظم مساجد العین في الق ن ١٩ھ ة م ا طبق أن أسطحھا علیھ م ب

ي  ن أعل ة م ون مائل ا  صنعت لتك وق الأخشاب وأنھ ر ف الطین والحصى والجی
ب السطح ي جوان ا تسیل إل ا وإنم اه السیول فوقھ د  بحیث لا تستقر می ث توج حی

ث تشبھ نصف الماسورة  مزاریب شكلت من أنصاف جذوع النخل المفرغة بحی
ة الرئیسیة وعادة  دا الواجھ ات المساجد ماع ي واجھ والموزعة توزیع جیدا  اعل
د  دا مسجد محم ا ع یصعد إلي سطح المسجد عن طریق سلم متحرك أو حبل فیم

ن مالیة م ة الش د درج بالزاوی ث یوج اھري حی رور الظ ن س رقیة  ب ة الش الواجھ
 ).٤لوحة ( یؤدي إلي سطح المسجد 

لطان  )٦( جد س لطان ، ومس ن س د ب جد حم ل مس ین مث اجد الع ض مس زت بع تمی
ت  ات بی ي واجھ رافات اعل ود ش درمكي  بوج اتي ال جد ع اني ، ومس الخمیس

 الصلاة  والأسوار المحیطة بالفناء الخارجي  ھذه الشرافات عادة مثلثة الشكل 
ین )٧( اجد الع ع مس لاة  جمی ت الص دخل بی غیرة م ا مساجد ص د لأنھ دخل واح ا م لھ

ي  وده فعل ة وج ي حال ارجي ف اء الخ دخل الفن ا م راب أم ور المح ي مح ادة عل ع
د  ي مسجد محم ا ف ت الصلاة كم دخل بی ي محور م محور المحراب وبالتالي عل
ي مسجد  بن سرور ومسجد حمد بن سلطان  أو منحرف قلیلا جھة الشمال كما ف

دخل الخارجي للمسجد   عیسي الظاھري اء (وفي حالة واحدة نجد الم دخل الفن م
في الضلع الشمالي كما في مسجد سلطان الخمیساني  ولعل السبب في ذلك ھو ) 

ارج  ن خ اب ع تخدم ككت ذي یس ھ وال ي تتقدم قیفة الت لاة والس ت الص زل بی ع
 .المسجد وعن أعین المتطفلین  
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ة ك )٨( ي دوالیب حائطی انت تخصص لوضع احتیاجات اشتملت معظم المساجد عل
ة  ام معظم المساجد بوظیف ع قی ة خصوصا م المساجد من مصاحف وأدوات كتاب
دخلات الصغیرة لوضع أدوات  ض ال ال الواحة  وبع ران لأطف یم الق اب لتعل الكت

 .الإضاءة لیلا
رن  )٩( ـ  ١٣اشتملت مساجد العین في الق ا ١٩ھ ذ مستطیلة الشكل احیان ي نواف م عل

لات مع ل دخ ون داخ رور تك ن س د ب جد محم ذ مس ل نواف ة مث ود مدبب ودة بعق ق
ن سلطان ومسجد الخمیساني  د ب ل مسجد حم واحیانا لا تكون داخل دخلات مث
ا  ق علیھ د وتغل ن الحدی ذ أسیاخ م درمكي ، وعادة تغطي النواف ومسجد عاتي ال

 .مصا ریع من الخشب 
ي  )١٠( لاة ف ت الص دم بی ي تتق قیفة الت ان الس ین ب اجد الع ض مس زت بع تمی

ة  اء المكشوف ببائك بعضھا  من جھة الشرق عادة تفتح علي الخارج أو علي الفن
رة  ابولیین ومعب ن ك د م ب (من ثلاثة عقود ھذه العقود أحیانا  یتكون كل عق ) عت

ن سرور  د ب ة سقیفة مسجد محم ود ) ٣لوحة ( كما في بائك ا تكون عق ، وأحیان
ن  ا م تطیبة یزخرفھ ة مس ل دخل د داخ ل عق ة ك ف دائری ابولیین نص ي ك اعل

ي مسجد  ا ف ة ملتصقین كم زخرفیین كل كابولي علي شكل نصفي مراوح نخیلی
 )  . ٤٠لوحة ( سلطان الخمیساني  

ن الخارج   )١١( ھ م ق ویقابل جمیع محاریب ھذه المساجد مجوفة تجویفھا عمی
ین  ف ب ق التجوی راوح عم روز یت درمكي   ١٤٠ب اتي ال جد ع ي مس ا ف م كم س

ي مسجد محم ١٦٠و ن سرور الظاھري ومسقط المحراب نصف سم كما ف د ب
لطان  جد س ن سرور الظاھري ومس د ب جد محم ي مس ا ف تطالة كم ھ اس ري ب دائ
ي  ا ف ي شكل شبھ منحرف كم درمكي أو مسقطھ عل الخمیساني ومسجد عاتي ال

 .مسجد حمد بن سلطان 
ا لتوصیل صوت  )١٢( ي فتحات بتجویفھ اشتملت محاریب بعض المساجد عل

ة الإمام إلي خارج الم ا أیضا للإضاءة والتھوی سجد حیث سكان الواحة ، وربم
ن  د ب ي مسجدي محم ا ف ف كم ھذه الفتحات عددھا اثنین  في یمین ویسار التجوی
لطان  جد س ي مس ة ف ددھا ثلاث اھري وع ي الظ جد عیس اھري ومس رور الظ س
ي صدره  ة ف ي یساره والثالث الخمیساني واحدة في یمین یمین التجویف والثانیة ف

احة (  راب س ن ) المح د ب جدي محم ي مس كل ف ة الش غیرة مثلث ات ص ذه الفتح ھ
 .سرور وعیسي الظاھري ومربعة الشكل في مسجد سلطان الخمیساني  

جد  )١٣( یخ المس ة لش ي غرف تمل عل اجد تش ض المس وع ( بع ي ) المط ا ف كم
مسجد محمد بن سرور الظاھري ، ومسجد سلطان الخمیساني ، ومسجد عیسي 

 .الظاھري 
اج )١٤( ض المس ن بع د ب جد محم ل مس وء مث وض للوض ي ح تملت عل د  اش

ي الساحة  سرور الظاھري والذي أشتمل علي حوض للوضوء مستطیل الشكل ف
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ة الشرق  ي ) ١،٢لوحة ( التي تتقدم المسجد من جھ وبعض المساجد أشتمل عل
ة  ر خارج المسجد بالزاوی بئر للوضوء مثل مسجد حمد بن سلطان الذي یوجد بئ

رقیة  مالیة الش ة  الش ن ) ٢٦(لوح القرب م ع ب ادة تق ت ع اجد فكان اقي المس ا ب أم
ان المصلین  ث ك ل حی مجاري الافلاج التي یتدفق منھا الماء وسط واحات النخی

 .یتوضئون منھا 
رن  )١٥( ي الق ین ف اجد الع ـ١٣أدت مس ب ١٩-ھ ي جان ري إل ائف أخ م وظ

یم الأ ب لتعل دور الكتاتی ات الصلاة ب ر أوق ي غی وم ف ت تق ال الصلاة حیث كان طف
ا  ا وحولھ د فیھ ان یعق ریم ، وك ران الك ة والق راءة والكتاب ا الق ار أیض ل والكب ب

 .القران والولائم  ومجالس الصلح والدیة وغیرھا من الأمور الاجتماعیة 
ارات الساحلیة خصوصا الشارقة  )١٦( ع مساجد الإم تشابھت مساجد العین م

ي  ن اختلفت ف ة ولك اء حیث ودبي في التخطیط وبعض العناصر المحلی ادة البن م
اروش  ت بالف ا بنی الطین وإنم احلیة ب اجد الس ي المس م تبن ة ( ل ار البحری ) الأحج

 .والجص 
ي  إليمساجد العین في القرن التاسع عشر  تشابھت )١٧( ر خصوصا ف حد كبی

حار  ة ص ي منطق ا ف ان خصوص ي عم رتھا ف ع معاص اء م ات البن ادة وتقنی م
ین الإمارا ة الع ن مدین ة م ة والقریب ة العمانی ن اشھر المساجد العمانی ة ولعل م تی

  .التقلیدیة المعاصرة لمساجد العین مسجد أبناء أبو علي
 

  
  المراجع المستخدمة في البحث

اج  )١( و الحج ف.د(أب ي :  )یوس و ظب ي ، أب و ظب ارة أب ة لإم ة العمرانی الخریط
١٩٨١.  

ة البیئة الاجتماعیة والسیاسیة وأثرھا في قیام :)نبویة حلمي . د( أبو باشا  )٢( دول
و  وث ،أب ائق والبح ز الوث ي ، مرك ة الأول دة ،الطبع ة المتح ارات العربی الإم

 . ٢٠٠٢ظبي 
ق :)سرحان بن سعید ( ألازكوي  )٣( تاریخ عمان المقتبس من كشف الغمة  تحقی

 ،  ١٩٨٠حسیب القیسي ، وزارة التراث القومي ، سلطنة عمان ، 
ون  )٤( ام ( انرس ي :  )جراھ ة ف اني التراثی ظ المب كلة حف ارقة ، مش ارة الش إم

ي ،  ة الأول ودي ، الطبع ر العب عید ، د ناص د س ین محم در الأم ة حی ترجم
 .١٩٩٥الشارقة 

وا : )رشاد محمد ( بوخش  )٥( ة لی ة (التراث المعماري في دبي ،بحث بمجل مجل
وث  ائق والبح ز الوث دة  –مرك ة المتح ارات العربی ة الإم یس دول وان رئ ) دی

 .. ٢٠٠٤،العدد الثاني ،فبرایر 
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الح . د ٠ظل حن )٦( اني ، وزارة :  )ف ارات ، الجزء الث اریخ الإم ي ت المفصل ف
 .١٩٨٣العربیة المتحدة ، أبو ظبي  الإماراتالثقافة دولة 

ي  )٧( ة ( دب ة بالبلدی اني التاریخی رة المب ة : )دائ دبي ،الطبع دي ب ران التقلی العم
 .١٥ص  ٢٠٠٤الأولي ،دبي 

تال  )٨( ر. د( دوس ة التقلی:  ) والت ح الثقاف ة دملام یر ، ترجم ة عس ة لمنطق . دی
ین ،د ار الأم ف مخت راث ، . یوس ة الت د ،مؤسس ز الراش د العزی د عب محم

 .٢٠٠٢الریاض 
ق  )٩( د ( رزی ن محم د ب ان ، :  )حمی ة عم ي ذكر أئم ان ف الشعاع الشائع باللمع

 . ١٩٨٢وزارة التراث القومي العماني ، مسقط 
ي ، إیضاح المعالم في تاریخ :  )سالم حمود ( السیابي  )١٠( ة الأول القواسم ،الطبع

 . ١٩٩٦الشارقة 
دة : )عائشة علي . د( السیار  )١١( ة المتح ارات العربی ة الإم التاریخ السیاسي لدول

 .١٩٩٦،مكتبة الجامعة ، جمھوریة مصر العربیة ، 
ایغ  )١٢( ة . د( الص ة ، : )فاطم ي الدول ة إل ن القبیل دة م ة المتح ارات العربی الإم

 . ١٩٩٧لكتب ، دبي الطبعة الأولي ، مركز الخلیج ل
د الله  )١٣( د مرسي . د( عب دة :) محم ة المتح ارات العربی اریخ الإم ارات ( ت مخت

، المجلد )  ١٩٦٥: ١٧٩٧بریطانیا والإمارات  –من أھم الوثائق البریطانیة 
 . ١٩٩٦الأول ،مركز الدراسات العربیة ، لندن 

ودي  )١٤( ین . د( العب ر حس ا: ) ناص ة الإم راث دول ار وت ي أث ات ف رات دراس
 .١٩٩٠العربیة المتحدة ، المجمع الثقافي ،أبو ظبي 

ا :  )احمد خلیل . د( عطوي  )١٥( دة نشأتھا وتطورھ دولة الإمارات العربیة المتح
 .١٩٨١،الطبعة الأولي ، بیروت 

 .١٩٩٨مسجد الدلیل بالشارقة ، الشارقة :  )عبد الستار . د( العزاوي  )١٦(
ي ،دار جغرافی:  )عبد القادر عبد الحمید . د(غنیم  )١٧( ة الأول ارات ،الطبع ة الإم

  . ٢٠٠١العین  –الكتاب الجامعي 
ان الشمالي :  )عبد الله بن صالح ( المطوع  )١٨( اریخ عم الجواھر واللاءلي في ت

 . ١٩٩٤فالح حنظل ، مركز جمعة الماجد ، دبي . ، تحقیق د
وم  )١٩( ة والعل ة والثقاف ة للتربی ة العربی دة  :المنظم ة المتح ارات العربی ة الأم دول

 . ١٩٨٧دراسة مسحیة شاملة ، الطبعة الأولي ، 
ة :  )حمدي . د( نصر  )٢٠( ارة الطینی ان( العم ان والمك ین الزم داع ب اغم الإب ) تن

 .٢٠٠٢بحث بمجلة التراث ، نادي تراث الإمارات، أبو ظبي 
احف  –وزارة المعارف السعودیة  )٢١( ة الجوف ، : وكالة الآثار والمت ار منطق أث

اض سلسلة أثار المملكة الع ي ، الری ة الأول ة السعودیة ، الطبع ـ ١٤٢٨ربی ھ
 .م ٢٠٠٣
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)٢٢( Arab urban development institute : The Arab City (its character and 
Heritage) ,Virginia,1982,p 124 

)٢٣( Heller(Dr/peter): Hidden Riches,(an Archaeological introduction to 
the united Arab Emirates ) ,Abu Dhabi ,1998, p 135.                         

                
)٢٤( Kay(Dr/Sherly) :emirates archeological heritage , Dubai1996 , p 

.64.                                          
)٢٥( Marita( Dr/Jayanti) : Qasr Al Hosn, center of Documentation and 

Research : Abu Dhabi.U.A.E,2001 ,p11.              
)٢٦( Peterson(Dr/Anderew): Dictionary of Islamic  Architecture 

,London,1996,p213.                         
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رؤیة جدیدة لبعض القطع الزجاجیة المرسومة بالذھب والمموھة بالمینا " 
  "فى ضوء مجموعة بمتحف الجزیرة بالقاھرة 

  *آمال منصور محمود . د
  المقدمــة

  
لقد عرفت صناعة الزجاج فى مصر قبل العصر الإسلامى حیث إزدھرت ھذه 

، ثم العصر البیزنطى  الصناعة منذ عصر قدماء المصریون والعصر الیونانى الرومانى
، وأستمرت ھذه الصناعة فى إزدھار وتألق إلى العصر الإسلامى وبصفة خاصــة فى 

م ، بحیث زاعت وانتشرت طریقة زخرفة  ١٠/ ھـ  ٥أوائــــل العصر الفاطمى ، 
الأوانى الزجاجیة بالبریق المعدنى والمینا ، حیث ظھرت كثیر من ألوان المینا منھا 

م  ١٢/ وفى نھایة القرن السادس الھجري ،  )١( الفضى واللون النحاسىاللون الذھبى و
  . )٢(إنتشر إسلوب آخر فى زخرفة وصناعة الزجاج فى مصر والشام 

 ً وقد بلغت ھذه ،  )٣(وھو إسلوب الزخرفة بالتذھیب والمینا الزجاجیة الملونة معا
ین الممالیك ، فیما الصناعة قمة نضجھا وتألقھا تحت رعایة سلاطین بنى أیوب وسلاط

                                            
  .دراسات النوعیة بالجیزةمدرس الآثار والفنون الإسلامیة بالمعھد العالى لل/ آمال منصور محمود . د* 

،  ١٩٩٢فنون الشرق الأوسط فى العصور الإسلامیة ، دار المعارف ، . ) د( نعمت إسماعیل علام  )١(
  .١٢٤صــ 

لقد قامت صناعة الزجاج منذ القدم فى مصر والإسكندریة والفیوم والأشمونیین وبلغت صناعة الزجاج 
عة الأوانى المرسومة بالبریق المعدنى ، كما فى مصر درجة عظیمة فى التلوین وبصفة خاصة صنا

وجدت بعض الأوانى الزجاجیة ذات زخارف  متنوعة من نقط بارزة بالأحمر والأبیض والأصفر 
  .والأخضر وكانت تغطیھا طبقة من الذھب الصقت ببدنھا

تحدة ، أبو ظبى تـــاریخ الفنــــون الإسلامیة ، الإمارات العـربیة الم. ) د( محمــد یوســـف خضـــر  -
   ١٢٣، صـ  ١٩٩٤

ً زجاجیة مرسومة بالذھب البارز ومموھة بالمینا   .كما أنتجت مصر أكوابا
 . ٥٠، صـ  ١٩٦٩صناعة الزجاج ، دار النھضة العربیة . ) د( مرزوق نحاس  -
، بحث  ١٩٧٧القاھرة تاریخھا فنونھا آثارھا ، مؤسسة الأھرام ، . ) د( عبد الرؤوف على یوسف  )٢(

  . ٣٣٩ن الزجاج ، صـ ع
 . ٥٩٩، صـ  ١٩٤٨فنون الإسلام ، دار المعارف ، . ) د( زكى محمد حسن  -
ھى كلمة فارسیة ، وھى عبارة عن مساحیق زجاجیة شفافة أو  Mina Or Mino: المینا أو المینو  )٣(

د أستخدمت معتمة تخلط بمواد أو أكاسید لتلوینھا حسب الرغبة إذا أراد الصانع تغییر لون بآخر وق
ً بالعصر الیونانى الرومالنى ثم العصر  ً منذ عصر قدماء المصریون مرورا المینا والتذھیب معا
البیزنطى والقبطى إلى العصر الإسلامى الذى إبتكر فیھ المسلمون طریقة تثبیت المینا على الزجاج 

لى محلول ، ولیس كرقائق بالحرارة بعد أن كانت تستخدم على البارد ، كما أستخدم الذھب بعد تحویلھ إ
  .ذھبیة 
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م حیث أمر صلاح الدین الأیوبى  ١٤،  ١٣/ بین القرنین السابع والثامن الھجري 
برعایة صناع الزجاج ، كما أمدھم بالمال لفتح مصانعھم بالرغم من انشغالھ فى الحروب 
الصلیبیة ، وقد كانت الأسكندریة من أعظم المدن لإنتاج وبیع الأوانى الزجاجیة المذھبة 

وقد إنتشر ت صناعة الزجاج المذھب والمرسوم بالمینا فى كل ،  )٤(مموھة بالمینا وال
على أعداد كبیرة من أكواب ) الرقھ ( ، حیث عُثر بمدینة  )٥(من إیران والعراق 

( وكؤوس ذات فوھات مفرطحة ، ولعل من أشھر ھذه الكؤوس الكأس المنسوبة 
  .( Charters) )ر والذى یحتفظ بھ متحف شارت،  )٦() لشارلمان 

ومن الأوانى الزجاجیة المذھبة والمموھة بالمنیا فى العصرین الأیوبى 
  .والمملوكى دوارق وقماقم وصحاف وطسوت وشمعدانات وغیرھا 

وظلت ھذه الصناعة فى إزدھار حتى دب إلیھا الضعف والتدھور ، بسبب 
رقند عاصمة آسیا على دمشق فأمر بنقل صناع الزجاج إلى سم) تیمور لنك (إستیلاء 
   )٧(.الوسطى

ومن ھنا جاءت أھمیة الدراسة التى سوف تركز على مجموعة من الأوانى 
الزجاجیة المرسومة بالذھب والمموھة بالمینا من كؤوس ودوارق وقماقم والتى یرجع 

  .م ١٤ – ١٣/ تاریخ إنتاجھا إلى القرن السابع والثامن الھجري 
  

  -:المواد الخام 
لمصرى فى العصر الفرعونى من سلیكا الصودیوم والكالسیوم یتركب الزجاج ا

، أما تركیب الزجاج فى العصر الإسلامى ، فلا یكاد یختلف عن التركیب السابق إلا فى 
بعض الإختلاف فى نسبة الكالسیوم والسیلكا الذى یجب أن تكون نسبتھ أكبر ، وعلى 

، وفى الزجاج المصرى القدیم یجب نسبة أقل من أكسید الحدید والألمنیوم ومن القلویات 
أن تكون درجة الحرارة اللازمة للإنصھار أقل بكثیر عن درجة إنصھار الزجاج 

                                                                                                                   
، محمد یوسف  ٤١٤، صـ  ١٩٦٨صناعة الزجاج ، دار النھضة العربیة . ) د( رؤوف مختار  -

الفنون الزخرفیة الإسلامیة . ) د( ، على أحمد الطایش  ١٩٧، المرجع السابق صــ . ) د( خضر 
  . ٤٩صــ  ، ٢٠٠٠المبكرة فى العصر یین الأموى والعباسى ، زھراء الشرق ، 

دراسة ونشر لمشكاوات زجاجیة فى عھد أسرة محمد على ، مجلة كلیة الآثار ، . ) د( إبراھیم عامر 
 . ٤٠٤، صـ  ٩، عدد  ٢٠٠١ – ١٩٩٨

 .  ٥٠المرجع السابق ، صـ . ) د( مرزوق نحاس  )٤(
 .٣٣٩، المرجع السابق ، صـ . ) د(عبد الرؤوف على یوسف  )٥(
سم وقوام زخارفھا شریط یتألف من عبارة دعائیة وشریط آخر ذات  ١٤ :الإرتفاع : المقاس  )٦(

  .زخارف نباتیة تحصر بینھا منطقة ذات زخارف ھندسیة باللون المینا البیضاء والزرقاء 
 .المرجع السابق ، نفس الصفحة . ) د( زكى محمد حسن  -
 . ٣٧٨، صـ  ٩المرجع السابق ،جـ . ) د( إبراھیم عامر  )٧(
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، وتعتبر السیلكا الھیكل العظمى للتركیبة الزجاجیة ، أما الصودا أو البوتاسا  )٨( الحدیث 
ھم عوامل فھى تعمل على مساعدات الصھر ، أما أكسید الكالسیوم أو الجیر فیعتبر من أ

ً لإختلاف النسب التى یتكون منھا  )٩(التثبیت بالزجاج   ، وتختلف خواص الزجاج تبعا
من السیلكا والكالسیوم والقلوى ، فإذا كانت ھناك نسبة عالیة من السیلكا ففى ھذه الحالة 
یحتاج إلى درجة حرارة مرتفعة لتساعد على الإنصھار وبذلك یمكن التخلص من الفقاقیع 

ة التى تعتبر من أھم عیوب الصناعة ، والتى تعمل بدورھا على سھولة كسر الھوائی
الزجاج ، كذلك إذا زادت نسبة القلوى فى تكوین الزجاج فإن ذلك یعمل على خفض 
درجة الإنصھار والتى تعمل على أن یكون الزجاج أكثر صلابة ، ولكنھا تعمل على 

رطب ، وإذا كانت نسبة الكالسیوم  تلف الزجاج بمرور الوقت خاصة إذا كانت فى محیط
ً بالنسبة للصناعة حیث أنھا تعمل على تقلیل نسبة  محددة بنسبة معینة فإنھا جیدة جدا
الرطوبة ، كما أنھا تعمل على زیادة صلابة الزجاج ، ومن المواد التى تعمل على زیادة 

ً أكسید الحدید و الماغنسیوم والألمونیوم والكروم  والنیكل والشوائب صلابة الزجاج أیضا
ً على زیادة صلابة الزجاج ً ،  )١٠(فھى تعمل جمیعا وتختلف جودة الزجاج المنتج تبعا

  Sources of Silicaللمواد الخام التى یتركب منھا ودرجة نقائھا ، فتعتبر السیلكا 
ً أنقى أنواع الرمال المستخدمة  وتعتبر رمال الكوارتز أھم مصادر السیلكا ، وھى أیضا

 .)١١() بیضاء ، وصفراء ، وحمراء ( اعة الزجاج ، ومنھا ثلاثة أنواع ، رمال فى صن
أما الكالسیوم والذى یعتبر ذات ضرورة أساسیة فى تركیب الزجاج وأھم مصادر 

أما عن المادة القلو یة أو  ( Limestone Powder )الكالسیوم ھو الحجر الجیري 
ھ من المفید بل ومن الضرورى عند إن   ( Sources Of Alkoli )المادة الصاھرة 

صناعة الزجاج إضافة المواد المصھرة حتى یصل المصھور إلى درجة الحرارة 
المطلوبة كما أن للقلوى خاصیة ھامة وھى الإتحاد لتكوین مركبات سیلكا الصودیوم أو 

  . )١٢(البوتاسیوم ، وھو الھیكل الأساسى لتركیب الزجاج
                                            

ید لوكاس ، المواد والصناعات عند قدماء المصریین ، ترجمة زكى إسكندر ، محمد زكریا ، ألفر )٨(
 . ٣٠٥صـ 

)٩( Basta ,S.J:Astudy of ancient Islamic glass in Egeypt , Master thesis, faculty Of Science Ain 
Shams Universty , Cairo , 1976 , P.15 

زجاجیة بالمینا والمموھة بالذھب ، مخطوط ماجستیر لم ینشر ، الآثار ال. ) د( رمضان عوض  )١٠(
 .٩كلیة الآثار ، جامعة القاھرة ، صـ 

تعتبر الرمال البیضاء أنقى أنواع الرمال ، أما الرمال الصفراء فھى تحتوى على نسبة من أكسید )  )١١(
أما الرمال الحمراء ،  الحدید وبدورھا تعطى للزجاج المنتج اللون الأخضر المائل إلى الإصفرار ،

فتعبر غیر جیدة لصناعة الزجاج ، وتحتوى على نسبة عالیة من أكسید الحدید ونسبة من الشوائب التى 
  .من خواصھا تأثیرھا السیئ على صناعة الزجاج 

 . ٥المرجع السابق ، صــ . ) د(رمضان عوض -
 -كلیة الآثار  –مة غیر العضویة تكنولوجیا المواد والصناعات القدی. ) د( صالح أحمد صالح  )١٢(

 . ٤٠، صـ ١٩٩٣ – ١٩٩٢ –جامعة القاھرة 
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لاء الزجاجى ھو نفس التركیب الكیمیائي للزجاج ویعتبر التركیب الكیمیائى للط
، ویمكن للصانع الحصول على الألوان التى یرید )١٣(وإن إختلفا فى وظیفة كل منھما 

الحصول علیھا من خلال المركبات المختلفة ، فللحصول على اللون الأزرق یستخدم 
مركبات الحدید ، مركبات الكوبالت ، أما الزجاج الأسود فیمكن الحصول علیھ من خلال 

كما یمكن الحصول على اللون الأخضر عند إستعمال مركبات سائل الرصاص والنحاس 
، ویمكن الحصول على اللون الأحمر من خلال وجود أكسید النحاس ، أما الزجاج 
الأصفر فیمكن الحصول على ذلك اللون من خلال إضافة حامض الأنتیمون والرصاص 

  .اج الأبیض المعتم بعد إضافة أكسید القصدیر ، كما یمكن الحصول على الزج
ً من  ویكون الوسیط فى جمیع ھذه الحالات مادة زجاجیة سائلة حتى تكون وسیطا

  . )١٤(نفس المادة وذلك لزیادة إلتصاقھ بسطح الأوانى
  

  - :طریقة الصناعة 
بعد الحصول على مصھور الزجاج یبدأ الفنان بغمس طرف ماسورة النفخ فى 

ج بالماسورة بعد أن تعلق بھا كمیة معینة من الزجاج المنصھر یمسك الفرن ویخر
بالماسورة بیدیھ وینفخ فیھا بینما یضغط كتلة الزجاج على السطح الخارجى أمام الفرن ، 
 ً ً ویسارا ویلف الماسورة حول محورھا وینفخ وبین الحین والحین یطرح الماسورة یمینا

ً من وباقتدار ودرایة تتشكل المعالم العام ً مثنیا ة للإناء ، ویستخدم الفنان الصانع قضیبا
ً للحصول على كتلة  ً طویلا الحدید لتشكیل أجزاء معینة من الإناء ، وقد یستخدم قضیبا
ً ، وعلى الصانع أن یترك  أصغر من الزجاج المنصھر یلصقھا على الإناء لتصبح یدا

  .)١٥(ء الأوانى فى ركن جانبى فى الفرن لتنخفض حرارتھ ویبرد ببط
وقد وصلت صناعة الزجاج فى مصر منذ عصر قدماء المصریین إلى درجة 
عظیمة فى زخرفة أسطح الأوانى الزجاجیة بخیوط من عجائن زجاجیة ملونة بألوان 
متعددة ، وكان الصانع یقوم بضغطھا على أسطح الأوانى وھى ساخنة فتصبح مساویة 

ن المرمر ، وقد استخدمت ھذه الطریقة لأسطح الأدوات المصنوعة وكانت ھذه تشبھ ألوا
  .فى صناعة ، الحلى وقطع الشطرنج ولعب الأطفال) العصور الإسلامیة ( 

ولا ریب فقد أستمر ھذا الأسلوب فى صناعة الزجاج إلى القرن الرابع عشر 
، والرسم )١٦(المیلادى الذى شاعت فیھ زخرفة الأوانى الزجاجیة بالمینا المتعددة الألوان 

ب ، وقد صنعت منھ أوانى متعددة ، من أكواب وكؤوس وطسوت وشمعدانات بالذھ

                                            
)١٣( Charls , Holmyard , History Of technology P 260  
 . ٣٠٤ألفرید لوكاس ، المرجع السابق ، صـ  - 
 . ٤٠٤المرجع السابق ، صـ . ) د( إبراھیم عامر  )١٤(
، فنون وحرف تقلیدیة من القاھرة ، وزارة الثقافة ، أسعد ندیم ، سلسلة كتب بریزم المتخصصة  )١٥(

 ١٠صـ 
 . ٣٣٦المرجع السابق ، صـ . ) د( عبد الرؤوف على یوسف  )١٦(
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، أما عن أفران صناعة الزجاج فقد كان ھناك إختلاف  )١٧(ودوارق وقماقم وغیر ذلك 
بین فیما بینھا ، حیث أن أفران صناعة الأوانى الزجاجیة الخالیة من الزخارف تختلف 

انى الزجاجیة المرسومة بالذھب والمموھة عن الأفران الخاصة بصناعة الزجاج أو الأو
بالمینا ، حیث أن الأفران الخاصة بالزجاج المذھب والمرسوم بالمینا یحتاج لتثبیتھا على 

  .)١٨(الأوانى الزجاجیة ، ولھذا فإنھما یحتاجان لإعداد خاص فى الأفران
وقد عثرت مصلحة الآثار على بعض من بقایا ھذه الأفران الخاصة بصناعة 

جاج المذھب والمموھة بالمینا ، ویعتقد بعض علماء الآثار أن ھذه الأفران خاصة الز
بصناعة الخزف والفرن عبارة عن مكان لإشعال النار وھو مسقوف  ویبلغ قطره حوالى 

م ، ومن المعتقد أن بھ أكثر من فتحتین للنار ، وكان لكل منھما صانع یجلس أما  ٦٫٥٠
ً حتى یتم تشكیل الآنیھ ، وكان یعاون ھذه الفتحات بحیث أنھ كان لا  بد من تعاونھما معا

، كما ھو )١٩()جیب ( الصانع مجموعة من الصبیة ، أما عن الفرن فإنھ یفتح على 
متعارف فیما بین أھل الصنعة ، وترجع أھمیة ھذا الجیب فى أنھ یعمل على تكییف 

م ، ویبدو أنھ كان لا بد لأن  ٣الآنیھ بعد الإنتھاء من تشكیلھا ، ویبلغ قطر الجیب حوالى 
یكون للفرن أكثر من جیب وذلك حسب عدد عیون الفرن ، وكذلك عدد الآنیھ التى بھ ، 
وترجع أھمیة ھذه الجیوب فى أنھا كانت خاصة بالعملیة الصناعیة فى تذھیب وتلوین 
الآنیھ بالمینا ویطل الجیب الأول على الثانى عن طریق فتحھ صغیره یبلغ عرضھا 

سم ، وترجع أھمیتھا الوظیفیة إلى مرور الآنیھ بھا من الجیب الأول إلى  ٩٠لى حوا
ً عن مصدر حرارة الفرن ، كما یتصل الجیب الثانى  الثانى الأقل حرارة لأنھ أكثر بعدا
ً عن طریق فتحھ أخرى وترجع میزة ھذا الجیب فى أنھ أقل جیوب الفرن  بالثالث أیضا

م وتمر الأوانى فى  ١٫٧٠رة ویبلغ قطر ھذا الجیب حرارة حیث أنھ أبعدھا عن الحرا
ھذه الجیوب الثلاثة بعد رسمھا بالذھب وتمویھھا بالمینا قبل أن تصل إلى الفرن حیث أنھ 
تبدأ بالجیب الثالث وھو أقل ھذه الجیوب حرارة فالجیب الثانى الأكثر حرارة من الثالث 

قد مرت على جیوب الفرن بالتدریج ثم الجیب الأول الملاصق للفرن وبذلك تكون الآنیھ 
فى درجة الحرارة وذلك حتى یتلافى الصانع لتلف المینا أو سیولتھا أو أن تتعرض الآنیھ 

  . )٢٠(للكسر والتھشم 

  
  .الأوانى الزجاجیة المرسومة بالذھب والمموھة بالمینا 

                                            
دیماند ، الفنون الإسلامیة ، ترجمة أحمد عیسى ، أحمد فكرى الطبعة الثانیة ، دار . س . م  )١٧(

 . ٢٤٠صـ  ١٩٥٨المعارف ، 
)١٨( George T. Scanton " Fostat expedition " Proliminary Report " 1965 Part # ,p.78, Fig 8, PL. 

V III 5. 
ً بجوار الفرن ، ویبلغ قطره حوالى  )١٩( الجیب ، ھو كان  یشبھ دائرى ذات سقف ، وھو ملتصق تماما

 .Goulmier , J , Note sur la Fabrication duverre a Armanay Bull , dl etudes orientals , V م  ١٫٤٠
I 
 .١٧المرجع السابق ، صـ . ) د( رمضان عوض رمضان  )٢٠(
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  موضوع البحـث 
المذھبة  یحتفظ متحف الجزیرة بالقاھرة بمجموعة من الأوانى الزجاجیة

والمموھة بالمینا المتعددة الألوان لم تسبق دراستھا ، وتتكون ھذه الأوانى الزجاجیة من 
وبعض ھذه الأوانى یرجع إلى العصر ) ٥،  ٤، ٣، ٢، ١شكل( كؤوس ودوارق وقمقم 

فى  العصر المملوكىم ، والبعض الآخر یرجع إلى  ١٣/ الأیوبى القرن السابع الھجرى 
  .م ١٤/جرىالقرن الثامن الھ

أما عن الأوانى الزجاجیة المذھبة والمموھة بالمینا والتى ترجع إلى العصر 
، وھو من الزجاج المرسوم  )٢١(الأیوبى ، كأس یحتفظ بھ متحف الجزیرة بالقاھرة 

ً ، )  ١لوحة ( والمموه بالمینا  والكأس إنبوبى الشكل ینتھى بقاعدة حلقیة مجوفة قلیلا
ً وعلیھ ثلاثة أشرطة زخرفیة ، الأول منھا علیھ رسم وللكأس شفة تمیل إلى ا لخارج قلیلا

وأحدى ھاتین )  ٦شكل  ( و )  ٢لوحة ( لون بالمینا الحمراء ، ) حوت ( سمكتین 
السمكتین فاقد معظمھا نتیجة طبقة الكمخ الشدیدة ، وأسفل ھذه المنطقة شریط آخر خال 

، أسفلھ شریط عریض  )٢٢(مراء من الزخرفة محاط بإطارین صغیرین من المینا الح
بداخلھ رسم لسیدتین تؤدیان حركات راقصة إحداھما تمسك مندیلین رافعة یدیھا إلى 

یزخرف بخطوط وتھشیرات  )٢٣(وترتدى ھذه الراقصة جلباب )  ٣لوحة ( أعلى 
ً باللون الأحمر الداكن وللجلباب كمین ضیقین ، ویحیط رقبة الراقصة شال  صغیرة جدا

لى على زراعیھا ویصل إلى متصف الثوب أما عن غطاء الرأس فھو عبارة یتد  )٢٤(
یحیط برقبة  )٢٦(یخرج من أعلاھا مندیل )٢٥() الباریھ ( عن قلنسوة تشبھ الصحن أو 

                                            
: ھـ ، المقاس  ١٥٩ھـ ، الرقم الحالى  ١٤٤متحف الجزیرة بالقاھرة ، رقم السجل السابق   )٢١(

سم مصدره من القصور المصادرة ، حالتى متوسطھ ، یغطیھ  ٧٫٣سم ، قطر الفوھة  ١٥الأرتفاع  
ر آثار شرخ یحیط الفوھة ویحتاج إلى تنظیف وعلاج ، وإیقاف الشرخ طبقة شدیدة من الكمخ ، ویظھ

 .بمعرفة المرمم الأثرى
 ). ٣( أنظر ھامش  )٢٢(
ھو نوع من اللباس الخارجى وھو من أصل فارسى ومن ممیزاتھ أنھ ضیق من : الجلباب أو القباء  )٢٣(

صالح ( بس المملوكیة ، ترجمة مایر ، الملا. . أ . ل ( منتصفھ ویتسع من أسفل ومقور عند الرقة 
 . ٤٠، صـ  ١٩٧٢، القاھرة ، ) الشیشى 

كلمة فارسیة ، وھو عبارة عن قطعة طویلة من النسیج ، وقد یستخدم فى تغطیة الرأس ، : الشال  )٢٤(
ً بحیث أنھ یمكن أن  ً فى ربط الملابس الخارجیة على البدن ، ویمكن أن یكون طویلا كما یستخدم أیضا

وسط بعد أن یلتقى طرفاه ثم ینسدل أحد طرفیھ إلى أسف ویرتفع لأعلى لیلقى على الكتف ثم یعقد من ال
مقالة ( الألفاظ الفارسیة من العامیة المصریة . ) د) ( محمد نور الدین عبد المنعم ( ینسدل على الظھر 

 ) .فى كتاب جوانب من الصلات الثقافیة بین مصر وإیران 
 . ٥٣، صـ  ١٩٤١الصین وفنون الإسلام ،  . )د( زكى  محمد حسن  )٢٥(
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الراقصة و ینسدل على الكتفین ، ویزخرف الرسم جمیعھ بالمینا ذات الألوان الأحمر 
التى تقوم ببعض )  ٤لوحة (قصة الأخرى والأصفر والأزرق ، أما الرسم الزخرفى للرا

ً تمسك بمندیلین فى یدیھا لتكمل بھا حركات الرقص ،  الحركات الراقصة كما إنھا أیضا
الذى یضیق من الوسط ویتسع من أسفل فى حركة دائریة  )٢٧(وتظھر ھنا حركة الثوب 

دو ذلك سریعة ، ویلاحظ إختلاف بین ثوب ھذه الراقصة عن ثوب الراقصة السابقة ویب
من خلال الخطوط الخارجیة للثوب ، وشعرھا الذى ینسدل على كتفیھا وقد زخرف 
الرسم جمیعھ بالذھب والمینا ذات الألوان المتعددة من الأصفر والأزرق والأحمر ، 

وربما یكون )  ٧شكل (ناشر ین أجنحتھما ) نسرین ( ویفصل بین الراقصتین رنك 
ء الممالیك ، وأسفل ھذه المنطقة منطقة أخرى خالیة النسر ھنا شارة لأحد ملوك أو أمرا

  .من الزخارف ، ویظھر بھا بعض التضلیعات وطریقة صناعة الكأس النفخ فى قالب 
  
  
  

  : الدراسة التحلیلیة 
لقد وصلنا عدد كبیر من الكؤوس الزجاجیة المذھبة والمموھة بالمینا ، والتى 

 – ١١٧٠ھا إلى سوریا فیما بین سنة إلى مجموعات حیث نسب بعض )٢٨()لام ( قسمھا 
م ومجموعة  ١٣٤٠ – ١٢٧٠م ، ومجموعة الفسطاط والتى تقع فیما بین سنة  ١٢٧٠

م وقد أعتبر الكؤوس ذات الزخرفة المرسومة  ١٣١٠ – ١٢٥٠دمشق التى تقع فیما بین 
دینة بالذھب والمموھة بالمینا والتى زینت بالنقط أو الحبیبات والتى أعتبرھا من إنتاج م

مایسھ أن زجاج مصر أو سوریا فى تلك الفترة الزمنیة / الرقة ، وقد أثبتت الدكتورة 
متشابھ ویصعب معھ تحدید أو نسبتھ إلى إقلیم معین ، كما أن أسلوب الزخرفة بالنقط أو 
ً على نسبة ھذه الأوانى إلى بلد معین  الكتابات داخل أشرطة لا یمكن أن یكون دلیلاً مادیا

الإسلوب الزخرفى قد ظھر على معظم التحف التطبیقیة فى العصر الأیوبى ،  ، لأن ھذا
                                                                                                                   

یعتبر المندیل من أكثر أغطیة الرأس شھرة للنساء ویمكن أن یكون للمندیل معنیین ، : المندیل  )٢٦(
الأول یشیر إلى معنى العمامة والثانى بمعنى حزام ، أما عن مادة التى كان یصنع منھا ففى الغالب كان 

  .عة من النسیج تلقى على الرأس وینسدل طرفاه على الرأس یصنع من القطن ، وھو عبارة عن قط
الأزیاء الإیرانیة فى مدرسة التصویر العفویة على التحف التطبیقیة ، مخطوط . ) د( أحمد الزیات  -

 . ١٣٨، صـ  ١٩٨٠ماجستیر ، كلیة الآثار ، جامعة القاھرة ، 
ت فوق الملابس الداخلیة ، ومن أسماءه ، ھو نوع من الملابس ترتدیھ السیدا: الثوب أو السابلھ  )٢٧(

  .الفرجینھ الشابھ والإزار والكاملیة والمرط وأكلھ 
 . ٣٨المرأة فى مصر المملوكیة ، مكتبة الشرق ، صـ . ) د( أحمد عبد الرازق  -
)٢٨( Camm : Mittelolter Liche Glaser , P243 – 248. 
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مایسھ فى ذلك على وجود ھذه الزخارف على العملة المعدنیة / وقد أعتمدت الدكتورة 
فى مصر أو سوریا أو دمشق لصلاح الدین الأیوبى والسلطان العادل والصالح نجم الدین 

  .)٢٩(أیوب 
اج فى العصر الأیوبى فقد سار على نفس الأسالیب أما عن طریقة صناعة الزج

السابقة علیھ فى تشكیل الأوانى من الناحیة التطبیقیة ، حیث أنھا كانت تزخرف بالإضافة 
والحفر أو القطع ، وقد حلت الزخرفة المرسومة بالذھب والمموھة بالمینا محل الأسالیب 

ف الزجاجیة فى العصر الأیوبى السابقة ، وإنھ على الرغم من ندرة ما وصلنا من التح
فإنھا تشھد على مدى ما وصلت إلیھ ھذه الصناعة من دقة وإتقان فى إخراج الرسوم 

، ویعتبر كثیر من العلماء والباحثین أن نھایة القرن الثانى عشر المیلادى )٣٠(والزخارف 
ة بالمینا وبدایة القرن الثالث عشر ھو بدایة لازدھار فن صناعة الزجاج المذھب والمموھ

)٣١( .  
وقد وصلت ھذه الصناعة إلى درجة الإكتمال والنضج فى النصف الأول من 

  .)٣٢(م  ١٤/ القرن الثامن الھجرى 
ولم یقتصر إنتاج الزجاج المرسوم بالذھب والمموھة بالمینا على الكؤوس فحسب ولكن 

لأكواب ، وقد إنتشر إنتاج الدوارق المخروطیة الشكل ذات الرقاب الطویلة والقماقم وا
تمیزت ھذه الأوانى جمیعھا بالرشاقة والانسیابیة فى الشكل ولا حظنا ذلك فى شكل 

، أما عن العناصر  )٣٣(الكؤوس ذات الشكل المخروطى الرشیق والفوھات المتسعة 
الزخرفیة التى میزت زجاج العصر الأیوبى المرسوم بالذھب والمموھة بالمینا ، الرسوم 

بیضاویة وجامات مفصصة ونجوم سداسیة ودوائر وحبیبات ونقط  الھندسیة من أشكال
كانت محصورة داخل أشرطة أو مناطق أو منتشرة داخل أشكال ھندسیة ورسوم نباتیة 
من فروع نباتیة وأوراق وأزھار داخل أشرطة أفقیة ورسوم نباتیة كانت تفصل بین 

زت بالحیویة والحركة وقد الرسوم الآدمیة ، أما الرسوم الآدمیة و الحیوانیة فقد تمی
،  )٣٤(وضح ذلك فى رسوم الراقصین والعازفین داخل جامات على القنینات والدوارق 

ً بالحركة السریعة    .كذلك رسوم الحیوانات والطیور التى أتسمت ھى أیضا

                                            
 . ١٦٣، صـ  ١٩٨٣المصریة العامة للكتاب ،  الفنون الإسلامیة ، الھیئة.) د(سعاد ماھر  )٢٩(
 . ٢١٣ – ٢١٠مصر فى عصر الأیوبیین ، صـ . ) د( الباز العرینى  )٣٠(
  . ٤٢٢مصر فى العصور الوسطى ، صـ . ) د( سعید عبد الفتاح عاشور )  )٣١(
، صـ  ١٩٥٨أحمد عیسى ، دار المعارف الإسلامیة ، / دیماند ، الفنون الإسلامیة ، ترجمة . س . م -

٢٣٨ – ٢٣٧ . 
 . ٢٣٨دیماند ، المرجع السابق ، صـ . س . م  )٣٢(
 . ١٦٢المرجع السابق ، صـ . ) د( سعاد ماھر  )٣٣(
 . ٢٤١دیماند ، المرجع السابق ، صـ . س . م  )٣٤(
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ولم تقتصر زخارف الزجاج المرسوم بالذھب والمموھة بالمینا فى العصر 
ة والھندسیة والزخارف الآدمیة والحیوانیة بل حظى الأیوبى على الزخارف النباتی

الزجاج الأیوبى بظھور الأشرطة الكتابیة بخط النسخ والثلث إلى جانب الخط الكوفى 
المضفر على أرضیة مورقة ، حیث احتلت ھذه الأشرطة الكتابیة مكان الصدارة بین 

أنھا كانت تتكون من  زخارف الزجاج الأیوبى وأھم ما كان یمیز ھذه الأشرطة الكتابیة ،
" أو " العمر السالم والعز المقیم " أو " الإقبال الزائد والنعیم الخالد "  جمل دعائیة مثل 

  . )٣٥(" العافیة والنعمة السابغة " أو " السلامة الدائمة " أو " عز دایم وبقا شامل 
ومن أھم العناصر الزخرفیة التى وردت على زخارف الأوانى الزجاجیة فى 

فى مصر مثل زھرة الزنبق والنسر رمز  )٣٦(عصر الأیوبى بدایة ظھور الرنوك  ال
  .، وإن كانت العراق قد سبقتھا فى ذلك)٣٧()  ٧شكل ( الشجاعة والقوة 

  -:تأریخ الكأس 
لا تقتصر أھمیة ھذا الكأس على ما یحتویھ من زخارف ذات دلالات خاصة 

ینا ، ولكن لأنھ من التحف الزجاجیة بصناعة الزجاج المرسوم بالذھب والمموھة بالم
القلیلة التى زخرفت بطریقة التذھیب والمینا المتعددة الألوان ، كما أنھ قد احتوت 

وھو من أھم شارات الشجاعة والإقدام فى العصر الأیوبى ، ) النسر ( زخارف رنك 
الذى م  ١٣/ ومن ثم یمكن نسبة الكأس إلى العصر الأیوبى فى القرن السابع الھجرى 

  .شھد بدایة إزدھار وتطور زخرفة الزجاج بالذھب والتمویھ بالمینا 
من الزجاج )  ٥لوحة ( على كأس  )٣٨(كما یحتفظ متحف الجزیرة بالقاھرة 

الأبیض الشفاف مزخرف برسوم مذھبة بالمینا بألوان متعددة ، والكأس ذات شكل أنبوبى 

                                            
المشكاوات الزجاجیة فى العصر المملوكى ، مخطوط ماجستیر ، كلیة الآثار . ) د( مایسھ محمود  )٣٥(

 . ٤٦، صـ  ١٩٧١معة القاھرة ، ، جا
ً على كل ما یمتلكون : الرنك  )٣٦(   .ھو شارة لأكابر وملوك المسلمین حیث أنھم كانو ینقشون رنوكا

Gustav , Old Oriental Glass P.77  
ً وظائفیة من موظفى البلاط كرنك  وكانت ھذه الرنوك بمثابة شارة أو دلیل ، وقد كانت ھناك رنوكا

، وعصا البولو والبقجة والسلاح وما إلیھا ، وكانت تلون ھذا الرنوك بألوان زاھیة إذ  الكأس والمقلمة
  .سمحت بذلك المادة التطبیقیة ، ومرجع ذلك لأھمیة الرنك على الآنیة فى العصور الوسطى 

  .٢٦٥سعاد ماھر ، المرجع السابق ، صـ -
زكى ( ة والتصویر والعمارة ، ترجمة كرستى ، أرنولد ، بریجر ، تراث الإسلام فى الفنون الفرعی -

 . ٦٠، جزءان القاھرة ، صـ  ١٩٣٦، دار الكتاب العربى ، ) حسن 
 . ١٦٥المرجع السابق ، صـ . )  د( سعاد ماھر  )٣٧(
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 ٤٤٠

ً ، ولھ قاعدة دائ ً إلى الداخل ، لھ شفھ تمیل إلى الخارج قلیلا ریة مجوفة مضافھ تمیل قلیلا
وتتألف زخارف الكأس من رسوم لشریطین زخرفیین ، الشریط الأول یحاط بإطارین 
مستدیرین من أعلى ومن أسفل علیھما بقایا تذھیب ومحددتان بخطین باللون الأحمر 

ضع فى و) ٨شكل ( وتتألف زخارف الشریط من الداخل شرفات نباتیة ثلاثیة القصوص 
ً بألوان المینا المتعددة الألوان من الأزرق  تبادلى مع شرفات أخرى أصغر منھا قلیلا
والأبیض والأحمر والأصفر والأخضر ، ویمثل الشریط الأوسط الزخرفة الرئیسیة على 
الكأس والذى یمثل رسم زخرفى لشخصین یقومان بحركات راقصة على أرضیة نباتیة 

على الشریط الزخرفى جمیعھ ، أما الألوان التى  من أفرع وأوراق وأزھار منتشرة
زینت بھا ھذه الزخارف كانت ذات ألوان متعددة من المینا ذات اللون الأبیض والأحمر 
والأخضر والأصفر والأزرق ، كما یوجد بعض آثار تذھیب وبعض من زخرفة الجدائل 

فیكاد یكون خال من ، أما الجزء السفلى من الكأس أو الجزء الذى یلى الشریط الزخرفى 
الزخرفة ، ویوجد بالقاعدة إضافة لحافتھا لكى تعمل على حفظ توازن الكأس ، وھذه 

  .الإضافة من الخیوط الزجزاجیة 
  .أما طریقة صناعة الكأس فكانت النفخ فى قالب 

  
  

  -:الدراسة التحلیلیة 
اع لقد أختلف الرسم الزخرفى على ھذا الكأس عن الكأس السابق ، من حیث إتس

الأشرطة الزخرفیة ، وأصبحت الرسوم الآدمیة تمثل الموضوع الرئیسى فى الرسم بعد 
أن كانت تحتل جزء صغیر على بدن الإناء ، وقد تنوعت العناصر الزخرفیة على ھذا 
الكأس ، من زخارف نباتیة وھندسیة ومنظر تصویرى ، أما الزخارف النباتیة فقد تألفت 

نت تحدد الأشرطة الزخرفیة ، والخطوط التى كانت تحیط من الخطوط الدائریة التى كا
ً مرسومة بالمینا  الرسم جمیعھ ، بالإضافة إلى الحبیبات البارزة ، مع ملاحظة أنھا جمیعا
الحمراء والبیضاء ، وقد تألفت الرسوم النباتیة من شریط زخرفى یتألف من ورقة نباتیة 

  ) . ٨كل ش(ثلاثیة الفصوص مع ورقة نباتیة ثلاثیة أخرى 
م أقبل صناع الزجاج المرسوم بالذھب  ١٣/ ومنذ القرن السابع الھجرى 

والمموھھ بالمینا على رسم الزخارف الآدمیة من مناظر صید وطرب وشراب مما كان 
لھ أكبر الأثر فى إضفاء الحیاة والحركة على الرسوم بعد أن كان المسیطر علیھا الجمود 

                                                                                                                   
 ٨قطر الفوھة  –سم  ١٦٫٥/ الإرتفاع : ھـ ، المقاس  ١٦٠متحف الجزیرة بالقاھرة ، رقم السجل  )٣٨(

صادرة ، حالتھ سیئة ، متصدع فى معظم أجزاؤه ومرمم ، بأسلوب سیئ ، القصور الم/ سم ، مصدر ه 
 .یحتاج إلى تنظیف وترمیم من قبل المرمم الأثرى 
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 ٤٤١

دمیة التى رسمت على الزجاج الأیوبى المزخرف ، مع ملاحظة أن الرسوم الآ )٣٩(
بالذھب والمینا المتعددة الألوان أنھا قد تأثرت بالرسوم الآدمیة الصینیة ، فأصبحت 
الوجوه ترسم من الأمام ویظھر ثلاثة أرباع الوجھ وفى أحیان أخرى یظھر الوجھ كلھ ، 

، كما أن الوجھ  )٤٠(وقد رأینا ھذه المیزات على الزخارف الآدمیة على ھذا الكأس 
وضح علیھ التأثیرات الصینیة فأصبحت السحنھ مغولیة وظھر ذلك فى رسم العیون 

، ومما )٤١(والمدقق لھذه الوجوه یعتقد أنھا صینیة)  ٩شكل ( الضیقة والوجھ المستدیر 
أضفى على الرسم الزخرفى الحیویة والحركة رسم طیات الملابس التى أصبحت ملائمة 

م ویلاحظ أن الرسم جمیعھ من نقوش زخرفیة نباتیة من أشجار  وزھور لعضلات الجس
، ویبدو ذلك فى  )٤٢(وماء وزخارف ھندسیة وآدمیة كأنھا وحدة واحدة ممتلئة بالحیاة 

حركة أیدى الرجلین على الكأس ، التى یرتفع بعضھا لأعلى ممسكا بھا مندیل والآخر 
  ) . ٦ – ٥لوحة ( یوضع فى خصر الرجل 

ن الأزیاء التى یرتدیھا الرجلین فھما متشابھان حیث یرتدى كل منھما أما ع
أحدھما ذات لون أبیض بالمینا والآخر باللون الأخضر ، ویعلو كل منھما  )٤٣(قمیص 
أحدھما باللون الأبیض علیھ زخارف من حبات بارزة من اللون الأحمر  )٤٤(قفطان 

ھ زخارف من حبات بیضاء من المینا ، بالمینا ، والقفطان الآخر ذات لون أزرق ویزین
ذات ثلاثة طیات أسفلھا قلنسوة  )٤٥(أما عن أغطیة الرأس فقد كانت عبارة عن عمامة 
  ) . ٦ – ٥لوحة ( ملونة بالمینا الزرقاء والبیضاء والحمراء والصفراء 

                                            
الصین وفنون الإسلام ، مطبوعات المجمع المصرى للثقافة العلمیة ، القاھرة  . ) د( زكى حسن  )٣٩(

 . ٤٤، صـ ١٩٤١
 . ٤٤المرجع السابق ، صـ . )  د( زكى حسن  )٤٠(
 . ٤٣المرجع السابق ، صـ . )  د( زكى حسن  )٤١(
 . ٥٣المرجع السابق ، صـ . )  د( زكى حسن  )٤٢(
من الملابس التى یرتدیھا الرجال والنساء ، وھو من الملابس الداخلیة ، وتظھر أجزاء : القمیص  )٤٣(

القمصان فوق  منھا من الملابس الخارجیة والقمیص مفرد والجمع قمصان ، وأھل الشرق یرتدون
السروال ، ویتألف من كمان واسعان ویتدلى القمیص إلى أكثر من منتصف الساقین ، وقد لبسھ جمیع 

  .الطبقات 
 . ١٤١المرجع السابق ، صـ . ) د( أحمد الزیات -
ھو رداء خارجى ، وھو رداء یفتح من الأمام ولھ أزرار من أعلى الصدر ، وقد عرف : القفطان  )٤٤(

  .وقد یكون من القطن أو من الحریر ) قزاكنده ( وبالفارسیة ) قفتان ( بأسم فى التركیة 
إكرام فاضل ، وزارة / المعجم المفضل بأسماء الملابس عند العرب ، ترجمة ) رینھارت ( دوزى  -

عن  –م  ١٩٧١/ ھـ  ١٣٩١الإعلام مدیریة الثقافة ، دار الحریة للطباعة ، مطبعة الحكومة ، بغداد ، 
 .١٤٢، المرجع السابق ، صـ .) د( لزیات أحمد ا

عرفھا إبن منظور أنھ أسم لما یعقد على الرأس ویلف علیھ فوق القلنسوة ، ویتفق معھ : العمامھ  )٤٥(
إبن سیده فى أنھا اللباس الذى یحیط بالرأس ، وقد عرف دوزى العمامة على أنھا قطعة من القماش 
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  -:تأریخ الكأس 
ندسیة یحتوى ھذا الكأس على العدید من العناصر الزخرفیة من رسوم نباتیة وھ

وآدمیة جمیعھا كانت من أھم ممیزات الزجاج المذھب والمموه بالمینا فى العصر 
/ ھـ ٧م ، ومن ثم یمكن أن ینسب ھذا الكأس إلى القرن  ١٣/ ھـ  ٧الأیوبى  فى القران 

  .م ١٣
على دورق من الزجاج السمیك الشفاف  )٤٦(ویحتفظ متحف الجزیرة بالقاھرة 

ن رسوم نباتیة وھندسیة وحیوانیة تملأ سطح الإناء فى وقوام زخرفة الإناء تتألف م
  .مناطق عدیدة 

والدورق ذات بدن كمثرى الشكل یظھر فیھ فقاقیع ھوائیة والتى تعتبر من أھم عیوب 
الصناعة ، وتتألف زخارف الرقبة من خمسة أشرطة زخرفیة أعرضھا الأوسط وقوام 

نباتیة تتألف من فروع وأوراق زخارفھ أثنین من الطیور فى حالة صراع على أرضیة 
نباتیة وزھرة الزنبق ویحیط ھذا الشریط من أعلى ومن أسفل شریط ضیق من زخارف 
الأرابیسك باللون الأزرق بالمینا ، ویلى ھذین الشریطین ، شریطین آخرین لزخارف 

ولى نباتیة باللون الأحمر ، أما بدن الإناء فقوام زخارفھ ثلاثة جامات دائریة الشكل ، الأ
) (  ٧لوحة ( ، ) الجنك ( تتألف زخارفھا من رسوم آدمیة لشخص أو عازف على آلھ 

یمسك بإحدى یدیھ الآلة وبالید الأخرى یمسك كأس ، ویحیط الرسم من )  ١٠شكل 
الجانبین زخرفة لزجاجتین من الخمر ، والرسوم جمیعھا على أرضیة نباتیة من فروع 

مینا الحمراء والخضراء والصفراء على أرضیة مورقة ومزھرة وقد زینت جمیعھا بال
بیضاء ، ویحیط الجامھ شریط زخرفى ضیق من زخرفة لفرع نباتى متشابك ومنثنى ، 
ویحیط ھذا الشریط من أعلى ومن أسف خط من المینا الحمراء ، ویرتدى العازف 

مر ، ویلبس فى قدمیھ حذاء باللون الأح) الباریھ ( سروالا وغطاء للرأس یشبھ الصحن 
أما الجامة الثانیة فتتألف زخارفھا من رسم زخرفى لسیدة عازفة وراقصة فى نفس 

وترتدى السیدة سروال أسفلھ قمیص )  ٤شكل ( الوقت فتقوم بالعزف على آلھ الدف 
باللون الأحمر الذى یختفى معظمھ نتیجة طبقة الكمخ الشدیدة علیھ ، أما عن سحنة السیدة 

یة من حیث إستدارة الوجھ والعیون الضیقة ، أما رداء الرأس فإنھا تشبھ الوجوه الصین
یخرج من جانبھا الأیسر شال بالمینا ) الباریھ ( فكان قلنسوه مستدیرة تشبھ الصحن أو 

                                                                                                                   
أخرى كانت عبارة عن قماش یلف حول الرأس أو الرقبة تلف عدة مرات حول الطاقیة ، وفى أحیان 

 ً   .والرأس معا
المجتمع الإسلامى فى بلاد الشام فى عصور الحروب الصلیبیة ، الجھاز . ) د( أحمد عوض  -

، المرجع . ) د( ، عن أحمد الزیات  ٣٨م ، صـ  ١٩٧٧/ ھـ  ١٣٩٧ –المركزى للكتب الجامعیة 
 . ١٤٣السابق ، صـ 

الإرتفاع : ھـ ، المقاس  ١٠٥ھـ ، السجل الجدید  ١٧١لجزیرة بالقاھرة ، رقم السجل القدیم متحف ا )٤٦(
 .القصور المصادرة/ سم ، مصدر الاقتناء  ٥٫٥/ سم ، قطر الفوھة  ٤٠٫٣/ 
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یغطى مقدمة القدم ذو إستطالھ من الأمام ، ویحیط رسم ) خُف ( الزرقاء ، وتلبس حذاء 
بالمینا الحمراء والصفراء ونفذ الرسم على العازفة من الجانبین زجاجة من الخمر ملونھ 

أرضیة نباتیة من فروع وأوراق وأزھار متفتحة خماسیة ورباعیة البتلات زینت بالمینا 
الحمراء ، ویحیط الجامھ شریط زخرفى ضیق من فرع نباتى منثنى ومتشابك باللون 

تألف الأبیض على أرضیة زرقاء ویحدد الرسم جمیعھ خطوط بالمینا الحمراء ، وت
ویتبین ذلك من خلال ملامح )  ٩لوحھ (زخارف الجامة الثالثة من رسم آدمى لأمیــر    

 ١١شكل ( الوجھ والتاج الذى یتألف من حبات مستدیرة على ھیئة صفین بالمینا البیضاء 
، كما یرتدى ثوب مزركش أسفلھ سروال یبدو علیھ الثراء الزخرفى ویزین الثوب ) 

ات زخرفیھ باللون الأزرق من المینا ، كما یمسك الأمیر بإحدى باللون الأبیض ذات حب
یدیھ كأس كبیر وبالید الأخرى زجاجة خمر وزخرف الرسم بالینا الحمراء ، وعلى 
جانبى الزخرفة الآدمیة توجد زجاجتین خمر لونت بالمینا الحمراء والخضراء ونفذت 

جامة شریط زخرفى من جمیع الزخارف على أرضیة نباتیھ مورقة ومزھرة ویحیط ال
زخرفة الأرابیسك بالمینا البیضاء والزرقاء ویحدد الرسم جمیعھ بخطوط من المینا 
الحمراء ، ویفصل بین ھذه الجامات الثلاثة ثلاثة مناطق زخرفیة ذات زخارف نباتیة 

، أما عن الزخارف النباتیة فقد تألفت من رسم لمزھریات یتفرع )  ١٠لوحھ ( وحیوانیة 
فروع والأوراق النباتیة المزھرة وتتألف الزخرفة الحیوانیة من أثنین من الطیور منھا ال

، وقد زخرف المنظر جمیعھ بالألوان الزرقاء والصفراء )  ١٢شكل (فى حالة صراع 
والحمراء ، كما حدد الرسم جمیعھ بخطوط من المینا الحمراء ، وفى الجزء العلوى من 

بغاء و أوزه تسبح فى الفضاء مكرره فى جمیع ھذا المنظر التصویرى یوجد رسم لب
المناطق بالرسم ، وللإناء قاعدة حلقیة مجوفة یوجد بمنتصفھا من الداخل رسم عین 
الدیك ، وھى نھایة النفخ فى القالب ، وھى بمثابة طریقة صناعة الإناء ، ویعلو القاعدة 

ناطق دائریة مكررة شریط زخرفى یحدد بخطین بالمینا الحمراء ، والشریط یتألف من م
ومتماثلة من أوراق نباتیة منثنیة ومتشابكھ بالمینا الحمراء ، ویفصل بین ھذه المناطق 

  .ثلاثة جامات على ھیئة زھرة الزنبق المتفتحھ باللون الأزرق والأحمر والأصفر 
  

  -:الدارسة التحلیلیھ 
وھندسیة یزخرف ھذا الدورق بالعدید من العناصر الزخرفیة من عناصر نباتیھ 

وآدمیة وحیوانیة ، ولا غرو فقد وصلت صناعة الزجاج المرسوم بالذھب والمموه بالمینا 
 ً فى العصر المملوكى إلى أعلى مراحل تطورھا فى الطرق الصناعیة والزخرفیة أیضا

، حیث زخرت الأوانى الزجاجیة المذھبة والمطلیة بالمینا فى ذلك العصر بالكثیر  )٤٧(
تیة والھندسیة المتأثرة بالفن الصینى وقد لاحظنا ذلك من حیث أنھا من الزخارف النبا

                                            
 . ١٩٠، المرجع السابق ، صـ . ) د(محمد یوسف خضر  )٤٧(
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فظھرت رسوم زھور المرجریت وزھرة اللوتس وعود   )٤٨(أصبحت قریبة من الطبیعة 
م  ١٥١٧ – ١٣٨٢وقد تحول الفن فى العصر المملوكى الجركسى  ( Peony )الصلیب 

سومة بالذھب والمموھة بالمینا إلى تصویر الرسوم الآدمیة على الأوانى الزجاجیة المر
، وكانت ھذه الرسوم متربعة على عرش العناصر الزخرفیة بالإضافة إلى الرسوم  )٤٩(

ً تزخرف داخل مناطق  الحیوانیة والزخارف النباتیة والھندسیة ، حیث أنھا كانت جمیعا
ت وقد تمیزت الرسوم الآدمیة بأنھا كان )٥٠(أو جامات أفقیة ذات إتساعات مختلفة 

محصورة داخل مناطق أفقیة ، وكانت تمثل مناظر طرب وموسیقى وشراب ، ویلاحظ 
على الرسوم الآدمیة أنھا تمتعت بالحریة فى حركة الأیدى وعضلات البدن وحركة 

) الصنج ( وطیات الأثواب ومن الآلات الموسیقیة التى زین بھا ھذا الإناء آلھ الجنك أو 
ثلث وھو من الأدوات الموسیقیة ذات الحامل ، وأنھ ذات الشكل الذى على ھیئة م )٥١(

قلیل الظھور على التحف التطبیقیة فى العصریین التیمورى والصفوى ، وقد شاع 
، ومن الآلات الإیقاعیة التى  )٥٢(ظھوره منذ العصر الفاطمى حتى العصر العثمانى 

سیقى والسماع ، ولم تكن مناظر الطرب والمو )٥٣() الدُف ( ظھرت على ھذا الدورق 
من إبتداع الفنان المسلم ولكنھا قد وجدت على جدران المعابد والمقابر وعلى التحف 
التطبیقیة وعلى نقوش التوابیت فى الفن المصرى القدیم ، ومن المقابر التى حظیت 

                                            
 . ١٦٣، المرجع السابق ، صـ . ) د( سعاد ماھر  )٤٨(
 . ٥١رؤوف نحاس ، المرجع السابق ، صـ  )٤٩(
 . ٢٤٠دیماند ، المرجع السابق ، صـ . س . م  )٥٠(
آلھ موسیقیة : ، وتعنى الجنك فى القاموس الفارسى ) الحرب ( معناھا باللغة الفارسیة : الجنك  )٥١(

وترجمتھا   ( Harn )وتستعمل كلمة .  ١٩٧قاموس الفارسیة ، صـ . ) د( وتریة ، عبد النعیم حسنین 
  . مناظر الطرب . ) د( عن صلاح البھنسى ) قیثارة ( العربیة 

، ویعد ) الخاصة بأمنیوفیس  الرابع )  ١٨الأسره ( ، وقد ظھر رسوم آلھ الجنك فى زخرفة مقابر 
ً فى التصویر الفارسى ، كما أنھ قد ظھر فى العصر  الجنك ذات الحامل من أكثر الأنواع شیوعا

ً لما یتمیز بھ من شدة الصدق الساسانى ، كما  . ) د( محمود أحمد الحفنى . ظھر فى مناظر العید نظرا
، عن صلاح  ٥٥، صـ  ١٩٣٦موسیقى قدماء المصریین ، دار المطبوعات الراقیة ، القاھرة ، 

 .المرجع السابق. ) د( البھنسى 
( ، عن صلاح البھنسى  ٢١٠الصور الشخصیة فى التصویر العثمانى ، لوحة . ) د( ربیع خلیفة  )٥٢(
 . ١٩٣، المرجع السابق ، صـ . ) د
من الآلات الإیقاعیة ، ویوجد منھ نوعان ، نوع مستطیل وھو القدیم حیث وجد منذ العصر : الدُف  )٥٣(

ً حتى نھایة الأسرة  ( ، وقد وجدت نقوش حجریة للملك الأشورى  ١٨الفرعونى وظل مستعملا
ً حتى عصر الخلفاء  وھو) م .ق ٦٠١ – ٧٠٤) (سنحاریب  محفوظ بمتحف برلین ، وكان سائدا

الراشدین ، وظل طوال القرن الأول الھجرى ، والنوع الثانى وھو المستدیر والذى یعتبر من أكثر 
ً لبعض الآلات ، وفى أحیان  ً على التحف التطبیقیة ، وقد كان یظھر مصاحبا الآلات الإیقاعیة ظھورا

ً ، صبحى الآلات الموسیقیة فى العصور الآشوریة ، الجلة . ) د( أنور رشید  أخرى كان یظھر منفردا
 .٣٤، صـ  ١٩٧٥، مارس ،  ١٥الموسیقیة ، عدد 
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وبعض مقابر وادى الملوك )  ١٨تخت الأسرة ( بالعدید من مناظر الطرب مقبرة 
  ). ١١رقم ( ، ) عازف الھارب ( وص مقبرة بالأقصر وعلى وجھ الخص

 )٥٤(وظلت مناظر الطرب من أحب الموضوعات للفنان الرومانى وللفنان القبطى
، أما فى العصر الإسلامى فقد استھوت مناظر الطرب فنانى العصور الإسلامیة ، حیث 

ناظر أنھا فى بدایة عھدھا قد تأثرت بالزخارف الھلنیستیة والساسانیة ، حیث ظھرت م
/ ھـ  ٩٢) قصر عمره ( الطرب من رسوم راقصین وعازفین وعازفات فى رسوم 

حیث یشتمل على ) م  ٧٣٠/ ھـ  ١١٢( م ، كذلك رسوم قصر الحیر الغربى  ٧١١
  .)٥٥(مناظر لعازفین سیدات 

كما ظھرت نقوش مجالس الطرب فى العصر العباسى على التحف التطبیقیة 
لخزف ذى البریق المعدنى ، والتى كانت من أھم وعلى وجھة الخصوص على زخارف ا

المناظر المصورة فى الخزف ذى البریق المعدنى فى العصر الفاطمى ، كما أقبل 
مصور وا ذلك العصر فى تصویرھا على جمیع التحف التطبیقیة من خشب وزجاج 

ق ، ومما یزید الرسوم الآدمیة حیاة وبھجة على ھذا الدور )٥٦(وخزف ومعادن وغیرھا 
تلوین الملابس بالمینا ذات الألوان المتباینة مع باقى الألوان الأخرى بالرسم ، وقد لوحظ 
ذلك من خلال زخرفة ملابس الأمیر والعازفین من رسوم لزھور متفتحة مما جعلھا 

، كما تمیزت سحنة الوجوه ھنا بأنھا تشبھ السحنة  )٥٧(قریبة من الطبیعة إلى حد كبیر 
میزت بالوجوه المستدیرة الشكل والعیون الضیقة ، ھذا إلى جانب المغولیة ، التى ت

ظھور القلنسوات الخاصة بالسیدات والتى كان شكلھا شبھ الصحن المستدیر أو الباریھ 
ً تمیز بالتناسب بین أجزاؤه وحسن  )٥٨( ً توزیع الأشخاص توزیعا ، ومما یلاحظ أیضا

الحریة والحركة التى تنعم بھا الذوق والدقة فى رسم الأشخاص ، مع ملاحظة مدى 
التى ) الجنك(الزخارف الآدمیة على ھذا الدورق ، فقد ظھرت حركة أیدى عازف 

جمعت بین حركة العزف والشراب فى آن واحد ، وحركة أیدى الأمیر من خلال حركة 
الشراب ومسك زجاجة الخمر بالید الأخرى ، كذلك حركة عازفة الدٌف بیدیھا تعزف 

ت تقوم بالحركات الراقصة وقد وضح ذلك من خلال حركة الثوب وتطایر وفى نفس الوق

                                            
  . ١١١٤، صـ  ٣الفن المصرى ، دار المعارف القاھرة ، صـ . ) د( ثروت عكاشة  )٥٤(
لیة الآثار ، مدارس التصویر الإسلامى فى إیران والھند ، مخطوط ماجستیر ، ك. ) د( رجب أحمد  -

 . ١٣١، صـ  ١٩٩٩جامعة القاھرة ، 
)٥٥( Ettinghousen ( R. ) La Peinture Arabe, Geneve, 1977 , P.37 
 .  ٣٣، المرجع السابق ، صـ . ) د( صلاح البھنسى  )٥٦(
 .دیماند ، المرجع السابق ، صــ . س . م  )٥٧(
 . ٤٣، المرجع السابق ، صـ . ) د( زكى حسن  )٥٨(
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الذى كان تحت غطاء الرأس ، ویعد ذلك جمیعھ من التأثیرات الصینیة  )٥٩(المندیل 
 ١٤،  ١٣/ الواردة على الزجاج  الأیوبى والمملوكى فى القرن السابع والثامن الھجرى 

  . )٦٠()  ٤ شكل( م  المرسوم بالذھب والمموھھ بالمینا 
الذى یرتدیھ  )٦١(أما عن الأزیاء التى ظھرت على زخارف الإناء ، القفطان 

الأمیر ، والذى تمیز بأنھ مفتوح من المام ومغلق من أعلى الصدر ، وزین بالمینا ذات 
الألوان البیضاء لأرضیة الثوب وحبیبات على ھیئة زھور متفتحة باللون الأزرق ، 

ملون بالمینا الخضراء ، ویرتدي الأمیر اسفل القفطان وقفطان عازف الجنك ، ال
الذى ظھر جزء منھ من خلال الملابس الخارجیة والذى تمیز بزخرفة التنقیط  )٦٢(قمیص

  .أو الحبیبات البارزة 
من صفین  )٦٣( ( Crown )أما عن لباس رأس الأمیر فقد كان على شكل تاج 

من الجواھر أو من الأحجار الكریمة ویبدو أن ھناك صلة وثیقة بین مناظر الطرب 
والرقص والشراب ، حیث أننا وجدنا زجاجات الخمر منتشرة فى زخرفة الجامات 

الحذاء (الثلاثة التى زینت بالرسوم الآدمیة لأمیر وعازف وراقص ، أما عن لباس القدم 
لم یكن ھناك أختلاف بین حذاء الأمیر والعازرف والراقص كان ذات شكل واحد   )٦٤() 

  .وكان الحذاء یغطى القدم فقط ولھ مقدمة مدببة
أما الأشكال الزخرفیة للطیور على ھذا الإناء فكانت بین الجامات الثلاثة وتمثل 
إثنین من الطیور فى حالة تصارع ، وقد تمیز ھذا الرسم بمحاكاتھ للطبیعة والإتقان ، 

ان المسلمون فى بدایة عھدھم بالفنون كانوا یمیلون إلى البعد عن الطبیعة ومن ثم ولقد ك
نجد أنھم حوروھا وجردوھا حتى أنھ یصعب فى كثیر من الأحیان تمیز فصیلة الحیوان 

                                            
یعتبر من أشھر أغطیة الرأس للنساء ، وللمندیل معنیین ، الأول بمعنى عمامة ، والثانى : المندیل  )٥٩(

بمعنى حزام ، ویصنع المندیل من القطن أو من الحریر ، والمندیل عبارة عن قطعة من القماش تلف 
  .حول الرأس ویترك طرفاه ینسدلان على الظھر أو على جانبى الرأس

 . ١٣٨، المرجع السابق ، صـ . ) د( أحمد الزیات  -
 . ٥٣، المرجع السابق ، صـ . ) د( زكى حسن  )٦٠(
 . ٤٤أنظر ھامش : قفطان  )٦١(
 . ٤٣أنظر ھامش : القمیص  )٦٢(
كان یطلقھ الفرس على أغطیة الرأس للزینة وقد لبسھ رجال الحكم والبلاط والأمراء ، : التاج  )٦٣(

ستدیر وبھ نتوءات وقد یكون من الذھب ومرصعا ً بالأحجار وبعض ھذه التیجان كانت ذات شكل م
الكریمة ، وقد أستعملت التیجان منذ أوائل العصر الإسلامى ، فلبسھ الخلفاء والسلاطین والملوك 

  .المسلمین 
 . ١٤٢، المرجع السابق ، صــ . ) د( أحمد الزیات  -
ب ونعل وغیره ، والحذاء ، نوعان إما یطلق على كل ما یلبس فى القدم من خف ومركو: الحذاء  )٦٤(

  .أن یكون قصیر یكاد یغطى القدم فقط ، وربما یكون ذات رقبة طویلة تصل إلى الساق
 . ٣٣٦ – ٣٣٥دوزى رینھارت ، المعجم المفصل ، صـ  -
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، ولكن بعد أن تأثروا بالفنون الأخرى وبصفة خاصة الفنون الصینیة فأصبحوا یقلدونھا 
ً ، مما أكسب  ً عظیما   . )٦٥(ھذه الرسوم الصدق والدقة فى محاكاة الطبیعة تقلیدا

وفى الجزء العلوى من زخرفة الدورق السابق یوجد رسم زخرفى لبلبل یسبح ویغرد فى 
كذلك یوجد فى الجانب الأیمن من الرسم مجموعة من الأوز الطائر )  ٩لوحة ( الھواء 

ركة والإتقان والقرب یسبح فى الفضاء ، مما أضفى على الرسم الزخرفى الحیاة والح
ً تمثل  )٦٦(مــــن الطبیعة  ومما سبق من زخارف واردة على الدورق حیث أنھا جمیعا

العنـــاصر الزخرفیة فى العصر المملـــوكى أصدق تمثیل ومن ثم یمكن نسبة ھذا 
  .م  ١٤/ الدورق بالقرن الثامن الھجرى 

زھریة من الزجاج الأبیض على دورق أو م )٦٧(كما یحتفظ متحف الجزیرة بالقاھرة 
الشفاف المذھب والمموھھ بالمینا المتعددة الألوان ، والمزھریة ذات بدن كروى الشكل 

 ً إذا قیست مع حجم بدن الإناء ، وھى ذات فوھة متسعة )  ١١لوحة ( ورقبة طویلة نسبیا
شریط  تمیل إلى الخارج ، والإناء لھ قاعدة حلقیة مجوفة أما زخرفة الفوھة ، فتتألف نم

من الزخارف النباتیة المتداخلة مع بعضھا البعض وقد زینت ورسمت بالذھب ، ویحیط 
، أما )  ٣شكل ( منطقة وسط الرقبة شریط دائرى یحاط بإطارین من الزخارف المذھبة 

عن زخرفة الشریط فھى تتألف من زخارف نباتیة متداخلة بالمینا الزرقاء على أرضیة 
ق الإناء فزین بشریطین زخرفیین مذھبین من زخارف مذھبة ، أما عن منطقة عن

مجدولة ومجردة بخطوط من المینا الحمراء ، أما زخرفة بدن الإناء فقد تألفت من 
شریطین الأول عریض وتتألف زخارفھ من ستة بخاریات غیر كاملة ، بعضھا مذھب 

ن فروع وقوام زخرفتھا ستة أشكال زخرفیة ثلاثة منھا ذات زخارف نباتیة محورة م
وأوراق نباتیة ومحددة بخطوط حمراء بالمینا ، والثلاثة الأخریات فقد تألفت زخارفھا 
من أشكال وریدات رباعیة البتلات وملونة بالمنیا الحمراء والزرقاء والخضراء ومحددة 
بخطوط حمراء ، وتنبثق من ھذه الوریدات ورقتان نباتیتان ملونة بالمینا الخضراء 

بخطوط حمراء والجمیع على أرضیة مذھبة وھذه الزخرفة بالتبادل والصفراء ومحددة 
مع المناطق الثلاثة الأخرى ، وأسف ھذا الشریط یوجد شریط زخرفى مذھب أضیق من 
الشریط الذى یعلوه ، ویحیط ھذا الشریط من أعلى وأسفل بخطین من المینا الحمراء ، 

ملتویة تنتھى بوریقات نباتیة وقوام زخرفة الشریط عبارة عن فروع نباتیة منثنیة و
متداخلة مع بعضھا البعض، ویوجد فى أطراف بعضھا نھایات تنتھى بشكل شرافات 
ثلاثیة الفصوص ، وقد لونت ھذه الشرافات بالمینا المتعددة الألوان من الأزرق والأحمر 

                                            
 . ٤٣، المرجع السابق ، صـ . ) د ( زكى حسن  )٦٥(
 . ٥١، المرجع السابق ، صـ . ) د ( زكى حسن  )٦٦(
/ الارتفاع : ھـ  ، المقاس ١٦٦، الرقم الحلاى  ١٥٦متحف الجزیرة بالقاھرة ، رقم السجل السابق  )٦٧(

متوسطھ ، یوجد بھا تصدع وترمیم بالرقبة ، / سم ، حالة التحفة  ٦٫٣/ قطر الفوھھ  –سم  ١٤٫٢
 .والفوھة علیھا طبقة شدیدة من الكمخ 
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، والأخضر والأصفر والأبیض أما الأفرع النباتیة فھى مذھبة ومحددة بالمینا الحمراء 
  .أما قاعدة الإناء فھى حلقیة الشكل مجوفة ، وطریقة صناعة الإناء النفخ فى قالب 

  
  -:الدراسة التحلیلیة 

تتألف العناصر الزخرفیة على ھذا الإناء من شریط یحیط الجزء العلوى من 
فوھة الإناء ، وتألفت زخارفھ من رسوم نباتیة وھندیة تشبھ الدنتیلا وھى مذھبة ، كما 

ً الشریط العلوى ، وقد تمیزت ھذه  یحیط عنق الإناء شریطین زخرفیین یشبھان تماما
الزخرفة بالدقة وتمثیل الطبیعة أصدق تمثیل ، ویعتبر ذلك مما ألفھ العصر المملوكى من 

.  )٦٨(رسوم مزھرة ومذھبة وترجع ھذه الدقة إلى مدى تأثر الفنان المسلم بالفن الصین
بة فى ھذا العصر سواء ما كان منھا مرسوم بالذھب كذلك فقد اعتمدت الزخارف المذھ

أو المطلى بالمینا متأثر بما كان فى العصور السابقة وبصفة خاصة فى العصر الفاطمى 
)٦٩( .  

ویلاحظ أن جمیع الأشرطة الزخرفیة على ھذا الإناء أنھا جاءت جمیعھا أفقیة 
ً وكانت متباینة فى أتساعھا ، وكان یفصل بعضھا  عن بعض عن طریق ودقیقة جدا

، ومما یلفت النظر أن زخرفة التذھیب على ھذا الإناء جاءت )  ٣شكل ( أشرطة ضیقة 
جمیعھا فوق طلاء المینا ذات الألوان المتعددة من الأحمر والأخضر والأزرق والأصفر 
ً من  ، ومن خلال شكل ھذا الإناء حیث أنھا مختلف من ناحیة الشكل ، ومختلف أیضا

ناصر الزخرفیة من رسوم نباتیة وبخاریات والتذھیب الذى جاء فوق حیث تناول الع
، ) م  ١٤/ ھـ  ٨( طبقة المینا الملونة ، یمكن أن ننسب ھذا الإناء إلى سوریا فى القرن 

  .وربما تكون مصر قد استوردتھ من بین مجموعة أوانى زجاجیة مذھبة ومموھة بالمینا 
أس من الزجاج الشفاف المرسوم بك )٧٠(ویحتفظ متحف الجزیرة بالقاھرة 

المتعددة الألوان ، والكأس ذات شكل )  ١٤،  ١٣،  ١٢لوحة ( بالذھب والمموه بالمینا 
ً ، وقوام  أنبوبى یتمیز بالرشاقة وینتھى بحافة متسعة ولھ شفة تمیل إلى الخارج قلیلا
زخرفة الكأس یزخرف الفوھة شریط عریض ذات زخارف كتابیة بالخط النسخ 

، " عز لمولانا " ویقرأ بعض أجزائھا )  ١٤،  ١٣شكل ( وكى ، وفاقد أجزاء منھا الممل
داخل جامة " الأسد " ویتخلل ھذا الشریط الكتابى رنك " طال بقا " ، " السلطان " 

" الأسد" ویرمز رنك )  ١٥شكل ( مستدیرة بالمینا البیضاء على أرضیة حمراء ومذھبة 
ما الرسم الزخرفى الرئیسى على ھذا الكأس فیوجد ، أ" بیبرس " ھنا إلى السلطان 

                                            
  . ٢٤٦دیماند ، المرجع السابق ، صـ . س . م  )٦٨(
 . ١٦٣سعاد ماھر ، المرجع السابق ، صـ  -
 . ٢٣٣دیماند ، المرجع السابق ، صـ . س . م  )٦٩(
: ھـ ، المقاس  ١٧١ھـ ، الرقم الحالى  ١٣٤متحف الجزیرة بالقاھرة ، رقم السجل السابق   )٧٠(

تاج إلى سم ، مصدر الاقتناء ، القصور المصادرة ، الكأس یح ٧سم ، قطر الفوھة  ١٤٫٣الإرتفاع 
 .إعادة ترمیم بإسلوب أفضل بمعرفة الأثرى المرمم
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بالشریط الأوسط الذى یتألف من رسوم آدمیة لشخصین یمسك كل منھما فى إحدى یدیھ 
كأس ویفصل بین الرسوم الآدمیة فرعین نباتیین ینبثقان من مزھریة وزخرف الرسم 

ة وطبیعة بالمنیا ذات اللون الأبیض والأخضر والأحمر والأصفر ، ومما یضفى حرك
على الرسم وجود رسم لأوزه تقف بین الفرعین النباتیین ویحیط ھذا الشریط الزخرفى 
من أعلى ومن أسفل إطار بالمینا الحمراء ، أما قاعدة الإناء فھى حلقیة مجوفة بعض 
الشئ ، وطریقة الصناعة النفخ فى قالب ، وقد صنعت قاعدة الكأس بھذا الشكل لكى 

  .تعمل على حفظ توازنھ
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  الدراسة التحلیلیة 
لقد أتسمت الأوانى الزجاجیة المرسومة بالذھب والمموھة بالمینا فى العصرین 

م بالرشاقة  ١٤،  ١٣/ الأیوبى والمملوكى فى القرنین السابع والثامن الھجرى 
والإنسیابیة ، كما كان للزخارف الكتابیھ عظیم الأثر فى ھذا الإنتاج وقد كانت ھذه 

  . )٧١(النسخ المملوكى وخط الثلث إلى جانب الخط الكوفى  الكتابات بالخط
وقد كانت معظم الكتابات الواردة على الأوانى الزجاجیة داخل أشرطة زخرفیة 

النعیم الخالد " أو " الجد الصاعد " أو " الإقبال الزائد " وقد تألفت من جمل دعائیة مثل 
" أو " لعُمر السالم والعز المقیم والاقبال ا" أو " العافیھ والنعمة السابغة والراحة " أو " 

 . )٧٢(" الدولة الباقیة والسلامة الدائمة " أو " وبقا شامل لصاحبھ "  " عز دائم 
كذلك فقد زخرفت بعض الأوانى الزجاجیة المرسومة بالذھب والمموھة بالمینا 

،  )٧٣(ور فى العصر المملوكى بآیات قرآنیھ من آیة الكرسى وسورة التوبة وسورة الن
وكانت ھذه الزخرفة الكتابیة فى الغالب كانت تكتب داخل مناطق أفقیة مختلفة الإتساعات 

، وقد حفل الكأس الذى نحن بصدد دراستھ  )٧٤(ویفصل بینھا بعض الأشرطة الضیقة 
بالعدید من الزخارف ، وأولھا شریط زخرفى أفقى بخط النسخ المملوكى یحیط الجزء 

ً للسلطان یقرأ منھ العلوى من عنق الإن ً دعائیا " اء ، ویتضمن ھذا الشریط الكتابى نصا
والكتابة زخرفت بالمینا البیضاء حددت بخطین " طال بقاه " " السلطان " " عز لمولانا 

باللون الأحمر على أرضیة من المینا الزرقاء ویفصل بین أجزاء ھذا الشریط الكتابى 
ویعتبر الرنك ھنا  )٧٥("بیبرس " یرمز للسلطان الذى ) رنك الأسد ( جامھ مستدیرة بھا 

ً لھذه الأھمیة فقد لونھ  ذات أھمیة خاصة حیث أنھ یمثل شارة من شارات الحكم ، ونظرا
الصانع بألوان زاھیة واضحة من المینا ذات اللون الأبیض والأحمر على أرضیة مذھبة 

السلطان بیبرس  ومما یدل على اھتمام)  ١٣لوحة ( مما ساعد على إبراز الرنك 
بالصناعة والصناع ، أنھ أولى رعایة وعنایة خاصة بھم وأوصى بذلك وأمر بفتح 

  .)٧٦(مصانع الزجاج للعمال كما أمر بإصلاح فنار الأسكندریة والحق بھا عدسة زجاجیة
ویزین بدن الكأس شریط عریض أوسط ذات رسوم آدمیة لحاكم أو سلطان أو أمیر 

أما عن قوام )  ١٣لوحة ( ن أسفل خط من المینا الحمراء ویحدد الشریط من أعلى وم
زخرفة الشریط فكما ذكرنا كانت لأمیر یقف وقفة جانبیة ویظھر الوجھ من الجانبین 

وھو من المناظر التصویریة الغیر مألوفة ، كما أن ھذه المناظر لم تظھر بكثرة ) برُفیل (
                                            

  . ٤٦، المرجع السابق ، صـ . ) د( مایسھ محمود  )٧١(
 .٥٧٠المرجع السابق ، صـ . ) د( سعید عبد الفتاح عاشور  -
 . ١٦٣، المرجع السابق ، صـ . ) د( سعاد ماھر   )٧٢(
 . ١٦٥سعاد ماھر ، المرجع السابق ، صـ  )٧٣(
 . ٢٤٠دیماند ، المرجع السابق ، صـ . س . م  )٧٤(
 . ٦٠كرستى وأرنولد وبریجز ، المرجع السابق ، صـ  )٧٥(
 . ٥٦المرجع السابق ، صـ . ) د( رؤوف نحاس  )٧٦(
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 )٧٧(منذ القرن الخامس عشر للمیلاد  على رسومھم والاھتمام بإبراز الصور الجانبیة إلا
 ً یظھر جزء  )٧٨(، ویحیط رأس الأمیر ھالة مستدیرة من المینا الحمراء ، ویرتدى قمیصا

منھ أسف الملابس الخارجیة ، وقد لون بالذھب و المینا الحمراء ، ویزخرف الجزء 
الأسفل من القمیص شریط زخرفى ضیق من خطین بالمینا الحمراء وبداخل ھذین 
الخطین نقط بنفس لون المینا الحمراء ، أما الرداء الخارجى فقد كان عبارة عن قفطان 

مفتوح من الأمام فى الجزء الأسفل ویقفل من أعلى بأزرار ویزخرف القفطان دوائر  )٧٩(
باللون الذھبى والأخضر ومحاطھ بالمینا الحمراء ، أما اللون الأساسى للثوب فكان اللون 

ء الرأس فقد تالف من عمامة ذات عدة طیات ، یخرج منھا جزء الأبیض ، أما غطا
  .یحیط برقبة الأمیر ، وتلون العمامة بالمنیا الحمراء والصفراء

ومن التأثیرات الصینیة التى وضحت على رسوم ھذا الكأس الرسوم الآدمیة 
والتى أصبحت تشبھ الوجوه المغولیة ذات العیون الضیقة ، وطیات الملابس التى من 

  .شأنھا إظھار حركة الجسم مما أكسب الرسم الحیویة والمرونة والحركة 
كما وضحت التأثیرات الصینیة فى رسم الأوزه  التى تطیر فوق الفروع النباتیة 

ً من الطبیعة    . )٨٠(مما یجعل الزخارف أكثر قربا
أما قاعدة الكأس فھى مجوفة حلقیة الشكل یعلوھا منطقة مذھبة تخلو من 

، ومما سبق یتضح لنا أن ھذا الكأس قد أمتلئ برسوم زخرفیة لرسوم آدمیة الزخارف 
وحیوانیة ونباتیة وھندسیة وكتابیة ومن خلال ما ورد علیھ من زخارف كتابیة بالخط 
النسخ ، ورنك الأسد الذى یرمز للسلطان بیبرس فیمكن نسبتھ ھذ الكأس إلى القرن 

ً فى إنتاج الزجاج المرسوم م وھو القرن الذى شھد ١٤/ الثامن الھجرى  ً عظیما تطورا
  .بالذھب والمموھة بالمینا 

من الزجاج الشفاف المرسوم  )٨١(كما یحتفظ متحف الجزیرة بالقاھرة على قمقم 
وقوام زخرفة القمقم تتألف من منطقة عنق القمقم )  ١٥لوحة ( بالذھب والمموھة بالمینا 

ً من الزخارف ویبدو أنھا ك انت  مزخرفة بنفس العناصر الزخرفیة التى التى تخلو تماما
زخرف بھا بدن الإناء ، والعنق علیھ طبقة كثیفة من الكمخ الذى عمل على طمس 
الألوان والزخارف فى تلك الجزء من القمقم ، ویفصل عنق القمقم عن البدن خطین 

طریق زخرفیین بألوان المینا الحمراء والزرقاء ، وتنقسم زخارف البدن إلى نصفین عن 
خطین دائریین بالذھبى ، أما الجزء العلوى من زخرفة البدن فتتألف زخارفھ من 

                                            
 . ٤٤، صـ  ١٩٤١الصین وفنون الإسلام ، القاھرة ، . ) د( زكى حسن   )٧٧(
 ) . ٤٣( أنظر ھامش  )٧٨(
 ) . ٤٤( أنظر ھامش  )٧٩(
 . ٥٣المرجع السابق ، صـ . ) د( زكى حسن  )٨٠(
الإرتفاع : ھـ ، المقاس  ١٦٧، السجل الحالى  ٣٦٧متحف الجزیرة بالقاھرة ، رقم السجل السابق   )٨١(

ملیمتر ، ، مصدر الإقتناء ، القصور المصادرة ، علیھ طبقة كثیفة  ٧٫٨/ سم ، قطر الفوھة  ١٧٫٥/ 
 .عادة ترمیمھ بواسطة المرمم المتخصص ‘یجب  من الكمخ ، ومرمم بإسلوب سيء ،
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مجموعة من الأشرطة الرأسیة والتى تتكون من أربعة أشرطة مكررة ومتبادلة مع أربعة 
أشرطة أخرى ، وقوام زخرفة الشریط الأول یخلو من الزخرف ولكنھ ملون بالمینا 

زخرفة الشریط الثانى من رسم طائرین باللون  البیضاء على أرضیة زرقاء وتتألف
الأبیض والأزرق والأحمر والذھبى وتتألف زخارف الشریط الثالث من شریط خال من 
ً من الزخارف وملون بالمینا  الزخارف وملون بالذھبى ، والشریط الرابع یخلو أیضا

ى للبدن ، أما الحمراء وتتكرر ھذه المناطق الأربعة على الجزء الثانى من النصف العلو
النصف الأسف من البدن فھو ملون بالأحمر والذھبى ، ویحتوى على طبقة شدیدة من 

  .الكمخ التى من شأنھا إخفاء الألوان والزخارف على ھذا الإناء 
ویكاد یخلو ھذا القمقم من الزخارف فیما عدا بعض الأشرطة الزخرفیة الملونة 

أشرطة مرسومة بالذھبى وملونة بالمنیا  ، ومع ذلك فمن خلال ما جاء علیھ من رسوم
المتعددة الألوان ، یمكن نسبتھ إلى مصر فى العصر المملوكى خلال القرن الثامن 

  .م  ١٤/ الھجرى 
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  -:وتوصل البحث إلى النتائج الآتیة 

أمكن تأریخ بعض الآنیھ موضوع البحث بناء على ما جاء علیھا من زخارف  -
الثالث عشر والرابع عشر / لثامن الھجرى ورسوم بالقرن السابع الھجرى وا

  .المیلادى
أن المناظر التصویریة والزخارف على الآنیة الزجاجیة المرسومة بالذھب  -

ً عن العصریین الأیوبى والمملوكى من  ً صاداقا والمموھة بالمینا كانت تعبیرا
رسوم لسلاطین ، وحیاة الترف التى كان من أھم سماتھا مناظر الطرب 

 .لشرابوالرقص وا
التأثیرات الصینیة على الرسوم الآدمیة والحیوانیة والتى كان من شأنھا إضفاء  -

 .الحركة والحیاة فى الرسوم الزخرفیة وقربھا من الطبیعة 
أمكن التعرف على بعض عیوب الصناعة على الزجاج المرسوم بالذھب  -

ئن والمموه بالمینا ، وھى الفقاقیع الھوائیة التى ظھرت على بعض العجا
 .الزجاجیة من دوارق وغیرھا 

ظھور الرسوم الحیوانیة المتأثرة بالفنون الصینیة وبصفة خاصة رسم الأوزات  -
الثلاثة التى تسبح فى الھواء والتى من شأنھا إضفاء الحیاة فى الرسوم الزخرفیة 

. 
أصبحت الرسوم الآدمیة تمثل أھم العناصر الزخرفیة وأصبح لھا مكان الصدارة  -

 ٠رف النباتیة والھندسیة والكتابیة بین الزخا
انتشار الأشرطة الكتابیة بالخط النسخ المملوكى والتى كان یتخللھا رسوم  -

" الذى یرمز للسلطان ) الأسد ( الرنوك أو الشارات والتى كان من أھمھا رنك 
  ". بیبرس 
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  المنشآت المعماریة  المائیة في الجزائر
  )الخربة  –نموذج ( العھد العثماني 

  *خدیجة نشار .د

یعتبر الماء عنصرا أساسیا للحیاة، لذا نجد أن المجتمعات في كل الفترات 
  .اعتمدت على طرق عدیدة لإستغلال و صرف ھذه المیاه

ي الشبكة المائیة تتحكم طبیعة التضاریس و كمیة الأمطار المتساقطة سنویا ف
إن تضاریس المنطقة تتكون من ھضاب تنحدر من الجھة الشمالیة  .لمدینة الجزائر

  .الشرقیة على ساحل البحر و من الجھة الجنوبیة الغربیة على سھل متیجة
علما  أن  ،إن میاه الأمطار ھي المصدر الأساسي لتزوید الشبكة المائیة الجوفیة

دراسات  .مم ٨٠٠مم و  ٦٠٠ا تتراوح مــا بین نسبة الأمطار المتساقطة سنوی
P.SELTLER   تعطینا بعض الإحصائیات التي تخص نسبة تساقط الأمــــطار في

  : مدینة الجزائر و ضواحیھا 
  مم  ٧٧٦: محطة مدینة الجزائر   -١
 مم  ٧٦٢: محطة بوزریعة  -٢
 مم   ٦٧٢:  محطة الحـراش  -٣

 ،مانیة في طریقة توزیع المیاهخلال الفترة العث ،عرفت الجزائر نظام محكم 
كانت تتوزع على الجزائر شبكة مائیة  .سواءا كانت میاه الأمطار أو الآبار أو غیرھا

 ،القناطر ،مثل القنوات ،لتسییر وإیصال ھذا المورد إلى السكان بشتى الطرق و الوسائل
  .العیون و الآبار ،)الجب ( الصھاریج 

عدة مباني ) عن مستوى سطح البحر  أعلى نقطة( توجد في منطقة بوزریعة 
ترجع إلى عائلات غنیة أو ذات مـــكانة في الحكم  ،فخمة تحیط بھا بساتین و مزارع

  .العثمـــاني
و الذي یرجع تاریخھ إلى نھایة " بجنان الفسیان " إن المعلم الأثري المتواجد 

المنحدر یوجد  أعلى ربوة و أسفل) قصر ( یتكون من آثار لمبنــى فخم  ،م ١٨القرن 
  .یمر بجواره وادي بني مسوس" الخربة " مبنى آخر یطلق علیھ  إسم 

كـــانت و لازالت تعتمد علیھ  ،یوجد بداخل ھذا المبنى عنصر مـــائي طبیعي
لسقي  ،عند فیضان الحوض من الماء ،العائلة للشـــرب  كما كانت تستعمل ھذه المیاه 

  .المساحات الزراعیة القریبة  منھ
  

                                                
 .نشار خدیجة معھد الثار جامعة الجزائر *
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  :  صف المبنىو
یحتوي المبنى على مــدخل رئیسي من الجھة الشمالیة الشرقیة یوصلنا مباشرة 

و مــدخل ثانوي في الجھة الجنوبیة الشرقیة )   ٠١صـــورة رقم ( إلى العنصر المــائي 
الأول الذي یحتوي على غرفة ذات فتحة تـــعلو المدخل ) الدور ( یؤدي إلى الطــابق 

   .)بق من الجزء العلوي إلا آثار للجـــدران و الشــرفة لم ی( الرئیسي 
  :  الطـــابق الأرضــي

توي على صھریج تحیط من جـــھاتھ الثلاثة یتكون من مــــساحة مستطیــلة  تح
ممـــرات ضیقة و مــمر أوسع یفصل مــابین الصھریج و المبنـــى المــربع الشكل الذي 

نصل إلى الحــوض )   ٣صـــورة رقم ( أنجز بغــرض حفظ مــاء العنصر المــائي 
 ٤صـــورة رقم ( ة المــربع الشكل بواسطة ممــر مبلط بأحـــجار عریضة غیــــر ثـــابت

تحیط  .تـــغطى قــناة صرف المیاه عند فیضانھا من الحــوض نحو  الصھریج ،) 
تعــلوھا جدران تتوسطھا )  ٥صـــورة رقم ( بالحوض من جھاتھ الثلاثة مسطبة 

و سقف المــبنى عـــلى )  ٨-٧صـــورة رقم ( خــزائن جــداریة ذات شكل إھلیــــــلیجي 
  .شكل قــبو
سو أرضیة المسطبة بلاطات سداسیة الأضـــلاع ذات لــون أحمـــر بالتنــاوب تك

   .) ٩صـــورة رقم  ( مــع مثلثات بطـــلاء أخضر تــكون شكل نجمــة 
في الجھة الجنوبیة الشرقیة من المـــمر الــواسع نجد دكـــانة للإســـتراحة 

  .مـــغطات ببـــلاطات خزفیة
كمــا نلاحظ أثر   ،یتوسطھ عــمود رخـــامي)  ١٠قم صورة ر( أما الصھریج 

ننـــزل بــداخلھ بــواسطة سلم ذو خمـــسة  ،لمجموعة من الأعمــدة تحیط بالصھریج 
و یوجد بجداره الشـــمالي الشرفي فتحة لــصرف المــاء الفــائض  ،درجــات لتنظیفھ

  .) ١١صـــورة رقم ( خــارج المبنـى لسقي البــساتین 
و )  ١٣– ١٢صـــورة رقم ( یعلو المبنى جدار حوافھ على شــكل ھــرمي 

  .) ١٤صورة رقم ( أركـــانھ مزینة بشــرفات 
إن طریقة و تقنیة و مـــواد البناء المستعملة في ھــذا المبنى تنطبق مع المباني 

  .)طــات آجر و بلا ،رخــام ،حجارة( التي تــرجع إلى الفترة العثمانیة في الجــزائر 
نلاحظ أن المنشآت المائیة قد تكون شخصیة أو عمومیة یستفید منــھا الإنسان و 

و نظرا لأھمیتھا وجدت خلال الفترة العثمانیة  إدارة لصیانتھا و  ،المجتمع بصفة عـــامة
  ."خـــوجة العیــون " الحفاظ علیھا من طرف  
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  كنیسة القدیس أنطونیوس البدوانى بالإسكندریة
  دراسـة أثریـة معمـاریـة

  *رأفت عبد الرازق. د
  : مقدمة 

أعتادت الكنیسة منذ العصر الرسولى أن تشید معابدھا  وتدعوھا بأسماء العذراء 
ا والرُسل والشھداء ، ولیس معنى ذلك أنھا لھم أو أقیمت لأجلھم، إنما ھى           ، أم

التسمیة فالغرض منھا تكریم ھؤلاء القدیسین والرسل أو الشھداء من               ناحیة، 
ومن ناحیة أخرى لتمیز ھذه الكنائس عن بعضھا لمعرفتھا، وتمثل دراسة العمارة 
المسیحیة مرحلة ھامة من مراحل تطور الحضارة المصریة القدیمة والتى مازالت 

التطور الذى بلغتھ ھذه الحضارة فھى تعكس لنا صورة  آثارھا العظیمة شاھدة على ھذا
  .صادقة عن حیاة المصریین بعد اعتناقھم الدین المسیحى

تعد دراسة العمائر المسیحیة وخاصة الكنائس من الموضوعات الھامة فى مجال 
الدراسات الأثریة، وذلك لما تحتویة من فنون العمارة سواء فى التخطیط أو المداخل 

الأعمدة والعقود وأسالیب التغطیة المختلفة فى الأسقف، وما یحتاجھ ذلك كلھ والنوافذ و
من فنون تشكیلیة سواء فى زخارف الجص أو الرسم على الجدران أو الحفر على 
الخشب أو زجاج النوافذ الملون، ناھیك عما تضمھ عمارة الكنائس من أیقونات وتماثیل 

اج إلى عشرات الفنانین والمھرة من نجارین القدیسین والرھبان، وكان فن المعمار یحت
ً كل فى … ومرخمین وحدادین وزجاجین ونقاشین ومذھبین  وغیرھم أبدعوا جمیعا

ً من الرھبة والخشوع  مجالھ فانعكس ذلك على أعمالھم التى أضفت على الكنیسة كثیرا
  .والقدسیة فى نفوس رواد الكنائس

باكوس بالإسكندریة موضوع ھذه وتعد كنیسة القدیس أنطونیوس البدوانى بحى 
الدراسة واحدة من ھذه الكنائس الرائعة التى تبرز دراستھا الكثیر من ھذه الخصائص 

  .المعماریة والفنیة
  :ترجمة حیاة القدیس أنطونیوس البدوانى

) م١١٩٥(بمدینة لشبونة بالبرتغال عام  )٢(أنطونیوس البدوانى  )١(ولد القدیس 
ً لدراسة الكتاب المقدس والعلوم الأخرى إلى أن أصبح      حیث مكث ست سنوات متفرغ ا

                               
 . جامعة طنطا –كیة الآداب  –مدرس بقسم الآثار الإسلامیة : رأفت عبد الرازق أبو العینین. د* 
ً مع الله ، ورفعتھ الكنیسة إلى مصاف القدیسین الأطھار: القدیس) ١(   .شخص عاش حیاتھ طاھرا
، الھیئة )٥٤(الأقباط فى مصر فى العصر العثمانى، سلسلة تاریخ المصریین : محمد عفیفى.د -

 .٣٠٨، ص ١٩٢٢المصریة العامة للكتاب ، القاھرة ، 
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ً ، ثم ألتحق برھبانیة الأخوة الأصاغر، وبعد فترة أتجھ إلى صقلیة ومكث بھا عام،  كاھنا
الذى أكتشف " فرنسیس الإسیزى " حیث التقى بالقدیس  )٣(بعدھا قصد مدینة إسیزى 

ده تأثیره فى الآخرین ، فأولاه مھمة مواھبھ غیر العادیة فى الحكمة وغزارة العلم وش
الوعظ وتدریس اللاھوت، فكان أول مدرس فى الرھبانیة الفرنسیسكانیة، فقد كان شدید 
ً على غرسھا فى النفوس، ولقب القدیس انطونیوس  الإیمان بالعقیدة المسیحیة وحریصا

  :بالعدید من الألقاب منھا
شفیع الفقراء " و " لإنجیلى المعلم ا" و " تابوت العھد ومطرقة الھراطقة "

  " . والأشیاء الضائعة 
وكان فى السادسة         ) م١٢٣١(سنة ) خزیران(یونیو  ١٣ولقد توفى فى 

حیث ترقد رفات قداستھ " بادوا " من العمر وشیدت لھ كنیسة ضخمة بمدینة )٤(والثلاثین 
  .بھا

  :نبذة تاریخیة عن الكنیسة
ل منذ القرن التاسع عشر المیلادى عدد كبیر الرم )٥(كان یعیش بمنطقة باكوس 

من الكاثولیك كانت لھم  )٦(من المصریین وأبناء الجالیات الأجنبیة المقیمة بالإسكندریة 
كنیسة صغیرة وكان یقوم أحد الآباء الفرنسیسكان من كتدرائیة سانت كاترین   بالمنشیة 

، شرعوا فى بناء كنیسة كبیرة ، بأداء القداسات ویلقى علیھم العظات، ومع تزاید عددھم
أجریت عدة أعمال ترمیم واسعة ) م١٩٢٠(تلیق بالمنطقة ، وفى عام ) م١٨٨٠(عام 

، وتم إفتتاحھا على ید المبعوث الرسولى ) م١٩٢٢(بالكنیسة تم الانتھاء منھا عام 

                                                                                 
ً ، تقع شمال شرق إیطالیا على بعد : امدینة بادو) ٢( غرب مدینة فینسیا أمضى ) م.ك٣٣(بادوفا حالیا

القدیس أنطونیوس معظم سنین عمره بھا، وشیدت لھ بھا كنیسة ضخمة بعد وفاتھ لذلك عرف 
  .بالقدیس أنطونیوس بالبدوانى

- Harolad Dullard: New world Atlas, London, 1978, p.38. 
ً، تقع على بعد : مدینة إسیزى) ٣( فرنسیس "شمال مدینة روما، ولد بھا القدیس ) م.ك١٧(اسیزینا حالیا

  .مؤسس الرھبانیة الفرنسیسكانیة ، والذى تتلمذ على یدیھ القدیس انطونیوس البدوانى " الإسیزى
- Harolad Dullard: Ibid, p.47. 

 .٤ت ، ص .باكوس ، الإسكندریة ، د: دلیل كنیسة سان أنطوان) ٤(
، الاسم الرومانى للإلھ دیونیسیوس، إلھ الخمر عند الإغریق، ویعتقد أن منطقة Bachus: باكوس ) ٥(

  .باكوس كانت مزارع كروم ویرتبط أسمھا بھ
،  ٢جـ          ١٩٩٥أساطیر الإلھة الصغرى، الطبعة الأولى ، القاھرة ، : عبد العاطى شعراوى . د -

  .٥٠٤ - ٥٠٣ص 
 -، مخطوط رسالة ماجستیر" یونسیوس وأتباعھ فى الأدب والفن الیونانى د: "ممدوح المصرى .د -

 .٢٧١، ص ١٩٩٧قسم الآثار،  –غیر منشورة ، جامعة طنطا، كلیة الآداب 
، مقال من ) م ١٩٣٩ -١٨٠٥(الجالیات الأوروبیة فى مدینة الإسكندریة : حسن محمد صبحى . د) ٦(

 .١٤٧ -١٤٣، ص  ٢٠٠٤كتاب محافظة الإسكندریة ، الإسكندریة ، 
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أصبحت الكنیسة تابعة للرھبان )  م١٩٩٢(ومنذ عام " أجینونوتى " الإیطالى المطران 
  . )٧(رنسیسكان بمصر الف

وتطل  )٨(تقع الكنیسة بحى باكوس شرق الإسكندریة ضمن منطقة الرمل :الموقع 
بواجھتھا الشمالیة الغربیة على شارع الفتح، أما الواجھة الجنوبیة الشرقیة فتطل على 

ً (شارع علوى والواجھة الشمالیة الشرقیة على شارع الإذاعة  أما الواجھة ) طوسون سابقا
ً على مبانى حدیثة الجنوب   ).١ - شكل (  .یة الغربیة فتطل حالیا

  :السور الخارجى للكنیسة
الكنیسة محاطة بسور خارجى من الآجر المكسو بالملاط المطلى باللون الأصفر، 

الخلفى بالجھة الجنوبیة ) م٢٫٩٠(ویتخلل السور ثلاثة مداخل اتساعھا ) م٢٫٦٥(بارتفاع 
لآخران بالواجھة الشمالیة الغربیة ویطلان على الشرقیة ویطل على شارع علوى، وا

شارع الفتح، تؤدى إلى تلك المداخل إلى مساحة فضاء وحدیقة تحیط بالكنیسة، ویغلق 
المداخل بوابات من الحدید كل بوابة لھا باب من مصراعین من الحدید یعلوھا صلیب 

ة الشكل وتخضع بوسطھ صلیب متعدد الرؤوس داخل دائرة ، والكنیسة مستطیل )٩(كبیر 
من الداخل لجوھر التخطیط المعمارى البازیلكى المكون من الأروقة الثلاثة الممتدة من 
الشرق إلى الغرب أوسعھا الرواق الأوسط وتقع الھیاكل الثلاثة للكنیسة بالجھة الجنوبیة 

  ).٢ -شكل (الشرقیة 

  ):المداخل الجارجیة –الواجھات (الوصف المعمارى للكنیسة 
  :جھة الشمالیة الغربیة الوا -١

                               
 .٥المرجع السابق ، ص : دلیل كنیسة سان أنطوان) ٧(
تخطیط مدینة الإسكندریة ، مقال من كتاب محافظة الإسكندریة  : محمد عواد حسین . د) ٨(

  .١٨ – ١٧، ص  ١٩٦٣الإسكندریة ، 
الشھیرة ، الھیئة الخطط التوفیقیة الجدیدة لمصر القاھرة ومدنھا وبلادھا القدیمة و: على باشا مبارك -

 .١٧١، ص  ٧، جـ ١٩٩٣المصریة العامة للكتاب ، القاھرة ، 
الصلیب ھو الرمز الرئیسى للدین المسیحى فھو شارة المسیح نفسھ، وھو من الرموز الدینیة التى ) ٩(

شاع استخدامھا على العمائر والمنتجات المسیحیة، وقد شاع استخدامھ فى القرن الرابع المیلادى 
لان قسطنطین أن الدین الرسمى للدولة البیزنطیة ھو الدین المسیحى، ولقد تعددت استخداماتھ بعد إع

وغیرھا من … الصلیب الیونانى ، المثلث، ذو الأطراف المدببة والمعقوف: وتنوعت أشكالھ وفمنھ 
.                          ةالصلبان ، والصلیب یرمز إلى انتشار المسیحیة فى العالم كلھ لأنھ یأخذ الاتجاھات الأربعـ

ص           ١٩٧٧، الإسكندریة ، ) الصلیب - الایقونات (الكنیسة بیت الله : تادرس یعقوب ملطى -
٤٨٦ -٤٨١ .  

- Payley , H. : Lest language of sympolusm, London, 1951, vol.2, p.127. 
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حتى ) م٤٫١٠(وارتفاعھا ) م١٠٫١٥(ھى الواجھة الرئیسیة للكنیسة ویبلغ طولھا 
  ).١ - لوحة : (مستوى سقف الطابق الأول وتنقسم الواجھة إلى ثلاثة أقسام

  :القسم الأوسط 
وتبرز عن سمك ) م٠٫٧٥(بعمق ) م٢٫٩٥(تشغلھ كتلة المدخل ویبلغ اتساعھا 

واھتم المعمار بھذا القسم من الواجھة بشكل أبرز أھمیتھا ) م١٫٨٠( الواجھة بمقدار
كمدخل رئیسى وكقاعدة لمنارة الأجراس، وتتقدم كتلة المدخل خمس درجات من الرخام 

لكل درجة ، ویكتنف المدخل ثلاثة أزواج من الأعمدة الضخمة ذات ) م٠٫٢٠(بارتفاع 
النوع المدبب، یعلوھا عقد منكسر یتوج تیجان كورنثیة علیھا إطارات معقودة مرتدة من 

قمتھ صلیب جصى، وقد غشیت فتحة العقد بوردة نباتیة مفرغة ثلاثیة البتلات یعلو العقد 
نافذة معقودة بعقد مدبب مغشاة بالجص المعشق بالزجاج الملون لإضاءة الردھة بالطابق 

لوھا صلبان جصیة الثانى، قوام زخرفتھا مجموعة من نوافذ طولیة ذات عقود منكسرة یع
ویتوسط كتلة المدخل فتحة باب مستطیلة عرضھا ) ٣ -، شكل ٢ –لوحة (مفرغة 

،ویعلو فتحة الباب عتب یعلوه حشوة جصیة بداخلھا ) م٢٫٤٠(وارتفاعھا ) م١٫٢٥(
الإلھ الواحد الأعظم "وتعنى ترجمتھا  ”Dot oprmo aximo “:كتابة لاتینیة نصھا 

لجص قوامھا صلیب مثبت فى الحجارة تلتف حولھ أیدى یعلوھا حلیة زخرفیة من ا" 
ویغلق على فتحة الباب مصراعان من الخشب قسم كل ) ٤ -شكل ( )١٠(بشریة متشابكة 

مصراع إلى عشر حشوات وضعت فى إطار رأسى مزخرفة بالحفر البارز قوام 
وكتلة ،  )١١(یتدلى منھ عناقید عنب ) ٥ - ، شكل ٣-لوحة (زخرفتھا فرع نباتى مجدول 

                               
بأن ترسم الید وھى تخرج من وسط  كانت الید فى فجر المسیحیة تعبر عن وجود الله ، وذلك) ١٠(

السحاب كما كانت ترسم مفتوحة أو مغلقة أو متحدة أو متشابكة ، فلقد استخدمھا الفنان فى التعبیر 
عن إشارات مختلفة تخدم العقیدة المسیحیة بطرق رمزیة ، فاستخدم الفنان الأیدى المتحدة أو 

  .حول عقیدتھم التى یرمز لھا بالصلیب المتشابكة حول الصلیب تعنى تكاتف المؤمنین والكنیسة
، ١٩٩٢الأدب والدین عند قدماء المصریین ، المتحف المصرى ، القاھرة           : أنطون ذكرى  -

  .١٣٢ص 
/ الرموز فى الفن والأدیان والحیاة ، الطبعة الأولى                             ترجمة : فیلیب سیرنج -

 .٣٠٨، ص  ١٩٩٢،  عبد الھادى عباس، دار دمشق
استعملت أوراق العنب رمز للكنیسة ، والكرمة للدلالة على علاقة الله بشعبھ وتدل تكعیبة الكرمة ) ١١(

كما ) أنا الكرمة الحقیقة وأبى الكرام(إلى المكان الذى یحفظ بھ أولاد الله ، ولقد قال السید المسیح 
  ) .مر كثیر فتكونون تلامیذىبھذا یتمجد أبى أن تأتوا بث(جاء فى الكتاب المقدس 

 .٢٧١المرجع السابق، ص : ممدوح المصرى . د - ،.              ٨-١: یوحنا ١٣ -
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من حیث التكوین المعمارى )١٢(المدخل ككل متأثر بالطراز الرومانسكى والقوطى 
  .والزخرفى 

  :القسم الأیمن 
یشغل الجزء الأیمن من ھذا القسم نافذة ) م٤٫١٠(وارتفاعھ ) م٣٫٦٥(یبلغ عرضھ 
معقودة بعقد مدبب مغشاة بالزجاج ) م١٫٩٥(وارتفاعھا ) م٠٫٦٥(مستطیلة عرضھا 

محصورة بین زوج من الدعامات الساندة التى تحیط بواجھات الكنیسة الأربعة الملون ، 
لتدعیم الجدران الخارجیة ضد الضغط الناتج من الأسقف المتقاطعة           ویغطى 
سقف ھذا الجزء من الواجھة سقف جمالونى مائل مغطى بالقرامید، یعلوه دعامات 

ً بسقف جمالونى محدب مغطى لتدعیم الطابق الثانى ا )١٣(حائطیة طائرة  لمغطى أیضا
بالقرامید، أما الجزء الأیسر من ذلك القسم فیشغلھ برج نصف دائرى مسمط یتخلل بدنھ 
فتحات مستطیلة تشبھ المزاغل ، ویتوج قمة البرج مجموعة من الشرافات تشبھ الدراوى 

  ) . ٦-، شكل  ٤ –لوحة (
  
  

  :القسم الأیسر 
الشمالیة الغربیة، القسم الأیمن السابق وصفھ  یطابق ھذا القسم من الواجھة

ً وزخرفة   .تخطیطا
  :الواجھة الشمالیة الشرقیة  -٢

                               
فنون الغرب فى العصور الوسطى والنھضة والباروك             دار  : نعمت إسماعیل علام. د) ١٢(

  .٢٩ -١٩، ص  ٢٠٠١المعارف ، القاھرة سنة 
- J. Devisse and M. Dauron : Rome et le Moyen Age, Parise, 1964 , p. 148. 
- J. Timmers : A Hand Book of Romansque Art, London, 1969, pp 185- 188. 

الدعائم الساندة أو الأكتاف الطائرة ، تشید لمعادلة الضغط المتجھة إلى الخارج فى المبانى ذات ) ١٣(
ة مفتوحة خارج سقوف الرواقین الجانبین لتحمل العقود أو الأقبیة وھى دعائم ذات عقود دائری

الضغوط العرضیة لأقبیة المجاز الأوسط العریض، ولقد استخدمت بكثرة فى عمائر العصر 
الرومانسكى ، وقد طورھا مھندسوا العمارة فى العصر القوطى إلى ما اصطلح علیھ بالقوائم أو 

ً من المجاز العریض  الأكتاف الطائرة التى تكون فیھا المجازات أو الأورقة الجانبیة أقل ارتفاعا
  .الأوسط 

، ١٩٧٦معجم العمارة وإنشاء المبانى، دار الأھرام للنشر، القاھرة      : توفیق أحمد عبد الجواد. د -
  .١٥٢ص 

 ١٢جـ                   ١٩٩٤فنون العصور الوسطى ، دار الصباح ، الكویت ، : ثروت عكاشة . د -
 .٥٤، ص 
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حتى مستوى سقف الطابق                ) م٤٫١٠(، وارتفاعھا ) م١٩٫٧٠(یبلغ طولھا 
الأول، وقد قسمت تلك الواجھة إلى أربع حنایا رأسیة معقودة بعقد مدبب بواسطة خمسة 

تحصر بداخلھا أربعة شبابیك مستطیلة مغشاة بالجص المعشق بالزجاج  أكتاف حائطیة
الملون ، یعلوھا كورنیش جصى بارز یعلوه سقف جمالونى مائل مغطى بالقرامید، یعلوه 

لتدعیم الطابق الثانى ضد الضغط الطارد الناتج عن ) ٧ - الشكل (دعامات حائطیة طائرة 
  .جدرانإرتكاز السقف والأقبیة المتقاطعة على ال

ُتح بتلك الواجھة مدخلان  ) م٠٫٨٠(أحدھما بالركن الشمالى عرضھ  )١٤(ولقد ف
یتقدم ھذا المدخل خمس درجات من الرخام تنتھى بفتحة باب ) م١٫٦٥(وارتفاعھ 

مستطیلة یعولھا عتب مستقیم یعلوه نافذة مستطیلة معقودة بعقد مدبب مغشاة بالخشب 
ً ، ) م١٫٥(أبعادھا ) ٥ -لوحة (المعشق بالزجاج الملون  ً وبالركن ) م١٫٩٥(عرضا طولا

ً یقع المدخل الآخر وھو عبارة عن فتحة باب مستطیلة  الشرقى من تلك الواجھة أیضا
یكتنفھا عمودان مخلقان بتیجان كورنثیة یرتكز علیھما عقد مدبب، ویغلق على فتحة 

ً ، ) م٠٫٩٥(الباب الذى تبلغ أبعاده  ً ، مصر) م١٫٧٥(عرضا اع خشبى خال من ارتفاعا
یعلو عتبة حلیة جصیة قوام زخرفتھا صلیب كبیر متساوى ) ٦ –لوحة (الزخارف 

  ) .٨ -شكل(الأضلاع یحصر بین أركانھ أربعة صلبان ، یعلوھا عقد ثلاثى 

  
  
  

  :برج الأجراس

                               
ر إلى داخل كنیسة أنطونیوس البدوانى من خلال ثلاثة أبواب ، الرئیسى منھا بالواجھة نعب) ١٤(

الشمالیة الغربیة ، والآخران بالركن الشمالى والشرقى من الواجھة الشمالیة الشرقیة ، ویتمشى ذلك 
ً للثالوث المقدس، وتشیر أبواب الكنیسة ف) فلیكن لھا ثلاثة أبواب: (مع قول الرسل  ى العقیدة ، مثالا

  .الطریق ، الحق والحیاة: المسیحیة إلى أبواب ملكوت الله  وھى 
منارة الأقداس فى شرح طقوس الكنیسة القبطیة والقداس، الطبعة الثانیة ، دار : منقریوس عوض الله  -

 .٢٩، ص  ١ت ، جـ.الجیل للطباعة، د
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السابق وصفھا بالواجھة ) ٩ –شكل (أعلى كتلة المدخل  )١٥(یقع برج الأجراس 
لقد برع المعمار فى إعطاء إیحاء للمشاھد بأن البرج مقسم إلى الشمالیة الغربیة ، و

خمسة طوابق، وذلك عن طریق حلیات زخرفیة وضعت على شكل كورنیش جصى 
ً بذلك  بارز، ویلتصق البرج بالواجھة الشمالیة الغربیة حتى نھایتھا ثم یرتفع عنھا مكونا

ل الكتلة البنائیة المفرغة التى قاعدة الطابق العلوى الذى تعلوه القمة المخروطیة، ویتخل
تبدأ من مستوى سطح الكنیسة قوصرة یعلوھا قمریة فى الأضلاع الأربعة غشیت 
بالزجاج للإضاءة والتھویة یزینھا من الخارج صلبان خشبیة یعلوھا شمسیتان فى 
ألأضلاع الأربعة غشیت بحلیات خشبیة مفرغة للإضاءة، أما القمة المخروطیة للبرج 

خشب المصفح برقائق الرصاص، ویتوج قمتھ صلیب معدنى متعدد الرؤوس، فھى من ال
ویحیط بالقمة المخروطیة أربعة أبراج بنائیة صغیرة ذات قمم مستدقة یتوجھا صلبان 
جصیة، ویزین الإطار الخارجى لھذا الطابق أفریز جصى مفرغ قوام زخرفتھ أشكال 

ویتم الصعود ) ٧ -لوحة (ام لاتینیة صلبان ، یعلوه أربعة ساعات دائریة الشكل ذات أرق
إلى قمة البرج عبر فتحة باب صغیر بالردھة التى تعلو كتلة المدخل بالطابق الثانى 

  .للكنیسة تؤدى إلى سلم نصعد من خلالھ إلى قمة برج الأجراس

  :أسلوب تغطیة الكنیسة من الداخل
طیط المعمارى من الواضح أن نظام التغطیة بالكنیسة قد أحدث لیتناسب مع التخ

لیتناسب بدوره مع التغطیة بدون استخدام الأخشاب، وتمتاز الكنیسة  )١٦(البازیلكى 
                               

ً عند المدخل الرئیسى برج الأجراس أو منارة الأجراس، برج یحمل جرس الكنیسة ومكا) ١٥( نھ غالبا
ً، ویدق الجرس للتنبیھ إلى مواعید القداس أو فى المناسبات الدینیة المختلفة،  أو جھة الھیكل أحیانا

ً یحتوى على ساعات دقاقة لتحدید مواعید  ً لمكان العبادة المسیحیة، وأحیانا ویعلو البرج صلیب رمزا
    .القداس والصلوات

إبراھیم سلامة، سلسلة الألف كتاب الثانى عدد / كنائس القبطیة فى مصر، ترجمة ال: بتلر . ج .ألفرید  -
 .٣١٠، ص  ٢، جـ ١٩٩٣، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، القاھرة ، )١٣١(

ھو أقدم الطرز المعماریة التى استخدمت فى تخطیط الكنائس المسیحیة بصفة : الطراز البازیلكى) ١٦(
فة خاصة، وقد تعددت أراء العلماء والباحثین حول معرفة مصدر عامة والكنائس المصریة بص

اشتقاق ھذا الطراز ویعتمد تخطیط الكنیسة البازیلكیة على مساحة مستطیلة                     
تقسمھا صفوف من الدعامات أو الأعمدة إلى ثلاثة أروقة طولیة أوسعھا وأعلاھا الأوسط وفى 

  .النھایة الشرقیة یوجد تجویف
  .٦٣، ٦٢، ص ١، جـ ١٩٧٧الفن القبطى ، الھیئة العامة للكتاب، القاھرة، : سعاد ماھر. د -
  ١٩٨٨دراسات فى العمارة والفنون القبطیة ن ھیئة الآثار المصریة     : مصطفى عبد الله شیحة. د -

  .٦٢ -٥٧ص 
- Ademey, w.  :  The Greek and Eastern churches, New York, 1928, p.179. 
- Eletchr, A : History of architecture on the comparative method, London,   1940, p. 252. 
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بأسلوب تغطیتھا حیث تجمع بین الأسقف المقببة والمسطحة، حیث یغطى الرواق 
الأوسط من بازیلكا الكنیسة أقبیة متقاطعة، الرواقین الجانبین سقف مسطح، أما الطابق 

عتمد فى تغطیتھ على الأقبیة المتقاطعة فقط، ھذا وتعتمد الكنیسة فى العلوى للكنیسة فی
  .أسلوب تغطیتھا على العقود المدببة والمنكسرة التى ترتكز على الدعامات والجدران

  :الكنیسة من الداخل
تؤدى كتلة المدخل السابق وصفھا إلى دركاة مربعة الشكل مغطاة بقبو مروحى 

ً، وقد فتح بضلعھا الشمالى الشرقى بوسطھ دائرة بداخلھا صلیب مح ً بارزا فور حفرا
والجنوبى الغربى نافذة مستطیلة یغلق علیھا ودلفتان من الزجاج یتوسطھما دائرة بداخلھا 
صلیب، وبصدر الدركاة فتحة باب مستطیلة یغلق علیھا باب خشبى یقع على محور 

كون من الأورقة الثلاثة الرواق الأوسط، وتخضع الكنیسة لجوھر التخطیط البازیلكى الم
الممتدة من الشرق إلى الغرب، وتقع الھیاكل الثلاثة بالجھة الجنوبیة           الشرقیة، 
والكنیسة من الداخل مستطیلة الشكل مقسمة إلى ثلاثة أروقة بواسطة صفین من البائكات 

رتكز بكل صف خمس دعامات شُكل بدنھا الخارجى بحزم بنائیة من الأعمدة المدمجة، ت
علیھا أرجل العقود والأقبیة المتقاطعة وتحمل الدعامات ثمانیة عقود مدببة أربعة فى كل 

وتبلغ مساحة الرواق ) ٨ -لوحة(جانب تسیر عمودیة على الجدار الجنوبى الشرقى 
ً ، ) م١٥٫٥٠(الأوسط  ً ، ویغطى ھذا الرواق سلسلة من الأقبیة ) م٤٫٢٥(طولا عرضا

صر فیما بیھا جامات مستدیرة بداخلھا زخارف نباتیة قوامھا تح) ٩ - لوحة (المتقاطعة 
ُتح ) ١٠ - شكل(أوراق عنب  ویمتاز ھذا الرواق بارتفاعھ عن الرواقین الجانبین ، وقد ف

فى كل جانب أربعة عقود منكسرة بالطابق الثانى یعولھا أربع نوافذ غشیت بالزجاج 
الجنوبى الشرقى، لتؤدى وظیفة الملون للإضاءة والتھویة تسیر عمودیة على الجدار 

  . )١٧(المنور المسمى طابق النوافذ المشعة 
ً ، ) م١٥٫٥٠(أما الروقان الأیمن والأیسر، فتبلغ أبعادھما  ً ) م٢٫٤٥(طولا عرضا

وینتھى كل منھما من الجھة الجنوبیة الشرقیة بھیكل جانبى، ویغطى كل منھما سقف 
نیسة ببلاطات مربعة من الرخام مسطح خال من الزخارف، وقد غطیت أرضیة الك

وقد فتح ) ١١ -شكل (الأبیض یحیط بأركانھا أربع قطع مربعة من الرخام الأسود 
بكل رواق معقودة بعقد ) م٠٫١٨(بالأورقة الجانبیة للكنیسة خمس نوافذ مستطیلة بعمق 

 ثلاثى یعلوه عقد مدبب، وقد غشیت النوافذ بدلف من الخشب المعشق بالزجاج   الملون،

                                                                                 
- Rice, D.T.: Byzantion Art, London, 1954, pp. 54- 55.  

ھى صف من النوافذ المتتابعة یكون فى أعلى الكنیسة لیشع  ”Clearstory“طابق النواقد المشعة ) ١٧(
ولقد شاع ھذا العنصر المعمارى فى الكنائس الكبرى التى ترجع إلى عمائر الضوء إلى ما تحتھ 

  .العصر الرومانسكى والقوطى
 .٥٥ -٥٤، ص ١٢المرجع السابق، جـ : ثروت عكاشة  -
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وتعد تلك النوافذ من أروع الأشغال ) ١٢ - شكل(یتوسط تلك الدلف صلیب خشبى مفرغ 
الزجاجیة التى أبدع الفنان فى زخرفتھا بمناظر للعائلة المقدسة والملائكة والقدیسین 

  :والرھبان، وفیما یلى وصفھا 
  - :نوافذ الرواق الأیمن المطلة على الواجھة الجنوبیة الغربیة : أولاً 

تقع بصدر الرواق الأیمن من الجھة الشمالیة الغربیة، قوام زخرفتھا  :الأولى النافذة
  ).١٠-لوحة(ورقة نباتیة متكررة رباعیة البتلات شُكلت على ھیئة صلیب 

تتكون من ضلفتین قوام زخرفتھما، السید المسیح یعلو رأسھ          ھالة  :النافذة الثانیة
منى ویقدم بیده الیسرى خبز ، وفى الأرض وأمامھ أعمى یمس عینھ بیده الی )١٨(

، وبأسفل سفر الحیاة )١٩() معجزة أشباع الجموع(كسیح وفى الخلف أبرص 
 ).١١ -لوحة (وعلى جانبیھ ملاكان مجنحان 

 )٢٠(تتكون من ضلفتین قوام زخرفتھما، العائلة المقدسة فى رحلة الھروب:النافذة الثالثة
 ).١٢ –لوحة (إلى مصر 

تتكون من ضلفتین قوام زخرفتھما ، السید المسح محاط بالقدیسین : ابعة النافذة الر
ً رمز الخلاص ، وأمامھ قسط المن رمز لجسد المسیح ً بیده كأسا وبأسفل . ممسكا

  ).١٣ –لوحة (سفر الحیاة على جانبیھ ملاكان مجنحان 
رحلة الھروب تتكون من ضلفتین قوام زخرفتھما ،العائلة المقدسة أثناء  :النافذة الخامسة

فى وضع استراحة ،وخلفھما شجرة لعلھا شجرة السیدة  العذراء بالمطریة 
  ).١٤ –لوحة (،وبأسفل سفر الحیاة على جانبیھ ملاكان مجنحان )٢١(

 ً   :نوافذ الرواق الأیسر المطلة على الواجھة الشمالیة الشرقیة: ثانیا
لزخارف الوردة على النافذة بھذا الرواق تطابق زخرفتھما ا :النافذة الأولى والثانیة

  .الأولى والثانیة السابق وصفھما بالرواق الأیسر

                               
رسمت الھالة المقدسة بشئ من الإفراط فى الفن القبطى الذى أخذھا بدوره من الفن الساسانى ) ١٨(

لمجد الإلھى الذى یستمد من الشخص المصور، أما سبب إحطاتھا وترمز الھالة إلى القداسة وا
  .بالرأس لأن الرأس ھى مركز الروح والفكر والإدراك

 .٤٥المرجع السابق ، ص : سعاد ماھر. د -
مدخل إلى الآثار القبطیة، سلسلة التراث القبطى، القاھرة ،             : حشمت مسیحة. د) ١٩(

 .٧٩، ص١٩٩٤
 .١٥ -١٠، ص  ١٩٩٦رحلة شاقة ، القاھرة ، : ون سدراك القمص أغاث) ٢٠(
دراسة آثریة فنیة ، مخطوط " الإیقونات الباقیة بكنائس محافظة المنیا : " جمال سعد نجیب ) ٢١(

 .٧٦، ص  ٢٠٠٣غیر منشورة ، جامعة طنطا ،كلیة الآداب ، قسم الآثار  –رسالة ماجستیر
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تتكون من ضلفتین قوام زخرفتھما، السید المسیح یعلو رأسھ ھالھ  :النافذة الثالثة
مستدیرة ذھبیة وحولھ لفیف من القدیسین وأمامھ صورة للكرة ألأرضیة رمز 

لى یساره السیدة العذراء بجوارھا للعالم، ویومئ بیده الیمنى رمز البركة ، وع
یوحنا الحبیب وإحدى القدیسات، وبأسفل سفر الحیاة على جانبیھ ملاكان مجنحان 

 ).١٥ -لوحة (
تتكون من ضلفتین قوام زخرفتھما، السید المسیح یجلس على كرسى : النافذة الرابعة

یعلو العرش محاط بالقدیسین ، وأمامھ عدد من الرجال یتقدمھم بطرس الرسول 
رأسھ ھالھ، وبأسفل سفر الحیاة على جانبیھ ملاكان                  مجنحان 

 ).١٦ -لوحة (

تتكون من ضلفتین قوام زخرفتھما، السید المسیح یبارك السیدة العذراء : النافذة الخامسة
، وبأسفل سفر الحیاة على جانبیھ ملاكان     مجنحان ) قلب یسوع المسیح(
 ).١٧ -لوحة (

  :السیداتقاعة 
نجح المعمار فى استغلال المساحة التى تعلو دركاة المدخل فى عمل ردھة 
مستطیلة مغطاة بأقبیة متقاطعة ، ویتوسط تلك الردھة تمثال للسید المسیح مثبت على 

لوحة (قاعدة خشبیة ، وبصدر الردھة عقد مدبب یعلوه صلیب كبیر محفور على الحائط 
د بإفریز جص مفرغ قوام زخرفتھ دوائر بداخلھا والإطار الخارجى لھا محد) ١٨ -

وتؤدى تلك الردھة إلى ممشى یؤدى بدوره ) ١٣ -شكل (صلبان متساویة الأضلاع 
  .للقاعة جلوس السیدات أثناء القداس والاحتفالات الكنیسیة المختلفة

ویغطى قاعة السیدات بالطابق الثانى سلسلة من الأقبیة المتقاطعة، ونصل لتلك 
ً ، ) م٠٫٨٥(عبر فتحة مستطیلة أبعادھا القاعة  ً تقع فى بدایة ) م١٫٦٥(عرضا طولا

ً إلى منارة  الرواق الأوسط من الجھة الشمالیة الغربیة الذى نصعد من خلالھ أیضا
الأجراس، وتطل قاعة السیدات على الرواق الأوسط الرئیسى عبر أربعة شرفات معقودة 

ز من الجص المفرغ قوام زخرفتھ دوائر بداخلھا بعقود مدببة حُدد إطارھا الخارجى بأفری
  .صلبان متساویة الأضلاع

  :المعمودیة
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بالركن الشمالى من الجدار الشمالیة الغربي ، وھى معمودیة  )٢٢(تقع المعمودیة 
لاتینیة الطراز ، محاطة بسیاج معدنى مشغول بزخارف ھندسیة ، وھى عبارة عن 

یعلو البرواز شكل مخروطى یتوج قمتھ صلیب  برواز خشبى مستطیل لحمایة الأیقونة ،
حیث ) ١٩ –لوحة ( )٢٣() عماد السید المسیح(خشبى مذھب ، وقوام زخرفة الأیقونة 

یظھر یوحنا المعمدان وھو یعمد السید المسیح بنھر الأردن ، بیده الیسرى   صلیب ، 
ث ترمز إلى ویعمد المسیح بالیمنى ، ویعلو رأس المسیح حمامة تشع منھا الأنوار حی

وبجوار المعمودیة حوض رخامى مثبت فى الجدار الشمالى ) ١٤ –شكل (روح القدس 
  .الغربى لإجراء مراسم التعمید فیھ

  
  
  
  

  :)٢٤(الھیاكل 
ینتھى جسم الكنیسة من الناحیة الشرقیة بثلاثة ھیاكل ، ویعد الھیكل الأوسط 

  .أكبرھا وأھمھا حیث تقام فیھ الطقوس الدینیة

  :وسط الھیكل الأ

                               
ً من أسرار الكنیسة ، والھدف من ھو أحد الطقوس المسیحیة الت: العماد) ٢٢( ى اعتبرھا الأقباط سرا

ھذا الطقس ھو تعمید أو تنصیر الأطفال بعد ولادتھم وذلك بتغطیس الأطفال فى الماء بعد أن 
  .یضاف إلیھ الطیب ویرشم المولود ثلاث مرات ویردد الكاھن بعض الترانیم الخاصة بالعماد

  .١٠٥، ص  ١ـالمرجع السابق ، ج: منفریوس عوض الله  -
كنائس وأدیرة محافظة الفیوم منذ انتشار المسیحیة حتى نھایة العصر العثمانى  : فتحى خورشید . د -

 .١٤٩، ص  ١٩٩٨المجلس الأعلى للآثار ، القاھرة ، 
. یعقوب جرجس ، تقدیم           د. الرموز المسیحیة ودلالاتھا ، ترجمة د: جورج فیرجستون ) ٢٣(

  .٣٤، ص  ١٩٦٤قاھرة ، زھران ریاض ، ال
 .٧٨،  ٧٧المرجع السابق ، ص : حشمت مسیحة . د -
مكان تقدیم الذبیحة ، یبنى فى الجھة الشرقیة للكنیسة لیكون أمام المؤمنین الذین ینتظرون : الھیكل) ٢٤(

المجئ الثانى للمسیح من الشرق ، ولا یجوز دخولھ لغیر ذو الرتب الكھنوتیة ، كما لا یجوز دخولھ 
  .لأحذیةبا

  .  ٣٠٧، ص  ٢المرجع السابق ، جـ: بتلر . الفرید ج -
 .١٥٢فتحى خورشید المرجع السابق ،   ص . د -
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یعد الھیكل الرئیسى وھو عبارة عن حجرة مربعة ترتفع عن منسوب أرضیة 
) ٢٠ –لوحة (ویغطى سقفھ سلسلة من الأقبیة المتقاطعة ) م٠٫٢٠(الكنیسة بمقدار 

فتح بھ  )٢٥(یتقدمھا حجاب خشبى ) شرقیة(ویتوسط الجدار الشرقى للھیكل حنیھ مجوفة 
لیب مسدل علیھما ستائر من الحریر الأصفر، مدخلان معقودان بعقد منكسر یتوجھما ص

ً لثرائھ الزخرفى العامر بالزخارف المحفورة والمذھبة  ویعد الحجاب تحفة فنیة نظرا
والعقود المدببة والمنكسرة والمفصصة وأوراق وعناقید العنب وصلبان متنوعة الأشكال 

ً عن تماثیل وأیقونات القدیسین والرھبان ، ولذا یعد حجاب ال كنیسة آیة من آیات فن فضلا
ً لتناسق أجزائھ وتناغم وثراء زخارفھ   .النجارة نظرا

ویتصل الھیكل الرئیسى بالھیكل الأیسر الجانبى عبر فتحة باب مستطیلة أبعادھا  -
ً ، ) م٠٫٧٠( ً ) م١٫٢٠(عرضا   .ارتفاعا
  
  
  

  :)٢٦( المذبح
ة ثبت یتوسط أرضیة حجرة الھیكل الأوسط المذبح وھو عبارة عن منضدة خشبی

حیث یظھر السید المسیح یتوسط  )٢٧()العشاء الربانى (بوسطھا أیقونة العشاء الأخیر 
  ).٢١ - لوحة (الأثنى عشر أمامھم المائدة وعلیھا الأوانى والطعام 

  : )٢٨(الإنجیلیة 

                               
ھو الستر وحجبھ أى منعھ من الدخول ، والغرض منھ عزل العامة عن ما یحدث : الحجاب ) ٢٥(

لى إخفاء طقوسھا بداخل الھیكل الذى لا یدخلھ إلا لذوى الرتب الكھنوتیھ ، ولذلك تحرص الكنیسة ع
ً فى إظھار أن أسرار ملكوت السموات  ً روحیا داخل الھیكل عن المصلین حتى یكون فى ذلك تجسیدا

  .لا یمكن الوصول إلى عمقھا ، وأن ثالوث الأقداس لا یمكن إدراكھ
 .٤١ – ٣٨، ص  ١المرجع السابق ، جـ: منقریوس عوض الله  -
علیھا الذبیحة المقدسة من الخبز والخمر وترمز إلى قبر  مائدة تقع وسط الھیكل توضع: المذبح ) ٢٦(

  .السید المسیح أو العرش الإلھى
  .١٥٣المرجع السابق ، ص : فتحى خورشید . د -

- G. Badger: The Nestorions and their Rituals, London, 1952, P. 228. 
ً معھ ولما كانت الساعة إتكأ والأثنى ع. …"ولقد ورد بانجیل یوحنا ) ٢٧( وقال خذوا … شر رسولا

  ".…ھذه واقتسموھا بینكم لأن ھذا ھو دمى المسفوك عنكم وعن كثیرین ، أصنعوا ھذا لذكرى 
 .٢٥ -٢١:  ١٣یوحنا  -
كلمة یونانیة تعنى مكان الأنجیل أو القراءة، وھو المكان الذى یوضع علیھ الأنجیل : الأنجیلیة) ٢٨(

  .لمنجیلیة أو الوعظة أو القرّاءةوغیرھا من الكتب المقدسة ، ویعرف با
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تقع بالركن الأیسر من الھیكل الأوسط وھى بارة عن جسم أسطوانى ارتفاعھ 
وطول ) م٠٫٤٦(لھا باب یأخذ شكل الاستدارة بعرض بداخ) م٠٫٧٥(، بقطر )م١٫١٥(
وبأعلى الجسم الأسطوانى رفان خشبیان یتصلان بجسم الأنجیلیة بواسطة قائم ) م٠٫٨٨(

معدنى متحرك، لوضع الكتب المقدسة علیھ ویزین البدن الخارجى صف من عقود 
سید          محمولة على عُمد رشیقة مذھبة ثبت أسفلھا أربعة تماثیل خشبیة ملونة لل

  ).٢٢ -لوحة (المسیح ، السیدة العذراء ویوحنا المعمدان ویوسف النجار 
  : الھیكل الأیمن الجانبى

عبارة عن حجرة مستطیلة مغطاة بسقف مسطح خال من الزخارف وأرضیتھ 
بمستوى أرضیة الكنیسة، ویشغل جداره الشرقى مغارة صناعیة یتوسطھا تمثال للسیدة 

  ).٢٣ - لوحة (تقدم المغارة مذبح صغیر من الرخام الأبیض ، وی )٢٩(العذراء 
  
  

  : الھیكل الأیسر الجانبى
عبارة عن حجرة مستطیلة مغطاة بسقف مسطح خال من الزخارف أرضیتھ 

  بمستوى أرضیة الكنیسة، یتوسط جداره حنیة معقودة بعقد مدبب یرتكز على زوج من 
ال للسید المسیح مثبت على قاعدة رخامیة، الأعمدة الرشیقة ذات تیجان مذھبة بداخلھا تمث

ویكتنف الحنیة نافذتان طولیتان معقودتان بعقد مدبب مغشاة بالزجاج الملون قوام 
زخرفتھما فرع نباتى یتدلى منھ أوراق وعناقید عنب، ویتقدم الحنیة مذبح رخامى 

      محاط بغصنى  " قلب یسوع المسیح " أبیض، حفر بوسطھ جامة مستدیرة بداخلھا 
  ).٢٤ -لوحة (وقد زینت أركان المذبح بعُمد رشیقة من الرخام الأسود  )٣٠(زیتون 

                                                                                 
 .١٥٠المرجع السابق ، ص : فتحى خورشید. د -
ً بمناسبة ظھور السیدة العذراء بمدینة ) ٢٩( بفرنسا منذ حوالى ) لورد(شیدت تلك المغارة خصیصا

عام، حیث ظھرت فى شكل جسد بشرى منیر، مرتدیھ رداء أبیض ممسكة بیدھا سبحة من خرز  ١٥٣
الذھب، ولقد ظھرت العذراء مرات عدیدة فى عشرات من الدول حول العالم یأتى  أبیض بسلسلة من

  .على رأسھا مصر، ولقد ارتبط ظھورھا فى حدوث معجزات أو كوارث أو ظواھر كونیة
 .١٣- ١١ت ، ص .ظھورات العذراء حول العالم، القاھرة د: القس عبد المسیح بسیط أبو الخیر -
لمسیحیة إلى السلام والأمن، فى حین یشیر عصیر الزیتون إلى تشیر أغصان الزیتون فى ا) ٣٠(

  .القداسة ، فغصن الزیتون رمز لحلول سلام الله على الأرض
  .٥٤المرجع السابق ، ص : جورج فیرجستون -
الآلى النفیسة فى شرح طقوس ومعتقدات الكنیسة مكتبة مارجرس، القاھرة  : القمس یوحنا سلامھ -

 .٢٩٦،  ٢، جـ  ١٩٩١
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 ٤٧٦

  :كنیسة القدیس أنطونیوس البدوانى)٣١(أیقونات 
أثناء دراستى للكنیسة عثرت على مجموعة من الأیقونات الأثریة غیر مؤرخة 

دیسین والشھداء تصور الأحداث المختلفة التى تواكب صلب السید المسیح والعذراء والق
والملائكة فى مناظر متعددة ، یبلغ عددھا أربعة عشر أیقونة معروض منھا ثمان 
ً من حیث  ً ، وكافة الأیقونات متماثلة تماما أیقونات فقط ، أما الباقى فیجرى ترمیمھ حالیا
الحجم ، محاطة ببرواز خشبى مذھب مغطى بطبقة من الورنیش الشفاف ومحفوظة 

، ) ١٥ –شكل (ة یتوج قمتھا صلیب مدبب متعدد الأطراف        داخل مقاصیر خشبی
ولقد صورت كافة الأیقونات بالألوان الزیتیھ على لوح من الخشب بعد صقلھا بالبطانة ، 
ولقد أتبع الفنان أسلوب فنى موحد فى رسم تلك الأیقونات ونلاحظ ذلك من خلال 

خدمة وملامح وتعبیر  الوجھ ، الخطوط والزى الذى یرتدیھ كل منھم والألوان المست
ً عن المھارة والمقدرة التى تحلى بھا الفنان فى استخدام الدلالات والرموز الدینیة  فضلا
الخاصة بالعقیدة المسیحیة ، إضافة إلى استخدامھ ألوان الأرضیة داكنة كى یبرز جمال 

المسیح الصور وتناسبھا مع ألوان الملابس التى تواكب أحداث ومناظر صلب السید 
المتعددة ، وفیما یلى سنتناول كل منھا على حدة بالتفصیل ، حسب الترتیب اللاتینى 

  :الوارد على تلك الأیقونات 
  :الأیقونة الأولى* 

  )سم ٥٢×  ٤٣: (أبعادھا  -    .II: رقم الأیقونة اللاتینى  -
  .منفذة بالألوان الزیتیھ على الخشب: الأسلوب الفنى  -
  : وارد على الأیقونة النص اللاتینى ال -

- Gesù prende la croce sull spalle. 
                               

وھى تعنى صورة على أن تكون صورة  Eikonكلمة یونانیة مشتقة من اللفظة الیونانیة : الأیقونة ) ٣١(
مقدسة للسید المسیح أو السیدة العذراء أو القدیسین الذین استشھدوا فى سبیل العقیدة المسیحیة أو 

  .موضوعات من الكتاب المقدس بعھدیھ القدیم والحدیث
مة على الخشب أو غیره من المواد وكان الناس ینطرون لیس فى قیمتھا والأیقونة صورة دینیة مرسو

المادیة فحسب بل وفى قیمتھا الروحیة ، ولذلك كانت توضع فى الكنائس والأدیرة والمنازل  فضلاً 
  .تقدیسھا وتقبیلھا والتبرك بھا

  . ٧- ٦، ص  ١٩٩١، القاھرة ، ) البنیة الداخلیة والبعد الروحى(الأیقونة : الأب ساب أسیر -
جـ .               ١٩٩٣الفن البیزنطى، دار الصباح ، الكویت ،  –تاریخ الفن : ثروت عكاشة. د -

  .١٦٥، ص ١١
  .١١ - ٥ت ، ص .الأیقونات القبطیة ، مكتبة المحبة، القاھرة ، د: رؤوف حبیب -
ف، الإسكندریة، آثار مصر فى العصر الیونانى والرومانى، منشأة المعار: عزت حامد قادوس . د -

  .٥٧١، ص  ٢٠٠٠
- Duchessne,L : Christian worship, London , 1949, pp. 19-21.. 
- Rice, D.T: The Beginnings of Chrisitian Art, New York, 1957, p.13.  
-Losky Quspensky : The meaning of the iconst, vloldimr’s semimary, New York, 1982, pp. 26- 

27. 
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 ٤٧٧

  )٣٢(یسوع یوثق حزین الوجھ مصفر اللون : الترجمة  -
مجموعة من الأشخاص یساعدون السید المسیح فى رفع الصلیب : الموضوع  -

على كتفھ ویظھر المسیح وقد مد بصره إلى السماء وارتسمت على 
  ).٢٥ –لوحة (وجھھ علامات الحزن 

  
  :الأیقونة الثانیة*

  )سم ٥٢× ٤٣: (أبعادھا  -    .IV: رقم الأیقونة اللاتینى  -
  .منفذة بالألوان الزیتیة على الخشب: الأسلوب الفنى  -
  :النص الاتینى الوارد على الأیقونة -

- Gesù incontre l’affitta sua Madre. 
   )٣٣(یسوع یحمل الصلیب مقطب الجبین : الترجمة  -
السید المسیح یحمل الصلیب على كتفھ الأیسر ، وأمامھ جندى : ضوع المو -

ً یعلوه عباءة سوداء ویبدو  رومانى وخلفھ السیدة العذراء ترتدى ثوبا
 )٣٤(على وجھھا علامات الحزن الشدید ، وبجوارھا مریم المجدلیة 

تشاطر العذراء حزنھا على ابنھا حیث تفیض عیناھا بألم وحزن عمیق 
  ).٢٦ –لوحة (

  : الأیقونة الثالثة* 
  )سم ٥٢×  ٤٣: (أبعادھا  -    .V: رقم الأیقونة اللاتینى  -
  .منفذة بالألوان الزیتیھ على الخشب: الأسلوب الفنى  -
  : النص اللاتینى الوارد على الأیقونة  -

- Gesù aiutato dal cireneo. 
  . )٣٥(القیروانى یساعد الأب یسوع : الترجمة  -

                               
 .١٨ – ١٦: مرقس ١٥) ٣٢(
  .ھى التى رافقت السید المسیح فى أحداث الصلب المختلفة: القدیسة مریم المجدلیة ) ٣٣(
الرینیسانس ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، القاھرة  –فنون عصر النھضة : ثروت عكاشة . د -

 .٣٠٥، ص  ٩، جـ ١٩٨٧
 .٢٠ – ١٨: مرقس ١٥) ٣٤(
 .٢٣- ٢١: مرقس ١٥) ٣٥(
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 ٤٧٨

سید المسیح وقد أعیاه السیر وأمامھ القیروانى یحمل عنھ الصلیب ال: الموضوع -
ً یعلوه عباءة خضراء ، وقد ارتسمت  ، وخلفھ یوسف النجار یرتدى ثوبا
على وجوه الجمیع علامات الحزن والآسى وھم فى طریقھم إلى مكان 

  )٢٧ –لوحة (صلب السید المسیح 
  :الأیقونة الرابعة* 

  )سم ٥٢×  ٤٣: (أبعادھا  -    . VI: رقم الأیقونة اللاتیني -
  .منفذة بالألوان الزیتیھ على الخشب: الأسلوب الفنى  -
  : النص اللاتینى الوارد على الأیقونة -

- Veronica parge a Gesù un sudaria. 
 )٣٦(فیرونكا) غطاء رأس أمرأة  - مندیل( وجھ یسوع على محرمة : الترجمة  -

  ).١٦ –شكل (
المسیح وقد كده السیر فى طریقھ إلى الصلب وقد تصبب السید : الموضوع  -

العرق من على جبینھ ، وأمامھ القدیسة فیرونكا ممسكة بمندیل علیھ 
صورة السید المسیح حیث انطبع على المندیل وجھة حینما كان یجفف 

  ).٢٨لوحة (عرقھ 
  : الأیقونة الخامسة* 

  )سم ٥٢ – ٤٣: (أبعادھا  -    .X: رقم الأیقونة اللاتینى  -
  .منفذة بالألوان الزیتیھ على الخشب: الأسلوب الفنى  -
  : النص اللاتینى الوارد على الأیقونة  -

- Gesù spogliata delle sue Vesti. 
  )٣٧(ینزعون ثیاب یسوع : الترجمة  -

                               
یذكر أن السید المسیح عندما كان فى طریقھ للصلب تصبب العرق على جبینھ ، فناولتھ القدیسة ) ٣٦(

ً لھا لیجفف بھ عرقھ ، فانطبعت صورتھ على المندیل   .فیرونكا مندیلا
، ١٩٨٨الباروك ، الھیئة المصریة العامة للكتاب القاھرة   –فنون عصر النھضة : ثروت عكاشھ . د -

 .١٤١،   ١٠جـ
 .٣٨ – ٣٦: مرقس  ١٥) ٣٧(
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 ٤٧٩

شخصان ینزعان رداء من على جسد السید المسیح قبل رفعھ على : الموضوع  -
مسیح وقد وجھ نظره إلى السماء وارتسمت الصلیب ، ویظھر السید ال

  ).٢٩ –لوحة (على وجھھ علامات الحزن والألم 
  :الأیقونة السادسة* 

  )سم ٥٢×  ٤٣(أبعادھا   -    .XII: رقم الأیقونة اللاتینى  -
  .منفذة بالألوان الزیتیھ على الخشب: الأسلوب الفنى  -
  : النص اللاتینى الوارد على الأیقونة  -

- Gesù innalqato spira sulla croce. 
  . )٣٨(یسوع یموت مقطب الجبین : الترجمة  -
ویداه وقدماه مثبتة  )٣٩(السید المسیح مثبت على صلیب الصلبوت : الموضوع  -

ویعلو رأسھ أربعة أحرف  )٤٠(على خشبة الصلیب بثلاثة مسامیر
(i.N.R.i)  یسوع الناصرى ملك " وھى اختصار لتھمة المسیح بمعنى

ویقف على یساره السیدة العذراء تنظر لابنھا وھو مصلوب  )٤١("ھود الی
ً على ابنھا ، وعلى یمینھ تقف مریم  ً شدیدا ً وكمدا وعیناھا تفیضان حزنا

 –لوحة (المجدلیة وقد ارتسمت علامات الحزن والألم على السید المسیح 
٣٠(  

  :الأیقونة السابعة* 
  )سم٥٢×  ٤٣: (عادھا أب -    . XIII: رقم الأیقونة اللاتینى  -
  .منفذة بالألوان الزیتیھ على الخشب: الأسلوب الفنى  -
  : النص اللاتینى الوارد على الأیقونة -

- Gesù deposto della croce. 

                               
 . ٤١ – ٣٩مرقس  ١٥) ٣٨(
ً ، ویرتفع أمام جمیع المؤمنین الذین : صلیب الصلبوت) ٣٩( ھو الصلیب الذى یحمل المسیح مصلوبا

ً لوصول المسیح من الشرق   .ینظرون إلى الھیاكل إنتظارا
- Druck Hamns : WiR Erleben die Geschichte, Mümche. 1973, p.33. 

ً للثالوث المقدس ) ٤٠(   .ترمز المسامیر إلى آلام السید المسیح وقد استخدمت ثلاثة مسامیر رمزا
 .١٠٤المرجع السابق ، : جورج فیرجستون  -
ینابیع المسیحیة ، تعریب ، إسماعیل حلمى ، منشورات لجنة : خواجھ أفندى كمال الدین ) ٤١(

 . ١٢١،  ١٢٠، ص ١٩٩١المحققین ، لندن ، سنة 



 ٧دراسات في آثار الوطن العربي

 ٤٨٠

  .)٤٢(یسوع یموت مصفر الوجھ : الترجمة  -
لوحة (السید المسیح بعد إنزالھ من على الصلیب فى حضن أمھ     : الموضوع  -

ھ وخلفھما یوسف النجار ومریم المجدلیة ، ولقد ارتسمت على أم) ٣١ –
وجوه الجمیع علامات الحزن والألم ، ولقد وفق الفنان فى إظھار ملامح 
الوجھ ذات العیون اللوزیة والحواجب المقوسة والأنف الدقیق وھذا 

  .)٤٣(الأسلوب عُرف فى التصویر القبطى 
  :الأیقونة الثامنة* 

  )سم٥٢×  ٤٣: (أبعادھا  -    .XIV: تینى رقم الأیقونة اللا -
  .منفذة بالألوان الزیتیھ على الخشب: الأسلوب الفنى  -
  : النص اللاتینى  -

- Gesù Viene posta nel sepolcro. 
  . )٤٤(یسوع یوضع فى التابوت : الترجمة  -
حیث یظھر السید المسیح وقد لف جسده بقماش  )٤٥(أیقونة الدفنة : الموضوع  -

ض ، وشخصان یمسكان بأطراف الكفن لوضعھ فى التابوت ، وفى أبی
الخلف تقف مریم المجدلیة ولقد ارتسمت علامات الحزن والحسرة على 

، ولقد وفق الفنان فى إظھار ثقل جسد ) ٣٢ –لوحة (وجوه الجمیع 
المسیح فوق الكفن ثم نجاحھ فى التعبیر عن تفاصیل وملامح الأشخاص 

  .وسحنھم
  
  
  
  
  

                               
 .٥٦ – ٥٥: متى  ٢٧  -، .              ٤٢ – ٤١: مرقس  ١٥) ٤٢(
)٤٣(- Lassus,J.:The Early Christian and Byzantian world, Skira,1952, p. 142.  
 .٤٧ – ٤٣: مرقس  ١٥) ٤٤(
  .٣٠٥ص  ٩فنون عصر النھضة ، الرینیسانس ، جـ: ثروت عكاشھ . د) ٤٥(
 .٨٤،  ٨٣المرجع السابق ، ص : حشمت مسیحة . د -
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 ٤٨١

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : الخاتمة
كشفت الدراسة أن تخطیط كنیسة القدیس انطونیوس البدوانى ، قد صُمم على نمط  - ١

  .التخطیط البازیلكى

تبین من خلال الدراسة أن نظام التغطیة بالكنیسة قد أحدث لیتناسب مع التخطیط  - ٢
المعمارى البازیلكى لیتناسب بدوره مع التغطیة بدون استخدام الأخشاب حیث یمتاز 

 .وب التغطیة فى الاعتماد على الأسقف المقبیة والمسطحةأسل

أظھرت الدراسة مدى تأثر كنیسة القدیس انطونیوس البدوانى بالعدید من العناصر  - ٣
 .المعماریة والفنیة التى كانت سائدة فى الطراز الرومانسكى والقوطى

لكنیسة من أظھرت الدراسة مدى عنایة واھتمام المعمار بالواجھة الشمالیة الغربیة ل - ٤
حیث التكوین المعمارى فلقد اشتملت على كتلة المدخل والباب الرئیس وبرج 

 .الأجراس

ألقت الدراسة الضوء على استخدام المعمار للدعامات الساندة فى واجھات الكنیسة  - ٥
بالطابق الأول ، والدعامات الحائطیة الطائرة بالطابق الثانى لتدعیم الحوائط لتحمل 
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 ٤٨٢

اتج عن إرتكاز الأسقف والأقبیة المتقاطعة ، فضلاً عن إكساب الضغط الطارد الن
ً والتى یمكن اعتبارھا حلیة معماریة زخرفیة  .الحوائط الممتدة جمالا

ألقى الباحث الضوء على مجموعة من الأیقونات الأثریة القیمة بالكنیسة التى لم  - ٦
مان أیقونات تنشر من قبل ، تتناول أحداث صلب السید المسیح ، وقد بلغ عددھا ث

تضمنت كتابات باللغة اللاتینیة عند ترجمتھا اتضح إنھا نصوص مقتبسة من الكتب 
 .المقدسة

ألقى البحث الضوء على مجموعة من الرموز المسیحیة ودلالادتھا الدینیة فى  - ٧
العقیدة المسیحیة ، وذلك من خلال استعمال الفنان والمعمار لتلك الرموز على 

 .فنیة بالكنیسةالعناصر المعماریة وال

لوحة لم تنشر من قبل وعمل ) ٣٢(إتمام للفائدة المرجوة من البحث فقد تم نشر  - ٨
 .وعمل المسقط الأفقى للكنیسة. شكل لتلك اللوحات ) ١٦(

توصى الدراسة بضرورة تسجیل الكنیسة ضمن الآثار القبطیة بقطاع الآثار  - ٩
من أھمیة آثریة ، كما إنھا الإسلامیة والقبطیة بمنطقة غرب الدلتا ، لما للكنیسة 

 .تزخر بالعدید من التحف والأدوات الكنیسیة القیمة الجدیرة بالحفظ والحمایة
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 ٤٨٣

  
  
  
  
  
  
  

  :المراجع العربیة والأجنبیة
 ً   المراجع العربیة : أولا

  :الكتاب المقدس -
  ١٩٩٦٫رحلة شاقة ، القاھرة : القمص أغاثون سدراك  -١
إبراھیم سلامة ، سلسلة  –الكنائس القبطیة فى مصر ، ترجمة : بتلر . ج . الفرید  -٢

  ١٩٩٣٫الھیئة المصریة العامة للكتاب ، القاھرة ) ١٣١(الألف كتاب الثانى 
الأدب والدین عند قدماء المصریین ، المتحف المصرى     القاھرة : أنطون ذكرى  -٣

،١٩٩٢٫  
، الإسكندریة  ) الصلیب – الأیقونات(الكنیسة بیت الله : تادرس یعقوب ملطى  -٤

١٩٧٧٫  
معجم العمارة وإنشاء المبانى ، دار الأھرام للنشر ، : توفیق أحمد عبد الجواد . د -٥

  ١٩٧٦٫القاھرة ، 
الرینیسانس ، الھیئة المصریة العامة  –فنون عصر النھضة : ثروت عكاشة . د -٦
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  العلمى لأنبیاء الله إبراھیم ویوسف وموسى التأریخ
  وبناء الكعبة المشرفة 

  *شاھناز مصطفى على یوسف.د
  

  
  تحدید تاریخ رؤیة سیدنا ابراھیم لملكوت السموات والأرض: أولا

  ملكوت السماوات والأرض
نِّي ِ ً آلھَِةً إ َصْنَاما خِذُ أ تَتَّ َ یھِ آزَرَ أ ِ ب َ بْرَاھِیمُ لأ ِ َ إ ذْ قَال ِ ینٍ  وَإ ِ ب َلٍ مُّ رَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلا َ ) ٧٤(أ

مَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلیَِكُونَ مِنَ الْمُوقِنِینَ  َكُوتَ السَّ بْرَاھِیمَ مَل ِ ا جَنَّ ) ٧٥(وَكَذَلكَِ نُرِي إ َمَّ فَل
ُحِبُّ الآفِلِ  َ لا أ َ قَال فَل َ ا أ َمَّ َ ھَـذَا رَبِّي فَل ً قَال َى كَوْكَبا ُ رَأ یْل َّ یْھِ الل َ َى الْقَمَرَ ) ٧٦(ینَ عَل ا رَأ َمَّ فَل

ِّینَ  ال َّمْ یَھْدِنيِ رَبِّي لأكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّ َئنِ ل َ ل َ قَال فَل َ ا أ َمَّ َ ھَـذَا رَبِّي فَل ً قَال ) ٧٧(بَازِغا
َ یَ  ال َ َتْ ق فَل َ ا أ َمَّ كْبَرُ فَل َ َ ھَـذَا رَبِّي ھَـذَا أ مْسَ بَازِغَةً قَال َى الشَّ ا رَأ َمَّ ا فَل مَّ نِّي بَرِيءٌ مِّ ِ ا قَوْمِ إ

ْ مِنَ ) ٧٨(تُشْرِكُونَ  نَا َ ً وَمَا أ رْضَ حَنِیفا َ مَاوَاتِ وَالأ َّذِي فَطَرَ السَّ ھْتُ وَجْھِيَ للِ نِّي وَجَّ ِ إ
َخَافُ مَا تُشْرِكُ ) ٧٩(الْمُشْرِكِینَ  ي فيِ اللهِّ وَقَدْ ھَدَانِ وَلاَ أ ونِّ تُحَاجُّ َ َ أ ھُ قَوْمُھُ قَال ونَ وَحَآجَّ

رُونَ  فَلاَ تَتَذَكَّ َ َّ شَيْءٍ عِلْماً أ ي كُل ي شَیْئاً وَسِعَ رَبِّ َن یَشَاءَ رَبِّ َّ أ ِلا ھِ إ ِ َخَافُ مَا ) ٨٠(ب وَكَیْفَ أ
َيُّ الْفَرِیقَ  أ َ ً ف یْكُمْ سُلْطَانا َ ھِ عَل ِ ْ ب ل َمْ یُنَزِّ ِ مَا ل ّ ا ِ َشْرَكْتُم ب كُمْ أ نَّ َ ُونَ أ َ تَخَاف َشْرَكْتُمْ وَلا َحَقُّ  یْنِ أ أ

َمُونَ  ِن كُنتُمْ تَعْل مْنِ إ َ الأ ِ َھُمُ الأَمْنُ ) ٨١(ب ـئكَِ ل َ ُوْل ظُلْمٍ أ ِ یمَانَھُم ب ِ ْ إ ِسُوا َمْ یَلْب ْ وَل َّذِینَ آمَنُوا ال
ھْتَدُونَ  ِنَّ ) ٨٢(وَھُم مُّ شَاء إ ن نَّ َى قَوْمِھِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّ بْرَاھِیمَ عَل ِ تُنَا آتَیْنَاھَا إ  وَتِلْكَ حُجَّ

كَ حَكِیمٌ عَلیِمٌ     ١)٨٣(رَبَّ
  

  وات والأرض اھذه الآیات البینات تصف رؤیة سیدنا إبراھیم علیھ السلام لملكوت السم
  استحالة أن تكون ھذه الظاھرة ظاھرة یومیة: أولا

ولنفرض جدلا أنھا ظاھرة یومیة ویھمنا فیھا شروق وغروب الشمس والقمر  
  ى آبات الملكوتفیكون الترتیب كما یلى كما جاء ف

  قدوم الیل وھذا بعنى غروب الشمس أولا -١
 شروق القمر -٢
 غروب القمر -٣
 شروق الشمس  -٤
  غروب الشمس  -٥

                                                        
 جامعة القاھرة -كلیة العلوم-قسم الفلك والأرصاد الجویة *
 .برنامج الباحث لكتابة القرآن الكریماسطة وبالقرآن الكریم كتب. سورة الأنعام  –القرآن الكریم  ١
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إلى ذلك فى تفسیره لسورة الأنعام لعلمھ بعلم الھیئة فالفمر  ٢لقد فطن الألوسى
عندما یكون بدرا ولكنھ یغرب بعد ) قدوم اللیل(یشرق مباشرة بعد غروب الشمس 

الف للترتیب فى آیات ملكوت السموات والأرض التى تقتضى غروب شروقھا وھذا مخ
  .القمر قبل شروق الشمس

   .وكذلك لیس من المنطقى أن یرى الله نبیھ ظاھرة یومیة بل أراه ظاھرة فریدة
ولكونھا ظاھرة فریدة فقد جاء الإعجاز القرآنى البیانى فى استخدام كلمات فریدة فى ھذا 

  .فل وأ بازغا المقام ألا وھى
مرة أى ربع عدد لیالىالسنة  ٩٢أما اللیل ومشتقاتھ فقد جاء ذكره فى القرآن الكریم  

الشمسیة الكبیسة مقربا  إلا أنھ جل وعلا قرن اللیل فى آیات الملكوت بكلمة جن وھى 
أیضا كلمة فریدة لم تأت فى القرآن الكریم إلا فى ھذا الموضع للدلالة  أیضا على 

لى ما عاداه من اللیالى فھو لیل غطى سیدنا إبراھیم بسرعة وھذا اختلاف ذلك اللیل ع
معنى جن بینما اللیل الیومى یغشى الأرض تدریجیا وھو لیل موضعى ولیس بلیل یغشى 

  .نصف الكرة الأرضیة فى آن واحد بدلیل قولھ تعالى جن علیھ
الواقع على  واللیل على الأرض ھو ظل الأرض أما اللیل فى آیة الملكوت فھو ظل القمر

  ). ١(سطح الأرض كم ھو مبین فى شكل 
  

  الملك والملكوت
الملك ھوالظاھر من الكون أما الملكوت فھو المختفى منھ وقد جاء ذكر الملكوت 
أربع مرات فى القرآن الكریم وكما سیتضح من ھذه المقالة فالمراد بھ ھنا كسوف 

الشمس حیث ثصطف  رسما توضیحیا لكسوف) ٤(الشمس الكلى، ویوضح لنا شكل 
الثلاثة أجرام السماویة الشمس فالقمر فالأرض على استقامة واحدة قیقع ظل القمر على 

إلى الأرض  اوإذا نظرنا إلى الملكوت من على الأرض ولیل القمر ممتد. الأرض
  .لاختفت الشمس خلف القمر وھذا ھو السر فى تسمیتھ بالملكوت أو المختفى من الكون 

  
  كوت السموات والأرض  مراحل رؤیة مل

ُحِبُّ الآفِلیِنَ -١ َ لا أ َ قَال فَل َ ا أ َمَّ َ ھَـذَا رَبِّي فَل َى كَوْكَباً قَال ُ رَأ یْل َّ یْھِ الل َ َمَّا جَنَّ عَل   )٧٦(فَل
)  ١شكل (یمتد لیل القمر أوظلھ فیقع على الأرض كدائرة أوكشكل بیضاوى 

فى  املیون متر ١و٦تقدرب یتحرك علیھا من الغرب إلى الشرق بسرعات كبیرة جدا 
الساعة فلما غطى ذلك اللیل القمرى سیدنا إبراھیم أظلمت السماء نھارا فأمكنھ رؤیة أحد 

ولما كان . الكواكب الذى كان قریبا من الشمس ولكنھ مالبث أن افل أى اختفى سریعا

                                                        
روح المعانى فى تفسیر - )١٨٥٤-١٨٠٢(د الألوسى البغدادى أبى الفضل شھاب الدین السید محمو ٢

 ١٩٩١ -القاھرة-كتاب الشعب الدینى.القرآن العظیم والسبع المثانى
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كوكب سیدنا إبراھیم الفتى یبحث عن إلھ واحد ، إلھ دائم الوجود فقد نبذ فكرة كون ال
  .الذى ظھر فجأة واختفى فجأة إلھ

  
َّمْ یَھْدِنِي رَبِّي لأكُونَنَّ مِنَ -٢  َئنِ ل َ ل َ قَال فَل َ ا أ َمَّ ي فَل َ ھَـذَا رَبِّ ً قَال َى الْقَمَرَ بَازِغا ا رَأ َمَّ فَل

ِّینَ  ال   )٧٧(الْقَوْمِ الضَّ
ما وكلمة بازغا تستعمل لوصف سنة الطفل عندما تبدأ فى الظھور من اللثة ، أ

فى حالة الملكوت  فلما غطى الفمر الشمس انعكست أشعة الشمس من على ودیان القمر 
). ٢شكل ( على جبالھ ظھرت حوافھ متلئلة بما یعرف بالحلقة الماسیةأو بحبات بیلى
وھنا أدرك . واستمرت ھذه الظاھرة نحو دقیقة وبانتھاء الكسوف أفل الفمر أى اختفى

  .كھ ربھ بالھدایة فإنھ سیكون من الفوم الضالینسیدنا إبراھیم أنھ إن لم یدر
  
مَّ -٣ ي بَرِيءٌ مِّ نِّ ِ َ یَا قَوْمِ إ َتْ قَال فَل َ ا أ َمَّ كْبَرُ فَل َ ي ھَـذَا أ َ ھَـذَا رَبِّ مْسَ بَازِغَةً قَال َى الشَّ ا رَأ َمَّ ا فَل

  )٧٨( تُشْرِكُونَ 
ت وبانتھاء فترة الكسوف ابتدأ ت الشمس فى الظھور من خلف القمر فبزغ

شكل (كھلال رفیع أصفر اللون أخذ یكبر حتى انفصلت الشمس تماما ظاھریا عن القمر 
فقال سیدنا إبراھیم ھذا أكبر ثم اختفت الشمس ففطن سیدنا إبراھیم إلىزبف ھذه الآلھھ  ) ٣

  .ووجھ وجھھ الىفاطر الكون
  

  حجة إبراھیم على قومھ
ون لكل منھم صنما كان البابلیون یعبدون الشمس والقمر والكواكب ویجعل

یعبدونھ، وبعد مناقشة احتجاج واستنكار من إبراھیم علیھ السلام لعبادة الأصنام یبدو أن 
وقد تدخل الله سبحانھ وتغالى فأرى الفتى إبراھیم .أباه آزر قال لھ إنھا آلھة فى السماء

  .كسوفا للشمس لیكون من الموقنین
إلھ لا یغیب ، إلھ أكبر وقد ھیأت  وكان إبراھیم علیھ السلام یبحث عن إلھ واحد،

لھ رؤیة ملكوت السموات والأرض الفرصة لأختبار فروض الآلھة البابلیة المزعومة 
  .ورفضھا واحدا تلو الآخر

فى البدایة رأى كوكبا قلما اختفى سقط ذلك الإلھ من القائمة، ثم ظھر القمر 
بر ثم أفلت وبسقوطھا واختفى فسقط أیضا من القائمة، ثم ظھرت الشمس فقال ھذا أك

ھوت نظریة الشرك البابلیة واھثدى الفتى إبراھیم إلى خالق الكون الواحد الأحد فكان 
  .ذلك الملكوت الحجة التى أعطاھا الله إبراھیم على قومھ

  
قبل  ١٤٠٥-٢٤٧٠قائمة بكسوفات الشمس التى مرت ببابل فى الفترة 

  المیلاد
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  )١(جدول رقم 
  

  لكلیة التى مرت ببابل والكواكب التى ظھرتقائمة بكسوفات الشمس ا
  

  الكواكب التى ظھرت  تاریخ الكسوف الكلى للشمس
  الزھرة   م.ق ٢٤٧٠أول ابریل  -١
  المشترى -الزھرة –عطارد   م.ق ٢٢٢٤بنایر  ١٣ -٢
- المریخ- الزھرة- عطارد  م.ق ٢١٥٨یونیو  ٢٩ -٣

  المشترى
- لمریخا - الزھرة- عطارد  م .ق١٨٥٨مایو   ١٤ -٤

  زحل-مشترىال
  الزھرة- عطارد  م.ق١٤٠٥یولیو  ١٤ -٥

  
دقبقة لكسوفات  بنشرحسابات فلكیة  ٣Kudlek and Mickler قام ١٩٧١فى عام 

 Stahlman and Gingerich)قام  االشمس  المارة بالشرق الأدنى ومصر قدیما كم
ه، بعد ٢٥٠٠قبل المیلاد و ٢٥٠٠بتحدید مواقع الشمس والكواكب فى الفترة  ٤(1963

وباستخدام ھذه الحسابات وضع جدولا یضم كسوفات الشمس الكلیة التى مرت ببابل 
  . والكواكب التى ظھرت حینذاك

أن الكسوف الوحید الذى ظھر فیھ كوكب واحد ) ١(یتبین لنا من الجدول رقم 
قبل المیلاد  ألا  ٢٤٧٠ھو كسوف الشمسى الكلى المار ببابل فى الأول من أبریل عام 

 .الزھرة وھو كوكب
  نقطتان ھاماتان  

قبل المیلاد  ١٤٠٥و  ٢٤٧٠مرت ببابل خمسة كسوفات كلیة للشمس بین أعوام 
  فأى ھذه الكسوفات ھو الملكوت الذى رآه سیدنا إبراھیم ؟

  ن لذلك الكسوفیلقد وضع القرآن شرط
  .رؤى فى ھذا الكسوف كوكبا واحدا فقط: أولا
الكسوف ببابل حیث لم یرد الإشارة إلیھا فى آیات لم تظھر الھالة الشمسة فى ھذا : ثانیا

  .الملكوت
                                                        

3 Kudlek, Manfred and Mickler, Erich: Solar and Lunar Eclipses of the Ancient Near East from 
3000 BC to 0 with Maps. Verlag Butzon&Bercker Kevelacr. Neukirchener Verlag des 
Erziechungsvereins Neukirchen Vluyn. Germany- 1971 
 
4Stahlman, W.D. and Gingerich,O. Solar and Planetary Longitudes for yeas -2500 to +2500 by 
10 days intervals.The university of Wisconsin Press Madison- USA. 1963. 
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  قبل المیلاد ٢٤٧٠كسوف أول ابریل 

  
ویرى الكسوف كلیا بداخل . مسار ذلك الكسوف) ٤شكل ( تبین لنا الخریطة

والتى تحدد ) ١(الخطان المنوازیان وھما یمثلان قطر الدائرة السوداء المبینة فى شكل 
أما خارجھما فیظھر الكسوف جزیئا بمعنى أن القمر . ضمسقط ظل القمر على الأر

  .یغطى جزء من الشمس ولا یغطیھا كلھا فلا تظلم السماء
ویتضح لنا من فحص ھذه الخریطة أن بابل وقعت على حافة منطقة الكسوف  

الكلى وفى ھذه المنطقة لا تظلم السماء بدرجة شدیدة فلا تظھر الھالة الشمسیة بل طوال 
ف التى یغطى فیھا القمر الشمس تظھر حافة القمر فیبدو بازغا كما یبدو فى فترة الكسو

  .فى أمریكا  ١٧٩٨التى تبین رسما لتلك الظاھرة فى عام ) ٢(شكل 
وإنھ لمن الحكمة الإلھیة انعدام الھالة الشمسیة عند رؤیة سیدنا إبراھیم لملكوت 

  .السموات والأرض لأنھا تضفى جلالا وبھاء على الشمس 
قبل  ٢٤٧٠ھكذا فإن كسوف الشمس الكلى المار ببابل فى أول إبریل عام و

المیلاد وھى على حدود منطقة رؤیة الكسوف الكلى یحقق الشرطبن السابق ذكرھما عند 
تحدید الكسوف الذى رآه سیدنا إبراھیم ففیھ لم تظھر الھالة الشمسیة كما أن كوكب 

  .لكسوفأثناء ا الزھرة ھو الكوكب الوحید الذى ظھر
والكسوف . )٤شكل ( ویرى كسوف الشمس كلیا داخل الخطین المتوازیین

المقصود فى ھذه الخریطة ھوالذى مر بالدلتا فى مصر أولا ثم بفلسطین والشام فالعراق 
ویمكن استخدامھ أیضا فى التحقق من شخصیة ملك مصر آن ذاك فى حالة وجود إشارة 

، وقد ظن القدماء ء النھار فى زمن  ذلك الملكإلى حدوث إظلام للسماء بضع دقائق أثنا
  أنھ أثناء الكسوف الكلى یسبق اللیل النھار

أھم ما فى ھذه الخریطة أن بابل كانت على حافة مسار الكسوف الكلى للشمس 
  .لذلك لم تظلم السماء بالقدر الكافى لإظھار الھالة الشمسیة

  
  

  ولادة سیدنا إسماعیل
أبو الفدا كما ( ر سیدنا إبراھیم ست وثمانین سنة قیل ولد سیدنا إسماعیل وعم

ولما كان  .عن أھل الكتاب ٦كذلك ذكر نفس التاریخ ابن كثیر ٥)ذكر عباس العقاد
  :إسماعیل ولیدا عند نبع بئر زمزم فیمكن تقدیر سنة میلاده كما یلى

                                                        
 ١٩٥٣-مطابع أخبار الیوم –كتاب الیوم-أبو الأنبیاء الخلیل ابراھیم- ود العقاد عباس محم ٥
تحقیق الدكتور مصطفى عبد  –فصص الأنبیاء –)  ٧٧٤-٧٠١(الإمام أبى الفداء إسماعیل بت كثیر  ٦

 .١٣٣-الجزء الأول –الطبعة الثانیة  - القاھرة- دار الكتب الحدیثة–الواحد 
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بفرض أن عمر سیدنا إبراھیم وھو فتى عند رؤیتھ لملكوت السماوات والأرض خمسة 
  ) ١٥ - ٨٦(عاما  ٧١قبل المیلاد فیكون مر  ٢٤٧٠شر عاما فى عام ع

  . م.ق ٢٤٠٠أى نحو عام  ٧١-٢٤٧٠وتكون سنة میلاد اسماعیل 
  

  تأریخ البشرى بسیدنا اسحق وإھلاك قوم لوط
  

عاما بینما  ٩٨أن عمر سیدنا إبراھیم عند ھلاك قوم لوط كان  ٧یذكر البدراوى
وعلیھ تكون البشرى بولادة اسحق وھلاك قوم . عاما  ٨٧كان عمره عند ولادة إسماعیل 

  .٢٣٨٨نحو عام =) ١١-٢٣٩٩(لوط 
  

  الدلائل الأثریة على إھلاك قوم لوط 
التى تم الكشف عنھا خلال الخمسون عاما الماضیة تؤكد أن  ٨إن الدلائل الأثریة

طقة غور فى منطقة الشاطئ الشرقى للبحر المیت فى من كافة المواضع الأثریة المتواجدة
حیث تتواجد قرى قوم لوط علیھ ) الجزء الجنوبى للبحر المیت(الصافى وغور الذراع  

السلام تؤكد أن المواقع ھذه ترجع إلى فترة العصر البرونزى المبكر ابتداء من الحقبة 
  الثانیة وحتى الرابعة

• EBII- EBIV      3000-2400  
 ع  تل النمیرةومن ھذه المواقع مقابر باب الذراع ومقابر النق

أى أن الدلائل الأثریة لإھلاك قوم لوط تتفق تماما مع التقدیر السابق ذكره المبنى على 
  .م.ق ٢٤٧٠الحسابات الفلكیة لرؤیة سیدنا إبراھیم كسوف الشمس فى عام 

  
  تحدید التاریخ التقریبى  لرفع سیدنا إبراھیم وسیدنا اسماعیل القواعد من البیت: ثانیا

  
مِیعُ الْ " نتَ السَّ َ كَ أ نَّ ِ ا إ ْ مِنَّ ل نَا تَقَبَّ ُ رَبَّ ِسْمَاعِیل بْراَھِیمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَیْتِ وَإ ِ ذْ یَرْفَعُ إ ِ عَلیِمُ وَإ

)"٩)١٢٧   
  

                                                        
-ع.م.ج-مدینة الصحفیین القاھرة International press -یاء والتاریخ قصص الأنب -رشدى البدراوى ٧

  ٣٩٨-إبراھیم أبو الأنبیاء )الجزء الثانى( ١٩٩٧
 
- مطبعة الخط العربى -الاكتشافات الأثریة فى ضوء القصص القرآنى -  على حسین محمد وھیب. د ٨

  ٦٨- الجزء الأول- ٢٠٠٥- عمان
 
 ..سورة البقرة-الفرآن الكریم   ٩
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  المشرفة یخ بناء الكعبةتأر
  باب بناء الكعبة  ١٠جاء فى كتاب تاریخ الكعبة

ل حینئذ فى الثلاثین من عمره وفى ھذه قدم إبراھیم مرة أخرى إلى مكة وكان اسماعی" 
المرة أمر الله عز وجل ابراھیم ببناء الكعبة وتعاون الأب والإبن على تنفیذ أمر المولى 

  ".سبحانھ وتعالى
  وبفرض صحة ھذه التواربخ فیكون عمر سیدنا إبراھیم عند بناء الكعبة المشرفة 

  سنة ١١٦=  ٣٠+٨٦
وكان بناء الكعبة بعد مضى مائة سنة " لیل ابراھیمكذلك جاء فى كتاب أبو الأنبیاء الخ

أن عمر سیدنا ابراھیم عند بناء   ١١أیضا ویذكر البدراوى ."من عمر ابراھیم بمده 
  .عاما ١٤سنة فى حین كان عمر سیدنا إسماعیل  نحو  ١٠١الكعبة المشرفة كان 

لملكوت ففى الحالة الأولى بفرض أن عمر سیدنا إبراھیم وھو فتى عند رؤیتھ   
 )سنة قمریة ٢٦٩٢( قبل المیلاد ٢٤٧٠وات والأرض خمسة عشر عاما فى عام االسم

  عاما قمریا  ١٠١فیكون مضى بین الحدثین  رؤیة الملكوت وبناء الكعبة المشرفة 
  ولتحدید العلاقة بین السنة الشمسیة والسنة القمریة نعتمد غلى قول الحق

ثُوا فيِ كَھْفھِِمْ ثَلاَثَ مِ " ِ ب َ ً وَل   ) ٢٥( ١٢"ئَةٍ سِنِینَ وَازْدَادُوا تسِْعا
  قمریة ٣٠٩= سنة شمسیة  ٣٠٠
  قمریة ١٠٣=   سنة شمسیة١٠٠

  سنة شمسیة ٩٨= سنة قمریة    ١٠١بالتقریب فإن 
  قبل المیلاد ٢٣٧٢= ٩٨ - ٢٤٧٠= إذن تاریخ بناء الكعبة المشرفة

ریة عند بناء سنة قم ١٠٠وفى الحالة الثانیة بفرض أن سیدنا إبراھیم كان عمره 
سنة  ٨٥الكعبة المشرفة فیكون مضى بین الحدثین  رؤیة الملكوت وبناء الكعبة المشرفة 

  سنة شمسیة ٨٣قمریة أي نحو 
  قبل المیلاد ٢٣٨٧= ٨٣-٢٤٧٠= ویكون تاریخ بناء الكعبة المشرفة 

و  ٢٣٨٧وعلیھ فیمكن القول أن بناء الكعبة المشرفة یحتمل أنھ حدث فى الفترة بین 
  .قبل المیلاد والله أعلم  ٢٣٧٢

م  ٢٤٧٠كما یكون تاریخ رؤیة سیدنا ابراھیم لملكوت السماوات والأرض 
سنة  ٦٤٠=م  ٦٢٢=ھجریة  ١ولما كانت . سنة قمریة قبل المیلاد  ٢٥٤٤الموافق 

                                                        
  .١٩-الطبعة الثالثة- م  ١٩٩١-ه١٤١١بیروت   -دار الجبیل - -تاریخ الكعبة-على حسن الخربوطلى  ١٠
 

-مدینة الصحفیین القاھرة International press -قصص الأنبیاء والتاریخ  -رشدى البدراوى ١١ ١١
  ٣٩٨-إبراھیم أبو الأنبیاء )الجزء الثانى( ١٩٩٧-ع.م.ج
 
 

 سورة الكھف - القرآن الكریم ١٢
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أى أن بین رؤیة سیدنا إبراھیم لملكوت السموات والأرض وھجرة رسول الله . قمریة 
  سنة قمریة ٣١٨٤=  ٦٤٠+ ٢٥٤٤لى الله علیھ وسلم 

قبل الھجرة  ٣١٨٤- وبعبارة أخرى فإن رؤیة سیدنا إبراھیم لكسوف الشمس كان عام 
  ).ھ.ق(
   
  تأریخ السبع سنین العجاف فى عھد سیدنا یوسف علیھ السلامء

  
یوسف أیھا الصدیق أفتنا فى سبع بقرات سمان یأكلھن سبع عجاف  وسبع سنبلات ” 

قال تزرعون سبع ) ٤٦(ى أرجع إلى الناس لعلھم یعلمون خضر وأخر یابسات لعل
ثم یأتى من بعد ذلك ) ٤٧(سنین دأبا فما حصدتم فذروه فى سنبلھ إلا قلیلا مما تأكلون 

ثم یأتى من بعد ذلك عام ) ٤٨(سبع شداد یأكلن ما قدمتم لھن إلا قلیلا مما تحصنون 
   ١٣)٤٩(”فیھ یغاث الناس وفیھ یعصرون 

  
كریم فى سورة یوسف حدوث سبع سنوات رخاء تلتھا سبع شداد تبعھا عام ذكر القرآن ال

  یاضحولما كانت الزراعة فى مصر القدیمة تعتمد على رى ال. رخاء 
بعد فیضان النیل فیمكننا القول أن فیضان النیل كان مرتفعا لفترة سبع سنین ثم انخفض 

  .سنة الثامنةإلى حد كبیر للسنوات السبع التالیة ثم عاد فارتفع فى ال
  .لذلك یمكننا من دراسة أرصاد النیل فى تلك الفترة تأریخ سیدنا یوسف علیھ السلام

یوجد تل یفصل بین النیل وبحیرة قارون فإذا كان الفیضان مرتفعا علا التل وملأ البحیرة 
وھكذا ١٤وإلا انفصلت البحیرة عن النیل متى كان النیل منخفضا جدا وتقلصت مساحتھا 

وبالاستناد إلى  . تغیر فى منسوب بحیرة قارون انعكاسا لحالة فیضان النیل یعتبر ال
والذى یبین جزء منھ فى شكل ) ١٥القیاس الجیلوجى لمنسوب بحیرة قارون قبل المیلاد

حیث یتضح منھ ارتفاع منسوب البحیرة فوق سطح البحر وانخفاضھا عنھ فى حالة ) ٦(
  .انخفاض فیضان النیل

م والذى سبقتھ .ق ٢٢٠٠فاف الذى حدث فى البحیرة وكانت بدایتھ ونشیر ھنا إلى الج
نعتقد أن تاریخ ھذا الجفاف ھو السبع السنین . فیضانات مرتفعة وكذلك تلاه فیضان عال 

الشداد التى مرت بمصر عندما كان سیدنا یوسف عزیزا على مصر وھو یتفق مع تأریخ 
  .م.ق ٢٤٧٠رؤیة سیدنا إبراھیم الفتى لكسوف الشمس فى عام 

                                                        
 القرآن الكریم سورة یوسف ١٣
  ١٩٩٣- ع.م.القاھرة ج–دار الھلال  -نھر النیل  -رشدى سعید١٤
  

15 Hassan, F.A. 1986: Holocene Lakes and prehistoric settlements of the Western Faiyum, 
Egypt. J, Archaeology Sci., 13, 483-501. 
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  تأریخ سنوات الجفاف فى عھد سیدنا موسى علیھ السلام
  ”ولقد أخذنا آل فرعون بالسنین ونقص من الثمرات لعلھم یرجعون "
 )١٦)١٣٠  
فأرسلنا علیھم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ءایات مفصلات   فاستكبروا "

  سورة الأعراف)  ١٣٣" (وكانوا قوما مجرمین
زمن سیدنا موسى  مصر فى الكریم حدوث سنوات من الجفاف فىذكر القرآن 

، وعلیھ فمن الممكن أیضا تحدید زمن علیھ السلام كما یتضح من آیات سورة الأعراف
ذلك الجفاف بالاستناد إلى أرصاد النیل كما حفظت فى التغیر فى منسوب بحیرة قارون 

لجفاف الذى حدث فى زمن ویتضح أن الجفاف الشدید التالى ل). ٦(المبینة فى شكل 
قبل المیلاد أتى بعده الطوفان وھجوم الجراد  ١٢٠٠سیدنا یوسف كانت نھایتھ فى عام 

  ).Shahinaz Yousef 2005( ١٧على مصر
وھناك فائدة لعلماء الآثار المصریین ذلك أن الطوفان ترك مستنقعات عدیدة 

انتشار مرض البلھارسیا ساعدت على انتشار الضفادع وقواقع البلھارسیا مما أدى إلى 
لذلك ) . ٢٠٠٥المرسى ( ١٨"والدم" الدموى وھذا تفسیر قولھ تعالى فى سورة الأعراف 

نود أن نلفت نظر العلماء الذین یتفحصون مومیات قدماء المصریین  إلى إصابة 
م بفترة وجیزة بمرض البلھارسیا وربما .ق ١٩٩٩المومیات  التى دفنت من بعد عام 

  . بلھارسیا والبیض داخل المومیاتوجدت دیدان ال
  
  

  الخاتمة
 ٢٤٧٠إن تأریخ رؤیة سیدنا ابراھیم لملكوت السماوات والأرض فى أول ابریل 

عا لأى حسابات أخرى لأحداث ھامة فى حیاة خلیل جھو تأریخ دقیق ویمكن أن یتخذ مر
عتمادھا على إلا أن ھذه الأحداث مصادرھا غیر دقیقة لا. الله سیدنا إبراھیم علیھ السلام

یقدر میلاد سیدنا . مصادر أھل الكتاب ، لذلك ھناك بعض التفاوت فى ھذه التواریخ 
  . م.ق ٢٤٠٠إسماعیل ونبع بئر زمزم حوالى عام 

  .م.ق ٢٣٨٨أما إھلاك قوم لوط والبشرى بمیلاد سیدنا اسحق  
و  ٢٣٧٢امى ویقدر أن نبى الله الخلیل إبراھیم أبو الأنبیاء بنى البیت الحرام بین ع 

  م والله أعلم.ق ٢٣٨٧

                                                        
  سورة الأعراف–القرآن الكریم   ١٦

17 Shahinaz Moustafa Yousef-The Invasion of Locust To Egypt: The Earliest And Latest 
Plagues. Proceedings of the Third Conference of Applied Entomology- I.S.B.N. 977-403-024-9 
- Cairo University- Faculty of Science- Department of Entomology-2005- (391-402).  

  مناقشة شخصیة - ٢٠٠٥رسىعلى على الم ١٨
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كذلك بالاستناد إلى سجلات مناسیب بحیرة قارون الجیولوجیة التى تعكس 
حالات الجفاف وفیضانات نھر النیل العالیة  تبین أن السنین الشداد فى عھد سیدنا یوسف 

م .ق ١٢٠٠م  بینما انتھت سنین الجفاف فى زمن سیدنا موسى عام .ق ٢٢٠٠بدأت عام 
  زمنى ألف سنة والله أعلم بفارق

ھذا ویعزم علماء الجیولوجیا على إجراء مسح جیولوجي جدید لبحیرة قارون 
  . باستخدام أحدث التقنیات  العلمیة فى المستقبل القریب
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 ُ یْل َّ یْھِ الل َ ا جَنَّ عَل َمَّ   فَل

كبيرة يتقاطع مع سطح الأرض فى دائرة مظلمة فتظلم السماء   المتحرك بسرعات) ليله(ظل القمر : ١شكل 
وإذا كان الراصد فى داخل الدائرة السوداء فإنه يري الكسوف كليا  وتحيط الهالة الشمسية . بداخلها فجأة

وفى حالة كسوف سيدنا ابراهيم كانت بابل على حافة الدائرة السوداء فلا ترى الهالة . بالشمس والقمر
  .اء الكسوف الكلى ولكن يرى القمر بازغا طوال الوقتالشمسية أثن
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 ً َى كَوْكَبا   رَأ

  
  .من الشمس كان قریبا بمجرد اظلام السماء ظھر كوكبا واحدا 
  
  
  



 ٧دراسات في آثار الوطن العربي

 ٥٢١

  
 ً َى الْقَمَرَ بَازِغا ا رَأ َمَّ   َ◌فل

أثناء   ١الدائرة السوداء فى شكل  على حافة   بیلىلحبات  مسجل أول رصد: ٢شكل  
 .فى أمریكا ١٧٨٩أكتوبر  ٩س فى الكسوف الكلى للشم

تنعكس أشعة الشمس وھى خلف القمرمن على ودیان القمر إلى الجبال فتنیر أجزاء 
ویبدو أن سیدنا إبراھیم علیھ السلام قد رأى الكسوف  .بسیطة من القمر فیبدو بازغا 

  . الشكل بدون ھالة شمسیة مقاربا لھذا
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مْسَ بَازِغَةً  َى الشَّ ا رَأ َمَّ فَل

  
كْبَرُ  َ   ھَـذَا أ

انفصال القمر عن الشمس بعد انتھاء الكسوف فتبدو الشمس بازغة كھلال  :٣شكل 
تماما عن الشمس فتبدو الشمس مكتملة أصفر رفیع یأخذ فى الكبر حتى ینفصل القمر 

  .فقال سیدنا إبراھیم ھذا أكبر
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  )الكسوف الكلى للشمس(ملكوت السماوات والأرض

  
الشمس والقمر والأرض يصطفون على استقامة واحدة بحيث .ملكوت السماوات والأرض : ٤شكل

فى آخر الشهر العربى وقد ذكر ابن عباس  الكسوف الكلى دثيح و هذا. ليل القمر على الأرض) ظل(يقع
  رضى االله عنه أن ملكوت السموات والأرض الذى رآه سيدنا إبراهيم حدث فى آخر الشهر العربى

 .  
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فى  خریطة تبین مسار كسوف الشمس المار ببابل الذى رآه سیدنا ابراھیم.: ٥شكل

  . قبل المیلاد ٢٤٧٠صبیحة یوم أول ابریل 
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لاحظ سنين الجفاف التى بدأت . التغير فى منسوب بحيرة قارون ارتفاعا وانخفاضا عن سطح البحر: ٦شكل  

ة الجفاف أما فتر . م والتى سبقتها سنوات من الفيضانات المرتفعة وذلك فى عهد سيدنا يوسف.ق ٢٢٠٠عام 
  .م فى عهد سيدنا موسى وتلاها الطوفان.ق ١٢٠٠التالية فقد انتهت عام 
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  الكتابات العربیة على بعض شواھد وتراكیب 
  شاھدى قبر باسم امیرى لواء وحاج  القبور العثمانیة

  *بمتحف الفن الاسلامى بالقاھرة
  

القبور الإسـلامیة من الدراسات  )١(إن دراسـة الكتابات العربیة على شواھد
ـلسلھ وس، حیث أنھا تفید فى التعریف بأسماء المتوفین وجوانب حیاتھم، المھمة

علاوة على النصوص المدونة ذات ، أنسابھم وذكر ألقابھم وتاریخ وفاتھم
ولما تبـرزه أیضا ، المعلومات القیمة التى تقدمھا لنا من  أسماء ھؤلاء المتوفین

وربما تكون تلك الأسماء ، من بعض الأضواء على تنقلات وھجرات بعضھم
ونظم ، راسـات تاریخیةمصحوبة بوظائف أو حرف أو مذاھب مما قد یفید فى د

ً ، اجتماعیة أو روابط أسـریة ً وتسجیلاً أثریا ً قویا لكل قطر ، كل ھذا یُعد بحق توثیقا
   . )٢(من أقطار العالم الإسلامى

ً عن الكتابات العربیة والنقوش الأثریة والزخارف الفنیة التى  ھذا فضلا
حافل فى تمثیل وكانت سجل ، سُجلت على شواھد وتراكیب تلك القبور الإسلامیة

بجمیع فتراتھ التاریخیة وأحداثھ ، حضارة كل عصر من العصور الإسلامیة
. ٣بالإضافة لمعتقداتھ الدینیة، السیاسیة وأوضاعھ الاقتصادیة وظروفھ الاجتماعیة

على الكثیر من شواھد القبور والتراكیب التى ، وقد عُثر بباطن أرض مصر
سم المتوفى وتاریخ ا كتابات عربیة لاشت على أبدانھسُجلت على ألواحھا ونُق

  . ستخدمأو الوفاة، كما أنھا تُكشف عن نوع الحجر المستعمل 

                                                
 فرع الفیوم –جامعة القاھرة  –كلیة السیاحة والفنادق  -یز التھامى عائشة عبد العز. د *
ً یطلق على المشھد اسم المزار،  )١( كلمة مشھد تطلق على المكان الذى یدفن فیھ الشھید، وأحیانا

شوھد لأول مرة فى الإسلام، فى قبة الصخرة، تصمیم المشھد الذى بناه عبد الملك بن 
قد " مشھد " ومما ھو جدیر بالذكر أن لفظ مشاھد م، ٦٩٢-٦٩١/ ھـ٧٢مروان سنة 

ُستخدم لأول مرة عند الشیعة منذ مقتل الحسین بن على  حینما أخفوا ) رضى الله عنھما(أ
الرأس لكى لا تستخدم فى التشھیر بالخلیفة یزید بن معاویة، ومن ثم باقى آل بیت الإمام 

قبورھم حتى لا تنبش، ولھذا  على، ضد خلفاء بنى أمیة، وخشى آل بیت على أن یظھروا
أخفوھا، فلما ھدأت الأمور أظھر الشیعة قبور الأئمة السابقین، وسموھا مشاھد لأن الجمیع 

  .  شھدوا على صحة الأمام فى ھذا المكان، ومن ھنا جاءت تسمیة مشھد على القبور
  ١٨كمال الدین سامح، العمارة فى صدر الإسلام، ص  -
   ٤، لوحة ٢٢رھا فى العصر الإسلامى، ص سعاد ماھر، اسوان وآثا -
 ٢٤١عبد الرحمن زكى، موسوعة مدینة القاھرة فى ألف عام، ص  -
 ١٠مصطفى شیحة، شواھد قبور إسلامیة، ص  -

 ١٩١-١٩٠، ص ٣الباشا، أھمیة شواھد القبور، مج  حسن )٢(
 ٢٢١ص ،٣حسن الباشا، الكتابات الأثریة العربیة وصلتھا بالآثار والحضارة، مج  )٣(
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واتفاق أغلبیة العلماء على البُعد عن العنایة ، وبالرغم من إجماع اراء الفقھاء
وذلك لمخالفة السُنة المطھرة  ،والزخرفة بھا، بتشیید شواھد القبور والكتابة علیھا

، إلا أن الكثیر من المسلمین لم یلتزموا بأقوال علماء الإسلام، )٤(فى ھذا الأمر
بل تأنقوا فى كتاباتھا و بالغوا فى ، وتوجیھات فقھاء الدین فى ھذه الناحیة

وكُتب على ، حتى أنھا أصبحت تُعد بحق بما نُقش على ألواحھا، زخرفتھا
ً ، تراكیبھا ً حافلا  خیة والحیاة السیاسیةبالأحداث التاری -كما سـبق الذكر –سجلا

والنصوص التذكاریة والعبارات الدعائیة ، والمكانة الاجتماعیة والقوة الاقتصادیة
وانعكاس كل ھذا على الناحیة الفنیة ، والألقاب الفخریة والأنساب العائلیة

       . )٥(والعناصر الزخرفیة
، ةومن حسن الحظ أن متحف الفن الإسلامى بالقاھرة یحتفظ بأعداد كثیر

ومجموعة كبیرة من شواھد القبور الإسلامیة التى ترجع إلى عصور تاریخیة 
ً تأتق الكتابة العربیة بالخط الثلث، مختلفة ً واضحا فى تلك ، بینما یظھر جلیا

وسـوف أتناول بعض منھا ، لشواھد وتراكیب القبور العثمانیة )٦(الألواح الرخامیة
   . بالبحث والدراسة

العربیة على  لشواھد وتراكیب القبور العثمانیة التى وخیر مثال للكتابات 
ً وانعكاس ھذا ، م١٨/ ھـ ١٢تؤرخ للنصف  الثانى من القرن  ً وسیاسیا تاریخیا

 ً وأربعة شواھد ، ھو تلك المقـبرة الرخامیة التى تتكون من تركیبة أفقیة، فنیا
ت عربیة وعناصر زخرفیة وكتابا، ذات أشكال متباینة وأطوال مختلفة، )٧(رأسیة

   . )١لوحة (

                                                
نھى رسول الله صلى الله علیھ " ومما یؤكد ذلك ما روى عن جابر رضى الله عنھ قال   )٤(

  ".وسلم أن یُجص القبر، وأن یقعد علیھ وأن یبنى علیھ 
، مؤسسة مناھل ٣٧، ص٣، ج٣، مج " بشرح الإمام  النورى" صحیح  الأمام مسلم  -

 .العرفان، بیروت
محظیة الأمیر رضوان كتخدا، مجلة العصور، " سُلن " م عائشة التھامى، شاھد قبر باس )٥(

 ١٣٢-١٣١، ص١، جـ١٤مج 
، ضرب بلورى من الحجر الجیرى متماسك مدكوك لدرجة تسمح بصقلھ  Marbleالرخام  )٦(

ً ما  ً بأى لون، وكثیرا ً، ولكنھ قد یكون ملونا ً، ویكون عادة أبیض أو رمادیا ً شدیدا صقلا
ً بمختلف الألوان ، وتقتصر أماكن وجود الرخام فى مصر على الصحراء یكون مجزعا

الشرقیة بوجھ خاص، وقد سُجل وجودة فى أماكن عدیدة فى ھذه الصحراء، ویوجد 
بالقرب من ساحل البحر الأحمر نوع من الرخام الرمادى سكرى المظھر، كما أن ھناك 

شرق أسنا بین فى مكان یقع " نوعان أحدھما أبیض والآخر عدیم اللون، فى جبل الرخام 
النیل والبحر الأحمر، ھذا وقد استعمل النوع عدیم اللون بقدر كبیر فى العصور 

  .  الإسلامیة
 ٦٦٦لوكاس، المواد والصناعات عند قدماء المصریین، ص -

  ، ٦٨٩٨: رقم السجل بمتحف الفن الإسلامى بالقاھرة    )٧(
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ھذا وقد استخدم الفنان والنحات فى تنفیذ كتاباتھ الأسلوب البارز على أرض 
ً فى زخرفة تركیبة تلك المقبرة ، غائرة ً رئیسیا حیث لعبت الكتابة بخط الثلث دورا

وخاصة الخط الجلى أو الجلیل الذى تداخلت حروفھ ، العثمانیة بشواھدھا الأربعة
وتدل الكتابة بھذا النوع من الخط على مدى ، كلماتھ باستطالةوتشابكت ، بامتداد

ما وصل إلیھ الفنان والخطاط فى العصر العثمانى  من اھتمام كبیر وعنایة فائقة 
مكانة سامیة عند ، ومزاولتھ بتعظیم وتكریم وقدسـیة، فى تحسین فن الخط
ند أمة من الأمم ولا غرو فى ذلك فإن فن الخط لم ینل ع، )٨(الخطاطین العثمانیین

   . )٩(من العنایة والتقدیر بقدر ما نالھ عند المسلمین عامة والعثمانیین خاصة
ما یُروى من أن ، ومما یدل على مكانة الخط ومنزلتھ عند الفنان العثمانى

ً من ھؤلاء احتفظ بكل ما تخلف من برى أقلامھ ، الخطاطین العثمانیین واحدا
ویُغلى على نیرانھا الماء الذى یُعد ، البقایا وأوصى أن تحرق ھذه، طوال حیاتھ

كل ھذا یعطى دلالة واضحة على أن  فنانى وخطاطى العصر ، لغسلھ بعد مماتھ
 ً لایصح أن یُقدم علیھ الإنسان إلا إذا           ، العثمانى اعتبروا الخط فنا قدسیا

دینیة وأدعیة ، ولاسیما إذا كان مقبل على كتابة آیات قرآنیة، تطھر وتوضأ
   . )١٠(سم الجلالةاتتضمن 

، ویتجلى فن الكتابة بھذا الخط واضحة فى أنامل خطاطى العصر العثمانى
 )١١(لبىچظاھرة فى سطور كتابات ھذا الشاھد الرأسى لقبر المرحوم محمد 

داخل بحور صغیرة فى ، حیث نُقشت كلماتھ فى خمسة أسطر أفقیة) ٢لوحة (
فى التوافق بین  مدى حرص الفنان والنحات تبین، مستطیلة فى الشكل، المساحة

وھى مرتبـة كالآتـى  )١٢(وبین ما أحاطھ بھ من زخارف، النص والمساحة والشكل
 :  

  لبىچھذا قبر المرحوم محمد    :السـطر الأول  
  ابن المرحوم رضوان كتخدا :  السـطر الثانى  
  لفى   توفى إلى چعزبان :  السـطر الثالث  
  شھر  ٢٢رحمة الله فى    :السـطر الرابع  

  ١١٧٢رمضان سنة :  السـطر الخامس 
  : وترجمـة ھذه الأسطر وتفسیر ما جاء بھا 

                                                                                                                   
سم ، ارتفاعھا من  ٥٠: میةارتفاعھا من الجھة الأما، سم ١٣٩: طول تركیبة المقبرة 

 لم یسـبق نشـرھا -سم ٦٦٫٥: الجھة الجانبیة
 ١٥٧، ١٥٣اعتماد یوسف القصیرى، مساجد بغداد فى العصر العثمانى، ص    )٨(
 ١٧٧ -١٧٦العزیز مرزوق، الفنون الزخرفیة الإسلامیة فى العصر العثمانى، ص  محمد عبد    ) ٩(
)١٠(  Arsevan , Les Arts Decoratifs Truc, P. 336  
 سم         لم یسـبق نشـرة٢٠٫٥:   سم  ،     ارتفاعھ   ٤٠: طول الشاھد   )١١(
 ٢آمال العمرى، زخارف شواھد القبور الإسلامیة قبل العصر الطولونى، ص   )١٢(
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  )١٣(المرحوم محمد جـلبى
وقد ذكرت دائرة المعارف ، )١٤(قارى، سید، عنى مولىت" لبىچ"إن كلمة 

ذات "  لبىچ"فقیل أن ، وألفاظ عدیدة لھذا اللقب، معانى  كثیرة، )١٥(الإسلامیة
وتُكتب جلاب أى لفظ ، على الله وقیل أنھا مستخرجة  من جلب" ول یونانیة أص

أما ، أو عابد الصلیب، وقیل أنھا فى  اللغة تدل على القس النصرانى، الجلالة الله
وعلى المسلم الفقیھ فى ، ثم على الأدیب، فى التركیة فقد أصبحت تدل على الأمیر

ا بعد أصبحت تدل على الرجل الفاضل وفیم، ثم على الفاضل من الكُتاب، العلم
   . من غیر المسلمین

جلب ومنھا الجلب أى البضائع ، وقیل أنھا مشتقة من الكلمة العربیة
أنھا عُرفت فى العصر ، وقیل الجلب ھو العبد  ومما یؤكد ذلك، المستوردة

/ ھـ٩٢٣صراحة فى أحداث ، )١٦(حیث ذكرھا ابن إیاس، المملوكى بھذا المعنى
ندما قال أن من بین من أخذھم السلطان سلیم الأول عند عودتھ إلى ع، م١٥١٧

إذن فھى ھنا ، "علم الدین جلبى السلطان الغورى " استانبول بعد فتح مصر 
   . یُقصد بھا العبد

فى اللغة العثمانیة " لبى چ" أما فى العصر العثمانى فقد استعملت كلمة 
كما ، من ھم فى مرتبة الأمراءم كلقب ونسب ل١٧/ھـ ١١المكتـوبة حتى القرن 

وخاصة شیوخ ، استعملت ایضا لكبار رجال الدین فى الأمبراطوریة العثمانیة
  .)١٧(طرق الدراویش

  المرحـوم رضـوان كتخـدا الجلفـى 
تقلد كتخدائیة باب " على كتخدا الجلفى "أنھ كان مملوك  ، )١٨(یذكر الجبرتى

وأعتكف على لذاتھ وفسوقھ " ار عثمان بیك ذى الفق" عزبان بعد مقتل أستاذة 
، ....وأماكن بالغ فى زخرفتھا وتأنیقھا وأنشأ عدة قصور، ونزھاتھ )١٩(وخلاعاتھ

ً فى أیام النیل ویتجاھر بالمعاصى ، وكان یتنقل فى تلك القصور وخصوصا
وخرجوا عن الحد فى ، وتبرج النساء ومخالیع أولاد البلد، والراح والوجوه الملاح

                                                
  ٢٠٦-٢٠٥مصطفى بركات، الألقاب والوظائف العثمانیة، ص  )١٣(
  ٢١٣ات، ص محمد على الأنسى، الدرارى اللامع )١٤(
 لبى ، بارتولدچدائرة المعارف الإسلامیة، مادة  )١٥(
 ٢٣١، ص٥ابن إیاس، بدائع الزھور، جـ )١٦(
 ٢٠٦-٢٠٥مصطفى بركات، المرجع السابق، ص   )١٧(
 ٢٥١، ص١الجبرتى، تاریخ الجبرتى، جـ  )١٨(
بالقاھرة  ومما یدل على خلاعة و فسوق الأمیر رضوان كتخدا، أن متحف الفن الإسلامى )١٩(

معتوقة " سُلن " م، نُقش علیھ أسم ١٨/ ھـ١٢یحتفظ بشاھد قبر من الرخام، من نھایة القرن 
  ثم محظیة الأمیر رضوان كتخدا، 

عائشة التھامى، شاھد قبر باسم سُلن محظیة الأمیر رضوان كتخدا، : لمزید من التفاصیل -
 ٣-١ل من ، شك٨- ١، لوحات من ١٤٥- ١٣١، ص ١، جـ١٤مجلة العصور، مج 
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نع أصحاب الشرطة من التعرض للناس فى أفاعیلھم فكانت مصر وم، تلك الأیام
وھو الذى عمر باب القلعة الذى  .. فى تلك الأیام مراتع غزلان ومواطن حور

      . "بالرمیلھ المعروف بباب العزب 
وألف فیھ الشیخ " فى سیرة رضوان كتخدا فیقول  )٢٠(ویسترسـل الجبرتى

ً سماه الفوائح الجنا جمع فیھ ما مدح بھ ، نیھ فى المدائح الرضوانیھعبد الله كتابا
  : نذكر منھا" الأمیر رضوان كتخدا من قصائد ولطائف وتواشیح 

  یاجنـة لفنـون والأفنـان          محفوظـة من طـارق وجـانى
  نسـیمھا بالروح والریحان         یھـدى الشـذا للملك الرضـوان

  بھجـة نـد مـالھا من نـد
  ى ورد            شــقائق خــدك التبــرىحبیبــى بالــذ

  وثنـى قــدك المفـرد             بـخمرة ثــغرك الـــدرى
  ومنك الجفـن قد سـود            عــلى ھــاروت الســـحر

  ادر كأس الطـلا واغنم             زمـان الفــوز بالرضــوان
  ــدمـلیك اوحـد العصـر            وفــى صــادق الـوعـ

  بـدا فى طلعـة البـدر            وھیبــة طلعـــة الأســـد
  صـدیق العـز والنصر            حــلیف الجــود والمـــجد
  لھـذا ترحـم الأعـجم             بمــدح الكتخــدا رضــوان

  :  وكتخـدا 
كتخدا من ، فى التركیة، بفتح الكاف وسكون التاء وضم الخاء، لقب وظیفى

بمعنى الرب " خدا " ، بمعنى البیت" كد" سیة كدخدا وھى تتكون من كلمتین الفار
ویطلقھا الفرس على ، ھو رب البیت" لكتخدا " إذن فالمعنى العام ، والصاحب

بینما یطلق الترك لقب كتخدا على الموظف ، )٢١(وعلى الملك، السید الموقر
ومنھا الكخیا التى نحتھا ، )٢٢(المسئول والوكیل المعتمد والأمین والعریف والنقیب

ً من كتخدا التى أصلھا فى الفارسیة كدخدا ً مرتجلا ویذكر أحد ، )٢٣(الترك نحتا
بأنھ ھو رئیس " الكخیا " بمصر آنذاك عن الكتخدا  ، )٢٤(الرحالة الفرنسیین

                                                
 ٢٦٤-٢٥٢، ص ١الجبرتى، المصدر السابق، جـ )٢٠(
  ١٥شفیق غربال، ترتیب الدیار المصریة فى عھد الدولة العثمانیة، ص   )٢١(

 ١٧٦أحمد السعید سلیمان، تأصیل ما ورد فى تاریخ الجبرتى، ص  -     
 ٤٥٣محمد الأنسى، الدرارى اللامعات، ص  )٢٢(
 ١٧٧مرجع السابق، ص أحمد السعید سلیمان، ال  )٢٣(
)٢٤( Oliver , Voyages dans L,empire Ottoman L, Egypt , P. 225   

    إلھام ذھنى، مصر فى كتابات الرحالة والقناصل الفرنسیین فى القرن الثامن عشر،  -     
 ١١٣- ١١٢ص         
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ولابد لأى اوربى أو اجنبى أن یحصل ، وكان لھ نفوذ كبیر فى القاھرة، الحزب
    . "كخیا " على إذن من 

  عـزبـان  
ً على ، من العربیة عزب من لا زوج لھ صارت فى التركیة اسم جمع وعلما

كانوا ، والأخرى بریة، "عزبلر " أحدھما بحریة : العثمانى طائفتین من الجند
م من بین أشداء الشباب الترك بمعدل شاب ١٦- ١٥/ھـ١٠-٩یؤخذون فى القرنین 

ً ، من كل عشرین لون أداء خدمات التشریف للباشا وكانوا یتو، أو ثلاثین بیتا
  )٢٥(.یتولون الرمایة بالسھام والبنادقو، وعلى الحدود، وحراسة من یقیم فى القلاع

ابن المرحوم " محمد جلبى " لقبر المرحوم ، وخلاصة الأمر أن ھذا الشاھد
ً ، "رضوان كتخدا عزبان الجلفى " الأمیر  ً عظیما الذى كان یوم مولدة احتفالا

ً جلی ُرخ بسنة ، لاً وموكبا ً ، بحساب الجُمل، م١٧٤٩/ھـ١١٦٣أ فكان بذلك مدحا
ً تمثل فى ھذه الأبیات الشعریة كما سجلھا ، التى قیلت بھذه المناسبة السعیدة، ھنیئا

كما سبق ، فى تلك السنة بحساب الجُمل هوتحوى تاریخ مولد، )٢٦(لنا الجبرتى
  :  وھــى ، القول

  ً   فغـدا الحجـا بشـھودھا نشـوانا    لاحـت لنا شـمس السـرور عیـانا
ُـلك التھـانى مـطلع      بـوفود مـن یسـمو على كیـوانا   شـمس لھـا ف

 ً   یا حبـذا یـوم الســعود بمـولـد      أضحـى لأعیـاد الھنـا عنـوانـا
     ً   داعـى الصفــا ببشـارة إعلانـا  وغـدا ینـا دى والزمـان مھنئــا

  أرخ حبـا بمحمـد رضــوانــا  ان بمنحة      بشـرى لقـد جـاد الزمـ

                                                
   ١٨شفیق غربال، المرجع السابق، ص   )٢٥(

       ١٥٢-١٥١مرجع السابق، ص أحمد السعید سلیمان، نفس ال -     
       Granger , Le Sieur : Relation du Voyage Fait en Egypt , P. 18 - 

 ٣٠٧-٣٠٦، ص ١الجبرتى، المصدر السابق، جـ  )٢٦(
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  : وفى ابیات أخرى 
  سـامى العـلاء فسـعده یتـوقـد  نعمـم بمولـود لرضـوان العــلا     
  یحـلو بھا العیـش الھنـى الأرغد    یھـد ى لھ العمـر المـدید بصحـة   
  ـدبسـما الھنـا ھذا السـعید محم  حـیث التـھانى مقسـم ومــؤرخ    

   
توفى فى " أما تاریخ وفاتھ فقد سُجل على شاھد قبره من خلال ھذه العبارة 

ً عمر، "ھـ ١١٧٢من شھر رمضان سنة ٢٢ حیث ، سنوات٩ هأى أنھ مات طفلا
الذى ، بأربع سنوات هم أى بعد وفاة والد١١٦٣كما سبق الذكر سنة ھكان مولد

  .م١٧٥٤/ ھـ١١٦٨وافتة المنیة 
غیر " محمد جلبى " أن شخصیة المرحوم  ومما ھو جدیر بالملاحظة

، فى العصر العثمانى، معروفة فى المجتمع المصرى عامة والقاھرى خاصة
 ً المرحوم ه لذا فقد نُسب لوالد -كما سبق القول- وذلك لأنھ مات طفلاً صغیرا

الذى كان ذو شھرة كبیرة وصیت عالى " رضوان كتخدا عزبان الجلفى " الأمیر 
وقیل فى مدحھ الكثیر من كلمات ، ٢٧لفترة زمنیة طویلة، رىفى المجتمع القاھ

  : ھذه المقامة البدیعة ، ٢٨الشـعر وبدیع النـظم یذكر منھا الجبرتى
  نسـجت بمنوال البدیع مقامـة              وتزركشـت بالحـس والإبـداع 

  رقت حواشیھا ووشى طروزھا              بجـواھـر الترصـیع والإبـداع 
  حلى رضـوان العلى             طرل المدى تجلى على الأسـماع   رغـدت ب

یتدلى من ، ویلاحظ أن ھذا الشاھد ینتھى من أعلى بعقد ثلاثى مفصص
التى أكثر ، Tulibأو شقائق النُعمان ،  Laleزخرفة نباتیة قوامھا زھرة اللالھ 

على وخاصة ، الأتراك العثمانیون من استخدامھا فى موضوعاتھم الزخرفیة
حیث أن شكلھا یتكون من ، ومعتقدات قدسیة، شواھد القبور لما لھا من مكانة دینیة

على مختلف ، تلك الزھرة التى كثر استخدامھا، )الله(نفس حروف لفظ الجلالة 
وتنوعت ، م١٨/ ھـ١٢التحف التطبیقیة التى ترجع للعصر العثمانى فى القرن 

    )٢٩(.أشكالھا وتباینت أحجامھا
 التى، ظ أن ھذا الشاھد ینتھى من أسفل بعنصر زخرفة الزھریةكمـا یلاح

وتحمل الأفرع بدورھا ، یخرج منھا أو ینبثق فیھا أفرع ملتفة تحمل أوراق نباتیة
 ً التى عشقھا الأتراك ،  Koranfilمن أھمھا وأشھرھا زھرة القرنفل ، أزھارا
 ً جدران مساجدھم  مما جعل الفنانون والنحاتون یرسـمونھا وینحتونھا على، عشقا

   ٣٠.إلى جانب زھرة اللالھ، ومشاھدھم وأضرحتھم وقبورھم
                                                

 ٢٢٤-٢٢٣جرجى زیدان، مصر العثمانیة، ص   )٢٧(
 ٢٨٨، ص١الجبرتى، نفس المصدر السابق، جـ  )٢٨(
 ١٢٤-١٢٢تركى، ص سعاد ماھر، الخزف ال  )٢٩(
 ١١٨سعاد ماھر، المرجع السابق، ص  )٣٠(
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ظھر على ، وممـا ھو جدیر بالذكر أن عنصر زخرفة الزھریة أو المزھریة
بینما ترجع ، ٣١معظم الفنون المعماریة والتحف التطبیقیة فى العصر العثمانى
ة وأوراق تنتھى أصول ھذا العنصر لزخرفة الزھریة التى یخرج منھا أفرع نباتی

وأقدم مثال لھا ظھر على زخرفة فسیفساء فبة ، لبدایة العصر الإسلامى، بزھور
   . م٦٩٢-٦٩١/ھـ٧٢سنة  ٣٢الصخرة 

ً بجوار أو بجانب شاھد القبر السابق  وھناك شاھد قبر آخر یقف شامخا
/ باسم أمیر اللواء ، ، لنفس تركیبة المقبرة السابقة"لبى چمحمد " للمرحوم 

تسعة أسطر ، تتجلى فى نقوش ھذا الشاھد المثمن الشكل، )٢لوحة ( ٣٣لإسماعی
/ ھـ١٢من الكتابة بخط الثلث مؤرخ منھا ألقاب وأنساب بعض أمراء نھایة القرن 

  : وھى مرتبـة كالآتـى، م١٨
  أمیر اللواء علیك اھلك قد بكت :     السـطر الأول
  والصبر ناء والمنام قلیل  :   السـطر الثانى

  والدمع سال على الخدود من الجفا :   الثالث السـطر
  والجسم من داء الفراق علیل :   السـطر الرابع

  لكن لك العفو العمیم مؤرخ :  السطر الخامس
  قد قرت فى الجنات إسماعیل  :  السـطر السادس
  میر اللواء على بیك) ا(أخى المرحوم :  السـطر السابع
  وفى أمیر الحاج سابقا ت:  السـطر الثامن
  ھـ   ١١٩١فى شھر رمضان سنة:  السـطر التاسع

وفیمـا یلـى استعراض لمعانى ھذه الألفاظ ومدلولاتھا فى ذلك العصر حسبما 
  : وردت بالترتیب

  أمـیر اللـواء 
وھو لقب من ألقاب الوظائف التى ، الأمیر فى اللغة ذو الأمر والتسلط

سلام كاسم وظیفة إلى عصر استعملت كذلك ألقاب فخریة ویرجع استعمالھ فى الإ
حین كان یقصد بھ الولایة على الحكم أو رئاسة  ﴾صلى الله علیھ وسلم﴿ النبى

وھو لقب فخرى رسمى یحدد درجات وظیفیة بعینھا مثلھ مثل لقب . ٣٤الجیش
وھذا اللقب یعنى أن حاملة صاحب لواء سلطانى أى من حقھ أن ، أفندى، بك، باشا

                                                
 ٢٨٧ربیع خلیفة، البلاطات الخزفیة فلى عمائر القاھرة العثمانیة، ص    )٣١(
)٣٢(  Papadopoulo , Elexandre , Islam and Muslim Art , P. 65, Pl.  14   

 ٢٠-١٨كمال الدین سامح، المرجع السابق، ص -   
 لم یسـبق نشـره   سم    ،  ٦٠: سم    ،     ارتفاعھ  ١٢٠ :طول الشاھد   )٣٣(
   ٦٠٩الرازى، مختار الصححاح، ص  )٣٤(

 ١٨٠- ١٧٩حسن الباشا، الألقاب الإسلامیة فى التاریخ والوثائق والآثار، ص -     
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ً على علو مكانتھترفع لھ رایة سلطانیة فى م وكان ، وسمو وظیفتھ، ٣٥وكبھ دلیلا
الأربع  ٣٦ھذا الحق فى مصر العثمانیة للباشا صاحب الولایة والبكوات والصناجق

ً منذ عھد السلطان سلیم الأول، والعشرین الذین یُعھد إلیھم ، الذین یختارون سنویا
   . بالمناصب المھمة

 ٣٧ة یحكم الأقسام الإداریةوقد كان أمیر اللواء فى ولایة مصر العثمانی
ً ، المقسمة إلى سناجق یحكمھا ، وبلغ عدد ھذه السناجق إلى مائتى وتسعین سنجقا

وورد ھذا اللقب على الكثیر من النصوص التأسیسیھ ، ٣٨بكوات یعقد لھم لواءھا
إذ ، أشھر من مُنح ھذا اللقب" على بك الكبیر " وكان ، ٣٩العثمانیة بمدینة القاھرة

وقطع ، م١٧٧٣-١٧٦٩سنة/ ھـ١١٨٧- ١١٨٣سنة راد بالسلطة مناستطاع الانف
  . ٤٠ولم یسمح لھا بإرسال مندوب عنھا للحكم، علاقتھ بالدولة العثمانیة

  أمیـر اللـواء إسمـاعیل 
ومات الأمیر :  " فیقول ، م١٧٧٧/ ھـ ١١٩١فى أحداث  ٤١یذكر الجبـرتى

بیك واسمعیل  وھو أخو على بیك ھم خمسة اخوة على، إسماعیل بیك الصغیر
ولما تآمر على بیك كان اخوتھ الأربعة ، وعثمان وأحمد... بیك ھذا وسلیم اغا

حضر إلیة إسماعیل واحمد وسلیم ، بأسلامبول عندما تسامعوا بإمارة اخیھم بمصر
ً كوالد، وعمل سلیم عند أخیھ على بیك قاسـم  هوقد كان إسـماعیل بیك عاقلا حكیما

ً ، عیواط بك ً  الذى كان حاكما ً حنونا ً وأبا بالإضافة إلى شجاعتھ وبسالتھ ، عادلا
    ٤٢.وتمتعھ بأباء النفس

  بیـك 

                                                
 ١٥٣مصطفى بركات، المرجع السابق، ص )٣٥(
  من ولایة كبیرة ، والحاكم على الصناجق ومفردھا صنجق أو سنجق، وھو العلم، القسم  )٣٦(

قسم من ولایة، وربما كانت الصنجقیة أیضا مجرد رتبة، وعادة كان عدد الصناجق أربعة 
ً، بینما حرصت الدولة على  ً لم یكن عددھم كاملا وعشرین، كما حددھم سـلیم الأول، وأحیانا

باقى الصنجقیات  تعیین صناجق الثغور الثلاث المھمة كالأسكندریة ودمیاط والسویس، أما
  .  فقد كان التعیین فیھا، یتوقف على قوة المتنافسین على السلطة فى مصر

 ١٤، ص ١شفیق غربال، ترتیب الدیار المصریة فى عھد الدولة العثمانیة، جـ -     
 ٨٠الصفصافى أحمد المرسى، الدولة العثمانیة والولایات العربیة، ص  )٣٧(
 ٤٥٩وب الإسلامیة، ص كارل بروكمان، تاریخ الشع  )٣٨(
 ١٥٥-١٥٤مصطفى بركات، المرجع السابق، ص  )٣٩(
، ٦٦،٦٨م، ص ١٨عبد الوھاب بكر، الدولة العثمانیة و مصر فى النصف الثانى من القرن  )٤٠(

 ٧حاشیة 
  ٢٦-٢٥، ص ٢الجبرتى، المصدر السابق، جـ)  ٤١(
 ٢٠٩- ٢٠٨جرجى زیدان، المرجع السابق، ص   )٤٢(
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، ٤٣كلقب كان یلحق بالاسم" بك " وإن استعمال ، لفظ تركى بمعنى الكبیر
وبك لقب أو رتبة ظھرت فى العصر العثمانى بمصر على العدید من النقوش 

أن عدد بكوات مصر آنذاك كان ومما ھو جدیر بالذكر ، الكتابیة والشواھد الأثریة
كان ثلاث من ھؤلاء البكوات ھم الذین لھم حق حضور دیوانى ، یبلغ اثنا عشر

بأن  ٤٤بینما یذھب ابن بطوطة، والدفتردار، وأمیر الحج، وھم الكتخدا، الحكومة
   . معنى بك ھو الملك

ویُذكر أن ھذا اللقب قد منح لشخصیات عدیدة بعضھا یشغل مناصب 
كما أن ھذا اللقب قد مر فى عصر ، عضھا ینتمى إلى الأسرة المالكةوب، إداریة

ً ، محمد على بعدة تطورات ً فخریا حیث تطور لیصبح مثلھ مثل لقب باشا لقبا
ً تقتضیھ مكانة الشخص فى المجتمع فیقترن بھا اسم من یحمل ھذه الرتبة ، رسمیا

ً ، فى المخاطبات والمكاتبات للظروف، وحسب إما بصفة دائمة أو مؤقتة طبقا
حضرة صاحب "فعلى سبیل المثال إذا كان امیرا لاى یخاطب ، مكانتھ فى الدولة

فمن ، وفى الرتب المدنیة، "صـاحب العـزة " ، وإذا كان قائمقام یخاطب "العزة
  .٤٥أو أفندى  الجائز أن یلقب بـك

ومما ھو جدیر بالذكر أن ھذه الألقاب العثمانیة التى صدرت فى سنة 
وحل ، م١٩٢٣قد ألغیت فى سنة ، م لأصحاب الرتب المصـریة١٩١٥-١٩١٤

صُنفت ، وفى ظل ھذا القانون الجدید، محلھا قانون جدید خاص بتنظیم الألقاب
حضرة صاحب "الصنف الأول یلقب حاملھا بـ ، البكویة إلى صنفین أو درجتین

ً ألف ومائتین جن" ولا تمنح إلا للموظف الذى لا یقل راتبھ عن ، "العزة  یھا
 ً الصنف ، وأحیانا ً تمنح لبعض الأعیان الذین قاموا بخدمات جلیلة للبلاد، سنویا

" ولا تمنح إلا للموظف الذى لا یقل راتبھ عن ، "صاحب العزة " الثانى یلقب بـ
 ً ً " ثمانمائة جنیھا ویجوز أن یمنح أیضا لبعض الأعیان الذین قدموا خدمات ، سنویا
   . ٤٦جلیلة لبلادھم

  ـاجأمـیر الح
وسار من بعده ، "صلى الله علیھ وسلم " اسم وظیفة عُرفت منذ عھد النبى 

ُنة على ھذا الدرب وتلك وأول من وُلى ، الخلفاء الراشـدین والولاة المسلمین، السـ
صلى الله " حین أنابھ  الرســول، ھـ٩الخلیفة أبو بـكر الصدیق سـنة ، ھذه الوظیفة
" صلىا علیھ وسلم " تولى الرسول، العام التالىوفى ، لقیادة الحجیج" علیھ وسلم 

سواء ، ومن یومھا وإمارة الحاج واجب على الحُكام المسلمین، قیادة الركب بنفسھ
                                                

 ٢٢٥ا، الألقاب الإسلامیة فى التاریخ والوثائق والآثار، صحسن الباش  )٤٣(
 ٢٨٤ابن بطوطة، الرحلة، ص   )٤٤(
 ٣٢٣-٣٢٢مصطفى بركات، نفس المرجع السابق، ص   )٤٥(
   ٦٧أحمد تیمور، الرتب والألقاب المصریة، ص   )٤٦(

 ٣٢٣مصطفى بركات، المرجع السابق، ص  -     
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بمعنى رئیس أو " أمیر" ویتكون ھذا الاسم من كلمتین ، بأنفسھم أو من ینیبونھم
رغم و، وجمعھا حجاج وحجیج وحج، وحاج وھو قاصد مكة للنسك، قائد أو وال

   . ٤٧إلا أن أمیر الحج ھى الأصح لغویا، أن الصیغة الشائعة ھى أمیر الحاج
وھكذا كان حرص الحكام المسلمین على مر العصور والأزمان على القیام 

ومن ثم فقد صار السلاطین العثمانیون وولاتھم على نفس ، بھذه المھمة الشرفیة
/ ھـ ٩٢٣لعثمانى سنة مصر فى العصر ا فكان خروج أول ركب للحج من، النھج

ً من رموز سیادتھم على ، حیث أن خروج المحمل والكسوة، م١٥١٧ یُعد واحدا
  . ٤٨العالم الإسلامى

أما عن أولى واجبات أمیر الحاج فتتمثل فى قیادة الحجیج إلى مكة والعودة 
ُطاع ، ولھ أیضا الإشراف الأدبى على الحجیج، بھ كما كان علیھ دفع أذیة ق

كما كان علیھ حفظ الصُرة التى تحوى مال ، العربان عن الحجاجالطریق وخاصة 
وكان علیھ أیضا دفع عوائد ، توزع على أشراف الحرمین التى، الحرمین
كما كان علیھ ، الممثلة فى أموال الصدقة وغلالھا لفقراء الحرمین، المسلمین

وأن یُصلح بین المتشاجرین ، إعداد الآبار ومنازل الحجاج وحراستھا
   . ٤٩متنازعینوال

وھذه ، ولا غرو أن یحرص أمراء الحاج على تبوأ ھذا المنصب المھم
من المتاعب الجمة والمشاق الكثیرة التى كانوا  بالرغم، الوظیفة المشرفة

، وذلك لما كان لھذا المنصب من مكانة سامیة ومنزلة عالیة، یتكبدونھا أو یلاقونھا
والمكانة الرفیع وبالطبع كان یعاون  أضفت على ھؤلاء الأمراء المھابة الجلیلة

الذین یشـرفون بمساعدتھ فى ھذا العمل ، أمـیر الحاج الكثیر من الموظفین
   . ٥٠الجلیل

فإن وظیفة أمیر الحاج قد برزت فى مصر فى العصر ، وبنـاء على ما سبق
فقد وردت على العدید من ، وكانت من أجل الوظائف وخاصة الدینیة، العثمانى

/ ھـ١١وتألقت فى نھایة القرن ، لمعماریة بمدینة القاھرة فى ذلك العصرالمنشآت ا
  . ٥١م كلھ١٨/ ھـ١٢وخلال القرن ، م١٧

ولا ، أمیر اللواء، ومما ھو جدیر بالذكر أن وظیفة أمیر الحاج كان یسبقھا
وذلك طبقا لأوامر سلطانیة صدرت ، ٥٢یلى ھذه الوظیفة إلا صاحب لواء سلطانى

                                                
 ٢٠٥-٢٠٢، ص ١ة والوظائف، جـحسن الباشا، الفنون الإسلامی  )٤٧(
 ٤٦ابن زنبل، آخرة الممالیك، ص   )٤٨(
 ٢٩٩، ص ٢إبراھیم رفعت، مرآة الحرمین، جـ  )٤٩(
 ٣٠١-٣٠٠، ص ٢إبراھیم رفعت، المرجع السابق، جـ  )٥٠(
  ١٦-١٥شفیق غربال، المرجع السابق، ص   )٥١(
 ١١٦- ١١٥مصطفى بركات، المرجع السابق، ص  -
 ١٦١، حسن الصفا والابتھاج بذكر من ولى إمارة الحاج، ص أحمد الرشیدى )٥٢(
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حیث كان الأمیر المملوكى الذى ، م تقضى بھذا المرسوم١٥٥٩/ھـ٩٦٧منذ سنة 
فیكتب اسمھ فى ، ھذا اللقب دائما یشُرف بحمل، سبق لھ تولى منصب إمارة الحاج

وھكذا فقد ظلت ، "أمیر الحاج سابقا٠٠أمیر اللواء" السجلات الرسمیة بأنھ 
ى عام حت، "صلى الله علیھ وسلم " وظیفة أمیر الحاج قائمة منذ عھد الرسـول 

رئیس بعثة " عندما ألغتھ حكومة الثورة واستبدلتھ بمسمى جدید ھو ، م١٩٥٤
   . ٥٣"الحاج 

أخو أمیر ، إسماعیل/ ومن ثم فإن اسطر شاھد قبر المرحوم أمیر اللواء 
جاءت مؤثرة ومفعمة بالكثیر من كلمات ، أمیر الحاج سابقا، على بیك/اللواء 

وداء الجسد من علة فراق ، وسیل الدموع ونحیب البكاء، الرثاء والصبر والإناء
، وعفو المولى عز وجل، ولكن سلواھم أن فى جنات الخلد ونعیم الآخرة، الأھل

ً من الفنان على كسر حدة ووحشة كلمات الرثاء على شاھد ھذا القبر فقد ، وحرصا
أما ، كما تنتھى قمتھ بشكل مقبب، زخرف نھایتھ بالأوراق النباتیة وزھرة القرنفل

ھذا بالإضافة إلى ، عدتھ فیزخرفھا ورقھ ثلاثیة مقلوبة لأسفل وزھرة اللالھقا
   . ٥٤طلاء ھذه النقوش وتذھیبھا باللون الأحمر والأخضر والأصفر

قد أرخت حروفھا ، ھـ١١٩١ویلاحظ أن كلمات الرثاء على ھذا الشاھد المؤرخ 
  : بحساب الجُمل والسنین كالآتـى 

  +  ٣٠٠) =٢٠٠=ر+  ١٠٠=ق(قـر      + ١٠٤) = ٤=د+ ١٠٠=ق(قـد 
  +  ٩٠) =١٠=ى+  ٨٠=ف( فـى 

  +٤٨٥) =٤٠٠=ت +  ١=ا + ٥٠=ل +  ٣=ج +٣٠= ل +  ١=ا (الجنات 
ل +  ١٠= ى +  ٧٠=ع + ١=ا + ٤٠=م +  ٦٠=س +  ١=ا (اسماعیل 

=٢١٢) =  ٣٠  
  ١١٩١بحساب الجُمل یكون المجموع 

ُش ، بحساب الجُملویتفق ھذا التاریخ لوفاة أمیر اللواء إسماعیل  مع تاریخ ما نق
فى ، وتُعد كلمات ھذا الشاھد مختلفة كثیر عن الشاھد السابقعلى شاھد قبره 

بینما ، بالإضافة إلى التأریخ بحساب الجُمل، رثاءھا وأنینھا ووصف حالة الأھل
مع ، ھمجرد إشارة إلى قبر صاحب، كان شاھد قبر المرحوم الأمیر محمد جلبى

 ھولكن كلا الشاھدین تشابھا فى فكرة نسب، دون أى رثاء أو خلافة، تاریخ الوفاة
 أمیر( ونسبة الثانى، )الأمیر رضوان كتخدا(إلى أبیة ) الأمیر محمد جلبى(الأول 

ً (إلى أخیھ ) اللواء اسماعیل  ، دلالة على )أمیر اللواء على بیك أمیر اللحاج سابقا
وذلك لشھرة كل ، والثانى إلى أخیھ، قد نسب الأول إلى أبیة، أن الخطاط أو الفنان

                                                
 ١، حاشیة ٥٥أحمد الرشیدى، المرجع السابق، ص  ) ٥٣(
 دائرة المعارف الإسلامیة، مادة أمیر الحج  )٥٤(
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ً لمكانتھما الاجتماعیة، من الأب والأخ ومناصبھما الوظیفیة فى الدولة ، ونظرا
   . لذا فقد نُسبا إلیھما زیادة فى التعریف بشخصیتھما المتواضعة، آنذاك

نُقش ، ٥٥ویلاحظ أن تركیبة ھذه المقبرة تحمل شاھدین راسیین آخرین
ً أمام ، ) ٣لوحة ( عناصر زخرفیة علیھما أدعیة دینیة و فالشاھد الثالث یقع ماثلا

یزخرف ، وھو ذو أربع أوجھ مستطیلة الشكل" لبىچللأمیر محمد " الشاھد الأول 
الجزء العلوى منھ رسم على ھیئة غطاء رأسى عثمانى ذو زخارف ھندسیة 

أما ، ، مطویة بشكل یبدو طبیعیا بزخارف نباتیة٥٦تُلف حول عمامة، بسیطة
من الوجھ الداخلى یزخرفھ شكل _ وھو یمثل ثلثى ارتفاعھ _ الجزء السفلى 

وتنتھى ببدن على ، یتدلى من أعلاھا سلسلتین تحصران بینھما وریدة، ٥٧مشكاة
وقد ظھر ھذا الأسلوب بتلك الزخرفة على شاھد قبر قبل العصر ، مشكاة  ھیئة

تتكون من كتابة وداخل ھذه المشكاة زخرفة منقوشة لخطوط   ،  ٥٨الطولونى
ً لعبارة البسملة ، متعاكسة ً وعكسا وھذا النوع ، )بسم الله الرحمن الرحیم(تُقرأ طردا

" قد عُرف وانتشرت طریقة تقابلھ أى  ، من الخط المُثنى أو الكتابة المتعاكسة
، مانفذ منھا على العمائر وأشھر، همنذ العصر المملوكى فى عمائر" طرد وعكس

                                                
 ٢٢٢، ص١موسوعة وصف مصر، جـ  ) ٥٥(
  سم  ٥١: قطره   سم ٧٩: لعُمامة المطویة، طولھ الشاھد ذو ا ) ٥٦(

 هلم یسبق نشـر     سم  ٦١: قطرة   سم ١٢٨: العُمامة المدببة ، طولھ  الشاھد ذو     
، ویُعنى  Turbanعُمامة، یذھب دوزى فى قاموسھ بأن ھذه الكلمة ذات تفسیر للمشمذ   )٥٧(

ً، وقد تعمم " العمامة، بینما یذكر ابن سیدة، أن العمامة ھى  ما یلاث على الرأس تكویرا
ً، بھا وأعتم، وأنھ لحسن العمة ، وقد عمتھ، وقد یعصب رأسھ بالعصابة یعصبھ تعصیبا

. وھى لباس الرأس معروفة، وربما كُنى بھا عن البیض والمغفر، والجمع عمائم وعمام
قد : وعُم الرجل، سود، لأن تیجان العرب العمائم، والعرب تقول للرجل إذا سود  ٠٠

ً عمموه عمامة حمراء    .  "عمم " عُمم، وكانوا إذا سودوا رجلا
   ٨٢-٨١، ص٤ابن سیدة، المخصص، جـ  -
  ٩٢دوزى، المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب، ص -
 ٨٨أحمد مطلوب، معجم الملابس فى لسان العرب، ص  -

، جمعھا مشكاوات، وھى الكوة فى الجدار، وكان یوضع فیھا وسیلة للإضاءة من مشكاة) ٥٨(
لمة حبشیة من الألفاظ غیر العربیة، لذلك مسرجة أو قرایھ أو شمعة أو مصباح، وھى ك

، كما "مشكاوات " فھى تجمع بطریقتین لكونھا أعجمیة، فتجمع جمع مؤنث سالم على 
، وقد كان سلاطین الممالیك وأمراؤھم وأثریاؤھم یھدونھا "مشاكى " تجمع جمع تكسیر 

ً إلى الله، بل لعل الفنان المسلم أراد  إلى المساجد لتزین وتضئ تلك المنشآت الدینیة تقربا
الله نور السموات والأرض " ، من قولة تعالى ٣٥آیة –أن یجسم ما جاء فى سورة النور 

مثل نوره كمشكاة فیھا مصباح، المصباح فى زجاجة الزجاجة كأنھا كوكب درى، یوقد 
  ".  من شجرة مباركة زیتونھ 

   ٢٥٠- ٢٤٩، ص ٤الفیروز آبادى، القاموس المحیط، جـ  -
 ١٦٤ماھر، كتاب الفنون الإسلامیة، ص سعاد  -
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) م١٤٨١/ھـ٨٨٦(  محراب مدرسة الأمیر قجماس الإسحاقىتلك الموجودة داخل 
   . ٥٩"عمل عبد القادر النقاش " بالدرب الأحمر بصیغة 

اینھ " وھو ما یسمیھ العثمانیون ، وقد انتشر ھذا الخط فى العصر العثمانى
ولا غرو أن یكشف ھذا الخط عن مھارة الخطاط ، أو الكتابة المرآتیة" لى 

بحیث یمكن قرءتھا من ، ھو یكتب العبارة الواحدة مرتین إذ، العثمانى وعبقریتھ
  ٦٠.الیمین إلى الیسار، ومن الیسار إلى الیمین

ً ، فھو یمزج بین حروفھا ّ جمالیا ً زخرفیا بالرغم من أن ، لیكون من ھذا المزج شكلا
أنھا ذات ، ولكن للـرد علیھم، البعض یرى أن ھذه صـورة معقدة للخط العربى

  ٦١.ول فنیةرؤیة جمالیـة وأص
صُ من ھذا ً من التمكن فى كتابة ، ونخل ً كبیرا أن الخطاط العثمانى قد بلغ حدا

رغم أن ھذه الطریقة تخضع لمعاییر فنیة ، بھذه الطریقة الزخرفیة الخط الثلث
ولكن الفنـان أو الخطاط ، دقیقة فى كتـابة حروفھا  ونسب جمالیة وقواعد ثابتة

بالجمع بین أصول وقواعد ھذا ، القیود  ھذه أراد أن یعلن عن مھـارتھ رغم كل
   . ٦٢الخط وبین الطابع الزخرفى الجمالى

بشكل زخرفى وجمالى على ، وكما وجدت ھذه الخطوط الكتابیة المتعاكسة
والعمائر ، فقد استخدمت أیضا فى زخرفة الفنون التطبیقیة، العثمانیة شواھد القبور

تلك ، ل لظھورھا على التحف التطبیقیةوخیر مثا، الاجتماعیة فى العصر العثمانى
ذات ، والمحفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاھرة ،القطعة من نسیج الحریر
فى شكل مشكاة تتدلى ، "وھو الحى الباقى سبحان الله " الكتابة المتعاكسة بعبارة 

    ٦٣.سلاسلھا من أعلى عقد مدبب
وخـیر مثال لاستخدام تلك الكتابة المتعاكسة على العمائر الاجتماعیة   

"  ٣٠٨أثر رقم " العثمانیة بمحراب سبیل السلطان محمود  تتجلى على الاسبلة
تتدلى من عقد المحراب من أحرف كتابیة  حیث شكل الخطاط المشكاة التى

   ٦٤.رتینمكررة م "بسم الله الرحمن الرحیم"متعاكسة بعبارة البسملة 
ً فى نقوش الجھات  ً مھما ً زخرفیا كمـا لعبت الكتابة العربیة بخط الثلث دورا

آیتان من سورة ، الثلاث للشاھدین الثالث والرابع حیث زُخرفت بكتابة الشھادتین
  : الثلث نقرأھا فى الأربعة أسـطر التالیـة بخط ، )٢٧- ٢٦(الرحمن 

   لا إلھ إلإ الھ محمد رسول الله: السـطر الأول 
                                                

 ١٨٠٣٨، رقم السجل بالمتحف الإسلامى بالقاھرة، ٧٢آمال العمرى، المرجع السابق، ص )٥٩(
 ٢٤٦، ص ١حسن عبد الوھاب، تاریخ المساجد الأثریة، جـ  )٦٠(
 ١٨٠- ١٧٨محمد عبد العزیز مرزوق، الفنون الزخرفیة الإسلامیة فى العصر العثمانى، ص  )٦١(
 ١٠٩ھدایت تیمور، جامع الملكة صفیة، ص  )٦٢(
 ٦٨مایسة داود، الكتابات العربیة على الآثار الإسلامیة، ص   )٦٣(
 ٢٧، شكل ٤٥٦عائشة التھامى، النسیج فى العالم الإسلامى، ص   )٦٤(
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  كل من علیھا فان : السـطر الثانى 
  ویبقى وجھ ربك ذو ا : السـطر الثالث 
  لجلال والإكرام : السـطر الرابع 

ولكنھا موزعة فى ثلاثة اسطر ، كمـا نقرأ الشھادتین والآیات فى الشاھد الثالث
  : ایضا وھـى  بخط الثلث

  لا إلھ إلا الله محمد رسول الله  : السـطر الأول 
  كل من علیھا فان ویبقى وجھ ربك : الثانى  السـطر

  ذو الجلال والإكرام  : السـطر الثالث 
لـوحة  (التى تحمل الشواھد الأربعة السابقة الذكر  )٦٥(أمـا تركیبة المقبرة  

، والنقاش لم یھمل زخرفتھا بثلاث مناطق أفقیة، فإن النحات لم یغفل نحتھا، )٤
ملتفة بالجوانب الأربعة ، یة بخط الثلثكتاب فالمنطقة الوسطى زخرفت بخطوط

، یفصل بین كل بحرین زخرفة نباتیة بسیطة، داخل بحور صغیرة، لآیة الكرسى
عبارة عن ، منطقة أقل عرضا، یعلو ھذه المنطقة الوسطى ذات العناصر الكتابیة

إطار أو شریط رفیع یحتوى على زخرفة نباتیة لزھرة اللالھ متكررة بشكل منتظم 
   . لك لجوانب الأربعةملتفة كذ

تحتوى واجھاتھا على ثلاث دوائر ، أما المنطقة السفلى وھى الأكبر مساحة
تتداخل مع أخُریتین ، منھا رسم وریده مركزیة ثمانیة البتلات داخل كل، متداخلة

زُھریة ینبثق منھا ، الدوائر الثلاث السابقة یتوسـط كل دائرتین من، متفرعتین
وأوراق رمحیھ بأسلوب ، ر اللالھ والقرنفل وعباد الشمسأفرع نباتیة تحمل أزھا

ً على الرخام ً بارزا لقد وجدت شكل ھذه الزھریة ، قریب من الطبیعة محفورة حفرا
بھذا الأسلوب الواقعى القریب من الطبیعة فى زخرفة واجھة بدن تركیبة رخامیة 

     ٦٦.من نفس الفترة الزمنیة" سُلن " لمقبرة الست 
ر أن تلك الرسوم النباتیة بعناصرھا الزخرفیة كانت محببة وممـا ھو جدی

، ٦٧للفنان العثمانى فى زخرفة رسوم جدران مساجده ومشاھده وأضرحتھ وأسبلتھ
زھرة القرنفل ، نخلص من ھذا بأن الفنان أختار من مملكة الأزھار، وأیضا مقابره
   . ٦٨ومن أوراق الشجر أختار الشكل الرمحى، وزھرة اللالھ

                                                
 ١٣٩، لوحة ١١٣محمود الحسینى، الأسبلة العثمانیة بمدینة القاھرة، ص  ) ٦٥(
  سم  ٦٦٫٥: سم                 ارتفاعھ من الجانبین  ١٣٩: قبرة طول تركیبة الم  )٦٦(

 سم                  لم یسبق نشرھا ٥٠: ارتفاعھا من الواجھة     
، ٦، لوحة ١٤٧عائشة التھامى، شاھد قبر باسم سُلن محظیة الأمیر رضوان كتخدا، ص   )٦٧(

 ٣شكل 
ل المزھریة فى زخرفة العدید من الأسبلة لقد وجدت ھذه العناصر النباتیة، وخاصة شك  )٦٨(

  : العثمانیة من أمثلتھا 
   ١٥٣، ١٥٢، لوحة )٣١٤أثر رقم (سبیل السلطان مصطفى  -
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لوحة (جانب الأیمن لتركیبة ھذه المقبرة فقد نُحت على شكل عقد مدبب أما ال
وأسفل ھذا الإطار ، ذو إطار زخرفى رفیع لزھرة اللالھ متكررة بانتظام، )٥

على ، " كل شئ ھالك إلا وجھھ " على ھیئة عقد نُقش داخلھا عبارة ، مساحة
یھا بدایة آیة حیث نُقش عل، یلیھا المنطقة الوسطى الرئیسیة، أرضیھ خضراء

 داخل بحرین صغیرین، "بسم الله الرحمن الرحیم لا إلھ إلا ھو الحى " الكرسى 
   . بینھما زخرفة نباتیة بسیطة

تشغل الجزء ، والمساحة الكبرى لزخرفة الجانب الأیمن لتركیبـة تلك المقبرة
" فتحتوى على منطقة عریضة یتوسطھا دائرة نقش داخلھا عبارة ، السفلى منھ

حیث تتقابل ألفاتھا و لاماتھا ، مكررة ثلاث مرات بانتظام" لت على رب كریم أقب
ً ، فى مركز الدائرة ً زخرفیا ً وبعدا ً جمالیا وعلى ، مما أضفى على الخطوط شكلا

كما مُثلت على ، عنصر زخرفة الزھریة بنفس مكوناتھا، جانبى ھذه الدائرة
ا تركیبات شواھد القبور تمیزت بھ، ویبدو أن ھذه الزخرفة، واجھة التركیبة

لأن الإنسـان ، وھیبة ذاك الموقف، بما یتناسب مع جلال ھذا المكان، العثمانیة
ً أم آجلاً     . ٦٩مُقبل لا محالة على لقاء ربـھ عاجلا

فإن زخرفتھا ، )٦لـوحة ( أمـا الجانب الأیسر لتركیبة المقبرة السابقة 
حیث ، كلمات مسـاحة العقد العلوىاللھم إلا فى ، تماثلت تماما مع الجانب الأیمن

، أى إقرأوا الفاتحة على روحة، "روحیحون فاتحة " كُتبت باللغة التركیة عبـارة 
والمنطقة الوسـطى لذلك ، وتنتھى حروفھا ببعض الزخارف النباتیة البسـیطة

وما خلفھم ولا " ، "یعـلم ما بـین أیـدیـھم "  الجانب نُقـش علیھا آخر آیة الكرسـى 
   . بینھما زخرفة نباتیة بسیطة جدا، كل منھما داخل بحر صغیر ، "یطون یح
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                   
  ١١٧، لوحة )٣٠٨أثر رقم ( السلطان محمود  سبیل -
  ١٥٧، لوحة )٣٣٧أثر رقم (سبیل رقیة دودو  -
 ١٠٥محمود الحسینى، المرجع السابق، ص  -

 ٧٥لعزیز مرزوق، المرجع السابق، محمد عبد ا  )٦٩(
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  ...وخلاصــة القــول
، أن دراسة الكتابة العربیة على شواھد وتراكیب القبور الإسلامیة عامة

 ً ً اثریا ً وتسجیلا ً تاریخیا لما تضمھ  وبما تحویھ ، والعثمانیة خاصة تُعد بحق توثیقا
یرة فى بیان الحالة السیاسیة والأوضاع الاجتماعیة من معلومات ذات أھمیة كب

، وكل بلد من البلدان الإسلامیة، لكل قطر من الأقطار العربیة، والحیاة الاقتصادیة
   . وكل حضارة من الحضارات المرویة فى فترات زمنیة مؤرخة ومحددة

ل وما سُج، بتركیباتھا الرخامیة، ومما لاشك فیھ أن شواھد القبور العثمانیة
علیھا من أسماء عربیة وأنساب أسریة وبلدان إسلامیة وتراكیب لغویة ونصوص 
دینیة وعبارات دعائیة وألقاب وظیفیة وكتابات خطیة وزخارف نباتیة ورسوم 

   . تُعد وثیقة تاریخیة ذات أبعاد أثریة، ھندسیة
تجلت عبقریة الفنان المسلم عامة والعثمانى خاصة فى نقوشھ الكتابیة التى 

ً فى توزیع الأسطر والكلمات أت ً إبداعیا ً  وأسلوبا ً زخرفیا خذ منھا عنصرا
مما یبین ، وبدن  مقبرتھ الأفقیة، فى نصوص كتابات شواھده الرأسیة، والحروف

وتمكنھ منھا مع حرصھ على التوافق بین النص ، مدى إلمامھ بقواعد اللغة العربیة
  . وبین ما أحاطھ بھ من زخارف، والمساحة والشكل

لقد برزت الكتابة العربیة بخط الثلث على  تركیبات شـواھد القبور العثمانیة 
بما یتناسب مع جلال المكان ، "أقبلت على رب كـریم " بحفر أو نقش عبارة 

ً أو آجلاً ، وھیبة الزمان ، حیث أن الإنسان مقبل لا محالة على لقاء ربھ عاجلا
لخط الثلث قد أحتل مكان الصدارة فى ومن ثم فإن ا . تاركا دنیاه وحیاتھ وملذاتھ

ُرا على بعضھا بالخط ، كتابة شواھد القبور الرخامیة فى العصر العثمانى والتى یق
   . "المؤمنون لا یموتون بل یقبرون " الثلث الجمیل الحدیث النبوى الشریف 

ً أمام شاھد قبر الطفل    لبى چمحمد " یلاحظ أن شاھد القبر الذى یقف ماثلا
ً من حیث الطول والارتفاع، )المرحوم الأمیر رضوان كتخدا ابن " ( ، مناسبا

بینما نلاحظ أن طول وارتفاع شاھد ، وكذلك شكل العُمامة لمن ھو فى مثل عمرة
ً أمام شاھد قبر أمیر اللواء ، القبر أخو أمیر الحاج ( إسماعیل / الذى یقف ماثلا
ً ، )على بیك /اللواء مة نحتت بصورة ملائمة وأیضا شكل العُما، یبدو شامخا

   . هومناسبة لمكانتھ ووظیفتھ وأیضا عمر
أمیر اللواء "  ، "لبى چمحمد  " بالرغم من زخرفة شاھدى قبر الطفل 

بل حرص على ، بالنقوش الكتابیة إلا أن الفنان والنحات لم یكتف بھذا" إسماعیل /
رة نخیل زخرفة أسـفل وأعلى كل شـاھد بعناصر زخرفیة ممثلة فى انطلاق شج

، كان لھا معنى خاص عند الأتراك، ومن المعروف أن ھذه الشجرة، من القاعدة
وتوجد رسومھا عادة فى ، وھى رمز الكفاف، إذ أنھم یعتبرونھا من أشـجار الجنة

   . وشواھد وتراكیب القبور، كجدران المساجد، الأماكن المقدسة
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ة بدن تركیبة لقد حرص الفنان والنحات فى العصر العثمانى على زخرف
اسفلھ زخرفة ، فى شریط علوى، لآیة الكرسى، بخط الثلث كتابیة المقبرة بزخرفة

تحمل أزھار اللالھ والقرنفل ، نباتیة ممثلة فى شكل زھریة ینبثق منھا أفرع نباتیة
ً ، وعباد الشمس وأوراق رمحیھ بأسلوب قریب من الطبیعة ً  بارزا محفورة حفرا

تحوى كل منھا وریده مركزیة ، ثلاث دوائر متداخلة وعلى جانبیھا، على الرخام
  . تتداخل مع آخریتین متفرعتین، ثمانیة البتلات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٧دراسات في آثار الوطن العربي  

  ٥٤٤  

  المصــادر والمـراجع العربیــة والأجنبیــة
  القرآن الكریم والأحادیث النبویة الشریفة

  المصـادر : أولا
  ) ھـ ٩٣٠محمد بن أحمد الحنفى ت (ابن ایاس 

الھیئة ، خمسة أجزاء، محمد مصطفى ٠تحقیق د، ور فى وقائع الدھوربدائع الزھ -
  م ١٩٨٤، المصریة العامة للكتاب

  )ھـ٧٩٩عبد الله بن محمد ت ( ابن بطوطـة * 
  م ١٩٩٢/ ھـ١٤١٢، بیروت، دار صادر، الرحلـة -

  )ھـ ٩٦٠أحمد الرمال، ت ( ابن زنبـل * 
  م ١٩٦٢، قاھرةال، عبد المنعم عامر ٠تحقیق د، آخره الممالیك -

  أحمد الرشیدى * 
، لیلى عبد اللطیف ٠تحقیق د، حسن الصفا والابتھاج بذكر من ولى إمارة الحاج -

  م ١٩٨٠، مكتبة الخانجى بمصر
  ) ھـ٧٤٨عبد الرحمن ت (الجـبرتى * 
  بدون تاریخ   ، مطبعة الأنوار المحمدیة بالقاھرة، أربعة أجزاء، تاریخ الجبرتى -

  ع العـربیةالمـراج: ثانیـا 
  إبراھیم رفعت باشـا * 
  م ١٩٢٥، القاھرة، الطبعة الأولى، ٢الجزء ، مرآة الحرمین -

  أحمد تیمور باشـا 
الرتب والألقاب المصریة لرجال الجیش والھیئات العلمیة و القلمیة منذ عھد  -

ھـ ١٣٦٩، الطبعة الأولى، مطابع دار الكتاب العربى، أمیر المؤمنین عمر الفاروق
  م١٩٥٠/ 

  ) دكتور(أحمد السعید سلیمان 
  م ١٩٧٩، دار المعارف، تأصیل ما ورد فى تاریخ الجبرتى من الدخیل

  ) دكتور(أحمد مطلوب  *
  م ١٩٩٥، مكتبة لبنان ناشرق، معجم الملابس فى لسان العرب -

  ) دكتور(اعتماد یوسف القصیرى  * 
كلیة الآثار جامعة ، مساجد بغداد فى العصر العثمانى، مخطوط رسالة دكتوراة

  م ١٩٨١، القاھرة
  ) دكتور(الصفصافى أحمد المرسى  

، العدد الرابع، الریاض، السعودیة، مجلة الدارة، الدولة العثمانیة والولایات العربیة
  م ١٩٨٣أبریل ، السنة الثامنة

  



٧دراسات في آثار الوطن العربي  

  ٥٤٥  

  ) دكتور(إلھام محمد على ذھنى  * 
تاریخ ، الثامن عشرمصر فى كتابات الرحالة والقناصل الفرنسیین فى القرن 

  . م١٩٩٢، ٥٢، المصریین
  ) دكتور(آمال حسن العمرى  

مجموعة متحف الفن " زخارف شواھد القبور الإسلامیة قبل العصر الطولونى  -
    . م١٩٨٦" الإسلامى بالقاھرة 

  جـرجـى زیدان * 
  م ١٩٩٤، ٥١٧العدد ، كتاب الھلال، محمد حرب ٠تحقیق د، مصر العثمانیة -

  ) دكتور(باشـا حسن ال* 
دار النھضة ، ثلاثة أجزاء، الفنون الإسلامیة والوظائف على الآثار العربیة

  م ١٩٦٥، العربیة
 م ١٩٨٩، الدار الفنیة، الألقاب الإسلامیة فى التاریخ والوثائق والآثار

، "موسوعة العمارة والآثار والفنون الإسلامیة " مقالة من ، أھمیة شواھد القبور
  م ١٩٩٩، الطبعة الأولى، الدار العربیة للكتابمكتبة ، ٣مج 

موسوعة " مقالة من ، الكتابات الأثریة العربیة وصلتھا بالآثار والحضارة -
الطبعة ، مكتبة الدار العربیة للكتاب، ٣مج ، "العمارة والآثار والفنون الإسلامیة 

  م ١٩٩٩، الأولى
  حسن عبد الوھاب * 
  م ١٩٤٦، القاھرة، جزءا ن، تاریخ المساجد الأثریة -

  )رینھارت(دوزى * 
، بغداد، أكرم فاضل ٠ترجمة د، المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب -

  م ١٩٧١
  )دكتور(ربیـع حامـد خلیفـة  * 

 م ١٩٨٥، نھضة الشرق، فنون القاھرة فى العھد العثمانى
  ) دكتور(سـعاد ماھـر 

  م ١٩٧٧، والمدرسیة الجھاز المركزى للكتب الجامعیة، الخزف التركى
مدینة أسوان وآثارھا فى العصر الإسلامى، الجھاز المركزى للكتب الجامعیة 

 م ١٩٧٧المدرسیة، 
  شـفیق غـربال *  
الجامعة ، مجلة كلیة الآداب، ترتیب الدیار المصریة فى عھد الدولة العثمانیة -

  م ١٩٣٦مایو ، الجزء الأول، ٤مج ، المصریة



٧دراسات في آثار الوطن العربي  

  ٥٤٦  

  ) دكتور(عائشـة التـھامى * 
، دار الوفاء، "م ١٧- ١٤/ ھـ١١-٨" النسیج فى العالم الإسلامى منذ القرن  -

   .م٢٠٠٣الطبعة الأولى
دار ، مقالة بمجلة العصور، شاھد قبر باسم سُلن محظیة الأمیر رضوان كتخدا

  م ٢٠٠٤ینایر ، الجزء الأول، ١٤مج ، لندن، المریخ
  ) دكتور(عبد الوھـاب بـكر * 
م، الطبعة الأولى، دار ١٨مانیة ومصر فى النصف الثانى من القرن الدولة العث -

  م ١٩٨٢، المعارف
  كـارل بروكلمـان * 
  م ١٩٨٤، بیروت، تاریخ الشعوب الإسلامیة -

  ) دكتور(كمـال الدین سـامح  * 
  م١٩٦٤، مطبعة مصر، العمارة فى صدر الإسلام

  ) دكتور(مایسـة داود  
الإسلامیة من القرن الأول حتى اواخر القرن الثانى الكتابات العربیة على الآثار 

  م ١٩٩١، مكتبة النھضة المصریة، "م ١٨-٧" عشرة للھجرة 
  محمـد أبـو بكـر الـرازى  * 
  م ١٩٩٢، القاھرة، مختار الصححاح -

  ) دكتور(محمد عبد العزیز مرزوق  * 
، لعامة للكتابالھیئة المصریة ا، الفنون الزخرفیة الإسلامیة فى العصر العثمانى

  م ١٩٨٧
  محمد على الأنسـى 

  م ١٩٠٢/ھـ١٣٢٠، الدرارى اللامعات فى منتخبات اللغات
  ) دكتور(محمود الحسینى  * 
  م ١٩٨٨، مكتبة مدبولى، الأسبلة العثمانیة بمدینة القاھرة -

  ) دكتور(مصطفـى بركـات  * 
ف منذ الفتح الألقاب والوظائف العثمانیة دراسة فى تطور الألقاب والوظائ -

من خلال الآثار والوثائق " العثمانى لمصر حتى إلغاء الخلافة العثمانیة 
  م  ٢٠٠٠، دار غریب، م١٩٢٤-١٥١٧" والمخطوطات 

  ) دكتور(مصطفـى عبد الله شیحھ * 
، شواھد قبور إسلامیة من جبانة صعده بالیمن، الجزء الأول، مكتبة مدبولى -

  م   ١٩٨٨، القاھرة



٧دراسات في آثار الوطن العربي  

  ٥٤٧  

  صر موسوعة وصف م
مكتبة ، م٢٠٠٢، مھرجان القراءة للجمیع، الجزء الأول، المصریون المحدثون -

  الأسرة 
  ھـدایت تیمـور * 

، جامعة القاھرة، كلیة الآثار، مخطوط رسالة ماجستیر، جامع الملكة صفیة
  م ١٩٧٧

 المـراجـع الأجنبیـة : ثـالثـا 
-Arsevan , L,Art Turc depuis son origine  ,Jusqu,s  nos jours, 
Istanbul ,1935.                                              
- Oliver , Voyages dans L, empire Ottoman L,Egypt,et la Perse 
fait par ordre du gouvernment pendant les six premiers annees 
de la republique +3.                                                    
Papadopoulo , El Exandre , Islam and Muslim Art , London , 
1982   - 
-Wiet(G):Combe (et) Sovagat (j), Repertoie    chronalogiqe   
Caire ,1931. tome, Le d,epigraphie arabe, 16                           
        
-Van Berchem (M.V) : Corpus inscruptioum arabiceram , 
Egypte , Paris , 1903.              

  
  



٧دراسات في آثار الوطن العربي  

  ٥٤٨  

  اللـوحـات

  
تركیبة رخامیة لمقبرة من العصر العثمانى تحمل اربعة شـواھد   )١لوحة (

   ٦٨٩٨: رقم السجل ، محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاھرة

  

اسم               علیھما كتابات بالخط الثلث ب، شاھدا قبر للتركیبة السابقة  )٢لوحة (
  والآخر باسم المرحوم أمیر اللواء إسماعیل، المرحوم محمد جلبى



٧دراسات في آثار الوطن العربي  

  ٥٤٩  

  

 علیھما كتابات بالخط الثلث لأدعیة، شاھدا قبر للتركیبة السابقة    )٣لوحة (
   . وعناصر زخرفیة، دینیة

  

تحوى شكل زھریة  زخرفة نباتیة على بدن التركیبة السابقة،    )٤لوحة (
وأعلاھما شریط كتابى یحوى آیة ، نباتیتینروزتتین  تتوسط

  . الكرسى



٧دراسات في آثار الوطن العربي  

  ٥٥٠  

  

زخرفة كتابیة وعناصر نباتیة على الجانب الأیمن من تركیبة     )٥لوحة (
   . المقبرة السـابقة

  

زخرفة كتابیة وعناصر نباتیـة على الجانب الأیسر من تركیبة                  ) ٦ لوحة(
  . المقبرة السابقة



 ٧ر الوطن العربيدراسات في آثا

 ٥٥١

  أشھر فنانى أیقونات القرن
  الثامن عشر المیلادى

  *شروق عاشور .د
  

  تعریف الأیقونة
ومعناھا أنا أشبھ )  Eiko( مشتقة من الفعل الیونانى القدیم )  icon( كلمة أیقونة 

  ١و معناھا الأیقونة أو الصورة )  Eikon( أو أماثل و الاسم 
ً بعد مراسم تكریس خ وھو (اصة بزیت المیرون و تصبح الصورة أیقونة رسمیا

الزیت المقدس الذى تكرس لأول مرة بأورشیلم بالأطیاب التى كفن بھا جسد السید 
  . )المسیح

وأغلب الظن أن فكرة الصورة فى المسیحیة ترجع إلى زمن قدیم حسب ما ورد 
فى القصة التى ذكرھا مؤتمن الدولة بن العسال فى الباب الثامن والأربعین من كتابھ 

وملخص القصة أن أبجر ملك الرھا ... أصول الدین ومسموع محصول الیقین  مجموعة
 ) ً لما علم بمعجزات المسیح أرسل إلیھ رسالة لحضوره إلى مملكتھ لكى ) تركیا حالیا

فأرسل المسیح إلیھ مندیلاً ...یمنحھ الشفاء وختمھا بقولھ أنھ یرید أن یرى وجھ  الأكرم 
ر ھذه القصة المؤرخ الكنیسى یوسا بیوس القیصرى وقد ذك. وقد طبعت  علیھ صورتھ 
ً ویقال  ٢فى القرن الرابع المیلادى  ً بارعا كذلك یروى عن القدیس لوقا أنھ كان مصورا

                                   
 .مدیر منطقة مصر القدیمة والفسطاط ـ المجلس الاعلي للاثار *

1  Linda  Langen : Hans Honde link ( icons Coptic Coptic Encyclopedia )Val..4 . New york 
1991.P.12761280        

.  ٣٢٦صـ  ١تحقیق وترجمة ایفنتس مجلد ) . تاریخ بطاركة الأسكندریة ( كتاب سیر البیعة المقدسة  ٢
مجموع أصول ( والمخطوط بعنوان  ٣٢١لاھوت ورقة رقم  ٢١١وقد ذكرت كذلك فى مخطوط رقم 

  م١٤ویرجع إلى القرن ) ومسموع محصول الیقین  الدین
مستشرق ألمانى تعمق فى دراسة اللغات الشرقیة وخاصة اللغة العربیة ..یوھان میشیل فانسلیب ٢

م بنیة الذھاب إلى الحبشة ولكن  ١٦٦٥ - ١٦٦٤حضر إلى مصر للمرة الأولى فى الفترة . والأثیوبیة 
فعاد إلى روما حیث تحول إلى الكاثولیكیة وانضم لرھبة البابا متاؤس الرابع أمتعھ بعدم الذھاب 

الدومفیكان فیما بعد فى باریس كلفھ كولبیر رئیس وزراء فرنسا فى عھد لویس الرابع عشر بالذھاب 
إلى  ١٦٧٢زار مصر للمرة الثانیة وأقام فیھا فى یونیو . إلى الشرق لإقتناء مخطوطات للمكتبة الملكیة 

م وتمیز بمھارة خاصة فى جمع ١٦٧٦إلى استانبول ثم عاد إلى فرنسا عام ثم انتقل  ١٦٧٣أكتوبر 
المخطوطات التى أفادتھ فى مؤلفاتھ وجعلتھ فى مقدمة من عرفوا الغرب بالمسیحیة المصریة وأصبحت 

ً تشیر لذلك  ً للمھتمین بالقبطیات وتحول بكنائس وأدیرة مصر وكتب كتبا ً ھاما توفى فى . مؤلفاتھ مرجعا
  .م ١٦٧٧م ونشرت مؤلفاتھ بعد وفاتھ بعام ١٦٧٦ام باریس ع

 



 ٧ر الوطن العربيدراسات في آثا

 ٥٥٢

أنھ أھدى البشریة أول صورة للسیدة العذراء وھى فى الوضع التقلیدى حاملة السید 
 Vanlebقد ذكر فانسلیب و.المسیح وھو طفل وتم تداول رسمھا بھذا الشكل نفسھ بعد ذلك

الرحالة الذى أوفده لویس الرابع ملك فرنسا لدراسة حالة كنائس وأدیرة القطر المصرى ٣
م أنھ شاھد أثناء زیارتھ لكنسیة الإسكندریة أیقونة للملاك میخائیل قدیمة  ١٦٧١نحوسنة 

. كذلك عرف عن البابا كیرلس الأول   ٤العھد وذكر لھ أنھا من عمل الرسول لوقا 
أنھ تم اتخاذ ) م٤٢٠وكان تكریسھ سنة (الرابع والعشرین من بطاركة الكنیسة المصریة 

الأمیین منھم فى قبول الدیانة الصور فى الكنائس لما لھا من تأثیر على الشعوب لا سیما 
ً یسھل علیھم فھم الطقوس ً مفتوحا   . فھى وسیلة تعلیمیة وتعتبر كتابا

وقد ظھرت فكرة التصویر على اللوحات الخشبیة فى  والمراسیم الدینیة بطریقة سھلة 
مصر فى العصر الرومانى عندما رسم الفنانون وجوه الموتى بالألوان على لوحات من 

 Fayoumمدرسة الفیوم ( الخشب أو القماش لتوضع مع المومیاء أو على التوابیت 
Portraits (بطى على نسق ثم استمر رسم الوجوه بھذا الشكل فى باكورة العصر الق ٥

مدرسة الفیوم إلا أنھ لم یصلنا من القرون الثلاثة الأولى أى أمثلة كاملة لوجود أیقونات 
  إلا فیما ذكر من نص فى لابوكریفا 

  ) . الكتب الدینیة غیر المعترف بھا ( 
أن فى القرن الرابع علقت الأیقونات فى  ٦وبالرغم من ذلك قد ذكر المقریزى 

  . والبعض من كنائس مصر الكنائس بالأسكندریة 
وقد عثر فى مصر على نماذج من الأیقونات ترجع للقرن الثانى المیلادى 

) بمدینة أثینا بمتحف بیانكى) قطعة غیر كاملة محفوظة ( كنموذج لصورة السید المسیح 
 ٧جزء من لوح مزدوج مرسومة على الخشب ( ونموذج جبرائیل رئیس الملائكة 

وقد عثر على تلك النماذج بمصر بالرغم من  ٨)بالقاھرة محفوظة بالمتحف القبطى 
                                   

Atya : the Coptic Encyclopedia ( 9 volumes ) . Pvli MAC mill on V.S.A 1st  edition 1991 – 
Volume 7 – Po 2299 

4 Vansleeb : Nouvelle relation en forme de Journal Egypt – paris 1689 –p- 392                                                         
 –المطبعة الأمیریة  –دلیل المتحف القبطي وأھم الكنائس والأدیرة الأثریة  –مرقس سمیكة باشا  ٥

 . ١٢: ص /  ١جزءان ج  ١٩٣٠
 –م ١٤٤٢ -ھـ  ٨٤٥تقى الدین ابن العباس أحمد بن على المقریزى المتوفى سنة ( المقریزى   ٦

مكتبة الثقافة الدینیة  –ذكر الخطط والأثار المعروف بالخطط المقریزیة جزءان  المواعظ والإعتبار فى
 .٥٣: ص /  ٢ج 
 . ٦٤صـ  ١٩٦٦القاھرة " دلیل المتحف القبطى " رؤوف حبیب  ٧
كصالة ضمن المتحف المصرى وكان فى بولاق ثم  ١٩٠٢ظھر المتحف القبطى إلى الوجود سنة   ٨

ً الملك فؤاد الأول عام نقل إلى الموضع الحالى وخصص لھ  م ثم أصبح ھیئة ١٩٢٤مبنى إفتتحھ رسمیا
م ویرجع الفصل الأول فى إنشائھ إلى مرقص باشا سمیكة  ١٩٣١حكومیة تابعة لمصلحة الأثار عام 

 .ونخلة بك البارانى ناظر الكنیسة المعلقة 
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ً فى الدولة البیزنطیة فى القرن الثانى المیلادى تعرف  وجود فترة اضطراب كبیرة جدا
أى الحركة المعادیة لتكریم الأیقونة فى الطقوس والخدمة  icono elasmبالأیقونو كلازم 

ً لھذا النوع من الفن فإن ما الكنیسة ولكن من الواضح أن الأقباط یحملون تقدیر ً كبیرا ا
ذكر ویشیر إلى أزمة الأیقونات بإختصار شدید فلم یتعد طول الخبر السطرین إذا أزمة 

ما (الأیقونات كانت ظاھرة معروفة عند الأقباط إلا أنھا لم تترك أى أثر وھذا الخبر ھو 
تراض یزید بن عبد وتضمن اع ٩أشار لھ أحد كتبھ سیر البطاركة الأنبا میخائیل الأول

:" وعادة ما یقول الأقباط )م وطلبھ بتدمیر الصور من الكنائس فقط١٠١-٧٢٠الملك 
ذلك أنھ اعتاد ..والقبطى لا یتخیل حیاتھ بدون قدیس " كنیستنا كنیسة الشھداء والقدیسین 

وسماتھم . علیھم منذ طفولتھ والأیقونة بالنسبة لھ نافذة یتطرق من خلالھا على القدیسین
مارمینا وعادة ما ظھرت أحادیث  –أبو سیفین  –ویحاول التمثیل بھم كمارجرجس 

ذات وتعتبر سیرة الأیقونات ذات المعجزات صدى غیر مباشر  –وسیر عن الأیقونات 
  . .لجمیع الحملات الموجھة ضد تكریم الأیقونات 

ن صندوق وأقدم الأمثلة الباقیة كعمل كامل للرسم على الخشب لوحة عبارة عن وجھ م
وھذه الأیقونة صغیرة أبعادھا .. م١٢٨٠المذبح بكنیسة أبى سیفین بمصر القدیمة مؤرخة 

سم وعلیھا رسم للقدیسة مریم القبطیة وھى مرسومة بمنتھى العنایة والدقة ٢٤٫٥×سم٢٧
ھذا .. وتحیط بالقدیسة ھالة القداسة وتشمل عدة ألوان ھى الأحمر والأسود والأخضر.. 

ھا والمھارة فى اتقانھا وجود فترة سابقة مزدھرة فى رسم الأیقونات تسبق تلك دقة رسموتؤكد 
  ١٠.اللوحة 

ومن أھم اللوحات المصورة التى ترجع إلى ماقبل القرن الرابع عشر المیلادى 
مكتملة من حیث الرسم بحالة جیدة إلى حد ما وھى أیقونة البشارة أیقونة وجدت 

   م١٣٥٥تاریخھا إلى عام  ویرجع١١بكنیسة العذراء حارة زویلة 
وتحتوى كنائس مصر القدیمة العامرة على مجموعة ھائلة من الأیقونات تجعل من   -

ً لعرض الأیقونات ً مفتوحا وتعتبر الفترة التالیة للقرن الثالث عشر  ١٢كل كنیسة متحفا

                                   
 . ١٠٢ـ ص– ١٩٨٢دار النھضة العربیة سنة  –الدولة البیزنطیة : سید الباز العزبى  ٩

) أیقونات كنیسة أبى سیفین ( رسالة ماجستیر  –الباحثة ذاتھا  –شروق محمد أحمد عاشور   ١٠
 .م ١٩٩٨

شارع بورسعید بالقاھرة قائمة منذ القرن ) منطقة الخرنفش ( كنیسة السیدة العذراء بحارة زویلة  ١١
ویوجد بجوارھا دیر الراھبات عامر الرابع المیلادى وتعتبر من الأماكن التى أقامت بھا العائلة المقدسة 

  .حتى الآن 
–م  ١٩٩١مطبعة مدارس الأحد سنة  –الأماكن الأثریة بالكنیسة القبطیة . انظر فائق ادوارد ریاض 

   . ١٧صـ  – ١٦صـ 
Denis an Rass : the ort of Egypt through the ages – London 1931-p 54 
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ضئیلة الأیقونات المؤرخة ما بین القرن الرابع عشر حتى القرن السابع عشر فیما عدا 
ً  عدد سبع لوحات بیزنطیة الطراز توجد بكنیسة أبى سیفین بمصر القدیمة ترجع تقریبا

إلى القرن الخامس عشر ویرجعھا الأسلوب الفنى الذى رسمت بھ إلى رسامى أیقونات 
ارتبطوا بورشة العمل فى دیر القدیسة كاترین بسیناء حیث أنھ من الثابت أن الفتح 

لى سیناء أو یحول دون انتاجھا من الملاحظ أنھ تم العربى لم یعرقل وصول الأیقونات إ
یعود تاریخھا إلى القرن  ١٩٣٩اكتشاف حوالى مائتى أیقونة بدیر سانت كاترین عام 

ً عن أن مرحلة التحریم لم یشكل أى تغیر فى أسالیب  –الخامس والسادس عشر  فضلا
 .التصویر بھا 

لسابع عشر وعكس ما وجد وكذلك بقى القلیل من الأیقونات التى ترجع للقرن ا
خلال القرن الثامن عشر والتاسع عشر وتعتبر تلك الفترات الھامة لعمل الایقونات فى 

  . معظم الكنائس
  تكنیك صناعة الایقونات

الآیقونة من الناحیة التنفیذیة لم تكن مجرد أسطح ملونة بل ھى عبارة عن عدة 
ب بطبقة من التیل لصقت علیھا طبقات فى العادة ھى لوحات من الخشب كسیت فى الأغل

) جیلاتین  –سبیداج (بالجیلاتین الساخن ثم غطیت بطبقة من البطانة البیضاء المصقولة 
ویرسم فوقھا حیث تمتص الآلوان بسھولة ثم تحفظ الآلوان بعد ذلك بواسطة وضع طبقة 

لتیل من الغراء فوقھا وفى بعض الآحیان أستغنى الفنان عن طبقة البطانة ورسم على ا
وفیما تختص بالآلوان فقد  ١٣مباشرة أو أستغنى عن التیل ورسم على الخشب مباشرة

أستخدام مصوروا العصر القبطى نفس المواد والآصباغ التى كان یعرفھا المصرى 
القدیم لكنھم أذابوھا فى نوع من الزیت وتسمى بالآلوان الزیتیة إذ أستعاض عن الزیت 

وقد أستخدم الفنان مسحوق ورقائق  ١٤أو البیض بمادة غرویة كالغراء أو الصمغ
  بدمجة مع مواد طبیعیة لاصقة كزلال البیض أو الصمغ العربى  ١٥الذھب

                                                                                          
أبو سرجة ( القدیسان سرجیوس و واخس  –المعلقة : ون كنائس حصن بابلی: الكنائس العامرة ھى  ١٢
 –مارجرجس وبھا قبر ابراھیم الجوھرى  –العذراء قصریة الریحان  –دیر مارجرجس للراھبات ) 

 –كنائس جنوب الحصن العذراء بابلیون الدرج  –مارجرجس للروم الأرثوذكس  –القدیسة بربارة 
 –العذراء الدمشیریة  –كنائس شمال الحصن  - لملاك القبلي ا –الشھید أباكیر ویوحنا  –الأمیر تادرس 

وفى نھایة القرن التاسع عشر بنیت كنائس ماریمینا  فم الخلیج –ماریمینا  –الأنبا شنوده  –أبى سیفین 
ماریمینا  –یوسف النجار بالملك الصالح  –مارجرجس فم الخلیج  –مارجرجس بالمنیل  –بالزھراء 
 .الطاحونة العذراء ب -بالطاحونة 

الھیئة المصریة  –الوسائل الصناعیة فى التصویر وتأریخھا  –تكنولوجیا التصویر : محمد حماد  ١٣
  ٧٥ص–العامة للكتاب 

صفار البیض استخدم كوسیط لدنى لأنھ أقوى وكثیرآ من بیاض البیض أذا أن الزیوت والدھون  ١٤
لى لما یجعل طبقة اللون اكثر ثباتآ وأقل الموجودة بھ بكثرة تجف ببطء وتبقى معلقة فى الوسط الزلا

  ذوبانا فى الماء واكثر تحملا للظروف الجویة 
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  أسباب الدمار للآیقونات 
فى التغیر من لحظة أنتھاء العمل بھا ولا ) الرسومات (تبدا جمیع الآعمال الفنیة 

 ١٦اك تغیرات جاریة فى تركیبھایمكن لآیقونة البقاء على نفس حالتھا الآصلیة طالما ھن
وقد تفاقمت العملیة المركبة للتقادم الطبیعى للآیقونات من خلال الحقیقة بأنھا حفظت 
داخل كنائس معظمة وقد تضاعفت كل الآخطار البیئة والتدخلات البشریة المتعلقة 

  . ةبالآیقونات  بسبب التداول الیومى لھا طبقا لوظیفتھا الدینیة فى الحیاة الكنیسی
  مسببات التغیر فى الآیقونات 

  ) اتمام (للمواد المستخدمة ) المتوارثة (الخصائص المتأصلة  -
 ) بروز  –تشقق (التصنیع غیر المتقن  -
ً للأحوال البیئیة  -  –من رطوبة وتلوث جوي ( تغیر فى المواد والتركیبات طبقا

  ١٧) میاه جوفیھ 
فیات العرضیة جعلت سبب وھذه التل١٨) حروق  –خدوش  –تساقط ( تلفیات عرضة 

لفقد عدید من الأیقونات كما حدث فى أیقونة للسیدة العذراء مریم من عمل تحمل لوفا 
  .البشیر حرقت بدیر السریان بوادى النطرون 

ً بھا  - التدخل البشرى المتعمد فى صور عدیدة كالتلامس أو التقبیل للأیقونة تبركا
سم الأصلى ولدینا مثال واضح أو التلوین على الر١٩أو سلوك متعمد كالقطع 

 لرسم جدید على الرسم القدیم
أو حتى التنظیف الزائد عند  ٢٠حارة الروم: لأیقونة مارمرقص بكنیسة العذراء   -

  .اللزوم

                                                                                          
مشروع المائة كتاب ص  –ترمیم صیانة المبانى الآثریة والتاریخیة ھیئة الآثار : عبد المعز شاھین 

٩٠  
لفضة رقائق الذھب ورق الذھب عبارة عن خلیط مكون من الذھب المضاف الیھ نسبة قلیلة من ا ١٥

والنحاس یسبك فى سبائك  خاصة على ھیئة سبائك ثم یضغط علیھ بین اسطوانتین فیخرج على ھیئة 
  .ملیمتر  ١رقائق رفیعة جدآ سمكتھا 

  ٨ص –م  ١٩٩٤سنة –الھیئة المصریة العامة للكتاب  –المعادن الثمینة : ریاض خلیل جاد 
المعھد   –الخاصة بصیانة الآیقونات فى مصر  المشكلات(فى الفن والثقافة القبطیة: سوزان سكالوفا  ١٦

   ١٠١ص–م  ١٩٩١القاھرة سنة  –الھولندى للآثار المصریة والبحوث العربیة 
 انظر لوحة رقم  -  ١٧
 انظر لوحة رقم   - ١٨
 انظر لوحة رقم  -  ١٩
شارع تقع فى حارة الروم المتفرعة من  –كنیسة العذراء حارة الروم تعرف بإسم العذراء المغیثة  - ٢٠

( الأزھر بالغوریة وھى عامرة وقد كانت من الكنائس التى ھدمھا العامة فى واقعة ھدم الكنائس سنة 
  .فى زمن الناصر محمد بن قلاوون ثم جددت وظلت فترة طویلة مقر بابوي ) ٧٢١



 ٧ر الوطن العربيدراسات في آثا

 ٥٥٦

ً ھو بعض  - وتعتبر علامات التقاوم الطبیعى للأیقونات مقبولة ولكن الأقل قبولا
تركز الوقایة الیومیة على  التدخلات الھدامة للأیدى البشریة على مر العصور لذلك

ً لتجمیل وحفظ  ً كبیرا أھمیة الحفاظ على العمل الفنى أكثر من ترمیمھ وھذا یتطلب جھدا
 ٢١ما أتلفھ الزمن 

مما سبق نستطیع أن نستدل على أن لكل أیقونة مشاكل معینة خاصة بھا ولذا فإن -
الطریقة الفنیة التى اختیار المواد المستخدمة فى أعمال الصیانة والتنظیف یعتمد على 

  .یتم بھا صیانة الأیقونة 
  .للصیانة أھمیة أكبر من الترمیم وبالتالى فإن المرمم أمامھ عدة خیارات     
  .صیانة وترمیم مع عدم استخدام مواد مضافة  -
یجب ملء الثقوب والشقوق بطبقة جدیدة  ٢٢وفى الحالات الجسمیة من الأضرار -

یط باستخدام الطریقة التنقطیة الواضحة المرئیة مع التنق) الجیر ( من الطباشیر 
 .أو بإستخدام درجة أخف من درجات الألوان 

ً ما تدافع عنھ السلطات الكنیسة  - إعادة بناء وتركیب الأجزاء التالفة وھذا الحل كثیرا
التى ترى من الضرورة عمل إعتبار لأسلوب تفھم الجمھور المتأمل للأیقونة والذى 

ً فإن الإضرار بالصورة المقدسة شئ یبعث على ینظر إلى الأمر بأ سلوب أقل تعقیدا
حیث أشار الكتاب المقدس إلى الأیقونة فى . الأسى فھو مؤثر على التأمل الروحى 

 رسالة أھل غلاطیة قائلاً 
ًً◌ أى (  - أیھا الغلاطیة أنتم الذین أمام عیونھم قد رسم یسوع المسیح بینكم مصلوبا

ً أو بمعنى أن ھذا الرسم یجعلھ م أمام حالة منظورة وملموسة تشیر لشئ غیر منظورا
 .  ٢٣ملموس ولكن بیقین الإیمان ینظر 

وھناك اللوحات المرسومة ذات التغیرات التى تقل فى ضخامة حجمھا إلى عدم 
 inإمكان تقسیمھا أو التحرف على معالمھا ومغزاھا بحیث یستحیل معھا استخدام أسلوب 

–Painting  من الصعوبة على المرمم استخدام خیالھ لترمیمھا وھنا من وبالتالى یصبح
الأفضل ترك الدعامة الخشبیة على حالتھا وإذا ما كانت فى حالة سیئة الإكتفاء بتنظیف 

  .الخشب أو صبغة للحصول على لون یتلاءم مع الأماكن المحیطة 
ة الخشبیة الفاصلة منھا ما ھو ثابت وما ھو متنقل فالثابت یعلو الأحجب - : تنوع الأیقونات

خشبیة مزخرفة ومزدانة بصلبان  ٢٥وكذلك داخل مقاصیر ٢٤للھیاكل عن صحن الكنیسة 
                                                                                          

 ١٩٦٩( الطبعة الثانیة )  ٢(الجزء  –الخطط التوفیقیة الجدیدة لمصر والقاھرة : على باشا مبارك  -   
 ١٢٣ مركز تحقیق التراث صـ) م 
 انظر لوحة رقم  - ٢١
 انظر لوحة رقم  - ٢٢
 .رسالة أضل غلاطیة –العھد الجدید  –مكرر الكتاب المقدس  -  ٢٣
 لوحة رقم  -  ٢٤
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ولا تخلو كنیسة من وجود مقصورة أو اثنین أو أكثر مكرر وتكون ھذه المقاصیر  ٢٦
مخصصة للأیقونات ذات الأھمیة لأیقونة العذراء أو القدیس الذى تحمل اسمھ الكنیسة 

رجرجس وخلافھ وأیقونات تعلق على جدران الكنیسة ولكن لم یلزم فى كأبى سیفین أو ما
  .لھ علاقة كنیسة  ٢٧ترتیبھا بطقس معین 

والأیقونات المتنقلة وھى ما تعرف أیقونات المناسبات والأعیاد كما یحدث فى 
عید خاص بمیلاد قدیس معین حیث یطاف بأیقونیة فى الكنیسة إلا أن استخدام الأیقونة 

تصر على فترات بعینھا ھى أیام الأحاد الأربعة السابقة للمیلاد وعید القیامة الرسمى یق
والأیام الأربعین بعده ویتمیز عید القیامة والفترة التى قبلھ وبعده بطقس تستخدم فیھ 

 ٢٨الأیقونات التى تمثل الصلب على نطاق واسع وبخاصة تلك التى تصور موت المسیح
من مكانھا فى الكنیسة  ٢٩د تنزل أیقونة الصلب وقیامتھ كما یحدث فى خمیس العھ

وتوضع على حامل خاص وفى الساعة السادسة من الجمعة الحزینة السابقة على عید 
) الحادى عشر(القیامة توضع الأیقونة وصلبان وورود وحنوط من حولھا وفى الساعة 

ع ھذه توض) الثانیة عشر(تستبدل أیقونة الصلب بأیقونة موت المسیح وفى الساعة 
ملفوفة فى كتان أبیض كما لو كانت تدفن وفى لیلة الیوم التالى   ٣٠الأیقونة على المذبح

  وبعد طقس خاص  ٣١تستبدل الأیقونة التى تمثل المسیح بعد الموت بأیقونة القیامھ

                                                                                          
 انظر لوحة رقم -  ٢٥
م ٢م وعرضھا ٤٫٥ومن أجمل الأمثلة للمقاصیر مقصورة كبیرة الحجم یصل أرتفاعھا حوالى  -  ٢٦

ألوان ذھبیة وسوداء وقرمزیة وبھا أیقونة لأبى سیفین وقد سجل علیھا اسم الفنان وھى مزخرفة ب
  .م ١٧٧٢للشھداء الأطھار الموافق  ١٤٨٨ابراھیم الناسخ ومؤرخھ بعام 

 . ٣٨صـ –م ٢٠٠٢مطبعة الأنبا رویس  –كنیسة أبى سیفین الأثریة : صلیب جمال رمزى : ا
ً طقس لفظ طقس یعنى نظام الخدمة المقدسة و -  ٢٧ ترتیبھا فى الكنیسة ولكل كنیسة طقسھا فیقال مثلا

  .الكنیسة القبطیة وطقس الكنیسة الرومانیة وطقس الكنیسة الیونانیة وغیرھا 
القاھرة  –جزئین  –منارة الأقداس فى شرح طقوس الكنیسة القبطیة والقداس : منقوریرس عوض الله 

 . ١٧صـ  ٢صـ  ١٩٤٧سنة 
 انظر لوحة رقم -  ٢٨
 نظر لوحة رقم ا - ٢٩
عبارة عن بناء مربع أو مستطیل الشكل یتوسط ھیكل الكنیسة ویكون بناؤه من الأجر  Altarالمذبح  - ٣٠

أو اللبن أو الحجر أو الخشب ویقام علیھ القداس الدینى أثناء الخدمة الكنیسة وھو من العناصر الثابتة 
ھیاكل بحیث یتوسط كل ھیكل مذبح  ٣ا المعماریة فى ھیكل الكنیسة المصریة التى عادت ما یوجد بھ

ً لمساحة الكنیسة كما فى كنیسة أبى  ولكن فى كثیر من الأحیان یزید عدد الھیاكل وبالتابعة المذابح طبقا
ً تعلوه المذابح قھ خشبیة مقامھ على اربع ) تسع(سیفین بمصر القدیمة بھا ما یقرب من  ھیاكل وغالبا

ً بالمسیح فى ال   .منتصف یحیط بھ الأربع حیوانات المجسدة أعمدة مزخرفھ غالبا
 ١٩٨٩ –دراسات فى العمارة والفنون القبطیة ومشروع المائة كتاب لوزارة الثقافة : مصطفى شیحھ 

 ٦٥صـ 
 انظر لوحة رقم  - ٣١
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یخرجونھا وتحمل فى موكب ثلاث مرات حول المذبح وثلاث مرات حول الكنیسة من 
ن بعد عید القیامھ تحمل أیقونة القیامھ فى موكب عند كل صلاة الداخل وفى الأیام الأربعی

  .قداس 
  :فنـانى الأیقونات

قد أشار العدید من المؤرخین إلى أن من قام بعمل الأیقونة أكثر من شخصیة كما 
لو كانت تم عملھا بورشة عمل بھا مساعدین ورئیس للعمل ویعرف بالمعلم وكلا اختص 

ً برسم الخلفیة أو التذھیب ورسم الملابس وكان ما بعمل شئ حیث خص المساعدین  مثلا
لما لھا من تعبیر كبیر بالأیقونة التى  ٣٢یقوم بھ رئیس العمل الوجھ والأیدى والھالات 

ً للأصابع  كان ینظر لھا الفنان للتعبیر عن مثال روحى فى أغلب الحالات فھو یشیر مثلا
تتعلق برمزیة معینة متعلقة بالرسم ومن حیث  ٣٣الكبیرة للدلالة على كثافة روحیة عالیا 

ھنا أصبحت ھناك مدارس لفن الأیقونة تھذب وتنمى المواھب وتقودھا فى طراز معین 
تتمیز بھ كل مرسة على یدى فنان ما ولھ من یتأثر بأسلوبھ وفنھ وتلك الفنانین زینوا كل 

نین ملتزمین بقواعد ما بالكنائس من أیقونات ومقاصیر وكذلك قباب المذابح ولم یكن الفنا
ً مستمدة  جامدة فى الرسم فكان لھم حریة الإختیار فى تصویر الموضوعات التى غالبا
من الإنجیل عھد قدیم أو جدید أو شخصیات فردیة كتلامیذ السید المسیح والملك 
قسطنطین والملكة ھیلانة أو آباء الرھینة كالأنبا بولا والأنبا أنطونیوس وقد خص 

دة العذراء وقدیسات كبربارة وكاترینا أو للشھداء كمارجرجس وأبى المقاصیر للسی
سیفین ولكنھ فضل رسومھ بوجھ خاص للرجال وخاصة السید المسیح وكذلك معجزاتھ 
 ً من الموضوعات الھامة التى استعان بھا فى كثیر من الأیقونات وقد أسند الفنان رسما

الھیاكل بالكنائس وھو منظر السید  ثابت لا یتغیر ولا تخلوه منھ قبة من قباب مذابح
المسیح على العرش ویحیط بھ الأربعة حیوانات المتجسده وقد وردت بشأنھا نصوص 

مكرر ولھذه الرموز الأربعة عدة تفسیرات فى العقیدة المسیحیة منھا ٣٤دینیة مسیحیة 
كما الشفاعة فضلاً عن الرمزیة الأخرى فالنسر یرمز للقیامة ونظریة الروح المسیحیة 

یرمز لھ للمسیح وللذین یتصفون بالعدل والإیمان والتفكیر والأسد یرمز بھ إلى السید 

                                   
الھالة تعتبر مركز الموضوع المراد ابرازه فى الأیقونة وھى تعنى المجد الإلھى المشع من الإنسان ٣٢ -

ً فى  المصور وھى ً كبیرا تحیط بالرأس لأن الرأس مركز الروح والتفكیر والإدراك وقد انتشرت انتشارا
الفن المسیحى ویذكر أن بدایة ظھورھا فى القرن السادس المیلادي حول رأس العائلة المقدسة 

 ً ً دینیا   .والقدیسین والملائكھ لذلك قد ارتبطت برمزا
  لیة والبعد الروحى الأیقونة البینیة الداخ: الأب سابا أسیر 

  ٣٠صـ - ١٩٢٢- دار الطباعة القوسیة 
 ٤٨صـ – ٢المرجع السابق صـ : منقوریوس عوض الله  - ٣٣
 .رؤیا یوحنا اللاھوین الإصحاح الخامس رؤیا أشیعاء النبى الأصحاح السادس : الكتاب المقدس  ٣٤
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حمایة القدیس والثور كنایة عن الصبر والقوة وجھ الإنسان المسیح وإلى مدینة البندقیة تحت 
  . ٣٥بمثابة رمز للقدیس متى الرسول 

قاموا بعمل تلك اللوحات  ومن الملاحظ أنھ وجد على عدید من الأیقونات توقیع لفنانین
وخلت كثیر من الأیقونات من كتابھ أسمائھم ولكنھا تشابھت فى كثیر مع من ھى موقعھ 
مما یرجعھم لنفس الفنانین بخلاف أیقونات أخرى مختلفة الأسلوب من حیث الرسم 
ً أو  والألوان كذلك ومن قام بعملھم شخصیات تفضلت انكار الذات فمنھم من كان كاھنا

 ً ) انكار الذات  –المحبة  –التواضع ( والتعالیم الدینیة لدیھم تقوم على أساس ھو  راھبا
  ومن الأسماء اللمعة التى ظھرت لدینا أثناء البحث 

  بغدادى أبو السعود وقد ظھرت لھ توقیعات ما بین القرن السابع وبدایة القرن الثامن  - ١
 ) م ٩٥٠- ٩٣١( الأنبا مقار البطریرك التاسع والخمسون  - ٢

   :براھیم الناسخ ا - ٣
وھو من أشھر فنانى الأیقونات بمصر فى فترة الإنتعاش التى بدأت فى العقد 

م ومات ١٧٢: الخامس من القرن الثامن عشر ومن المفترض أن ابراھیم ولد حوالى
ً فى أعمال عدیدة حیث قام ٣٦م أو بعد ذلك بقلیل ١٧٨٠ ً وممیزا وقد ظھر أسلوبھ منفردا

بمصر القدیمة ٣٧علیھا توقیعات لكنیسھ العذراء والدمشریة بعمل مجموعة خاصة بھ و
ولم یقتصر نشاطھ داخل القاھرة فقط فقد توصلنا إلى أعمال خاصة بھ وعلیھا توقیعاتھ 

وكذلك   ٣٩وكذلك بكنیسة مارجرجس بطوخ دلكا ٣٨بكنیسة السیدة العذراء بدقادوس 
ًَ◌ زین ولم یكن العمل یكتفى فقط بالأ٤٠كنیسة مارجرجس یمیت دمسیس  یقونات بل أیضا

                                   
 ٣٠صـ ١٩٦٤الرموز المسیحیة ودلالتھا ترجمة یعقوب جرجس بخیت : جورج فیرجستون  ٣٥

36 - Mulack and langDan : the icons of yuhanna and ibrahim the scribe landon .1946. Ps    
العذراء الدمشیریة كنیسة بجوار كنیسة أبى سیفین وملاصقھ للدیر سمیت بالدمشیریة نسبة إلى أحد  - ٣٧

وقد ذكر المقریزى أنھا ھدمت  أعیان القبط من دمشیر وقد تول ترمیمھا فى القرن الثامن عشر المیلادى
 .م وقد أعید بنائھا فى عصرھارون الرشید  ٧٨٥فى عالم 

) أو ثوكونوس ( معناھا والدة الإلھ والكلمة ) تى ثیؤطوكوس ( بمعنى ) كلمة قبطیة ( دقادوس  - ٣٨
تعبیر یونانى والتى تحرفت ال دوكودوس أودقادوس وھى بلدة صغیره تقع بجوار مدینة میت غمر 

قریة ممتده على الشاطئ الشمالى للنیل والكنیسة الحالیة بدقادوس یرجع تاریخھا إلى أكثر من  وھى
 .م ١٢٣٩مائة عام وھى مشیدة فوق الكنیسة القدیمة التى یرجع تاریخھا إلى عام 

طرخ دلكا ھذه قریة من قرى محافظة المنوفیة مركز تلا بالجانب الغربى فى بحر سین بمسافة  ٣٩
  .نوب الغربى لناحیة تلا ومعظم سكانھا النصارى حتى أنھا تعرف بطوخ النصارى م فى الج٣٠٠

 ٦٠١صـ  –المرجع السابق  –المواعظ والإعتبار  –المقریزى 
میت رمسیس وھى إحدى قرى محافظة الدقھلیة مركز میت غمر وھى من الكنائس المشھورة التى  ٤٠

ً من المسیحین والمسلمین أی( یفد لھا الف الزائرین    ) ضا
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كثیر من كراسى المذبح وبعض المخطوطات كرسوم توضیحیة لمتن المخطوط ووصلنا 
  توقیع ھذا الفنان بعده صیغ مختلفة وھى 

  ) عمل ابراھیم سمعان الناسخ ( 
  ) عمل ابراھیم الناسخ ( 
  )عمل الحقیر ابراھیم الناسخ ( 

  ) عمل ابراھیم أبى سمعان الناسخ ( 
ً أو ملاحق لھ العربىوكان حر(   )یص على كتابھ التاریخ باللغة القبطیة فى أحیان كثیر منفردا

أو العربى فقط وسنقوم بعمل دراسة وصفیة وتحلیلة لعدید من أعمالھ الفنیة للوصول إلى 
أسلوبھ الفنى الممیز ومحاولة منا لمعرفھ العدید من أعمالھ التى لم تكن موقعھ أو مؤرخھ 

  .منھ 
    -: الأرمنىیوحنا  -٤

ھذا الفنان كذلك من أشھر فنانى الأیقونات فى نفس الحقبة التاریخیة لوجود 
ً واضافة لإسم كلمة القدسى أى  ابراھیم الناسخ وھو من اسمھ نستطیع أن نقول أنھ أرمنیا

ً من القدس وقد انحصر نشاطھ بین عامى  م وأى أنھ جاء إلى ١٧٨٣- ١٧٤٢أنھ أرمنیا
 ً ً فلابد أنھ ولد فى العقد الثانى من القرن الثامن عشر وأنھ  مصر عندما كان رساما ناجحا

م أو بعده بقلیل وقد انفرد بأعمال كثیرة خاصة بھ كما ١٧٨٣عاش على الأقل حتى عام 
بمجموع الأیقونات الكاملة بكنیسة العذراء قصریة الریحان ونجد فى لوحاتھ نفس 

ً الأصل المؤثرات التى واجھت الفنان القبطى وقد سار  علیھا بالرغم من أنھ أرمنیا
ویرجع ذلك إلى أنھ عاش فى مصر مدة طویلة وورشة عملھ بھا عمال أقباط مھرة 
یقومون بعمل تحف قبطیة تناسب الكنیسة القبطیة وقد وصل لدینا توقیعاتھ بعدة صیغ 

 ً   ) عمل یوحنا أرمنى ( أیضا
  )عمل الحقیر یوحنا أرمنى ) ( عمل یوحنا القدسى (

وملتحق بھ كلمة قبطى أو عربى وملتصق بھ ٤١د حرص على كتابھ التاریخ القبطى وق
ً كلمة عربى    .أیضا

وھو كاھن یدعى منقاریوس جرجس ومعظم أیقوناتھ رسمت فى النصف : منقاریوس -٥
م وھو من تأثروا بوضوح ١٧٩٣ - م١٧٥٦الثانى من القرن الثامن عشر ما بین عام 

ً بأسلوب ابراھیم الناسخ ویوحن   .ا الأرمنى معا

                                   
م ٢٨٤أنشأ الأقباط تقویمھم مبتدأ بالسنة التى تولى فیھا الحكم الإمبراطور الطاغى دقلد یانوس  ٤١

وھو تقویم زراعى یتمشى مع سنة مصر الزراعیة ومواسم الزراعة ( معروف بتقویم الشھداء 
  .والحصاد والفیضان وذلك منذ العصر المصرى القدیم 

-م١٩٦٨ –مكتبة المحبة  –لقبطى فى مصر فى القرن التاسع عشر المجتمع ا –ریاض سوریال بشارة 
   ٢٣٢صـ 
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وھو فنان یونانى من القدسى ظھر فى الربع الثانى من القرن : انسطاسى الرومى  -٦
  .م وقد ظھر إسمھ بعد صور ١٨٧١ –م ١٨٣٢التاسع عشر ما بین عام 

  برسم الحقیر انسطاسى ) انسطاس المقدسى الرومى ( 
  ) الفنان انسطاسى الرومى ( 
  )انسطاسى الرومى المصوراتى ( 
  )الحقیر انسطاسى القدسى الرومى المصوراتى ( 

وقد قام ھذا الفنان بعمل العدید من الأعمال فى معظم كنائس مصر أجمع وكذلك كراسى 
ً أو القبطى فقط    المذبح وقد وقع بجمیع أعمال بالتاریخ الھجرى والقبطى معا

ظھرت مطران كرس اورشلیم كما لقب نفسھ فى عدید من أعمال وقد :  باسیلیوس  -٧
ً وتنحصر أعمالھ ما  لھ العدید من الأیقونات فى كثیر من كنائس القاھرة وخارجھا أیضا

ً ١٩٨٦ - ١٩٨٣بین عام  ً واضحا م ولدینا العدید من أعمال سنقود یوحنا وقد تأثر تأثیرا
ً بأسلوب انسطاسى الرومى    .جدا

التى قام  سنقوم بدراسة وصفیة لبعض من الأیقونات التى لم یذكر بھا اسم الفنان
بعملھا ثم نقارنھا بما ھى علیھا توقیع ومن خلال دراستھا وتحلیلھا نستطیع أن نخص كل 
ً على  فنان بأسلوبھ الخاص الممیز بھ دون غیره كإبراھیم الناسخ ویوحنا الأرمنى كلا

ً بعملھا فى ورشة العمل الخاصة بھم  . حدة ثم نقوم بتحلیل أیقونات مشتركة قاموا معا
  .٤٢ورشة ابراھیم ویوحنا أھم ورش العمل بالقرن الثامن عشر حیث تعتبر

  ٤٣أیقونة العماد
توجد بكنیسة أبى سیفین بمصر القدیمة ضمن مجموعة من الأیقونات تعلوه  الموقع

  .حجاب الھیكل الرئیسى بالكنیسة 
  عرض  ٣١٫٤طول        ٥٣٫٢: المقاس 

وقد سجل أعلاھا باللغة العربیة  تقص ھذه الأیقونة عماد السید المسیح :قصة الأیقونة 
ویعتبر ھذا ) یوحنا یعمد المسیح ( باللون الأحمر الفاتح على الأرضیة الذھبیة ما نصھ 

  .التى یحتفل بھا فى الكنیسة القبطیة ٤٤من المناسبات الھامة 

                                   
42 paulvan mooresl : Coptic icon leiden university 1992.p.(3-7) 

ً وإذا كان یصلى انفتحت السماء ونزل علیھ الروح  ٤٣ ولما اعتمد جمیع الشعب اعتمد یسوع أیضا
ً أنت ابنى الحبیب بك سررت القدس بھیئة مثل الحمامھ وكان صوت من السماء    .قائلا

 ) .٢٢-٢١ایھ ( الإصحاح الثالث  –انجیل لوفا  - العھد الجدید –الكتاب المقدس 
لھ موسم عظیم ویعمل بمصر فى الیوم الحادى عشر من شھر طوبة وأصلھ عند : عید الغطاس  ٤٤

د المسیح أى غسلھ فى النصارى أن یحیى بن زكریا علیھ السلام المعروف عندھم بیوحنا المعمدان عم
بحیرة الأردن وعندما خرج المسیح من الماء اتصل بھ الروح القدس مضار النصارى لذلك یعمدون 

 . ٢٦٥ط صـ  –المرجع السابق  –أولادھم فى الماء فى ذلك الیوم المقریزى 
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نفذ الفنان ھذه الصورة بعدة ألوان یغلب علیھا الأخضر والأزرق والأصفر : الوصف 
تصور السید المسیح فى النصف الأیمن من الأیقونة واقف تحیط بھ المیاه والأسود وھى 

ً من ملابسھ إلا من رداء یسترة فقط من وسطھ حتى منتصف الفخذین  ویبدو عاریا
ً بعض الشئ وینظر المسیح بإیماء إلى أسفل وشعره ینسدل  والوجھ رسمھ الفنان مستدیرا

مستقیم والفم صغیر یعلوه شارب واللحیة على ظھره والعینان لوزیتان واسعتان والأنف 
) یوحنا ( متناثرة كذلك یحیط بھ على الجانبین تلال ویقف على تلال الجانب الأیسر 

وأرضیة الأیقونة . حیث یسكب على المسیح الماء بیده ویضع یده الیمنى على رأئسھ 
میاه باللون الأزرق نفذھا الفنان التلال باللون الأخضر تتخللھا تحدیدات باللون الأسود وال

تتخللھا خطوط مستقیمة ومتعرجة باللون الأبیض والخلفیة باللون الذھبى مع وجود 
حمامھ أعلى السید المسیح رسمت باللون الأبیض وحدد الأجنحة والذیل باللون الأسود 

  ).الحمامھ ( وكتب بجوارھا 
  
  
  

  ٤٥أیقونة القدیسة دمیانة 
  ٤٦صر القدیمة كنیسة العذراء المعلقة بم:  الموقع

  ٥٩سم ، عرض ١٠٣طول : المقاس 
تمثل تلك الأیقونة القدیسة دمیانة ویجاورھا الاربعین عذارى قام الفنان :  الوصف

برسمھا بالجانب الأیمن من الأیقونة داخل عقد نصف دائرى ویعلوھا ثلاثة عقود صغیرة 
  . جمیانھالمسیح الست  -بداخلھا كتابات باللون الأسود ما نصھ  صورت عروسة

وبجوار قدم السیدة جمیانة كما ذكر اسمھا الفنان نص كتابى یوضح أن من قام بعمل تلك 
فقد وقع الفنان على ثلاثة أسطر بجوار قدم القدیسة دمیانة على . اللوحة ابراھیم الناسخ 

  أرضھ زرقاء فاتحة باللون الأسود ما نصھ 
  رسم الحقیر

                                   
لمسیحیة دمیانة ھى بنت مرقص والى البرلس المعروف بتقاه وتدینھ المسیحى وعلمھ وحبھ للتعالیم ا ٤٥

ً للتعبد فیھ مع صدیقاتھا الأربعین ولھا دیر كبیر على اسمھا یوجد بھ مقبرة  دفنت بھا  وبنى لھا قصرا
  .ھى والعذارى فى زمام محافظة الدقھلیة بعد مدینة بلقاس 

 . ٨٢الأماكن الأثریة بالكنیسة القبطیة صـ : ادوارد ریاض 
ة وتعرف بذلك لإقامتھا على أحد أبراج الحصن كنیسة العذراء الشھیرة بالمعلقة بمصر القدیم ٤٦

الیونانى الرومانى وھى مجاورة للمتحف القبطى بھا مجموعة ھائلة من الأیقونات والأخشاب 
  .والمقتنیات الأثریة الھامة 

  المرجع السابق  –مصطفى شیحة 
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  ابراھیم الناسخ
ً التاریخ باللغة القب    طیة لم یوضح تماما

تقف السیدة بقامة قصیرة بالطول ترتدى رداء أخضر اللون یعلوه آخر أحمر اللون 
بطیات باللون الأبیض تمسك بیدھا الیمنى صلیب ترفعھ إلى أعلى بعض الشئ ویعلوه 
رأسھا تاج مزركش باللون الاسود على الأرضیة الذھبیة بالجانب الأیسر من الأیقونة 

أربعین عذرى وترصو خمس عذراء فى ثمان صفوف وتنوع ملابس من أعلى كتب 
العذراء ما بین اللون الأخضر والأزرق والأحمر بطیات بیضاء وكذلك یعلوه رؤوسھم 
التیجان الذھبیة ویظھر جزء بسیط من الأرضیة من أعلى نفذھا الفنان باللون الأزرق 

  .الفاتح 
براھیم الناسخ والآخر لم بعد أن تم عرض نموذجین أحدھما موقع من عمل ا -

یكن موقع من عمل ابراھیم الناسخ والإطلاع على العدید من أعمالھ كلوحة 
ً بكنیسة اباكیر ویوحنا نستطیع أن نتوصل إلى  قزمان ودمیانة وفیلوبس وتوما

  .الخطوط العریضة لأسلوب ابراھیم الناسخ 
ً یقوم برسم القامة قصیرة  - ١   دوما
والعیون لوزیة والحواجب مقوسة متصلة بأحد  الوجھ عادة بیضاوى فى الشكل - ٢

 .الخطوط الخارجیة للأنف بینما الخط یظھر على شكل ظل 
 .الحدود ممتلئة والأفواه صغیرة والشعر مجعد ومتناثر فى أحیان كثیرة  - ٣
یحیط بالرأس الھالة المرسومة بإتقان وأن حرص على أن یكون الخط واحد  - ٤

خطین بداخلھم لون عادة ما یكون أحمر  یحیط الھالة على أرضیة الأیقونة أو
 .مائل الى البرتقالى 

ً متلاصقة فى كثیر من الأحیان  - ٥  .الأیدى بھا شئ من الإستطالة والأصابع دوما
الأشجار تبدو كالكتلة ووجود أوراق متناثرة على الأرضیة تشبھ الصبار لحد  - ٦

 كبیر 
ن حرص على رسم الماء بشكل خطوط زجزاج یوضح مدى تأثره بالف - ٧

 المصرى القدیم 
 استخدامھ بكثرة للون الأحمر المائل للبرتقالى  - ٨
  .رسمھ للحیوانات بھا شئ من الجمود  - ٩

  ٤٧أیقونة مار یعقوب المقطع
  كنیسة السیدة العذراء المعلقة : الموقع 
  سم عرض ٩٦× سم ١٠٢طول : المقاس 

                                   
صبع اجمع وكذا من بلاد فارس ویعرف بالمقطع لانھ قد عذب بتقطیع أصابعھ إ: مار یعقوب المقطع  ٤٧

ً فى تعذیبھ وتحتفل الكنیسة القبطیة فى    .دیسمبر بتاریخ استشھاده  ٦رجلیھ امعانا
 . ٦٣المربع السابق صــ: فائق إدوارد ریاض 
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  :الوصف 
الفنان وھى رسم للقدیس ماریعقوب بالمقطع و ھو یمتطى جواده وقد ذكر 

كتابات عربیة بأكثر من مئات بالأیقونة حیث رسم القدیس داخل عقد محدد نمط رفیع 
أحمر والمثلثات المحاطة بالعقد بھا كتابات تعریف لصاحب الصورة وكذلك موقعھا 
الكنیسة المعلقة ومن أسفل ذكر نص دعائى لمن أوحى بعمل تلك الأیقونة ولزوجتھ ثم 

للشھداء وقد نفذ الفنان الصوره بإتقان حیث یرتدى  ١٤٩٣ وقع حنا أرمنى وتاریخ قبطى
القدیس ملابس الجندیة علیھا وشاح یتطایر برخاء إلى الخلف باللون الأخضر الداكن 

  وطیاتة البیضاء 
ویمسك بیده حربة تقتل ما یمثل الشر فى أسفل الجواد نفده فى صورة انسان 

الأحمر وكان الجواد ویھم  الحصان بلون أبیض وعلى ظھره سرج مزركش باللون
بالحركة ملامح الوجھ للقدیس حاده العیون لوزیھ ولكن مائلة إلى الإستداره الشعر 

  .واللحیة والشارب مسترسل وإن كان الشعر على الكتفین بھ شئ من التوج 
  .وحدد الھالة بخطر أحمر عریض على أرضھ الأیقونة الذھبیة 

  أیقونة العماد
  . كنیسة اباكیر ویوحنا ٤٨ا بمصر القدیمة باكیر ویوحن:  المكان

  سم  ٤٣عرض × سم  ٨٩طول : المقاس 
  الوصف 

تمثل عماد السید المسیح وھو یقف بالمنتصف عارى الجسد من أعلى ومن أسفل یلتف 
بوشاح یستره وكذلك كتفھ الأیمن نفذ بلون أبیض بطیات بن فاتح ویقف فى منتصف ماء 

ك وینحنى بعض الشئ الى الامام ملامح الوجھ لونھا أزرق وبھا بعض من الأسما
واضحة الوجھ مسحوب والعیون لوزیة والأنف مستقیم والشعر للشارب واللحیة 

  . مسترسل
یضع یدیھ على صدره ، و یحیط رأسھ ھالة مزركشة بخطوط حمراء ، و من خلفھ یقف 

حقیر من أسفل  ثلاثة ملائكة یتلامسون الوشاح المتطایر من المسیح إلى الخلف یقفون في
ملاك ، ثم یعلوه ملاكین یجاورھم نص كتابى من خمس أسطر قد سجل اسم الفنان عمل 

یعلو الملائكة التي تنوعت ألوان ملابسھم بین اللون الأزرق ، و ) الحقیر حنا الأرسي(
اللون الأحمر المائل إلى البرتقالي مجموعة من الأشجار متراصة في الجانب الأیسر 

                                   
تقع كنیسة أباكیر ویوحنا مجاورة لكل من كنیسة العذراء بابلیون الدرج وكذلك الأمیر تادرس  ٤٨

على اسم الشھید أباكیر وھو طبیب بالأسكندریة وقد وشى  وترجع إلى القرن الثامن المیلادى وكرست
بھ الوالى مھرب من العمران مع الناك وكذلك الشھید یوحنا كان فى الجندیة وقد تركھا وفضل السیر 
ً وضع أجسادھم إلى كنیسة  فى الصحراء مع النساك وقد أمر الوالى بقطع رقابھم ھما الأثنین معا

  . تحریف الإسم أبوقیر  بضاحیة بالأسكندریة تعرف بعد
 ٤٢المرجع السابق صـ  –فائق ادوارد ریاض 



 ٧ر الوطن العربيدراسات في آثا

 ٥٦٥

ئكة یقف یوحنا یسكب الماء بیده الیمنى على المسیح ، و یرتدي رداءً ستر مواجھة للملا
جسده من أسفل بلون أصفر مزركش الإطار بلون بني یمسك بیده الیسرى رمح في 
نھایتھ صلیب ، و بجوار قدمھ الیسرى یوجد نص كتابي یشیر إلى مكان الأیقونة ، و 

  .دعاء 
یح ، العیون اللوزیة المائلة للاستدارة و الشعر ملامح وجھ یوحنا متقاربة من ملامح المس

  .و اللحیة 
ً عن رسوم إبراھیم الناسخ  – ١   .الأشخاص أكثر طولا
  .العیون لوزیة متسعة بعض الشئ و مائلة إلى حد ما إلى الاستدارة  – ٢
  .الید ممتلئة و إن كانت تظھر بھا استطالة بعض الشئ  – ٣
  الحواجب ممتدة مع خطم الأنف  -٤
  .الشعر بشكل مسترسل  – ٥
  .الألوان كثیرة و یغلب علیھا الأزرق و البرتقالي  – ٦
  .حرص على وجود عنصر الصلیب في معظم رسومھ  – ٧
  .الاھتمام بزخرفة الملابس وإظھار طیاتھا بعنایة  – ٨
التنوع فى عمل الھامة خطیة بالحز أو خط أحمر أوھالة مزركشة من الداخل  – ٩

  .تقترب من التاج  بزخارف منمنمة
  .رسم للمیاه كمساحة بلون أزرق  - ١٠
  .الأشجار بعیدة عن شكل الكتلة الممیز بھا إبراھیم مائلة لحد ما إلى الطبیعة  – ١١
  .رسم للحیوانات كالحصان كأنھ سیھم بالحركة  – ١٢

ي بعد العرض البسیط لنماذج أیقونات من عمل كلاً من إبراھیم الناسخ ، و یوحنا الأرمن
  .، و توصلنا إلى أسلوبھم الفني 

ً بالعمل  فقد وجد مجموعة ھائلة من الأیقوانات، بكثیر من كنائس مصر قام الإثنین معا
ً كما مجموعة الأیقونات التي تعلوه الھیكل  بھا كعمل مشترك و تم التوقیع علیھا معا

قد وقع على  الرئسي بكنسیة أبو سیفین بمصر القدیمة ، و عددھا إحدى عشر أیقونة ، و
التصویر على ید الحقیر إبراھیم بن سمعان الناسخ ، و یوحنا الأرمني ( أحدھا ما نصھ 

  )القدیسى 
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   ٤٩أیقونة القدیس بولص
  .أبو سیفین مصر القدیمةكنیسة : الموقع 
  .سم  ٧٢، عرض سم  ١٠٥طول : المقاس 
اع ، و یرتدي صورة شخصیة رسمھا الفنان للقدیس بولص بھیئة ثلاثیة الأرب: الوصف 

ً باللون الأصفر ، وطیاتھ باللون الأصفر الداكن ، و یظھر من  القدیس بولص رداءً واسعا
 ً ً بیده الیمن كتابا ً أبیض بطلبات من اللونین الأسود و الرصاصي ممسكا أسفلة رداءً آخرا

ً من الخارج بخط أسود ، و یسند الكتاب بالید الیسرى  ً محددا   .مغلقا
ص متقدم في العمر یظھر ذلك من تجاعید أسفل العینین ، و تفذ الشعر ملامح الوجھ لشخ

باللون الأسود ، و تخللھ شعیرات بسیطة بیضاء ، و یظھر و كأنھ كالكتلة فوق الرأس و 
الأنف مستقیم أسفلھ فم ملون باللون الأحمر ، و شارب كثیف یلتحم مع اللحیة الدائریة 

سة الغیر مكتملة التي حددھا بخط أحمر على الطویلة ، و تحیط برأسھ ھالة  القدا
الأرضیة الذھبیة ، و تتقاطع معھا أعلى الكتف الأیسر ورقة بیضاء ، و كبیرة علیھا 

ً ، و في نھایتھا توقیع الفنان  ( كتابات باللغة العربیة بالخط الأسود على ثلاثة عشر سطرا
  )المقدسىالتصویر على ید الحفیر بن سمعان الناسخ و یوحنا الأرمني 

و بدراسة نماذج أخر من المجموعة السابقة الذكر كالأیقونة السیدة العذراء ، و كذلك 
ً من إبراھیم الناسخ ، و یوحنا ( أیقونة السید المسیح أمكنا أن نؤكد من قام بعملھم  كلا

ً منھما لمساتھ الفنیة الممیزة لھ في أعمالھ ،فنجد الوجھ قام )الأرمیني و قد وضع كلا
الشعر و اللحیة ، و الشارب لإبراھیم ، و قد قام بعمل الأیدي  یوحنا مع تكملة بعملھ

 ً كذلك یوحنا لتمیزه بعمل الأیدي الممتلئة ، و من الواضح أن الأعمال التي قاما بھا معا
تمت بمنتھى الإتقان و كأنھ لم یضع یده فیھا سواھم فالملابس مزركشة و ألوانھا و 

  . من المجموعة سابقھ الذكرطیاتھا منسقة كما بأیقونة السید المسیح 
ویعتبر ھذین الفنانین من أشھر فناني القرن الثامن عشر ، و قد تأثر بھم كثیر من 
الفنانین منھم الفنان منقاریوس و فنانون آخرون فضلوا عدم ذكر أسمائھم ، و لكن من 

  . الواضح تأثیرھم أسلوب كل من إبراھیم ، و یوحنا 
صلب للسید المسیح متواجدة بكنیسة أباكیر ویوحنا كما ھو واضح في لوحة خاصة بال

فالفنان ھنا تأثر برسوم یوحنا ، و لكن یظھر الاختلاف مما یجلھا من عمل غیرھم 
 ً ً ، و الوجھ مختلف عن رسوم یوحنا ، و إبراھیم ، و إدخالھ ألوانا فالقامة ھنا طویلة جدا

  لم یعتادوھا من البني 
  .و الزیتي

                                   
ً ولاء للدولة الرومانیة التى كانت  ٤٩ ً اخر رومانیا كان الاسم العبرى لبولص ھو شاوول وبجانبھ اسما

   –البلاد خاصعھ لھا وھو بولصى وھو الاسم الذى استشھر بھ 
 .١٤:١٣:١رسالھ أھل غلاطیھ -الكتاب المقدسى
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  سى الرومى  نماذج لأیقونات أنسطا
  ٥٠أیقونة القدیسة مارینا

  كنیسة العذراء المغیثة بحارة الروم بالغوریة : الموقع 
  .سم  ٦٩سم ، عرض  ١٠٢طول : المقاس 
  :الوصف 

تعتبر تلك الأیقونة من الأعمال المتقنة للفنان أنسطاسى الرومي فقد وجد لھ 
ً في ھذه الكنیسة تعلوه الھیكل الرئیسي أو متناثرة على جدران الكنیسة  أعمال عدیدة جدا

بل أكثر من ذلك أنھ تم تجلید الھیكل ككل بمجموعة من تلامیذ المسیح صور طولیة من 
 ً    ٥١رسم ھذا الفنان أیضا

رسم الفنان القدیسة بمنتصف الأیقونة و أحاط رأسھا بنص یشیر إلى تلك الأیقونة كلھا ما 
الجلوس ، و لكنھا لیست جالسة على القدیسة مارینا حارثة الشیطان تظھر بإیحاء ( نصھ 

  .شیئ ترتدي رداءً أخضر من أسفل یعلوه آخر بني فاتح 
ویلتف حول رأسھا و شاح و تمسك بیدھا صلیب في نھایتھ حربة تضعھا على حیوان 

  .خرافي أسفل قدمیھا
ملامح الوجھ واضحة الوجھ مستدیر، و العیون لوزیة و الأنف مستقیم و الفم مرسوم 

قن الأرضیة كتلال بدرجات لون بن فاتح و غامق و تتناثر علیھ وریدات  ملاصق للذ
والخلفیھ ذھبیة محدد علیھا ھالة القداسة حول الرأس بخط رفیع أحمر و كأن الرسم تم 

  .تنفیذه داخل عقد نصف دائري و عمودین بالجانبین 
  أیقونة الشھید مارجرجس 

  كنیسة أباكیر و یوحنا بمصر القدیمة : الموقع 
  .سم  ٧١سم ، عرض  ١٠٥طول : المقاس 
  :الوصف 

تنوعت رسوم أنسطاسى بأكثر من لون و أكثر من أسلوب فھو فنان متمكن فقد 
نفذ تلك الأیقونھ لمارجرجس یمتطي جواده بمنتصف الأیقونة و قد سجل ھذا بالأیقونة 

امیة إلى محاطة برأس الشھید العظیم مارجرجس ، و الجواد یھم بحركة رافع قدمیھ الأم
أعلى یرتدي مارجرجس ملابس الجندیة نفذت الملابس بثلاث ألوان أحمر و أصفر و 
بني ،و وشاح أحمر یتطایر و یحدده خط أبیض و ھو جالس على ظھر الحصان، و لكن 

                                   
دیسى مارینا ترھبت فتره طویلھ بدیر للرجال على انھا رجل وتعرضت لحادث اتھمت فیھ ظلم الق ٥٠

وظلت تعامل معاملھ سیئھ حتى توفت واكتشفت امرھا ویوجد رفاتھا بكنیسة العذراء المغیثة بحاره 
  . الروم

 . ٨٥المرجع السابق ص  –ریاض سوریال 
 انظر لوحھ رقم  ٥١
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یظھر و كأنھ مواجھ للأمام یمسك بیده الیمنة حربة في نھایتھا صلیب ، و بدایتھا في فم 
  .ر على الشر حیوان إشارة لنصرة الخی

ملامح الوجھ واضحة الوجھ مائل للاستداره دائري العیون الدائریة و الأنف 
مستقیم  و طویل ، و الفم مرسوم بلون أحمر یحیط برأسھ ھالة القداسة الذھب  و محددة 
بخط أحمر على الخلفیة الزرقاء اللون نفذ الجواد بلون أبیض علیھ سرج بلون أحمد و 

بي مزركش أرضیة الأیقونة قسمت الى أكثر من مساحة شكل تلال محدد إطاره بلون ذھ
بلونین بتي فاتح و داكن یتناثر علیھ ما یشبھ شجره السرو في تجمع كأربعة شجرات ثم 
ثلاث ثم ثلاث و جزء بسیط لونھ أزرق فاتح كأنھا میاه و تقف بالجانب الأیمن رسم 

  .شخص واقف یشیر بیده الیمنى إلى مارجرجس 
ا مساحة أخرى بلون أحمرو علیھا تھشیرات بلون أبیض ثم خلفیت ثم یلیھ

الأیقونة بلون أزرق داكن و من أعلى یوجد بالركن الأیسر ملاك یرتدي رداء أخضر و 
ً إلى  الجزء الأیمن عباره عن مبنى معماري یعلوه شخصین یشیرا بأیدیھما أیضا

  . مارجرجس 
دوري و دراسة نماذج أخرى و بعد الوصف لا ایقونین من عمل أنسطاطسى ال

عدیدة لنفس الفنان كأیقونة الأمیر نادرس بكنیسة العذراء المغیثة بحارة الررم و الشھید 
ً وأیقونة الصعود بكنیسة العذراء الدمشیریة بمصر  مارجرجس بنفس الكنیسة أیضا

ة الملاك القدیمة و ایقونھ الأنبا شنودة و تلمیذه بالكنیسة المعلقة مصر القدیمة ، و أیقون
میخائیل بكنسیة أباكیر و یوحنا وكذلك أیقونة الشھید ما جرجس بكنیسة مارجرجس 
بحارة زویلة نستطیع أن نتوصل إلى أسلوب خاص بانسطاسى الرومي و دون سواء 

  .میزت یھ أعمالة في عدید من الأماكن بمصر و ھي 
ات لون أزرق أو بني عدم التزامھ بتكنیك الأرضیة الذھبیة للأیقونة فكثیر ما كانت ذ .١

  .فاتح كمجموعة أباكیر و یوحنا 
  حرص على أن تكون الھامة منفذة باللون الذھبي و محددة بخط أحمر بسیط  .٢
الاھتمام بارتداء أكثر من رداء ، و تنوع ألوانھا و إظھارھا مزركشة مزدانة في  .٣

  كثیر من الحیان 
ً مستدیر، و إظھار العیون متسعة محددة من  .٤   .أسفل بظلال  الوجھ دائما
  .الشعر نفذ بشكل مسترسل  .٥
ً تظھر الشعر صغیرة دون باقي الجسد .٦   الأیدي و القدم دائما
عنصر الكتابة لا تخلوه أیقونة منھ سواء تعریف بالأیقونة أو دعاء یلیھا توقیعھ  .٧

  .صغیره
الحیوانات حاول إظھارھا بأنھا في حالة حركة منفتعلة بتحرك الأقدام الأمامیة بشكل  .٨

   كبیر
  .الاھتمام بالعنصر النباتي و إن كثر من شجرة السرو  .٩
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١٠.  ً تنسیقھ لكل أیقونة فالعنصر الآدمي أساسي ثم الحیواني و النباتي  و المعماري أیضا
  .و الكتابات كتسجیل للعمل 

تأثره البیزنطي الواضح في استخدامھ عنصر المعادن سواء الفضیة أو الذھبیة  .١١
  .لتطعیم  الأیقونة 

نا أسلوب أنسطاسى الرومي وجد في فترة لاحقة لھ  فنانوت بعد أن عرض
كثیرون تأثروا باسلوبھ الفنى منھم من ذكر اسمھ و منھم من لم یوقع باسمھ على الأیقونة 
منھم على سبیل المثال الفنان باسیلیوس و لھ أیقونة یوحنا الأنجیلي بكنیسة أباكیر و 

بھا و یظھر من تأثره برسمھ القامة طویلة  یوحنا و قد وقع علیھا و ذكر التاریخ القبطي
و الوجھ المستدیر و الألوان العدیدة للرداء و زركشة غلاف الكتاب بیدیھ كذلك فنان آخر 
مختلف عن باسلیوس تأثره أكثر بأنسطاسى، و لكنھ اختلط مع باسیلیوس بانھ یوقع 

ة ماري مرقس الأنجیلى بالتاریخ المیلادي و لھ أیقونات عدیدة بأكثر من مكان منھا أیقون
و أیقونة السیدة العذراء بكنیسة الأمیر تادرس بمصر القدیمة و قد ظھر مدى تأثر ھذا 
الفنان الذي لا یوقع على الأیقونات بأسلوب أنسطاسى الرومى على الوجھ الممتلئ 
الدائري و ملامح الواجة و الشعر المسترسل و غناء الأیقونة بالزخارف سواء الرداء و 

تاب أو الصلیب الممسك بھ مامرفس و كذلك رداء السیدة العذراء و اتقانھ لعمل الك
  الخلفیة الذھبیة و كأنھا مشعة 
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  التأثیرات الفنیة 
الفنان القبطي مثلھ مثل غیره تأثر بما سبقھ و أضاف و ابتكر و استعان بقصصھ 

وعاتھ إلى ثلاثة الدینیة المسیحیة في الإضافة و الابتكار التي قام بھا و قد قسم موض
مناطق و ھي میزة انفرد بھا ، فالمنطقة الأولى تثمل السماوات العلى و عادا ما زودھا 
بالملائكة و الرمزیة التي اشتھر بھا كالحمامة ثم المنطقة الوسطى و تحوي العناصر 
التي تحكي القصة سواء الشخصیة أو حیوانیة و المنطقة الثالثة و ھي تعبر عن الأرض 

ا بأكثر من شكل و حرص على أن یكون بھا أكثر من عنصر طبعي من التلال و و نقدھ
ً و قد التأثر الفنان بأكثر من مصدر نذكر منھم بشیئ من  الأشجار بل و البحار أیضا

 ً   .الإیجاز تأثرات المصریة القدیمة و الیونانیة و البیزنطیة و الساسانیة و الإسلامیة أیضا
   التأثیرات المصریة القدیمة

كثیر من الباحثین و على رأسھم اسكند بدوى حاولو إثبات أن للفن القبطي 
ً مصریة قدیمة مستوحاة من المدرسة المثالیة في الفن القدیم و قد أرجعت  أصولا

  :موضوعات بعینھا تنبع أصولھا المصریة و من بینھا 
 ة  علامة رفع الید إلى أعلى للتعبیر عن الاحترام أو التقدیس أو العباد  
  تصویر حیوانات ألیفة أو شرسة استسلمت للشھداء أو لم تعرضھم لأي نوع من

  . الأذى مثلما في تصویر الإلھ انوبیس
  الموضوع التقلیدي الذي یمثل السیدة العذراء ترضع الطفل المسیح و قد حرص على

  إظھار عاطفة الأمومة علیھا مثلما صور الإلھة إیزیس ترضع طفلھا الإلھ حور 
  و كذلك نموذج فني رائع یمثل تصویر رموز الخیر و تتمثل في فارس و قد أمسك

حربة طویلة أو سیف و من فوق جواده یطعن المقاتلین من الرومان أو رموز الشر مثل 
الأفاعي و التماسیح و حیوانات مختلفة یصعب تحدید ھویتھا یتشابھ بمناظر الملاك و ھم 

  .ونھم بفؤوس القتال یمسكون بنواصي الأعداء و یضرب
    التأثیرات الیونانیة

نشأ في العصر البطلمي بمصر خلیط من الفن المصري القدیم المؤغرق و من 
الخطوط الانسیابیة في الملابس التي تظھر و كأنھا  –أسالیبھ لیونة الرسم و الأوضاع 

الثالث  محاولة للتعبیر عن البعد –خطوط ھندسیة مع إھمال مراعاة النسب التشریحیة 
ً فى رسوم للملابس   .وقد تأثر الفنان القبطى بتلك التأثیرات خاصا

  التأثیرات البیزنطیة 
و ھو مزیج من الفن الھلینیسي و الأصول الفنیة الشرقیة ازدھر في  

القسطنطینیة و الإسكندریة في عصر الإمبراطوریة البیزنطیة و قد استمر ھذا الطراز 
ً حتى سقوط القسطنطینیة م و  ١٤٥٣في أیدي المسلمین من الأتراك العثمانیین عام  سائدا

و قد تأثر الفن .بعد أن كانت عاصمة الدولة القسطنطینیة أصبح اسم بیزنطة أستانبول 
القبطي بمصر بالفن البیزنطي لقربھ من ھذه البلاد و نجد ھذا التأثر بوضوح في بعض  

للطبیعة ، و قوة و لیونة في  اللوحات التي رسمھا مصورون یونانیون ففیھا محاكاة
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الحركة و إبراز العضلات مع الاھتمام بجمال الأشكال و تعابیر الوجھ و غناء الملابس 
  .بالزخارف 

و ظھرت في كثیر من نواحي الفن القبطي و منھا اتجاه الفنان للحرص على 
ل عدم وجود فراغ في الصور و الاھتمام بالحركة خاصة في الحیوانات و وجودھم بشك

متدابر أو مواجھة ، و لا نستطیع أن نتجاھل عنصر الھالة التي أحاطت برؤوس 
  .القدسیسن و كذلك وضع الصور في إطار 

  التأثیرات الإسلامیة 
نظرا لسیاسة التسامح التي امتاز بھا الدین الإسلامي عند فتحھ في البلاد فقد ساد 

ر عدیدة لتأثر الفن القبطي الطراز الإسلامي بعد أن توطدت أركانھ و قد ظھرت مظاھ
بالفن الإسلامي و خیرھا ھو الخط العربي الذي ظھر بمحاذا الكتابات القبطیة كما ظھر 
ً كتابة أسماء القدیسین و أدعیة للشخص الذي أھرى الصور أو الفنان الذي قام  منفردا

و كثیر من الأیقونات مؤرخة بالتاریخ الھجري و شجرة  –برسمھا و تاریخ الرسم 
لسرو التي ظھرت خاصة في أعمال أنسطاسى الرومي لتأثره بالمدرسة التركیة في فن ا

  . التصویر 
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  قائمة المصادر والمراجع العربیة 
  .م١٤ویرجع الى القرن  ٣٢١لاھوت ورقھ رقم  ٢١١مخطوط رقم  -
 . العھد القدیم والجدید–الكتاب المقدسى  -
- ھـ ٨٤٥ –مقریزى المتوفى تقى الدین أبو العباس أحمد بن على ال(المقریزى  -

 . م ١٤٤٢
دار الطباعة القومیة  –الایقونة البنیة الداخلیة والبعد الروحي  –الأب سابا أسیر  -

 . م ١٩٩٢سنة 
ترجمھ یعقوب جرجس نجیب  - الرموز المسیحیة ودلالتھا  - جورج فیرجستون -

 . م ١٩٦٤سنة 
للكتاب سنة  الھیئة المصریة العامة –المعادن الثمینة  –ریاض خلیل جاد  -

 . م ١٩٩٤
مكتبة  –المجتمع القبطى فى مصر فى القرن التاسع عشر  - ریاض سوریال  -

  . م١٩٦٨ –المحبة 
مكتبة  –الموجز التاریخى عن الكنائس القبطیة القدیمة بالقاھرة  - رؤوف جیب  -

  . م١٩٧٩سنة  –المحبة 
انة الایقونات فى الفنى والثقافة القبطیة المشكلات الخاصة بصی: سوزانا سكالوفا  -

القاھرة سنھ  –المعھد الھولندى للاثار المصریة والبحوث العربیة  -فى مصر
  . م  ١٩١٩

  . م ١٩٨٢دار النھضة العربیة سنھ  –الدولة البیزنطیة  - سید الباز العریني  -
مطبعھ الأنبا رویس سنة  –كنیسة أبى سبفین الأثریة  –صلیب جمال رمزى  -

  م  ٢٠٠٢
 . على باشا مبارك -
طرق صیانة و ترمیم الآثار  -مراجعة زكى اسكندر  – - د المعز شاھین عب -

  م ١٩٦٥الھیئة المصریة العامھ للكتاب سنھ . والمقتنیات الفنیة
الأماكن الأثریة بالكنیسة القبطیة مطبعة مدارس الأحد  -فائق ادوارد ریاض  -

  . م ١٩٩١سنة 
 –جزءان  –ة الأثریة دلیل المتحف القبطى وأھم الكنائس والأدیر - مرقس سمیكة -

  . م ١٩٣٠ –المطبعھ الأمیریة بالقاھرة 
الوسائل الصناعیة فى التصویر وتاریخھا  –تكنولوجیا التصویر : محمد حماد -

 . الھیئة المصریھ العامھ للكتاب
 –منارة الاقداس فى شرح طقوس الكنیسھ والقداس  -منقوریوس عوض الله  -

  . م ١٩٤٧القاھرة سنھ 
مشروع المائة كتاب  –اسات فى العمارة والفنون القبطیة در: مصطفى شیحة  -

  . م ١٩٨٩لوزارة الثقافة 
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  قائمة اللوحات

  . ایقونة بھا مظاھر التلف نتیجة للاحوال الجویة من جفاف-١
 . ایقونة متساقط منھا الطبقھ اللونیھ-٢
  . ایقونھ تعرضت للحرق نتیجة للشموع-٣
 .القطع المتعمد من مظاھر التلف -٤
 .الرسم فوق الرسم القدیم أیقونھ ماري مرقس كنیسة العذراء حارة الروم بالغوریة-٥
 . الایقونات الثابتھ تعلو الھیكل الرئیسى بكنیسة ابى سیفین مصر القدیمة-٦
 .  لمیذهمقصوره بكنیسھ الابنا شنودة بمصر القدیمة وداخلھا أیقونة للابنا شنوده و ت-٧
 . مقصورة خشبیھ بدیر السیده العذراء بحاره زویلھ-٨
 . مقصوره خشبیھ بكنیسھ العذراء المغیثة بحاره الروم -٩

 . مقصوره خشبیھ بكنیسة اباكیر و یوحنا بمصر القدیمة - ١٠
 . ایقونة الصلب ضمن ایقونھ المناسبات الھامھ - ١١
 . ایقونات المناسباتایقونھ الدفن تستخدم فى اسبوع الآلام ضمن  - ١٢
 . نموذج لكرسى مذبح لكنیسھ اباكیر ویوحنا - ١٣
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  المدینة البیزنطیة المكتشفة بوادي فیران جنوب سیناء
  *عبد الرحیم ریحان بركات.د

  ازدھارھاأبرشیة فیران وفترات  - ١
  وادى فیران 

اترین ، ٥٠یقع على بعد     ر القدیسة ك اھرة ، ٣٥٠كم شمال غرب دی ن الق م م ك
ین ٥طول الوادى  ا ب ى  ٢٥٠كم وعرضھ م ن الشمال ج) ١لوحة ( م٣٧٥إل ل ویحده م ب

د ،  ل ھداھ ن الغرب جب ورا  وم البنات ، ومن الجنوب جبل سربال ، ومن الشرق جبل أب
مى  ة وتس اه كالبرك ا المی ع فیھ ات تتجم ا خزان ون أمامھ ن عی رة م اه الغزی از بالمی ویمت

   .)١(ثم من الخزان تخرج قناة إلى الحدائق ) محاسن(
غ ومما زاد فى شھرة ھذا الوادى أنھ یقع فى سفح جبل س     ذى یبل ربال العظیم ال
ى ٢٠٧٠ارتفاعھ  ن سرب بعل وتعن أخوذ م م فوق مستوى سطح البحر ، واسم سربال م

ة  ل رحل ھ قب ت تقدس اس كان فحھ وأن الن ى س ران ف ل فی ى نخی ارة إل ل إش ھ بع ل الإل نخی
ل  ھ ھو جب ین أن ھ ورأى بعض المحقق انوا یحجون إلی یناء وك ى س خروج بنى إسرائیل إل

     .)٢( الشرائع  یب الذى تلقى علیھ نبى الله موسى علیھ السلامسیناء أو جبل حور
دیم     م رفی وراة باس ى الت ران ف ر وادى فی د ذك دد( ولق )  ١٤ -١٣: ٣٣الع

  )٣(  ) ٢:  ٣٩-٣٨ -٣٧الخروج (
ى ا( ویذكر المقریزى  ین وف ین جبل ل ب ى ت ع عل اران تق ة ف وب لأن مدین ین ثق جبل

ً  و ر لالطور وفیران كورتان من كور مصر اكثیرة لا تحصى مملؤة أمواتا ة وھى غی قبلی
ر مثمر  )٤(فاران المذكورة فى التوراة ومدینة فاران من جملة مدائن مدین  ا نخل كثی وبھ
ان  ا العرب ذكر   )٥() أكلت من ثمره وبھا نھر عظیم وھى خراب یمر بھ ا ی  Claytonكم

  .  )٦( فتأنھ كان بوادى فیران نھر وأن المدینة غرقت بالماء واخت
  
  
  

                                                        
  جنوب سیناء  –مدیر منطقة اثار دھب  *
  . ٦٠٦، ص  ١٩٨٤دراسة فى عبقریة المكان ، القاھرة ،  ١شخصیة مصر ، ج : حمدان  جمال – ١
  .٤٨، ص ١٩٩٥القدیم والحدیث وجغرافیتھا ، دیر سانت كاترین ،  تاریخ سیناء: شقیر بك نعوم - ٢

3- Meinardus (F.A.): Christian Egypt Ancient And Modern, Cairo: American UNIV. 1977.  
p. 516 . 

ھ  )٢٨حتى  ٢٣ أیةالقصص  سورة(المدینة الواردة فى القرآن الكریم  ھى – ٤ ى الله موسى علی السلام والتى قابل فیھا نب
   .الرجل الصالح شعیب وسقى لھما وتزوج إحداھما  بنات

  . ١٨٨، بیروت ، ص  ١، ج  المقریزیةالخطط :  المقریزى – ٥
   6– Clayton (R.): Journal From Aleppo To Jerusalem , London , 1810,p.260 
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ع  ى تتجم اه السیول الت ة المجاورة ، وأعتقد أن المقصود بالنھر ھنا ھى می ن كل الأودی م
انى  ً للمب ا ً عظیم دمیرا ولضیق وادى فیران فتكون میاه السیول كالنھر ، وكان ھذا یحدث ت
ا الحالى تسبب  ى وقتن ذه السیول ف ا أن ھ ران  كم ار وادى فی ى آث ك ف دیما ، ووضح ذل ق

  .للمنازل وتقطع طریق الأسفلت بین عام وآخر تدمیر 
لی      كان الأص رب ونوالس ى الع افة إل اط بالإض ن الأنب انوا م ران ك ى فی كان ( ف س

م ) المنطقة من البدو ران بعضھم دخل المسیحیة ث ى فی ن مصر ، والعرب ف والقادمین م
  )٧(تحول معظمھم للإسلام بعد دخولھ أرضھم 

  ن المجتمع الرھبانى بوادى فیرا
وادى ٤٠٠ذكر نیلوس الراھب الذى زار سیناء عام  انى ب ع رھب اك مجتم م أن ھن

رة اك لفت ان ھن ع الرھب اش م ران وع یحیون  )٨( فی اج المس ن الحج ران م  وزار وادى فی
ام الرا اس ع ام ٥٣٥ھب كوزم ھید ع وس الش ى ،  م٥٦٥م وأنطونی اك إل أ النسّ د التج ولق

ا وادى سجلیة و )٩(من الحجر  یاوادى فیران وبنوا قلا لجئوا لعدة مواقع بوادى فیران منھ
ار إسرائیلیة برئاسة   ة آث ائر    Uzi Dahariحیث كشفت بعث ى مواسم حف  – ١٩٧٨ف

   . عن مواقع بوادى سجلیة لجأ إلیھا الرھبان ١٩٧٩
ر صغیر ١٢٠٠الأول موقع الكرم الذى یرتفع  ھ دی م فوق مستوى سطح لبحر وب

ة خصبة فقط وعین م یایحوى أربع قلا اكن زراعی ل ومحاط بأم اء وخمس شجیرات نخی
  )١٠( بوسطھا معصرة نبیذ

ورة  ا كنیسة صغیرة وصلبان محف ة ویقای ّی الثانى ویقع غرب موقع الكرم وبھ قلا
ل المحرض یسمى ٢كما تجمع الرھبان على قمة جبل منحدر  )١١( فى الصخر كم شرق ت
  .  )١٢(جبل البنات 

  
د    ار المعھ ة آث فت بعث ة د وكش اھرة برئاس انى بالق ائر . الألم م حف مان موس ر جروس بیت

اء  )١٣( ١٩٩٠ ة بن نفس طریق ى ب ات مبن ر البن ھ دی ق علی ل یطل ذا الجب وق ھ ر ف ن دی ع
ى فكنائس تل المحرض ویعود لل دو المبن یلادى ویب ترة من القرن الخامس إلى السادس الم

ذكر د، كحصن  ق ی ھ. وبحكم أنھ یشرف على الطری ن المحتمل استخدام  جروسمان أن م
                                                        

7– Tsafrir  (Y.) :  Monks And Monasteries In Southern Sinai , In - Ancient Churches Revealed, 
Ed. Tsafrir (Y.), Jerusalem ,1993,  pp. 319- 322 .  

  ١٩٨٢،  القاھرةتاریخ شبھ جزیرة سیناء منذ أقدم العصور حتى ظھور الإسلام ، موسوعة سیناء ، :  فخرى أحمد  -٨
  .  ١١٢ ص

9- Meinardus (F.A.): op. cit., p. 516 .  
10 – Dahari (U.): Remote Monasteries In Southern Sinai And Their Economic Base , In - 
Ancient Churches Revealed , Ed . Tsafrir (Y.) , Jerusalem , 1993 , pp. 341- 342 .  
11– ibid.p. 343 .    

ذا الجبل وعندما رغبتھما فھربوا لھ غیرتسمیتھ جبل البنات أن ھناك فتاتین من البدو تم تزویجھما برجلین على  سبب –١٢
ً وقفزوا من أعلى الجبل  ضفائرھما ربطوا رأوا عائلاتھم یلاحقونھما  أنظر . معا

Bailey (C.): Bedouin Place Names In Sinai , PEQ 116 , 1984 , p.49 .  
ً لھیئة الآثار المصریة  على أشرف  -١٣   ) .ار حالیا للآث الأعلىالمجلس ( أعمال البعثة مفتش الآثار محمد عمران ممثلا
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ى وادى  وبى إل دخل الجن ة لتحمى الم المبنى فى وقت من الأوقات كنقطة عسكریة بیزنطی
  .  )١٤( فیران ، وعثر بالمبنى على كسر فخار یعود للقرن الخامس إلى السادس المیلادى

  
  

  فیران   )أبرشیة(إیبارشیة 
قفیة حو ة أس ران مدین بحت فی یلادى أص ع الم رن الراب ى الق ن ف د م ا العدی لھ

رانإیبارشیة أو  وكانت)١٥(لایاالق د ذكر )١٦( أبرشیة فی ى أن خم راء إل ة لأبرشیة البت تابع
انى  النس الروم ور ف د الإمبراط ر عھ ى آخ راء ف یة أف) م ٣٧٨ -٣٦٥(البت بحت أبرش ص

ً أم ٤٥١وفى مجمع خلقدونیة عام  ، )١٧(فیران قائمة بذاتھا  عترف بالمطران نیترا مطرانا
ى عام  )١٨( یرانعلى ف ائس ، وف رة وكن وأصبحت فبران مقعد الباباویة وكان فیھا عدة أدی
ران ٥٣٥ و وكنیسة فی ر رایث دس ودی م كان ثیوناس یحمل لقب أسقف ومندوب الجبل المق

ع  ال المجم ى أعم ع عل ّ اریخ وق ذا الت ى ھ د بالقسطنطینیة ف ذى عق المقدسة وفى المجمع ال
و أنا ثیوناس ا( وأضاف تحت اسمھ  یناء ورایث لكاھن بنعمة الله النائب عن رھبان طور س

ودورس عام  )١٩() وأبرشیة فیران المقدسة  ن ٦٤٩وآخر مطارنة فیران ھو ثی ان م م وك
وبعد ھذه  ، م٦٤٩القائلین بأن للمسیح طبیعتین ومشیئة واحدة فحرمھ مجمع الأستانة عام 

یناء  ى طور س ة س(الحادثة انتقل مركز الأبرشیة إل ة منطق اترین الحالی اء ) انت ك د بن بع
ر  )٢٠(طور سیناء الذى أطلق علیھ بعد ذلك دیر القدیسة كاترین دیر  طور أى بعد بناء دی

اترین  ٥٦٥إلى  ٥٤٨عاما حیث أن الدیر بنى ما بین  ٩٠بحوالى  سیناء ر ك م وأصبح دی
ھ مطر ً للأبرشیة وأصبح لقب ا دیر مطران یس ال یناء وأصبح رئ ً لأبرشیة س ر مركزا ان دی

   . )٢١(طور سیناء وفیران ورایة 
ى  اترین عل ر ك وما یزال الدور الحضارى لمنطقة فیران مستمرا ، فلقد حصل دی

ن ١٨٩٨حدیقة كبیرة عام  ان م م یسقیھا خزان كبیر بجوار تل محرض الأثرى وقام راھب
ة عام  ة أخذت١٩٧٠دیر كاترین ببناء كنیسة بھذه الحدیق دة قدیم ا أعم ن  م استخدم فیھ م

ذه الكنیسة عام  م ١٩٧٩أبرشیة فیران وتسمى كنیسة سیدنا موسى ، وتم بناء دیر حول ھ
   .)٢٢(خصص للراھبات التابعین لدیر كاترین ویسمى دیر البنات 

 كنائس تل محرض - ٢
                                                        

14- Grossmann (P.): Report On The Season In Firan (March 1990) pp. 8-9 .   
15- Meinardus (F.A.): op. cit., p. 515 .   

 أنظر . عدد من الكنائس  بھامنطقة تخضع لكرسى الأسقف وھى فى العادة مدینة :  ایبارشیة  -١٦
  ٣٠٢ص  ، ١٩٩٣، ترجمة إبراھیم سلامة إبراھیم ، القاھرة ،  ٢ جى مصر الكنائس القبطیة القدیمة ف: بتلر  الفرید 

  . ٥٢٠المرجع السابق ، ص : شقیر  نعوم -١٧
18- Meinardus (F.A.): op. cit., p. 515 .  

  . ٤٦، ص  ١٩٧٦سیناء المصریة عبر التاریخ ، القاھرة ، : غالى  أمین إبراھیم -١٩
  .  ٤٦المرجع السابق ، : شقیر  نعوم -٢٠
  . ٥٤٨،  نفسھ المرجع  -٢١

22-Williams (V. S.)  And  Stoks (P.): Blue Guide (Egypt), London ,1993 ,p. 723 .   
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  محرضتل 
ل    ع ت رضیق وادى  مح دیث ب ات الح ر البن ن دی رقى م وبى الش زء الجن ى الج ف

  م٤٠٠ ×٢٠٠یران ، وتبلغ مساحتھ ف
ا سور خارجى كشفت عن الجزء ) ١شكل(  وھذه المنطقة كانت تحوى مدینة بیزنطیة لھ

كشفت  كما )٢٣( ١٩٨٦الجنوبى منھ بعثة آثار المعھد الألمانى للآثار بالقاھرة موسم فبرایر
ر م فبرای ى موس ة ف س البعث ارس  –نف مالى  )٢٤(١٩٩٥م ى والش مالى الغرب ن الجزء الش ع

ى ال  السور من الشرقى یلادى ذى بن رن السادس الم ى الق ن )٢٥(ف ت أساسات السور م بنی
بن  وب ل ن ط ت م ا بنی زاء العلی ت والأج ر الجرانی ة  )٢٦(حج ن الناحی ور م الم الس ومع

د من حصانة  ا یزی ة مم الشرقیة غیر واضحة ربما لأن التل شدید الانحدار من ھذه الناحی
ذه الناحی ن ھ اك حاجة لسور م یس ھن ذلك فل ة ل ى المدین ن السور ف دمت أجزاء م ة ، وتھ

ین  ى  ١٨٥الجزء الغربى منھ بفعل السیول بالمنطقة ، ویتراوح سمك السور ما ب م ٢٠٠إل
ن  فة م زاء المكتش اع الأج ى  ٥٠وارتف م١٧٠إل م  س ى موس ة ف ت البعث د قام  ١٩٩٥، ولق

  . بعمل ترمیم للسور باستخدام الأحجار الجرانیتیة المتساقطة 
ن  منازل عدیدةوبالمدینة بقایا ل  ن دوری ا كانت م د أنھ وبمعظمھا درجات سلم تؤك

ل  ن الكت ى وم دبش الجرانیت ر ال ن حج ات م وق أساس بن ف وب الل ن الط درانھا م ، وج
دمت  ا تھ ة بینم ات الحجری ذه الأساس ت ھ یول وبقی رى الس ى مج ة ف ة المتراكم الحجری

ادرة  الات ن ى ح ن ف حة ولك ر واض وارع غی اذج الش بن ، ونم دران الل ع ج د أن توزی نج
ة الشمالیة  تقلة بالحاف ازل مس المنازل یدل على وجود بعض الطرق الضیقة ، كما توجد من

ن  ،)٢٧( الغربیة من المدینة ك لأن السور م ل إنشاء السور وذل ازل قب ذه المن ت ھ د بنی ولق
    .)٢٨(الناحیة الشمالیة الغربیة بنى فوق عدد من ھذه المنازل 

ع     قفیوتق ة الأس مالى  Episcopal Churchة الكنیس زء الش ى الج ى أقص ف
الشرقى من المدینة ، أما كنیسة المدینة فتقع فى المنتصف ، كما تم كشف كنیستین داخل 

ى عام  زال ٦٣٣المدینة فیكون عدد الكنائس ثلاث كنائس غیر الأبرشیة  وحت ا ی ان م م ك
ات قب ھ م ودوروس ویحتمل أن ران ثی ً ٦٣٨ل عام یعیش بالمدینة رئیس أبرشیة فی ا م تارك

اؤه ران ٢٩( خلف وادى فی روا ب ذین م یحیون ال اج المس ر الحج ل  وذك ة بت ود حامی وج

                                                        
لھیئة الآثار  ممثلاً أحمد عبد الحمید / بیتر حروسمان وأشرف على أعمال البعثة مفتش الآثار . د برئاسة البعثة  -٢٣

  .المصریة 
ً لھیئة الآثار / مفتش الآثارأعمال البعثة  على أشرف  -٢٤    المصریةعبد الرحیم ریحان بركات ممثلا

25- Grossmann (P. ): Report On The  Season In Firan :Sinai , February – March 1995, p. 3    
26- idem ., Report On The Season In Firan :Sinai , March – April 1986 , p. 3 .    
27- idem ., Early Christian Ruins In Wadi Firan – Sinai ( An Archaeological Survey ) , 
ASAE70 , 1984, p. 75 .    
28- idem., Report On The Season In Firan :Sinai , March – April 1986 , p. 3 .    
29- ibid. p. 3 .     
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رض ا  )٣٠(مح دو أنھ ان والب ن الرھب وا ع ل ونقل ذا الت یة ھ ة الفرنس اء الحمل اھد علم وش
  .  )٣١(أطلال مدینة صغیرة كان یسكنھا المسیحیون 

ى وقد أنشئت ھذه المدینة على أنقاض مدینة نبطیة  ة ف ة الألمانی حیث كشفت البعث
م  رواق  ١٩٩٥موس ى ال ات ف ر مجس د حف ى بع ر الجرانیت ن الحج اط م ازل للأنب ن من ع

ل المحرض  اط بت د للأنب ن معب ا كشفت ع ة ، كم ة المدین وبى بكنیس تمر  )٣٢(الجن د اس وق
انى ت د الإمبراطور الروم ى ی تھم عل ى راجان الأنباط فى سیناء حتى سقوط دول م یختف ول

ى الأن وا ف تھم ، وظل اء مملك الأردن وفلسطین بانتھ باط من مصر ولا من أى مكان آخر ب
م  ة بھ ة المحیط ة البیئ ة ودیان ى ثقاف دمجین ف ابقة من اكنھم الس ى )٣٣(أم اط ف ترك الأنب واش

ع  ث والراب رن الثال ى الق دى وف ة آلاف جن ى خمس ددھم إل ل ع ان ووص وش الروم جی
اط المیلادى حیث أصبحت البتراء مقعد لل ین الأنب ة ب ات تجاری اك علاق ت ھن ة كان مطرانی

   . )٣٤(والبیزنطیین 
ار  ة آث رت بعث ث عث ة حی ول المدین ابر ح ى مق اھم ف دفنون موت ان ی ان الرھب وك

ى  ١٩٧٨جامعة تل أبیب عام  ة ف انوا یعیشوا بالمدین ان ك ا لرھب ة اتضح أنھ ة جث عن مائ
  . )٣٥(الفترة البیزنطیة 
    ) رائیةالكاتد( الكنیسة الأسقفیة

ر  الكاتدرائیة أو    الكنیسة الأسقفیة ھى الكنیسة التى یوجد بھا كرسى الأسقفیة مق
ھ  ة ل ائس التابع ذه  )٣٦(الأسقف والتى یشرف منھا على أنشطة وخدمات الكن وكتب عن ھ

ن  ١٩٧٧میناردیس عام الكنیسة  ث یوجد عدد م ران حی ا بفی ا بازیلیك اك بقای ً أن ھن ائلا ق
دة البیز ھ كانالأعم ى أن یر إل لبان تش رف بص ھا مزخ دة بعض ان أعم ة وتیج اك  تنطی ھن

   .)٣٧(كاتدرائیة كبیرة بھذا الموقع ولقد دمرت بفعل العرب والسیول من جبل سربال
د     ى ح ة عرب ف ونجد ھنا إقحام كلمة العرب بجانب السیول بقصد الإساءة لكلم

ى ذاتھا سواء یقصد بدو المنطقة أو العرب المسلمون ، و اقض نفسھ لأن السیول ف و ین ھ

                                                        
30-Tsafrir (y.): op. cit., p.323 .  

ً فى سیناء ، وصف مصر ج  وعشرونثمانیة : كوتل . ج  -٣١ العرب فى ریف مصر وصحراواتھا ، إعداد علماء  ٢یوما
  .  ١١٦، ص  ٢٠٠٢، القاھرة ،  الشایبزھیر  ترجمة الفرنسیة الحملة

  
،  ١٩٩٥ مارس – فبرایرتقریر عن أعمال حفائر البعثة الألمانیة بوادى فیران موسم : ریحان بركات  الرحیم عبد  -٣٢

   ٢ص 
33- Glueck (N.): Deities And Dolphins – The Story Of The Nabataens , Newyork , 1995 
  p. 533 .  
34- Hammarench (S. K. ): The Role Of The Nabataens In The Islamic Conquest , In - Studies 
In The History And Archaeology Of Jordan , Part 1 , Ed . Hadidi (A.), Jordan , 1982 , p. 347.  
35- Hershkovitz (I.):The Tell Mahrad Population In Southern Sinai In The Byzantine Era , 
IEJ38, 1988, pp. 51–58 .  

  . ٣٠٨:  ٣٠٢، ص  ٢المرجع السابق ج :  بتلر ألفرید  -٣٦
37- Meinardus (F.A.): op. cit., p. 516 .  
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ة  یق خاص وادى الض ذا ال ى ھ ة وف ذه المنطق ران(ھ ئ ) وادى فی ل ش دمر ك أن ت ة ب كفیل
  .  محرضویتضح ذلك من بقایا كم كبیر من الغرین الناتج من السیول بتل 

للكنیسة وتقع ا    ن ت ركن الشمالى الشرقى م ى ال وأقصى ) ٢شكل ( محرض ف
درانھا  ف لج اع مكتش احتھام ٣ارتف ً  م١٧٫٦٥ م طولاً ٢٣٫٥ ومس ى  عرضا تخدم ف ، واس

ا ابنائھا الحجر  ن الجدران كم ا م لجرانیتى فى الأساسات والطوب اللبن فى الأجزاء العلی
ران واستخدم  ىاستخدم الحجر الرمل الأحمر فى الأعمدة وھو المتوفر فى منطقة وادى فی

ا  انى بھ م المب ى معظ ت ف ة الص، وبنی ى مواجھ یة ف زء الأبرش ى الج ك ف ح ذل خر واتض
ین  ا ب راوح م بن سمكھ یت ن الطوب الل م إنشاء جدار م د ت الشرقى من الجدار الجنوبى فق

دار الكنیسة  ٧٥إلى  ٥٠ اء ج م بن م ت ة الصخر  ث سم فوق الأساسات الحجریة فى مواجھ
الردیم والأحجار ونشأت وحدة  ھ ب م ملئ راغ ت دارین ف ین الج من الحجر الجرانیتى فنشأ ب

أ صغیر ا استخدمت كمخب ا شنودة  ،ة بین الجدارین ربم ر الأنب ى دی ا ف ل لھ د مثی د وج وق
  .  )٣٨(المعروف بالدیر الأبیض بسوھاج 

ة ٨٠سمك جدرانھا  وھى طراز البازیلیكا    ة الغربی دخل بالناحی ا م یس لھ سم ول
دخل المستعرضة   ن سقیفة الم وبى م دار الجن ویصعد  )٣٩(  Narthixولكن مدخلھا بالج

درج ا ب دخل  إلیھ قیفة الم احة س ً ١٧٫٦٥ومس ولا ً  م٣٫٦٥م ط ا رقى  عرض دارھا الش وبج
   ثلاث مداخل یفتح كل مدخل على رواق من الأروقة الثلاثة بالكنیسة 

ة  الة الكنیس احت وص ولاً ١٩٫٢٥ ھامس ً م ١١٫٥ م ط ا لاث توعرض ن ث ون م تك
مقسمة بواسطة م ٢٫٤٠ م والرواقان الجانبیان متساویان٥أروقة أوسعھا الأوسط اتساعھ 

ا  من سبعةبائكتان كل بائكة  ن البازیلیك انبین م ى كلا الج ى وف ن الحجر الرمل ات م دعام
ى  د الحجرات الشمالیة إل اء وتمت توجد حجرات جانبیة وھى جزء من النسیج الأصلى للبن

  .سقیفة المدخل المستعرضة 
ى مصر  ا وجدت  وھى ظاھرة غیر عادیة فى العمارة المسیحیة المبكرة ف ولكنھ

د  دخل یوج ن سقیفة الم ى م دار الغرب ى الج اترین ، وف دیر القدیسة ك ى ب ى كنیسة التجل ف
ى  اء ف ى البن ة ف ذه الطریق د وجدت ھ انى الطوب وق ة داخل مب بیة أفقی بقایا عوارض خش
ت لشكل  ارى وتحول مبانى عدیدة فى مصر العلیا حیث فقدت ھذه الطریقة غرضھا المعم

  . )٤٠( الكنیسة الجنوبیة فى باویط زخرفى ومن أمثلتھا
                                                        

38- Grossmann (P. ): Report On The Season In Firan :Sinai , February – March 1992, p. 1 .  
٣٩-  Narthex   مستند من الكلمة الیونانیةVAPΘHKAΣ  سقیفة  وتعنى نارثیكاسporch    وأطلق علیھا فرید شافعى

اشرة سقیفة مدخل مستعرضة ویقصد بھا الرواق المستطیل المستعرض الممتد بعرض الكنیسة فیما یلى المدخل الغربى مب
دراسة أثریة للكنائس الباقیة بمدینة ملوي فى العصر : محمد حسن البخشونجى  سید أشرفأنظر   .وفیما بینھ وبین الصالة

  . ١٨٢، ص١٩٩٤كلیة الآثار جامعة القاھرة ، ماجستیر رسالة الإسلامى
شاد والتقویم ونصح التائبین واستخدمت ھذه السقیفة فى عملیة التعلم عن طریق السؤال والجواب كما استخدمت فى الإر

  أنظر 
Krautheimer(A.): Early Christian And Byzantine Architecture ,-Middlesex--England 
,1975.p106 .    
40- ibid. p. 76 .    
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، وأمام الشرقیة جزء صالة الكنیسةویوجد بقایا نافذتین فى الجدار الشمالى من    
ا أرجل منضدة خشبیة   Bemaمرتفع   ذبح(عثر بوسطھا على بقای ا )٢لوحة ( )الم ، كم

ن أساسات البازیلی ة م ة أساساتھا قریب ى تم كشف شرقیة  أخرى خلف الشرقیة الحالی ا ف ك
رة  ى فت ة أنشئت ف حین أن الشرقیة الحالیة أساساتھا منخفضة مما یؤكد أن الشرقیة الحالی

ة  رقیة القدیم ق الش ة ، وعم ك ٢٫٤٠تالی ن ذل أ ع دة نش رقیة الجدی یید الش ة تش م ، ونتیج
  .حجرة یتم الوصول إلیھا عن طریق الحجرة الشمالیة 

مالیة   ف الش م كش ان ت رقیة حجرت یط بالش ر  )٤١( Prothesisویح درانھا غی وج
دار الشمالى  ة فالج وبى ٣٫٤٠منتظم ى ٦٫٨٠، الشرقى  ٣٫٤٠م والجن ا ٦م والغرب م ولھ

ى دارھا الغرب ى ج دخل ف د ،  م داد للموائ مالى ، وتختص بالإع دار الش ذتان بالج ا ناف وبھ
ا  ى بقایاھ ر عل ى عث ن الحجر الرمل ن بلاطات م المقدسة ، وكانت أرضیة ھذه الحجرة م

 . زء الشرقى فى الج
ى أساس لوأرّخ جروسمان ھذه ا    یلادى عل رن السادس الم ن الق انى م كنیسة للنصف الث

ف  اترین المؤرخة للنص دیر ك ى ب ة التجل ن كنیس ة مستمد م أن تخطیط الحجرات الجانبی
یلادى ادس الم رن الس ن الق انى م ى )٤٢(  الث رمیم ف ال ت ة بأعم ة الألمانی ت البعث د قام ، وق

ر  ھ  ١٩٩٥موسم فبرای م عمل بن ت ة بالكنیسة باستخدام طوب ل للجدران الشمالیة والغربی
  . بالموقع ومعالجتھ بمواد كیمیائیة لیتحمل میاه المطار والسیول الناجمة عنھا 

  كنیسة المدینة 
ام بتأسیسھا الراھب موسى وخصصت )٣لوحة (تقع بوسط المدینة القدیمة     ، ق

ان وذ اس ودمی اء كوزم ان الأطب وبى للرھب اب الجن وى للب ب العل ش العت لال نق ن خ ك م ل
ر  م فبرای ة موس ة الألمانی ائر البعث ى حف ھ ف ر علی ذى عث ارس  –للكنیسة ال و  ١٩٩٥م وھ

ة  ة الیونانی ش باللغ د ، نق ام الأح ة أی دمات الدینی ى الخ ة ف تخدام الكنیس ى اس لاوة عل وع
د والأعیاد فقد استخدمت  أیضا لعلاج المرضى ویتضح ذلك من عمارت ھا حیث یوجد مقع

وب  للجلوس على طول الجانب الداخلى للجدار الجنوبى ، وعلى طول جدران الحجرة جن

                                                        
وتعنى طقس  Prothesisوھما الحجرة الشمالیة  Pastophoriaحجرتا الھیكل الجانبیتین یطلق علیھما باستوفوریا  -٤١
تعبر عن مختصات الدیاكون وتعنى شمَاس  Diaconiconعداد وتختص بالإعداد للموائد المقدسة ، والحجرة الجنوبیة الإ

باللغة العربیة وھو أحد رجال الكھنوت ، وتختص الحجرة بمتعلقات الدیاكون من ملابس وأدوات مما یحتاجھ فى أداء 
ً یتم تحویل ھذه الحجر   أنظر . ة إلى معمودیة الطقوس داخل الكنیسة ، وأحیانا

  الإسلامىللكنائس الباقیة بمصر الوسطى خلال العصر  أثریة دراسة: محمد حسن البخشونجى  سید أشرف  
   . ٢٢:٢٣، ص ١٩٩٧الآثار جامعة القاھرة ، كلیةرسالة دكتوراه 

ً یتم تح ً الحجرة الجنوبیة فى حفظ أوعیة الكنیسة والكتب الدینیة ، وأحیانا ویل كلا الحجرتین إلى ھیكلین وتستخدم أیضا
جانبیین وأصبحت الباستوفوریا میزة فى الكنائس الشرقیة منذ القرن الخامس المیلادى ، وبمرور الوقت تحولت ھاتین 

ً حجرات لحفظ الذخائر  Chapelsالحجرتین لكنائس صغیرة    أنظر. وأحیانا
Lowrie (W.) : Christian Art And Archaeology , New York, 1901, p.126   

               
42- Grossmann (P. ): Report On The Season In Firan :Sinai , February – March 1992 , p.1 .  
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ة  ا یوجد حجرة بالنھای وس المرضى ، كم ذه الكنیسة لجل ى ھ الشرقیة والتى استخدمت ف
  . )٤٣(الغربیة من الرواق الجنوبى استخدمت لتسخین المیاه وتجھیز الطعام للمرضى

را    ى ط اوھى عل كل ( ز البازیلیك درانھا ) ٣ش مك ج الحجر ٧٥س ة ب م ، مبنی س
دخل ١٫٥٠اتساع فتحة المدخل  ،الجرانیتى ومدخلھا بالناحیة الغربیة ى سقیفة م م تؤدى إل

ام للمرضى  Narthexمستعرضة   ز الطع ذه السقیفة حجرة لتجھی بالجزء الجنوبى من ھ
  بھا درج یؤدى للقاعة العلویة بالكنیسة 

دار الش اعھ وبالج دخل اتس قیفة م ن الس ؤدى ١٫١٣رقى م الة م ی ة لص الكنیس
احت ولاً  ١٤٫٥٠ ھاومس ً م ١٢ط ا معرض ط  ةمقس عھا الأوس ة أوس ثلاث أروق م ٥٫١٥ل

دار  دمجتین بالج امتین م ى دع افة إل دة بالإض س أعم ن خم ة م ل بائك ان ك طة بائكت بواس
اعھ  مالى اتس رواق الش ى ، ال وبى ٣٫١٧الغرب دخل٣٫٥٠م ، والجن ھ م دار  م وب بالج

ا  ؤدى لحجرة بھ الجنوبى ربما یكون مدخل خاص بالمرضى ، ومدخل بالجدار الشرقى ی
  .  مصاطب لجلوس المرضى ومدخل بالجدار الغربى یؤدى لحجرة إعداد الطعام

تم العثور على عامود كامل  )٤٤(١٩٩٠وفى حفائر البعثة الألمانیة موسم مارس  
ھ حت ائكتین  ارتفاع دى الب دة إح ن أعم اج م ن الت وى م زء العل دة ٢٫٨٠ى الج م  والقاع

لعھا  ة ض ى ٥٥مربع ة ف ات حجری ن بلاط ة م یة الكنیس م ، وأرض ط س رواق الأوس ال
   . )٤٥(وبلاطات قاشانى فى الأروقة الجانبیة والذى بقى منھا أجزاء قلیلة 

ر   م فبرای ة موس ة الألمانی ارس  –وقد قامت البعث ال مجسات عن  ١٩٩٥م بأعم
  الكنیسة تم تقسیمھا كالآتى  صالةب  Trenchع حفر  طریق عمل أرب

  سم ٨٠م عمق ٤٫٨٠×٥مقاساتھا  - Aحفرة 
  م ١٫٩٠م عمق ٢٫٧٠× ٥ -  Bحفرة 
  م   ١٫٢٠من خمسة أضلاع عمق  - Cحفرة 
  م ١٫٥٠م عمق ٢٫٦٠مربعة طول الضلع  -D حفرة 

   .)٤٦( وكشفت ھذه المجسات عن جدران لمنازل للأنباط تحت مستوى الكنیسة
ة الاستدارة اتساعھا  ر كامل ا ٤وشرقیة الكنیسة تقع جھة الشرق وھى غی م عمقھ

ة ٢٫٥٠ ى تغطى الشرقیة معرّض ة الت ف القب دما أصبحت نص أخرة عن رة مت ى فت م ، وف
ع للإ ام الشرقیة یوجد جزء مرتف نھیار تم تدعیمھا بجدار مستعرض داخل الشرقیة  وأم

ذبح   Bemaالأوسط  درجتین عن أرضیة الكنیسة بعرض الرواق  ع بوسطھا الم ان یق ك
  .رغم عدم العثور على أى بقایا للمائدة 

ذه  ، وھما الحجرتان على جانبى الشرقیة Pastophoria أما الباستوفوریا  ففى ھ
د  اب واح ن ب ا م الكنیسة عبارة عن حجرة كبیرة تحیط بالجانب الخلفى للشرقیة ویدخل لھ

                                                        
43- Grossmann (P. ): Report On The Season In Firan :Sinai , February – March 1995 , p.1.    

  . مد عمران ممثلا لهيئة الآثار المصريةمفتش الآثار مح ١٩٩٠ موسمعلى أعمال البعثة  أشرف  -٤٤
45- Grossmann (P. ): Report On The Season In Firan :Sinai ,  March 1990 , p. 2.  

  . ١٩٩٥ مارس –تقریر عن أعمال البعثة الألمانیة بوادى فیران موسم فبرایر : ریحان بركات  الرحیم عبد   -٤٦
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رواق الجن رقیة لل ة الش ط بالنھای رة فق ذه الحج ن ھ وبى م زء الجن تخدم الج د اس وبى وق
ى وس المرض د  لجل داد للموائ مل الإع یة وتش دمات الكنس و للخ مالى فھ زء الش ا الج ، أم

زئین  رة لج ذه الحج مت ھ ة قس رة تالی ى فت ذلك ، وف ة ب ظ الأدوات الخاص ة وحف المقدس
  . ب فتحة با ھذا الجدار فى منتصفومن خارج الشرقیة یمتد جدار ضیق  واسطةب

ى . وأرّخ د یلادى عل امس الم رن الخ ن الق انى م ف الث ة للنص مان الكنیس جروس
ة )٤٧( أساس ما عثر علیھ من منقولات من أوانى فخاریة وتمت أعمال ترمیم بكنیسة المدین

م  ة موس ة الألمانی دار الشرقى  ١٩٩٢بواسطة البعث ن الج وى م رمیم الجزء العل شملت ت
ر ب ن مت ل م اع أق ال والشمالى بارتف ن الكنیسة وأعم س الأحجار المتساقطة م استخدام نف

ام  ١٩٩٥ترمیم موسم  ع أم ة الجزء المرتف ى بدای درج ف رمیم ال دعیم الشرقیة وت شملت ت
   Bema.الشرقیة  

   ٣كنیسة 
م   ة موس ة الألمانی فتھا البعث ل  )٤٨( ١٩٩٢اكتش ن ت رق م ى الش ى أقص ع ف وتق
ً م  ١٢م طولاً ١٩، مساحتھا )٤شكل(محرض  دمت ٨٥سمك جدرانھا ،  عرضا سم ، وتھ

ر انحدا وق الجزء الأكث ً ھذه الكنیسة بفعل السیول لوقوعھا ف ا  را ا أنھ ل محرض كم ن ت م
ع  ن المواق اه السیول م ا می تقع فى مستوى منخفض بالنسبة للموقع المحیط بھا فتتجمع فیھ

ب ة ل واھد أثری رقى وش زء الش ا الج ى منھ دمیر ، وتبق ھا للت ا عرّض اورة مم عض المج
          . ران وبقایا الدعاماتدالج

ا  ى بازیلیك ط  وھ عھا الأوس ة أوس لاث أروق ن ث ل ٤٫٥٦م ان ك طة بائكت م بواس
رض  ى ، ع دار الغرب دمجتین بالج امتین م ى دع افة إل ات بالإض س دعام ن خم ة م بائك

مالى  رواق الش وبى ٢ال خر ، م ٢٫٤٥م ، الجن ى الص ور ف اه محف زان می اف خ م اكتش وت
الرواق الأ ھ ب ط عمق یول ٣٫٣٠وس اه الس ع می رقى ، م لتجمی دار الش رقیة بالج ع الش وتق

م وعلى جانیھا حجرتان ویتم الدخول للحجرة الجنوبیة من فتحة ١٫٧٥م عمقھا ٣اتساعھا 
ى  تح عل مالى تف دار الش اب بالج ة ب رة فتح ذه الحج وبى ، وبھ رواق الجن رق ال اب ش ب

وبىالشرقیة ، وأمام الشرقیة توجد حجرة مستطیلة  رواق الجن  بعرض الرواق الأوسط وال

)٤٩(.  
   ٤كنیسة 

م   ة موس ة الألمانی فتھا البعث ین  ١٩٩٥اكتش ق ب ف الطری ى منتص ع ف ، وتق
ا   الأبرشیة وكنیسة المدینة ، وھى كنیسة من رواق واحد ى أى بقای ور عل دم العث ك لع وذل

ة بالأحجار والكنیسة  لأعمدة تدل على أنھا مقسمة لثلاث أروقة ة مساحتھا  مبنی الجرانیتی
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ً م ٨٫٨٠م طولاً ١٦  ٣٠سم ، ارتفاع الجدران المكتشفة ما بین ٦٥، سمك الجدران عرضا
  . سم ٥٠إلى 

دم و  من المتوقع أن یكون مدخل الكنیسة بالجدار الغربى رغم عدم وضوحھ لتھ
دخل مستعرضة   دخل لسقیفة م ذا الم ؤدى ھ ا وی مساحتھا  Narthexالجزء الغربى تمام

ً م ٢٫٥٠ولاً ط ٧٫٤٠ ا ؤدىعرض رقى ی دار الش دخل بالج ا م الة بھ ذى  لص ة وال الكنیس
د مساحتھ  ن رواق واح ً ، م ٧٫٤٠م طولاً  ٨٫١٠یتكون م دة عرضا زه القاع ا یمی م م وأھ

رواق   Bemaالمرتفعة أمام الشرقیة   ین عن مستوى أرضیة ال وھى والتى ترتفع درجت
تطیلة احتھا مس ولاً ٣٫٣٠ مس ً  م٢٫٤٥م ط ن محاط عرضا ً ع ون عوضا ا یك دار ربم ة بج

    .  )٥٠( المذبح حاجز
وح للشرقیة ى  وكان المذبح یقع أسفل العقد المفت ر عل ن الرخام حیث عث ان م وك

ذبح ، ل الم ا أرج ن بقای ة م دة رخامی د قاع ر ویوج دخل آخ ة  م الة الكنیس دار لص بالج
ف درج م كش درج ت ھ ب عد إلی وبى یص درجات  ةالجن ذه ال ن ھ دار  ،م رقیة بالج ع الش وتق

اعھا  تدیرة اتس ف مس ة نص ى حنی رقى وھ ا ٢٫٥٠الش درانھا ٢٫٠٥م عمقھ مك ج م ، س
وب ن صالة الكنیسة م مدخلھاوالباستوفوریا عبارة عن حجرة خلف الشرقیة  ، سم٦٠ جن

رقیة  توفوریا  الش بھ باس ى تش دار  وھ ى الج د عل دار متعام اك ج ة ، وھن ة المدین كنیس
  .   من الخارج أضیف فى فترة لاحقة ربما یكون جزء من مبانى إضافیة الشمالى للكنیسة 

م   ى موس رمیم بالكنیسة ف ال ت شملت جدران الكنیسة  ١٩٩٥وقامت البعثة بأعم
ردیم بجوار الكنیسة ، وأصبحت  ن طمى ال ة م س الأحجار المتساقطة ومون باستخدام نف

  الجدران بعد الترمیم كالآتى 
  . )٥١( سم١٠٠سم ، الشرقى ٦٠الجنوبى  م ،١٫٤٣الجدار الشمالى 

  
  كنائس جبل الطاحونة -٣
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  جبل الطاحونة 
ع     ل المحرض ، یرتف وق مستوى سطح البحر ٨٨٦جبل الطاحونة یواجھ ت م ف

ة ویحوى الجبل كنیستان كبیرتان  الأولى  ل الطاحون ق الصاعد لجب ى منتصف الطری ، ف
ثلاث ك ل  بالإضافة ل ذا الجب ائس والأخرى على قمة ھ ائس Chapels صغیرة ن وھى كن

ة ة التقلیدی ات التذكاری ال بالوجب وفى للاحتف ارب المت ا أق ردد علیھ دفن ویت تخدمت لل  اس
ً مزار  ویطلق)٥٢( ى علیھا أیضا ائس عل ذه الكن ة الفرنسیة إحدى ھ اء الحمل وقد شاھد علم

ل  ذا الجب  )محرضل یقصد ت(قمة جبل الطاحونة تم تأریخھا لنفس تاریخ المبانى أسفل ھ
)٥٣( .  

    ١كنیسة 
ذه  اء لھ ادة بن ت إع د تم ة ولق ل الطاحون ة جب ى قم ق إل ف الطری ى منتص ع ف تق

 )٤لوحة( الكنیسة
ا   ة بازیلیك ن كنیس ارة ع لى عب یط الأص كل (والتخط ر ) ٥ش ن حج ة م مبنی

ت  ن الجرانی دة م ا الأعم ىبینم ر الرمل درانھا ،  الحج مك ج دار ٨٠س دخلھا بالج م ، م س
اع ى اتس م٩٥ھ الغرب ر  س مالى وآخ دار الش دخل بالج رین ، م دخلین آخ ى م افة إل بالإض

  . سم ٩٥بالجنوبى اتساعھ 
ة أوسعھا     ثلاث أروق والمدخل الغربى یؤدى لصالة الكنیسة مباشرة والمقسمة ل

ى م٢٫٥٥عرضھ الأوسط  ن الحجر الرمل م بواسطة بائكتان كل بائكة من أربع أعمدة م  ت
دھا  ف قواع ى،كش ر عل ا عث فة  كم فلھ كس ى أس كل مخروط دة ذو ش د الأعم اج أح ت

Abacus   وبى رواق الشمالى مساوى للجن دون زخارف ، وعرض ال ة وسمیكة ب مربع
الجنوبى للإضاءة  ، م١٫٨٠ وبصالة الكنیسة نافذتین إحداھما بالجدار الشمالى والأخرى ب

اعھا  ة اتس م٣٥والتھوی اعھا  )٥٤( س رقى اتس دار الش رقیة بالج م ١٫٥٠ا م عمقھ٢والش
ا   ا البیم ودین   Bemaوأمامھ ین العم ع ب ى تق ات والت ثلاث درج ا ب عد إلیھ ى یص الت

ً ٣٤٥وھى مستطیلة مساحتھا  الأخیرین شرق صالة الكنیسة ً ٧٥سم طولا  )٥٥( سم عرضا
.  

ا   اب ربم ا أخش ى بقای ا عل ر بھ ا عث ط البیم غیرة بوس ر ص ع حف ف أرب م كش وت
ع ا ذبح  وتق ل الم ت أرج تخدمت لتثبی رقیةاس ف الش توفوریا خل ة  لباس دخلھا بالنھای ، وم

ت  ا وكان وبى منھ دار الجن دا الج ً ع ا ة تمام ى متھدم وبى وھ رواق الجن ن ال رقیة م الش
  .م ١٫٧٥امتدادھا من الغرب للشرق 

  الإضافات على الكنیسة 
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ن مجرى   ك م یبدو أنھ قد حدث تدمیر كبیر لھذه لكنیسة بفعل السیول ویتضح ذل
ف الكنیس ى  ةسیل خل ل سور مبن ملت عم ة وش رة تالی ى فت ا ف اء لھ ادة بن ذلك تمت إع ل

مكھ  مالى وس دار الش ق بالج ة یلتص ول الكنیس ت ح دار ١٠٠بالجرانی ن الج د ع م ویبع س
ى ، سم ٥٥م وسمكھ ٢٫٣٠الجنوبى  دار الغرب م وسمكھ ٢٫٧٥وبھ مدخلین ویبعد عن الج

م ٤٥ وبى ، س ر جن ك مم ن ذل تج ع ر ٢٫٦٥×  ١٦٫٧٠ون  ١٠٫١٧ ىغربم ، ومم
  . م ٢٫٦٥×

ن  دادھا م ار امت ى ص توفوریا حت یع الباس م توس د ت رقیة فق ة الش ن الناحی ا م أم
رب  رق للغ دار ٤٫٥٠الش دخل بالج رقى ، وم دار الش باك بالج ة وش ة مربع ا حنی م وبھ

د  ا بع ق فیم وبى أغل عت ، الجن ة وض ودین بكل بائك م إضافة عم ة ت وداخل صالة الكنیس
دة الأص ع الأعم اوب م وق بالتن عت ف ا وض ك لأنھ ح ذل غر، واتض ا أص ن حجمھ لیة ولك

ة  ھ الكنیس ة علی خر المبنی وق الص د وضعت ف دة الأصلیة فق ا الأعم بلاطات الأرضیة أم
ة  ة الغربی دة ، وبالنھای ن ست أعم مباشرة  فأصبح یقسم أروقة الصالة بائكتان كل بائكة م

ر  ى الصخر عث رتین ف رت مقب ى حف ى عظام من الصالة قرب الجدار الغرب داھما عل بإح
  . بشریة 

ا ٢٫٦٠كما تم توسیع الشرقیة فأصبح اتساعھا   د ٢م عمقھ الى فق  اتسعتم وبالت
ً  م١٫٩٠م طولاً ٣٫٤٥ البیما وامتدت إلى الغرب فاصبحت  م إنشاء منصة  عرضا ا ت ، كم

دار الشرقى للصالة ل الج ى مقاب ا وف ة  خطابة شمال البیم ة بنائی ن كتل وتتكون المنصة م
درجمربعة  ا أمامھا حجر مسطح استخدم ك ائس كیلی ى كن ذا ف ا  )٥٦( ووجد ھ د بقای ویوج

ة مال الكنیس غبر ش زل ص ا  من ئول عنھ ة والمس یس الكنیس كن قس ھ س ل أن ن المحتم  م
والمنزل مكون من ثلاث حجرات ، والحجرة الشمالیة الشرقیة بھا حنیة صغیرة بجدارھا 

  .)٥٧(لى للقسیس ویبدو أن ھذه الحجرة استخدمت كمص ، الشرقى
   ٢كنیسة 

ب تقع على قمة جبل الطاحونة     ن كل الجوان دة م والجزء  ، وتحوى إضافات عدی
ً م ٨٫١٥م طولاً ١٢٫٨٥ الأصلى مساحتھ ط ولا تحوى عرضا ویشمل الكنیسة بشرقیتھا فق

  . ) ٥لوحة(باستوفوریا 
دخلھا بالجدار) ٦شكل (والتخطیط الأصلى عبارة عن كنیسة بازیلیكا    ى  م الغرب
ة أوسعھا الأوسط ١واتساعھ  م ٢٫٨٠م یؤدى لصالة الكنیسة مباشرة المقسمة لثلاث أروق

دعامتین  افة ل ى بالإض ر الرمل ن الحج ات م ع دعام ن أرب ة م ل بائك ان ك طة بائكت بواس
تم كشف  ا الشمالیة ف ة ، أم ة الجنوبی ات البائك م كشف دعام ملتصقتین بالجدار الغربى وت

ط  دة فق ة واح ن الطوب و، دعام ة نصف مستدیرة م دار الشرقى وھى حنی الشرقیة بالج
  .اللبن فوق أساسات حجریة 
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   :وأضیفت للكنیسة عدة إضافات على مراحل    
دخل مستعرضة   ى إضافة سقیفة م ة الأول مال   Narthexالمرحل داھما ش ، وممرین إح

  الكنیسة والآخر جنوبھا 
دو المرحلة الثانیة إضافة حجرة شمال الشرقیة  ى الممر الشمالى ، ویب تح عل دخل یف لھا م

ة الشرقیة  ن الناحی ا جدار حامى م ذلك أضیف لھ أن جدران ھذه الحجرة كانت ضعیفة ل
ا حجرة أخرى  ذه الحجرة باستوفوریا ، وأضیفت لھ والجنوبیة ومن المحتمل استخدام ھ

  .  )٥٨(من الناحیة الشمالیة بینھما مدخل 
تعمل ر مس ة غی ذه الكنیس ت ھ ى وظل ا إل م تحویلھ اطمى ت ى العصر الف رة وف ة لفت

اترین  ر سانت ك ً لما ورد فى نص كرسى الشمعدان بالجامع الفاطمى داخل دی مسجد طبقا
ك  م ذل اترین ، وت ر القدیسة ك ى فصل دی ذا الجامع ف والمشار إلیھ فى النقطة الخاصة بھ

ف ة نص ن حنی ارة ع راب عب وبى والمح رواق الجن ل ال رابین ، داخ ل مح ة بعم   دائری
دعامتین ٨٠م وسمك الجدران ١٫٧٥الإرتفاع الحالى  ة كل محراب محاطة ب سم ، وحنی

ة ة الجنوبی ات البائك ن دعام راب ،  م ام المح ار أم اه الأمط زان لمی خر خ ى الص ر ف وحف
ھ  داخل عمق ن ال الملاط م ى مغطى ب ى  م ١٫٥٧الغرب ن خارج المبن اه م ع المی تم تجمی وی

ى الخزا ف المحراب لتصب ف ل خل كل مائ ة موضوعة بش یر فخاری ق مواس ن طری ن ع
  .  )٥٩(جروسمان أنھ ینتمى للكنیسة الأصلیة . یرى د

یلادى أن  ع الم رن الراب ى الق یناء ف ى زارت س ة الت ا الراھب رت إیجیری د ذك ولق
ى الله  ده نب ذى صلى عن ان ال و المك ران وھ ى فی ل یشرف عل ة جب ى قم ة عل اك كنیس ھن

ون موسى علیھ السلام وھزم فی ن ن ى (ھ یوشع ب ادة بن ى قی ى الله موسى ف ف نب ذى خل ال
الطبع ) إسرائیل  ة الخروج ، وھى تقصد ب ى رحل ى إسرائیل ف العمالیق الذین تصدوا لبن

  . ھذه الكنیسة 
رى د ع . وی رن الراب ى الق ئت ف د أنش ة ق ون الكنیس رب أن تك مان أن الأق جروس

ذه الكنیسة المیلادى لأن الإضافات العدیدة لھذه الكنیسة من  كل جانب توحى بأن وجود ھ
ا  ائس البازیلیك ن كن وع م دم ن ل أق ى تمث ل وھ ت طوی ذ وق ان من ود  ك دم وج ك لع وذل

امس  رن الخ ة الق ذ بدای ائس الشرقیة من ارة الكن ى عم ائعة ف ى أصبحت ش توفوریا الت باس
  )٦٠(المیلادى
  Chapels  الصغیرةالكنائس 

  لطاحونة أنواع من المقابر بجبل ا ةیوجد ثلاث   
د  – ١ مقابر عبارة عن فتحات حفرت فى التربة الغرینیة الناتجة من السیول المتجمعة عن

  . م ١م ارتفاعھا ١٫٥٠سفح الجبل عمقھا 
  .مقابر مكعبة صغیرة بنیت من الجرانیت متجاورة فى شكل مجموعات مندمجة  – ٢
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ة مقابر مبنیة من الطوب أو الحجر كل واحدة تحوى حجرة مربعة  – ٣ ة مغطاة بقب داخلی
ذه  ان ، وبھ وق الأرك على حنیات ركنیة عبارة عن بلاطات كبیرة من الحجر موضوعة ف
ان  افیة ، وك ة إض ات جانبی د حنی ا نج رق وأحیان ة الش ة ناحی ف دائری ة نص رة حنی الحج
 ً انى أیضا ذه المب المتوفى یدفن فى مقبرة تحت الأرض یمكن الوصول إلیھا واستخدمت ھ

ة سكن للرھبان ا ات التذكاری ال بالوجب وفى للاحتف ارب المت لمنقطعین وكان یتردد علیھا أق
 )٦١( مزارویطلق على ھذه المبانى الدینیة 

  الكنیسة الأولى 
ل الطاحون  اعد لجب ق الص ى أول الطری ع ف كل (ة تق ى) ٧ش  وھ

ة دران ٣٫٣٠×٣٫٥٠مربع مك الج م ٥٠م س ا ، س دار ٢٫٠٨ارتفاعھ دخل بالج ا م م ، لھ
وبى الش اعھ الجن م٧٥رقى اتس ع ،  س دار الشرقى ترتف تدیرة بالج ف مس ا شرقیة نص وبھ

ا ٩٠أرضیتھا عن أرضیة الكنیسة اتساعھا  رز الشرقیة للخارج٦٥سم عمقھ ،  سم  وتب
ت  وبھا دخلتان دخلة تجاور الشرقیة وأخرى بالجدار الشمالى الغربى لوضع مسرجة الزی

  . وحاجیات الراھب 
   نیةالكنیسة الثا

ع  رب قتق ة ق تطیلةم ى مس ة وھ ل الطاحون احتھا  جب ولاً ٥٫٦٠مس  م٣٫٧٠م ط
 ، ً ة وشرقیتھا بالعرضا ة أخرى بالجدار جمدخلھا بالناحیة الجنوبی ا حنی دار الشرقى ولھ
 .الشمالى 

    لثةالكنیسة الثا
ة   ل الطاحون ة جب ى قم ى عل ة الت ن الكنیس ً ع یلا نخفض قل توى م ى مس ع عل تق
ً  م٤٫٣٠م طولاً ٤٫٥٠مساحتھا وھىمربعة ن جدرانھا  م٢٫٣٠ارتفاعھا  عرضا بكل جدار م

تدیر ف مس رقیة النص طھ الش رقى بوس دار الش دا الج دخل ع داخل  ةم ذه الم ت ھ د كان وق
  ، واتساع الشرقیة ) ٦لوحة( معقودة ویتضح ذلك من بقایا عقد المدخل الشمالى

ا  ، م١٫٠٥ دار ٨٠عمقھ ارج بمق ن الخ رز م م وتب وار ٧٠س ة بج د دخل ا توج م ، كم س
  . الشرقیة وكانت الكنیسة مغطاة بالملاط من الخارج بقیت أجزاء منھ فى الجدار الشرقى

  طرز الكنائس المكتشفة بوادى فیران 
  .التى وجدت على جبل الطاحونة ) مزار(كنائس صغیرة  -١
رض  -٢ ل مح فة بت توفوریا المكتش ود باس ع وج د م ن رواق واح ة م ة(كنیس ، ) ٤كنیس

دیر  ا ب د مثلھ ى وج دون والت نھم ب ین م ائس إثن لاث كن فت ث ث اكتش الطور حی وادى ب ال
  .باستوفوریا والثالثة لھا حجرة جنوبیة فقط 

  )على جبل الطاحونة ٢كنیسة (بازیلیكا من ثلاث أروقة مع عدم وجود باستوفوریا  -٣

                                                        
61- Grossmann (P. ) : op. cit., ASAE 70 , 1984, pp. 81- 79.  
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ى صالة  -٤ ؤدى إل ة ی بازیلیكا من رواق أوسط ورواقان جانبیان ومدخلھا بالناحیة الغربی
الجنوبى الكنیس ة مباشرة بالإضافة إلى مدخلین جانبیین أحدھما بالجدار الشمالى والآخر ب

  ) .على جبل الطاحونة ١كنیسة(
ى سقیفة  -٥ ؤدى إل ة ی بازیلیكا من رواق أوسط ورواقان جانبیان ومدخلھا بالناحیة الغربی

  .مدخل مستعرضة تؤدى إلى صالة الكنیسة وھى كنیسة المدینة بتل محرض 
ل بازی -٦ قفیة بت ة الأس ة كالكنیس ان وحجرات جانبی ان جانبی ط ورواق ن رواق أوس ا م لیك

اترین  دیر سانت ك ا ب د مثلھ ى وج ى(محرض والت ا شمال ) كنیسة التجل ة الفرم ، وبمنطق
یناء  ل مخزن(س ة ت ادمون ) كنیس اج الق ى استضافة الحجّ ذه الحجرات ف تخدمت ھ ، واس

یحى ج المس ق الح دس بطری ن الق یناء م ل س ة  لجب یج العقب ى خل ة عل ر أیل ق (عب الطری
ویس ) الشرقى یج الس رق خل یناء وش مال س ر ش دس عب ن الق یناء م ل س ادمون لجب أو الق

  ) .الطریق العربى (
  

                                    قائمة الإختصارات   
ASAE               Annales du Service des Antiquites de Legypte  .     
IEJ                     Israel Exploration Journal .   
PEQ                   Palestine Exploration Quarterly .  
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  دراسة معماریة وفنیة لبوابات منازل مدینة أوسیم
  م١٩/ھـ١٣الأثریة القرن 

  ** عبد الله كامل موسى عبده / دكتور 
  

یھتم موضوع ھذا البحث بدراسة سبع بوابات أثریة مسجلة فى عداد الآثار 
، وھى ) الزخرفیة ( الإسلامیة بمدینة أوسیم أو وسیم من الناحیتین المعماریة والفنیة 

م ، وھو ١٩/ھـ١٣بات لبعض المنازل التى اتسمت بھا مدینة أوسیم فى القرن بوا
موضوع على جانب كبیر من الأھمیة بالنسبة للعمارة المدنیة الإسلامیة ، حیث تعد ھذه 
الدراسة أول دراسة أثریة معماریة وفنیة تتناول عمارة وزخارف ھذه البوابات ، خاصة 

ثروة زخرفیة بدیعة تنوعت ما بین تكوینات وعناصر وأنھا تمثل قیمة معماریة رائعة و
زخرفیة نباتیة وھندسیة وأشكال معماریة وغیر ذلك من العناصر المعماریة والزخرفیة 
ً على عمارة وفنون إقلیمیة أى خارج مدینة القاھرة ھذا من جھة   التى تلقى ضوءا ساطعا

سواء من حیث النشأة أو ومن جھة أخرى تلقى ضوءا على أھمیة مدینة أوسیم أو وسیم 
التطور سواء فى الجاھلیة  أو الإسلام كمنتزه سلطانى رائع خلال العصور الإسلامیة 

  . المتعاقبة 
   - : وینقسم ھذا البحث إلى ثلاثة محاور یمكن عرضھا على النحو التالى 

یتناول تاریخ مدینة أوسیم خلال العصور الإسلامیة والجوانب  -: المحور الأول 
ریة فیھا من خلال نصوص المؤرخین والرحالة والجغرافیین المسلمین من جھة الحضا

والعلماء والباحثین من جھة أخرى ، خاصة وأن أوسیم اشتھرت فى الجاھلیة والإسلام 
ً ومن ثم انعكس ھذا على عمائرھا طوال عصورھا  ً رائعا ً سلطانیا وكانت متنـزھا

  . ة جوانبھا التاریخیة والحضاریة والأثریة الإسلامیة وھى دراسة جدیدة للمدینة من كاف
یتناول بوابات مدینة أوسیم من خلال دراسة وصفیة میدانیة سواء   -: المحور الثاني 

، ) الزخرفیة(من خلال الصور القدیمة أو الحالة الراھنة من الناحیتین المعماریة والفنیة 
ً على خصائص عمارة وفن ون ھذه البوابات التى وھى دراسة جدیدة تلقى ضوءا ساطعا

تعد بحق تحفة معماریة وفنیة ، حیث تعد أول دراسة تتناول ھذه البوابات بشكل خاص 
  . ومدینة أوسیم بشكل عام 

یتناول بوابات مدینة أوسیم من خلال دراسة تحلیلیة مقارنة سواء من  -: المحور الثالث 
تھا فى مصر خلال الفترة حیث العناصر المعماریة أو الزخرفیة لھذه البوابات ومثیلا

موضوع الدراسة سواء فى مدینة القاھرة أو فى بعض الأقالیم المصریة وذلك لإیضاح 
المؤثرات البیئیة والتأثیرات الوافدة وبعض العوامل الھامة الأخرى مثل العامل التاریخى 

                              
جامعة جنوب الوادى ورئیس قطاع الآثار الإسلامیة / أستاذ الآثار الإسلامیة المساعد بكلیة الآداب *   *

  . رة الثقافة والقبطیة بالمجلس الأعلى للآثار ، وزا
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والاقتصادى وغیر ذلك من العوامل التى تلقى الضوء على ھذه الثروة المعماریة و 
  . الزخرفیة بالمدینة 
   )  وسیم(مدینة أوسیم : المحور الأول 

ھى من المدن القدیمة ، "أوسیم ذكرھا محمد رمزى فى القاموس الجغرافى فقال 
، والمدنى سخم   Aritإن اسمھا المصرى الدینى أریت : ذكرھا جوتییھ فى قاموسھ فقال 

Skhem  والقبطى ،Ouchim ، والرومى  ، ومنھ إسمھا العربى أوسیمLetopolis  قال ، :
ً آخر ھو  أى بزیادة  Bouchimوھى قاعدة القسم الثانى بالوجھ البحرى ، وذكر لھا إسما

إن : ، وھى علامة المكانیة لإسم القریة ، وذكرھا أمیلینو فى جغرافیتھ فقال  Bحرف 
ً فى كتب القبط بإسم   Bouschimإسمھا القبطى    و ouschemو  Bouschemوردت أیضا

schem  وWasim  وOusim  ١"  . وھو إسمھا الحالى واسمھا العربى القدیم وسیم  
وتفصیل ذلك فى المصادر التاریخیة وكتب الجغرافیین والرحالة المسلمین أن   

م فى فتوح مصر وأخبارھا ٨٦٧/ھـ٢٥٧أوسیم أو وسیم ذكرھا ابن عبد الحكم المتوفى 
إذا جاء وقت الربیع واللبن كتب لكل قوم قال وكان " عند ذكره مر تبع الجند فقال 

فكان آل عمرو بن العاص وآل عبد الله بن سعد ... بربیعھم ولبنھم إلى حیث أحبوا 
   ٢" .یأخذون فى منف ووسیم 

وكانت تجیب تأخذ فى تمى "كما أورد فى موضع آخر عند ذكره مرتبع الجند 
  ٣" . وبسطھ ووسیم 

   ٤" . الملك إلى وسیم وكانت لرجل من القبط وخرج عبد الله بن عبد " كذلك أورد 

                              
ً أن أوسیم كانت قاعدة قسم أول جیزة ، ویعرف بقسم أوسیم لوجود مقره  ١ ذكر محمد رمزى أیضا

بھا ، ثم نقل منھا دیوان المركز والمصالح الأخرى إلى إمبابة ، لوقوعھا على السكة الحدیدیة فى 
بتسمیتھ مركز  م صدر قرار ١٨٩٦م ، على أن یبقى باسم مركز أوسیم ، وفى سنة  ١٨٨٤سنة 

  . إمبابة لوجوده بھا 
  : مزید من التفاصیل أنظر       
القاموس الجغرافى للبلاد المصریة من عھد قدماء المصریین إلى سنة : محمد رمزى       

  ٥٨ – ٥٧، ص ص  ٣، ج  ٢م ، ق    ١٩٩٤م ، الھیئة المصریة العامة للكتـاب ،    ١٩٤٥
الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم بن أبى أعین القرشى  أبى القاسم عبد( ابن عبد الحكم  ٢

، مكتبة ) صفحات من تاریخ مصر ( فتوح مصر وأخبارھا : م ٨٦٧/ھـ٢٥٧ت ) المصرى
 .  ١٤١م ، ص ١٩٩١/ ھـ١٤١١،  ١مدبولى ، القاھرة ، ط

  : أنظر عن نظام الارتباع       
ط الإسلام ، نحو وعى حضارى مصر الإسلامیة درع العروبة وربا: إبراھیم أحمد العدوى 

، وزارة الثقافة ، ھیئة ) ١٧(معاصر ، سلسلة الثقافة الأثریة والتاریخیة  مشروع المائة كتاب 
  .  ٢٠٧ – ٢٠٠م، ص ص١٩٩١الآثار المصریة ، القاھرة ، 

  . ١٤٢فتوح مصر ، ص : ابن عبد الحكم    ٣
 . ٢٣٨فتوح مصر ، ص : ابن عبد الحكم    ٤



 ٧دراسات في آثار الوطن العربي

 ٦٠٥

عن حاطب بن أبى " ... وأورد فى موضع آخر عند ذكره حاطب بن أبى بلتعة 
  ٥..." .بلتعة أن عمر بن الخطاب قال یقاتلكم أھل الأندلس بوسیم 

مما تقدم یتضح الاتفاق بین  ما أورده محمد رمزى وتقدم ذكره والنصوص 
" وأخبارھا فى الاسم العربى القدیم لمدینة أوسیم وھو التى وردت فى فتوح مصر 

ً أن أوسیم أو وسیم قد ارتبطت بالتنظیم الإجتماعى الجدید " وسیم  ، كما یتضح أیضا
منذ عھد  ٦"نظام الإرتباع " للعرب فى الأمصار الإسلامیة والذى عرف فى مصر باسم 

وھى ...وسیم " ك بقولھ عمرو بن العاص ، وھو الأمر الذى عبر عنھ على باشا مبار
   ٧" بلدة مشھورة فى الجاھلیة والإسلام 

ومدینة اخنو "م بما نصھ ٨٩٧/ھـ٢٨٤ووردت فى البلدان عند الیعقوبى المتوفى 
  ٨" . یعمل بھا القراطیس : والمدینة یقال لھا وسیمة ... 

م فى موضعین أحدھما ٩١٢/ھـ٣٠٠كما ذكرھا ابن خرداذبھ المتوفى حوالى   
، والآخر عند ذكره مملكة الإسلام ٩" كورة منف ووسیم "ه كور مصر بقولھ عند ذكر

ثم أعمال مصر والإسكندریة وكورھا أما ما ینسب إلى " وأعمالھا وارتفاعھا بقولھ 
  ١٠" . أرض الصعید منھا الفیوم ومنف ووسیم 

                              
 .  ٣١٧فتوح مصر ، ص :  كم ابن عبد الح  ٥
 .  ٢٠٧ - ٢٠٠مصر الإسلامیة ، ص ص : إبراھیم أحمد العدوى   ٦
بواو فسین مھملة فمثناة تحتیة فمیم ، ) وسیم" ( أورد على باشا مبارك فى الخطط التوفیقیة الجدیدة   ٧

تب كما فى خطط المقریزى ، وغیرھا من كتب  العرب وھو المعروف فى الاستعمال وفى بعض ك
الافرنج تسمیتھا ببوشیم بموحدة فواو فشین معجمة فتحتیة فمیم ، وھى بلدة من مدیریة الجیزة ، بقسم 
أول غربى ناحیة إنبابة بمسافة قلیلة ، شرقى الكوم الأحمر فى حوض الجسر الأسود ، بینھا وبین 

   ... "الجبل الغربى نحو ساعة وربع ، وسكة الحدید فى شرقیھا بنحو مائتى قصبة 
الخطط التوفیقیة الجدیدة لمصر القاھرة ومدنھا وبلادھا : على باشا مبارك : مزید من التفاصیل أنظر 

، ص  ١٧م ، ج ٢٠٠٣/ھـ١٤٢٤،  ٢القدیمة والشھیرة ، دار الكتب والوثائق القومیة ، القاھرة ، ط 
١٦٢  . 

السلسلة ( تاب البلدان ، ك: م ٨٩٧/ھـ ٢٨٤ت ) أحمد بن أبى یعقوب بن واضح الكاتب ( الیعقوبى   ٨
 . ٩٧م ، ص ١٩٨٨/ھـ١٤٠٨، دار إحیاء التراث العربى ، الطبعة الأولى   ، )) ٦(الجغرافیة 

المسالك والممالك : م ٩١٢/ھـ٣٠٠ت فى حدود سنة ) أبو القاسم عبید الله بن عبد الله ( ابن خرداذبة   ٩
مة بن جعفر الكاتب البغدادى المتوفى سنة ویلیھ نبذ من كتاب الخراج وصنعة الكتابة لأبى الفرج قدا

  .  ٨١ھـ ، مكتبة الثقافة الدینیة ، ص ٣٢٠
 .  ٢٤٧المسالك والممالك ، ص : ابن خرداذبھ   ١٠



 ٧دراسات في آثار الوطن العربي

 ٦٠٦

م فى موضعین أحدھما ١٢٠٩/ھـ٦٠٦وقد وردت فى قوانین ابن مماتى المتوفى 
" شبرا وسیم "، والآخر عند ذكره خلیج الطیریة ١١" حوف رمسیس "من " یمشبرا وس"

١٢  
م فى معجم البلدان ١٢٢٩/ھـ٦٢٦ووردت أوسیم عند یاقوت الحموى المتوفى 

تخرج كورة فى جنوبى مصر ، قال البكرى  : بالفتح ثم الكسر ، ومیم : وسیم "بما نصھ 
ربیة من النیل وبقرب الفسطاط من الفسطاط وتصیر إلى الجیزة وھى فى الضفة الغ

  .  ١٣... على رأس میل منھا قریة یقال وسیم 
عبرتھا وھى أم ) أوسیم" ( م فقال ١٤٠٦/ھـ٨٠٩كما ذكرھا ابن دقماق المتوفى 

ً جاریة فى الدیوان الشریف السلطانى وفى ھذه البلدة یقول الرئیس  الكورة وھى أیضا
   -: شھاب الدین ابن فضل الله 

  نسیم ) اعتدال(مصر فى زمان ربیعھا               لصفاء ماء واعتلال  ما مثل     
        ١٤تا الله ما تحوى البلاد نظیرھا                    لما نظرت إلى جمال وسیم     

مما تقدم یتضح أن مدینة أوسیم كانت من الأھمیة والروعة والجمال سواء قبل 
یة فى المصادر التاریخیة وكتب الجغرافیین أو بعد الإسلام بحیث ذكرت بھذه الأھم

والرحالة المسلمین كما تقدم ھذا من جھة ، ومن جھة أخرى فإنھا ظلت تعرف بـ  
الخامس / منذ الفتح العربى الإسلامى لمصر حتى بدایة القرن التاسع الھجرى " وسیم"

ابن عبد الحكم عشر المیلادى ، وبالتحدید منذ أقدم ما ذكر عنھا ووصل إلینا فى كتابات 
م ، ثم عرفت فى ١٤٠٦/ھـ٨٠٩م حتى ابن دقماق المتوفى ٨٦٧/ ھـ٢٥٧المتوفى 

، حیث أنھ من خلال استعراض المصادر التاریخیة " أوسیم" م بـ ١٥/ ھـ٩بدایة القرن 
وكتب الجغرافیین والرحالة المسلمین یتبین أن المؤرخ ابن دقماق ھو أول من استخدم 

                              
كتاب قوانین الدواوین ، تحقیق عزیز سوریال عطیة ، الجمعیة : م ١٢٠٩/ھـ ٦٠٦ت : ابن مماتى   ١١

  .  ١٥٧م ، ص ١٩٤٣الزراعیة الملكیة ، مطبعة مصر ، 
 .  ٢٢٧كتاب قوانین الدواوین ، ص : ابن مماتى   ١٢
قال لى : عن بكر بن سوادة عن أبى عطیف عن عمیر بن رفیع قال " ویضیف یاقوت الحموى   ١٣

على رأس میل یا أمیر : یا مصرى أین وسیم من قراكم  فقلت : عمر بن الخطاب ، رضى الله عنھ 
ى یقاتلوكم بھا ، فلما قام الولید بن عابرة الأندلسى ببرقة وحشر المؤمنین ، فقال لیأتینكم أھل الأندلس حت

نزل یحاصر مصر بقریة وسیم وھى على ثلاثة فراسخ من مصر ، كذا  ٣٧٣الناس وغزا مصر سنة 
 ً ً وثانیا   " قال أولا

 ٦٢٦شھاب الدین ابى عبد الله یاقوت بن عبد الله الحموى الرومى البغدادى ، ت ( یاقوت الحموى 
 . ٣٧٧، ص  ٥م ، مج ١٩٥٧،  ٢معجم البلدان ، دار صادر بیروت ، لبنان ، ط : م ١٢٢٩/ھـ
الإنتصار لواسطة عقد : م ١٤٠٦/ھـ٨٠٩ت ) إبراھیم بن محمد بن أیدمر العلائى ( ابن دقماق   ١٤

الأمصار فى تاریخ مصر وجغرافیتھا ، تحقیق لجنة إحیاء التراث العربى فى دار الآفاق الجدیدة ، دار 
  .  ١٣١، ص  ١لآفاق الجدیدة ، بیروت ، ق ا

  . اعتدال  ٢٣وردت كلمة اعتلال فى البیت الأول ، وھى عند ابن إیاس كما سیأتى فى ھامش 
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ف الذى تعرف بھ المدینة الیوم  والذى ورد فى القاموس أى بالأل" أوسیم" اسم 
الجغرافى عند محمد رمزى وتقدم ذكره على الرغم من أن على باشا مبارك ذكرھا فى 

  . طبقاً للاسم العربى القدیم كما تقدم " وسیم"حرف الواو  
المقریزیة ، كما  ١٥م فى الخطط١٤٤١/ھـ٨٤٥وقد ذكرھا المقریزى المتوفى 

اثنتین "لسلوك فى عدة مواضع أذكر منھا على سبیل المثال فى أحداث سنة ذكرھا فى ا
والتى تقع فى عھد السلطان الملك الظاھر ركن الدین أبو الفتح بیبرس " وستین وستمائة

وفیھ سار السلطان " بقولھ )  م ١٢٧٧- - ١٢٦٠/ھـ٦٧٦ – ٥٥٨(البندقدارى الصالحى 
  ١٦". إلى وسیم ومضى إلى الغربیة 

والتى تقع فى عھد الملك " أربع عشرة وثمانمائة"د فى أحداث سنة كما أور
  - ٨٠٨) (م١٤٠٥ – ١٣٩٩/ ھـ٨٠٨ – ٨٠١(الظاھر أبو السعادات فرج 

ً إلى " ما نصھ ) م١٤١٢ – ١٤٠٥/ھـ٨١٥ ثم خرج السلطان من الإسكندریة عائدا
على مرابط ، وأقام ) شوال( القاھرة ، فترك ناحیة وسیم فى یوم السبت تاسع عشرینھ 

   ١٧.... " . خیولھ 
والتى تقع فى عھد الملك الأشرف برسباى " ست وعشرین وثمانمائة " وفى أحداث سنة 

) : شھر ربیع الآخر( فى ثانیھ " أورد ) م١٤٣٨ - ١٤٢٢/ھـ٨٤١ – ٨٢٥(الدقماقى 
 "عدى السلطان إلى بر الجیزة ، وأقام بناحیة وسیم فى أمرائھ وممالیكھ یتنـزه ، ثم عاد 

 .١٨  
أى فى عھد ذات " ثمان وعشرین وثمانمائة " كذلك أورد المقریزى فى أحداث سنة 

عدى السلطان النیل فى الحراقة ، ) : شھر ربیع الأول( وفى تاسعھ " السلطان ما نصھ 
  ١٩"  ونزل بناحیة وسیم ، وعاد إلى القلعة فى سادس عشره 

أوسیم من صفقة " م بما نصھ ١٤٨٠/ھـ٨٨٥وقد وردت أوسیم عند ابن الجیعان المتوفى 
   ٢٠" . فدان للدیوان السلطانى  ٥٢٩٨ذات الكوم مساحتھا 

                              
المواعظ والاعتبار بذكر : م ١٤٤١/ھـ٨٤٥ت ) تقى الدین أبى العباس أحمد بن على ( المقریزى   ١٥

  الخطط  والآثار 
 .  ٢٠٨، ص  ١م ، ج١٩٨٧،  ٢ة الثقافة الدینیة ، القاھرة ، ط المعروف بالخطط المقریزیة ، مكتب

السلوك لمعرفة دول : م ١٤٤١/ھـ٨٤٥ت ) تقى الدین أبى العباس أحمد بن على ( المقریزى   ١٦
  الملوك ، تحقیق محمد 

 .  ٤، ص  ٢م ، ج ١٩٩٧/ھـ١٤١٨،  ١عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، ط 
 . ٣٠٢، ص  ٦السلوك ، ج : یزى المقر ١٧
  . ٧٧، ص  ٧السلوك ، ج : المقریزى  ١٨
  . ١١٢، ص  ٧السلوك ، ج : المقریزى  ١٩
كتاب التحفة السنیة بأسماء : م ١٤٨٠/ھـ ٨٨٥ت ) شرف الدین یحیى ابن المعز ( ابن الجیعان    ٢٠

 .  ١٤١م ، ص ١٩٧٤البلاد المصریة ، مكتبة الكلیات الأزھریة ، القاھرة ، 
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   ٢١" . أوسیم من الحبس" وفى تحفة الإرشاد وردت من الأعمال الجیزیة بما نصھ 
، كما " وسیم " م ١٥٠٥/ھـ٩١١المتوفى  ٢٢ھذا وقد وردت أوسیم عند السیوطى 

فى عدة مواضع أذكر منھا عند ذكره ما  م١٥٢٢/ھـ٩٢٨وردت عند ابن ایاس المتوفى 
ما قیل فى وسیم التى بالجیزة ، وفیھا یقول " قیل فى أسماء مفترجات الدیار المصریة 

  : ابن فضل الله 
  لصفاء ماء واعتدال نسیم           ما مثل مصر فى زمان ربیعـھا   
 ٢٣لما نظرت إلى جمال وسیم           اقسمت ما تحوى البلاد نظیرھا   
قد ورد ھذا النص كما تقدم عند ابن دقماق فى الإنتصار ، غیر أن نص ابن و  

وفى اعتقادى " اعتدال نسیم" بینما ھنا " واعتلال نسیم "دقماق جاء فیھ فى البیت الأول  
  " . اعتدال نسیم " أنھا 

سبع عشرة وثمانمائة والتى تقع فى "ھذا وقد أورد ابن ایاس فى أحداث سنة 
 – ٨١٥(ملك المؤید أبو النصر شیخ المحمودى الظاھرى عھد السلطان ال

نزل السلطان من القلعة ، ) ... شوال( وفیھ " ما نصھ )  " م ١٤٢١ – ١٤١٢/ھـ٨٢٤
  ٢٤" . وتوجھ إلى وسیم ، بسبب التنـزه ، ثم رحل من ھناك إلى تروجة 

أى فى عھد ذات السلطان " إحدى وعشرین وثمانمائة " وذكر فى أحداث سنة 
فلما صلى ... فیھا فى المحرم ، نزل السلطان إلى جامع أحمد بن طولون " صھ ما ن

  ٢٥" . السلطان الجمعة ركب من ھناك وعدى إلى وسیم 
أى فى عھد ذات السلطان " اثنتین وعشرین وثمانمائة " وأورد فى أحداث سنة 

ً مـا نصھ  ن ھناك وفـى صفر ، عدى السلطان إلى وسیم ، وبات بھا ، ثم توجھ م" أیضا
  ٢٦".إلى بولاق 

                              
كتاب تحفة الإرشاد فى أسماء البلاد على حروف المعجم ، مطبعة دار الكتب : دار الكتب المصریة   ٢١

 . م ١٩٣٥قسم التصویر ،  –المصریة 
حسن المحاضرة : م ١٥٠٥/ھـ٩١١ت ) جلال الدین عبد الرحمن بن محمد بن عثمان ( السیوطى   ٢٢

،  ١م ، ج ١٩٩٧/ھـ١٤١٨،  ١ت ، لبنان ، ط فى أخبار مصر والقاھرة ، دار الكتب العلمیة ، بیرو
  ١٣١ص 

بدائع الزھور فى وقائع الدھور ، تحقیق : م ١٥٢٢/ھـ٩٢٨ت ) محمد بن أحمد الحنفى( ابن ایاس   ٢٣
،  ١، ق ١م ، ج ١٩٨٢/ھـ١٤٠٢، القاھرة ،  ٢محمد مصطفى  الھیئة المصریة العامة للكتاب ، ط 

 . ٥٧ص 
وقائع الدھور ، تحقیق محمد مصطفى ، مركز تحقیق التراث ، الھیئة بدائع الزھور فى : ابن ایاس   ٢٤

 .  ١٨ – ١٧، صص  ٢، ج  ٢م ، ط ١٩٨٤/ھـ١٤٠٤المصریة العامة للكتاب ، القاھرة ، 
  .  ٣٦، ص  ٢بدائع الزھور ، ج : ابن ایاس   ٢٥
 .  ٤٣، ص  ٢بدائع الزھور ، ج : ابن ایاس   ٢٦
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وفى ذى القعدة، نزل السلطان من "وفى أحداث ذات السنة أورد فى موضع آخر 
  ٢٧". القلعة، وعدى إلى بر الجیزة، وأقام فى وسیم إلى آخر النھار، وعاد إلى القلعة

فى عھد الملك الأشرف برسباى " ثمان وعشرین وثمانمائة " وفى أحداث سنة 
وفیھ نزل السلطان وعدى إلى بر الجیزة ، وتوجھ " ه ما نصھ الدقماقى الذى تقدم ذكر

ً  ثم عاد    ٢٨" . إلى وسیم وأقام بھا أیاما
   ٢٩" .وسیم " ووردت أوسیم فى الخطط التوفیقیة باسم 

الخامس عشر / مما تقدم یتضح أن مدینة أوسیم منذ بدایة القرن التاسع الھجرى 
كما جاء فى المصادر التاریخیة " وسیم" أو" أوسیم" المیلادى حتى الیوم عرفت بـــ 

وكتب الجغرافیین والرحالة المسلمین من جھة ، والمراجع العربیة من جھة أخرى ، كما 
یتضح أن مدینة أو قریة أوسیم أو وسیم تمتعت بقدر عظیم من الأھمیة سواء قبل الإسلام 

ما جاء فى العدید أو خلال العصور الإسلامیة ، حیث كانت من المتنـزھات السلطانیة ك
من النصوص التى تقدم ذكرھا ، وھو الأمر الذى یتضح فى ضوئھ ازدھار المدینة 

ً خاصة فى العصر المملوكى  ً عظیما وھو ) م ١٥١٧ – ١٢٥٠/ھـ٩٢٣ – ٦٤٨(ازدھارا
ً فى منشآتھا المعماریة التى  ً كبیرا الأمر الذى نرجح معھ أن ھذه المدینة شھدت ازدھارا

تنوعت ما بین  منشآت دینیة ومدنیة من جھة ومنشآت مائیة من جھة من المرجح أنھا 
أخرى ، وغیر ذلك من العمائر شأنھا فى ذلك شأن معظم المتنـزھات التى عرفتھا مصر 
مثل متنـزه سریاقوس وعمائره فى العصر المملوكى على سبیل المثال والذى بدأ تعمیره 

 – ١٣٠٩/ ھـ٧٤١ – ٧٠٩( تھ الثالثة فى عھد الملك الناصر محمد بن قلاوون فى سلطن
   ٣٠. م١٣٢٣/ھـ٧٢٣فى سنة ) م ١٣٤١

                              
 .  ٥٠ص  ، ٢بدائع الزھور ، ج : ابن ایاس   ٢٧
 .  ٩٦، ص  ٢بدائع الزھور ، ج : ابن ایاس   ٢٨
  "  وكانت تسمیھا الیونان أقنطوس أو أقنطة أو قنطون " قال على باشا مبارك   ٢٩

  : مزید من التفاصیل أنظر         
 .   ١٦٣ – ١٦٢، صص  ١٧الخطط التوفیقیة الجدیدة ، ج : على باشا مبارك         

متنزه سریاقوس فى العصر المملوكى ، مجلة كلیة الآداب  بقنا ، جامعة : عبد الله كامل موسى   ٣٠
 .  ١٤٨ – ١٤٧م ، ص ص  ١٩٩٤جنوب الوادى ، العدد الثالث ، 
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   الدراسة الأثریة الوصفیة: المحور الثانى 
تشتمل مدینة أوسیم أو وسیم على سبع بوابات لدور أو بیوت أثریة تمثل بقایا 
عمارة منازل ریفیة بمدینة أوسیم اتسمت بالضخامة والفخامة من الناحیتین  المعماریة 
والزخرفیة شأنھا فى ذلك شأن مثیلاتھا فى العدید من قرى مصر فى أواخر القرن 

م ، وتقع ھذه البوابات التى سجلت فى عداد الآثار الإسلامیة بالقرار الوزارى ١٩/ھـ١٣
محافظة الجیزة ،  –مركز امبابة  –م بشارع غراب بأوسیم ١٩٩٦لسنة " ٢٦٢"رقم 

ة ثم بحارة المحمودیة التى یتوصل إلیھا من والذى یتوصل إلیھ من شارع الجمھوری
شارع غراب ثم بزقاق شاكر الذى یقع فى نھایة حارة المحمودیة من الجھة الشمالیة 

   -:وتفصیل ذلك على النحو التالى)  ٢ – ١لوحة ) (١شكل (الشرقیة  

  )  ٣لوحھ ) (  ١شكل (البوابة الأولى 
ل إلیھ من شارع الجمھوریة ، تقع ھذه البوابة فى أول شارع غراب الذى یتوص

وذلك على یمین الداخل منھ ، وتقابل ھذه البوابة الواجھة الجنوبیة الغربیة لجامع غراب 
 .  

، وھى الوحدة المعماریة الوحیدة التى " محمد یوسف غراب"سجلت ھذه البوابة باسم 
   ٣١. تبقت من المنزل الأصلى القدیم 

ى على الرغم من أنھا غیر مزخرفة إلا بنیت ھذه البوابة بالحجر الجیرى ، وھ
أنھا تعد تحفة معماریة سواء من حیث التصمیم أو العمارة ، وتفصیل ذلك أنھا بوابة 
مقنطرة أو معقودة ، حیث یتوجھا عقد نصف دائرى نفذ بشكل رائع ، وتفصیل ذلك أن 

م ، ٣و٣٦سفلى م ، أما الارتفاع فیبلغ من قمة العقد إلى العتب ال١و٧٨اتساع الفتحة یبلغ 
سم ، والارتفاع الحالى لیس ٨٦م ارتفاع كتفى البوابة ، أما ارتفاع العقد فیبلغ ٢و٥٠منھا 

ھو الارتفاع الأصلى حیث غطى الردیم الحدیث جزءا من المستوى الأصلى لأرضیة 
المدخل ، ویمتد كل جانب من جانبى واجھة البوابة على جانبى فتحة الباب بمقدار 

ً من المدامیك م ، أما كت١و٣٣ لة المدخل الحالیة الظاھرة فتشتمل على ثلاثة عشر صفا
  . سم ٢٩٫٢٧الحجریة المشذبة المنتظمة والتى یتراوح عرضھا ما بین 

یتوج فتحة المدخل المستطیلة عقد نصف دائرى جاء من إحدى عشرة صنجة 
توسطھا حجریة وزعت بشكل متناغم خمس فى كل جانب ، أما الصنجة المفتاحیة التى ت

فقد جاءت مخروطیة الشكل متمیزة بتقعیرات وتحدیبات متناغمة مع بقیة الصنجات 
الحجریة للعقد بشكل خاص والبوابة بشكل عام ، وصنج العقد المائلة على جانبى فتحتھ 

بزاویة لتستقیم أطرافھا لتمتد مع مدامیك الواجھة بشكل بدیع متناغم ومتناسق من  تنكسر
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 ، ویعلو العقد إطار بارز بھ تجویفات ، ثم یعلو ذلك المستوى الثانىالناحیة المعماریة 
ثلاثة صفوف من المدامیك التى نفذت بشكل یتناغم وأحجار من البوابة ، وھو عبارة عن 

المستوى الأول أو السفلى ، یلیھا إطار بارز ، وھو الإطار الثانى فى ھذه البوابة ، وقد 
ً إلى أربعة أجزاء على    . نسق عمارة الجزء أو المستوى الأول قسم عرضیا

وتشتمل البوابة على كتفین من نصف مدماك یمتد بامتداد المستوى الأول ، یلى 
ذلك صف طولى من مدامیك شكلت فى نصفھا بھیئة منفرجة للخارج لتبرز باقى 

سم ،  ٤الواجھة ، یلى ذلك تكوین معمارى عبارة عن كتفین یبرزان للخارج بمقدار 
منھما ھیئة قاعدة عمود حجرى مقلوبة مقسمة إلى بروزات تحصر بینھا یتوج كل 
  . تقعیرات 

یتكون من تسعة ألواح طولیة )  ٤لوحة (ویغلق على فتحة الباب مصراع خشبى 
یربطھا من أعلى وأسفل شریطان نفذا من الحدید بھیئة أفقیة ، ویشتمل الباب على طبة 

فى منطقتین    Xمتقاطعة على ھیئة حرف لغلقھ بھا زخرفة محفورة عبارة عن حزوز 
مربعتین قوام زخارفھما أربعة مثلثات بواقع مثلث فى كل جانب ، ویعلو البوابة مدامیك 

الحدیث على غرار القسم ) الآجر(من الآجر كما بنیت بقیة الواجھة بالطوب الأحمر 
  . العلوى الحدیث الذى یعلو البوابة

  )  ٧ – ٥لوحات ( )  ١شكل (بقایا بوابة غیر مسجلة 
من خلال فحص الجانب الأیمن من شارع غراب وجدنا بقایا بوابة غیر مسجلة 
فى عداد الآثار الإسلامیة ضمن البوابات التى تقدم ذكرھا ، وھى فى موقعھا تلى البوابة 
الأولى التى تقدم ذكرھا من خلال الوصف الأثرى المعمارى التفصیلى ، وبفحص ھذه 

الخاصة بتسجیل البوابات موضوع  ٣٢والأوراق )  ٧لوحة (لقدیمة البقایا والصور ا
الدراسة تبین أنھا ھدمت قبل التسجیل ، لذا لم یتم تسجیلھا من قبل ھیئة الآثار المصریة 

) ً مراد "، وھى تمثل فى الوقت الحالى بقایا منزل ورثة )  المجلس الأعلى للآثار  حالیا
عضادة الشمالیة وكوشة العقد التى ازدانت بشكل وقد تبقى منھا ال" محمد إبراھیم غراب

مروحى أو شكل المزولة والذى حصر بدوره داخل إطار حجرى جاء على ھیئة 
مربعات حجریة ھذا من ناحیة ومن ناحیة أخرى یعلو كوشة العقد إطار حجرى بارز بھ 

، ثم تجویفات على غرار الإطار الحجرى الأول فى البوابة الأولى والتى تقدم ذكرھا 
یلى ذلك المستوى الثانى من بقایا ھذه البوابة ، وتدل بقایاه البسیطة على أنھ كان یزدان 
بزخارف نباتیة وھندسیة بشكل متناغم حیث یبدأ أغلب الظن بنصف ورقة نباتیة ثلاثیة 
ثم بقایا أفرع وأوراق نباتیة یستدل من تصمیمھا على أنھا وزعت بشكل متناغم ثم یلى 

لثانى ، وھو یشبھ فى تصمیمھ الإطار الأول ، ویلى ھذا القسم المتبقى من ذلك الإطار ا
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ً حتى نھایة المستوى الأول  البوابة جھة البوابة الأولى كتف یبرز إلى الخارج یمتد رأسیا
من البوابة تتوجھ ھیئة قاعدة عمود حجرى مقلوبة مقسمة إلى بروزات بینھا تقعیرات 

تد ھذا التكوین المعمارى فى المستوى الثانى من الواجھة على غرار البوابة الأولى ثم یم
، ویوجد امتداد معمارى بنى بالآجر الحدیث بین البوابة الأولى وبقایا البوابة التى نحن 

  . بصدد دراستھا 
وعلى الرغم من أن ھذه البوابة لم تصل إلینا كاملة من جھة وان الجزء 

ئة للغایة إلا أنھ یستدل من ھذه البقایا المعمارى الذى وصل إلینا منھا فى حالة سی
البسیطة  من جھة ومن الصور التى عثرنا علیھا من جھة أخرى أنھا كانت بحق تحفة 

  ) .  ٧لوحة (معماریة 

  )  ١٠ – ٨لوحات  ) ( ١شكل (البوابة الثانیة 
تقع ھذه البوابة على یسار الداخل من شارع غراب ، وھى على الخریطة بجوار 

المجاور لجامع غراب الذى تقدم ذكره ، حیث أنھا متصلة من جانبھا ) ٩( العقار رقم
م ، وھى فى امتدادھا تلاصق جامع غراب ١١و٥٤الشمالى بواجھة حجریة یبلغ امتدادھا 

  )  ١شكل . (
، وقد شیدت بالحجر " توفیق محمد غراب"سجلت ھذه البوابة باسم ورثة منزل 

ولى وبقایا البوابة غیر المسجلة فى عداد الآثار الجیرى شأنھا فى ذلك شأن البوابة الأ
  .٣٣الإسلامیة 

لوحات (والبوابة كانت مقنطرة أو معقودة ، أى كان یتوجھا عقد نصف دائرى  
م ، أما ١و٨٨، وتفصیل ذلك أنھا عبارة عن فتحة مستطیلة یبلغ اتساعھا ) ١٣ – ١١

، أما ارتفاع العقد فقد كان  م ارتفاع كتفى البوابة٢و٤٠م ، منھا ٣و٣٥الارتفاع فیبلغ 
سم ، وھى متھدمة الآن حیث فقدت عقدھا والعدید من أحجارھا من جھة ومن   ٩٥یبلغ 

جھة أخرى تم نقل العدید من الأحجار الخاصة بھا بعد تھدمھا إلى مخزن بالقلعة بعد 
ا ما ، أم)  ١٦ – ١٤لوحات (ترقیمھ لترمیمھ وحفظھ لحین البدأ فى أعمال ترمیم البوابة 

تبقى من البوابة فھو عبارة عن بقایا كتفى فتحة الباب ، وھى عبارة عن مجموعة من 
الأحجار ازدانت بتكوینات زخرفیة نباتیة عبارة عن ورقتین نباتیتین بشكل متدابر على 
ھیئة ثلاثیة بشكل زخرفى بدیع ، یتوسط التقاء الورقتین شكل زخرفى ھندسى على ھیئة 

نان ھذا التكوین الزخرفى البدیع داخل شكل بیضاوى رائع ینتھى معین ، وقد أوجد الف
من أعلى وأسفل بھیئة عقد مدبب وتخرج من الورقتین الثلاثیتین أفرع نباتیة تخرج 
بدورھا من أسفل الشكل البیضاوى لتلقى وریقات نباتیة ثنائیة الفصوص أو نصف 

  .مراوح نخیلیة بشكل متناغم فى أركان التكوین الزخرفى 

                              
لآثار ، قطاع الآثار الإسلامیة والقبطیة ، مذكرة تسجیل الواجھات وزارة الثقافة ، المجلس الأعلى ل  ٣٣
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وقد كان یحدد ھیئة العقد زخارف بارزة حافتھا على ھیئة سلسلة من العقود 
المتصلة ، والتى بقمتھا توجد میمات یحیط بھا شكل جدیلة متصلة ، وكان یربط ما بین 
رجلى العقد عتب خشبى ، وقد كان العقد مشغول بشراعة حدیدیة مزخرفة بتكوینات 

س مثلثات مزدوجة تشتمل فیما بینھا على ھندسیة رائعة على ھیئة أسھم منطلقة برؤو
قوائم حدیدیة تنتھى بشكل حلزونى تحیط بھا ، وفى سرة العقد من أسفل كان یوجد تاریخ 

، وكان یغلق على فتحة الباب مصراع خشبى یتكون ) ١٣ – ١١لوحات (ھـ ١٣٠٠سنة 
ارج من عشرة ألواح خشبیة یربطھـا شریطـان من  الحدید ، وینفرج حجر الباب للخ

سم ، ویوجد على جانـبى البوابة شریط زخرفى یعلوه تاج ، وقوام زخارفھ  ٤٠بمقدار 
عبارة عن شكل بیضاوى بدیع ینتھى من أعلى بورقة أحادیة الفصوص متصلة بالشكل 
ً ، كما ینتھى من أسفل بورقة ثنائیة الفصوص أو نصف  ً بدیعا البیضاوى مما أوجد ثقبا

متصلة بالشكل البیضاوى ، أما الشكل البیضاوى فیضم  مروحة نخیلیة بشكل بدیع غیر
ً عبارة عن ورقتین نباتیتین تشتملان على ثقب بدیع ، تخرج الورقة  ً زخرفیا بداخلھ تكوینا
الثنائیة الیمنى من أسفل التكوین البیضاوى من أعلى لیتصل بورقة أخرى على نفس 

قلوب ، أما الورقة الثنائیة النمط بحیث تخرج منھا ورقة ثلاثیة بدیعة نفذت بشكل م
الیسرى من التكوین البیضاوى فتخرج الساق من أعلى التكوین البیضاوى لیتصل بورقة 
أخرى على نفس النمط وتتكرر ھذه العناصر الزخرفیة بشكل بدیع فى جمیع أحجار ھذا 
الكتف ، أما فیما یتعلق بالمستوى السفلى من الشكل البیضاوى فھو عبارة عن ورقتین 

نائیتین على ھیئة متدابرة بحیث تخرج من الوریقة الیمنى ساق من أعلى التكوین ث
البیضاوى وتخرج من الوریقة الیسرى ساق من أسفل التكوین البیضاوى لیتصلا 
بوریقات على نفس النمط لیخرج من اتصالھما أوراق نباتیة ثلاثیة الفصوص تقابل 

البیضاوى من أعلى والتى تقدم ذكرھا ،  الأوراق الثلاثیة التى تقع على جانبى الشكل
  . والتكوین الزخرفى فى مجملھ یتسم بالروعة والجمال

ویتوج ھذا الشریط الزخرفى تاج نفذ على ھیئة مستویین وذلك من خلال 
زخارف أوراق الأكانتس الثلاثیة والخماسیة ، ثم یلى ذلك مقرنصات على ھیئة عقود 

یك عبارة عن ثلاثة مستویات من خطوط نصف منكسرة ، ثم یلى ذلك صف من المدام
  .دائریة یتوجھا صف بارز من المدامیك الحجریة 
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  )  ٢١ – ١٧لوحات ) (  ١شكل : (البوابة الثالثة 
على یسار الداخل من شارع غراب أى فى نفس )  ١شكل (تقع ھذه البوابة 

شرقیة من الشارع الجانب الذى یشتمل على البوابة الثانیة وذلك فى الجھة الشمالیة ال
ً عند نھایة شارع غراب ، وھى تعد بحق تحفة معماریة وفنیة لما تشتمل علیھ  وتحدیدا

  . من عناصر معماریة وزخرفیة رائعة  
، وقد شیدت بالحجر " محمد نصر غراب"سجلت ھذه البوابة باسم ورثة منزل 
  ٣٤. الجیرى شأنھا فى ذلك شأن البوابات السابقة 

و معقودة ، وتفصیل ذلك أن فتحة الباب جاءت مستطیلة والبوابة مقنطرة أ
ً ٢و٠٨باتساع حوالى  م حیث ارتفعت طبقات ١و٤٠م ، ویبلغ ارتفاع كتفى الباب حالیا

الردیم بالشارع وبالتالى لا یظھر المستوى الأصلى للأرضیة ، أما ارتفاع العقد فیبلغ 
ین حجریین یزخرفھما م ، ویتوج فتحة الباب عقد نصف دائرى یرتكز على كتف١و١٠

تكوین على ھیئة ورقة نباتیة خماسیة بارزة مجسمة تشبھ ورقة الأكانتس بھیئة متقابلة 
وتخرج من أسفل ھذه الأوراق أشرطة متقاطعة تشكل أشكال قلوب متقابلة ، وتتكرر ھذه 
الزخرفة على امتداد المدامیك الحجریة للكتفین ، أما المدماك العلوى الذى یرتكز علیھ 
ً ھیئة طرف ورقة خماسیة   ً بورقة خماسیة ، ثم تعلوه أیضا العقد فقد زخرف باطنھ أیضا
قمتھا لأسفل ، وقد شكلت زاویة المدماك بھیئة ورقة خماسیة تنقسم فى الزاویة القائمة 
للمدماك ، أما العقد فیتكون من تسعة مدامیك حجریة وزعت بشكل متناغم بحیث 

ارزة والتى تزخرفھا ورقة نخیلیة كبیرة من أربعة تتوسطھ الصنجة المفتاحیة الب
مستویات مجوفة ، ویوجد أسفلھا نتوء بارز من خمس وحدات مفصصة مجوفة على 
ھیئة وریقات أحادیة الفصوص ، ویتوج الصنجة ھیئة تاج على ھیئة ست وریقات 
أحادیة الفصوص مجوفة ، وصنجات العقد زخرفت بأوراق نباتیة خماسیة مجسمة ، 

تشبھ الزخرفة المعروفة باسم كف السبع من مستویین متتابعین متكررین ،  وھى
المستوى الأول من الأوراق لھ قاعدة ، والمستوى الثانى من الأوراق تعلوه وحدة 
زخرفیة نباتیة من ثلاثة فصوص مجوفة ، وینتھى المدماك المكون للعقد من الخارج 

وص مجوفة تتلاقى فى بروز ، وقد ببروز شكل بھ عنصر یشبھ الكلوة من أربعة فص
ازدان العقد فى كوشتیھ بزخــرفة مكررة تحیط بكل توشیحة وھى عبارة عن أوراق 
أحادیة مثقوبة فى تكوین زخرفى بدیع ، وقد ملئت كل توشیحة بزخارف نباتیة خماسیة 
ومراوح نخیلیة ذات أبعاد مختلفة مجسمة بالحفر البارز والغائر ، وعلى كل جانب من 

انبى الباب أوجد الفنان شریطین زخرفیین یمتدان بامتداد البوابة إلى أعلى یبرزان  إلى ج
سم ، أما فیما یتعلق بالشریط الأول الذى یلى الباب مباشرة فقد زخرف  ٤الخارج بمقدار 

بتكوین زخرفى عبـارة عن عنصـر كفالسبع فى ھیئة متقابلة ومتدابرة بامتداد الشریط 
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اتیة وأوراق ثلاثیة وخماسیة فى تصمیم بدیع ورائع ویتكرر ھذا یحیط بھا أفرع نب
التكوین الزخرفى بشكل متناغم ، ثم یلى ذلك النتوءات البارزةلأعلى ، أما الشریط الثانى 
فقد زخرف بأشكال جامات أو دوائر ، ویتوسط كل جامة نجمة ثمانیة تحیط بھا مراوح 

بجانبیھا أنصاف مراوح نخیلیة متماسة ،  نخیلیة ، وتتصل الجامات بھیئة مجدولة تحصر
ویتوج الكتف نفس التاج ، ویعلو الباب صفان من المدامیك ، الصف الأول یشتمل على 
سبعة مدامیك بھا وحدة زخرفیة مكررة من وزرة ذات عشرین بتلة تحیط بھا أربعة 

الثانى  تكوینات زخرفیة نباتیة بھیئة قلبیة وزخارف مسننة بدیعة ، ثم یلى ذلك الصف
والذى یزدان بزخرفة مكررة فى كل مدماك من مدامیكھ الثمانیة عبارة عن أوراق 
ً عن أشكال  خماسیة وسباعیة فى تكوینات نفذت بالتناوب بھیئة زخرفیة بدیعة فضلا

  . مراوح نخیلیة ، ثم یلى كل ذلك إطار بارز 
قیة على شباك وتشتمل البوابة فى الامتداد الحجرى لھا من الجھة الجنوبیة الشر

م  ١٫٥٥سم بارتفاع ٧٣م ، ویبلغ اتساع فتحتھ ١و٢٥مستطیل یبعد عن البوابة حوالى 
سم ارتفاع العقد نفسھ ، حیث یتوجھ عقد نصف دائرى ، وقد ملء الشباك ٣٤منھا 

بتكوینات زخرفیة حدیدیة على ھیئة ستة مستویات أفقیة ثم على ھیئة مستویین رأسیین ، 
ات الرأسیة والأفقیة على أشكال منحنیات حلزونیة بشكل بدیع وتشتمل ھذه المستوی

  .  ومتكرر 
  ) ٢٧ – ٢٢لوحات ) (١شكل (البوابة الرابعة 

تقع ھذه البوابة فى حارة المحمودیة فى مواجھة الداخل من شارع غراب إلى 
حارة المحمودیة ، وتمثل واجھة لعقار مكون من طابقین ، وتشتمل ھذه الواجھة فى 

الیمنى أى على یمین الواقف أمامھا على ثلاثة شبابیك من الخشب ، كما تشتمل الجھة 
فى الجھة الیسرى المقابلة على شباكین ، والواجھة بشكل عام فى حالة جیدة ، وھى 

  ٣٥" حسن مصطفى غراب"مسجلة على الخریطة باسم ورثة 
وابة مقنطرة بنیت ھذه البوابة من الحجر شأنھا فى ذلك شأن بقیة البوابات ، والب

أو معقودة ، وتفصیل ذلك أن فتحة الباب یتوجھا عقد نصف دائرى یرتكز على كتفى 
البوابة ، والارتفاع الحالى لیس ھو  الارتفاع الأصلى ، حیث غطى الردیم الحدیث جزءا 
من المستوى الأصلى لأرضیة البوابة ، وقد جاء العقد من   صنجات حجریة وزعت 

ى الصنجة المفتاحیة ، یرتكز العقد على كتفین حجریین  كما تقدم بشكل متناغم على جانب
  . ، ینتھى كل كتف بتاج یزدان بتكوین زخرفى 

ویزدان العقد بعدة مستویات من الزخرفة المستوى  الأول من أسفل على ھیئة 
مجموعة من التجاویف الصماء المعقودة بعقود مدببة ومزدوجة بشكل زخرفى بدیع ثم 
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لتكون أشكالاً حلزونیة مثقوبة فى الوسط تشبھ زخرفة المیمات فى تكوین  تمتد عقودھا
زخرفى مركب بشكل متناغم وبدیع ، ثم یلى ذلك إطار من حبیبات متماسة یلیھ المستوى 
الزخرفى الأخیر والعلوى ، وھو بارز یزدان بأفرع وأوراق نباتیة ومراوح نخیلیة فى 

تحفة فنیة رائعة ، وینتھى العقد فى أعلى الصنجة  دقة واتقان ، والتكوین فى مجملھ یمثل
ً للمستوى  المفتاحیة بتكوین زخرفى على ھیئة بیضاویة عبارة عن إطار بارز یعد امتدادا
الزخرفى الأخیر والعلوى وھو على نفس النسق من العناصر الزخرفیة السابقة وینتھى 

ً على ھیئة إطار مستقیم أفقى ع لى نفس النمط مما أضفى ھذا التكوین من أعلى أیضا
على التكوین شكل المیمة أو الشكل المضفور ، ویتوسط ھذا التكوین زخرفة بارزة 
مجسمة على ھیئة شكل بیضاوى یضم ورقة نباتیة محورة متعددة الفصوص وتتدلى منھ 
ورقة نباتیة ثلاثیة بشكل محور ، كما یزدان العقد فى كوشتیھ بزخرفة على ھیئة مثلثة 

إطار خارجى من أشكال أوراق ثلاثیة متصلة ومنتظمة بشكل بدیع فى عبارة عن 
الجوانب الثلاثة ، ویضــم ھذا الإطار فى داخلھ بعض العناصر الزخرفیة  النباتیة وھى 
عبارة عن وردة ثمانیة بدیعة بداخلھا وردة أخرى ثمانیة بینھما تفریعات أضفت على 

ً وتتناثر فى أرضیة ال تكوین الزخرفى بشكل عام بین الوردة التكوین روعة وجمالا
الثمانیة والإطار الخارجى أوراق ثلاثیة بدیعة وأفرع نباتیة فى تكوینات بدیعة ، وقد 
أوجد المعمارى على جانبى العقد ثلاثة أشرطة طولیة یزدان الأول جھة البوابة بزخارف 

ة أما الشریط مجدولة وأفرع وأوراق نباتیة ثلاثیة فى تكوینات زخرفیة نباتیة بدیع
ً بزخارف مجدولة على ھیئة أشكال بیضاویة ، وعناصر زخرفیة  الأوسط فیزدان أیضا
على ھیئة تشبھ عناقید العنب بشكل بارز وبدیع وذلك على جانبى الزخرفة المجدولة التى 
تتوسط الشریط ، أما الشریط الثالث من الخارج فقوام زخارفھ الأشكال المجدولة ولكن 

ً ھنا نفذت بشك ً زخرفیا ل أفقى بینما نفذت بشكل رأسى فى الشریط السابق مما أوجد تباینا
ً بین الشریطین والتكوین كلھ عبارة عن زخارف مجدولة متباینة ومتناغمة،وتشبھ  بدیعا
زخارف تاج الشریط الأول الشریط الثالث وھى عبارة عن أشكال مثلثات یعلوھا حبیبات 

تاج فى الشریط الأوسط فیزدان بزخارف أوراق متماسة ثم زخارف مجدولة ، أما ال
  . ثلاثیة وأفرع ومراوح نخیلیة 

ویزدان المستوى الثانى أو العلوى بعدة مستویات زخرفیة رائعة على ھیئة أفرع 
وأوراق ثلاثیة وأشكال میمات فى تكوینات رائعة فى المستوى الأول ، أما المستوى 

مة ، ویزدان المستوى الثالث من أعلى الثانى فیزدان بزخارف نباتیة بارزة ومجس
بزخارف نباتیة من أوراق ثلاثیة رائعة انتظمت بشكل أفقى ھذا فیما یتعلق بالمساحة 
أعلى العقد ، أما فیما یتعلق بالمساحة أعلى الأشرطة الثلاثة التى تقدم ذكرھا على جانبى 

قیة ، التكوین الأوسط البوابة فقد ازدانت فى المستوى الأول بثلاثة تكوینات زخرفیة أف
عبارة عن أفرع ومراوح نخیلیة رائعة التكوین أما فیما یتعلق بالتكوین الخارجى فھو 
عبارة عن وردة سداسیة یحیط بھا أنصاف مراوح نخیلیة بشكل بدیع ، أما التكوین 
ً من وردة سداسیة یحیط بھا أوراق ثلاثیة وأفرع نباتیة فى تكوین  الداخلى فھو أیضا
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ً ، أما المستوى العلوى فقد جاء یختلف و ً بدیعا ً زخرفیا التكوین الخارجى مما أوجد تباینا
 ً ً أفقیا على نسق المستوى العلوى أعلى عقد المدخل والذى تقدم ذكره أى أنھ یعد امتدادا

ً والبوابة فى مجملھا تمثل آیة من آیات الفن الإسلامى  ً رائعا   .  وزخرفیا
  ) ٣٢ – ٢٨وحات ل) ( ١شكل (البوابة الخامسة 

تقع ھذه البوابة فى حارة المحمودیة التى یتوصل منھا إلى زقاق شاكر ثم التى 
یتوصل إلیھا من شارع غراب ، وھى آخر منزل بحارة المحمودیة على یمین الداخل من 

، وقد سدت " ورثة منزل فؤاد أحمد السید غراب"شارع غراب سجلت ھذه البوابة باسم 
لطوب الأحمر ، وقد بنیت بالحجر الجیرى شأنھا فى ذلك شأن فتحتھا من الداخل با

   ٣٦. البوابات السابقة 
م ١و٦٠والبوابة مقنطرة أو معقودة وتفصیل ذلك أن فتحة الباب جاءت باتساع 

والأرضیة مطمورة تحت طبقات من الردیم حیث لا یمكن الوصول إلى مستوى 
ى یتكون من سبع صنجات الأرضیة الأصلى ، یتوج فتحة المدخل عقد نصف دائر

حجریة یزدان فى واجھتھ بأوراق نباتیة سباعیة نفذت بشكل رأسى ، یخرج من أسفلھا 
ً شبھ دائریة تحصر بداخلھا  الأوراق  ً لیكون أشكالا ً ویسارا فرع نباتى ینحنى یمینا
السباعیة التى نفذت بشكل بارز ومجسم عن طریق الحفر المائل بداخلھا ، أما الصنجة 

احیة فقد جاءت على ھیئة مخروط كامل رأسھ لأسفل ، نفذت بھا الأوراق النباتیة المفت
الثلاثیة المتشابكة فى المستوى السفلى والمنفصلة فى المستوى العلوى بشكل متناغم على 
الجانبین ، وینتھى التكوین من أسفل ببروز حجرى عبارة عن ثلاث دوائر بارزة تحصر 

، ویتوج الصنجة وردة رباعیة مفرغة أوجد الفنان على  بینھا ھیئة دائرتین غائرتین
جانبیھا ورقتین ثلاثیتین مجردتین ، وبزاویة التاج ورقة مقسومة على جانبیھ الخارجى 
والداخلى ، ویزدان العقد فى كوشتیھ بتكوین زخرفى یبدأ من الزاویة بورقة نباتیة ثلاثیة 

م یمتد الفرع ناحیة الصنجة المفتاحیة تخرج منھا ساقان ینتھیان بورقتین ثلاثیتین ، ث
بشكل مروحة نخیلیة من ثمانیة فصوص مزدوجة على جانبیھا ، وبنھایتھا یوجد فص 
یربط بینھا ، وبأسفلھا یوجد شكل حلزونى على ھیئة القوقعة ، أما أسفل الورقة الثلاثیة 

وزعت  الأولى فیوجد شكل قوقعتین یلیھ ورقة نباتیة مركبة عبارة عن تسعة فصوص
ثلاثة فى كل جانب یحصران ثلاثة فى الوسط ، وتنتھى الورقة النباتیة ذات الساق بشكل 

فراغ التكوین   ٔ مروحة نخیلیة ، وتتناثر بعض الأوراق النباتیة فى أرضیة التكوین لتملا
بشكل متناغم ، ویرتكز العقد على كتفین قوام زخارفھما ورقة خماسیة یخرج منھا فرع 

إلى أعلى لینتھى بشكل ورقة ثلاثیة بدیعة التكوین ویتكرر ھذا التكوین نباتى ینحنى 
الزخرفى لأعلى ، ثم یتوج كل كتف تاج یبدأ ببروز بھ ھیئة جدیلة تربط دوائر وبأسفلھا 
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حنایا متبادلة وفى وسط التاج یوجد شریط مجدول ثلاثى ، وتتوج التاج  توجد أشكال
رع نباتیة ، ویكتنف كتفى المدخل شریط أوراق من فصوص متقابلة یربط بینھا أف

زخرفى یمتد لأعلى مستوى التوشیحة عبارة عن جدیلة متداخلة تتوجھا ورقة نباتیة 
  .  سباعیة توجد على جانبیھا أوراق نباتیة خماسیة قسمت على الجانبین 

یتوج المدخل ثلاثة  أشرطة مستعرضة ، جاء الأول یزدان بورقة سباعیة على غرار 
لمدخل یعلوھا شریط بھ الأوراق الثلاثیة التى تحصر بینھا الشكل الكلوى ، واجھة ا

والشریط الثانى عبارة عن كورنیش من مستویین یبرز للخارج ، وھو خال من الزخرفة 
ھـ یحیط بھا أشكال حلزونیة یلیھا ١٢٩٦ویشتمل الباب على شراعــة حدیدیة تبدأ بتاریخ 

حلزونیة ، وتنطلق من التاریخ أسھم أسفل  نصف دائرة من أشكال ورود ثم أشكال
رؤوسھا یوجد مستویان من الحلزونات ، ویغلق على فتحة الباب باب من الخشب من 
مصراعین قسم كل منھما إلى ثلاث مناطق متتابعة السفلیة مستطیلة من أشكال مربعات 

مستوى بارزة یحیط بھا إطاران بارزان ثم یوجد إطار ثالث بھ تھشیرات مائلة ، وال
الثانى على ھیئة مربع یتوسطھ شكل مربع بارز حافتھ محزوزة ، یحیط بھ إطار بارز 
ً خال من  ً بارزا ً ثم نجد إطارین بھما تھشیرات متقابلة ، ثم نجد إطارا مربع أیضا
الزخرفة ثم زخرفة من تھشیرات مائلة على الجانبین أما المستوى الثالث فیتوسطھ شكل 

دوائر متماسة ، ثم ھیئة إطار معین خال من الزخارف ثم زخرفة على ھیئة معین ینتھى ب
من تھشیرات مائلة متقابلة على مستویین وفى زوایا المربع توجد زخرفة على ھیئة 

  . مثلثات تحیط بھا تھشیرات على ھیئة مثلثة ، ویعلو الباب رباط حدیدى 
  )  ٣٦ – ٣٣لوحات ) (  ١شكل (البوابة السادسة 

على یسار الداخل من شارع غراب إلى ) ١شكل (ة فى حارة المحمودیة تقع ھذه البواب
ً ، وھى مسجلة على الخریطة باسم ) ٥(حارة المحمودیة فى مواجھة البوابة رقم  تقریبا

  ٣٧" ورثة منزل محمود غراب "
بنیت ھذه البوابة من الحجر الجیرى شأنھا فى ذلك شأن البوابات السابقة ، وھى تعد 
بحق تحفة فنیة رائعة والبوابة مقنطرة أو معقودة وتفصیل ذلك أن فتحة الباب جاءت 

سم ، أما ارتفاع ١٥م بسمك ٢و٤٠م  ، ویبلغ امتداد واجھة البوابة حوالى ١و٣٧باتساع 
م  ٢و٥٨م ، ویبلغ ارتفاع الكتفین حتى العتب ٣و٣٥بلغ الباب حتى العتب السفلى فی

ویتوج فتحة الباب عقد نصف دائرى من سبعة مدامیك حجریة وزعت بشكل متناغم 
وبحیث تشغل الصنجة المفتاحیة المدماك الأوسط ، ویرتكز العقد على كتفین حجریین 

ً من عشرة مدامیك وتزدان بعض المدامیك من أع لى فى الجانبین یتكون كل منھما حالیا
بتكوینات عبارة عن ورقة ثلاثیة نباتیة  مجسمة بالحفر تحصر بینھا زخرفة زجزاجیة 
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یتوجھا إطار بارز مجدول الشكل ، أما التاج الذى یتوج الكتفین فھو یزدان بزخرفة 
عبارة عن ورقة نباتیة ثلاثیة مقلوبة ، ویمتد التكوین إلى باطن التاج ، وقد زخرف 

انبین بزخرفة على ھیئة عقود نصف دائریة تنتھى فى طرفیھا بأشكال الكتف فى الج
أوراق نباتیة ثلاثیة ، وتحصر فى الوسط منھا زخرفة زجزاجیة رأسیة بحیث تربط ما 
بین الجانبین ، ثم ینتھى الكتف فى الجانبین بتكوین زخرفى مجدول بارز یعلوه شریط 

بة ، وتمتد ھذه الزخرفة إلى باطن التاج زخرفى آخر عبارة عن أوراق نباتیة ثلاثیة مقلو
، ویلاحظ أن الفنان ھنا أوجد الورقة النباتیة المزخرفة لزاویة التاج بھیئة نصفیة حتى 
تربط ما بین جانبى التاج ، وجمیع الأشكال الزخرفیة منفذة بأسلوب الحفر البارز فى 

  . مستویین 
ى الأول عبارة عن أشكال مسننة ویزدان العقد بثلاثة مستویات من الزخارف ، المستو

على ھیئة مثلثات فى الحافة ، والحافة الخارجیة تمثل زخارف مجدولة نفذت بشكل 
متناغم على جانبى الصنجة المفتاحیة للعقد ، ویحصران بینھما الزخرفة الأساسیة 
المكونة من ورقة نباتیة ثلاثیة نفذت بأسلوب الطرد والعكس فى تكوین زخرفى بدیع ، 

ً وتع ً أحادیا د الورقة النباتیة ھنا مركبة بحیث أوجد الفنان على جانبیھا من أسفل فصا
بحیث تبدو وكأنھا ورقة خماسیة أما الصنجة المفتاحیة فھى مخروطیة تزدان فى جانبیھا 

الصنجة الذى یبرز بھیئة  بخمس  أوراق نباتیة ثلاثیة تتدرج بانسیابیة وتناغم إلى أسفل
بھیئة نصف دائریة ، وقمة الصنجة من أعلى عبارة عن ورقتین ورقة نباتیة مجسمة 

جانبیتین تحصران فى الوسط ھیئة قلبین متدابرین مفرغین ، ویزدان العقـد فى كوشتیـھ 
بأوراق نباتیة مجسمة ثلاثیة وخماسیة نفذت بأسلوب التقابل والتدابر وأخرى نفذت بشكل 

المساحة المخصصة بشكل  ٔ لتملا منفصل بحیث تتناثر فى أرضیة التكوین الزخرفى
  . متناغم والتكوین فى مجملھ یمثل قیمة فنیة رائعة 

ویكتنف المدخل شریط زخرفى یمتد لأعلى یتكون من وحدات زخرفیة متكررة عبارة 
عن أشكال مجدولة متداخلة تحصر ھیئة أوراق ثلاثیة من أعلى وأسفل وعلى الجانبین 

  . تبادلة توجد أشكال أوراق نباتیة ثلاثیة م
  

وتمثل الورقة النباتیة الثلاثیة فى التكوین العنصر الأساسى للزخرفة بحیث أوجدھا الفنان 
بشكل متقابل أعلى وأسفل التكوین المجدول ، كما أوجدھا الفنان فى الجانبین باسلوب 
ً ، ویتكرر ھذا التكوین  الطرد والعكس مما أضفى على التكوین الزخرفى روعة وجمالا

یة الشریط من أعلى ، حیث ینتھى بشكل تاج على ھیئة عقود مدببة متداخلة حتى نھا
  . تحصر فیما بینھا الأوراق الثلاثیة 

ویرتكز التاج على شریط زخرفى یفصل ما بین التكوین الزخرفى السابق للشریط 
وزخارف التاج وھو عبارة عن ورقة نباتیة ثلاثیة أوجد الفنان على جانبیھا ورقتین 

ن متقابلتین ویتوج كتلة المدخل من أعلى ثلاثة أشرطة عرضیة ، الأول من أسفل ثلاثیتی
یزدان بأشكال زخرفیة مجدولة تنتھى على جانبیھا بأوراق ثلاثیة متقابلة ، أما الشریط 
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الأوسط فیزدان بزخرفة عنصر الكلوة المتكرر ، أما الشریط الثالث العلوى فیتوج كتلة 
  . ین غائرین خالیین من الزخرفة المدخل وھو عبارة عن مستوی

ویغلق على فتحة الباب مصراع خشبى قسم إلى ثلاثة مستویات الأول من أسفل عبارة 
عن مستطیل خال من الزخرفة یعلوه المستوى الثانى الذى قسم إلى مستطیلین بكل منھما 
یوجد مستطیل آخر یتوسطھ شكل وردة سداسیة بداخلھا نجمة سداسیة تتوسطھا  سرة 

، أما المستوى الثالث من أعلى فھو عبارة عن مثلثین وترھما جاء )  مقبض(ارزة ب
بشكل منحنى یزدان كل منھما بأشكال معینات ونجوم رباعیة ، وفى الوسط نجد وردة 

  . خماسیة غائرة 
یعلو فتحة الباب عتب خشبى مستقیم یزدان بزخرفة متكررة على ھیئة مستویین من 

یعلو ذلك الشراعة الحدیدیة التى زخرفت فى الوسط بتاریخ مروحة نخیلیة مجردة ، 
ھـ یحیط بھ شكل نصف دائرى بزخارف ھندسیة دقیقة على ھیئة مثلثات  ١٢٩٦الإنشاء 

ثم یلى ذلك زخرفة حلزونیة تلیھا زخرفة على ھیئة ورود یتفرع منھا أشكال أسھم ، وقد 
عقد الباب الرئیسى بالواجھة وجدت زخرفة الأسھم فى المشغولات المعدنیة التى تغشى 

م على سبیل المثال ثم أسیاخ ١٩الشرقیة بقصر اسماعیل صدیق بمدینة القاھرة فى القرن 
متموجة ثم نجد مستویین من الحلزونات من أسفلھا تنطلق أسھم متبادلة مع أشكال أھلة 

القاھرة  بداخلھا نجوم خماسیة وقد وجدت الأھلة بداخلھا أشكال النجوم الخماسیة بمدینة
م بقصر إسماعیل صدیق المفتش وفى واجھة قصر سعید حلیم وذلك ١٩فى القرن 

  . بأسلوب  التناوب 
  
  
  
  
  

  )  ٣٩ – ٣٧لوحات ) (١شكل (البوابة السابعة 
فى زقاق شاكر فى مواجھة أول حارة المحمودیة ، وھى فى ) ١شكل (تقع ھذه البوابة 

الفنیة ، حیث فقدت العدید من العناصر حالة سیئة سواء من الناحیة المعماریة أو 
  ٣٨" . محمود مكاوى غراب"الزخرفیة ، وھى خاصھ بمنزل 

بنیت ھذه البوابة من الحجر شأنھا فى ذلك شأن البوابات السابقة ، والبوابة مقنطرة أو 
ً عن مستوى الزقاق بمقدار مدماكین ، ویبلغ  معقودة وتفصیل ذلك أنھا تنخفض حالیا

ً ١و٥٨البوابة اتساع فتحة ھذه  م ، وارتفاع العقد ١و٧٨م ، أما ارتفاع الكتفین فیبلغ حالیا

                              
لمجلس الأعلى للآثار ، قطاع الآثار الإسلامیة والقبطیة ، مذكرة تسجیل الواجھات وزارة الثقافة ، ا  ٣٨

 . ٢، ص 
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سم ، ویتوج فتحة الباب عقد نصف دائرى ، وقد زخرفت مدامیك ٨٦الذى یعلو الكتفین 
الكتفین بزخارف مجدولة فى الجانبین على ھیئة شریطین رأسیین یحصران بینھما 

بع من زخارف مجدولة متداخلة تشبھ بشكل متتا) ٧(زخرفة متتابعة على ھیئة رقم 
أشكال السلال والزخرفة فى مجملھا تشبھ عش النحل  وقد تساقط أغلبھا ، وینتھى كل 
كتف فى أعلاه بشكل تاج عمود مدمج فى الجدار ، ویبدأ التاج بزخارف من أوراق 

، الأكانتس یعلوھا زخرفة مجدولة من مستویین متداخلین أحدھما یرتفع بارتفاع التاج 
والآخر یتخللھ فى المستوى الأوسط شكل ورقة ثلاثیة  مكررة مقلوبة تعلوھا حبیبات 
متماسة ، أما العقد فقد زخرف بھیئة أوراق نباتیة ثلاثیة یعلوھا الأشكال المسننة من 
معینات مجوفة یحیط بھا زخرفة مجدولة ثنائیة ، والصنجة المفتاحیة على ھیئة 

قة أكانتس مركبة من أربعة مستویات مقسمة إلى قسمین مخروطیة نقش بداخلھا ھیئة ور
، وتبرز من أسفل ورقة ثلاثیة فى الوسط أوجد الفنان على جانبیھا ورقة قالبیة بكل 
ً حیث تقدم أن ھذه البوابة فى حالة  جانب ، وقد طمست الزخارف فى كوشتى العقد حالیا

نت على ھیئة زخرفیة مجدولة معماریة وفنیة سیئة وإن كانت ھناك بقایا توحى بأنھا كا
تحیط بھا الأوراق النباتیة ، ویحیط بالبوابة كتفان آخران یبرزان للخارج بمقدار حوالى 

سم قوام زخارفھما الأشكال المجدولة وأنصاف المراوح النخیلیة ، ویعلو ذلك زخرفة ٤
  . مروحیة 

وات الوسطى ویغلق على البوابة مصراعان من الخشب ینقسم كل منھما إلى ثلاث حش
منھا خالیة من الزخارف أما العلویة والسفلیة فقد زخرفتا بسدایب تربط بین أوتارھا 

، وقد ملئت شراعة الباب بالحدید المشغول ذات الأسیاخ )  x(مكونة شكل حرف 
المستقیمة التى تحیط بھا أسیاخ منحنیة حلزونیة ، ویمتد على جانب الكتف الأیسر أمام 

ً قوام زخارفھ جدیلة یحیط بھا أوراق نباتیة ثلاثیة  الواقف بقایا شریط زخرفى یمتد رأسیا
  .  وأشكال میمات أو أنصاف مراوح نخیلیة 

  
  

  الدراسة التحلیلیة : المحور الثالث 
مما تقدم یتضح أن مدینة أوسیم أو وسیم قد اشتملت على سبع بوابات لدور أو 

لاً عن وجود بقایا بوابة غیر مسجلة فى بیوت أثریة تمثل بقایا عمارة منازل ریفیة ، فض
عداد الآثار الإسلامیة ، وقد اتسمت ھذه البوابات بالضخامة والفخامة سواء من الناحیة 
المعماریة أو الزخرفیة فھى تمثل قیمة معماریة رائعة من جھة ، وثروة زخرفیة بدیعة 

منظور الإقلیمى من جھة أخرى فى تاریخ العمارة والحضارة الإسلامیة ، خاصة من ال
أى خارج مدینة القاھرة شأنھا فى ذلك شأن مثیلاتھا فى العدید من قرى مصر فى أواخر 

م ، وذلك من منظور أن كتلة المدخل تعد من أھم الوحدات المعماریة ١٩/ھـ١٣القرن 
فى العمارة السكنیة فھى تعكس بوضوح أھمیة المنشأة السكنیة من حیث إشرافھا على 
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من جھة ، وثراء المنشىء وعظمتھ من جھة أخرى ، وعمق التاریخ  الطریق السالك
  . والحضارة الإسلامیة لمدینة أوسیم من جھة ثالثة 

وتفصیل ذلك أن البوابة الأولى على الرغم من أنھا غیر مزخرفة إلا أنھا تعد 
تحفة معماریة رائعة سواء من حیث التصمیم أو العمارة ، فقد بنیت من الحجر الجیرى 

ً من المدامیك الحجریة المشذبة المنتظمة فى دقة وإتقان ، عل ى ھیئة ثلاثة عشر صفا
یتوجھا عقد نصف دائرى من احدى عشرة صنجة حجریة وزعت بشكل متناغم بواقع 
خمس فى كل جانب ، أما الصنجة المفتاحیة التى تتوسطھا فقد جاءت مخروطیة الشكل 

ة الصنجات الحجریة للعقد بشكل خاص متمیزة بتقعیرات وتحدیبات متناغمة مع بقی
والبوابة بشكل عام ، وھو الأمر الذى یتضح فى ضوئھ مع التفاصیل المعماریة التى تقدم 
ذكرھا أن ھذه البوابة تعد قیمة معماریة رائعة ، أما بقایا البوابة غیر المسجلة فى عداد 

عثرنا علیھا عقد نصف  الآثار الإسلامیة فقد كان یتوجھا ومن خلال الصور القدیمة التى
دائرى على غرار البوابة الأولى ، كما أنھا بنیت من الحجر الجیرى المشذب المنتظم فى 
دقة وإتقان شأنھا فى ذلك شأن البوابة الأولى غیر أنھا تتمیز من خلال الزخارف التى 
تزدان بھا ، وھى وإن كانت بسیطة سواء من حیث الشكل أو المضمون تتمثل فى شكل 

حى أو شكل المزولة داخل إطار حجرى بارز بھ تجویفات على ھیئة مربعات مرو
ً عن زخارف نباتیة عبارة عن أفرع وبقایا أوراق نباتیة ثلاثیة متناغمة إلا  حجریة فضلا

  . أنھا تمثل قیمة رائعة 
أما البوابة الثانیة فھى على الرغم من تھدمھا إلا أننا ومن خلال الصور القدیمة 

علیھا تبین أنھا كانت معقودة بعقد نصف دائرى على غرار البوابة الأولى  التى عثرنا
وبقایا البوابة غیر المسجلة فى عداد الآثار الإسلامیة ، كما أنھا بنیت من الحجر الجیرى 
المشذب المنتظم فى دقة وإتقان ، وتتسم ھذه البوابة عن البوابتین السابقتین بزخارف 

ذكرھا بالتفصیل فى الدراسة الوصفیة ، ویستدل من الصور  نباتیة وھندسیة رائعة تقدم
القدیمة لھذه البوابة أن الشراعة الحدیدیة المزخرفة بتكوینات ھندسیة والتى تقدم ذكرھا 

  .  ١٣٠٠اشتملت على تاریخ سنة 
أما البوابة الثالثة فقد جاءت من فتحة مستطیلة یتوجھا عقد نصف دائرى على 

، كما أنھا بنیت من الحجر الجیرى شأنھا فى ذلك شأن البوابات  غرار البوابات السابقة
ً ، وھى تعد بحق تحفة معماریة وفنیة بدیعة لما تشتمل علیھ من تكوینات  السابقة أیضا
وعناصر زخرفیة رائعة كما تقدم فھى تمثل ثروة زخرفیة ھائلة بحیث تعد أجمل 

  . البوابات موضوع الدراسة 
فى شارع غراب ، أما فى حارة المحمودیة فتوجد البوابة وتقع البوابات السابقة 

الرابعة ، وھى مبنیة من الحجر الجیرى شأنھا فى ذلك شأن بقیة البوابات ، یتوجھا عقد 
ً ، وتزدان ھذه البوابة بتكوینات وعناصر  نصف دائرى على غرار البوابات السابقة أیضا

سیة ، وفى ذات الحارة تقع البوابة زخرفیة بدیعة كما تقدم تنوعت ما بین نباتیة وھند
ً من الحجر الجیرى المشذب المنتظم فى دقة وإتقان ، یتوجھا  الخامسة التى بنیت أیضا
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ً عن اشتمالھا  ً عقد نصف دائرى ، وتزدان بزخارف نباتیة وھندسیة بدیعة ، فضلا أیضا
جد ، وفى ذات الحارة ن ١٢٩٦على شراعة حدیدیة اشتملت بدورھا على تاریخ سنة 

البوابة السادسة التى شیدت بالحجر الجیرى شأنھا فى ذلك شأن بقیة البوابات ، یتوجھا 
ً ، وھى تعد بحق تحفة فنیة رائعة حیث اشتملت على تكوینات  عقد نصف دائرى أیضا

ً عن وجود تاریخ    .  ١٢٩٦وعناصر زخرفیة نباتیة وھندسیة كما تقدم فضلا
فى زقاق شاكر ، وھى فى حالة سیئة سواء من أما البوابة السابعة والأخیرة فتقع 

الناحیة المعماریة أو الفنیة ، حیث فقدت الكثیر من عناصرھا الزخرفیة ، وھى مثل 
البوابات السابقة بنیت من الحجر الجیرى یتوجھا عقد نصف دائرى ، ومن ثم فإن 

قة البوابات كلھا موضوع الدراسة شیدت من الحجر الجیرى المشذب المنتظم فى د
وإتقان سواء من خلال ما تبقى منھا أو من خلال الصور القدیمة ، كما أن البوابات كلھا 
متوجة بعقود نصف دائریة نفذت بشكل متناغم فى صنجاتھا الحجریة سواء من حیث 

  . التصمیم أو العمارة أو الزخرفة 
 والواقع أن منشآت مدینة القاھرة بشكل خاص والمدن الإقلیمیة بشكل عام قد

تأثرت بالطرز المعماریة والفنیة التى كانت سائدة فى كل من تركیا وأوربا فى القرن 
م حیث شھدت وفود الطراز الرومى التركى إلى مصر فى النصف الأول من القرن ١٩
،  ١٨م ، كما شھدت قدوم الطرز الأوربیة المستحدثة التى تم إحیاؤھا فى القرنین ١٩
لعشرین فى أوربا ، ووفدت إلى مصر فى النصف الثانى م والعقود الأولى من القرن ا١٩

م ، ففى عھد الخدیوى إسماعیل رأینا طرز الكلاسیكیة الجدیدة والنھضة ١٩من القرن 
والباروك والروكوكو ، أما فى عھد الخدیوى توفیق فقد تجسد طراز النھضة الانجلیزى، 

ھذا  ٣٩. طراز الإسلامى أما فى عھد عباس حلمى الثانى فقد تجسد الطراز القوطى وال
  ٤٠. م ١٨وقد انتشرت الكلاسیكیة الجدیدة فى أوربا فى النصف الثانى من القرن 

وعند مقارنة البوابات موضوع الدراسة ببعض البوابات سواء داخل القاھرة أو 
خارجھا نجد أن بوابات مدینة أوسیم قد فقدت واجھاتھا وتفاصیلھا الداخلیة واحتفظت فقط 

                              
الطرز المعماریة والفنیة لبعض مساكن الأمراء والباشوات فى : عبد المنصف سالم حسن نجم   ٣٩

الآثار ،  ، رسالة دكتوراه ، جامعة القاھرة ، كلیة" دراسة مقارنة"مدینة القاھرة فى القرن التاسع عشر 
 .  ١م ، ص ٢٠٠٠/ ھـ١٤٢١المجلد الأول ، 

الكلاسیكیة الجدیدة حركة مضادة للاسراف والتكلف الذى تمیز بھ فن الروكوكو ، والمرحلة  ٤٠
المتأخرة من فن الباروك وعبارة الكلاسیكیة الجدیدة استخدمت كمصطلح لأي عمارة أو فن قام بإحیاء 

  : ى مزید من التفاصیل أنظر الفن الإغریقي والرومانى بشكل رئیس
Guedes (p.) : The Macmillon Encyclopedia of Architecture 

technological change, london1979, p.39, Fletcher (B.) : A 

history of Architecture , london , 1961 , P. 1062, Myers (B.) : 
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ً قد شیدت بالحجر الجیرى المشذب المنتظم فى دقة وإتقان بشكلھا الخا رجى وھى جمیعا
كما تقدم ، وقد كان البناء بالحجر من الطرق أو الأسالیب الھامة التى شاعت فى قصور 
مدینة القاھرة المتأثرة بطراز عصر النھضة ، فقد اقتصر البناء بالحجر المنحوت ، 

والواجھة الشمالیة  ٤١ة لقصر الأمیر طوسون وظھر ذلك فى الواجھة الشرقیة والغربی
  ٤٢لقصر اسماعیل صدیق المفتش 

ً متوجة بعقود نصف دائریة من صنجات حجریة  اتسمت بوابات مدینة أوسیم بأنھا جمیعا
رائعة ومتناغمة تعد من أھم السمات المعماریة والفنیة لبوابات أوسیم موضوع الدراسة ، 

م أذكر ١٩ى بعض قصور مدینة القاھرة فى القرن وقد استخدم ھذا النوع من العقود ف
  . منھا على سیبل المثال قصر طوسون 

وقد اتسمت البوابات فى  مدینة أوسیم بارتكاز العقود على أكتاف بارزة حجریة 
ً بین كتفى  بھیئة متماثلة فى تناغم رائع وبدیع ، حیث أوجد المعمارى والفنان تطابقا

البارزة فى عصر النھضة متقاربة ، وفى أحیان أخرى  المدخل ، وقد استخدمت الأكتاف
متباعدة ، أما فیما یتعلق بقصور مدینة القاھرة التى تأثرت بطراز النھضة المستحدثة فقد 
ً تلك المتأثرة بالطراز الأوربى  استخدم فیھا عنصر التماثل بین قسمى المنشأة وأیضا

ضة المستحدثة قصر طوسون ، بشكل عام ، ومن أھم القصور التى تأثرت بطراز النھ
وقصر فائقة ھانم ، وقصر إسماعیل صدیق ، وقصر سعید حلیم الذى تأثر بطراز 
النھضة المتأخرة والباروك ، وقد تجسدت عملیة التماثل فى الواجھات الأربع لقصر 

  ٤٣.طوسون باشا بروض الفرج 
نشآت التى أما فیما یتعلق بالتكوینات والعناصر الزخرفیة فقد تمیزت جمیع الم

م على الطراز الأوربى سواء كانت متأثرة بالطراز ١٩شیدت بمدینة القاھرة فى القرن 
الكلاسیكى الجدید ، أو طراز النھضة الجدید ، أو طراز الباروك والروكوكو بأنھا 
مزدانة بعناصر زخرفیة تشمل الحلیات والكرانیش ، وقد كانت ھذه العناصر  إما تزین 

والنوافذ والقاعات والحجرات أو الأسقف وأركانھا ، وتعددت ھذه  الواجھات والمداخل
العناصر الزخرفیة ما بین أفاریز  وكرانیش وسرر ووحدات نباتیة وھندسیة وزخارف 
الأربطة والأشرطة والدروع والفیونكات أو زخارف فروع الفاكھة والأزھار أو النوایا 

ریقیة ورومانیة والبعض الآخر والأسنان ، وبعض ھذه الحلیات كانت ذات أصول إغ
  ٤٤. متأثر بطراز عصر النھضة 

                              
 .٣٨٠-٣٧٩الطرز المعماریة ، ص: عبد المنصف سالم   ٤١
 .٢٨٠الطرز المعماریة ، ص: عبد المنصف سالم  ٤٢
 .٣٥٤-٣٢٢الطرز المعماریة ، ص ص :  عبد المنصف سالم . ٤٣
  .  ٣٨٠الطرز المعماریة ، ص : عبد المنصف سالم    ٤٤

ً عن           طراز الباروك الذى تمیز بازدحام العناصر الزخرفیة أنظر أیضا
  .  ٤٠٢الطرز المعماریة ، ص : عبد المنصف سالم        
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ھذا وقد انتشرت الزخارف النباتیة والھندسیة بالقصور التى تأثرت بالطراز الإسلامى 
والتى صممت فى القرن التاسع عشر نذكر منھا على سبیل المثال واجھة القصر العالى ، 

شرقى ، وقصر اسماعیل باشا ، وقصر دى لورى ال) دلور الغربى(وقصر الشواربى 
  ٤٥.محمد بالزمالك
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  الخاتمـة وأھـم النتائــج 
وبعد فقد ألقى البحث الضوء على عمارة وفنون سبع بوابات أثریة مسجلة فى   

ً عن بقایا بوابة غیر مسجلة فى عداد  عداد الآثار الإسلامیة بمدینة أوسیم أو وسیم فضلا
ابات لبعض المنازل التى اتسمت بھا المدینة فى القرن الآثار الإسلامیة ، وھى بو

م ، وھى الدراسة الأثریة الأولى لھذه البوابات ، خاصة وأنھا تمثل قیمة ١٩/ھـ١٣
معماریة رائعة وثروة زخرفیة بدیعة تنوعت ما بین تكوینات وعناصر زخرفیة نباتیة 

   -: و التالى وھندسیة وأشكال معماریة ونصوص تأسیسیة وتفصیل ذلك على النح
  ألقى البحث الضوء على ) وسیم(فى المحور الأول الذى تناول مدینة أوسیم

أوسیم أو وسیم فى المصادر التاریخیة وكتب الجغرافیین والرحالة المسلمین ، 
حیث كانت من الأھمیة والروعة والجمال سواء قبل أو بعد الإسلام بحیث 

) وسیم(فإنھا ظلت تعرف بـ  ذكرت بأھمیة عظیمة من جھة ، ومن جھة أخرى
م وبالتحدید منذ أقدم ١٥/ھـ٩منذ الفتح العربى الإسلامى لمصر حتى بدایة القرن 

ما ذكر عنھا ووصل إلینا فى كتابات المؤرخ ابن عبد الحكم المتوفى 
م ، ثم عرفت فى بدایة ١٤٠٦/ھـ٨٠٩م ، حتى ابن دقماق المتوفى ٨٦٧/ھـ٢٥٧

یث تبین لنا أن المؤرخ ابن دقماق المتوفى ، ح) أوسیم(م بـ ١٥/ھـ٩القرن 
 .الذى تعرف بھ المدینة الیوم ) أوسیم(م ھو أول من استخدم اسم ١٤٠٦/ھـ٨٠٩

أوضحت النصوص التاریخیة أن أوسیم أو وسیم كانت من المتنـزھات السلطانیة 
ً فى  ً عظیما ، وھو الأمر الذى نرجح معھ أن ھذه المدینة قد شھدت ازدھارا

لمعماریة التى من المرجح أنھا تنوعت ما بین دینیة ومدنیة ومائیة منشآتھا ا
شأنھا فى ذلك شأن معظم المتنزھات التى عرفتھا مصر مثل متنزه سریاقوس 

  . م على سبیل المثال ١٣٢٣/ھـ٧٢٣وعمائره فى العصر المملوكى 
  ألقت الدراسة فى المحور الثانى والذى جاء بعنوان الدراسة الأثریة الوصفیة

الضوء على بوابات مدینة أوسیم أو وسیم الأثریة من حیث الموقع والمنشىء 
ومادة البناء والوصف المعمارى والزخرفى فى دراسة أثریة معماریة وفنیة تعد 

 -: الأولى من نوعھا ویمكن عرض ھذه البوابات على النحو التالى 
   -: بوابات شارع غراب 

 " حمد یوسف غرابم"والتي سجلت باسم : البوابة الأولى  -
بقایا بوابة غیر مسجلة فى عداد الآثار الإسلامیة ، وقد أمكن العثور  -

 . على الصور القدیمة لھا قبل تھدمھا 
وقد أمكن " توفیق محمد غراب "والتى سجلت باسم : البوابة الثانیة  -

العثور على الصور القدیمة لھا قبل تھدمھا وتتضمن ھذه الصور تاریخ 
وقد تم نقل أحجارھا المتھدمة وھى عبارة عن  ١٣٠٠الإنشاء سنة 

ً لمنطقة آثار القلعة یوم الاثنین الموافق  م ١٨/٧/٢٠٠٥ثمانین حجرا
الأمین العام للمجلس . د.ضمن أعمال اللجنة الصادر بھا قرار السید أ
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م حیث تم تخزینھا فى ١٩/٦/٢٠٠٥بتاریخ  ١٧٦٦الأعلى للآثار  رقم 
 . بالقلعة ) ساریة الجبل(شا الخادم مخزن بجوار مسجد سلیمان با

 ".محمد نصر غراب"البوابة الثالثة والتى سجلت باسم  -
  

 -: بوابات حارة المحمودیة وزقاق شاكر 
 " .حسن مصطفى غراب"البوابة الرابعة والتي سجلت باسم  -
 " . فؤاد أحمد السید غراب"البوابة الخامسة والتي سجلت باسم  -
 " . محمود غراب"ت باسم البوابة السادسة والتي سجل -
 " . محمود مكاوى غراب"البوابة السابعة والتي سجلت باسم  -

  ألقت الدراسة الضوء فى المحور الثالث والذى جاء بعنوان الدراسة التحلیلیة
على أھم خصائص البوابات موضوع الدراسة من الناحیتین المعماریة والفنیة ، 

 . م ١٩لقرن ومقارنتھا ببعض قصور مدینة القاھرة فى ا
  
  

  قائمة المصادر والمراجع العربیة وغیر العربیة 
 ً   المصادر  -: أولا
  م ١٥٢٢/ھـ٩٢٨ت ) محمد بن أحمد الحنفى(ابن ایاس.: 

بدائع الزھور فى وقائع الدھور ، تحقیق محمد مصطفى ، الھیئة المصریة  -
  ،  ٢العامة للكتاب ، طـ 

 م١٩٨٢/ھـ١٤٠٢القاھرة ،       
  م ١٤٨٠/ھـ٨٨٥ت ) شرف الدین یحیى ابن المعز(ابن  الجیعان:  

كتاب التحفة السنیة بأسماء البلاد المصریة ، مكتبة الكلیات الأزھریة ،  -
  .م ١٩٧٤القاھرة ، 

  م ٩١٢/ھـ٣٠٠ت فى حدود ) أبو القاسم عبید الله بن عبد الله(ابن خرداذبة:  
ھ نبذ من كتاب الخراج وصنعة الكتابة لأبى الفرج المسالك والممالك ویلی -            

  قدامة بن جعفر الكاتب 
 . ھـ، مكتبة الثقافة الدینیة ٣٢٠البغدادى المتوفى سنة             

  م ١٤٠٦/ھـ٨٠٩ت ) إبراھیم بن محمد بن أیدمر العلائى(ابن دقماق : 
لجنة  الانتصار لواسطة عقد الأمصار فى تاریخ مصر وجغرافیتھا ، تحقیق -

إحیاء التراث العربى فى دار الآفاق الجدیدة ، دار الآفاق الجدیدة ، بیروت ، 
  . القسم الأول 

  أبى القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم بن أبى (ابن عبد الحكم
 : م ٨٦٧/ھـ٢٥٧ت ) أعین القرشى المصرى
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القاھرة ،  ، مكتبة مدبولى ،) صفحات من تاریخ مصر(فتوح مصر وأخبارھا  -
  .م ١٩٩١/ھـ١٤١١،  ١طـ 

  م ١٢٠٩/ھـ٦٠٦) ت(ابن مماتى : 
كتاب قوانین الدواوین ، تحقیق عزیز سوریال عطیة ، الجمعیة الزراعیة  -

  . م ١٩٤٣الملكیة ، مطبعة مصر ، 
  م ١٥٠٥/ھـ٩١١ت ) جلال الدین عبد الرحمن بن محمد بن عثمان (السیوطى

 : 
القاھرة ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، حسن المحاضرة فى أخبار مصر و -

  . م ١٩٩٧/ھـ١٤١٨،  ١لبنان ، طـ 
  م ١٤٤١/ھـ٨٤٥ت ) تقى الدین أبى العباس أحمد بن على (المقریزى : 

المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقریزیة ، مكتبة  -
  . م ١٩٨٧،  ٢الثقافة الدینیة ، القاھرة ، طـ 

لمعرفة دول الملوك ، تحقیق محمد بن عبد القادر عطا ، دار الكتب السلوك  -
  . م ١٩٩٧/ھـ١٤٢٨،  ١العلمیة ، بیروت ، لبنان ، طـ 

  شھاب الدین أبى عبد الله یاقوت بن عبد الله الحموى الرومى (یاقوت الحموى
 : م ١٢٢٩/ھـ٦٢٦ت ) البغدادى

  .م ١٩٥٧،  ٢معجم البلدان ، دار صادر ، بیروت ، لبنان ، طـ  -
  

  م ٨٩٧/ھـ٢٨٤ت ) أحمد بن أبى یعقوب بن واضح الكاتب (الیعقوبى : 
، دار إحیاء التراث العربى ، ) ) ٦(السلسلة الجغرافیة (كتاب البلدان ،  -         

  ، ١طـ 
  . م ١٩٨٨/ھـ١٤٠٨            

 ً   المراجع العربیــة : ثانیـــا
  دكتور(إبراھیم أحمد العدوى: (  

سلامیة درع العروبة ورباط الإسلام ، نحو وعى حضارى معاصر ، مصر الإ  -
  سلسلة الثقافة الأثریة 

، وزارة الثقافة ، ھیئة الآثار ) ١٧(والتاریخیة ، مشروع المائة كتاب       
  .م ١٩٩١المصریة ، القاھرة ، 

  دار الكتب المصریة :  
مطبعة دار الكتب كتاب تحفة الإرشاد فى أسماء البلاد على حروف المعجم ،  -

  المصریة ، قسم التصویر ،
  . م ١٩٣٥     
  دكتور (عبد الله كامل موسى : (  
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متنزه سریاقوس فى العصر المملوكى ، مجلة كلیة الآداب بقنا ، جامعة جنوب  -
  الوادى ، العدد الثالث ،

  .م ١٩٩٤      
  دكتور(عبد المنصف سالم حسن نجم : (  

بعض مساكن الأمراء والباشوات فى مدینة القاھرة فى الطرز المعماریة والفنیة ل -
  القرن التاسع عشر 

، رسالة دكتوراه ، جامعة القاھرة ، كلیة الآثار ، المجلد الأول " دراسة مقارنة"   
  . م٢٠٠٠/ھـ١٤٢١، 
  على باشا مبارك :  

 الخطط التوفیقیة الجدیدة لمصر القاھرة ومدنھا وبلادھا القدیمة والشھیرة ، دار -
  الكتب والوثائق القومیة ، 

  . م ٢٠٠٣/ھـ١٤٢٤،  ٢القاھرة ، طـ       
  محمد رمزى :  

م ١٩٤٥القاموس الجغرافى للبلاد المصریة من عھد قدماء المصریین إلى سنة  -       
  ، الھیئة المصریـة العامـة 

  . م ١٩٩٤للكتاب ،           
  وزارة الثقافة ، المجلس الأعلى للآثار :  

ة العرض على مجلس الإدارة بشأن تسجیل الواجھات الحجریة للمنازل مذكر -
  القدیمة بشارع غراب 

  .  بأوسیم    
م ٩/٤/١٩٩٤تقریر معاینة میدانیة عن واجھات منازل مدینة أوسیم المؤرخ فى -

.  
ھـ، مكتبة الثقافة ٣٢٠البغدادى  الكاتبالبغدادى البغدادى المتوفى سنة   -

                                                                                                                             الدینیة              
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  المراجع غیر العربیـة: ثالثــاً 

 Fletcher (B.) : 

- A history of Architecture, London , 1961. 

 

 Guedes (p.) :  

- The Macmillon Encyclopedia of Architecture 

Technological change , London , 1974. 

 

 Myers (B.) : 

- Art and Civilization, london. 1957.  
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  قراءة جدیدة للكتابة اللاتینیة للوحة فسیفسائیة  مدینة الشلف 
  *فتیحة عمار

  
في  ١٨٨٣یعرض المتحف الوطني للآثار القدیمة لوحة فسیفسائیة أكتشفت سنة 

مدینة معروفة في غرب الجزائر كان إسمھا ب ،(1) مx  1,70م  1,85: مقاساتھا  حمامات
في سھول الشلف،  ،م غرب العاصمة الجزائركل ٢٥٠، تقع على مسافة حوالي "الأصنام"

-Orléansفیل  - ودعاھا أورلیان Bugeaudالقائد الفرنسي بیجو  ١٨٤٣أسسھا، في 
ville أسسھا الرومان  التي ،(2)على أنقاض مدینة أثریة تدعى كاستیلوم تانجیتانوم

  ". شلفال" تحمل ھذه المدینة إسم  حالیا  .(3)كمركز حربي وتجاري ودیني في المنطقة
نقلت اللوحة الفسیفسائیة إلى المتحف الوطني للآثار القدیمة والفنون الإسلامیة قبل 

 مثلت. حالیا معروضة في القاعة التي تضم الفخاریات (4)، ١٨٩٩سنة

وعلى جوانبھا شبكة سوداء،  تتركب من  على أرضیة بیضاء، اللوحــــــــــــــــــــــــــــــة
، أحدھما یحمل رمحا والآخر في السجل العلوي مثل صیادین بلباسھما القصیر  سجلین،

ترسا، یرافقھما كلب في حالة نباح، وھم جمیعا یقتربون نحو الخنزیر ذو اللون الأسمر 
یعتبر من بین الحیوانات المتوحشة التي شاع  القاتم، وھو في حالة إندفاع شدید، و

، وأیضا یسبب أضرار جسیمة في الأراضي المزروعة خاصة إذا (5)إصطیادھا لخطورتھ
الصیادون كانوا یقومون لإثارتھ بالكلاب لیخرج من مكمنھ، وإرغامھ .  (6)ر عددهكث

  (7)بالإندفاع نحو الشباك، أو ینتظرونھ وھم ماسكین رماح كبیرة لتوقیفھ من الإندفاع 
  ) ١الشكل . ( وھذه العملیة الأخیرة جسدھا الفسیفسائي في ھذه اللوحة

                         
 .المتحف الوطني للاثار القدیمة الجزائر  *

(1)  De Pachtère (M.F.G.): Inventaire des mosaïques de la Gaule et de 

l’Afrique, T. III, Paris, 1911, N. 450, p.108. 
 .  ٢٥٩،ص١٩٩٦، لبنان، ت، بیروالموسوعة التاریخیة الجغرافیة، الجزء السابع :مسعود الخوند   (2)

  .١٣-١٢،ص١٩٨٦عبد القادر بوطبل،تاریخ مدینة حمو موسى في الماضي والحاضر ،الجزائر،   (3) 
(4)    De Pachtère (M.F.G.), op.cit, p. 108. 
(5)  Daremberg (CH.)-Saglio (ED.), Dictionnaire des antiquités grecques et 
romaines , T.V, article de G. Lafaye ,   

     Paris, 1918, p. 690. 
(6)  Precheur (C.) : La vie rurale en Afrique romaine d’après les mosaïques,  
Paris, S.D., p. 75.    
(7)  Daremberg (CH.) – Saglio (ED.), op.cit., p. 690. 
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حا بترس، ویده الیمنى یرفعھا، ونمر أما في السجل السفلي فنشاھد فارسا مسل
والنمور كانت تصطاد لإستعمالھا في الألعاب التي تقام في . أصیب برمح ھذا الأخیر

   (8)المدرجات
ھذه اللوحة جد مھمة حیث تمدنا بمعلومات حول اللباس والأسلحة والتقنیات 

   .المستعملة في الصید في تلك الحقبة الزمنیة
في أعلاھا  ھذه اللوحة ھي الكتابة اللاتینیة التي تحمللكن ما یھمنا حالیا في 

  بأحرف سوداء
  :موضوعھا و

SILIQUAFREQUENSFOVEASMEAMEMBRA  

                    LA              VACRO                   
ھذه الكتابة رغم توفرنا على كل الأحرف ممل یسھل قراءتھا بسھولة، إلا أن 

د فیھا یتمثل في تحلیلھا، لأنھا تحمل كلمات قد یتراءى لنا للوھلة الأولى أن ترجمتھا التعقی
  .تكون حرفیة فتعطي معنى، إلا أنھا تشیر إلى معنى آخر تماما وھذا إذا تمعنا فیھا جیدا 

التي  siliquaلكلمة  ھذه الكتابة  تطرق إلیھا باحثین قدماء، ولكن إختلفت الآراء  لدیھم
   Mouginsر اللغز، حیث ذكر في مقال للباحث ریناك أن الباحث موقنستعتبر مصد

 Schmiltفسرھاعلى أنھا عبارة عن قشور القمح تزین بھا الحمامات،أما الباحث شمیل
ویأتي . إحتمال كونھا المنبع الذي یمون الحمامات بالمیاه ھو و فیعطي إقتراحا آخر

 .(19)ة عن نبتة توضع داخل الحمامأنھا عبار Allemerإقتراح ثالث للباحث ألیمر
و تواصلت الأبحاث حول ھذه الكتابة فنجد قراءتھا في كتالوج المعرض الذي أقیم من 

 Algérie بفرنسا یحمل عنوان  ٢٠٠٣-٠٨- ١٧ إلى غایة ٠٤- ٢٦
antique)م. لیمي  -في مقال من إعداد الأستاذة الفرنسیةبلونشار ،)الجزائر القدیمة، 

  : یة نعیمة عبد الوھاب وھي كالتاليوالباحثة الجزائر
(20) Silique, puisses-tu souvent réchauffer mes membres 

dans le bainسیلیكوا،ھل بإمكانك غالبا تسخین أعضائي في الحمام : ، أي.  
وأن تصریفھا جاء ھنا   *فإذا إعتبرنا أن سیلیكوا القصد بھا ثمرة الخرنوب 

فعل ومعناھا تسخین وجاء بصیغة منصوبة أي  foveasوكلمة   (vocatif)للنداء

                         
(8)  Ibid , p. 689.  
(19)  Reinach (S.) : L’inscription de la mosaïque d’Orléans ville, dans 
B.C.T.H.S., Paris, 1891, p. 259. 
(20)  Catalogue de l’exposition 26-04 au 17-08- 2003, Algérie antique, Musée de 
l’Arles et de la Provence antique,  

       France, 2003, p. 134.  
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ففي . لضمیر المخاطب أنت) présent du subjonctif(یقابلھا باللغة الفرنسیة 
 كیف یمكن لثمرة أن تسخن أعضاء الجسم ؟ : ھذه الحالة یتبادر لدینا سؤال

وانطلاقا من ھذا السؤال حاولنا معرفة الطریقة التي یتبعھا الرومان عادة  في 
مام لتسخین الجسم وما الغرض من خلال ذلك ، علما  أن الإستحمام لدیھم یحدث الح

فقبل الإنتقال إلى الحجرة المعتدلة  ،بثلاث مراحل متتالیة لیكون إستحماما صحیا 
tepidarium    ثم إلى الحجرة الباردةfrigidarium یدخل المستحم في حجرات ،

  :للتعریق
للإستحمام الجاف، لینشط رشحھ في ھذا الجو وھذا  sudatoriaقاعات تسمى  - ١

  .  المحرق
التي توجد بجانب ھذه الأخیرة، أین تسود   le caldariumبعدھا ینتقل إلى  - ٢

یسیل المواد : ھذا یسخن كل أقسام الجسم Gallienوكما یقول . (21)حرارة مرتفعة
قبل  لمواد التي كانت منالسامة ،  یزیل التفاوت  ، یمدد الجلد ، ویخرج كمیة معتبرة من ا

   (22).عالقة تحت الجلد
ما ھي التقنیات التي كانت تتبع في الحمامات لإحداث : وھنا یأتي سؤال آخر

  لتسخین الجسم  (sudatoria-caldarium) حرارة في الحجرات التي ذكرناھا آنفا
إن حمام التعریق وحمام البخار، یتم عن طریق مولدات الحرارة الموضوعة 

ومھما كان إختلاف مخطط الحمامات، . (23)الأرض التي تغطي القاعات بجو ساخن تحت
فإن من الطبیعي في العالم الروماني أن نجد في الحمامات الطابقین، واحد على مستوى 

: الطابق الأرضي یقسم إلى عدة أقسام. الأرض والآخر في القبو المخصص للأفران
الذي یخرج من  نمن الأفران، والھواء الساخ حجرات للتعریق وكانت القاعات القریبة

تحت البلاطات، بین أعمدة من القرمید المشكلة الركیزة، وطول  رنار الجمر یسی
  . (24)منظمة في مقابل الجدران الجدران، داخل أنابیب من الفخار،

                                                                 
بذور وعندما ینضج القرن یجف ویسود  ٦- ٣الثمرة قرن لحمیة تحتوي على من الفصیلة البقلیة شجرتھ كبیرة الحجم ، *

 لونھ،تسحق الثمار وتؤكل أو 
.                                                                      یعمل منھا نقیع أو شراب ، وھي مغذیة بھا نسبة عالیة من السكر، ونسبة من البروتین   

(21)  Carcopino (J.) : La vie quotidienne à Rome à l’apogée de l’empire, France, 
1939, pp. 301-302.  
(22) Cagnat (R.) : Carthage, Timgad, Tébessa et les villes antiques de 

l’Afrique du nord, troisième édition,  
      Paris, 1927, p. 96. 
(23) Daremberg (CH.) – Saglio (ED.) , op. cit ., p. 652.  
(24)  Cagnat (R.) , op.cit ., pp. 96- 97.  
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ویتكون الوقود من فحم   . فنستنتج من ھذا أن التسخین یتم عن طریق مولدات الحرارة
  . (25)الذي یعتبر المادة الوحیدة الملائمة مع ضرورة تجنب إتساخ الأنابیب الخشب

  .لتأدیة عملیة التسخین" ثمرة الخرنوب" إذن أنفي أن تكون سیلیكوا القصد بھا ھنا
جاءت مصرفة باعتبارھا القابل   lavacrumالتي أصلھا   lavacroوبالنسبة لكلمة

datif  لیس  وablatif ھذه الكلمة أي . ام ولیس في الحمامأي بمعنى للإستحم
و جعلتني . للإستحمام ھي التي أعتبرھا من دلتني إلى معرفة القصد من الكلمات المتبقیة

  . عبارة عن فعل  foveasأیضا أنفي أن كلمة 
 siliqua: لذا أدت بنا الأبحاث أن تكون الترجمة لیست ترجمة حرفیة بالنسبة ل 

frequens foveas  ،  
 Foveas   جاءت في صیغة الجمع،  یمكن أن تعني في اللغة اللاتینیة حفرةfovea .  

Frequens  سیلیكوا فوفیاس :ھذه الكلمة نفسرھا على حساب siliqua foveas 
  . إذن وظیفة الكلمة ھنا تكون حسب المعطى الأول والثاني ، mea membraومیا ممبرا
Mea    صفة دالة على الملكیة(ھي نعت.(  

Membra  نا أرجح أنھا تعني حجرة التي أصلھا أmembrum  فجاءت في صیغة الجمع
  . أي حجرات

فإن    (lavacro)وأیضا للإستحمام )  الحمام(إذن فبما أنھ ذكر حجرات 
frequens  فنتساءل حسب ھذه المعطیات  من یمون؟ یكون معناه یمون بغزارة - 

  . سیلیكوا فوفیاس
 siliqua: ھذه الأخیرة أن تكون مفعول بھ للحجرات وتستطیع - لمن ؟ 

foveas) الماء بغزارة  قاعاتي أو حجراتي )یمون.  
 ).جرالمفعول إلیھ( datifالقابل : للإستحمام - لماذا عملت العملیة؟ 

التي foveasما ھو الشيء الذي یفیض بغزارة؟ وبوجود كلمة فوفیاس : ونتساءل أیضا 
) منبع المیاه(ء ھو عبارة عن مصدر مجرى ماء أشیر إلیھا أرجح أن یكون ھذا الشي

سیلیكوا التي تعني ثمرة الخروب في ھذه الكتابة؟ أقترح أن صاحب الحمام  ةولكن ما علاق
یلمح إلى المكان الذي یوجد بھ المنبع حیث ربما توجد بھ أشجار الخرنوب فأعطي للمنبع  

 siliqua: منھا  كالتاليوالكتابة إذن القصد  . تسمیة سیلیكوا فوفیاس نسبة لذلك

foveas frequens mea membra lavacro   .وبالتالي المعنى القریب ھو :
  . بغزارة حجراتي للإستحمام) یمون الماء(الذي ) إسم المنبع(سیلیكوا فوفیاس 

                         
(25)  Daremberg (CH.) – Saglio (ED.) , op. Cit ., p. 216.  
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فعلینا أن نعود إلى اللقى أو البقایا الأثریة التي تثبت  إذا إفترضنا أنھ مصدر مجرى ماء،
  .ذلك

الصالحة  دائما یھتموا للتزوید بذخائر كبیرة من المیاه سواء ومان كانواإن الر
فنجد في كثیرمن الأماكن . أو لإستعمالھا في الحمامات التي تتطلب كمیات ھائلة للشرب،

. (26)وتنقلھا إلى المراكز السكنیة) الینابیع(بقایا لقنوات التي تستقبل المیاه من العیون 
من طرف الملازم   وم تانجیتانوم فقد وصفت في المجلة الآثاریةوبالنسبة لمدینة كاستیل

 حوض كبیر إلیھ تصل قناة:  "،كالتالي (27)الذي یتكلم عن عدة قنوات Prévostالأول 
وأین تنطلق عدة  ،)تجلب الماء من الینابیع الواقعة في واد تیروت(كلم  ٣بعد  على

   (28)."قنوات
سد في "بواسطة )   ٢الشكل ( یروت جنوب المدینة إذن مأخذ الماء یتم في مجرى نھر ت

  .(29)"المرتفعات الذي منھ توجد قناة لتتلقى المیاه
غیر منشورة جمعت من طرف المقدم  Prévostوھناك عدة وثائق تعود للملازم الأول  

Tripier متر عرضا،  ٥متر طولا على  ٨، یذكر فیھا أن میاه القناة تصل إلى خزان
  (30)." في عدة قنواتومن ھنا تتوزع 

متر،  ١٥٠العثور على عینان تبعد كل واحدة عن الأخرى تقریبا بمسافة : عن اأیض یذكر
ویتساءل ھل تشكلان عین واحدة أو میاه العین العلویة كانت تصل إلى العین السفلیة عن 

، ن السفلیةإلا في العی طریق قناة، وھذا ما لا یمكنھ تأكیده، ولم یتم العثور على أبنیة قدیمة
موجودتان حینئذ فلا یمكن إعتقاد أن الرومان قد تركوا میاه  مع ذلك لو أن العینان كانتا

  . العین العلویة المفضلة
حیث بفعل إحداث عین "یلاحظ أن لیس ھنا المكان الأفضل للسد  Tripierلكن المقدم 

نتجت عن تغییرات أخرى تخرج من فوق، وبھذا العمل الماء یفقد، واستدل أن ھذه الحالة 
فخط العین تراجع والسد الروماني ." عمقا مما ھو علیھ حالیا تیروت الذي كان أقل لنھر

  . (31)وجد في موضع سیئ لاستخدامھ ثانیة
  . صاحب الحمام الإشارة إلیھا فنستنتج أن العین السفلیة ھي العین التي أراد

  

                         
(26)  Carcopino ( J. ) , op. Cit . , p. 247 .   
(27)  Leveau (PH.) – Paillet (JL.) : L’alimentation en eau de Caesarea de 
Mauritanie et l’aqueduc de Cherchel ,  
       Paris , 1976 , p. 172.     
(28)  Gsell (S.) : Atlas archéologique de l’Algérie, Tome 1, Alger, 1997, 
Feuille N. 12, N. 174, p. 9.   
(29)  Leveau (PH.) – Paillet (JL.) , op , cit . , p. 172. 
(30)  Ibid , p. 174 . 
(31)  Leveau (PH.) - Paillet (JL.), op.cit ., p. 172- 174.  
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  . بط مع مشھدي اللوحة یبقى تعلیق أخیر یتمثل في أن مضمون الكتابة لا یرت 
بما أن اللوحة الفسیفسائیة عثر علیھا في حمامات فأرجح أن تكون الكتابة التي تحتویھا  

  . یكون لدیھا علاقة بھا ولیس بمشھدي الصید
  

  
 

  فسیفساء لمشھدي صید خنزیر ونمر  ) :   ١(الشكل 
  )المتحف الوطن للآثار القدیمة والفنون الإسلامیة(
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  )الأصنام(تخطیط لقناة كاستیلوم تانجیتانوم )  :  ٢(الشكل 

  حسب مخطط قدیم 
 ).x(المخطط في الضفة الیمنى لنھر تیروت، مثل بعلامة  

Leveau (PH.) – Paillet (JL.) : L’alimentation en eau de Caesarea de  (  
     Mauritanie et l’aqueduc de Cherchel , Paris , 1976 , p. 173.)      
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  اغتصاب تاریخ   فلسطین  و آثارھا
  *فرج الله أحمد یوسف.د

  
  بسم الله الرحمن الرحیم

كونوا ھودًا أو نصارى تھتدوا قل بل ملة إبراھیم حنیفًا وما  اوقالو (
إبراھیم إلى  وما أنزلكان من المشركین قولوا أمنا با وما أنزل إلینا 

أوتي  وعیسى وماسى وإسحاق ویعقوب والأسباط وما أوتي مو وإسماعیل
سورة البقرة، () مسلمونالنبیون من ربھم لا نفرق بین أحد منھم ونحن لھ 

  )١٣٦-١٣٥الآیتین 
  ) أشركواأشد الناس عداوة للذین آمنوا الیھود والذین  نلتجد (

  )٨٢سورة المائدة الآیة (
أو " بالصھاینة"سوف أشیر في ھذا البحث إلى مغتصبي فلسطین 

، إذ لا جدوى في البحث عن الفرق بین الیھودیة "الكیان الصھیوني"
  :ومن الأدلة على ذلك، والصھیونیة

 ً الصفحة رقم (تم تعدیل تعریف معادة السامیة في معجم وبستر : أولا
  ):م٢٠٠٢، الطبعة الثالثة الصادرة في سنة ٩٦

  : العداء للسامیة ھو: التعریف القدیم
  ).العداء للیھود كأقلیة دینیة وعرقیة(
  :العداء للسامیة ھو: تعریف الجدیدال
  ).معارضة الصھیونیة والتعاطف مع أعداء دولة إسرائیل(

  :م جاء فیھ٢٠٠٤أصدر الفاتیكان بیانًا في یولیو سنة : ثانیًا
نعارض معادة السامیة في أي شكل ومن بینھ عداء الصھیونیة الذي (

  ).تحول إلى تطبیق لمعادة السامیة

                                                        
 .الریاض  –دار القوافل  -دكتوراه في الاثار الاسلامیة ، باحث  *
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  مقدمة
في ید الصھاینة ثمرة لجھود التحالف الصلیبي الصھیوني الذي  یعد سقوط فلسطین

استمر قرونًا عمل خلالھا الطرفان بجد حتى تمكنا من إقامة الكیان الصھیوني في 
  .فلسطین، واستخدما في سبیل ذلك تزویر التاریخ، وتلفیق الأدلة الأثریة

ت التحالف ومنذ أواخر القرن الثامن عشر المیلادي وإلى الیوم باءت محاولا
الصلیبي الصھیوني للادعاء بوجود یھودي على أرض فلسطین بالفشل، وتناقضت 
روایات التوراة مع الآثار المكتشفة في فلسطین، ولم تتطابق روایة واحدة من روایات 

  .التوراة مع الآثار المكتشفة في فلسطین
امس والثاني قبل في الفترة الواقعة بین القرنین الخ) العھد القدیم(دونت التوراة 

ا دارت في القرن العاشر قبل المیلاد، وتتكون التوراة  من  المیلاد، رغم أنھا تروي أحداثً
التكوین، والخروج، واللاویین، والعدد، والتثنیة، وتنسب ھذه الأسفار : عدة أسفار ھي

إلى جانب واحد وعشرین سفرًا تعرف بأسفار الأنبیاء . الخمسة إلى موسى علیھ السلام
یشوع، وإرمیا، وحزقیال، وإشعیاء، وثلاثة عشر سفرًا تعرف بالأسفار التاریخیة : منھا
  .أخبار الأیام الأول والثاني، والمزامیر، وأیوب: منھا

والجدیر بالذكر أن التوراة قد دونت بعد زمن موسى علیھ السلام، ومن الأدلة التي 
  :تؤكد عدم نسبة الأسفار الخمسة الأولى إلیھ ما یلي

: جاء في سفر التكوین أن إبراھیم علیھ السلام قد سار خلف أعدائھ حتى مدینة دان
فلما سمع أن أخاه قد سبي جر غلمانھ المتمرنین ولدان بیتھ ثلث مئة وثمانیة عشر (

، رغم أن مدینة دان لم تعرف بھذا الاسم إلا بعد )١٤: ١٤التكوین ) (وتبعھم إلى دان
ودعوا اسم : (بمدة طویلة إذ جاء في سفر القضاة) خلیفة موسى(موت یشوع بن نون 

ً لایش. المدینة دان باسم أبیھم الذي ولد لإسرائیل : ١٨القضاة ) (ولكن اسم المدینة أولا
، مما یدل على أن الفقرة التي تحدثت عن المدینة في سفر التكوین قد دونت بواسطة )٢٩

  .كاتب عاش في زمن متأخر عن زمن موسى علیھ السلام
رد في سفر التكوین أن إبراھیم علیھ السلام عندما ماتت زوجھ سارة اشترى  و

یا سیدي : (أرضًا لیدفنھا فیھا من ملك یدعى عفرون، فقال عفرون طبقًا لسفر التكوین
أسمعني أرضي بأربع مئة شاقل فضة ما ھي بیني وبینك فأدفن میتك فسمع إبراھیم 

في  مسامع بني حث أربع مئة شاقل فضة  لعفرون ووزن إبراھیم لعفرون الفضة التي
أربع مائة شاقل فضة جائزة : (، إن عبارة)١٦-١٥: ٢٣التكوین ) (جائزة عند التجار

تشیر إلى مسكوكات كان یتم تداولھا بین التجار آنذاك، ولكن الثابت تاریخیًا ) عند التجار
  . ھ السلاموأثریًا أن أرض كنعان لم تعرف ضرب المسكوكات في زمن إبراھیم علی

حاول محررو أسفار التوراة الادعاء بقدم الوجود الیھودي في فلسطین وتضخیم ذلك 
جمیع المدن التي : (الوجود فقد سطر محرر سفر العدد المنسوب كذبًا إلى موسى ما یلي

، ونكتفي ھنا بما )٧: ٣٥العدد ) (تعطون اللاویین ثمان وأربعون مدینة مع مسارحھا
یبدو أن كاتب ھذه النصوص التوراتیة لاوي : (جبروك على ذلك إذ قالذكره اللورد بولین
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جاھل، ویبدو أنھا كتبت بعد عصر یشوع بن نون بعصور كثیرة إذ لم یكن للیھود في أي 
  ). حقبة من تاریخھم ثمان وأربعین مدینة محصنة

فمات ھناك موسى عبد : (قص سفر التثنیة خبر وفاة موسى علیھ السلام كما یلي
ب في أرض موآب حسب قول الرب ودفنھ في الجواء في أرض موآب مقابل بیت الر

فغور ولم یعرف إنسان قبره إلى الیوم وكان موسى ابن مئة وعشرین سنة حین مات ولم 
تكل عیناه ولا ذھبت نضارتھ فبكى بنو إسرائیل موسى في عربات موآب ثلاثین یومًا 

كان قد امتلأ حكمة إذ وضع موسى علیھ  فكملت أیام بكاء مناحة موسى، ویشوع بن نون
یدیھ فسمع لھ بنو إسرائیل وعملوا كما أوصى الرب موسى، ولم یقم بعد نبي في إسرائیل 

، وكما یبدو فإن ھذه )١١-٥: ٣٤التثنیة ) (مثل موسى الذي عرفھ الرب وجھًا لوجھ
لوقت الذي الفقرة قد كتبت بعد وفاة موسى بعھد بعید حتى لم یعرف إنسان قبره إلى ا

كتبت فیھ الفقرة، ولا علاقة لموسى بكتابتھا، خاصة كما أن موسى لم یستخدم في جمیع 
الأسفار المنسوبة إلیھ صیغة المتكلم قط أثناء حدیثھ عن نفسھ بل استخدم دائمًا صیغة 

  .الغائب
ھل نزلت التوراة باللغة العبریة؟ وھل كان موسى الذي : وأخیرًا یبقي التساؤل التالي

لد وتربى في مصر یعرف اللغة العبریة؟ وھل كان المصریون الذین بعث لھم نبیًا و
یتكلمون العبریة؟ من المؤكد أن موسى علیھ السلام وقومھ الذین عاشوا في مصر 
لأجیال متعاقبة لم یكونوا یعرفون العبریة بل لابد أنھم كانوا یتحدثون، ویكتبون باللغة 

  .المصریة
عند الأسفار المنسوبة لموسى فقط بل إنھا أكثر من أن تحصى ولم تقف المتناقضات 

  .في الأسفار الأخرى المنسوبة لأنبیاء بني إسرائیل وملوكھم
وبذلك فإن التوراة لا تعد وثیقة تاریخیة یمكن الرجوع إلیھا، ویعبر عن ذلك المؤرخ 

لیست من  –ولو كره المفتتنون بھا  –إن التوراة : (العربي محمد بیومي مھران بقولھ
أن … التاریخ في شيء، وإن سلمنا أنھا قد اشتملت على وقائع لھا سند من تاریخ 

التوراة لیست بوثائق تاریخیة وإنما ھي قد تشكلت من واقع تدوینات متعاقبة لأصول من 
مأثورات قدیمة واستقرت أخر الأمر في صورة من وثیقة مكتوبة فیما بین القرنین 

ً مجموعة من قصص لم یتھیأ لحرف منھا أن الخامس والثاني قبل ال میلاد، ولكنھا أصلا
یدون فیسجل إلا بعد أحقاب طوال تصل إلى ثمانیة قرون في بعض الأسفار، وعشرة في 
أسفار أخرى، ومن ثم فلا عجب أن یكون الطابع العام الأول الذي یبقى في نفس قارئ 

موعة من الخراقات والقصص التي التوراة ككتاب تاریخ أنھا لا تكاد تزید عن كونھا مج
صیغت في جو أسطوري، حافل بالإثارة مجاف للعقل والمنطق، غاص بالمتناقضات، 

  )..مشبع بالسخف، مفعم بمشاعر العدوان والتعطش إلى الدماء
ویوضح نقولا زیادة قیام محرري أسفار التوراة بالنقل من أدبیات حضارات الشرق 

رة الخلق البابلیة التي تعود إلى أیام السومریین في الألف إن أسطو: (الأدنى القدیم بقولھ
الرابع قبل المیلاد لكنھا لم تدون إلا أیام البابلیین زمن حمورابي في القرن التاسع عشر 
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نقلت إلى العھد القدیم الذي النھب الأدبي لكل ما عرفھ المشرق قبل ذلك، . قبل المیلاد
وضعت في أول سفر التكوین كاملة، وتم تغییر " أسطورة الخلق البابلیة"ھذه الأسطورة 

  ).كلمة تدل على إلھ واحد بدل الآلھة القدامى
  :بدایة التحالف الصلیبي الصھیوني للسیطرة على  تاریخ فلسطین و آثارھا

بدأ الحج المسیحي إلى الأماكن المقدسة في فلسطین منذ القرن الثاني المیلادي یأخذ 
اولة من أتباع الدیانة المسیحیة لتتبع خطوات المسیح طابع التنقیب الأثري في مح

وحوارییھ، ویمكن اعتبار رحلة والدة الإمبراطور البیزنطي قسطنطین إلى فلسطین 
سنة ) نیقیة(والتي قامت بھا بعد الاعتراف بالدیانة المسیحیة إثر انعقاد مجمع أزنیق 

التي ولد فیھا المسیح م أول بعثة تأتي من الغرب للبحث عن الأماكن المقدسة ٣٢٥
  .وقضى فیھا حیاتھ مثل كنیسة المھد، وكنیسة القیامة وغیرھا

ً من أن نجھد أنفسنا للبحث عن الأسباب التي تدفع الصلیبیین للتحالف مع  وبدلا
الصھاینة فإننا نترك لاثنین من كبار الصھاینة تفسیر أسباب مساعدة الصلیبیین لھم في 

  .نإقامة كیانھم على أرض فلسطی
فعبر حاییم وایزمان أول رئیس للكیان الصھیوني عن سر دعم الإنجلیز للصھاینة 

إن تدین الإنجلیز، لاسیما أصحاب المدرسة القدیمة، قد ساعدنا في تحقیق آمالنا، : (بقولھ
لأن الإنجلیزي یؤمن بما جاء في التوراة من وجوب عودة الیھود إلى فلسطین وقد قدمت 

  ) ن ھذه الناحیة أكبر المساعداتالكنیسة الإنجلیزیة م
م تكفلت ١٩٥٦وبعد أن غربت شمس بریطانیا إثر العدوان الثلاثي على مصر سنة 

الولایات المتحدة الأمریكیة بدعم الكیان الصھیوني ، ولم یأت ھذه الدعم من خلفیة 
سیاسیة فقط، بل عن عقیدة إیمانیة عبر عنھا رئیس وزراء الكیان الصھیوني إسحاق 

لقد حصلت إسرائیل على مكانة خاصة في الوعي الأمریكي تفوق كثیرًا : (ن بقولھرابی
ً كبیرًا من الجمھور  حجم الجالیة الیھودیة في الولایات المتحدة، ویرجع ھذا إلى أن جزءا
الأمریكي یرتبط بالتوراة ارتباطًا دینیًا أیدولوجیًا وأعني بصورة خاصة طوائف 

  ).رھما التي تضم عشرات الملایین في الولایات المتحدةالإنجیلیین والمعمدانیین وغی
وارتباط الأمریكان العقائدي بالتوراة بدأ مع وصول طلائع المستعمرین الأوربیین 
الأوائل إلى القارة الأمریكیة، وكان أولئك من غلاة البروتستانت الذین أطلق علیھم في 

م للقارة الأمریكیة منحة من الله، الأدبیات الغربیة اسم الأصولیین الذین اعتبروا غزوھ
وبھذه الحجة أبادوا سكان البلاد الأصلیین، واسترقوا الأفارقة، وكانت التوراة ھي 
الأساس الذي قامت علیھ تجمعاتھم في أمریكا فأطلقوا على أبنائھم وقراھم أسماء عبریة، 

  .وكان أول كتاب طبع في أمریكا ترجمة لسفر المزامیر
الدینیة الوثیقة بین أمریكا والكیان الصھیوني یقول القس الصلیبي  وتأكیدًا للعلاقة

لقد بارك الله أمریكا لأننا تعاونا مع الله في حمایة إسرائیل التي : (الأمریكي جیري فالویل
إن كل من یؤمن إیمانًا صحیحًا بالكتاب المقدس یرى المسیحیة ... ھي عزیزة علیھ

  .)وإسرائیل متصلتین بعروة لا تنفصم
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وتجدر الإشارة إلى التفریق بین الیھودیة بوصفھا دیانة، وبین الصھیونیة كونھا 
حركة عنصریة، كما نفرق بین الدیانة المسیحیة، وبین الصلیبیة بوصفھا حركة 
استعماریة، و نشأت الصھیونیة أساسًا في أوروبا وعلى أیدي الصلیبیین، ومر زمن 

یوضح المؤرخ الأمریكي نوبیرجر الفرق بین طویل حتى تلقفھا الیھود وقبلوا بھا، و
یتعین علینا أن نوضح بجلاء أن الیھود لیسوا كلھم : (الیھودیة والصھیونیة كما یلي

صھاینة وحسب، بل أن الصھاینة أیضًا لیسوا كلھم یھودًا فالبواعث لدى بعض العناصر 
بیرًا من التساؤل غیر الیھودیة مثل اللورد بلفور على اعتناق الصھیونیة تثیر قدرًا ك

والشك، والواقع أنھ منذ بدایة الحركة الصھیونیة كان ھناك عدد من غلاة الصھاینة 
ینتمون إلى رجال الدین المسیحي ولاسیما أتباع المذھب البروتستانتي فھؤلاء یمجدون 
الصھیونیة تمجیدًا بالغًا ویعتبرونھا تحقیقًا لنبوءة التوراة وبالتالي یخدمون قضایا 

  ). یونیة بحماسة تستلف الأنظارالصھ
في العقد الأخیر من القرن الثامن عشر المیلادي مزج أتباع المذھب البروتستانتي 
بین نبوءة دانیال في العھد القدیم، ورؤیا یوحنا في العھد الجدید وخلصوا إلى أن فلسطین 
بوصفھا الأرض المقدسة ستشھد الھزیمة الحاسمة للقوى المناھضة للمسیح في 

، وأن المسیح سیعود إلى ھناك لیحكم أتباعھ ألف سنة، ولكي یتم )جبل مجدو(ھرمجدون 
  .تحقیق ھذه النبوءة لابد من عودة الیھود إلى فلسطین

م عاد الغرب المسیحي إلى متابعة الحملات الصلیبیة فاحتل نابلیون ١٧٩٨في سنة 
عند أسوار عكا التي بونابرت مصر وتابع في السنة التالیة إلى فلسطین لكنھ توقف 

صمدت بفضل مناعة حصونھا، وللمساعدة التي تلقتھا من قبل القوات البریطانیة التي 
كانت حریصة على أن یكون سقوط فلسطین بیدھا لا بید الفرنسیین، لأن الغرب جاء 
لیبقي فبعد انسحاب نابلیون وقواتھ نزلت في شاطئ عكا قوة بریطانیة سارت حتى القدس 

لأعلام والرایات المسیحیة، وكانت بذلك أول قوة غربیة تدخل القدس منذ وھي تحمل ا
م، وكان نابلیون یرغب في تھجیر الیھود إلى ١٢٩١سقوط مملكة عكا الصلیبیة سنة 

لیجتمع كل رجال الشعب الیھودي القادرین على حمل السلاح : (فلسطین فھو القائل
  ).ولیأتوا إلى فلسطین

عشر المیلادي أصبح مشھد الأعلام والرایات المسیحیة في ومع بدایة القرن التاسع 
القدس مألوفًا إذ انھالت على فلسطین موجات من البعثات الغربیة للبحث عن الآثار، ولم 
یبق متر واحد في طول البلاد وعرضھا إلا وجرت فیھ حفریات أثریة كانت تھدف 

أنھا أرض المیعاد، اعتمادًا على  أساسًا لوضع تاریخ للیھود تمھیدًا للاستیلاء علیھا بحجة
روایات العھد القدیم، ولعبت الجمعیات البروتستانتیة دورًا ھامًا في المشروع الصلیبي 

جمعیة لندن لنشر المسیحیة بین "الصھیوني لاغتصاب فلسطین، وكان في مقدمتھا 
  . م١٨٠٩التي أسستھا الحكومة البریطانیة سنة " الیھود

لصلیبي لخدمة الصھاینة لیس لھ ما یبرره إذ یشیر التلمود من الغریب أن الحماس ا
بجمیع أقسامھ إلى أن المسیح ابن زنى وكاذب ومدع، لكن الصھاینة والصلیبیین 
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السبب واضح تمامًا لما تسببھ : (یتجاھلون ھذه النصوص، ویعلل زیاد منى ھذا التجاھل
قاربًا بروتستانتیًا صھیونیًا ھذه الاتھامات من إحراج في الوقت الذي یشھد ھذا العصر ت
المشروع " البروتستانتیتین"لا مثیل لھ تمثل في احتضان بریطانیا والولایات المتحدة 

الصھیوني وتنفیذه في فلسطین والموافقة على كل ما ترتكبھ الحركة الصھیونیة من 
ثلة ببابا مجازر باسم الحق التاریخي المزعوم، وتمكنھما من إجبار الكنیسة الكاثولیكیة مم

  "). بالمحرقة"روما من الخضوع للابتزاز متذكرین الدور السلبي الذي لعبتھ فیما یسمى 
وبرأت الكنیسة الكاثولیكیة الیھود من دم المسیح، وصدر القرار إثر اجتماعات 

برئاسة ) م١٩٦٥ – ١٩٦٤(الثاني الذي أنعقد في الفاتیكان ) العالمي(المجمع المسكوني 
خامس والعشرین،  ولم تكتف الكنیسة الكاثولیكیة بذلك وحسب بل أدانت البابا یوحنا ال

مرقس، (كل تأویل یجعل الیھود مسئولین عن قتل المسیح رغم إجماع الأناجیل الأربعة 
" قیافا"على أن الحكم بالموت على المسیح قد صدر من قبل ) ومتى، ولوقا، ویوحنا

الروماني بیلاطس على صلبھ، فقد جاء  رئیس كھنة الیھود، وأن الیھود حرضوا الوالي
فخرج یسوع خارجًا وھو حامل إكلیل الشوك وثوب الأرجوان فقال : (في إنجیل یوحنا

لھم بیلاطس ھو ذا الإنسان فلما رآه رؤساء الكھنة والخدام صرخوا قائلین أصلبھ أصلبھ 
لنا ناموس قال لھم بیلاطس خذوه أنتم وأصلبوه لأني لست أجد فیھ علة أجابھ الیھود 

كما یشیر ) ٨ – ٦: ١٩یوحنا ) (وحسب ناموسنا یجب أن یموت لأنھ جعل نفسھ ابن الله
وأخذوا یسوع من عند قیافا إلى : (إنجیل یوحنا إلى أن الیھود كان یعدون المسیح نجسًا

) دار الولایة وكان صبح ولم یدخلوا ھم إلى دار الولایة لكي لا یتنجسوا فیأكلون الفصح
  ).٢٨: ١٨یوحنا (

قال لھم بیلاطس فماذا فعل یسوع الذي یدعى المسیح قال لھ : (وجاء في إنجیل متى
الجمیع لیصلب فقال الوالي وأي شر عمل فكانوا یرددون صراخًا قائلین لیصلب فلما 
رأى بیلاطس أنھ لا ینفع شیئًا بل بالحربي یحدث شغب أخذ ماء وغسل یدیھ قدام الجمیع 

ً إني برئ من دم  ھذا البار أبصروا أنتم فأجاب جمیع الشعب وقالوا دمھ علینا وعلى قائلا
  ).٢٦- ٢٢: ٢٧متى ) (أولادنا

وروى إنجیل لوقا كیف أصر الیھود على قتل المسیح رغم أن الوالي الروماني 
فدعا بیلاطس رؤساء الكھنة والعظماء والشعب وقال لھم قد : (بیلاطس لم یكن یرید قتلھ

كمن یفسد الشعب وھا أنا قد فحصت قدامكم ولم أجد في ھذا  قدمتم إلى ھذا الإنسان
الإنسان علة مما تشكون بھ علیھ ولا ھیرودس أیضًا لأني أرسلتكم إلیھ وھا لا شيء 

، ولكن الیھود حسب )١٦ – ١٣: ٢٣لوقا ) (یستحق الموت صنع منھ فأنا أودبھ وأطلقھ
ا بیلاطس وھو یرید أن یطلق فناداھم أیضً : (روایة إنجیل لوقا أصروا على صلب المسیح

یسوع فصرخوا قائلین أصلبھ أصلبھ فقال لھم ثالثة فأي شر عمل ھذا إني لم أجد فیھ علة 
للموت فأنا أؤدبھ وأطلقھ فكانوا یلجون بأصوات عظیمة طالبین أن یصلب فقویت 

 – ٢٠: ٢٢لوقا ) (أصواتھم وأصوات رؤساء الكھنة فحكم بیلاطس أن تكون طلبتھم
٢٥.(  
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تفق إنجیل مرقس مع الأناجیل الأخرى في تحمیل الیھود مسؤولیة قتل المسیح إذ وی
فأجاب بیلاطس أیضًا وقال لھم فماذا تریدون أن أفعل بالذي تدعونھ ملك : (جاء فیھ

الیھود فصرخوا أصلبھ أصلبھ فقال لھم بیلاطس وأي شر عمل فازدادوا جدًا صراخًا 
للجمع ما یرضیھم أطلق باراباس وأسلم یسوع أصلبھ فبیلاطس إذ كان یرید أن یعمل 

  ).١٥ – ١٢: ١٥مرقس ) (بعدما جلده لیصلبوه
وھكذا نقضت الكنیسة الكاثولیكیة ما جاء في الأناجیل الأربعة لتبرئ الیھود من دم 
المسیح، وواصلت الكنیسة الكاثولیكیة إصرارھا على تبرئة الیھود من دم المسیح، وعبر 

: م قال فیھ١٩٩٧بولس الثاني بحدیث أدلى بھ في العاشر من أبریل عن ذلك البابا یوحنا 
إذا أدرك المسیحیون أن المسیح كان ابنًا حقیقیًا لإسرائیل فأنھم لن یقبلوا بأن یضطھد (

إن قرونًا من الأحكام المسبقة والمعارضة . الیھود أو تُسأ معاملتھم بوصفھم یھودًا
سة حالیًا لردمھا بتشجیع من المجمع الفاتیكاني المتبادلة حفرت ھوة عمیقة تسعى الكنی

  ). الثاني
ھذا في الوقت الذي یعترف فیھ الیھود بصلب المسیح علیھ السلام، ویذكر المؤرخ 

فبحسب التلمود ): (الدیانة الیھودیة وتاریخ الیھود: (الصھیوني إسرائیل شاحاك في كتابھ
عبادتھ للأصنام وتحریض الیھود أعدم السید المسیح بحكم من محكمة حاخامیة بتھمة 

على عبادة الأصنام واحتقاره للسلطة الحاخامیة، والمصادر الیھودیة الكلاسیكیة كافة 
  ).   التي تذكر إعدامھ وسعیدة بتحمل مسؤولیة ذلك

لكن العدید من الكنائس المسیحیة تحفظت على قرار الكنیسة الكاثولیكیة، ویقول 
لكرازة المرقسیة في مصر إذا كانت الكنیسة الكاثولیكیة تود البابا شنودة الثالث بطریرك ا

فقال یسوع یا أبتاه أغفر لھم : (العفو عن الیھود في الماضي فإن المسیح قد عفا عنھم
، وأوضح البابا شنودة الثالث أن التبرئة )٣٤: ٢٣لوقا ) (لأنھم لا یعلمون ماذا یفعلون
د من الجرائم التي ارتكبت في حق المسیح فھل تبرأ الیھو. تتطلب الاستغفار من الذنب

  طبقًا للأناجیل لتمنحھم الكنیسة الكاثولیكیة الغفران؟
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  :بدء التنقیب عن الآثار في فلسطین
شھد القرنان السابع عشر، والثامن عشر المیلادیین بدایة اھتمام الأوربیین بدراسة 

القرون السابقة مثل دراسة  تاریخ فلسطین وآثارھا اعتمادًا على المحاولات التي تمت في
م، ١٤٨٣ – ١٤٨٠الراھب السویسري فیلیكس شمید الذي زار فلسطین فیما بین سنتي 

م، ١٥٧٥وما كتبھ الطبیب الألماني لیونارد راولف عن التاریخ الطبیعي لفلسطین سنة 
م، ١٥٨٦ورسومات البلجیكي جان زولارت لبعض الآثار الفلسطینیة التي نشرت سنة 

الألماني جوھان فان كوتفیك من وصف لمختارات من الآثار الفلسطینیة نشرت وما قدمھ 
  .في أواخر القرن السادس عشر المیلادي

ومن أھم الدراسات التي نشرت عن فلسطین في القرن الثامن عشر التقریر الذي 
م، ١٧٠٣أعده القس البروتستانتي الإنجلیزي ھنري مودریل عن زیارتھ لفلسطین سنة 

م، ثم جاء ١٧٣٨مطران بوكوك عن رحلتھ إلى فلسطین والذي صدر سنة وكتاب ال
للھولندي أدریان ریلاند خاتمة للجھود " فلسطین موضحة بآثارھا القدیمة: "كتاب

  .الأوروبیة للتعرف على تاریخ فلسطین وآثارھا في ذلك القرن
م تم تأسیس رابطة فلسطین على أیدي مجموعة من الأثریاء ١٨٠٤وفي سنة 

، لكن أحلام مؤسسي الرابطة )فلسطین(نجلیز بغرض استكشاف الأرض المقدسة الإ
ذھبت أدراج الریاح بوفاة والي عكا أحمد باشا الجزار الذي كانت الرابطة تعول علیھ 

كانت إدارة أحمد باشا (كثیرًا من أجل تسھیل مھمتھا في القیام بكشوف أثریة في فلسطین
، وكان اثنان من مستكشفي )یر المالیة حاییم فارحيالجزار تضم بعض الیھود، ومنعم وز

الرابطة قد وصلا إلى مالطا في طریقھما إلى فلسطین ولما علما بخبر وفاة أحمد باشا 
  .الجزار عادا أدراجھما إلى بریطانیا

لكن ھذه الأحداث لم تفت في عضد الرابطة التي واصلت الاھتمام بآثار فلسطین 
لأحد التقاریر التي كتبھا الرحالة السویسري أولیرخ ستیزن  فقامت بنشر ترجمة إنجلیزیة

، وكان "تقریر موجز عن البلاد المشاطئة لبحیرة طبریة، الأردن والبحر المیت: "بعنوان
ً من قبل دوق ساكسھ  ١٨٠٢ستیزن قد قام بزیارة فلسطین سنة  غوتا بألمانیا،  –م مرسلا

عض التحف والعادیات الشرقیة، والقیصر الروسي الكسندر الأول من أجل جمع ب
  .م كانت رابطة فلسطین قد حلت نفسھا١٨٠٩وبحلول سنة 

ثم تضافرت جھود الصلیبیین على ضفتي الأطلسي فقد زار فلسطین في سنة 
م إدوار روبنسون أستاذ كرسي الآداب المقدسة في معھد الاتحاد اللاھوتي ١٨٣٧

ضو البعثة البروتستانتیة في بیروت، بأندوفر في ولایة ماساشوستس برفقة إیلي سمیث ع
م عاد كل منھما إلى مقر عملھ، ١٨٤١وتنقل الاثنان في كل أرجاء فلسطین، وفي سنة 

ا عن رحلتھما بعنوان أبحاث توراتیة في فلسطین وجبل سیناء وبلاد :  " وأصدرا بحثً
ید مؤسسین ، وربطا بین الآثار الفلسطینیة وروایات العھدین القدیم الجد"العرب الصخریة

ھنا إذن المكان : (فكتبا عن بئر سبع. بذلك ما أصطلح على تسمیتھ بعلم الآثار التوراتي
إبراھیم، وإسحاق، ویعقوب، وھنا نصب صموئیل ابناه : الذي عاش فیھ الآباء الأولین



  ٧دراسات في آثار الوطن العربي

 ٦٦٨

، وادعیا أنھما تمكنا من تحقیق الربط بین روایات العھدین القدیم والجدید وأرض )قضاة
قادتنا الجولة عبر مشاھد مرتبطة بالعدید من الأسماء : (برا عن ذلك بقولھمافلسطین وع

والأحداث والأفعال مثل إبراھیم، ویعقوب، وسلیمان، وشاول، ویوناثان، وداود، 
وصموئیل، فقد تمكنا من تحدید الأماكن التي عاشا فیھا واستطعنا أن نتعقب ما یمكن 

  )اعتباره خطواتھم ذاتھا
كانت بریطانیا أول دولة غربیة تقیم قنصلیة دائمة في القدس، ثم م ١٨٣٩في سنة 
م، والنمسا ١٨٤٤م، أمریكا سنة ١٨٤٣م، وفرنسا سنة ١٨٤٢روسیا سنة : تبعتھا كل من

م تم توقیع معاھدة لندن التي أعقبت الحرب بین الدولة ١٨٤١م، وفي سنة ١٨٤٩سنة 
روبیة الدولة العثمانیة، ونصت العثمانیة ووالي مصر محمد علي، وساندت الدول الأو

م  ١٨٤١المعاھدة على طرد محمد على  من بلاد الشام وإعادتھا للعثمانیین، وشھدت سنة 
  .تأسیس جمعیة القدس الأردنیة لتضم كل من یھتم بالآثار التوراتیة

أدى ترسیخ ما یعرف بعلم الآثار التوراتي إلى خلاف كبیر بین الكاثولیك 
أت فرنسا أن ذلك سیفضي إلى سیطرة بریطانیا والولایات المتحدة والبروتستانت، فقد ر

على الأماكن المقدسة مما سیحرم أتباع المذھب الكاثولیكي من أي دور في السیطرة 
ً لھا في القدس لیتولى  على فلسطین، فأقدمت على تعیین الآثاري بول إمیل بوتا قنصلا

  .الدفاع عن حقوق فرنسا والكاثولیك في فلسطین
م مغامر فرنسي لا صلة لھ بالعلم ولا ١٨٥٠ووصل إلى القدس في أواخر سنة  

بالآثار ھو المدعو لوي فیسلیان دوسولسي فقام بجولة حول البحر المیت وزعم أنھ تمكن 
من تحدید المواقع الصحیحة لسدوم وعموریة، ورجع إلى القدس وقام بالتنقیب في مكان 

السلاطین، وأعلن أنھا تضم بقایا ملوك إسرائیل، یوجد خارج أسوار القدس یعرف بقبور 
كما قال أنھ توصل إلى أن نمط البناء الحجري لأسوار المسجد الأقصى تشیر إلى أنھا 

  .شیدت في عھد سلیمان علیھ السلام
م وحظیت رحلتھ بأصداء إعلامیة واسعة ١٨٥١عاد دوسولسي إلى فرنسا في أبریل 

أن ما یعرف بعلم الآثار التوراتي لم یعد حكرًا على  ألھبت حماس الكاثولیك كونھا أعلنت
البروتستانت فقط، وأعلن متحف اللوفر أن ما جلبھ دوسولسي من آثار سیصبح نواة 
لجناح یھودي في المتحف، وارتفع شأن ھذا المغامر بزواجھ من ابنة الوزیر الفرنسي 

وجیني مما وفر لھ المفوض في الدانمرك التي كانت صدیقة مقربة من الإمبراطورة أ
فرصة للارتقاء في المجتمع الفرنسي فحصل على رتبة رائد في الجیش الفرنسي ثم عین 

  . عضوًا في مجلس الشیوخ
م أرسل الإمبراطور الفرنسي نابلیون الثالث حملة إلى لبنان أثناء ١٨٦٠وفي سنة 

فرنسیة بعثة الحرب التي دارت في لبنان بین الدروز والموارنة، وجاءت ضمن الحملة ال
أثریة تحت إشراف إرنست رینان الذي اصطحب معھ دوسولسي، وحفلت رسائل رینان 
إلى نابلیون الثالث بالسخریة من نظریة دوسولسي الساذجة التي أساسھا أن المسجد 
الأقصى قد أقیم على أجزاء من الھیكل المزعوم، وأن قبور السلاطین ھي قبور ملوك 
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نة دوسولسي لدى نابلیون الثالث قد ھیأت لھ القیام برحلة إسرائیل، لكن یبدو أن مكا
م، فعاد إلى قبور السلاطین مرة أخرى وكشف عن تابوت ١٨٦٣أخرى إلى القدس سنة 

بالعبریة فأعلن أنھ تابوت زوجة الملك صدقیا، لكنھ كان واھمًا " ملكة"سجلت علیھ كلمة 
تنقت الدیانة الیھودیة في القرن الأول فقد تبین أن التابوت للملكة التدمریة ھیلین التي اع

  ).وتدمر مملكة عربیة(المیلادي 
واصل الفرنسیون خدمة الأھداف الصھیونیة إذ قام أحد رھبان مؤسسة الدومینیكان 

م تم على إثرھا اختیار موقع لبناء كنیسة ودیر، ثم اقترح ١٨٨٢برحلة إلى القدس سنة 
ب المقدس ونفذ الاقتراح القس لاجرانج وتم افتتاح البابا لیو الثالث عشر إنشاء معھد للكتا

ا وبھذا تم تأسیس المدرسة ١٨٩٢المعھد سنة  م، وألحق بھ مقر لإقامة خمسة عشر باحثً
  .  الفرنسیة للدراسات التوراتیة بالقدس

أوفدت جمعیة القدس للإغاثة المائیة فرقة من سلاح المھندسین في الجیش البریطاني 
لز ولسن لعمل خریطة للقدس من أجل مد شبكة لمیاه الشرب في بقیادة النقیب تشار

المدینة، وبالإضافة إلى عملھ في إعداد الخریطة قام ولسن بتمویل من الیھودي 
البریطاني موزس مونتفیوري باستكشاف الآثار الواقعة في الحي الیھودي بالقدس فأدعى 

  .شید في عھد ھیرود ولسن أنھ كشف قنطرة تحت حائط البراق تعود للھیكل الذي
ألھب ھذا الادعاء حماس البریطانیین فأعلن جورج جروف وھو أحد قادة 
البروتستانت الدعوة لاجتماع في كنیسة وستمنستر تم خلالھ تأسیس جمعیة للاستكشافات 

م تم إعلان قیام صندوق استكشاف ١٨٦٥الأثریة في فلسطین، وفي الثاني من مایو 
برآسة ولیم طومسون، وأمانة سر  Palestine Exploration Foundفلسطین 

جورج جروف، وحظي الصندوق بدعم العدید من رجال الأعمال البریطانیین، وبعض 
ولتر سكوت رئیس جمعیة العمارة الملكیة، ورودري مورتشیسون : رجال العلم أمثال

ن رئیس الجمعیة الجغرافیة الملكیة، وافتتحت أعمال الصندوق بكلمة من ولیم طومسو
  :جاء فیھا

فقد منحت فلسطین إلى أبي . إن ھذا البلد فلسطین عائد لي ولكم، إنھ لنا أساسًا(
ً وعرضًا، لأنني سأعطیك إیاھا: "إسرائیل بالعبارات التالیة ، "ھیا أمش في الأرض طولا

إنھا . ونحن عازمون على المشي عبر فلسطین بالطول والعرض لأن تلك الأرض لنا
أنھا الأرض التي نتوجھ إلیھا بوصفھا منبعًا لجمیع . باء خلاصنا منھاالأرض التي تأتي أن

آمالنا، إنھا الأرض التي نتطلع إلیھا بوطنیة صادقة تضاھي حماسنا الوطني لدى النظر 
، وبعد الانتھاء من كلمتھ التي تعد تمھیدًا لوعد بلفور )إلى إنجلترا القدیمة العزیزة ھذه
ة فكتوریا تفضلت بالموافقة على أن تكون راعیة أعلن رئیس الأساقفة أن الملك

للصندوق، وتبرعت لھ بمبلغ مائة وخمسین جنیھًا، وحددت وثیقة تأسیس الصندوق 
دراسة دقیقة مبرمجة في المجالات الأثریة والطبوغرافیة والجیولوجیة : (ھدفھا كما یلي

  ).والعرقیة في الأرض المقدسة بغیة إلقاء الضوء على نصوص التوراة
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بدأ صندوق استكشاف فلسطین نشاطھ بإرسال بعثة بقیادة تشارلز ورن الملازم في 
الجیش البریطاني، فقام بحفر أكثر من سبعة وعشرین سردابًا رأسیًا في الجھتین الجنوبیة 
والغربیة من المسجد الأقصى ھادفًا من وراء ذلك إلى إثبات أنھ قد شید على أنقاض 

  .الھیكل المزعوم
م، ١٨٦٩الفرع الأمریكي لصندوق استكشاف فلسطین في شیكاغو سنة  وتم تأسیس

وفي السنة التالیة خلص الاجتماع السنوي للصندوق في لندن إلى أنھ لیس من الممكن أن 
  ).العرب(بأیدي أصحابھا الحالیین ) فلسطین(تبقى الأرض المقدسة 

یوبھم ظلت بعثات الصلیبیین تجول في أرض فلسطین ویحمل مبعوثوھا في ج
فرمانات صادرة من السلاطین العثمانیین یخرجوھا في وجھ كل معترض من أھل 
فلسطین، ومن أدلة حمایة العثمانیین للصلیبیین أنھ عندما تعرضت إحدى البعثات 

م، قامت السلطات العثمانیة ١٨٧٥الإنجلیزیة للھجوم من قبل أحد شیوخ صفد سنة 
تسعة أشھر، كما عاقبت كل من شاركھ من بمحاكمة الشیخ وحكمت علیھ بالسجن لمدة 

شیوخ صفد وشبابھا بالسجن لمدد تتراوح بین سنة وعشر سنوات، وألزمت جمیع أھالي 
صفد بدفع غرامة قدرھا مائتان وسبعون جنیھًا لصالح صندوق استكشاف فلسطین 

  .تعویضًا عن خسائره
الحدیث على ید في أواخر القرن التاسع عشر بدأت الخطوات الأولى لعلم الآثار 

الألماني ھانریش شلیمن الذي قام بالكشف عن طروادة بناءً على ما جاء في الألیاذة 
والأودیسة للشاعر ھومیروس، فالتقط أعضاء صندوق استكشاف فلسطین الفكرة فقرروا 

م السیر على خطى ١٨٨٦في اجتماعھم السنوي الحادي والعشرین المنعقد بلندن سنة 
ات ما جاء في العھد القدیم عن فلسطین فاختاروا موقع خربة عجلان شلیمن، ومحاولة إثب

الواقع إلى الشرق من غزة، وكلفوا الآثاري البریطاني فلندرز بتري الذي كان ینقب عن 
م ١٨٩٠الآثار في مصر آنذاك للتنقیب في خربة عجلان، ووصل بتري إلى غزة سنة 

ة الاختیار وأن روایات العھد القدیم لا وما أن بدأ العمل في الموقع حتى تبین لھ عشوائی
صلة لھا بالموقع، وانتقل بتري إلى موقع تل حاسي، وبعد عدة حفریات أعلن أنھ موقع 
بلدة لخیش التي وردت في العھد القدیم، إلا أنھ سرعان لبث أن تبین عدم صحة ما 

  .توصل إلیھ فغادر فلسطین بعد فشلھ في تأكید صحة روایات العھد القدیم
م، وكان یوزع منشورات ١٨٩٢فتتح صندوق استكشاف فلسطین مقرًا بالقدس سنة ا

الصندوق وإصداراتھ، وینظم ندوات ومحاضرات ودورات لتدریب المرشدین السیاحیین 
م كان على المرشدین السیاحیین اجتیاز ١٨٩٥العاملین في فلسطین، وبحلول سنة 

في عضویتھ یھودًا مقیمین في امتحان تحت إشراف الصندوق الذي كان آنذاك یضم 
  .المستعمرات الصھیونیة التي بدأت تنتشر على أرض فلسطین

ولم تقف الجھود الصلیبیة لإثبات روایات العھد القدیم عند حدود العلم بل بلغت حد 
م المدعوة ھستر لوسي ستانھوب ١٨١٠الھوس والھلوسة فقد جاءت إلى فلسطین سنة 

ھود إلى فلسطین تحقیقًا لرؤیا حلم بھا نزیل إحدى التي قالت بأنھا سوف تعید الی
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المصحات العقلیة بلندن، وبعد حوالي قرن من ھذه الحادثة أدعى محتال فنلندي أنھ 
اكتشف من خلال نص قدیم لنبوءة حزقیال في العھد القدیم مخبأ الھیكل الذي یضم تابوت 

إثبات نظریتھ فبحث العھد الذي أخرجھ بني إسرائیل من مصر، وحاول ھذا المحتال 
  .عمن یمول رحلتھ إلى فلسطین لكن أحدًا لم یلتفت إلیھ

إلا أن البریطاني مونتاجو باركر أقتنع بالفكرة وعمل على تنفیذھا فسافر إلى  
اسطنبول وحصل على فرمان عثماني یسمح لھ بالتنقیب في القدس، وبدأ باركر عملھ في 

یكن باركر قد وصل إلى مخبأ الھیكل  م لم١٩١١م، وحتى سنة ١٩٠٩القدس منذ سنة 
فقام برشوة عزمي باشا الحاكم العثماني للقدس بمبلغ كبیر لتمكینھ وأربعة من معاونیھ 

م داخل قبة الصخرة فلفتوا انتباه حراس ١٩١١بالحفر في لیلة الثامن عشر من أبریل 
تجمعوا المسجد الأقصى الذین ھبوا یستصرخون أھل القدس، ففزع الناس من نومھم و

في الشوارع فأمر الحاكم الخائن عزمي باشا بإغلاق أبواب المسجد الأقصى لیحمي 
باركر ومعاونیھ لكن المقدسیین تمكنوا من الدخول لحمایة المسجد الأقصى من التدنیس 
والخراب، ودبر عزمي باشا لباركر وأعوانھ منفذًا فھربوا تحت جنح اللیل إلى یافا ومنھا 

  .وھم یجرون أذیال الخیبة والعار عادوا إلى بلادھم
انتھزت بریطانیا فرصة قیام الحرب العالمیة الأولى واشتراك الدولة العثمانیة ضدھا 

م، وسارت ١٩١٦فأرسلت حملة من مصر للاستیلاء على فلسطین في دیسمبر سنة 
م، ووصلت ١٧٩٩الحملة في الطریق الذي سلكتھ من قبل حملة نابلیون بونابرت سنة 

م بقیادة الجنرال البریطاني ١٩١٧إلى القدس في الحادي عشر من سبتمبر سنة  الحملة
إدموند اللنبي، وھكذا سقطت القدس مجددًا في أیدي الصلیبیین، وعبر اللنبي عن ذلك 

لكنھا لم تنتھ إلى الآن فقد وصف الرئیس ). الآن انتھت الحروب الصلیبیة: (بقولھ
مسلمین في مطلع الألفیة الثالثة بعد المیلاد الأمریكي جورج بوش الابن حربھ ضد ال

م، ثم ٢٠٠١بأنھا حرب صلیبیة، وبدأت بالحملة الصلیبیة على أفغانستان في أكتوبر سنة 
  .م٢٠٠٣الحملة الصلیبیة الصھیونیة على العراق في مارس سنة 

وبعد انتھاء الحرب العالمیة الأولى أقامت بریطانیا إدارة مدنیة لحكم فلسطین، 
رت صك الانتداب الذي اشتملت مقدمتھ على نص وعد بلفور الصادر في الثاني وأصد

م، وجاءت المواد الثانیة، والرابعة، والسادسة، والحادیة عشرة، ١٩١٧من نوفمبر سنة 
والثانیة والعشرین، والثالثة والعشرین لتضمن تحقیق الأھداف الصھیونیة، ومن أجل 

یطانیة في فلسطین موظفین صھاینة كان على تسھیل ذلك ضمت الإدارة المدنیة البر
زوج ابنة شقیق ھربرت  –رأسھم المندوب السامي ھربرت صمویل، ونورمان بنتویتش 

وشغل منصب النائب العام مما مكنھ من الإشراف على جمیع الدوائر  –صمویل 
الحكومیة خاصة المحاكم ودوائر تسجیل الأراضي، ومن الموظفین الصھاینة الذین 

ألبرت ھیامسون، وكان مدیرًا لدائرة الھجرة التي عمل بھا : مع سلطة الانتداب عملوا
صھیوني آخر ھو دینس كوھین، وشغل ماكس نوروك منصب المساعد الأول للسكرتیر 
العام لسلطة الانتداب، ورالف ھاراي مدیر دائرة التجارة والصناعة، وھارولد سولوسون 
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انى ھؤلاء بالطبع من أجل إقامة الكیان مراقب المستودعات والمخازن، ولقد تف
  .الصھیوني على أرض فلسطین

م فسلموا نصفھا للصھاینة، ١٩٤٧وظلت القدس في أیدي الصلیبیین حتى سنة 
م، وكان من أھم غنائم ١٩٦٧وساعدوھم على الاستیلاء على نصفھا الآخر سنة 

لأثریة التي جمعھا البریطانیین في القدس نحو مائة وعشرین صندوقًا ملیئًا بالقطع ا
العثمانیون من التنقیبات والحفریات التي قام بھا الصلیبیون في القدس، وقام البریطانیون 

  :بتأسیس جمعیة استكشاف فلسطین الیھودیة
 The Jewish Palestine Exploration Society وأطلقوا أیدي

بریطاني من صك الانتداب ال ٢١الصھاینة في أرض فلسطین، وقد ورد في المادة 
وجوب صدور قانون للآثار خلال سنة واحدة من تاریخ بدء الانتداب، كما أشار صك 
الانتداب إلى الروابط التاریخیة المزعومة بین الیھود وأرض فلسطین، وأسس 

م وكان أول رئیس لھا جون جارستانج ١٩٢٠البریطانیون مصلحة الآثار الفلسطینیة سنة 
  .الأستاذ في جامعة لیفربول

أسس الصھاینة بالاشتراك مع الصلیبیین منذ أواخر القرن التاسع عشر العدید  وقد
من المعاھد والمراكز العلمیة التي تھدف إلى السیطرة على تاریخ فلسطین وآثارھا، ومن 

  :تلك المعاھد والمراكز
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  .م١٨٩٢الجمعیة التاریخیة الأمریكیة الیھودیة التي تأسست سنة 
تأسس سنة   The Institute of Oriental Studies.معھد الدراسات الشرقیة

م، وھو یمثل إحدى الأدلة البارزة على التحالف الصلیبي الصھیوني لاغتصاب ١٩٢٦
تاریخ فلسطین وآثارھا، فالمعھد مؤسسة استشراقیة متخصصة في الدراسات العربیة 

طاني على والإسلامیة تھدف إلى تلبیة احتیاجات الصھاینة خلال فترة الانتداب البری
فلسطین مثل إعداد أفراد یتقنون اللغة العربیة، والتعرف على عادات العرب وتقالیدھم 
لاختراق صفوفھم وجمع المعلومات المطلوبة لأجھزة الانتداب البریطاني، وإعداد أفراد 
من الصھاینة للتدریس في المعاھد الأوربیة التي تعنى بالدراسات العربیة والإسلامیة، 

الثقافة الإسلامیة، واللغة العربیة وآدابھا، : ھد خمس تخصصات رئیسة ھيویضم المع
  . واللغات السامیة، والآثار في الشرق الأدنى، والآثار المصریة القدیمة

م وتنقسم ١٩٢٦تأسس سنة The Institute of Archaeology . معھد الآثار
ثار الكلاسیكیة، والآثار آثار ما قبل التاریخ، والآ: الدراسة فیھ إلى ثلاثة أقسام ھي

  .البیزنطیة
م بالتعاون بین الجامعة العبریة ١٩٧٤، وتم تأسیسھ سنة مركز تاریخ الكیان الصھیوني

في القدس ، والملیونیر الصھیوني بن تسفي، ویھتم المركز بدراسة تاریخ الرومان، 
لعھدین والبیزنطیین، والتاریخ الإسلامي حتى فترة الاحتلال الصلیبي لفسلطین، وا

 .الأیوبي والمملوكي
م بھدف ١٩٩٠تأسس ھذا المركز سنة  مركز فیلیب وموریل برمان للآثار التوراتیة،

البحث عن الآثار التي ورد ذكرھا في العھد القدیم، لكنھ لم یتوصل إلى أیة نتائج تؤكد ما 
  . جاء في العھد القدیم

ى أرض المحاولات الصلیبیة الصھیونیة للادعاء بوجود یھودي عل
  :فلسطین

الیھود شعب بلا أرض، ذاھبون إلى أرض بلا شعب، ولأن أرض فلسطین یسكنھا "
فلسطینیون، فلنعمل على إزالة الخط الفاصل بین الواقع والافتراض بكسر إرادة 

  ".الفلسطینیین والتخلص من وجودھم
  زئیف جابوتنسكي

س، ولیس للقدس قیمة لیس للیھود قیمة دون فلسطین، ولیس لفلسطین قیمة دون القد"
  ."بدون الھیكل

  دیفید بن جوریون
ولیست المسألة وجود شعب في فلسطین یعتبر نفسھ الشعب . لا وجود للفلسطینیین"

  ."الفلسطیني، ولیست المسألة أننا أتینا وطردناھم وأخذنا بلادھم، إنھم لم یوجدوا أصلاً 
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  جولدا مائیر 
دة الادعاءات الصھیونیة القائلة بوجود حاول المؤرخون والآثاریون الصلیبیون مسان

م على أداة من حجر ١٩٢٨الأب بوزي الذي عثر سنة : یھودي في فلسطین، ومنھم
ومھما یكن من أمر : (الصوان في منطقة تقع ما بین النقب وسیناء فكتب عن اكتشافھ

 الدقة في تحدید أزمان ھذه العصور الغامضة فإن المفسرین لا یسعھم إلا أن ینظروا
بعین التعاطف والإعجاب إلى إحدى القبائل المجدلانیة وھي تعیش وتكدح جنوبي 

كما یھمنا أن نعلم أنھ على مدى … إن كل ما یتصل بالأرض المقدسة یھمنا … فلسطین 
) أعوام أو قرون كانت قبیلة مجدلانیة تحرس طریق سیناء على مدخل أرض كنعان

  .نحو عشرة آلاف أو خمسة عشر ألف سنة وفیما بعد ثبت أن تاریخ القطعة یعود إلى
الذي شغل منصب مدیر ) م١٩٧١ – ١٨٨٥(أما المؤرخ الأمریكي ولیام أولبرایت 

المدرسة الأمریكیة للبحوث الشرقیة بالقدس، وأستاذ الدراسات السامیة في جامعة جونز 
یخ للیھود ھوبكنز فیأتي في مقدمة الآثاریین والمؤرخین الصلیبیین الذین حاولوا صنع تار

في فلسطین، ورغم أنھ یعترف بأن المسح الأثري قد تغیر تمامًا في فلسطین بعد قیام 
سلطة الانتداب البریطاني وصار ھدفھ إثبات الدعاوى الصھیونیة، إلا أنھ نشر تصورًا 

م بالتعاون مع منظمة الكتاب المقدس وھي منظمة ١٩٤٠لتاریخ إسرائیل القدیم سنة 
ة الأبحاث والدراسات المتعلقة بالعھد القدیم ونشرھا إمعانًا في تكرس جھودھا لدراس

ترسیخ ھذه المفاھیم والتصورات في المجتمع الأمریكي، ویزعم أولبرایت أن وجود 
م، وتتركز دراساتھ على .ق ١٢٠٠إسرائیل المھیمن على فلسطین حدث منذ نحو سنة 

الحضارات الشرقیة القدیمة  تعزیز مكانة الیھود ومحاولة إظھار فضلھم المزعوم على
في مصر، ووادي الرافدین، والجزیرة العربیة، وأسھمت كتابات أولبرایت التي تفیض 
بالعنصریة البغیضة في الحض على استئصال العرب من أرض فلسطین،  إذ جاء في 

تعلیقًا على ما جاء في سفر " التوحید وتطوره من العصر الحجري إلى المسیحیة: "كتابھ
سأطرد (، وما جاء في سفر الخروج )سیطرد الرب الكنعانیین من أمامكم(یشوع 

وقد یحق لمعظم الأمم المعاصرة ولكن لا یحق لنا : (ما یلي) الكنعانیین من أمامك طردًا
نحن الأمریكیین أن نحكم على الإسرائیلیین في القرن الثالث عشر قبل المیلاد ما دمنا 

ف مؤلفة من الھنود في كل زاویة من مساحة أرضنا قمنا عن عمد أو غیر عمد بإبادة آلا
إن المؤرخ وھو القاضي النزیھ … الشاسعة ثم عزلنا من بقي منھم في معسكرات خاصة

یرى على الأغلب أن من الضروري زوال شعب متخلف لیخلي مكانھ لشعب آخر ذي 
ومن حسن  …ملكات متفوقة فقد یؤدي الاختلاط بین الأعراق البشریة إلى نتائج مدمرة 

طالع التوحید ومستقبلھ أن الغزاة الإسرائیلیین كانوا غلاظًا أجلافًا وأصحاب إرادة لا 
ترحم لیحلوا محل الكنعانیین الوثنیین عبدة الخصوبة لیمھدوا بذلك الطریق للرومان 
العظام لكي یسحقوا ھؤلاء الكنعانیین فالرومان بقوانینھم الصارمة ووثنیتھم المھذبة 

  ).من عدة أوجھ بإسرائیل الأولىیذكروننا 
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ولم تثبت الحفریات التي أجریت في فلسطین قیام الیھود بتدمیر أیة مدن أو مواقع 
كنعانیة، ولكن أولبرایت الذي عبر في كلماتھ السابقة عن مدى عنصریتھ الفظة حتى في 

لھ حلقة التفریق بین وثنیة الكنعانیین والرومان حاول جاھدًا اختراع تاریخ للیھود وجع
  . الوصل بین حضارات الشرق القدیم وأوروبا

ویشرح كیث وایتلام فلسفة أولبرایت في دراستھ للتاریخ بأنھا قائمة على فكرة التقدم 
التطوري للكائنات، بحیث یصبح من الطبیعي أن تحل إسرائیل القدیمة محل الشعوب 

ة الشعب الفلسطیني ونفي التي كانت موجودة في فلسطین، ویأتي ذلك في إطار تبریر إباد
لا یمكننا الارتقاء روحیًا إلا من خلال الكوارث : (تاریخھ ویفصل ذلك أولبرایت بقولھ

والمعاناة، بعد التخلص من العقد النفسیة وذلك عن طریق التطھر، وھذا التطھر العمیق 
م فیھا ھو الذي یرافق التحولات الرئیسة وكل فترات المعاناة الذھنیة والمادیة التي یت

القضاء على القدیم قبل ولادة الجدید مما یثمر نماذج اجتماعیة مختلفة وبصیرة روحانیة 
  ).أعمق

ومكافأة لھ على جھوده نال أولبرایت كل درجات التكریم من قبل قادة الكیان 
الصھیوني، كما حظي بتكریم الصلیبیین في بلاده ممثلین في الجمعیة الأمریكیة لأصدقاء 

اف إسرائیل، والجدیر بالذكر أن أولبرایت رغم انحیازه الفج وعنصریتھ جمعیة استكش
السافرة كان یعد رمزًا للموضوعیة في الدراسات الآثاریة، ویعلق على ذلك كیث وایتلام 

إن الأساس الدیني لاختلاق أولبرایت لإسرائیل القدیمة وتصویره لھا على أساس : (بقولھ
لانیة والروحیة للمجتمع الغربي یبدو ظاھرًا في كل أنھا تمثل الجذور الثقافیة والعق

أعمالھ، وأن عدم تعرض الدراسات التوراتیة لھذه الأفكار عند تقییم أعمال أولبرایت ھو 
لأنھ مثل العدید من الباحثین التوراتیین الذین جاءوا بعده لم یفكر …شيء یدعو للقلق 

  ).  فلسطینيفیما سیترتب على تبریر قتل الإسرائیلیین للشعب ال
وحاول أولبرایت أن یؤكد أنھ عندما قدم إلى فلسطین لأول مرة فیما بین سنتي 

م كان محایدًا وكان صدیقًا للعرب بقدر ما كان صدیقًا للیھود، إلا أنھ ١٩٢٠-١٩١٩
یعترف بتعاطفھ مع الصھیونیة الثقافیة ثم ما لبث أن صار متعاطفًا مع الصھیونیة 

، ومن ذلك الحین صار یطالب بالحقوق التاریخیة المزعومة م١٩٤٠السیاسیة منذ سنة 
إن ما ھو أھم من : (للیھود، والتأكید على نفي التاریخ الفلسطیني، إذ یقول في ھذا الصدد

الحق التاریخي الصریح ھو قوة الدفع العاطفیة الھائلة لإعادة إحیاء صھیون ففلسطین 
لسطین ھي ورشة العمل التي انتج فیھا ھي وطن آباء إسرائیل وشعرائھا وأنبیائھا، وف

  ). الیھود وسائط الثقافة الغربیة التوراة والعھد الجدید
ومن الآثاریین والمؤرخین الصلیبیین الذین ساروا على نھج ولیام أولبرایت، سأذكر 

  :أتوقف عند ثلاثة ھم مارتن نوت، وھیرمان، وجورج إرنست رایت
م بالاعتراف بأن ١٩٦٠الصادر في سنة ) یلتاریخ إسرائ: (یبدأ مارتن نوت كتابھ

مصطلح أرض إسرائیل قد ورد مرة واحدة في سفر صموئیل الأول، ویتجاھل نوت 
إن تاریخ إسرائیل كان دومًا وبشكل عمیق : (تاریخ فلسطین ویصف تاریخ إسرائیل بقولھ
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عد أحد متأثرًا بالأرض التي نشأ فیھا لذلك فإن معرفة الجغرافیا الطبیعیة لفلسطین ت
الشروط الأساسیة لفھم حقیقي لتاریخ إسرائیل، وتفسیر تاریخ إسرائیل یجب أن یكون 

، وبذلك تكون فلسطین مجرد میدان )مسبوقًا بعرض مختصر لخصائص الأرض ذاتھا
أرض : (دارت فیھ أحداث تاریخ إسرائیل، ویتمادى نوت في غیھ فیصف فلسطین بأنھا

الوجود الآدمي، وإن كان فیھا سكان فھم  جرداء خالیة من الوجود وخالیة من
  ).مجھولون

تاریخ إسرائیل في أزمان العھد : (أما ھیرمان فلھ عدة كتب وأبحاث منھا كتابھ
م الذي یصف فیھ فلسطین بأنھا كانت مجرد مشھد لتاریخ ١٩٧٥الصادر في سنة ) القدیم

سطین لم تنبت إسرائیل، ویتخلى الرجل عن العقل والمنطق بإصراره على أن أرض فل
زرعًا طوال تاریخھا، ولم یستطع التغلب على ذلك إلا الصھاینة بعد قیام دولتھم في 

أرض بلا شعب : (فلسطین، وھو بذلك یؤكد المقولة الأساسیة في الخطاب الصھیوني
، ولا یكتفي ھیرمان باغتصاب فلسطین فقط بل یؤكد على الحدود )لشعب بلا أرض

ن النیل إلى الفرات، ویؤكد في الوقت نفسھ نفي التاریخ التوراتیة لأرض إسرائیل م
إن تاریخ إسرائیل مرتبط عضویًا بالأرض ذاتھا، أو بالأحرى : (الفلسطیني بقولھ

الأراضي التي حدث فیھا ھذا التاریخ، وھذا ھو بالفعل ما حدث مع شعب إسرائیل في 
شمال سوریا والعراق القدیم  العھد القدیم، وبإمكاننا أن نرى بدایات إسرائیل الأولیة في

من جھة، وفي شمال غرب مصر من جھة أخرى، قبل أن تجد إسرائیل وطنًا في 
  ).فلسطین أرض المیعاد وھي ملكھا الخاص الذي ھو لیس محل نزاع إطلاقًا

ثم نأتي إلى جورج إرنست رایت وھو تلمیذ ولیام أولبرایت النجیب الذي سار على 
ل كتبھ أن یجرد الفلسطینیین من حقوقھم والادعاء بأن خطى أستاذه، وحاول من خلا

  .أرضھم قد منحت من الله إلى شعبھ المختار
ً بعنوان  كتاب الأفعال : (في كتابھ) الأرض ھدیة الله: (وخصص رایت فصلا
أن احتلال أرض كنعان الذي بواسطتھ : (م، جاء فیھ١٩٦٠الصادر في سنة ) الإلھیة

لھا قد فسر على أنھ ھدیة إلھیة لمیراث ھذه الأرض  تمكنت إسرائیل من تأمین أرض
وھكذا أصبح ھناك مفھوم خاص لمعنى الملكیة والالتزام أمام الإلھ لأن الأرض كانت 

أن الحضارة والدیانة الكنعانیتین كانتا من أحط الثقافات اللاأخلاقیة … ھدیة من الإلھ 
أن إسرائیل كانت الواسطة الإلھیة  التي عرفھا العالم المتحضر آنذاك، وھكذا فإننا نعتقد

في تدمیر حضارة فاسقة، وھناك غایة إلھیة من وراء اختیار إسرائیل للقیام بھذه المھمة 
وبإعطائھا تلك الأرض، وھذه الغایة موضحة في الوعود الإلھیة لآباء إسرائیل كما 

  ).  وردت في سفر التكوین
الأسس العلمیة بل كانوا ینقبون لیس لم یلتزم علماء الآثار الصلیبیین والصھاینة ب

بھدف المعرفة  بل إلى تأصیل جذورھم، وقد كشف بعض محاولات ھذا التأصیل 
الآثاریات : "لورنس دیفیدسون أستاذ التاریخ بجامعة وستشستر بولایة بنسلفانیا في كتابھ 

في  ، فشرح كیف استخدم الصھاینة الآثار لإیجاد موطئ قدم لھم"التوراتیة والصحافة
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فلسطین منذ عشرینیات القرن العشرین المیلادي، ودور الصحافة الأمریكیة في 
 ١٩٢٠مساعدتھم على ذلك حیث قامت صحیفة نیویورك تایمز في الفترة ما بین سنتي 

ً عن الآثار في فلسطین، كان  ١١٩م بنشر ١٩٢٩ – منھا عن الآثار المتعلقة  ٩٣مقالا
مقالات عن مواقع ذكرت في العھد الجدید، وستة  بمواقع ذكرت في العھد القدیم، وعشر

ً واحدًا عن تاریخ العرب  ً عن موضوعات مختلفة لیس من بینھا مقالا عشر مقالا
وحضارتھم في فلسطین قبل الإسلام أو بعده، وقامت الصحیفة كذلك بدور في تغییر 

  :الأسماء العربیة للمواقع الأثریة بفلسطین إلى أسماء عبریة، ومنھا
: ؛ تم تغییر اسمھ إلى)تل الحصن الذي یقع في وادي الأردن الشمالي(بیسان  موقع

بیت شآن، وھو المكان الذي ظھر فیھ الملك شاؤل للمرة الأخیرة حسب الروایة 
  ).م٢٤/٤/١٩٢١نیویورك تایمز . (التوراتیة

. جبعة شاؤل: ؛ تم تغییر اسمھ إلى)یقع على بعد میلین شمال القدس(موقع تل الفول 
  ).م٢٥/٤/١٩٢٢نیویورك تایمز (

نیویورك تایمز . (؛ تم تغییر اسمھ إلى ھرمجدون)تل المتسلم(موقع تل مجدو 
  ).م١٣/٩/١٩٢٥

ھذا ویؤكد الآثاریین الصھاینة دائمًا على استخدامھم علم الآثار من أجل الادعاء 
ي ویظھر الدور الرمز: (بوجود یھودي في فلسطین، وحسبنا شھادة أحدھم الذي یقول

لعلم الآثار في الثقافة السیاسیة الإسرائیلیة فعلماء الآثار الإسرائیلیین وكذلك المحترفون 
والھواة من الإسرائیلیین لا بنقبون عن الآثار لمجر الوصول إلى المعرفة أو العثور على 

  ). الأدوات، إنما لتأكید جذورھم
ة، وإنكار وجود وھكذا یحاول الصلیبیین والصھاینة إنكار تاریخ فلسطین تار

الفلسطینیین تارة أخرى، فعندما كانت فلسطین موجودة في الماضي لم یكن ھناك 
  .فلسطینیون، والآن یوجد الفلسطینیون لكن فلسطین غیر موجودة

م تدمیر المسجد الأقصى ١٩٦٧ویحاول الصھاینة منذ استیلاءھم على القدس سنة 
ولات التي قام بھا الصھاینة ورصدتھا وتشیید الھیكل المزعوم، وفیما یلي أبرز المحا

  : مؤسسة الأقصى
م دخل مردخاي جور قائد ١٩٦٧عقب احتلال القدس في السابع من یونیو سنة 

القوت الصھیونیة التي احتلت القدس إلى ساحة المسجد الأقصى في عربة مجنزرة، وقام 
نصل التركي في برفع العلم الصھیوني فوق قبة الصخرة، وأنزل العلم بعد تدخل من الق

  . القدس
م وقف موشي دیان وزیر الحرب الصھیوني آنذاك ١٩٦٧في الثامن من یونیو سنة 

لقد وحدنا من جدید القدس المبتورة عاصمة إسرائیل : (أمام حائط البراق وقال
  ).  المشطورة، ورجعنا إلى قدس أقداسنا، عدنا إلیھا ولن نتركھا إلى أبد الآبدین
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م أقدم الصھاینة على منع المسلمین من أداء صلاة ١٩٦٧سنة  في التاسع من یونیو
الجمعة في المسجد الأقصى وذلك لأول مرة منذ تحریر صلاح الدین الأیوبي الأقصى 

 .م١١٨٧من قبضة الصلیبیین سنة 
بعد احتلالھم للقدس استولى الصھاینة على حارة المغاربة التي تقع إلى الغرب من 

م ھدم ١٩٦٧ئط البراق، وفي الحادي عشر من یونیو المسجد الأقصى وتواجھ حا
وقف أبي مدین : الصھاینة حارة المغاربة بما تشتمل علیھ من مبان أثریة وتاریخیة مثل

الغوث، وزاویة المصمودي وغیرھا من المساجد والمدارس والزوایا التي ترجع إلى 
  .عصور إسلامیة مختلفة

و جورن وخمسین من الصھاینة بأداء قام الحاخام الأكبر للجیش الصھیوني شلوم
  .م١٩٦٧طقوس یھودیة في ساحة الحرم الشریف في الخامس عشر من یونیو سنة 

قامت سلطات الكیان الصھیوني بالاستیلاء على مبنى الزاویة الفخریة الواقع في 
الجھة الغربیة من ساحة المسجد الأقصى، وذلك في السادس عشر من یونیو سنة 

 .م١٩٦٧
م أعلنت وزارة الداخلیة الصھیونیة عن ١٩٦٧ن والعشرین من یونیو سنة في الثام

توسیع بلدیة القدس لتمتد حتى رام الله شمالاً وبیت لحم جنوبًا، وفي الیوم التالي قامت 
  . سلطات الكیان الصھیوني بحل مجلس أمانة القدس العربیة وصادرت جمیع أملاكھا

ولى الصھاینة على حارة الشرف، وفي م است١٩٦٨في الثامن عشر من أبریل سنة 
م ھدمت الجرافات الصھیونیة الحارة بأكملھا، وكان بھا ١٩٧٠الرابع من أكتوبر سنة 

مسجد المحارب، والمسجد العمري، ومسجد عثمان ین عفان، ومسجد : ستة مساجد ھي
عمر المجرد، ومسجد حارة الشرف الكبیر، ومسجد حارة الشرف الصغیر، وثلاثة  

شیدت (، ودار الحدیث )م١٣٨٢/ھـ٧٨٤شیدت سنة (المدرسة الطشتمریة : ھيمدارس 
  . ، ودار القراء)م١٢٦٧/ھـ٦٦٦سنة 

م ھدم الصھاینة أربعة عشر أثرًا إسلامیًا ما ١٩٦٩في الرابع عشر من یونیو سنة 
  .بین مساجد وزوایا وخانات وغیرھا كانت موازیة للحائط الغربي للحرم الشریف

م قام الصھاینة بإحراق المسجد ١٩٦٩رین من أغسطس سنة في الحادي والعش
الأقصى سعیًا لتدمیره، ولكن أبناء فلسطین المرابطین تصدوا للنیران وحالوا دون 
امتدادھا إلى سائر أنحاء المسجد بعد أتت على المنبر الذي یعود لعھد السلطان نور الدین 

  .محمود
ت الصھیوني قرارًا بضم القدس أصدر الكنیس ١٩٨٠في الثلاثین من یولیو سنة 

  .للكیان الصھیوني
رفضت السلطات الصھیونیة قیام لجنة أعمار  ١٩٨١في الثالث من سبتمبر سنة 

  .الأقصى ببناء حائط خراساني حول بئر قایتباي
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م قام مراقب بلدیة القدس الغربیة الصھیوني ١٩٨٢في الثاني عشر من مایو سنة 
ن تطبیق الأوامر الصھیونیة التي تنص على عدم قیام بتدنیس المسجد الأقصى للتأكد م

  .مؤسسة الأوقاف الإسلامیة بإجراء أي أعمال ترمیم وإصلاح في المسجد الأقصى
أجھضت یقظة الحراس المسلمین محاولة  ١٩٨٤في السابع والعشرین من ینایر 

 .تفجیر المسجد الأقصى من قبل إحدى الجماعات الصھیونیة
قامت مجموعة من الصھاینة بالصلاة في إحدى  ١٩٨٤ر في الخامس من أكتوب

غرف المدرسة التنكزیة، وھي التي تقع ضمن الأروقة الغربیة للمسجد الأقصى، وشیدت 
م استولى الصھاینة على المدرسة ١٩٩٠م، في العاشر من سبتمبر ١٣٢٨/ھـ٧٢٩سنة 

  .التنكزیة، وتستخدم الآن مقرًا لقوات حرس الحدود الصھیونیة
دونم من أراضي القدس  ٢٥٫٠٠٠سلطات الكیان الصھیوني أكثر من  صادرت

دونمًا بعد توقیع اتفاقیة  ١٫٤٣٠م منھا ١٩٩٧، ١٩٦٧الشرقیة في الفترة ما بین سنتي 
  .أوسلو

منع رئیس بلدیة القدس الصھیوني یھود أولمرت إدارة الأوقاف الإسلامیة من إتمام 
ني بالحرم الشریف في العاشر من دیسمبر أعمال الترمیم الجاریة في المصلى المروا

م، وفي العشرین من الشھر نفسھ ھددت السلطات الصھیونیة إدارة الأوقاف ١٩٩٩سنة 
  .الإسلامیة بقطع المیاه عن الحرم الشریف إذا لم تتوقف أعمال الترمیم

منعت القوات الصھیونیة التي تحاصر المسجد الأقصى شاحنتین محملتین بمواد بناء 
  .م٢٠٠٠دخول إلى المسجد الأقصى في الخامس والعشرین من ینایر سنة من ال

الصھیونیة ) كول ھعیر(م كشفت صحیفة ٢٠٠٠في الخامس عشر من فبرایر سنة 
عن خطة لحفر نفق جدید تقوم بحفره وزارة الأدیان في الكیان الصھیوني تحت حائط 

  .البراق
في إیتام مجموعة من م استقبل وزیر الإسكان الصھیوني إی٢٠٠٣في یولیو 

الصھاینة الأمریكان، وشرح لھم أثناء اللقاء الأسالیب التي یتبعھا الكیان الصھیوني 
خلال مائة سنة كان الیھود أثریة داخل أسوار البلدة القدیمة من دون : (لتھوید القدس فقال

عودة  أن تكون ھناك أیة قیود على تنقلاتھم بین الأحیاء، والیوم لا یوجد أي سبب یمنع
ھذا الوضع كما كان، ویجعل الیھود أكثریة داخل أسوار القدس، وسیتم ذلك عن طریق 

، ومن أجل تحقیق ذلك طرحت سلطات )بناء مشاریع لإسكان المزید والمزید من الیھود
م، وتشمل حدود ھذا المشروع ٢٠٠١سنة ) الحوض المقدس(الكیان الصھیوني مشروع 

من حائط البراق إلى بلدة سلوان، ویھدف إلى الإسراع البلدة القدیمة بالقدس، ویمتد 
 .بتحویل الأحیاء العربیة في القدس إلى مناطق ذات أكثریة یھودیة

م وقع انھیار في الطریق المؤدي إلى باب ٢٠٠٤وفي الثامن عشر من فبرایر سنة 
المغاربة من جھة باب البراق في المسجد الأقصى، وھي المنطقة التي سیطر علیھا 

م، وأجریت فیھا عدة حفریات في محاولة ١٩٦٧صھاینة بعد احتلال شرقي القدس سنة ال
للوصول إلى أساسات الھیكل المزعوم، وصرح الشیخ عكرمة صبري مفتي الدیار 
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الفلسطینیة وخطیب المسجد الأقصى بأن مثل ھذه الانھیارات كانت متوقعة لأنھا تمثل 
ً من مخطط صھیوني لتدمیر المسجد الأ قصى، وتندرج في إطار الجھود الصھیونیة جزءا

  .لتھوید مدینة القدس وطمس المعالم العربیة والإسلامیة بھا
وأشار عدنان الحسیني مدیر الأوقاف الإسلامیة بالقدس إلى أن أسباب انھیار 
الطریق تعود إلى الحفریات المستمرة التي تقوم سلطات الكیان الصھیوني وأخرھا كان 

التلة التي یستند علیھا الممر المنھار واستبدالھا بھیاكل معدنیة مما أدى تفریغ التراب من 
لانھیار الطریق، ونوه الحسیني إلى أن استمرار الحفر یھدد وجود المسجد الأقصى لأن 

  .أساساتھ لا تتحمل حفر أیة أنفاق تحت سطح مبانیھ
ن سلطات ویقول المھندس عصام عواد المسئول عن الترمیم في المسجد الأقصى أ

م تمنع إدارة الأوقاف الإسلامیة من الدخول إلى ١٩٦٧الكیان الصھیوني ومنذ سنة 
منطقة باب المغاربة، بعد إزالة حارتي المغاربة والشرف وتخصیص حائط البراق مكانًا 
للصھاینة یؤدون فیھ صلاتھم، كما تقوم السلطات الصھیونیة بمنع إجراء أیة ترمیمات 

م وحتى ١٩٩٩نع دخول أي مواد بناء للمسجد الأقصى منذ سنة في المسجد الأقصى وم
م، وذلك للحیلولة دون إتمام عملیات الترمیم ٢٠٠٤تاریخ انھیار الممر في سنة 

  .الضروریة
م نشرت صحیفة یدیعوت أحرونوت الصھیونیة أجزاء ٢٠٠٤وفي الأول من أبریل 

م أعدتھ إدارة ٢٠٠٤من تقریر عن الھزة الأرضیة التي ضربت فلسطین في فبرایر 
الآثار في الكیان الصھیوني، وجاء فیھ أن تلك الھزة قد أحدثت تصدعات في الحائط 
الشرقي السجد الأقصى، ویخشى أن تؤدي إلى انھیار المصلى المرواني، وأشار الآثاري 
الصھیوني یوحنان زلیجمان إلى أن الحائط الشرقي المسجد الأقصى معرض للانھیار 

ھناك تسرب كثیف للمیاه، وتصدعات واضحة في بعض : (ضاففي أي وقت، وأ
الأعمدة والحائط یواصل التحرك، وعلى رغم أن ھذه ظاھرة عمرھا سنوات طویلة إلا 

  ).أنھا تشكل الآن خطرًا ملموسًا یجب معالجتھ من دون أي تأجیل
د أنھ تم الكشف أخیرًا عن وجود علامات مقلقة في المسج: (وجاء في التقریر أیضًا

الأقصى قد تدل على حدوث تزعزع معیق في ثبات أرضیة المسجد الأقصى، ولقد تم 
في السنة الأخیرة معالجة النتواءت التي ظھرت في الحائط الجنوبي، وأدت الھزة 

ً عن زیادة المیل ٢٠٠٤الأرضیة التي حدثت في فبرایر  م إلى تضرر باب المغاربة فضلا
  ).في الحائط الشرقي

عن المسجد الأقصى نفوا المعلومات التي وردت في تقریر إدارة لكن المسئولین 
الآثار الصھیونیة، وذكروا أن الانھیار المحتمل للحائط الشرقي للحرم الشریف أو 
المصلى المرواني یرجع إلى الحفریات المستمرة تحت الحرم الشریف، وقررت إدارة 

ار المسجد الأقصى وقبة الأوقاف الإسلامیة بالقدس استدعاء نائب رئیس لجنة أعم
الصخرة المھندس رائف نجم لفحص الحائط الشرقي والمصلى المرواني، والبدء في 

  . إجراء ترمیمات لكلیھما
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م أشارت صحیفة یدیعوت ٢٠٠٤وفي عددھا الصادر في الثالث عشر من دیسمبر 
إلى أحرونوت إلى أن البلدیة الصھیونیة بالقدس قررت ھدم الجدار والطریق المؤدیان 

باب المغاربة، وتشیید جسر خشبي تستطیع القوات الصھیونیة من خلالھ اقتحام المسجد 
إن : (الأقصى عند الضرورة، ونقلت الصحیفة عن أحد مھندسي البلدیة الصھیونیة قولھ

التلة التي أقیم علیھا طریق باب المغاربة غیر ثابتة ومن المتوقع أن تنھار مع بدایة 
  ).من إزالة الجدار الإستنادي وھدم الطریق موسم الشتاء، ولا بد

وحذرت مؤسسة الأقصى لأعمار المقدسات الإسلامیة من ھدم الجدار والطریق 
المؤدیان إلى باب المغاربة، وصرح رئیسھا علي أبو شیخة بأن المؤسسة التي یوجد 

إلا أن مقرھا في مدینة أم الفحم قد حاولت مرات عدیدة ترمیم الجزء المنھار من الطریق 
  .سلطات الاحتلال الصھیوني منعت دخول مواد البناء إلى المسجد الأقصى

واستولت سلطات الكیان الصھیوني على  بیت الشرق وأغلقت كافة المؤسسات  
الفلسطینیة العاملة في القدس بموجب اتفاقیات أوسلو الموقعة مع الفلسطینیین سنة 

  .م١٩٩٣
ناطق الرسمي باسم الكنیسة الأرثوذكسیة في ویوضح الأرشمندریت عطا الله حنا ال 

القدس أھداف الصھاینة من الاستیلاء على بیت الشرق وإغلاق المؤسسـات الفلسـطینیة 
م إلى تھوید المدینة المقدسة والمساس بمقدساتھا ١٩٦٧إسرائیل تسعى منذ سنة : (بقولھ

على بیت الشرق العربیة الفلسطینیة وھي إجراءات مرفوضة وغیر شرعیة والاستیلاء 
عمل استفزازي خطیر تحاول إسرائیل من خلالھ طمس عروبة القدس والمساس بصمود 

المسیحیة،  –المقدسیین الذین یسعون للحفاظ على مدینتھم العربیة الفلسطینیة الإسلامیة 
إن إسرائیل تعامل الفلسطینیین وھم أصحاب الدیار والأرض وكأنھم غرباء، تسعى 

خاصة في القدس، ھي تأتي بالمھاجرین الجدد من روسیا وغیرھا  لجعلنا عابري سبیل
من الدول لیستوطنوا بلادنا، إن بیت الشرق رمز من رموز الوجود العربي في القدس 

  ).  والمساس بھ مساس بھذا الوجود
  :الحفریات الصھیونیة في القدس

  )م١٩٦٨ – ١٩٦٧أواخر سنة : (المرحلة الأولى
متر، وكانت أسف الحائط الجنوبي  ١٤ووصل عمقھا إلى متر  ٧٠تمت على امتداد 

  .للمسجد الأقصى
  )م١٩٦٩: (المرحلة الثانیة

ً حتى  ٨٠تمت امتداد  متر، بدأت من حیث انتھت المرحلة الأولى، واتجھت شمالا
  .وصلت إلى باب المغاربة وتم خلال ھذه المرحلة أربعة عشر أثرًا إسلامیًا

  )م١٩٧٤ – ١٩٧٠: (المرحلة الثالثة
: بدأت أعمال الحفر أسفل مبنى المحكمة الشرعیة وسارت تحت خمسة أبواب ھي

السلسلة، والمطھرة، والقطانین، والحدید، وعلاء الدین البصیري، وامتدت الحفریات 
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متر، وتم بناء كنیس یھودي أسفل  ١٤ -١٠متـر، ویتراوح عمقھا ما بین  ١٨٠لمسافة 
  .مبنى المحكمة الشرعیة

  :ابعةالمرحلة الر
م ولا تزال مستمرة حتى الآن، وكانت نقطة بدایتھا خلف الحائط ١٩٧٣بدأت سنة 

م الحائط ١٩٧٤متر، واخترقت في یولیو  ٨٠الجنوبي للمسجد الأقصى وامتدت لمسافة 
م بدأ الحفر قرب ١٩٧٥الجنوبي، ووصلت أسفل محراب المسجد الأقصى، وفي سنة 

السیدة مریم والزاویة الشمالیة الشرقیة لسور  منتصف الحائط الشرقي للمسجد مابین باب
القدس، وأما الاعتراضات الدولیة على ھذه الحفریات قرر الصھاینة أجراؤھا بطریقة 

  .م١٩٦٦سریة إلى أن تم كشف النفق الذي افتتح في الرابع والعشرین من سبتمبر 
عي أنھ م أعلنت سلطات الكیان الصھیوني عن قرب افتتاح ما تد٢٠٠٥وفي سبتمبر 

موقع أثري یھودي أسفل المسجد الأقصى، وكشفت مؤسسة الأقصى لأعمار المقدسات 
م أن إدارة الآثار الصھیونیة ٢٠٠٥الإسلامیة في تقریر صدر في العشرین من سبتمبر 

تقوم بحفریات أسفل المسجد الأقصى في شارع الواد وباب السلسلة، وتخطط إدارة الآثار 
مدینة سیاحیة أسفل المسجد الأقصى ویتزامن ذلك مع عروض الصھیونیة لإقامة نواة ل

خیالیة لأصحاب المنازل والمحلات في شارع الواد وباب السلسلة، ووصل الأمر إلى 
ملیون دولار لصاحب أحد المطاعم لیتنازل عنھ لصالح المشروع  ٢٠عرض مبلغ 

  . الصھیوني
رجان الھیكل الحادي م نظم التحالف الصلیبي الصھیوني مھ٢٠٠٥وفي ینایر سنة 

، "معھد أبحاث الھیكل: "عشر، ومن المنظمات الصھیونیة التي شاركت في المھرجان
لجمع الأموال اللازمة " بیت مال الھیكل"التي أسست صندوقًا باسم " حي وقیام"ومنظمة 

حركة مؤمني "لبناء الھیكل بعد ھدم المسجد الأقصى وقبة الصخرة، كما شاركت منظمة
، "جوش أمونیم"، ومنظمة "حركة بناء الھیكل"، ومنظمة "ض إسرائیلالھیكل وأر

اتحاد :"، أما المنظمات الصلیبیة التي شاركت في المھرجان فكان منھا"كاخ"وحركة 
مركز المسیحیین "، و "أصدقاء إسرائیل المسیحیین"، و "المسیحیین من أجل إسرائیل

منظمة السفارة "، و "ل إسرائیلالزعامة المسیحیة الوطنیة من أج"، و "الصھیونیین
، وتعد الأخیرة من أكثر المنظمات الصلیبیة نشاطًا ودعمًا للكیان "المسیحیة العالمیة

الصھیوني، وبوجد مقرھا في القدس ولھا فروع في مختلف أنحاء العالم، وتقدم الدعم 
م في ١٩٦٧المادي للمستوطنات الصھیونیة المقامة على الأراضي العربیة المحتلة سنة 

  .الضفة الغربیة وغزة والجولان
  :أملاك الكنیسة الأرثوذكسیة في القدس

إن التحالف الصلیبي الصھیوني لاغتصاب تاریخ فلسطین وآثارھا مستمرحتى مطلع 
القرن الحادي والعشرین، ویتجلى ذلك في التعاون الوثیق یسن الكیان الصھیوني 

بل قساوسة أغلبھم من الیونان، وتملك والكنیسة الأرثوذكسیة بالقدس التي تدار من ق
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من أراضي القدس، وھي عبارة % ٢٧من أراضي فلسطین، و% ٧الكنیسة ما یعادل 
  .عن أوقاف أوقفھا المسیحیون العرب على الأماكن المقدسة

ودأبت الكنیسة على بیع الأراضي المملوكة لھا للصھاینة خاصة في القدس بقسمیھا 
الغربي والشرقي، ومن المباني التي شیدت على أراض مشتراة أو مؤجرة لسنوات 
طویلة من الكنیسة الأرثوذكسیة الكنیست الصھیوني، ومقر رؤساء الكیان الصھیوني، 

ر علیھا القساوسة الیونانیین بإبعاد القساوسة وفي الوقت نفسھ تقوم الكنیسة التي یسیط
العرب من المناصب العلیا بھا، وعندما اختیر أیرینیوس الأول بطریركًا للكنیسة 

م ربطت سلطات الكیان الصھیوني الاعتراف بھ ٢٠٠٢الأرثوذكسیة في القدس سنة 
الصھاینة بعزل الأرشمندریت عطا الله حنا الناطق الرسمي باسم البطریركیة لاعتراض 

  .علیھ لمواقفھ الشجاعة في دعم كفاح أبناء أمتھ
م أقدم أحد مساعدي أیرینیوس الأول على بیع أراض تملكھا ٢٠٠٥وفي مارس  

الكنیسة الأرثوذكسیة في القدس إلى شركة تتبع منظمة عطیرات كھونیم الصھیونیة، 
لى عملیة وعلق مروان طوباسي عضو المجلس المركزي لكنیسة الروم الأرثوذكس ع

  ).ھذه أراض فلسطینیة ولیست في كریت أو الیونان: (البیع بقولھ
م نشرت صحیفة معاریف الصھیونیة ٢٠٠٥أبریل  ٢٩وفي عددھا الصادر في 

صورة الاتفاق الذي أبرمھ المسئول الملي في الكنیسة الأرثوذكسیة بالقدس نیكولاس بابا 
م، ومن ضمن وثائق ٢٠٠٤أغسطس  ١٦دیموس مع محامي الشركة الصھیونیة في 

الاتفاق توكیل یسمح بموجبھ أیرینیوس الأول لبابا دیموس بإبرام الصفقة وتأجیر فندقي 
إمبریال والبتراء الواقعین في میدان عمر بن الخطاب بباب الخلیل والمباني المجاورة 

سنة، والتوكیل موثق لدى مكتب المحامي  ١٩٨لھما إلى الشركة الصھیونیة لمدة 
  .  م٢٠٠٤وني یعقوب میرون وقد صدر في یونیو الصھی

وتفاعلت الأزمة وفقد معھا أیرینیوس الأول كرسیھ، وتم انتخاب ثیوبیلوس الثالث 
ً منھ، لكن سلطات الكیان الصھیوني لم تعترف بھ فقدم التماسًا إلى المحكمة العلیا  بدلا

 .  ة للاعتراف بھالصھیونیة، لكن السلطات الصھیونیة اشترطت تصدیقھ على   الصفق
  :اغتصاب الآثار المسیحیة والإسلامیة في فلسطین

م وأثناء إقامة جدار العزل العنصري قام الجیش الصھیوني ٢٠٠٤في مطلع سنة 
بتدمیر موقع دیر مسیحي یعود للعصر البیزنطي، وأزالت جرافات الجیش الصھیوني 

ولم یلتفت الجیش الصھیوني الجزء الأكبر من الدیر الواقع بالقرب من بلدة أبو دیس، 
لنداء إدارة الآثار في الكیان الصھیوني التي حذرت من الإقدام على تدمیر الموقع 

إذا كانت : (الأثري، وجاء في بیان للجیش الصھیوني ردًا على اعتراض إدارة الآثار
  ).إدارة الآثار تعتقد أن الجیش خالف القانون فلیتقدموا بشكوى للشرطة

رد الجاھل المتعجرف لیعبر عن حرص الصھاینة على تدمیر كافة ویأتي ھذا ال 
المعالم الأثریة في فلسطین، لكنھ في الوقت نفسھ یظھر مدى حقدھم على الأرض 
الفلسطینیة التي ما أن یضرب فیھا معول إلا وتظھر آثار الحضارات المتعاقبة التي 
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أو تركوا بھا أثرًا ولو  مرت بھا، وھیھات أن یكون أسلاف ھؤلاء البرابرة مروا بھا
  .شقفة فخار

وأوضح الآثاري الصھیوني یاحیل زلینجر أن الدیر المسیحي الذي دمرتھ جرافات 
: الجیش الصھیوني یتكون من كنیسة وعدة غرف وفناء خارجي یتوسطھ بئر، وأضاف

لقد كشفت أعمال التنقیب عن منطقة سكنیة وإسطبلات، وعثر تحت الفناء الداخلي على (
ة من الفسیفساء تزینھا أشكال ھندسیة وحیوانیة منھا غزال وإخطبوط، وقد تضررت لوح

  ).اللوحة الفسیفسائیة، وتم رفعھا مع مجموعة من القطع الفخاریة من الموقع
م أصدرت المؤسسة العربیة لحقوق الإنسان في مدینة الناصرة ٢٠٠٤في دیسمبر 

ا تناولت فیھ ما تعرضت لھ الأماكن المقدسة للمسلمین والمسیحیین في الأراضي  بحثً
م من تدنیس على أیدي الصھاینة، ومن الأماكن المقدسة ١٩٤٨الفلسطینیة المحتلة سنة 

  :التي دنسھا الصھاینة على سبیل المثال لا الحصر
 .إنشاء مركز تجاري حول مسجد البحر في طبریة

 .إقامة منطقة صناعیة حول مسجد وكنیستین في قریة البصة
 .م٢٠٠٣سجد عین الزیتونة بالقرب من صفد إلى حظیرة للبقر في سنة تحویل م

 .تحویل مسجد عین حوض في حیفا إلى حانة
 .تحویل عدة مساجد في عسقلان وقیساریة إلى مطاعم

انتھاك حرمة مقبرة دیر یاسین بالقرب من القدس، وتحطیم شواھد قبورھا، أما 
ة صناعیة بعد نبش القبور، كما نبشت مقبرة قریة البصة فقد تحولت إلى جزء من منطق

قبور مقبرة صرفند الواقعة غرب مدینة الرملة، ونزعت شواھد قبورھا واستخدمت في 
 . ترصیف الشوارع

 .قریة مدینة بما تحتویھ من مبان أثریة وتراث حضاري ٨٠٠تدمیر أكثر من 
العربیة  تغییر أسماء أكثر من عشرین ألف موقع تاریخي وأثري، واستبدال الأسماء

بأسماء عبریة، وتدوین المعلومات المزیفة في موسوعة الأراضي المقدسة التي أصدرھا 
 . الكیان الصھیوني، كما تم تثبیت الأسماء الجدیدة على خرائط أعدت لھذا الغرض

وفي الوقت نفسھ یقوم الصھاینة بتدمیر الآثار العربیة والإسلامیة في المدن 
لب المباني الأثریة في جنین أتى الصھاینة على آثار نابلس، الفلسطینیة، فبعد تدمیر أغ

وھي المدینة التي تضم آثار ترجع إلى فترات تاریخیة مختلفة وتعد من أھم آثارھا 
مجموعة من المعابد الكنعانیة، والعدید من المساجد، والزوایا، والخانقاوات، والبیوت 

ریة سجلتھا منظمة الیونسكو ضمن التي تعود لعصور إسلامیة متفاوتة، وھي مواقع أث
قائمة التراث العالمي، فاجتاحتھا دبابات الإرھابي الصھیوني شارون في دیسمبر 

م فدمرت حي القصبة بكل ما فیھ من مبان أثریة ومشاھد ٢٠٠٤م، وینایر ٢٠٠٣
  .حضاریة

م لمحاولات تھوید مستمرة فقد قام ١٩٦٧وتتعرض مدینة الخلیل منذ احتلالھا سنة  
م بالصلاة في المسجد الإبراھیمي، وأطلقوا ١٩٦٧امات یھود في الثامن من یونیو حاخ
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م، وفي ١٩٧١سنة ) قریات أربع(، ثم أقام الصھاینة مستعمرة )كنیس ماكفیلا(علیھ اسم 
م بدا الصھاینة بالصلاة في المسجد الإبراھیمي، وبعد المجزرة التي نفذھا ١٩٨٧سنة 

م أقدمت سلطات الاحتلال الصھیوني على تقسیم ١٩٩٦أحد الصھاینة بالمسجد سنة 
المسجد بین المسلمین والصھاینة، ولما كان المسجد یتكون من خمسة أجزاء شیدت 
طوال العصور الإسلامیة فقد استولى الصھاینة على ثلاثة أجزاء وتركوا اثنین فقط 

نة، وھي الأیام للمسلمین، ویغلق المسجد بالكامل أمام المسلمین لمدة عشرة أیام في الس
التي یحتفل فیھا الصھاینة بأعیادھم، ولا یزال الكیان الصھیوني یسعى لطمس الطابع 

  .العربي الإسلامي للمدن الفلسطینیة
  الرد على المحاولات الصلیبیة الصھیونیة للسیطرة على تاریخ فلسطین وآثارھا

خ فلسطین وآثارھا اعتمد الصلیبیین والصھاینة على العھد القدیم في دراستھم لتاری
رغم القصور الذي یعتریھ، وھو الذي یتألف من أربعة وأربعین سفرًا دونت في أزمان 
متفاوتة، وكشفت النقوش المسماریة، و الھیروغلیفیة، والفینیقیة، والأوجارتیة عن 

  .تأثیرات حضارات الشرق الأدنى على أسفار العھد القدیم
ھ دلیلاً على أن ربھم یھوه قد وھب لھم أرض وإذا كان الصھاینة یتمسكون بما یعدون

وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك كل : (فلسطین طبقًا لما جاء في سفر التكوین
أرض كنعان ملكًا أبدیًا وأكون إلھھم وقال الله لإبراھیم وأما أنت فتحفظ عھدي أنت 

الكنعانیین قبل ، فالأرض إذا أرض )٩ - ٨: ١٧التكوین ) (ونسلك من بعدك في أجیالھم
  .أن یحل بھا الیھود

وھناك العدید من الأدلة في التوراة على أن الكنعانیین والیبوسیین كانوا یسكنون 
  :أرض فلسطین، وأنھا لم تكن ملكًا للیھود، ومنھا

ودفنھ أسحق وإسماعیل ابناه في مغارة المكفیلة في حقل عفرون بن صوحر الحثي (
) راه إبراھیم من بني حث ھناك دفن إبراھیم وسارة امرأتھالذي أمام ممر الحقل الذي اشت

  ).١٠ – ٨: ٢٥التكوین (
وقال الرب لموسى أذھب أصعد من ھنا أنت والشعب الذي أصعدتھ من أرض (

ً لنسلك أعطیھا وأنا أرسل  مصر إلى الأرض التي حلفت لإبراھیم وأسحق ویعقوب قائلا
) والحثیین والفرزیین والحویین والیبوسیینأمامك ملاكًا وأطرد الكنعانیین والأموریین 

  ).٣ – ١: ٣٢الخروج (
أحفظ ما أنا موصیك الیوم ھا أنا طارد قدامك الأموریین والكنعانیین والحثیین (

والفرزیین والحویین والیبوسیین احترز أم تقطع عھدًا مع سكان الأرض التي أنت آت 
كسرونا أنصابھم وتقطعون إلیھا لئلا یصیروا في وسطك بل تھدمون مذابحھم وت

  ).١٢ – ١١: ٣٤الخروج ) (سواریھم
ً كلم بني إسرائیل وقل ( وكلم الرب موسى في عربات مؤآب على أردن أریحا قائلا

لھم أنكم عابرون الأردن إلى أرض كنعان فتطردون كل سكان الأرض من أمامكم 
مرتفعاتھم  وتمحون جمیع تصاویرھم وتبیدون كل أصنامھم المسبوكة وتخربون جمیع
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 – ٥٠: ٣٣العدد ) (تملكون الأرض وتسكنون فیھا لأني أعطیتكم الأرض لكي تملكوھا
٥٤   .(  

ولقد أوضحت العدید من الدراسات مدى التناقض بین روایات العھد القدیم والحقائق 
ونصوص : (التاریخیة والآثاریة في فلسطین، ویعبر عن ذلك روجیھ جارودي بقولھ

شواھد رائعة على ما یمكن للبشر أن یبدعوه على أنھ صورة  التوراة في معظمھا
لیس لأي اسم من أسماء : (، أما عمانویل أناتي فیقول)نموذجیة لما ھو إلھي في نفوسھم

الشخصیات الواردة في تاریخ آباء العھد القدیم شخصیة تماثلھ في النصوص التاریخیة 
بشریة كانت تجوب صحراء وكل ما یبرھن عنھ علم الآثار أن ھناك مجموعات … 

  ).سوریة والأردن وسیناء
: للمؤرخ جوستاف لوبون". الیھود في تاریخ الحضارات الأولى: "وجاء في كتاب

وھم لم یستحقوا أن یعدوا من الأمم … إن تأثیر الیھود في تاریخ الحضارات صفر (
من عناصر المتمدنة بأي وجھ فما یسمى بحضارتھم القدیمة كانت في حقیقتھا ترقیعًا 

… كان بنو إسرائیل متمردون على الفنون تمردًا مطلقًا … مصریة وبابلیة وھلنستیة 
أنھم لم یقیموا معابد أو قصور لم تكن فلسطین أو أرض المیعاد غیر بیئة مختلقة لبني 

الانتداب على : "، وجاء في كتاب)إسرائیل، فالبادیة ھي الوطن الحقیقي لبني إسرائیل
لم یوجد في فلسطین نقش واحد یمكن أن ینسب إلى المملكة : (یس نیوتنلفرانس" فلسطین

العبریة لقد فشلت الیھودیة في أن تقدم أي أثر لداود أو سلیمان، أو أي نقش أو حجر أو 
حتى نصب تذكاري، ولھذا فإن قضیتھم تفتقر إلى دلیل مادي مسجل على غرار الأمثلة 

  ).التي توجد لحیاة شعوب غرب آسیا
القدس تعرف باسم یبوس نسبة إلى الیبوسیین وھم من بطون العرب الذین كانت 

م، وشیدوا قلعة في الجھة .ق ٢٥٠٠ھاجروا من الجزیرة العربیة إلى فلسطین نحو سنة 
الجنوبیة الشرقیة من القدس سمیت بقلعة یبوس، وھي التي أطلق علیھا فیما بعد حصن 

وفل، أو جبل صھیون، وصھیون كلمة صھیون، وتعرف الآن باسم الأكمة، أو ھضبة أ
ھو الاسم الفلسطیني : (كنعانیة تعني الجبل أو الحصن، ویذكر حسن ظاظا أن یبوس
بمعنى سمن " أ ب س"الأصلي لمدینة القدس، وھي من أصل سامي عربي مشترك 

  ).وامتلأ
ولا یملك محررو التوراة إلا الاعتراف بقدم الوجود العربي السابق لوجودھم في  

كان داود ابن ثلاثین سنة حین ملك وملك : (طین فقد جاء في سفر صموئیل الثانيفلس
ا  أربعین سنة، في حبرون ملك على یھوذا سبع سنین وستة أشھر، وفي أورشلیم ملك ثلاثً
وثلاثین سنة على جمیع إسرائیل ویھوذا وذھب الملك ورجالھ إلى أورشلیم إلى الیبوسیین 

  ).   ٤:٦: ٥ صموئیل الثاني) (سكان الأرض
والتي تعني مدینة المعبود شالیم وھو " یورشالیم"ثم غلب على القدس الاسم الكنعاني 

  . أنھ معبود السلام، وھناك من یرى أنھ معبود الغروب: أحد المعبودات الكنعانیة، وقیل
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وعُرفت القدس في حضارات الشرق الأدنى بأسماء مشتقة من ھذا الاسم الكنعاني،  
جموعة من النقوش كتبت بالخط المسماري وعثر علیھا في تل العمارنة فقد أشارت م

، وھذه النقوش عبارة عن رسائل "روشالیموم"أو " أورو سالم"بمصر إلى القدس  باسم 
، وإلى ابنھ الملك )م.ق ١٣٧٥ – ١٤١١(أرسلھا حاكم القدس إلى الملك أمنوفیس الثالث 

في نقوش آشوریة ترجع لعصر الملك  ، ثم ورد ذكر القدس)م١٣٥٠ – ١٣٧٥(أخناتون 
، وذكرت في المصادر الیونانیة "أورو سلیمو"تحت اسم ) م.ق٦٨١ – ٧٠٤(سنحاریب 

انتقل إلى العبریة من " أورشلیم"منذ عھد الإسكندر الأكبر باسم ھیروسولیما، والاسم 
  .الاسم الكنعاني فالقدس مدینة الكنعانیین ولیست مدینة الیھود

التوراة أن أورشلیم مدینة الیبوسیین، وأنھا غریبة على الیھود فقد وجاء في أسفار 
وأما الیبوسیون الساكنون في أورشلیم فلم یقدر بنو یھوذا على : (ورد في سفر یشوع

، ویعترف سفر القضاة بأن أورشلیم  )طردھم فسكن الیبوسیون مع بني یھوذا في أورشلیم
وفیما ھم عند یبوس، وقد : (لسفر المذكورمدینة غریبة على بني إسرائیل إذ جاء في ا

فقال . أنحدر النھار جدًا، قال الغلام لسیده تعال نمیل إلى مدینة الیبوسیین ھذه ونبیت فیھا
- ١١: ١٩القضاة ) (لا نمیل إلى مدینة غریبة حیث لا أحد من بني إسرائیل ھنا: لھ سیده

١٢ .(  
مة وفي القدس الشریف خاصة وأكدت الحفریات الأثریة التي أجریت في فلسطین عا

كذب الادعاءات الصلیبیة الصھیونیة، ومن الجھات العلمیة، والمؤرخین، والآثاریین 
الذین قاموا بدراسة تاریخ فلسطین أو أجروا بھا تنقیبات، وأثبتت تنقیباتھم، ودراساتھم 

ریة تؤكد عدم تطابق روایات العھد القدیم مع تاریخ فلسطین، ولم یعثروا على أیة أدلة أث
  :وجود یھودي بھا

  :المدرسة الأمریكیة للبحوث الشرقیة
م، وبدأت أول ١٩٠٠تأسست المدرسة الأمریكیة للبحوث الشرقیة في القدس سنة 

بعثة أمریكیة للتنقیب عن الآثار في فلسطین عملھا في موقع بیسان تحت إشراف متحف 
 – ١٩٢١ما بین سنتي جامعة بنسلفانیا واستمرت التنقیبات لمدة عشرة مواسم فی

م، ولم تكشف سوى عن عدة حصون مصریة ترجع إلى الفترة ما بین القرنین ١٩٣٣
الرابع عشر، والثاني عشر قبل المیلاد، وعثر أیضًا على بعض الھیاكل للمعبودات 
الكنعانیة، وبعد ھذه النتائج المخیبة للآمال انتقلت المدرسة الأمریكیة للتنقیب في موقع تل 

یم الذي یقع إلى الجنوب الغربي من الخلیل، والمذكور في سفر یشوع على أنھ بیت مرس
قریة سفر أو دبیر، وأكدت نتائج التنقیبات التي استمرت لمدة أربعة مواسم في الفترة ما 

م أن تاریخ ھذا الموقع یرجع إلى الفترة ما بین الألف الثالث ١٩٣٢ – ١٩٢٦بین سنتي 
  .م، مما یبعده كثیرًا عن التاریخ المفترض لیشوع.ق٥٨٩قبل المیلاد وحتى سنة 

  :ولیم أولبرایت
من أوائل الذین حاولوا الترویج للنظریة الصلیبیة الصھیونیة القائلة بأن الآثار 
المكتشفة في فلسطین لا تتعارض مع التوراة بل تتوافق معھا، كما یعد في مقدمة 
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نھم جابوا أرض فلسطین حاملین التوراة الآثاریین الصلیبیین والصھاینة الذین قیل عنھم أ
في ید والمجراف في الید الأخرى، وشغل منصب رئیس المدرسة الأمریكیة للبحوث 

م، ویقول عن ١٩٣٥ – ١٩٢٠الشرقیة، وعمل في فلسطین خلال الفترة ما بین سنتي 
إلى  ١٩٢٣وفیما بین سنتي : (م١٩٢٨ – ١٩٢٣الحفریات التي أجریت بین سنتي 

ووجدت بھذا التل … سلسلة من البعثات بالتنقیب في تل الأكمة في القدس  م قامت١٩٢٨
، )كمیة كافیة من المباني والفخار تثبت بصفة قاطعة أنھ كان النواة الأصلیة لمدینة داود

لكنھ لم یلبث أن تصطدمھ نتائج الحفریات التي تجرى في فلسطین فیعود للاعتراف بأن 
م أوضحت ١٩٣٨ – ١٩٣٢فیما بین سنتي ) لخیش(دویر التنقیبات التي أجریت في تل ال

أن القلعة التي كانت تنسب إلى عھد داود ثبت أنھا ترجع إلى العصر الھلنستي أي أنھا 
أحدث من التاریخ المفترض حسب روایات العھد القدیم بخمسة قرون، وأن شارع 

الآدومي، إنما  الأعمدة الذي عثر علیھ في المنطقة نفسھا، وكان ینسب إلى عھد ھیرود
  .یرجع إلى القرن الثالث أو الرابع المیلادیین

وكثیرًا ما یتناقض أولبرایت مع نفسھ التي تجره لخدمة الأھداف الصھیونیة، ومن 
كثیرًا ما یدعى أن الناحیة العلمیة في حفائر فلسطین قد أصابھا :(الأدلة على ذلك قولھ

ھا العلماء الذین قاموا بالتنقیب في ضرر بلیغ بسبب المعتقدات الدینیة التي یعتنق
، ثم یعترف بوقوع ذلك ویذكر بعض النماذج، ویحاول التھوین من )الأراضي المقدسة

وقد كانت ھناك بعض المشكلات مثل مشكلة شارلز مارستون الذي دفعھ حماسھ : (أثرھا
ي غیر المھذب إلى تفسیر بعض اكتشافات ستاركي تفسیرًا خاطئًا، ولكن الدمار الذ

  ).أصاب الحیاد العلمي من ھؤلاء المنقبین بسیط في الواقع
وبعدما أعیت الحیل أولبرایت فإنھ یعترف بأن مصر كانت أكرم من فلسطین مع 
الباحثین على نصوص التوراة، فقد عثر في الفیوم على بعض أجزاء التوراة المكتوبة 

لادي، ثم یصرح أولبرایت باللغة العبریة لكنھا لا تعود لأقدم من القرن الرابع المی
آثار فلسطین قلما :(بالتناقض بین مرویات العھد القدیم، وما أسفرت عنھ الحفریات بقولھ

تساعدنا في إلقاء ضوء مباشر على شخصیات التوراة، ویرجع ذلك بوجھ أخص إلى 
ندرة النقوش، وفي الواقع ذكرت شخصیات من التوراة في النقوش التي عثر علیھا 

  ).ن أكثر مما ذكرت في النقوش التي عثر علیھا في فلسطینخارج فلسطی
  
  

  :ماركیت كراوس
تعرف باسم دیر دیوان،  -أجرى ماركیت كراوس حفریات في موقع مدینة عاي 

المذكورة في سفر یشوع، ویقدم  -وتقع بالقرب من القدس وھي مدینة كنعانیة قدیمة 
ة عاي وأحرقھا فقد جاء في سفر العھد القدیم یشوع على أنھ الشخص الذي احتل مدین

فبكر یشوع في الغد إلى عاي وجمیع رجال الحرب الذین معھ صعدوا وأتوا إلى : (یشوع
المدینة وأخذوھا وأسرعوا " العبریون"ودخل … ونزلوا شمال عاي . مقابل المدینة
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 ، لكن نتائج الحفریات التي أجراھا ماركیت)١٥- ١٠: ٨یشوع ) (وأحرقوا المدینة بالنار
م دلت على أن عاي قد أحرقت في نحو سنة ١٩٣٥ – ١٩٣٣كراوس فیما بین سنتي 

سنة، وظلت المدینة غیر  ٧٥٠م أي قبل التاریخ المفترض لیشوع بأكثر من .ق ٢٠٠٠
مأھولة لمدة ألف سنة تقریبًا، ویعلق الأب دیفو وھو من الآثاریین الفرنسیین الذین عملوا 

ض بین روایات سفر یشوع وما أكدتھ الحفریات التي في القدس لمدة طویلة على التناق
إن أحداث فتح ھذه المدینة قد جرى تفصیلھا بإسھاب :(أجریت في موقع مدینة عاي بقولھ

ومن المؤسف أن الحفریات الأثریة قد كذبت ھذا الاستیلاء … " في سفر یشوع"شدید 
م وإنما كان ھناك مدینة فعند وصول الإسرائیلیین إلیھا لم یكن ھناك مدینة بھذا الاس… 

، ومن الآثاریین الذین أجروا تنقیبات في عاي جیمس )سنة ١٢٠٠قدیمة عمرھا 
  .بریتشارد من جامعة برنستون، وأكد أنھ لم یعثر في الموقع على مدینة معاصرة لیشوع

  : كاثلین كینون
م، ومما ١٩٦٧م إلى سنة ١٩٦١قامت بإجراء حفریات بالقدس في الفترة من سنة 

إن أورشلیم داود ھي مفتاحنا للولوج إلى التاریخ الإسرائیلي، : (لتھ عن نتائج حفریاتھاقا
ولكن تنقیباتنا لم تكشف إلا القلیل مما یمكن أن نعزوه لتلك الفترة، ولقد جھدنا من أجل 
توضیح ھذا القلیل، وإني لعلى ثقة بأن البینات الآثاریة على أي شيء آخر قد فقدت تمامًا 

ن على المرء أن یعتمد على البینات الأثریة في موقع أورشلیم فمن المستحیل إذا كا …
، وتعترف كینون بالتناقض بین )علیھ أن یخرج بنتیجة عن نشاطات سلیمان العمرانیة

لقد وصفت أسفار التوراة وبشكل احتفالي مجد المملكة : (التوراة والأدلة الأثریة بقولھا
لى الأفكار والتطلعات الیھودیة عبر العصور، ومع ذلك الموحدة، وبقیت ذكراھا مؤثرة ع

  ) فإن الشواھد الأثریة عن ھذه المملكة ضئیلة إلى حد كبیر
  :بنیامین مازار

قام بالحفر في المنطقة الواقعة جنوب المسجد الأقصى في الفترة ما بین سنتي   
الإسرائیلیة سنة م، وذكر في أحد التقاریر التي نشرتھا الجمعیة الأثریة ١٩٧٨ – ١٩٦٧
م أن الحائط الجنوبي للمسجد الأقصى ھو بناء إسلامي ولا یوجد أسفلھ أیة آثار ١٩٧١

رغم أن حكم داود قد استمر في : (یھودیة، ویلخص مازار نتائج حفریاتھ في القدس بقولھ
 أورشلیم قرابة أربعین سنة، إلا أننا لم نعثر إلا على القلیل جدًا من اللقى الأثریة التي

تعود إلى العصر الداودي سواء في موقع أورشلیم أو خارجھا، فما من بینة معماریة 
  ).ضخمة أو منشأة ھامة یمكن لنا بیقین وصفھا بالداودیة

المنسوب إلى "إن روایات سفر التكوین : (ویقول مازار عن روایات العھد القدیم
نت فیھا مملكة داود قد تعود إلى أصول كتبت خلال الفترة التي كا" موسى علیھ السلام

تأسست، والإضافات والملحقات التي أضافھا كتاب التوراة المتأخرون إنما قصد بھا سد 
الفوارق للقراء المعاصرین، وعندما كتب السفر لأول مرة لم یرجع مؤلفوه إلى التراث 
 القومي الشائع، ولكن أیضًا إلى الأعمال الأدبیة المختلفة والتي اشتملت على أساطیر
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أرض الرافدین وكنعان وملاحمھم وقد طوعھا كتاب السفر لروح التوحید عند بني 
  ).إسرائیل

  :نحمان افیجاد
م إلى سنة ١٩٦٩أشرف على الحفریات الصھیونیة بالقدس في الفترة من سنة 

  .م، ولم یعثر على آثار تؤكد وجود الھیكل المزعوم١٩٨٣
  :ییجال شیلوح

م وحتى سنة ١٩٧٨لقدس في الفترة من سنة أشرف على الحفریات الصھیونیة با
  .م، ولم یتوصل إلى ما یربط بین أرض فلسطین وروایات العھد القدیم١٩٨٥

  :زئیف ھیرتزوج
رئیس قسم الآثار في جامعة تل أبیب أثبت من خلال أبحاثھ وحفریاتھ التي استمرت 

د یثبت لمدة ثلاثین عامًا بأنھ لا یوجد في طول فلسطین وعرضھا دلیل أثري واح
إن … مع الأسف لا وجود لنا في فلسطین : (المزاعم الیھودیة، وختم نتائج أبحاثھ بقولھ

الإسرائیلیین لم یكونوا عبیدًا قط في مصر، ولم یتیھوا في الصحراء، كما أنھم لم یدخلوا 
  ).إلى أرض كنعان كأبطال منتصرین

ھنالك شرخ : (بقولھ ویعلق على التناقض بین روایات التوراة وما كشفتھ الحفریات
كبیر في روایة التوراة للتاریخ القدیم كشفتھ الحفریات والأبحاث الأثریة، والعلم الحدیث 
لا یعتمد على الروایات المكتوبة بل الآثار في الأساس، وعلم الآثار صار علمًا مستقلاً 

، بل نرید ً للآثار أن تثبت  تمامًا، وما یحدث لنا في إسرائیل ھو أننا لا نریده علمًا مستقلا
  ). الروایة التاریخیة وھذا معاكس لیس للعلم فقط بل للحقیقة التاریخیة

إن الحفریات : (م ما یلي٢٨/١١/١٩٩٩وجاء في مقال نشره بصحیفة ھآرتس في 
كل شيء . المكثفة في أرض إسرائیل خلال القرن العشرین قد أوصلتنا إلى نتائج محبطة

إن قصص الآباء في سفر . فق والروایة التوراتیةمختلق ونحن لم نعثر على شيء یت
إن المملكة الموحدة لداود وسلیمان التي توصف في …التكوین ھي مجرد أساطیر

إنني أدري ...التوراة بأنھا دولة عظیمة، كانت في أفضل الأحوال مملكة قبلیة صغیرة 
ة، مدى الإحباط باعتباري واحدًا من أبناء الشعب الیھودي، وتلمیذًا للمدرسة التوراتی

الناجم عن الھوة بین آمالنا في إثبات تاریخیة التوراة وبین الحقائق التي تتكشف على 
إنني أحس بثقل ھذا الاعتراف على عاتقي، ولكنني ملتزم بتدقیق ونقد . أرض الواقع

  ).وتعدیل تفسیراتي ونتائجي السابقة
  :إسرائیل فنكلشتاین

م بإجراء حفریات في كل المواقع الوارد ذكرھا أستاذ الآثار في جامعة تل أبیب، قا
في التوراة وعرض نتائج الحفریات التي قام بھا مع زمیلھ في جامعة تل أبیب دیفید 
أوسیشكین أمام مؤتمر جمعیة علم الآثار التوراتي الذي عقد في سان فرانسیسكو سنة 

أورشلیم في زمن إن صورة : (م، واختتم فنكلشتاین مداخلتھ أمام المؤتمر بقولھ١٩٩٧
وقد ساعد . داود وابنھ سلیمان قد تلونت عبر العصور بظلال رومانسیة وأسطوریة
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الحجاج الوافدون والصلیبیون وأصحاب الرؤى من كل نوع على ذیوع القصص 
الخرافیة عن عظمة مدینة داود ومعبد سلیمان، لكن العمل المیداني لم یوفق في العثور 

إن غیاب . القرن العاشر قبل المیلاد في أورشلیم التوراتیة على دلائل حیاة سكنیة خلال
الدلائل على وجود الحیاة السكنیة ھنا لا یقتصر على فقدان البنى المعماریة الضخمة بل 

  ).یتعدى ذلك إلى كسر الفخار التي یتمیز بھا القرن العاشر قبل المیلاد في بقیة المواقع
إنھ لیصعب عليّ تقبل ھذه : (مام المؤتمر قائلاً أما دیفید أوسیشكین فقد اختتم كلمتھ أ

  ).     الوقائع أرجو من الملك سلیمان أن یسامحني
م بأن التوراة قد ١٩٩٨وصرح فنكلشتاین أمام ندوة عقدتھا جامعة بن جورین سنة 

فقدت أھمیتھا بوصفھا مصدرًا تاریخیًا فیما یتعلق بأصول إسرائیل والمملكة الموحدة 
أخرة كتبت فصولھا الأولى في القرن السابع قبل المیلاد، فلا یعقل أن تكون لأنھا وثیقة مت

لذا فإن البحث عن أصول . مصدرًا تاریخیًا لإحداث جرت في القرن العاشر قبل المیلاد
  .إسرائیل في الأراضي الفلسطینیة یجب أن یعتمد على المعلومات الأثریة

: الأمریكي نیل سلبرمن جاء فیھ وأصدر فنكلشتاین كتابًا بالاشتراك مع المؤرخ
أثبت البحث الأثري في السنوات الأخیرة أنھ لم یكن ھناك شریحة من الیھود یعرفون (

القراءة والكتابة، ومن یقول أنھ یكتب التاریخ القدیم الیوم بالاعتماد على الوثائق فإنھ 
اث في القرن یخدع فلا توجد مواد مكتوبة من فترات التاریخ القدیم، وما وقع من أحد

الثاني عشر قبل المیلاد كتب بعد خمسمائة سنة من وقوعھا وضم الكثیر من القصص 
  ).الوھمیة

  :جدعون فرستر
أستاذ الآثار الرومانیة في الجامعة العبریة بالقدس، أعلن في شھر یولیو سنة 

ید (م أنھ عثر على أدلة أثریة تثبت أن الأثر المعروف بطنطورة فرعون ٢٠٠٣
والتي تقع إلى الشمال الشرقي من القدس أثرًا مسیحیًا ولیست لھا أیة صلة ) مأبیشالو

بالیھود الذین كانوا یقدسونھا منذ القرن الثاني عشر المیلادي على أساس أنھا رمزًا 
  .مقدسًا للعن الأبناء المتمردین على آبائھم، لأن أبیشالوم كان متمردًا على أبیھ داود

حمان أبیجاد قد حصل على درجة الدكتوراه عن أطروحة وكان الآثاري الصھیوني ن
توصل فیھا إلى أن طنطورة فرعون أثرًا یھودیًا، إلا أن الأدلة الأثریة التي قدمھا 
جدعون فرستر ومنھا نقش بالخط الیوناني أكدت أن الموقع مقدس لدى المسیحیین منذ 

  .القرن الرابع المیلادي
  :نداف نئمان

القائلین بكفر أي یھودي ینفي تطابق روایات التوراة مع آثاري صھیوني رد على 
على العكس نحن المؤمنون الحقیقیین لأننا نبحث عن : (الآثار المكتشفة في فلسطین بقولھ

ھناك من یحسب أنھ عندما یقبل … الصدق فقط ولا نشارك في عملیة تشویھ التاریخ 
ت بعد خمسمائة سنة من آخر التوراة كما ھي یصبح أكثر إیمانًا، ولكن التوراة كتب

إصحاحاتھا فما الذي یضمن أن تحفظ كمیة ھائلة من القصص والكلمات كما ھي طول 
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ھذه المدة؟ من منطلق بحثنا عن الصدق والحقیقة نحاول أن نعید قراءة التاریخ كما ھو 
  ).  بلا تشویھ

  : توماس طومسون
الصھیونیة بخصوص یعد من أبرز المؤرخین الذین تصدوا للنظریات الصلیبیة 

فلسطین، ودفع ثمن ذلك غالیًا فبعد أن أنجز أطروحتھ لنیل درجة الدكتوراه من جامعة 
م، رفضت الجامعة منحھ الدرجة لأنھ ناقش في أطروحتھ ١٩٧١تیبنجن بألمانیا سنة 

تاریخ الآباء العبرانیین، وخلص إلى صعوبة إثبات تاریخیة القصص الواردة في العھد 
توصل إلى أن فلسطین لم تقم بھا أیة سلطة سیاسیة ذات أھمیة كبرى، ولم یقم القدیم، كما 

بھا تاریخ مشترك إلا في الفترات التي كانت تحكم فیھا من قبل قوى خارجیة مثل 
  .  الآشوریین أو الفراعنة

م، ویتحدث عن تلك ١٩٧٥واضطر طومسون للعودة إلى الولایات المتحدة سنة 
م تركت ألمانیا وعدت إلى الولایات المتحدة، لكن الجدل ١٩٧٥وفي عام (الفترة بقولھ 

حول كتابي عن الآباء منعني من الدخول إلى میدان التدریس الجامعي فامتھنت حرفة 
  ).طلاء البیوت وتفرغت لھا

م  فتم تعیینھ أستاذًا ١٩٨٥وظل طومسون یمارس عملھ في طلاء البیوت حتى سنة 
للرابطة التوراتیة الكاثولیكیة في القدس لمدة سنة واحدة، في المدرسة التوراتیة التابعة 

عاد بعدھا إلى الولایات المتحدة للتدریس في جامعة ماریت في ولایة ویسكونسن، وما 
في إحدى الصحف البریطانیة " التاریخ المبكر لبني إسرائیل: "أن نشرت مراجعة لكتابھ

مكان لداود و إمبراطوریتھ في  حتى طرد من الجامعة لأنھ تجرأ على القول بأنھ لا
كنت أطمع إلى البقاء في منصبي بجامعة : (تاریخ إسرائیل، ویعلق على الطرد بقولھ

لأني قد أثرت الدعاوى العقیدة . ماریت، رغم كون المسئولون غیر سعیدین ببحثي
  ).اللاھوتیة المحافظة، وبدا عملي یعارض الرسالة الكاثولیكیة للجامعة

ر أن الصھاینة دأبوا على ملاحقة المؤرخین والباحثین الذین یشككون والجدیر بالذك 
في الادعاءات الصھیونیة فعوقب الكثیرون بسحب درجاتھم العلمیة، أو تعرضوا 
لمحاكمات بالسجن والغرامة، ومنھم على سبیل المثال لا الحصر الفرنسیان بول 

تف الصھاینة بمطاردة من راسیینھ، وھنري روكیھ، والبریطاني دیفید أرفنج، ولم یك
یشكك في تاریخھم ویكشف جرائمھم من غیر الیھود بل شملت ملاحقتھم حتى للیھود 
أنفسھم فقد أقدمت جامعة حیفا على طرد الباحث الصھیوني تیدي كاتس الذي قدم 
أطروحة للحصول على درجة الماجستیر حول المجزرة التي ارتكبتھا العصابات 

فلسطینیًا في  ٢٥٠طورة بالقرب من حیفا وقتلت خلالھا أكثر من الصھیونیة في بلدة الطن
  .م١٩٤٨لیلة الثاني والعشرین من مایو سنة 

في تشكیل العھد ": (الماضي الخرافي التوراة والتاریخ: "ویذكر طومسون في كتابھ 
إذا كانت لفائف البحر المیت . القدیم لا نتعامل مع تراثات تم تقدیمھا واعتبارھا قدیمة

الرومانیة فإن أي شيء أقدم لیس معروفًا إلا كماض  –عود للعھود الھلینیة والإغریقیة ت
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سواء كان . إن تاریخ إسرائیل في معظمھ تاریخ أوروبي …مسرود أو ماض منقول 
، ویؤكد على التباعد بین )یھودیًا أم مسیحیًا قد كتبتھ أوروبا لغایات أوروبیة خالصة

إن إسرائیل التي یقدمھا العھد القدیم تقف في : (لم الآثار بقولھمرویات التوراة وما أثبتھ ع
، وبعد سنوات من )تباین حاد مع إسرائیل التي نعرفھا من العمل الآثاري المیداني

إن العھد القدیم  لم یكن تاریخًا تحول إلى : (الدراسة والتمحیص توصل إلى النتیجة التالیة
  ).خیال بل خیال تحو إلى تاریخ

  : یتلامكیث وا
رئیس قسم الدراسات الدینیة بجامعة ستیرلنج باسكتلندا، أصدر عدة أبحاث وكتب 

إسكات التاریخ  –اختلاق إسرائیل القدیمة :  "عن تاریخ فلسطین من أھمھا كتابھ
فضح فیھ تزییف الصھاینة للتاریخ، وشرح كیف تجاھلت الدراسات " الفلسطیني

ا لا تمثل تاریخًا خاصًا وأن تاریخھا ھو تاریخ التوراتیة تاریخ فلسطین، ووصفھا بأنھ
إسرائیل، ولم تكن فلسطین في نظر الدراسات التوراتیة سوى معرض للآثار التوراتیة 

  .النادرة
كما أشار وایتلام إلى الدراسات التي تنكر التاریخ الفلسطیني خلال الفترات  

الذي شھد فصول تاریخ التاریخیة المختلفة، وتصور فلسطین على أساس أنھا المسرح 
فمجرد إشارة كل ھذه الدراسات إلى المنطقة : (إسرائیل القدیمة، ویعلق على ذلك بقولھ

الجغرافیة على أنھا فلسطین مع عدم الإشارة إلى السكان على أنھم فلسطینیون إنما ھو 
إنكار وإسكات للتاریخ الفلسطیني، إن ما یقدم دومًا إلینا ھو وصف للأرض ذاتھا أما 

إن الدراسات التوراتیة متورطة في تجرید … سكانھا فمجھولون أو غیر موجودین 
الفلسطینیین من وطنھم ولھذا مقابل سیاسي معاصر متمثل في السیطرة على الأرض 
وسلب الشعب الفلسطیني أرضھ وتصویره على أنھ شعب بلا تاریخ أو تجریده من ھذا 

ھذه الأرض ھو استعمال نادر للغایة في  إن لفظ فلسطینیون باعتبارھم سكان… التاریخ
الدراسات التوراتیة فإن كانت ھناك أرض تدعى فلسطین فلماذا لا یمكن تسمیة مواطنیھا 

  ).بالفلسطینیین
ویشكك كیث وایتلام في قیام المملكة الیھودیة وفقًا لنتائج الحفریات التي أجریت في 

ة تدل على  تلك المملكة طول فلسطین وعرضھا ولم تسفر عن أیة مكتشفات أثری
إن غیاب أي سجل أثري یتعلق بھذه اللحظة : (المزعومة، وینتھي إلى نتیجة مفادھا

الحاسمة في تاریخ المنطقة ساھم بقوة في تحقیق الإجماع على إسقاط ھذا الماضي 
المتخیل، لأن غیاب أي سجل أثري یثیر اخطر الشكوك حول تصور إمبراطوریة 

… رًا عن حضارة نھضویة مجیدة مما یوحي بأننا أمام ماض متخیل إسرائیلیة كانت تعبی
إن البحث عن إسرائیل القدیمة قد جعل المؤرخین وعلماء الآثار یمیلون للتأكید على أن 
الانقطاع في الآثار المادیة ھو دلیل على عدم الاستمراریة في النواحي الثقافیة والعرقیة 

  ).أیضًا
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وصیة یطالب من خلالھا الآثاریین والمؤرخین  بالتحرر ویختم كیث وایتلام كتابھ بت
من قبضة الدراسات التوراتیة، كما یطالب بموقع للتاریخ الفلسطیني ضمن الخطاب 
الأكادیمي في أقسام الجامعات الغربیة التي تجاھلت ھذا التاریخ مفترضة أنھ جزء من 

على دراسة التراث  تاریخ إسرائیل القدیمة، ویحث وایتلام الآثاریین والمؤرخین
الحضاري لفلسطین القدیمة والذي تشھد بھ المصادر المكتوبة وفي مقدمتھا التوراة نفسھا 
إلى جانب المكتشفات الأثریة التي خلفھا الشعب الفلسطیني على مر العصور، وبذلك 

إن تاریخ إسرائیل القدیمة یبدو لحظة قصیرة في : (ینتھي وایتلام إلى نتیجة مؤداھا
  )یخ الفلسطیني القدیمالتار
  :لیمك

تأتي شھادة ھذا المؤرخ لتبرز التناقض بین النصوص التوراتیة، والتنقیبات الأثریة 
إن الھوة كبیرة بین النص الثابت والأحداث، بما یكفي لعدم تقبلنا : (فیقول في ھذا الصدد

، روایة تظھر إن المحصلة لم تتغیر... العھد القدیم مصدرًا أولیًا لإعادة بناء الماضي 
عن تاریخ إسرائیل قبل المملكة الموحدة، سرعان ما یتم تعدیلھا إثر ظھور معطیات 

لقد تطلب الأمر من الناحیة العملیة ضرورة خلق تصور ما لتاریخ إسرائیل . أثریة جدیدة
القدیم، ما یلبث أن یتم التراجع عنھ بعد نقاش مضن یفند التصور السابق مبرھنًا على 

  ).في ضوء المعلومات المستجدةاستحالتھ 
  :إبراھام دوني

وصف فیھ قصص العھد " البدایات والنھایات لدولة إسرائیل: "ألف كتابًا بعنوان
القدیم بدخول الیھود إلى فلسطین بأنھا مشوھة ومزیفة، وخلص إلى القول بأن دولة 

نشرت  إسرائیل الحالیة غیر شرعیة ولن تكون أرض المیعاد لأن أساسھا باطل، وقد
جامعة تل أبیب كتاب إبراھام دوني الذي أشار إلى آراء المؤرخین الذین یشاطرونھ 

لا یمكننا قبول ھذه : (الرأي مما حدا بصحیفة معاریف الصھیونیة أن تنتقدھم بقولھا
نحن نحترمھم نعم، ونقدر علمھم نعم، لكن لیس . الخرافات التي ینادي بھا ھؤلاء العلماء

ماذا یمكن أن یحدث بعد … بل إھانتھم للكتب التوراتیة وقصص آبائنا من المقبول أن نتق
سیقولون ألم نقل لكم أنكم تحرفون التوراة وأنكم . ھذه التصریحات من قبل أعدائنا

، حقًا أنھم یحرفون الكلم عن مواضعھ قاتلھم )تضعون قصصًا ومعتقدات من نسج خیالكم
  . الله أنى یؤفكون
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  : ن العرب الذین تصدوا للادعاءات الصھیونیةومن الآثاریین والمؤرخی
  : عبدالرحمن الطیب الأنصاري

شارك في الحفریات التي أجرتھا كاثلین كینون في القدس، ویذكر عن مشاركتھ تلك  
م في حفریة في القدس مع عالمة الآثار ١٩٦٦لقد سبق وأن شاركت سنة : (ما یلي

ت في مناطق مختلفة من القدس وما الشھیرة كاثلین كینون وكانت أوسع حفریة أجری
حولھا ونزلت إلى أعماق تصل إلى عشرین مترًا تحت الأرض ومع ذلك لم یظھر على 

وھذا یدل على كذب ادعائھم في . توال الطبقات ما یدل على وجود یھودي أو عبراني
 حقھم في بیت المقدس لأن الرومان اجتثوا المعبد الذي یدعونھ، ولم یكن المعبد إن وجد

آنذاك إلا مبان بسیطة لم تقو على عوادي الزمن ولكن خلال تلك الحفریات ظھر التتابع 
الطبقي لوجود عربي خلال العصور الكنعانیة والرومانیة والبیزنطیة والإسلامیة بل وما 

، ویؤكد الأنصاري بأن سلطات الكیان )ھو أبعد من ذلك فأین الادعاء الیھودي
ول فیھ الادعاء بوجود یھودي على أرض فلسطین فإنھا الصھیوني في الوقت الذي تحا

تمر الأیام، ویشاھد العالم كلھ ما تفعلھ : (تقوم في الوقت نفسھ بتدمیر الآثار الإسلامیة
إسرائیل في المسجد الأقصى، فلا تُسمع من القوى العظمى وھیئة الأمم المتحدة 

لقد ھدمت الآثار الإسلامیة … والمنظمات الدولیة سوى القرارات والبیانات والتعلیقات 
في نابلس وفي غیرھا، ولا مجیر لھذه الآثار، التي كانت مفخرة للحضارة الإسلامیة في 
فلسطین، أما المساجد والزوایا فحدث ولا حرج فقد تحول بعضھا إلى حانات، وبعضھا 

تلك ھي حضارة القرن الحادي والعشرین . إلى مراقص وبعضھا إلى مرابط للحیوانات
لتي یریدونھا أن تصبح سمة الشرق، لتسود حضارة الھدم والاغتصاب، بمفھومھ ا

الواسع، لإخراج أصحاب الأرض منھا لیتمتع بھا آخرون ھم عنھا أغراب، وتتكرر 
  ).مأساة سكان العالم الجدید، عندما وصل الرجل الأبیض إلى الأمریكتین

  : فراس السواح
الدعاوى الصھیونیة في فلسطین، ومن من أبرز الباحثین العرب في مجال الرد 

، "تاریخ أورشلیم "؛ و "آرام دمشق وإسرائیل في التاریخ والتاریخ التوراتي:  "مؤلفاتھ
وأبرز الباحث في الكتاب الأول الفشل الذي مني بھ علم الآثار التوراتي في محاولتھ 

ود التي بذلت من لقد فشلت حتى الآن كل الجھ(للربط بین روایات العھد القدیم وفلسطین 
أجل إثبات تاریخیة أحداث قصة الخروج، ولم یستطع المؤرخون وضع ھذه الأحداث 

وفي الحقیقة فإن البحث الأثري والتاریخي قد فشل حتى ... ضمن إطار تاریخي محدد 
الآن في تحدید مسار الخروج اعتمادًا على الروایة التوراتیة فالمواقع التي مر بھا 

مذكورة خارج النص التوراتي والمواقع التي تحمل أسماء مشابھة في  الإسرائیلیون غیر
سیناء لم یعط المسح الأثري فیھا نتائج تشجع على إجراء أیة مطابقة بینھا وبین مواقع 

  ).الخروج
إن مملكة داود : (وعن أخبار المملكة الموحدة في العھد القدیم یقول فراس السواح

فقط بل إنھا مستحیلة الوجود، ناھیك عن نتائج التنقیب وسلیمان لیست مستبعدة تاریخیًا 
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الأثري في موقع أورشلیم ذاتھا، والذي اظھر أن مدینة أورشلیم في القرن العاشر قبل 
المیلاد لم تكن إلا بلدة صغیرة جدًا، ومن غیر الممكن أن تكون ھذه البلدة قد استطاعت 

  ).بناء ھیكل دیني یربو على مساحتھا
لقد أوصلتنا : (لسواح النتائج التي توصل إلیھا في ھذا الكتاب قائلاً ویختم فراس ا

دراسة المخلفات المادیة للثقافة الإسرائیلیة إلى القول بأن أرض فلسطین لم تعرف شعبًا 
فكل . متمیزًا اسمھ الشعب الإسرائیلي، ولا ثقافة خاصة یمكن تعریفھا بالثقافة الإسرائیلیة

إن اللغة التي ... یر إلى ثقافة كنعانیة في تطورھا الطبیعي ما كشف عنھ علم الآثار یش
نطق بھا الإسرائیلیون وكتبوا بحروفھا ھي لغة كنعانیة، وآدابھم ھي آداب كنعانیة، 
ومعتقدھم التوراتي الذي وجدوا فیھ مصدر تمیزھم قد نشأ وتطور نتیجة لجدلیات 

القول بأن الشعب الذي أنتج ما  ولا ینجم عن ذلك كلھ إلا. المؤسسة الدینیة الكنعانیة
یدعى بالثقافة الإسرائیلیة، ھو فئة كنعانیة لم تغادر فلسطین قط، وربما استوعبت إلیھا 

  ).فئة ضئیلة من النازحین من مصر
إن إعادة تصور ھیكل : (یقول عن الھیكل المزعوم: تاریخ أورشلیم: "وفي كتابھ

في سفر الملوك الأول وبعض مقاطع من سلیمان على الورق اعتمادًا على وصفھ الوارد 
من المعابد المكرسة ) كنعاني(سفر حزقیال، تضع أمامنا مخططًا لمعبد سوري تقلیدي 

لمعبودات الخصب، التي شاع بناؤھا في بلاد الشام فیما بین أواسط الألف الثاني وأواسط 
لمعبد السوري الألف الأول قبل المیلاد، ویعرف ھذا المخطط لدى علماء الآثار بنمط ا

التناظري، وقد كشفت التنقیبات في بلاد الشام عن أكثر من عشرین معبدًا بنیت وفق ھذا 
  ).المخطط

  :زیاد منى
یأتي زیاد منى في طلیعة الباحثین العرب الذین یتصدون للدعاوى الصھیونیة في 

مقدمة في : "فلسطین، ولھ عدة كتب وأبحاث في ھذه المجال یأتي في مقدمتھا، كتابھ الھام
یسوع المسیح  –تلفیق صورة الآخر في التلمود : "؛ وكتاب"تاریخ فلسطین القدیم

، وقد فند فیھما وفي غیرھما من مؤلفاتھ كافة الدعاوى "والعرب والمسیحیین والأمیین
  .الصھیونیة في فلسطین من النواحي الدینیة، والتاریخیة، والأثریة

  
  :سامي سعید الأحمد

نقد : "لق بالادعاءات الصھیونیة في أرض فلسطین، ومن أبحاثھلھ عدة أبحاث تتع
دراسة في معلومات العھد "؛ و"تاریخ فلسطین حتى التحریر العربي"؛ و"العھد القدیم

اعتمدت الغالبیة العظمى من : (، وقال في مقدمة الأخیر"القدیم التاریخیة عن فلسطین
طین القدیم رغم معرفتھم طبیعة ھذا الباحثین الغربیة العھد القدیم كمصدر لتاریخ فلس

الكتاب والدراسات النقدیة الخاصة بھ والطعنات التي وجھت إلى محتویاتھ ابتداء من 
م عن شكھ بكتابة موسى للأسفار ١١٥٠الحبر الیھودي ابن عزرة الذي أعلن سنة 

  ). الخمس الأولى منھ
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  :أحمد نسیم سوسة
تاریخ حقائق تاریخیة تظھرھا المكتشفات العرب والیھود في ال: (أصدر كتابًا بعنوان

إن الیھود : (فند من خلالھ المزاعم الصھیونیة في أرض فلسطین، ومما جاء فیھ) الآثاریة
لم یتركوا أي كیان سیاسي یھودي خاص بھم في تاریخ فلسطین القدیم، ولكنھم تركوا 

د الملوك بما فیھ دیانة یھودیة متأخرة مقتبسة من تراث كنعاني وبابلي وآرامي، وأن عھ
إن الیھود لم یملكوا أي … عھد داود وسلیمان كان عھدًا كنعانیًا بحضارتھ ولغتھ وثقافتھ 

تراث قومي خاص بھم فكل ما مارسوه من لغة وثقافة ودیانة وتقالید وعادات مقتبس من 
الكنعانیین سكان فلسطین الأصلیین، كما أنھ لم یكن لھم وطن إذا كانوا غرباء طارئین 

  .على فلسطین
وخصص في كتابھ فصلاً لمناقشة التوراة في ضوء المكتشفات الأثریة خلص فیھ 

إن شریعة الیھود التي دونھا الكھان في فلسطین وبابل لا تخرج عن : (إلى النتیجة التالیة
نطاق الشرائع القدیمة التي كان یعمل بھا أقوام تلك العصور، ومما لا شك فیھ أن مدوني 

ین دونوا أكثر موادھا في الأسر في بابل كانوا محیطین بالمدونات القدیمة التي التوراة الذ
  ).كانت في متناول أیدیھم ومن الثابت أنھم اقتبسوا الكثیر من ھذه المدونات

  :حسن علي مصطفى خاطر
أسس المجلس العلمي الفلسطیني في القدس لكن لم یلق دعمًا من المنظمات العربیة 

أن المجلس قد أغلق أبوابھ لضعف التمویل إلا أنھ تمكن من إعداد والإسلامیة، ورغم 
إن : (موسوعة عن القدس، وعبر عن رغبة الصلیبیین في طمس الآثار الفلسطینیة بقولھ

أول الجھات التي تفاعلت مع وجود المجلس ومشاریعھ ھي المؤسسات الغربیة الحكومیة 
ً مع وفد  السفارة البریطانیة حول استعداد وغیر الحكومیة، وأذكر أننا خضنا جدلا

الحكومة البریطانیة لدعم موسوعة المواقع الأثریة والمباني التاریخیة في فلسطین، 
وكان ردنا إننا نفضل إرجاء ھذا الموضوع إلى ... بشرط التعاون مع الآثاریین الصھاینة

ب أسماء حین توفر المال اللازم لتنفیذ ھذه الموسوعة على أن نضع أسماءنا إلى جان
  ) الصھاینة الذین قمنا لمحاربة أكاذیبھم وأباطیلھم في فلسطین

إذن لم تسفر نتائج الحفریات التي امتدت إلى حوالي ثلاثمائة موقع أثري في 
فلسطین، وتواصلت منذ نھایة القرن التاسع عشر المیلادي حتى مطلع القرن الحادي 

ة تؤید المزاعم الصھیونیة في والعشرین المیلادي عن اكتشاف مبان أو تحف منقول
فلسطین، كما فشلت الحفریات الأثریة التي أجریت في القدس في العثور على مدینة أو 
ھیكل أو أسوار أو بوابات في الفترة التي تذكر الروایة التوراتیة أن القدس كانت خلالھا 

  .عاصمة لداود وسلیمان علیھما وعلى نبینا أفضل الصلاة والسلام
في ) فلست، فلسط(أقدم من إسرائیل في التاریخ فقد ورد مصطلح  إن فلسطین

النقوش المصریة التي تعود للقرن الثالث عشر قبل المیلاد، وتظھر فلسطین في النقوش 
، وكذلك وردت فلسطین في كتابات ھیرودوت في القرن السادس قبل )فلشتو(الآشوریة 
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ان وخلفاؤھم البیزنطیون الاسم بعد المیلاد لتدل على سوریا الجنوبیة، واستخدم الروم
  . القرن السادس قبل المیلاد

اتفق المؤرخون على ھجرة الكنعانیین من شرق الجزیرة العربیة إلى فلسطین، وفي 
، والجغرافي )م.ق ٤٢٢ – ٤٨٤(مقدمة القائلین بذلك المؤرخ الإغریقي ھیرودوت 

لى الصلة الثابتة بین ، كما اتفق المؤرخون ع)م١٩ –م .ق ٦٤(الروماني استرابو 
الكنعانیین والفینیقیین كونھما شعب واحد نسبًا ولغةً ودینًا وتحضرًا، وأنھما انقسما إلى 

  .قسمین فسكن الكنعانیون فلسطین، واستقر الفینیقیون في السھل الساحلي لبلاد الشام
وكشفت آثار أوجاریت عن قدم حضارة الكنعانیین وتطورھا، ومنھا ھیكل للمعبود 

م، والجدیر بالذكر أن الیھود قد .ق٢٦٠٠عل معبود الكنعانیین الرئیس یرجع لسنة ب
اقتبسوا فیما بعد تخطیط معابدھم من تخطیط المعابد الكنعانیة، وعن تأثر الیھود 

  :بالحضارة الكنعانیة نتوقف أمام أقوال أربعة من المؤرخین ھم
: الكنعاني في التوراة بقولھ یتحدث عما كشفتھ آثار أوجاریت عن التأثیر :جون جراي

إن الدراسة التفصیلیة لھذه الوثائق تكشف عن نقاط اتصال غزیرة بینھا وبین التوراة، (
وفوائدھا في دراسة التوراة جمة فھي تسجل بصورة وثائقیة عبادة الخصب عند 

ئلیة الكنعانیین التي تأثر بھا العبرانیون، كما تسجل العادات الاجتماعیة والعلاقات العا
  ).والفضائل المتبعة عند الإسرائیلیین والمقتبسة من الكنعانیین

إن كثیرًا من التراث الأدبي : (یؤكد على اقتباس الیھود التراث الكنعاني قائلاً : فیلیب حتى
الكنعاني اقتبسھ العبرانیون ودخل في كتبھم المقدسة، وینطبق ھذا على القطع الغنائیة 

ار المزامیر، والأمثال، ونشید الإنشاد، والأخبار الخرافیة التي والحكم التي استعارتھا أسف
دخلت في سفر التكوین وفي قصص الأنبیاء، ولم یكن ھذا معروفًا إلى أن اكتشفت مدینة 

  ).أوجاریت
إن ما حصل : (یوضح كیف سرق الیھود لغة الكنعانیین وآدابھم: أحمد عیسى الأحمد

ر التوراة كان أشبھ بعملیة اقتباس قام بھا كتبة ھذه بالنسبة لكتابة أجزاء كبیرة من أسفا
الأسفار، ونقول عملیة اقتباس تخفیفًا ولكن لیس ھناك مبرر للتردد بوصفھا أنھا كانت 
أقرب للسرقة الأدبیة حیث أن الیھود أخذوا على عاتقھم في مھمة تدوین التوراة نسبة كل 

نزلوا أرض كنعان جعلوا لغتھم  ما أخذوه من آداب وفنون المنطقة، حتى أنھم عندما
في ذلك الیوم یكون في : [ كنعانیة، وقال إشعیاء وھو یتنبأ بغلیة قومھ على أرض مصر

  ].١٨: ١٩إشعیاء ] [ أرض مصر خمس مدن تتكلم بلغة كنعان 
لم یكن لبني : (یشیر إلى استقرار الكنعانیین في فلسطین:  GH.Wellsوالز 

مثلما أصبح تأثیرھم على تاریخ العالم فیما بعد، أن ما  إسرائیل أھمیة تذكر في أیامھم
یسمى فلسطین الآن كانت معروفة بأرض كنعان وكانت مأھولة بشعب سام یدعى 
الكنعانیین وھم أقرباء الفینیقیین الذین أسسوا مدن صیدا وصور، وأقرباء العموریین 

یة الأولى، بینما كان آباء الذین أخذوا بابل وأسسوا بقیادة حمورابي الإمبراطوریة البابل
، )الیھود آنذاك یعیشون حیاة بدویة كرعاة في المنطقة الممتدة من بابل حتى مصر
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وقد أحسن بي إذ أخرجني من : (وصدق الله القائل على لسان نبیھ یوسف علیھ السلام
  ).سورة یوسف ١٠٠جزء من الآیة ) (السجن وجاء بكم من البدو

) م١٩٩٥اغتیل في أواخر سنة (ھیوني أسحق رابین وكان رئیس وزراء الكیان الص
قد كلف مجموعة من علماء الآثار الصھاینة أن یقدموا تقریرًا عن نتائج الحفریات 
الأثریة التي تم أجراؤھا في فلسطین، ومدى تطابق تلك النتائج مع روایات العھد القدیم، 

ء في التقریر عدم وجود دلیل وتم تقدیم التقریر إلى خلفھ بنیامین نتنیاھو، وأبرز ما جا
واحد على أن فلسطین ھي أرض المیعاد للشعب المختار، وأن الحفریات التي تمت تحت 
اساسات المسجد الأقصى لم تسفر عن العثور على آثار یھودیة،  ومن علماء الآثار 

زئیف ھیرتزوج، وجدعون افني، و زوني رایخ، : الصھاینة الموقعین على التقریر
وقد نشرت مجلة نیوزویك أجزاء من ھذا التقریر . وابیتش، و توفیا ساجیفویاشیر زك

م بواسطة مراسلھا في تل أبیب، لكن المجلة ما لبثت تحت الضغوط ١٩٩٦سنة 
  .   الصھیونیة أن كذبت التقریر وأوقفت مراسلھا عن العمل

وذكر جوناثان تاب رئیس قسم آثار الشرق الأدنى في المتحف البریطاني في   
لما كان العرف قد جرى على : (م ما یلي٢٠٠٢ملتقى علمي عقد بلندن في یونیو سنة 

اعتبار حكم سلیمان في القرن العاشر قبل المیلاد فقد جرى تحدید تاریخ مملكة سبأ في 
وحاول الباحثون الذین یقبلون بتحدید وقت معین لحكم سلیمان البحث عن . نفس الوقت

إلا أن . لجزیرة العربیة في القرن العاشر قبل المیلادمملكة مناسبة قامت في جنوب ا
التنقیبات الأثریة التي جرت في فلسطین لم تتوقف عند الشك في تحدید التاریخ المقترح 
لحكم سلیمان بل إنھا تتعارض مع حقیقة وجود مملكة إسرائیل المتحدة بالشكل الذي قدم 

  ).في الروایة التوراتیة
: ما یلي CIDI المعلومات الوثائقیة حول إسرائیل  وجاء في ختام تقریر مركز

بعد عقود من البحث الأثري یتفق غالبیة علماء الآثار الإسرائیلیین على أن ما ورد من (
  ) قصص في التوراة عن الشعب الیھودي لا أساس لھ من الصحة

وأمام الحقائق الآثاریة التي تصفع الصھاینة وتؤكد أن كیانھم المقام على أرض 
لسطین لا یستند على أدلة أثریة أو تاریخیة لجئوا إلى تزویر بعض الأدلة الأثریة أو ف

  :تفسیرھا بحیث تخدم أغراضھم لاغتصاب فلسطین، ومن أمثلة ذلك عل سبیل المثال
) قمران(لا تزال سلطات الكیان الصھیوني ترفض دراسة مخطوطات البحر المیت  :أولاً 

م، وتتضمن أسفارًا من ١٩٤٧ر علیھا في سنة ونشرھا، وھي المخطوطات التي عث
التوراة تختلف كلیًا عن التوراة المتداولة بین الیھود، ومما یدعو للأسف أن ھذه 

م، ویتضامن ١٩٦٧المخطوطات ظلت في القدس حتى استولى علیھا الصھاینة سنة 
اة، الفاتیكان مع الصھاینة في رفض نشر مخطوطات البحر المیت خشیة من المس بالتور

  .وكشف معلومات جدیدة عن البدایات الأولى للدیانة المسیحیة
الصھیونیة حملة بعد الكشف عن وثائق إبیلا في " بناي بریث"ادعت منظمة  :ثانیًا

م أن لغة تلك الوثائق ھي اللغة العبریة، وأن إیبلا ھي أورشلیم، لكن ١٩٧٥سوریا سنة 
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ابات القدیمة أكدت أن لا صلة لوثائق لجنة دولیة من علماء متخصصین في النقوش والكت
  .إیبلا بالیھود

م في تل دان وھو موقع أثري بالقرب من جبل الشیخ على ١٩٩٣عثر في سنة  :ثالثًا
: جزء من لوح حجري قام بعض علماء الآثار الصھاینة بقراءة النص على النحو التالي

: إلى تفسیره كما یلي، وتلقفوا وأشیاعھم من الصلیبیین النص وسارعوا )ك بت دود… (
 ٨٨٣، وأرخوا النص بسنة )سلالة(بأنھا تعني ) بت(، بل فسروا كلمة )ملك بیت داود(
وربطوا بینھ وبین إحدى المعارك التي ورد ذكرھا في سفر الملوك الأول، وقد . م.ق

تصدى لھذه المحاولة العدید من الآثاریین والمؤرخین وفي مقدمتھم المؤرخ  توماس 
الوارد في النقش على أنھ جزء من كلمة ) ك(ي شكك في تفسیر حرف طومسون الذ

تعني ) بت(بأنھا تعني سلالة لیس لھ ما یبرره، إذ أن ) بت(ملك، وقال أن تفسیر كلمة 
 .معبدًا

إن داود الذي یؤكد المؤرخون : (وعلق فراس السواح على ھذا الاكتشاف بقولھ
من الفرات إلى البحر المتوسط عبر مناطق التوراتیون بناءه لإمبراطوریة كبیرة امتدت 

وسط وجنوب سوریا لیس في حقیقة الأمر إلا شبحًا تاریخیًا لم یعد یؤرق إلا الحلقات 
الأكادیمیة المحافظة التي ما زالت تبحث وتأمل في الحصول على وثیقة واحدة تعطي 

صیر ومشوه عثر تأییدًا للروایة التوراتیة، وقد وجد ھؤلاء ضالتھم المنشودة في نقش ق
علیھ المنقب الإسرائیلي أفراھام بیران في موقع دان بشمال فلسطین، قرئت علیھ كلمة 

وھو " بیت داود"، وفسرت على أنھا "ب ي ت د و د"واحدة تتألف من ستة أحرف ھي 
التعبیر المستعمل في النص التوراتي للإشارة إلى أسرة أو سلالة داود، وتم تفنیدھا بشكل 

  ). بل فیلب دیفس الذي جادل في أن الكلمة تدل على اسم مكان ولیس اسم علمعلمي من ق
أعلن الحزب القومي الدیني في الكیان الصھیوني في الثاني عشر من ینایر سنة  :رابعًا

م عن اكتشاف لوح حجري بالقرب من المسجد الأقصى سجل علیھا نقش بالخط ٢٠٠٣
نص (م، وأطلقوا علیھ اسم .ق ٢٨٠٠ الفینیقي أدعى الصھاینة أنھ یرجع إلى سنة

، وزعموا أن النقش یشیر إلى ترمیم معبد أورشلیم، لكن الآثاریة الصھیونیة إیلیت )یشوع
مازار شككت في الاكتشاف، ثم أقرت لجنة من خبراء إدارة الآثار في الكیان الصھیوني 

لا  أن اللوح مزیف لأن النقش یحتوي على أخطاء لغویة واضحة وتوجد بھ أحرف
  .تتطابق طریقة كتابتھا مع الفترة التاریخیة

م تكشفت أبعاد جریمة تزویر أقدم علیھا الصھیوني عودید ٢٠٠٣في یونیو سنة  :خامسًا
جولان الذي قام بتزویر ما أدعى أنھ تابوت جیمس شقیق المسیح وابن یوسف، وأعلن 

على التابوت یشیر إلى  الباحث الفرنسي أندریھ لومییر أن النقش المكتوب بالخط الآرامي
  .جیمس شقیق المسیح، وبذلك أرجع التابوت إلى مطلع القرن الأول المیلادي

اھتمت الدوائر العلمیة الصلیبیة والصھیونیة بالتابوت الذي وصف بأنھ الأبرز في 
تاریخ الأبحاث الأثریة، ونشر عنھ بحث في مجلة الآثار التوراتیة، وبثت عنھ قناة 

) تخصصة في عرض البرامج والأفلام التاریخیة والاكتشافات الأثریةقناة م(دیسكفري 
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م عرض التابوت المزیف لمدة شھر في المتحف الملكي ٢٠٠٢فیلمًا تسجیلیًا، وفي سنة 
  .بأونتاریو في كندا

وبدأت الشكوك تحوم حول التابوت والنقش المدون علیھ وانقسمت آراء خبراء 
حول ما إذا كان أصلیًا أو مزیفًا، وأجریت علیھ فحوص الكتابات القدیمة، وعلماء الآثار 

فیزیائیة وكیمائیة تركزت على الطبقة الدقیقة التي تغطى الحجر الذي صنع منھ التابوت 
ا بمعالجة كیمائیة  وأثبتت الفحوص أن الطبقة التي تغطي التابوت تم تحضیرھا حدیثً

وف الآرامیة المدونة على التابوت دقیقة، كما توصل خبراء الكتابات القدیمة إلى أن الحر
قد استنسخت من نقوش آرامیة نشرھا أندریھ لومییر من قبل، وفي الثامن عشر من 

  . م أعلنت إدارة الآثار في الكیان الصھیوني أن التابوت مزیف٢٠٠٣یونیو سنة 
كان علماء الآثار في الكیان الصھیوني یفخرون بقطعة أثریة عرفت لدیھم باسم  :سادسًا

، وكانت محفوظة في متحف الكیان الصھیوني الذي اشتراھا من أحد تجار )رأس عصا(
الآثار الصھاینة في أواسط الثمانینیات من القرن العشرین المیلادي، وقد أرجع الآثاریون 

م أصدرت إدارة ٢٠٠٤الصھاینة تاریخھا إلى القرن السادس قبل المیلاد، وفي دیسمبر 
تقریرًا اعترفت بموجبھ أن القطعة مزیفة، وأقامت دعوى  الآثار في الكیان الصھیوني

ضد التاجر الذي اشترت منھ القطعة، ولكن بعد عشرین عامًا استخدمت خلالھا كأحد 
  . الأدلة الأثریة على الھیكل المزعوم

م وحالوا العبث ١٩٨٢ – ١٩٦٧استغل الصھاینة احتلالھم لسیناء فیما بین سنتي  :سابعًا
تجاري الذي كانت تسلكھ قوافل الأنباط القادمة إلى مصر من الجزیرة بآثار الطریق ال

العربیة للادعاء بأنھ طریق خروجھم من مصر، فعمدوا إلى تدمیر الكتابات الآرامیة، 
ً منھا  والنبطیة، والقبطیة، واللاتینیة، والیونانیة المنتشرة عبر الطریق، وسجلوا بدلا

طریق قد استخدم بعد انتشار المسیحیة في مصر بعض الكتابات بالخط العبري، وكان ال
من قبل الحجاج المتجھین إلى زیارة الأماكن المقدسة في فلسطین، وقد رصد ھذه 
التعدیات الباحث عبدالرحیم ریحان في بحث قدمھ أمام المؤتمر السابع لاتحاد الآثاریین 

  .م٢٠٠٤العرب الذي عقد بالقاھرة سنة 
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فلسطین لیس بالتمني ولكن بالتصدي للتحالف الصلیبي  وختامًا إننا عائدون إلى 
الصھیوني وإن طال أمد الصراع فقد حرر صلاح الدین الأیوبي القدس سنة 

م، وطرد الأشرف خلیل آخر فلول الصلیبیین من عكا سنة ١١٨٧/ھـ٥٨٣
  .م١٢٩١/ھـ٦٩١

عوا لكم الذین قال لھم الناس إن الناس قد جم: (وصدق الله القائل في كتابھ الكریم
فاخشوھم فزادھم إیمانًا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكیل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم 

سورة آل عمران، الآیتین ) (یمسسھم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظیم
١٧٤ -١٧٣.(  
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 المراجع
  :الأحمد، أحمد عیسى

لسطین روح العرب ف( ٣٥ -  ٣٠ص ص . محاولة لاستعادة تاریخ فلسطین الحقیقي
، سلسلة فصلیة تصدرھا مجلة العربي، الطبعة الأولى، ٥٦الممزق، كتاب العربي 

  )م٢٠٠٤أبریل  ١٥الكویت 
  :الأحمد، سامي سعید

المؤرخ العربي، العدد الثاني والعشرین، ( ٢٣٨ -  ٢١٥ص ص . نقد العھد القدیم
  )م١٩٨٢/ھـ١٤٠٢بغداد 

سلة الموسوعة التاریخیة المیسرة، الطبعة سل. (تاریخ فلسطین حتى التحریر العربي
  )م١٩٨٨الأولى، بغداد 

 ٧٧ - ٦٣ص ص . دراسة في معلومات العھد القدیم التاریخیة عن فلسطین
  )م١٩٨٩/ ھـ١٤٠٩المورد، المجلد الثامن عشر،  العدد الأول،  بغداد (

  :أندرییف، یوري
دار الجلیل للطباعة ترجمة فائزة العلوش، . (الصھیونیة بین التخرصات والوقائع
  )م١٩٩٠والنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، دمشق 

  :أولبرایت، ولیم
ترجمة زكي اسكندر، ومحمد عبدالقادر محمد؛ ومراجعة سعاد ماھر . (آثار فلسطین

  )م١٩٧١/ھـ١٣٩١محمد، المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة، الكتاب الحادي عشر 
  :تاكسل، لیو

ترجمة حسان میخائیل أسعد، الطبعة . (ع من الأساطیرالتوراة كتاب مقدس أم جم
  )م١٩٩٤الأولى، الجندي للطباعة والنشر 

  :جارودي، روجیھ
دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، الطبعة الأولى . (فلسطین أرض الرسالات

  )م١٩٨٨
  :حجازي، عرفات

  )م١٩٨٥دار الصباح، عمان . (مدینة الخلیل والتحدي الصھیوني
  :سین عمرحمادة، ح

  )م١٩٨٣/ ھـ١٤٠٣دار قتیبة، الطبعة الأولى، دمشق . (آثار فلسطین
  :خاطر، حسن علي مصطفى

المجلس العلمي الفلسطیني، الطبعة . (موسوعة القدس والمسجد الأقصى المبارك
  )م٢٠٠٤/ھـ١٤٢٤الأولى، القدس 
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  :أبوخلف، مروان
میة للتربیة والثقافة المنظمة الإسلا. (من معالم الحضارة الإسلامیة في فلسطین

  )م٢٠٠١/ھـ١٤٢٢والعلوم، الرباط 
  :خان، ظفر الإسلام

  )م١٩٧٩/ ھـ١٣٩٧٩دار النفائس، الطبعة الثانیة، بیروت . (تاریخ فلسطین القدیم
  :دادیاني، لیونیل

  )دار الثقافة الجدیدة، القاھرة، بدون تاریخ. (الصھیونیة على لسان قادتھا
  :راشد، سید فرج

  )م١٩٨٦/ھـ١٤٠٦دار المریخ للنشر، الریاض . (إسلامیة القدس عربیة
العصور، المجلد (١٨٧ – ١٧١ص ص. الكتب الیھودیة بین الوحي والتحریف

  )م١٩٨٧یولیو /ھـ١٤٠٧الثاني، الجزء الثاني، ذو القعدة 
  :ریان، جوزف

أبحاث مؤتمر طرابلس حول ( ٤٩– ٤٣ص ص . الصھیونیة والیھود والیھودیة
م، ترجمة عدنان كیالي، المؤسسة العربیة للدراسات ١٩٧٦صریة یولیو الصھیونیة والعن

  )م١٩٧٩والنشر، الطبعة الأولى، بیروت 
  :سمیث، جاري

أبحاث مؤتمر (٢٢٥ - ٢١٥ص ص . انتقادات یھودیة: الصھیونیة السیاسیة
م، ترجمة عدنان كیالي، المؤسسة ١٩٧٦طرابلس حول الصھیونیة والعنصریة یولیو 

  )م١٩٧٩اسات والنشر، الطبعة الأولى، بیروت العربیة للدر
  :سلبرمن، نیل

ا عن إلھ ووطن صراع الغرب على فلسطین وآثارھا  ). م١٩١٧ – ١٧٩٩(بحثً
ترجمة فاضل جتكر، مراجعة زیاد منى،  الطبعة الأولى، قدمس للنشر والتوزیع، (

  )م٢٠٠١دمشق 
  :السواح، فراس

الطبعة الخامسة، دار علاء . (لتوراتيآرام دمشق وإسرائیل في التاریخ والتاریخ ا
  ) م٢٠٠٢الدین للنشر والتوزیع والترجمة، دمشق

الطبعة الأولى، دار علاء الدین للنشر والتوزیع والترجمة، دمشق . (تاریخ أورشلیم
  )م٢٠٠١

  :سوسة، أحمد نسیم
العربي . (العرب والیھود في التاریخ حقائق تاریخیة تظھرھا المكتشفات الآثاریة

  ) م١٩٧٣لان  والنشر والطباعة، دمشق للإع
  
  
  



  ٧دراسات في آثار الوطن العربي

 ٧٠٥

  :شاحاك، إسرائیل
ترجمة رضى سلمان، شركة المطبوعات للتوزیع . (الدیانة الیھودیة وتاریخ الیھود

  ) م١٩٩٧والنشر، بیروت 
  :شریف، حسن

الھیئة المصریة العامة (فلسطین من فجر التاریخ حتى القرن الأول المیلادي 
  )م٢٠٠٣للكتاب، القاھرة 

  :یة، محمد عیسىصالح
فتویان بشأن القدس وقبر النبي داود علیھ السلام لكمال الدین محمد بن أبي شریف 

  )م٢٠٠٠عمان . (م١٥٠٠/ھـ٩٠٦ت . المقدسي
  :الصلیبي، كمال

الطبعة الأولى، دار الشروق للنشر ". ( قراءة جدیدة في الأناجیل"البحث عن یسوع 
  )م١٩٩٩والتوزیع، بیروت 

  :أبو طالب، محمود
وزارة الثقافة والشباب، الطبعة الأولى، . (آثار الأردن وفلسطین في العصور القدیمة

  )م١٩٧٨عمان 
  :طعیمة، صابر عبدالرحمن

. الیھود بین الدین والتاریخ دراسة للجوانب العقائدیة والتاریخیة عند بني إسرائیل
  )م١٩٧٢مكتبة النھضة المصریة، الطبعة الأولى، القاھرة (

  :اسطومسون، توم
ترجمة عدنان حسن، مراجعة زیاد منى، . (الماضي الخرافي التوراة والتاریخ

  )م٢٠٠١الطبعة الأولى، قدمس للنشر والتوزیع، دمشق 
  :ظاظا، حسن

  )م١٩٧٠مطبعة جامعة الإسكندریة . (القدس مدینة الله؟ أم مدینة داود
مقدمة الأبحاث ال( ١٨٦ -١٧٧ص ص . المجتمع العربي القدیم من خلال اللغة

م، ١٩٧٩أبریل /ھـ١٣٩٩للندوة العالمیة لدراسات تاریخ الجزیرة العربیة جمادى الأولى 
  )م ١٩٨٤/م١٤٠٤كلیة الآداب، جامعة الملك سعود، الریاض 

دار القلم بدمشق، ودار العلوم ببیروت، . (الفكر الدیني الیھودي أطواره ومذاھبھ
  )م١٩٨٧الطبعة الثانیة 

، ربیع الأول ٢٠١الفیصل، العدد ( ٨ - ٥ص ص . رافاتالصھیونیة واستثمار الخ
  )١٩٩٣سبتمبر  –أغسطس /ھـ١٤١٤

، جمادى ٢٢٧الفیصل، العدد ( ٢٣ – ١٩ص ص . الصھیونیة والمسیح المنتظر
  )١٩٩٥أكتوبر  –سبتمبر /ھـ١٤١٦الأولى 
  

  :ظاظا، حسن وآخرون
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لعلمیة، القاھرة الھیئة العامة للكتب والأجھزة ا. (الصھیونیة العالمیة وإسرائیل
  )م١٩٧١

  :عبدالعال، صفا محمود
آفاق تربویة متجددة، الدار المصریة . (التعلیم العلمي والتكنولوجي في إسرائیل

  )م٢٠٠٢اللبنانبة، الطبعة الأولى، القاھرة 
  :عبدالعلیم، مصطفى؛ وسید فرج راشد

، الطبعة الأولى دار القلم بدمشق، والدار الشامیة ببیروت. (الیھود في العالم القدیم
  )م١٩٩٥/ھـ١٤١٦

  :علي، فؤاد حسنین
معھد البحوث والدراسات العربیة، جامعة الدول . (الیھودیة والیھودیة المسیحیة

  )م١٩٦٨العربیة، القاھرة 
  :العوري، ھالة

الطبعة الأولى، دار ریاض الریس . (قراءة في مخطوطات البحر المیت. أھل الكھف
  )م٢٠٠٠للكتب والنشر، إبریل 

  :المسیري، عبدالوھاب محمد
أبحاث ( ١٥٧ – ١٥١ص ص . علامات ممیزة للاستعمار الاستیطاني الصھیوني

م، ترجمة عدنان كیالي، ١٩٧٦مؤتمر طرابلس حول الصھیونیة والعنصریة یولیو 
  )م١٩٧٩المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، الطبعة الأولى، بیروت 

المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، . (لصھیونينھایة التاریخ دراسة في بنیة الفكر ا
  )م١٩٧٩الطبعة الأولى، بیروت 

  :المسیري، عبدالوھاب محمد وآخرون
المجلدین الرابع ". (نموذج تفسیري جدید"موسوعة الیھود والیھودیة والصھیونیة 

  )م١٩٩٩والسادس، دار الشروق، الطبعة الأولى، القاھرة 
  :منى، زیاد

الطبعة الأولى، بیسان للنشر والتوزیع والإعلام، . (طین القدیممقدمة في تاریخ فلس
  )م٢٠٠٠بیروت 

". یسوع المسیح والعرب والمسیحیین والأمیین"تلفیق صورة الآخر في التلمود 
  )م٢٠٠٢الطبعة الأولى، قدمس للنشر والتوزیع، دمشق (

  :مھران، محمد بیومي
یة عشرة، دار المعرفة الجامعیة، الجزء الأول، الطبعة الحاد. (تاریخ العرب القدیم

  )م١٩٩٤/ھـ١٤١٤الإسكندریة 
  

  :مھنا، إبراھیم سلیمان
  )م٢٠٠٢ھـ١٤٢٢الطبعة الأولى، عمان . (مقدسات تحت الاحتلال
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  :نجم، رائف یوسف
وزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامیة، الطبعة الثانیة، عمان . (القدس الشریف

  )م١٩٨٨/ ھـ١٤٠٨
  :نویبرجر، جي

أبحاث مؤتمر طرابلس ( ١٩٩ – ١٩١ص ص . ین الیھودیة والصھیونیةالفرق ب
م، ترجمة عدنان كیالي، المؤسسة العربیة ١٩٧٦حول الصھیونیة والعنصریة یولیو 

  )م١٩٧٩للدراسات والنشر، الطبعة الأولى، بیروت 
  :ھداوي، سامي؛ و والتر لھن

لس حول أبحاث مؤتمر طراب( ٨٢ – ٦٥ص ص . الصھیونیة وأراضي إسرائیل
م، ترجمة عدنان كیالي، المؤسسة العربیة للدراسات ١٩٧٦الصھیونیة والعنصریة یولیو 

  )م١٩٧٩والنشر، الطبعة الأولى، بیروت 
  :ھیرمان، كلاوز

 – ٢٠١ص ص . أضواء تاریخیة على الصھیونیة السیاسیة واللاسامیة
جمة عدنان م، تر١٩٧٦أبحاث مؤتمر طرابلس حول الصھیونیة والعنصریة یولیو (٢١٣

  )م١٩٧٩كیالي، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، الطبعة الأولى، بیروت 
  :وایتلام، كیث

ترجمة سحر الھنیدي، . (إسكات التاریخ الفلسطیني - اختلاق إسرائیل القدیمة 
، المجلس الوطني للثقافة والفنون ٢٤٩مراجعة فؤاد زكریا،  سلسلة عالم المعرفة،

  )م١٩٩٩سبتمبر /ھـ١٤٢٠ى الأولى والآداب، الكویت جماد
  :یوسف، فرج الله أحمد

، ٣٣٧الفیصل، العدد ( ٤٩ – ٣٢ص ص . آثار فلسطین والعراق تحت الاحتلال
  م٢٠٠٤سبتمبر  –أغسطس / ھـ١٤٢٥رجب 
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  .المخطوطات الإسلامیة في جنوب الجزائر و أدوات البحث فیھا
  *محمد صاحبي: دكتور

 المقدمة    
د و     تّ و المعاب لا ة كالمس ار المادی ات الآث ن دراس ي م دف الحقیق ان الھ إذا ك

ا ي تنتمي إلیھ ة الت ة التاریخی ت الحقب و الكشف  -المساجد و الكنائس والنقود مھما كان ھ
ة عن خبایاھا و استنط ن ثم ذین شیدوھا، و م اس ال اة الن ى حی اقھا من أجل التعرف عل

بنات الأساسیة لكتابة تاریخ الأمم الدیني و العلمي والسیاسي  والعسكري ّ إنّ .وضع  الل ف
اء  للمخطوطات، ادة بن ي إع ادي ف ا الری ة،قیمتھا ودورھ ة ومعنوی ارا مادی ا آث باعتبارھ

ات ا. التاریخ العلمي للمجتمع ذا الأس ى ھ ي وعل ة ف ات العلمی ا الھیئ د خصّصت لھ س فق
ة و التشریعیة  ة والعلمی دابیر المادی ل الت الدول المتقدمة مكانة متمیزة، بحیث وضعت ك

ا مخازن خاصة ف أو السرقة؛ فشیّدت لھ ن التل ا م نمط ،من أجل الحفاظ علیھ متمیزة ب
رقات ودا. یجعلھا بمنأى عن الحرائق و السّ ا بن ي قوانینھ ر سارقھا أو یُعتب ،وشرّعت ف

  ..   تالفھا مجرما في حق المجتمع و الإنسانیة جمعاء

                                                
 .الجزائر/قسم المكتبات والمعلومات  جامعة وهران   *
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   :التاریخیة و العلمیة للمخطوطات الأھمیة -
م و الشعوب للمخطوطات  اة الأم ي حی رة الشأن ف  ،أھمیة تاریخیة و علمیة خطی

ّم بجوانب كبیر بھاإذ استطاعت  ة و  ةالعدید من الدول و الشعوب أن تل من حیاتھا الثقافی
ان شأن الصینیین، و العلمیة  لدینیةا ب ،كما ك ى وقت قری انوا إل ذین ك ّ ون  ،ال ایجھل  م

ة ة المختلف ة العلمی ب .برع فیھ أجدادھم في میادین المعرف د قری ى عھ ان الغرب إل ل ك ب
دقیق، و الصینیین بالصینیستھزئ  المعنى ال م ب م عل ي أن یكون لھ ت ، وینف ى تكون حت

رق  نف ائیین  م احثینوالأخص وا  و الب ـونراح ن  یُنقبـ ـة ع ة ضخم ائل مادی بوس
االصیـن وأوروبا و ومتاحفالإنجازات العلمیة القدیمـة في مكتبات  فكشفوا عن ..أمریك

ان للصین :لم یعد أحد یتساءلو. ثروات لم تخطر حتى على بال الصینیین أنفسھم ھل ك
ع یتساءلون ل أصبح الجمی م؟ ب اذا توقف سیل الإختراعات : عل ي  ةوالتقنیلم ة ف العلمی

  الصین ؟
ا لمین  أم رب و المس ن الع ي ، نح د ف كك أح م یش ودفل اة  وج ي حی نظم ف م الم العل

دة یتساءل عن  لملكن  . أجدادنا العلمیة و الثقافیة  اء الجل ن أبن ى م د أحد حت  مصیریع
  . المخطوطات التي صنعت مجد العلم ولیس مجد العرب والمسلمین وحدھم -المؤلفات

ل الو و ن أج ینیون م ھ الص ل إلی ى ماوص ا إل ول یوم نص ازات  م ول إنج ة ح معرف
الي ، أجدادھم  ادي و الم د الم ى الجھ رعلینا بالإضافة إل ، الإرادة السیاسیة أولا، المعتب

اد الإرادة . ثم الإرادة العلمیة ثانیا  ةوتك ة  الثانی ّر شروط تقنی وف ي ت تلخص ف وأخرى ،ت
  ..     الإرادات عن المثقفین و العلمیین عدأبأما الإرادة السیاسیة فھي من ، علمیة
  :بالجزائر قبل الإحتلال الفرنسي المخطوطاتمصادر  -
ائقعن  ،بعض اامصادر التارخیة الفرنسیة تشیر  ا كتّاب جیش الإحتلال وث  ،حررھ

 ; " لیبیكا" و" الإفریقیة  المجلة" مثل  الجغرافیة–ومقالات مبثوثة بالدوریات التارخیة 
اریر یین و تق میة لضباط و مستشرقین فرنس ن ،رس ن مخطوطات م ھ م مّ جمع ا ت أن م

داة الإحتلال ،مكتبات المدن الجزائریة و زوایاھا و شوارعھا د و لا یحصى  ،غ  .لا یع
ب ك وحس یس ذل ل  ،و ل اب اب ؤلاء الكتّ دھش ھ امن دھا أم ال تجلی ا و جم د  ،تنوّعھ فق

ن  را ع ب تقری ذي كت لان ال ارون دي س رف الب اتالمكاعت ض  تب نطینة أن بع بقس
ةالمؤسسات و العائلات كانت تحتفظ بمخازن من المخطوطات في  ي  حال دة  و أن ف جی

ك  ى ذل ي موضوعھا  وضرب عل ذة ف الاھذه المخطوطات نوادر تعتبر ف ة   مث " بمكتب
ا: عنھا أیضا شارل فیرو  قال  الذي" الفكّون  عائلة ب الخاصة  أنھ ة لا بالكت كانت غنی

   1المجاورة  الإسلامیةقة بالبلاد علط بل حتى بالكتب المتبالجزائر فق

                                                
عد الله  - 1 م س و القاس ر  ،أب اریخ الجزائ افيت روت  ١ج  الثق لامي : بی رب الإس  ،١٩٩٨دار الغ
ا خطوة  تالعائلاعائلة الفكون من ( ٢٨٧صـ ت لھ انیین و كان ي نظر العثم زة ف ا من ‘المتمی إذ مكّنتھ

ادة .وظیفة شیخ الإسلام  ي الری ا و سیاسیا و أیضا ف ذاك علمی ادیس و قت و لقد تنافست مع عائلة ابن ب
  ).٤١٦و ص  ٣٩٤نفسھ ص  المصدرانظر  المعلوماتمن  للمزید… الروحیة
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  : التالیةفیمكن تلخیصھا في النقاط ، عن مصادرھا إجمالا أما
ا  عنصراتمثل  و -١ ومُھمّ دلس نحو المغرب الإسلامي و  جرة ه وھ الي الأن أھ

  .خاصة بعد سقوط غرناطة 
  …حیث اشتھر العدید في ذلك  ،مادة و علما ،المحلي الإنتاج -٢
اء وعبرالحجیج  انتقالھا -٣ ن مصر و الحجاز ،العلم ي  ،م ي ف د روى الجبرت فق
بعض  ،١١٩٥قد ذكر لھ أنھ ورد علیھم في مصر سنة  والده أن" الآثار  عجائب"

ألوه  ریین و س اج الجزائ نالحج ترونھا ع ب یش ا  ،كت ن بینھ ج" م د  زی " الراص
مرقندي ھ  للسّ ت لدی ذي كان خةال ھ  نس ي غای" من م ف حة بخط العج ة الجودة و الصّ

ار " والإتقان ري إغراء الشیخ  و .اشتراھا بإثني عشرألف دین حاول الحاج الجزائ
ھ  لكنو  ،الجبرتي بشراء نسخة منھ زة علی ي نسختھ العزی الجبرتي أبى أن یسمح ف

دى الشیخ  الحجو بعد أن أدى الرجل الجزائري فریضة . عاد إلى مصر و حضر ل
ا :" وقال لھالمذكور  الزیجتب من بینھا نسخة من الجبرتي رزمة كبیرة من الك أیھم

د عن  ."أحسن نسختك التي ضننت بھا أو ھذه ي تزی ھ الجبرت ا یحكی ت فیم و قد كان
ا  غر حجمھ ن ص ي الحس ختھ ف ھا ، نس دات بھامش رة التقیی یخ .."و كث ان ردّ الش فك

ة: "الجبرتي ذه الیتیم ى ھ ذه الكتب لا توجد حت إن؟ ..كیف وصلت إل ل ھ ي مث ى ف
  .2  "… الملوك خزائن"
ا -٤ تانبول تحدیدا أم ا و اس ان ،تركی ي ك دن الت ن الم د كانت م اءفق ر  علم الجزائ
ونیق بھم،   تن ا كت ذلكمنھ ان وك ر ك ى مص بة إل أن بالنس ة  ،الش م العلاق ك بحك وذل

  ..البلدین  بھذینالخاصة التي كانت تربط الجزائر 
ان:  الاستنساخ -٥ ن الشیوع بمك ر و  و كان ھذا الأمر م ي الجزائ اف ن  غیرھ م

أو  ،ینسخون الكتب بأنفسھم ،البلدان الإسلامیة إذ كان الحریصون على جمع الكتب
ة للحصول  ،یستنسخون غیرھم وفر الطاق دم ت إما لندرتھا بالنسبة للمیسورین أو لع

ا اء  علیھ بة للعلم ة. بالنس ذه الحرك اعت ھ د ش واق  ،و لق ا أس ت لھ ھ كان ى أن حت
ذي نسخ : كان من بینھم  ،مشھورون نواختصاصیو ،رائجة د الله القطار ال و عب أب

  . أو بمكتبة الجزائر العاصمة،المتواجدة الآن بباریس المخطوطاتعددا من 
ع و المساجد و  وقفو   اعدد مھمّ من المخطوطات على الجوام ن  ،الزوای سواء م

الإسلام  أمراء كانت ھذه المسألة من العادات التي درج علیھاعلماء و و(طرف العلماء 
ذین  أو ) اس ال ن الن وام م انوامن طرف الع ا ك رین  ،یقومون بشراء الكتب ووقفھ معتب

ن  ا م دقات أو تقرب ن الص ك م اءذل الحین الأولی ض  الص ي بع دفنون ف انوا یُ ذین ك ال
  ..المساجد

                                                                                                                            
-Francis LALOE «Autour de  l’incendie de la bibliothèque d’Alexandrie.. » in Revue 
Africaine و انظر أیضا:  – n° 66, 1925 p. .103. 

ة :القاھرة،٣ج.عبد الرحمان الجبرتي، عجائب الآثار في التراجم و الأخبار  – 2 ة المصریة العام الھیئ
                 .                                                          ٩٩.ص، ٢٠٠٣للكتاب،
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  . قبل الإحتلال الفرنسي للجزائر ھذه المخطوطات مصیر -
ذه غالبیة المصادر بشأن مص تتجھ      أن  المخطوطاتیر ھ رار ب ى الإق ر إل ددا غی ع

د رّب یسیر منھا ق ف أو أحرق أو ھُ رة  الحروب خلال  سواء ،تل ي فت و الصراعات ف
رب  ر و المغ ھدتھا الجزائ ي ش ورات الت ل و الث لاميالقلاق ة الإس ب  أو ،عام رة النھ فت

ر  الفرنسيالمنظّم غداة الإحتلال  مّ .للجزائ ھ ت ى من ا تبق ھ"و م ھ  للمحافظة " تھریب علی
ى    الجزائرينحو الزوایا و المقامات بالجنوب  ین إل د الأشخاص المنتم اأو عن  (الزوای

  …الشمال  في ) الصوفیة  الطرق
دما     ة  فعن ت مدین رتعرض ثلا  الجزائ ف  ،م ى القص نإل دى  م طول إح دولأس  ال

ة ى    ،الأوروبی ر إل امع الكبی ة الج ل مكتب ى نق ھم إل طر بعض ةاض ولا قلع نم  ،ي حس
ام الجمالوكان النقل یتم بواسطة  ة أی ي  ،لمدة ثلاث ل ف ب تُنق ت الكت ر"و كان و .  "الغرای

ب ،النحو كما یقول أبو القاسم سعد الله ھذالاشك أن نقلھا على  د أضرّ بالكت ھ  ،ق ا أن كم
  …الأیدي أیضا  بینأدّى إلى تفریقھا 

ى خارج  أصحاب ھذه المخطوطات بحمل مكتباتھم بعضأوصى   كما    اتھم إل د وف بع
ن اسماعیل : فقد حكى العیّاشي في رحلتھ . المنورة  كالمدینةالجزائر  إن الشیخ محمد ب
ھقد أوصى أن تحمل مكتبتھ إلى الروضة النبویة مع  ،الصحراء بأعماقبتكوران   جثمان

ك ینفذو أوصى كذلك بثلاثمائة دینار إلى من  ق  ،ذل ي الطری ت ف د عان ة ق ن المكتب و لك
د سوى  یصل  فلم. ل ان تصل إلى المدینة المنوّرة قب من مجموع ألف و خمسمائة مجل

ة ا مائ بعین كتاب ا  ٣..و س البى  كم ى الثع و تلاأوص ھ نح ب كتب رورة تھری ھ بض مذت
  …تقع في ید الكّفار أنالجنوب مخافة 

ة لقد     داثا مماثل ا أح ر برُمتھ ة ،عرفت الجزائ رة طیل ك الفت ذي أدّى  ،تل الأمر ال
ر إ و مص خمة نح داد ض ادرة بأع ب ن ال كت ى إنتق رب  ول بیل  المغ ى س وریا عل وس

ال زالو لا ،المث ام أصحابھا أو أسمائھم أو  ت دات لحد الآن تحمل أخت ذه المجل بعض ھ
ة  الجزائریین،أسماء نسّاخیھا  ات زاوی ن مقتنی ھ م أس ب دد لا ب كما ھو الشأن بالنسبة لع

ى ،المغربیة"  فاس" مكتبة  في) بوسعادة(الھامل  ب المفت ابي أو كت ن العن ت  اب ي نُفی الت
  .تحمل ختمھ  ،والتي لا تزال ھي الأخرى ،العاصمة نحو القاھرة منمعھ 
  :المخوطات العربیة في الجزائر مع بدایة الإحتلال -

ھ "كتب  ي "  Francis LALOÊفرنسیس لالوی انون الفرنسیین ف وھوأحد رجال الق
الذي یساوي  -یرّد فیھ على أحد المثقفین البریطانیین ،مقالا ١٩٢٥المجلة الإفریقیة لسنة 

كندریة  ة الإس لمین لمكتب راق المس ة،حول إح لام الغربی ض الأق ھ بع ا تدّعی ین م ب
رة و إحراق و  دمیر و بعث ن ت الشھیرة،و بین ماقامت بھ الحملات العسكریة الفرنسیة م

ة ائلا  -مصادرة للمخطوطات العربی ي: ق وانین الت م الجیش الفرنسي،  إن الق ت تحك كان
م  و أنّھ ك لسبب بسیط وھ ر، و ذل ات الغی دم التعرّض لممتلك كانت تحتم على الجنود ع

                                                
  .٢٩٠.أبو القاسم سعد الله، المصدر السابق،ص – 3
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ة ن الدول ة شھریة م رون ،كانوا یتقاضون رتب انوا یعتب ي حین أن المسلمین ك نساء " ف
ائم داء غن ات الأع وي" إلاأنّ ) !؟" (وممتلك دن "لال ات الم أنّ مكتب ك، ب د ذل رف بع یعت

ود الجز رف جن ن ط طو م ف والسّ لا  للتل ت فع د تعرّض ة ق ة والخاص ة العام ائری
ن  ایمكن أن یكون م ب البسیكولوجي للحرب، أو م ى الجان الإحتلال،ویردّ ھذا الأمر إل

  ٤).!؟(في كل جیوش العالم "الأعراف"
م ،بأنّ الجنود الفرنسیین،ویعترف كاتب المقال أي في موضع آخر    كانوا یأخذون معھ

ن  ،وعھم إلى مدنھم و قراھمعند رج ا نسخ م دین بأنّھ بعض المخطوطات العربیة،معتق
              ..وقد شكّل بعضھا النواة الأولى لبعض مكتباھم،مثل المكتبة الوطنیة بباریس،القرآن

ین    ض الدّارس ى بع باط وحت ض الضّ ھادات بع ي ش ر ّف ى والأمَ إنّ الأدھ
ات القصور الفرنسیین حیال ما شاھدوه من ھول ما ص دمھم من إتلاف وسرقات لمقتنی

ا حدث اھھم بم ریین أنفسھم،متھمین إی  .والمساجد والمكتبات، أن ردّوا ذلك إلى الجزائ
ر الإستعماري،فیماقالھ " ": BERBRUGER   بربروجر "ویتضح ھذا المنحى في التفكی

ات ون بعملی ذین یقوم ّ دھم،ھم ال رین وح أنّ المنتص ا ب اد دائم ن الإعتق طو  لا یمك الس
والسّرقة، بل إن سكان المدن من الأھالي یكونون في المقدّمة، وما یقوم بھ المنتصرون 

   ٥.."لا یعدو أن یكون تتمة لما بدأه السكان الأصلیون
و  ھ، ھ و من أبرز ما یُمثل عملیات السطو ھذه، و یضفي علیھا الطابع المخطط ل

عھ  ذي وض س التقریرال ي نف ده ف ا نج ى حول د" بربروجر"م خول الجیش الفرنسي إل
ّذي اتخذه ،مدینة قسنطینة ھ"وال ي دفاعھ المستمیت عن الجیش الفرنسي " لالوی ة ف وثیق

ّھمة الموجھة إلیھ   .من التـ
رّ   ر"یُق ن " بربروج ن ب ل م ازل ك ى من ود إل ن الجن ة م ع مجموع ل م د دخ ھ ق بأنّ

د العربیقاضى قسنطی، عیسى ھ مح اي، وأخی د ب مّ مساعدي أحم ن أھ ان م ي . نةوك و ف
ازل و القصور ،أثناء ذلك ك المن ن "، لاحظ أن  ممّن أوكلت إلیھم مھمة الدّفاع عن تل م

ّذین بادروا بتكیسر الصنادیق  و الخزائن " القبایل ن ، ھم ال بعدما تأكّدوا بأن استماتتھم ل
   ٦..و قد كانت تلك الصنایق تحوي نفائس المخطوطات العربیة. تجدي نفعا 

ام   د ق ربربرو"لق ھ" ج ات ، نفس ن مخطوط روف م ھ الظ محت ب ا س ع م بتجمی
ام ،نفیسة ن أجل إتم " كانت ملقاة في باحات القصور و المنازل و الجوامع، مصطحبا م

ة  ة النبیل ذه المھم یین" ھ ود الفرنس ن الجن أنّ .. مجموعات م یّن لبربروجر ب دما تب وعن
ّد أكثر فأكثر، انكفأ یشتري من الجنود الفرنس   ٧..یین ماخبّؤوه في معاطفھمالأمر قد یتعق

                                                
4 – Francis LALOE Op.cit.p.p : 96-97.   
5 –Op.cit, p.103. 
6 – Op.cit.p.103. 

ل " لالویھ"یقول  - - 7 ات الأخرى مث ع المخطوطات و المُقتنی یّن أن أمر تجمی ا یب ذا  م ره ھ ي تقری ف
اخرة ة الف واھر و الأبلس اء  ،الج ن العلم ة م كّلت لجن تعماریة،حیث ش لطات الإس ن الس از م ان بإیع ك
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ة دن الجزائری ع الم و أنّ جمی ھ ھ ن استخلاص ا یمك ال،إن م ل ح ى ك یس  ،عل ول
ران و  مة و وھ ر العاص ل إن الجزائ طو، ب ت للسّ ي تعرّض ي الت دھا ھ نطینة وح قس
لاف و  د تعرّضت لأبشع صور الإت دن ق ن الم ا م كرة وغیرھ كر و بس تلمسان و معس

رى، و ما لم یستطعھ جنو،التدمیر دن والق الي الم ن أھ ھ الغوغاء م د الإحتلال، تمكّن من
ة  ام الحمل ل إتم ن أج رعا م اب مش تعماریین، الب ود الإس ل الجن م جحاف ت لھ إذ ترك

یریة  ارة(التحض ن الحض ز ). م داد، رم رّض بغ ث تتع الیوم، حی س ب بھ الأم ا أش وم
ة" الدمقرطة" إلي  ،الحضارة العربیة الإسلامیة وعنوانھا نفس الأسالیب أو  ،الأمریكی ب

رن  ن الق ات م ات و الأربعینی ي الثلاثینی ون ف وانھم الجزائری ھ إخ رّض ل ّ تع ا ع مم أبش
  ..    التاسع عشر

  :والعلمیة للتصدي إلى مشكلات المخطوط في الجزائر یةالشروط التقن -
احثین ة وضع المخطوطات تحت تصرف الب ا  ،من المھم التذكیر بأن عملی تحقیق

ا، ةتس ،أو اطّلاع رى مھم وات أخ بقھا خط احثین و  ،تدعي أن تس ام الب ن مھ ت م لیس
ات  ،المحققین نبقدر ما ھي من مسؤولیات مراكز وجود المخطوطات ت مكتب سواء كان

  ..عامة أو مكتبات خاصة، مثلما ھو شأن مكتبات الزوایا و العائلات
ىو ذه المؤسس لایخف یّري ھ ى مس ة  اتعل ي( الإعلامی ة ھ ل مكتب ار أن ك  باعتب

ة ذات  ةمؤسس ة  وظیف ھ)  إعلامی ن   أن ـتغللایمك ام  للمش ات القی ل المخطوط ي حق ف
ة أكملبعملھ على  ة ھام ة و ثقافی ن أجل . مجھ إلا إذا تظافرت شروط علمیة و تقنی و م
  . البحث و التنقیب عن الوسائل المنھجیة الكفیلة بحل ھذا الإشكال إلىذلك عمدوا 

ن ثلا  وم روط م ذه الش وع إ، ھ ارس الرج ى الفھ ةل ات   العام ة للمخطوط و الخاص
ل  المنجزة ي ك نف رب  م ات المغ ارس مكتب مة أو فھ الجزائر العاص ة ب ة الوطنی المكتب
ونس؛  ،الأقصى اریخ  بالإضافةوت ة بالت ة المھتم ة و الأجنبی ات العربی ى البیبلیوغرافی إل
ھ ،  الاسلاميالثقافي  ل ، سواء بالمشرق العربي أوبمغرب و كشف" مث  لحاجي" ن الظن
ة اریخ" أو  خلیف ي  ت ارل" الأدب العرب ا  لك ان أو غیرھم ر.  بروكلم ك  غی م تل أن أھ

ات   ارس و البیبلیوغرافی بةالفھ الجزائر  بالنس دة ب ات المتواج ة المخطوط  ولطبیع
ین  المغرب العربي عامة، ھي تلك الموضوعة من طرف بعض المستشرقین و المھتم

المخطوط  لاميب الجزائر   الإس لمب ن  ث ل المنجز م " المستشرق الفرنسي  طرفالعم
ون ان  أدم ة و  و" فانی ى معرف نم عل ذي ی ل ال و العم ةھ عة   درای الثراثواس ي  ب العرب

لامي  ھو . الإس ر  الشيءنفس ي الآخ رق الفرنس ن المستش ال ع ن أن یق ھ" یمك  رونی
ي ذي" باص ع ال ن  وض ا ع ات" كتاب ة  المخطوط ة" العربی ھ  ،بالمنطق صّ فی خ

                                                                                                                            
رال  ھا الجن ى مصر،یترأس ابلیون عل ة ن احبت حمل ي ص ك الت رار تل ى غ ؤرخین عل و "والم بیریق

PEREGAUX  "،من أجل دراسة و ترتیب و تصنیف ما تمّ جمعھ  وذلك..  
  .١٠٥المرجع السابق،صأنظر  -
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رن  الھاملات زاویة مخطوط ن الق ر م ع الأخی ك خلال الرب ان ذل بعنایة خاصة ؛ وقد ك
  .التاسع عشرة

ین بالمخطوطات الشروطمن  و  دى المھتم ا ل ن توافرھ ن ذكر  ،التي لا بد م یمك
  :مایلي 

  :التقنیة  الشروط -أ 
ة ھذه المسألة ج لأن، الكاملة بعالم المخطوطات من الناحیة المادیة أولا المعرفة - وھری

ّق من المادة الأصلیة دون غیرھا    .في التحق
  ) .الجلد و أنواعھ ( الواسعة بمیدان التجلید  المعرفة -١
  .خصائصھ و تاریخھ : الواسعة بالورق و أنواعھ  یةاالدر -٢
ي  المخطوطاتالمستخدم في كتابة ) الحبر( و معرفة بأنواع المداد  إلمام -٣ أو ف

  .. عملیة الإستنتاخ
  .تارخیھ، فنونھ، مدارسھ : الأقلام وا في مجال الخطوط  لا بأس بھ معرفة -٤
  : الشروط العلمیة  -ب

ا  و روریة أیض ي ض ة ،ھ روط التقنی ي الش دھاإذ لا تكف وار ، وح بر أغ لس
ة  ،المخطوط، ذلك لأن المخطوط یختزن بین طیّاتھ ة و ثقافی ي  ھيمادة علمی الأصل ف

  .وجود المخطوط ذاتھ 
ة لأنھاوسیطة تدخل ضمنھا النقطة الأخی و -١ ن الشروط التقنی ینرة م المجال  ب

  ..الفني  ،المادي للوثیقة و المجال العلمي
اریخ  الإحاطة -٢ ة بت ة  ،الحضارة الإسلامیةو لغ ا ، بعصورھا المختلف و ھو م

اني  ا" برجیستراسر"عبّر عنھ المستشرق الألم ى شرطین، وھم ي عل الفھم المبن :  ب
ا ا الكت ي یبحث فیھ ادة الت ة الم لوب، بمعرف ّغةوالأس ة الل م معرف ن الشرط .ث ا ع أم

م -یقول برجرستراسر–الأول  ن فھ ھ إلا م ن أن یفھم أن قانون ابن سینا مثلا لا یمك
اني ٨.علم الطب و تاریخھ بتعمق  ا الشرط الث ذكره ،أم لا ضرورة ل ر  ،ف ھ یعتب لأن
  ..و ھو الإحاطة الكاملة باللغة و الأسلوب ،عماد نقد النصوص و تحقیھا

ة  المجاورةبالتاریخ الثقافي و العلمي للجزائر و الأقطار   لمامالإ -٣ ذ بدای ا من لھ
ا  ھذا( دخول الحرف العربي  ان أجنبی ا إذاك الأمر ینطبق على المخطوط العربي أم

  ).فذلك شأن آخر  فرنسیاإسبانیا أو : 
ا :على العلوم و الفنون الإسلامیة  التعرّف -٤ أي ، وتصانیفھاحدودھا ، مجالاتھ
دینيالإ ي و ال اط العقل ع بالنش ام الواس ات  بصفة لم ة واھتمام اء عام ي   علم و مثقف

 …بصفة خاصة  المنطقة

                                                
د ال  –  8 ول نق ر، أص ببرجرستراس ر الكت وص و نش دي .نص د حم دیم محم داع و تق إع

  .٥١.ص،١٩٨٢، دار المریخ للنشر: الریاض.البكري
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ذه الصعوبات  ى أن ھ ارة إل ن الإش دّ م ھ لا ب ر أن ا ،غی ز بھ ة تتمیّ ة خاص ت حال لیس
ر ي أو الجزائ رب العرب ات المغ ع  ،مخطوط ا جمی ترك فیھ ة یش ة عام ي حال ل ھ ب

ي . في البلاد العربیةالمھتمین بعاام المخطوطات  ن ف ك، یكم و السبب الرئیسي وراء ذل
دوین خلال  ة عصر الت ذ بدای اب العرب من ؤلفین و الكت طرائق الكتابة والبحث عند الم

رن العشرین ،القرن الثاني الھجري ة الق ة بدای ل و ھي مستمرة لحد الآن  ،و إلى غای ب
  .في بعض المناطق العربیة

  :فیما یلي)أوالتدوین(عملیة الكتابة  و تتلخص ھذه الصعوبات، في  
ھ و ینقحون، و ھوالأمر  - دون فی وا و یزی ا ألف إن الكتّاب العرب كانوا یراجعون م

ث النسخ فحسب ن  حی ا  ،الذي یزید في تعدّد النسخ و اختلافھا، لیس م ث م ن حی ل م ب
  .تتضمنھ كتبھم من معاومات 

ا - ؤلفین ك ض الم ا أن بع ة، فمكمنھ عوبة الثانی ا الص دة أم بھم ع ون كت نوا یمل
م  ،فیتعرض النص للزیادة و النقصان،مرات ى مراكز العل ّلاتھم إل نق اء ت وخاصة في أثن

 . في مشرق العالم العربي أو غربھ
ف عن بعضھا،  ي تختل ن آلاف النسخ الت س الإملاء م ضف إلى ذلك ما ینتج عن مجل

ّغة و الأسلوب ؤلفین  .أقلاما أو تباینا في الجودة و التحكّم في الل ن الم بعض م ع أن ال وم
ھم الھم بأنفس ون أعم انوا یكتب رب ك اقوت ،الع دي أو ی ان التةحی ي حی أن أب و ش مثلما ھ

  ..    قد تتعرض للخطإ أو الزیادة أوالنقصان ،الحموي، إلا أن نقولات كتبھم
ة  إن     عوبات المادی م الص ن أھ ث ( م ن حی وط م ھالمخط ادة  كون ة و ) م و العلمی

ام  في ،الثقافیة ي ق ب و التصنیف الت رز و الترتی ة الف اعملی  ایاالزاو اتمسیّرو مكتب بھ
مفقودة الصفحة الأولى  المخطوطاتتكمن في أن عددا لیس بالیسیر من  ،في ھذا الشأن

ا إسم صاحب المخطوط و  نجدو اللتین من المفترض إن  ،ینأو الصفحتین الأولیت بھم
 .عنوانھ 
ب و ر وحس ذا الأم یس ھ ل إن  ،ل ي ب رى ف عوبات أخ ذاص ذات ھ ال بال  ،المج

امل   ح ش ة مس ام بعملی تدعي القی ارستس ة و  للفھ ات العام ي المكتب وعة ف الموض
ة رت  ،الخاص ي ذك ك الت ل تل ابقامث لة  ،س ذه المعض ى ھ ب عل ن .. للتغل الا یمك و إجم

  : حصر ھذه الصعوبات فیما یلي 
ات ( في صفحات بعض الكراریس  النقص - ع) أو الملزم ة  سواء م نصبدای أو  ال

ا  ة مع ى .وسطھ أو آخره أو الثلاث ي بعض الحالات التعرف عل ن ف ذلك لا یمك و ب
وان خة  عن اریخ النس خ أو ت ا ،أو ناس ومىء بأنن ھ و موضوعاتھ ت م أن مادت ع العل م

  …علمیا و ثقافیا  ،مھم مخطوطأمام 
طرابالا - دى  ض را ل ا كبی كّل ھاجس ذي یش ر ال و الأم ي الأوراق وھ یريف  مس

زا اتخ رقیم  ئن المخطوط د الت وط لا یعتم أن المخط ا ب ا علمن ة إذا م و خاص
  …بل على تقنیة خاصة بالمخطوط الإسلامي وحده ) Pagination(المتعارف علیھ 
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ا الصحیح الصعوبة - ي لا یُعرف مكانھ ا  ،في إدراج بعض الكراریس الت ك لأنن ذل
د  المخطوط الواح د ب ن أن نج دة ( یمك دة الواح دة و مخطو) أو المجل ات عدی ط

  …متعددة  لأسماء
ّح المھتمون  ،یمكن التغلب علیھا لاصعوبات أخرى من ھذا القبیل   و ل م یتس و ل ل
اء ذّ  بماج م الف ذا العل تغل بھ ا المش م بھ ّ ب أن یل ي یتوج روط الت ي الش الم ،ف ذا الع و ھ
ھ وم الواسع ا و ھي الدرایة الواسعة بالخطوط و الورق و الفنون من تاریخ وسیرة و فق

  .. ذلكإلى 
ط   ا فق ذكورة آنف ب الم ي الجوان ألة  ،لا تنحصر مشاكل المخطوطات ف ي مس ل ف ب

ة، التعامل مع في نسخھا  دئون مشاكل جم سواء  ،حیث یجد الباحثون و المحققون المبت
ق لاع أو التحقی د الإط كل.  عن ذا الش دھم بھ ؤال عن رح الس ا یُط ا م أيّ الطُرق : و غالب

  ق ؟أنجع في عملیة التحقی
ن  -: أولا ل م ار أص اب واختی ددة للكت خ المتع ة النُس ى دراس ة عل ر العملی ل تقتص ھ

  الأصول ونشره مع بیان الاختلاف بیتھ و بین النُسخ الأخرى للكتاب ؟
  بل تخریج النصوص التي أخذھا امؤلف عن غیره؟،عدم الإقتصار على المقابلة: ثانیا
ا ر، و: ثالث ا یُنش ا فیم الرأب أیض ق  الإدلاء ب حیح و التعلی رورة للتص د الض یتدخلعن

  والتعریف؟ و كیف تُذكر ھذه التصحیحات و التعلیقات ؟ 
تّم الآن،ولذلك  روة تح ي  ،فالض راث العرب ر للت ن نش ھ م ن فی ا نح ة فیم وخاص

رقھ ي أو مش رب العرب لامي،في المغ ة، الإس ـألة بجدّی ذه المس ع ھ ل م ك ، التعام وذل
ة س علمی د و أس ون  ،بوضع قواع احثین العرب تك ع الب ترك لجمی ان المش ة البی . بمثاب

ة ة الأوروبی د الفیلولوجی ن القواع رامتھ م تلھم ص ن أن تُس وص( ویمك د النص ي )نق الت
ھ  ل إلی ا توص رین، و م رن العش ة الق ي و بدای رة الأوروب ع عش رن التاس ا الق أفرزھ

ال  ن أمث ا م ر "علماؤھ ب .و ب  Bergstraesserبرجرستراس أو ،P.Collompكولوم
  ٩.. و غیرھم "  R.Blachère  , J.Sauvaget:بلاشیر و سوفاجي

  .نموذجا) الطرق الصوفیة و مدارسھا (الزوایا: المخطوطات بالجنوب الجزائرى
ة  لا    ك أن علاق ريش ات الجزائ لمین  -بالمخطوط ائر المس أن س ك ش ي ذل أنھ ف ش

ة تار -حتلال و الا التشریدالذین تعرّضوا إلى محن  ة ویعلاق ة أیضا  خی ذلك . عاطفی ل
اتھم الخاصة ، مواراتھا عن الأعین طریقإعتمد بعضھم للحفاظ علیھا  " سواء في مكتب

  ..للزوایا أوالتابعة"  العائلیة
ن  تواجدجوھریا في استمرار  سببا"  سلبیتھ"و قد كان ھذا الأمر على  بعض م ال
 …ھذه المخطوطات إلى حد الیوم 

                                                
اني ، ١٩٣١أصول  نقد النصوص  و نشر الكتب سنة : قدّم الأول  - 9  Les critiques des:و نشر الث

textes  ي نفس السنة نة ، ف ي س ان ف ان المتبقی ف الإثن ّ ا أل  Règles pour édition et :.١٩٤٥ببینم
traduction des textes Arabes .  
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اكن  و  ذه الأم د ھ ن رص ارات و البع-یمك ن الغ دة ع بی نظّم التھری ل  -الم ي ك ف
ة و ،المناطق الداخلیة من الجزائر مثل تمنطیط اس و ورقل والأغواط و أدرار و بني عب

راب ،ببوسعادة  الھامل إذ لم یستطع الإستعمار الفرنسي مثلا من بسط نفوذه على كل الت
  .شرین مشارف القرن العنھایة القرن العرین وأو معظمھ إلا مع  الجزائري

ذا ا و   لّ ھ ھلالع ذي لعبت اریخي ال دّور الت ار و ال ي  نتش وفیة ف رق الص الط
ونس،  الطریقةالجزائر،ومنھا  ن ت الرّحمانیة في المنطقة الشرقیة للجزائر و جزء مھم م
یطأن  یمكن التيمن التفسیرات  ذي أولاه مشایخ  تم ّ ر ال ام الكبی ام عن مسألة الإھتم ث ّ الل

املي" عمر بن علي"الشیخ مثل  -الرّحمانیةزاویة ال م الھ ي القاس م -ومحمد بن أب  وذویھ
ة' عمربن  علي" ذلك أن علاقة زاویة  .بتجمیع المخطوطات واقتنائھا ثلا بطولق م ،  م ل

د ، تنقطع عن الزوایا الرّحمانیة الأخرى ي نظر العدی دّت ف ي عُ نالت ة  م احثین بمثاب الب
 . و بقیة الزوایا المحیطة بھا فروع، الأصل 

ة أن      ة منطق ة خاصة، بسكرة عام ن أن ، وطولق ا یمك د عرفت م دُ، ق ن بع م تك ل
ل  ھ جحاف أتي ب یشت تطع  الج م یس لات؛ إذ ل دمیر و وی ن ت تعماري م الإس

ّ مع حلول سنة  الولوجالفرنسي من )الإستدمار(الإستعمار  . م١٨٤٣إلى المنطقة إلا
ة ھذهإنّ  ثمّ    ري عام اء و ك ،المنطقة و الجنوب الجزائ ن العلم د م ان ملاذ العدی

ض  اء و بع اتالفقھ اتھم  مخطوط ازحین  ،مكتب نالن مال  م ذيالش ن  ال ھ الأذى م لحق
تلال وش الإح نطینة ،طرف جی ة قس ات مدین اء ومكتب أن علم ان ش ا ك بیل  ،كم ى س عل

    ..المثال
   العزوزیة في الجنوب الشرقي الجزائري وتونس؟ -الرّحمانیة الطریقة -

ا ی إن م م وفیة أھ رق الص وع الط ي موض ام ف ر الإھتم ةثی ر و  عام ي الجزائ ف
نأنّھا كانت محلّ اھتمام منقطع النظیر   ١٠ الطریقة الرّحمانیة خاصة طرف سلطات  م

رن  ة الق ث انكب ، العشرینالاحتلال الفرنسیة مع أواخر القرن التاسع عشرة و بدای حی
ھ" و ١١ "A.COURكور .أ"ال العدید من الدارسین و اامستشرقین الفرنسیین من أمث  رین

                                                
ر  - 10 د نش ور.أ"لق ة " ك ة التاریخی درھا الجمعی ت تص ي كان ة الت ة الإفریقی ي المجل ھ ف مقالات

  ٣٣٤-٢٩١:ص.و ص١٣٩-٨٥:ص.ص. ١٩٢١الخاص بسنة ٦٢في عدد .الجزائریة
-REVUE AFRICAINE N° 61 ,1921( ALGER :OFFICE DES PUBLICATIONS 
UNIVERSITAIRES).       
 
 

  
ا  المرجّح من -11 ین أنجزھم ّت انیینّ الل ة و شجرة المتصوّفة الرحم  المستشرقحسب الدراسة المیدانی

ي ور.أ" الفرنس ي" ك نة  ف ان ،  ١٩١٤س د الرّحم ن عب د ب یخ محم ريأنّ الش ـ، الأزھ روف ب " المع
ل  ھو" بوقبرین ة سنوات قب ة الرّحمانی ر الفرنسي الاحتلالمن أسّس الزاوی یّن الشیخ . للجزائ د ع وق

دمَین  ان مُق د الرّحم ین(محمد بن عب ھ) خلیفت اء حیات ي أثن ھ ف ة الشرق و ، ل ي قسنطینة ومنطق واحد ف
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و  ؛"  R.BASSETباصي  ام الأول و ھ د ق ور"فق ي ، " ك غل كرس ان یش ذي ك ـغةال  الل
نطینة  ة بقس از)  CHAIRE PUBLIQUE D'ARABE(العربی ـم  بإنج ةأھ ن  دراس ع

ري رقي الجزائ وب الش رق و الجن ة بالش ة الرّحمانی تم ،  .الطریق ـنما اھ انيبی أي   الث
ھ" ة  المخطوطاتب" باصي  رین ي  و ١٢عام ة بالھامل ف ة الرّحمانی بمخطوطات الزاوی

       . خاصـة  بوسـعادة
ذین صاحبوا الحملات  والمستشرقوناھتّم الدارسون  لقد ك ال الفرنسیون سواء أولئ

دن  ى الم كریة عل رىالعس ة والق ذین اھأ، الجزائری ك ال م و تو أولئ ض إرادتھ وا بمح م
و بالطریقة الرّحمانیة على وجھ الخصوص   عامةفیة بالطرق الصو، فضولھم العلمي 

ا،ودراسة ، فحاولوا اقتفاء آثارھا  بعض  اتجاھاتھ ة ال فشجعوا بعضھا و حاولوا محارب
ـھ  ما،   المثالومـمّا وصلنا منھم على سبیل . الآخر ور.أ" كتب ذي"  Cour-ك یصف  ال

ر  ن الجزائ وب الشرقي م عالمنطقة الشرقیة والجن ر م ة الق ا یخصّ بدای ن العشرین فیم
ناقدا ما قام بھ الأتراك من تشرید  بالجیدةّ یصفھا ،ستعماریة بالصوفیینلاعلاقة الإدارة ا

انیین ّط للعثم ل م المتس ن الحك اء وم و. للعلم اء  وھ روب العلم ى ھ ره إل ي نظ ا أدّى ف م
م  وذ حك اطق نف راكوأقطاب الصّوفیة خارج من ا،  وإن .الأت ك صحیحا نوعا م ان ذل ك

ث  ة حی ّ ر بقل اریخ الجزائ ن ت ة م ك الحقب رف عن تل ألیفعُ اء  الت ام بالعلم وعدم الإھتم
أدّى  ممّا  والمثقفین ب العلم،ف ي طل ى  الوضعترتّب عنھ ھجرة الرّاغبین منھم ف ام إل الع

وفیة ا رق الص دد ط ذكر و الأوراد وتع ات ال یوع حلق دع وش ار الب انتش ي  وتطرّفھ ف
  .١٣یع واضح من الحكّام العثمانیینعقائدھا وقد كان بعضھا یعمل بتشج

                                                                                                                            
ة  ترزي،من تونس ھو محمد بن عبد الرّحمان باش  جزءالجنوب و   اطق الجزائری وآخر في كل المن

 :عندراجع ذلك أیضا  .الأخرى ھو الشیخ بلقاسم بن محمد المعاتقي 
A.Cour « recherches sur l’état des confréries religieuses musulmanes dans les communes de 
Oum-elbouaghui,Ain-elbeida…en novembre1914. »in Revue Africaine 

n°62,1921.Alger :OPU  
ة الآسیویة . رینھ باصي": المخطوطات العربیة في زاویة الھامل "  -12 ةمجلة الجمعی د ، الإیطالی مجل

١٨٩٧٫٢-١٨٩٦،  ١٠  
ر -13 اریخ الجزائ ي ت اث وآراء ف عد اللهّ : أبح م س و القاس روت٣.ط.١ج.أب رب :، بی دار الغ

  .١٧٨ص،١٩٩٠الإسلامي،
ا -  ر أیض ر:انظ ي الجزائ ا ف ادر :الزوای د الق یخ عب ام الش تاذ الإم ل للأس رض وتحلی ع

ن عمر وفي ھذا   العمل ر.(١٩٩٨.دار الھدى:الجزائر.عثماني ي ب ة عل اني شیخ زاوی اح الشیخ عثم
ن  معھ ع اھده وس ا ش ى م ك عل ي ذل تدلا ف ة، مس ا المزیّف ة والزوای ا الحقیقی ین الزوای رّق ب ة یف بطولق

  ).الزوایا عموما
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ى  صحیح" كور.أ"الرّغم من أنّ ما كتبھ  وعلى     ھ ینعت   إل ا، فإنّ دّ م ةح  بدای
ن  ي تمكّ ة الت تعماریة بالمرحل رة الإس االفت وفیة،من  خلالھ اب الصّ اء وأقط ض العلم بع

االصوفیون وأصحاب  قام"العیش في سلام،حیث  ود والتسامح الزوای ات ال ربط علاق  ب
ر  إذن.١٤ ..."مع الفرنسیین ى الجزائ دّةففي المرحلة السّابقة على دخول الفرنسیین إل  بع

ث  انیین حی ّط العثم ل ن تس اربین م وب ھ و الجن اء نح اء والفقھ ض العلم زح بع ود ن عق
وا ا أسّس ة زوای دة  تعلیمی اطق عدی ي من وفیة ف نوص ل  م رقي مث وب الش الجن
ة اجي(الخنق یدي ن ة،)بس ات،  ،، منع ة،الرویس ین، طولق ع  تماس ا تتب ت معظمھ وكان

                       . الرّحمانیةالطریقة 
اء و المتصوفة  ولم   تحیكتف ھؤلاء العلم وب الشرقي،  بف ي الجن ا ف ك الزوای تل

الحملات  ة ب ة متعلق ل راحوا، ولأسبالب تاریخی وب  العسكریةب ى الجن الإستعماریة عل
وب   ة والجن رقي خاص ريالش ة م الجزائ ع عام رن التاس ن الق ات م ة الأربعینی ع بدای

ون، عشرة ة  یؤسّس اف ونفط ن الك لّ م ي ك العلم والتصوّف ف تھرت ب ا أخرى إش زوای
  ..التونسیتین
دون،قاموا  ولقد  اء عدی رحلاتاشتھر في غضون ذلك علماء وفقھ ة  ب ة علمی دینی

ریحتھم ما ج بتألیفعُرفت إبّان العھد العثماني بالرحلات الحجازیة،قام أصحابھا  ادت ق
  :لا الحصر و منھا على سبیل المثال

ھـ وقد سمّى ١١٣٩-١٠٦٣).أحمد بن قاسم بن محمد ساسي البوني( البوني رحلة -
  .حلة الحجازیةفي الرّ  الشھیةرحلتھ الروضة 

ري (حمادوش  بن رحلة - ادوش الجزائ وفي وعمره ١١٠٧عبد الرازق بن الحم ـ، ت ھ
  .عن النسب و الحسب والآل في النبأ المقاللسان : سنة، رحلتھ ٩٠

ّھا ورحلات. ھـ١١٩٣-١١٢٥الورتلاني، رحلة   .أخرى لا یتّسع المقام ھنا لذكرھا كل
رة قالث الحركةدلّ ما سبق على شيء،فإنّما یدّل على أنّ  وإن ي الفت ة ف افیة والعلمی

ا  ر إنّم تالسّابقة على إحتلال الفرنسیین للجزائ ذا م كان ألیف علمیین،ھ ة وت رة كتاب ن فت
رّحلات  ك ال ن تل ر م ا ذك إنّ م رى ف ة أخ ن جھ ا م ة أمّ انجھ یوخ  ك ي لش زاد العلم ال

ذه  ذلك،ومریدي الزوایا في تلك المنطقة ومناطق أخرى،ولا عجب في  حیث لا تزال ھ
  .   في معظم مكتبات الزوایا المذكورة طالأعمال في شكلھا المخطو

  :دةاببوسع » الھامل «زاویة    -
ع تأسیس ھذه القر اشتھرت  ام" یة الصغیرة و ذاع صیتھا م دیني"الھامل  مق  ،ال

د  ،عشرالمیلاديالثالث  لقرنحوالي ا ،القرن السادس الھجري خلال"الصوفي  " على ی
رحیموعمھ سیدي أحمد بن عبد  ،عبد الرحمن بن أیوب سیدي ن سیدي  ال د الله ب ن عب ب

الأغواط ان الغرض  ،بوزید دفین جبل راشد قرب أفلو ب نوك ام ھو  م ذا المق تأسیس ھ
   .نشر تعالیم الدین الإسلامي وسط أھالي المنطقة

                                                
14 --A.Cour,Op.cit.P. 86 . - 
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ة  أما ةتأسیس الزوای م ،التعلیمی ن بلقاس د ب د الشیخ محم ى ی ان عل لیل سیدي  ،فك س
 .عشر المیلادي  التاسعبوزید خلال القرن 

ف برجال السلف  تعریف" صاحب كتاب الحفناويعنھ الشیخ  یقول ذي ، "الخل ال
اد ،مالكي المذھب ھو"وابن المنطقة  ،زاویتھ تلامذةذاتھ أحد  ھو یُعتبر  ،أشعري الإعتق

اني  ةرحم كن ،الطریق املي المس یم  ،ھ ري الإقل ھ  ١٥ "…جزائ دریس و  بدایت بالت
ام  يّ " الاھتم ة  بعلم ریعة و الحقیق ت" الش نة  كان ي س ـ  ١٢٦٥ف ان  م١٨٤٤ھ " و ك

ان  ،مختلف مناطق الجزائر من" ثر في الفقھ نحو ثمانین تلمیذا أو أك درسھ یحضر و ك
د ا الوحی ایخ الزوای من مش ھ ،ض وم الفق دریس عل ي ت رین ف یوخا آخ رك ش ذي أش و  ،ال

دیث  ة والح وم تقلیدی ن عل ك م ى ذل ا إل ة  . م ر طریق يو ابتك ت  ف دریس عرف الت
ي  كل ،حیث یتشكّل التلامذة من طبقات ،" الطبقات"ب ّم ما دونھا من طبقات ف طبقة تعل

  . مالعل
لم یُعرَفوا في المنطقة التي نشأوا الذین  ،من العلماء و الفقھاء العدیدمن بینھم  اشتھر
الم  كما، بلدان أخرى مثل مصر و تركیا في  صیتھمبل ذاع  ،فیھا وحسب كان شأن الع

ة  ي زاوی ي ف ھ العلم ى تكوین ّق ذي تل ن عزوز، ال ي ب لالشیخ المك د  الھام ى ی یخعل  الش
م ي القاس املي محمد بن أب ع الفرنسیین،الھ دما اشتد عوده رفض التعامل م ن عن  ،و لك

د ، فالقاھرةفھاجر إلى تونس  ي السلطان عب ومن ثمة إلى القسطنطینیة حیث أصبح مفت
یا منالحمید، وظلّ العدید  ھ تونسـ ین یعتبرونـ ؤرخین والدّارسـ ا ، المـ تاذ إفریقیـ وه بأسـ ّبـ ولق

 ١٦  1..ومُسندھا
یخو رحمن الشـ د الـ ن عبـ د بـ ي محمـ ھ  ،الدّیسـ ي الفقیـ ازاري الدّیسـ د المـ یخ محمـ والشـ
د  والشیخ ،العروف م محمـ و القاسـ یخ أبـ ة و الشـ ابن عروسـ أبو القاسم الدّیسي المعروف بـ

  ". الخلف  تعریف"  صاحبالحفناوي 
اتســعت رقعــة الإھتمــام  ،مــن طلبــة و شــیوخ، إلــى الزاویــة الوافــدینمــع اتســاع عــدد   

مــن الجزائــر و تــونس و  ،رور الأیــام مكتبــة مرجعیــةمــ مــعبالكتــاب المخطــوط قتكوّنــت 
 …المغرب و المشرق العربي عموما 

 وتكــون كنوزھــذه المكتبــة لا تتضــمن المخطوطــات  أن  ،مــن محاســن الصّــدف و
سیاســیة و إداریــة : بــل تتضــمن أیضــا وثــائق تاریخیــة  ،المطبوعــات النــادرة و حســب

ّغتین ا ،ى عصور مضتإل اتعود بعضھ، العربیة و الفرنسیة ،بالل ؤولون عنھـ  ،یعي المسـ

                                                
ة الوط: الجزائر . السلف  برجالتعریف الخلف ) أبو القاسم محمد( ،الحفناوي - 15 ون المؤسسـ ة للفنـ نیـ

  ١٧١ص  ٢ج  ١٩٩١. المطبعیة 
یخات و المسلسـلات  الفھارس فھرس -16 اجم والمشـ ر :و الأثبات ومعجم المعـ د الكبیـ ن عبـ يّ بـ د الحـ عبـ

 .١٢ص، ١٩٨٢، دار الغرب الإسلامي:بیروت،١ج، تحقیق إحسان عباس.، الكتّاني
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و العلمیــة و السیاســیة و بمــا یُمكــن أن تكشــف عنــھ مــن حقــائق حــول  الثقافیــةبأھمیتھــا 
 …الثقافي و السیاسي  المنطقةتاریخ 

  : ھذه الوثائق في الإتجاھات التالیة  حصریمكن في ھذا الصدد  و
  .القادر من دمشق  عبدمراسلات مع الأمیر  -
ــائل   - ــیرسـ ــزوز ال خالشـ ــن عـ ــري الأصـــل ( مكّـــي بـ ــا)الجزائـ ــتانة بتركیـ ــي الأسـ  ،مفتـ

ن  ،من الوثائق الأخرى تصل إلى حدود ستین وثیقة ومجموعة ھي عبارة عن رسائل مـ
أقبو" و زاویتھا  داوود] آل أب ة"  بـ ل بمنطقـ ذه  ،زواوة بالقبائـ ل منھـ دد مماثـ ائقوعـ  الوثـ

  .من زوایا الرحمانیة الأخرى في القطر الجزائري 
  . وھي في أغلبھا إداریة ،الفرنسیةمن القیادة و السلطات و الشخصیات  رسائل    -
و الجزائــر و ھــي فــي أغلبھــا  الحجــاز – تــونس –تقــارب المائــة مــن تركیــا  رســائل  -

  .إخوانیة 
و الفتــاوي و مــا إلــى  بالإجــازاتو الخاصــة  ،تــأتي الرســائل ذات الطــابع الرســمي ثــم  -

ذه و لم یجد مشایخ ا.. ذلك ھ ھـ ظ فیـ ا تُحفـ ة مكانـ ائقلزوایـ ن المخطوطـات  ،الوثـ أفضـل مـ
ا  دة ذاتھـ ل : المجلـ لال ھــذا العمـ ا –إذ مــن خـ ن مقارعــة  تمكّنــت –غیــر المقصـود  ربمـ مـ

تولا ذلــك لـو ،صـروف الــدّھور و الضـیاع و الســرقة  دي و اختفــت إلــى  لتفرّقـ بــین الأیـ
  .. الأبد 

والي تقع عیناه على مخطوطا منما یسترعي انتباه  إن درة بحـ ة المقـ ت ھذه الزوایـ
دم بعضـھا ،مجملھا بحالة جیـّدة فيھوأنھا تتّسم  ١٧ ألف و خمسمائة ن قـ رّغم مـ ى الـ ، علـ

د ا ،قرونالذي یصل تاریخ نسخھا إلى خمسة  ى أحـ ، لمصـاحفكما ھو الشأن بالنسبة إلـ
وان  مغربيالمُتقن النّسخ بخط  ،الكبیر الحجم ا ..و المزین بزخرفة زاھیة الألـ ورق أمـ الـ

ال الذي ،الراقي ،فھو من النوع الصقیل ك .لا یستخدمھ إلا من كان میسور الحـ ي ذلـ و فـ
ر إشارة ود معتبـ ن مجھـ ذلوه مـ ة أن یبـ ایخ الزوایـ تطاع مشـ اء بعـض  واضحة لما اسـ لاقتنـ

 .. مخطوطاتھم
ك الصّـعابإن المجھود في عملیة الإقتناء و النّسخ و تجشّم  بل  ل ذلـ ن أجـ ر ، مـ لمثیـ

للمشــرفین علــي  المــاديوخاصــة عنــد مــا نــدرك أن الوضــع ،لإعجــاب حقــا الدھشــة و ا
مــن تضــاریس  المنطقــةومــا تتمیـّـز بــھ  ،متوســط الحــال،الزاویــة مــن مشــایخ و مریــدین 

  .ومناخ لا یساھم كثیرا في جلب المساھمات و الإعانات 
د     ة  لقـ رى الھامــلتخصّصـت زاویـ دو دون الزوایــا الأخـ ا یبـ ى مـ ار تقنیــ ،علـ ي ابتكـ ة فـ

ى  ،المخطوطات من التلف علىللحفاظ ، فریدة من نوعھا اظ علـ ة للحفـ بصنع عُلب جلدیـ
                                                

ه ٨١٣و بالضــبط إلــى ، لھجــري التاســع ا القــرنیرجــع تــاریخ أقــدم مخطــوط بزاویــة الھامــل إلــى  - 17
  .المغني اللبیب عن كتب الأعاریب:  كالتاليو ھو معنون ،لصاحبھ ابن ھشام الأنصاري ،
ر  تاریخامن مخطوطات ما ھو أقدم موجود قد یكون مما ھو  و ا لا .مما ذكـ ائلا منھـ ددا ھـ ك لأن عـ ذلـ

  " . الاكتشاف" یزال قید الحصر و ربما 
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ـــد أو أكثـــر؛ وكـــان یقـــوم  أجـــودمصـــنوعة مـــن : المجلـــدات ذاتھـــا الجلـــود وبحجـــم المجل
 -إلــى تجلیــد المخطوطــات ذاتھــا  بالإضــافة -بتصــنیعھا مجموعــة مــن الحــرفیین المھــرة 
فــي ھــذه الحرفــة ھــو عــرش  الصــیتع ذائــ، ینتســبون إلــى عــرش مــن عــروش المنطقــة

الم " .السوامع" ي عـ اتغیر أن ما حصل من تطور فـ ة  المطبوعـ ار حرفـ ال دون إنتشـ حـ
المشــرق العربــي خیــرا  فــيوالتــي لا تــزال تــدر علــى أصــحابھا ،التجلیــد و التعلیــب ھــذه 

ا  صناعةھي ،كثیرا ؛ فاتجھوا إلى صناعة أخرى لا تخرج عن مادة الجلود روج ومـ السـ
  .من أصناف تدخل في عالم الخیل  إلى ذلك

 ):بسكرة(على بن عمر بطولقة "زوایة  كتب ومخطوطات  خزانة  -
عُــرف عــن الشــیخ علــي بــن عمــر ولعــھ باقتنــاء الكتــب و المخطوطــات، ســواء 

ى الحجــاز لال رحلتیــھ إلـ راء خـ یخھ الأزھــري،و (بالشـ دة مــع شـ د أنھمــا رحلتان،واحـ بُعتقـ
  .أو بالإستنساخ) د بن عزوزشیخھ الآخر محم أخرى مع أستاذه و

ھ  ،ولم یختلف عنھ أحفاده في ذلك ان أیضـا حبـ ن عثمـ ي بـ حیث عُرف عن الشیخ علـ
ا  ة، یؤمھـ ة مرجعیـ یس مكتبـ ة تأسـ ّذي دفعھ إلى المساھمة في عملیـ للعلم وللكتب، الأمر ال

بّ الزاویة التعلیمیة من مختلف النواحي   .تلامیذ و طلا
منــذ نشــأة ،العثمانیــة بطولقة-الزاویــة الرّحمانیــة فــإنّ أبــرز مــا عُــرف بــھ شــیوخ،إذن  

ة    ،ھــو بالإضــافة إلــى ورعھــم و علمھــم، حــبھم الشــدید للكتــب) و المكتبــة أیضــا(الزاویـ
فجمعوھــا مــن مختلــف المظــان و اشــتروھا بأثمــان غالیــة؛ غیــرأنّ الفضــل فــي توســعة 

دادھا ات(المكتبة و زیادة أعـ اج بـ) مخطوطـات أومطبوعـ یخ الحـ ع إلىالشـ ن یرجـ ي بـ ن علـ
  .عثمان، والد شیخ الزاویة الحالي 
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ي      تلال الفرنسـ ى للإحـ رات الأولـ لال الفتـ ة خـ ولقد كانت عملیة تجمیع مخطوطـات المكتبـ
رن ن القـ ات مـ ھ تتمّ،بالإضـافة ،١٩للجزائرفي الثلاثینیـ ات منـ ي الأربعینیـ كرة فـ ة بسـ ولمنطقـ

ادل والھــدایا ى الشــراء والإستنســاخ، بالتبـ ر ذلــك.إلـ لال اســتقبال المكتبــة  وربمــا یَظھـ مــن خـ
ممّــا تــمّ تھریبــھ مــن المكتبــات ،وشــرائھا لعــدد لابــأس بــھ مــن المخطوطــات الوافــدة إلیھا

الخاصــة التــي تعرّضــت للسّــطو والسّــرقة، مثلمــا ھــو الأمــر بالنســبة لمكتبــات قســنطینة 
و .وجــود بعــض مخطوطاتھــا بخزانــة طولقــة،الخاصــة،والتي لاحــظ أبــو القاســم ســعد الله

  .ك المنسوبة إلى مكتبة الشیخ الفكّون القسنطینيخاصة تل
ى ،" دي سلان" لقد أحصى البارون    ھ إلـ اء مھمتـ ي أثنـ و ھو مستعرب فرنسي مشھور فـ

ن  د مـ ات العدیـ ي مكتبـ دات، فـ ن المجلـ ات مـ ادرة، المئـ قسنطینة للبحث عن المخطوطات النـ
داتھا  من عائلة الفكّون، ا ،سیدي حمّودة" العلماء والأعیان،مثل مكتبة  دد مجلـ وق عـ لتي یفـ

ترزي، . ،وكان معظمھا مرتبطا بالفقھ وأصولھ)٢٥٠٠(الألفین و خمسمائة ة الباشـ مّ مكتبـ ثـ
  ١٨.." التي یبلغ عددھا خمسمائة مجلد

ــوم    ــن علـ ــة مـ ــي الزاویـ ــا یـُــدرّس فـ ــة مـ ــع طبیعـ ــة تتبـ ــذه المكتبـ ــاد مخطوطـــات ھـ و تكـ
ما ومعارف،حیث تتنوّع بین التصوّف والتوحید والتفسیر و ا ا تشـ ا، كمـ لعلوم الدینیة عمومـ

ى مــرّ  ا علـ یوخ الزاویــة و علماؤھـ ھ شـ ام و المحلي،ومــا كتبـ اریخ العـ راجم والتـ الأدب و التـ
ان، ،العصور ن عثمـ ي بـ و یتجلى ذلك في مخطوطات الشیخ عبد الرحمن بن الحاج بن علـ

زوز" مثل  ن عـ یدي بـ ر و سـ ن اعمـ ي بـ یدي علـ مّ "الدر المكنوز في حیاة سـ الة تـ ي رسـ  و ھـ
  ..طبعھا بقسنطینة عن مطبعة النّجاح بقسنطینة 

العثمانیــة بطولقة،مجموعــة مــن الوثــائق و المراســلات " العائلــة "كمــا تشــمل مكتبــة    
الخاصــة،تنم علــى حركیــة تمیـّـزت بھــا الزاویــة وأھلھــا، وكــان الأســاس فیھــا، الظــروف 

یوخ  وكان لزاما و الحال ھذه، أن تتم.السیاسیة والفكریة التي مرّت بھا مراسلات بین شـ
الزاویــة و العلمــاء فــي تونس،بفعــل الإرتبــاط الوثیــق، الــذي یحكــم العلاقــة بــین الطریقــة 

زوز(الرّحمانیة في كل من طولقة و البرج  ن عـ رج بـ رى و ) بـ ة الأخـ دن الجزائریـ و المـ
ع . وبین المدن التونسیة كنفطة والقیروان و غیرھما ا مـ ة طبعـ یوخ الزاویـ و قد تراسل شـ

  ..و شیوخ التصوّف والعلم في المشرق و الصّحراء، الإستعماریة السلطات
ان  ن عثمـ ي بـ یخ علـ ومن نماذج ھذه الوثائق و المراسلات، یمكن ذكر ما كتبھ الشـ

ي ،إلى الشیخ محمد الأخضر بن على الخیاري ن الصـادق البقلـ ي بـ یخ علـ د ، و الشـ و عبـ
یخ مصـطفى بـ ن الشـ لات مـ ي، ومراسـ زوز الرّحمن بن الحفصـي الحناشـ ن عـ د بـ ن محمـ

ویبــدو أنّ بخزانــة الزاویــة مراســلات أخــرى ذات أھمیــة .. إلــى شــیخ الزاویــة بطولقــة
لا یریــد المشــرفون علــى )فــي التّصــوف و فــي الفقــھ وفــي غیرھمــا ( تاریخیــة وعلمیــة

  ..الزاویة الإعلان عنھا، لسبب أو لآخر

                                                
18 -Francis LALOE ,  op.cit.p.106.  
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ن ا،القاعة تحتوي  ة مـ ات  وھي مخزن أوخزانة في نفس الوقت، على مجموعـ لخزانـ
تضــم مــایفوق الخمســة آلاف  ،)١٧(یبلــغ عــددھا ســبعة عشــر  ،)Rayonnages( الخشــبیة

وقــد قیــل لنــا أنّ عــدد المجلــدات ،تُســندھا جــدران القاعــة  ومخطــوط،بین مطبــوع ،كتــاب
دھاالخاصة بالمخطوطات  مائة مخطوطـا وحـ ف و خمسـ ن الألـ ف عـ أن .ینیـ ا بـ و إذا علمنـ

یكــون بداخلــھ مجــامیع و رســائل منفصــلة  قــد المخطوطــات،المجلــد الواحــد مــن ھــذه 
دّم عددالموضوع والحقل الذي تبحث فیھ،فإن  رّقم المُقـ ا ..المخطوطات قد یزید عن الـ أمـ

) م١٫٥(حــوالي متــر و نصــف المتــر عرضــھاوســط القاعــة، فقــد وُضــعت فیــھ طــاولات 
أمتــار مربّعة،خصّصــھا  تســعةأي ذات مســاحة قــد تبلــغ ،وطولھــا حــوالي ســتة أمتــار،
ب المخطوطـةال ي انتظـار أن و،مُشرف على المكتبة لوضع عدد لابأس بھ من الكتـ ھي فـ

ل . على قدم وساق ،جاریةبأن عملیة الترتیب والتصنیف  ،وقد أشرنا آنفا، تُفھرس و أجـ
المــدى فــي  قصــیرةتربُصــات ،ذلــك، یتــابع الشــیخ ســعد عثمــاني، بــین الفینــة و الأخــرى

 ..الفھرسة و الكشیفللتّعرف على تقنیات  المكتبة الوطنیة
د  الزاویةعمدت إدارة ،أجل الحفاظ على مخطوطات المكتبة ومن  ممثلةً في الشیخ عبـ

ت ،القادر رب وقـ ي أقـ ة فـ دیل الرطوبـ زة لتعـ ب أجھـ ن،على جلـ ة  ممكـ ون الدرجـ ث تكـ حیـ
رارة  ى للحفــاظ الجیـّد علــى المخطوطـات،بین درجــة الحـ بــین  والرطوبــة° 16-14°المُثلـ

ة° 60 -40° اظ  ١٩..درجـ ألة الحفـ ا یخـص مسـ ا فیمـ ات الطبیعیــة، أمـ ن الآفـ ذا عـ  علــىھـ
ابھ،  د و ماشـ ورق والجلـ ي تصـیب الـ راض التـ المخطوط من الحشرات كالأرضـة و الأمـ

ي  ،على المكتبة المشرفینفإنّ  اھمة فـ أنھ المسـ ن شـ ذّي مـ ر یُذكر،والـ أي تبخیـ لایقومون یـ
ا ی الإبقاء ة للمخطـوط، وربمـ دة و المقبولـ ى على الحالة الجیـ ذلك إلـ ام بـ دم الإھتمـ ع عـ رجـ
و  ،المكتبــةغیــر أن مــا یلاحــظ فــي ھــذه .الجیــدة للمخطوطــات الموجــودة بالمكتبــة الحالــة

ــود  ــرات،ھو وجـ ــراض و الحشـ ــى الأمـ ــب المخطوطـــة إلـ ــرّض الكتـ ــن أن یُعـ ــذي یُمكـ الـ
 .. الأرضیة، وقد تنبّھ إلىذلك الشیخ سعد على" الموكیت"
ي تصنیف و ترتیب م فيالمكتبة  تتبع     ع فـ ى النظـام المُتّبـ قتنیاتھا من المخطوطات علـ

العنوان  ذو  وھو  المكتبة الوطنیة،  دأ بـ ول تبـ ف،سبعة حقـ ھرتھ ،المؤلـ بھ، شـ ھ  ،نسـ وفاتـ
و  ،والمــداد الــورقإلــى غیــر ذلــك مــن الحقــول، كنــوع الخــط و  ،بــالھجري والمــیلادي

  ..والناسخ ) الزخرفة( الشكل
  : كتبةنماذج من المخطوطات الموجودة بالم -

ب      ةمن مخطوطات،لایتطلـ ة العائلـ ھ مكتبـ ا تحویـ ّعرف على مـ الواقع أنّ محاولة التـ
. بل یتطلب الخلوة التامة لمدة من الزمن غیر قصـیرة ،الجھد الفكري و العضلي فحسب

  :ومن ھذه المخطوطات نماذج مختارة، لا تتبع عملیة الاختیار أي معیار

                                                
19 –Jacquette REBOUL , du bon usage des bibligraphies .p.152 



 ٧لوطن العربيدراسات في آثار ا

 ٧٢٥

ار -١ ة الأخی وار و نزھ ة الأن البيل، روض رّحمن الثع د ال یخ عب و قــد انتھــى منــھ . لش
خ ، ھـ٨٣٦جمادي الأولى سنة ١٥صاحبھ فب  وخ بـ ي، منسـ ن العربـ ونسخھ مصـطفى بـ

  .و  یقع الكتاب في ثلاثة مجلدات، تاریخ النّسخ غیر مذكور ،مغربي
البي  -٢ ك الثع د المل ور عب ي منص ر، لأب ل العص ن أھ ي محاس دّھر  ف ة ال ة یتیم تتم

  صفحة،  ١٥٠: عدد صفحاتھ ،ن القرن الرّابع الھجري،بخط مؤلفھم. النیسابوري
ـــدون آفـــات أو فلیـــل . نـــوع الـــورق خشـــن . نســـخي واضـــح –مكتـــوب بخـــط مغربـــي  ب

  .التّعرّض إلى آفة الأرضة
دیث -٣ ي الح اعي ف الي القظ نة ، أم وفى س اعي، المت مكتــوب علــى جلــد .ه٤٠٤للقظ

ة ،ةصـفح ٤٠ویضم حوالي ، الغزال، من القطع الصغیرة ا صـفحات فارغـ وب .منھـ مكتـ
  .بخط مغربي جمیل

ھو من للشیخ عبد الوھاب الشعراني ، إرشاد الطالبین إلى مراتب العلماء العاملین -٤
ن  ٤٧ویضم من الصفحات  ،ھـ٩٣٣كتبھ بخط یده سنة  مصر  لكنّھ تلمساني الأصل، مـ

  .القطع الكبیر
یخ عب -٥ احبھ الش وك، لص ة المل ي سیاس لوك ف نھج المس ر الم ن نص رحمن ب د ال

  .ھـ٥٨٩المتوفى سنة 
ارى -٦ ود والنّص ور الیھ ي أم ارى ف ة الحی د الله  ،ھدای ي عب دین أب مس ال یخ ش للش

  .ھـ١٠٣٨المتوفى سنة
اذجإن   في الواقع   ذه النمـ ن أن تمثّـل ھـ ط، ولا یمكـ یض فقـ ن فـ یض مـ  -ھذا إلا غـ

حیث الموضـوعات سواء من  ،العینة كل ما تحتویھ مكتبة طولقة  من مخطوطات نادرة
ذه  ،لذلك فإن العدد الھائل.التي تطرقھا، أومن حیث قدم كتابتھا أونسخھا ھ ھـ ذي تحتویـ الـ

یجعلھــا تتبــوّأ مكانــة مرموقــة بــین مكتبــات وخــزائن المخطوطــات فــي العــالم  ،المكتبــة
راص ..العربي  كل أقـ ي شـ ا، أي وضـعھ فـ ھ تصـویر المخطـوط رقمیـ و الیوم الذي یتم فیـ

حینئــذ، ســوف یضــربون عصــفورین . المُشــرفون علــى ھــذه المكتبــة مدمجــة، كمــا ینــوي
ري، بحجر واحد ي و الفكـ ال  -الأول ھو الحفاظ على ھذا التراث العلمـ الحضـاري للأجیـ

م  ّھـ م، لعل احثین وطـلاب العلـ ديّ البـ ین أیـ رة بـ ة الغزیـ ادة العلمیـ ذه المـ القادمة، ثمّ وضـع ھـ
ثام عن أكبر الحركات الثقافیة والع ّ   ..     التي عرفتھا البشریة لحدّ الآن،لمیةیمیطون الل

 :توات و الحركة الثقافیة منطقةزوایا   -
ة       ةھــو  ٢٠ إقلــیم تــوات أو" تــوات" منطقـ مــن الواحــات الصــحراویة الواقعــة  مجموعـ

ن ، بالجنوب الغربي للجزائر  رب مـ رى  الحواضـرفھي أقـ دن و قـ ى مـ ا إلـ ة منھـ الإفریقیـ
یاء  تماسلأن تكون منطقة الأمر الذي ھیّأھا ، الشمال بین عالمین یكادان یختلفان في أشـ
ة  بالتقالید  انتھاءابتداء بالطبیعة و المناخ و  ،كثیرة ي، و العادات و الثقافـ و  التـ و نحـ تنحـ

                                                
ار تقع  - - 20 مال الأھقـ وھراني و شـ مال  .منطقة توات حسب في جنوب القطـاع الـ ن الشـ دھا مـ ا تحـ كمـ

  .  ومن الجنوب ھضبة مویدر  الغربي وھضبة تادمایت العرق
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 بربــاطفإنھــا تــرتبط بالشــمال ، و علــى الــرّغم مــن كــل ذلــك ، لكنھــا  ؛الطــابع الإفریقــي
ّغة : مقدس ھو    .الدین و الل

  ٢١.توات وتیجرارین و تیدكایت  : كلمة توات على ثلاث مناطق رئیسیة ھيتُطلق  و 
ات  و   ي الواحـ ة الأطـراف فـ دة المترامیـ ة بقصـورھا العدیـ ذه المنطقـ ت ھـ لقد عاشـ

ـــة   ـــة خـــلال  أزھـــىالجزائری ـــة و العلمی ـــرات حیاتھـــا الثقافی ـــرنفت التاســـع و العاشـــر  الق
  .المیلاديس عشرة الھجري الموافقین للقرنین الخامس عشرة و الساد

أصــبحت ھــذه الحاضــرة الإســلامیة فــي تلــك الفتــرة مــن التــاریخ مركــز إشــعاع  و  
ـــافيعلمـــي و  ـــة المغـــرب الأوســـط فحســـب ،  ثق بـــل شـــمل أیضـــا كامـــل ، لا ینیـــر منطق

مالیةالصحراء حتى التخوم  ودان  الشـ بلاد السـ الیین( لـ الي الحـ ر و مـ ت ).النیجـ ن و كانـ مـ
اورة الدین في انتشار ةب المباشراسبالأ ا  .الإسلامي في كافة المناطق الإفریقیة المجـ كمـ

ّذي من  ة ، عرفت المنطقة اكتساحا للطرق الصوفیة ، خلالھكانت الطریق ال مثل الطریقـ
ومــا یلفــت الإنتبــاه فــي علاقــة منطقــة تــوات  .و غیرھــا السنوســیةالقادریــة و التیجانیــة و 

رىببقیة المناطق الإسلامیة   ا ال الأخـ و تأثرھـ ان و ھـ ة تلمسـ دید بمدینـ ةشـ ایخھا  علاقـ مشـ
ري، بعلمائھا ر الھجـ رن العاشـ لال القـ ي خـ یخ المغیلـ أن الشـ یخو ، مثلما ھو شـ ر  الشـ بلكبیـ

  . في القرن الرابع عشرة الھجري
یــذكرھم الشــیخ محمــد أبــو القاســم ، لقــد نبــغ بالمنطقــة عــدد كبیــرمن العلمــاء  و 

ـــھ فـــيالحفنـــاوي  مثـــل الشـــیخ یحیـــى بـــن عثمـــان .تعریـــف الخلـــف برجـــال الســـلف: كتاب
یخ .التواتي القاسموالشیخ عبد ،الكنتي اریخ ھوالشـ غیر أن أشھرھم في تلك الحقبة من التـ

یرجــع بنســبھ إلــى منطقــة مغیلــة الــذي ،يالتــواتي التلمســان المغیلــيمحمــد عبــد الكــریم 
نة ، بتلمسان  والي سـ ي حـ ا فـ د بھـ ث ولـ ـ٧٩٠حیـ د . ھـ ة  أسّـسوقـ ة بمنطقـ ة القادریـ الزاویـ

  ٢٢.ـھ ٨٨٥ت في حوالي سنة توا
  :والنسخوحركة التألیف أدرار وتوات  زوایا -

التــي كانــت تخضــع  الأخــرىمثلھــا مثــل المنــاطق ، عرفــت منطقــة تــوات  لقــد    
ا  ا للزوایـ ةللمغرب الأوسط خلال القرن الذي عرف تأسیسـ ة ، و الصـوفیة  التعلیمیـ حركـ

                                                
دكلتأما .تیمیمون: عاصمتھا ، كثیرة واحات تتخللھاعدیدة  قصور تیجورارینتضم  - -21 ع تیـ ي  فتقـ فـ

و شــمال ھضــبة مویــدر و تمتــد إلــى ، التواتیــة و جنــوب ھضــبة تادمســت الواحــاتأقصــى الشــرق مــن 
  .كلم١٥٠ مسافةالغرب على 

فھــي التــي تطلــق علــى المجموعــة الجنوبیــة  بأكملھــافیمــا یخــص تــوات التــي أخــذت إســم المنطقــة  أمــا
ي  ٣٠٠أما عدد قصورھا فتقارب  . واد الساورة  الغربیة التي تقع في حوض اطققصرا فـ ة  منـ مختلفـ

  .غیرھما تمنطیطوتضم عددا من المدن المعروفة مثل أدرار و .كلم ٢٠٠تمتد على مسافة 
ا ، الشیخ أحمد بن عیسى المغیلي التلمساني دراستھ بتلمسان حیث حفظ القرن  بدأ -22 اد بھـ ونو أجـ  فنـ

تلمســان انتقــل الشــیخ المغیلــي نحــو بجایــة حیــث التقــى  مــنو . علمائھــار مختلفــة علــى یــد مشــایخ كبــا
ة  و. بجھابذة الفكر و العلم ھناك  ھرتھ العلمیـ اده و ، بالإضافة إلى شـ ي أیضـا بجھـ یخ المغیلـ عـُرف الشـ

تعریـــف الخلـــف برجـــال ، ابـــو القاســـم الحفنـــاوي محمـــد: راجـــع ..  ضـــد یھـــود المنطقـــة إذّاك حروبـــھ
  ١٩٦ص . ١٩٩١.  ١ج، المطبعیة الفنونؤسسة الوطنیة الم: الجزائر.السلف
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ى توسّـع ،علمیة وتعلیمیة مكثفة  يعظـیم الأمر الذي أدى إلـ ب و  فـ ن الكتـ د مـ خ العدیـ نسـ
  . ساھم في خلق سوق رائجة للكتاب، المؤلفات
ودا مضـنیة ،على زوایا المنطقة من شیوخ و علماء  القائمونكان  و   ذلون جھـ یبـ

مــن المــدن الجزائریــة الأخــرى مثــل تلمســان و بجایــة و ، الجیــد  الكتــابللحصــول علــى 
ام بتكلیف الناسخین من طلب یقومونغیرھما ؛ حیث  خ للقیـ ة الزوایا أو من محترفي النسـ

   .المؤلفات العلمیة نسخبعملیة نقل و 
ـــة مـــن امـــتلاك عـــدد كبیـــر جـــدا مـــن  مـــرورمـــع  و   ـــام تمكّـــن مثقفـــو المنطق الأی

و ) العــائلات( الخاصــة ، الآن فــي العدیــد مــن الخــزائن  متواجــدبعضــھ ، المخطوطــات
  ).الزوایا( العامة 

د بلــغ عــدد المخطوطــات بھــا خــ و أكثــر مــن  المــیلاديلال القــرن الســابع عشــرة لقـ
وات و ، مخطوطا ٢٧٠٠٠ ن تـ ل مـ ي كـ ة فـ رین خزانـ ع و عشـ ى تسـ وارةموزعا علـ و  قـ
والي ...تیدكلت ى حـ ّـص الآن إلـ دیرات  ١٢٠٠٠لكن ھذا العدد قد تقل ب تقـ مخطوطـا حسـ

  .  ٢٠٠٣سنة
  :أدوات البحث في المخطوطات - ٣  

لإضــافة مــا تــمّ ذكــره فــي ثنایــا ھــذا تتشــكّل أدوات البحــث فــي المخطوطــات، با  
البحــث مــن معرفــة تقنیــة وعلمیــة بعــالم المخطوطــات، مــن مجموعــة مــن المصــادر و 
المرجعیــات الأساســـیة مثـــل فھـــارس المكتبـــات و الخـــزائن و البیبلیوغرافیـــات وبـــرامج 

  .والمغاربیة عاى وجھ الخصوص،في الثقافة العربیةعموما الشیوخ الذائعة الإنتشار
فــة دور ھــذه المصــادر باعتبارھــا جــزءا مھمــا مــن أدوات البحــث الضــرورة و لمعر  

ال المخطوطـات ي مجـ ا، ،للباحث فـ ا أو تحقیقـ وع أولا ،تجمیعـ ن الرجـ دّ مـ ى ،لا بـ یس إلـ لـ
ة و  ات المنھجیـ ى المنطلقـ الأصل في تكوین ھذه المصادر فحسب، بل بالرجوع أیضـا إلـ

  ..العلمیة التي كانت وراء  تكوینھا
ة -علم دراسة أحوال الكتب زبروإن       اجي خلیفـ ذي أعطـاه حـ و المصـطلح الـ أو  -وھـ

ا إذن  ة و الموضــوعیة لنشــأة و تطـور المعرفــة عنــد ، البیبلیوغرافیـ كــان النّتیجــة المنطقیـ
عــرب مــا قبــل  عنــدأخباریــة أو شــعریة  أوأقــوال حكََ◌میــة   كانــتمنــذ أن ، المســامین 

ھ  توسّعتو ، لفنون الإسلامیة إلى أن استوت في ثوب العلوم و ا، الإسلام  مّ نقلـ مع ما تـ
  . و ترجمتھ من علوم الأمم و الشعوب القدیمة 

ورّاقھو محمد بن اسحاق بن النّـدیم ،أوّل من نبغ في ذلك و  نة (الـ د سـ وفى بعـ المتـ
فــھ ،)ه٣٧٧ ّ ــذي" الفھرســت" فــي مؤل ّ تــي ،جمــع فیــھ  ال ّ خلافــا لكتــب التّــراجم والطّبقــات ال

ــذي بــ،عرفــت قبلــھ أو بعــده ّ و بــین ،إدراكــا للنّظریــات المعرفیــة یتطلــبین التّصــنیف ال
ا تــي ھــي فــي نظــر حــاجي ،البیبلیوغرافیـ ّ ةال العلــوم وأولــى مرحلــة مــن مراحــل  أھــم"خلیفـ

ّفومن لم یعلم ما ،البحث والتّنقیب ل ُ د  أ ھ أمـ ان، یطـول علیـ من الكتب في أيّ موضـوع كـ
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رون للنّشاط ا فأرّخ ٢٣طائل ىعل بحثھ بدون أن یحصل منھ لامي للقـ ي السـ لثّقافي والعلمـ
 ..الھجریة الأولى الأربعة

ة  العلوممتّخذة من منھجھ في تصنیف ، تبعتھ أعمال عدیدة  ثمّ       ات و التّرجمـ والمؤلفـ
یوخلأصحابھا مثلما ھو أمر كُتُب برامج العلماء أو فھارس  اء ،الشـ ا علمـ تھر بھـ ي اشـ التـ

القــرن (الإشــبیلي  خیــرمثــل ابــن ، وكتّــاب الأنــدلس والمغــرب علــى وجــھ الخصــوص
ذ كتّـاب ).الھجريالقرن السابع (وأبي العباس الغُبریني البجائي ) السادس الھجري ثمّ أخـ

دادي و" الأدباء معجم" المعاجم التاریخیة والتّراجم مثل یاقوت الحموي في الخطیب البغـ
اء في ترجماتھم للم،غیرھم و"الرّواة  إنباه"و القفطي في ،في تاریخ بغداد  ؤلفین و العلمـ

ك،لكنّھم .تصنیفات المؤلفینوبمنھج الكتابة عن الكتب ،و الأدباء  ن ذلـ رّغم مـ م ،على الـ لـ
مثلمــا كـــان الحــال عنــد ابـــن النّــدیم وغیــره مـــن  تصــنیفیةیكونــوا منطلقــین مــن فلســـفة 

   .منھجا عاما لأعمالھم الكتّب"مؤلفات ذكر"منالبیبلیوغرافیین ولم یتّخذوا 
ر  اط الحضــاري العــام ال ھــذاأنّ  غیـ ور أعمــال بیــو،تــأریخ للنشـ م یمنــع مــن ظھـ -لـ

كمــا ھــو الشــأن عنــد ، البعــد المكــاني أو الإقلیمــي منھجــا لھــا  مــنتتخــذ ، بیبلیوغرافیــة 
ي  وان"الغبریني فـ ة عنـ رن ("الدّرایـ ـ٧القـ ي  أو )ھـ ي فـ راھیم المراكشـ ن ابـ اس بـ د العبـ عنـ

م  وأ)ھـ٨رن الق" وأغمات من الأعلام  بمراكشبمن حلّ  الإعلام" ي القاسـ عند الشّیخ أبـ
ي  ف"الحفناوي فـ ف تعریـ ال السّـلف  الخلـ رن"برجـ ـ١٣القـ رھم)ھـ ى  ممـّن وغیـ ذوا علـ أخـ

اء  وعاتقھم التّعریف بأعلام عصرھم  ن الكتّـاب و العلمـ الیمھم مـ ا ، أقـ بقصـد مواصـلة مـ
ا ،سنّھ الأوائل في ھذا المجال  م البیبلیوغرافیـ ي علـ ّذین صـنّفوا فـ ك سواء أولئك ال أو أولئـ

ّذین اتّخذوا من روح  م ھذاال ، المنھج من أجل الكتابة عن شیوخم وما قدّموه لھم من العلـ
  ..   في فھارس الشیوخ علیھمعرفانا لھم و ترحّما 

  :   نماذج من أدوات البحث  في المخطوطات الإسلامیة في الجزائر   - ٤
  : فھارس الشیوخ أو  برامج العلماء -أ 

ات المسلمون ت واصل ن ثَبـَت (ألیف ما بدأوه من فھارس أو أثبـ م ) مـ ي إطـار علـ فـ
)  الإســـناد(  بالسّـــندحیـــت كـــان العـــالم یقـــوم بتســـجیل روایاتـــھ فـــي الحـــدیث ،٢٤ الحـــدیث

                                                
 .١ص، المقدمة، ١ج، كشف الظنون ، خلیفة  حاجي - 23
ھوھي المرحلة التي تصادف مرحلة تصنیف العلم : الحدیث  تصنیف - 24 ي  وتبویبـ لمین، والتـ عندالمسـ

ة ا - المكّي،والذّھبيعند جلّ القدامى من أمثال أبي طالب -تكاد تتفق  رن مع نھایـ ن القـ لنّصـف الأوّل مـ
ھ  )الحدیث(تدوین العلم،بإشراف الدولة،المسلمونحیث باشر ،الثاني الھجري ذه .و تبویبـ ت ھـ د طبعـ وقـ

ان ،والإجتمایةالعملیة الواسعة بطابعھا حیاةالمسلمین الفكریة  ن الزمـ ا  و .لفترة تزید عن قرن مـ مّ مـ أھـ
اءھو ،نتج عن المراحل الثلاثة االمذكورة د ا إرسـ كقواعـ ي ذلـ ع الفضـل فـ ون؛ ویرجـ د المتـ ناد ونقـ  ،لإسـ

ة المبتكرة ى الطریقـ ي،إلـ ن الأحادیــث  التـ ذ بالصـّحیح مـ یر الأخـ دید سـ ل فــي تسـ لمون الأوائـ ذھا المسـ اتّخـ
  . الشّریفةالنّبویة 

  . ١٤٩أو علم الكتاب، ص البیلیوغرافیاعبد العزیز خلیفة،  شعبان - 25 
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جّل . المشھورةمثل صحیح البخاري وغیره من الكتب الستة ،والكتب التي قرأھا ا یُسـ كمـ
ّذین   .حدیث سیما شیوخھ في علم ال ولاعلیھم   درسشیوخھ ال

دلس   لقد و رب والأنـ ي المغـ ا فـ رق كمـ عرفت ھذه الفھارس تطورا ملحوظا في المشـ
رن الماضـي  الثالثمنذ القرن  ة القـ ري ( الھجري إلى غایـ ر الھجـ ع عشـ رن الرّابـ و ) القـ

ــــــد بھــــــــذه  ــــــان یُقصــ ــــــارسكـ ــــــدة مثــــــــل  الفھـ : التــــــــي اتّخــــــــذت مصـــــــطلحات عدیــ
 تلــك، والاســنادات التقییــدات و،والمسلســلاتوالمشــیخات والمعــاجم، ،الأثبات،والبرامج

ھا  ي درسـ جّل و یصـف الكتُـب التـ لم یحصـُر و یسـ الم المسـ ا العـ ان بھـ ّتي كـ ىالقوائم ال  علـ
ارس  ذه الفھـ ت ھـ رامج( شیوخھ، سواء كانت بالقراءة أو السماع أو الإجازة  و كانـ )  البـ

  …وممّا یتفاخرون بھ فیما بینھم  ،تُتداول بین العلماء
لأنــدلس بــذلك، كــان أكبــر ممّــا كــان علیــھ فــي المشــرق،و علمــاء ا شــغفأن  غیــر

ة منھمشارك فیھ المتقدمون  اركة قویـ ان الإطّـلاع ،و المتأخرون في إنتاجھ مشـ وحیثما كـ
امج  و"بین الحین والأخر قولھم  وجدنا ،في كتب التّراجم ھ"  أو"لھ برنـ تة  لـ و " .فھرسـ

رب أنّ " یبلیوغرافیات یذھب شعبان خلیفة الى القول بخصوص ھذا النّوع من الب م  الغـ لـ
ددھا  ،یعرفھ ن عـ ھ أمـّا عـ ي ، ولذلك لا نجد لھ مصطلحا غربیا مقابلا لـ اربفھـ ة  تقـ ثلاثـ

  ٢٥ .آلاف فھرست أو برنامج
م  منأھمیة ھده الكتب   تكمن و       ى أھـ وف علـ ي الوقـ الناحیة العلمیة في أنّھا تُسھم فـ

من القرن الخامس إلى القرن السّـابع  متدةالممظھرین من مظاھر الثقافة في أثناء الفترة 
فھــي فــي المظھــر الأوّل تمــیط . الأنــدلسالھجــري  فــي كــل مــن المشــرق أو المغــرب و 

لثــام عــن حركــة التعلــیم و التّــدریس فــي  ّ والمغــرب خصوصــا  وفــي مظھرھــا  الأنــدلسال
 التــألیفي خــلال تلــك العصــور النشــاطالثــاني، تُلقــي الضــوء علــى المكتبــة العربیــة، و 

ي  الأندلس،كما تكشف عمّا یتصل بحیاة الكتب في ، المتفاوتة ف فـ ان یؤلـ ا كـ وصـلتھا بمـ
ّذي . المشرق، أو العكس امج  یذكرهذلك أن إسم الكتاب والسّند ال صـاحب الثَبـَت أو البرنـ

محتكــرا أو شــبھ محتكــر  كــان العلــومیجعلنــا نقــف علــى ھــاتین المســألتین، و أي أنــواع ،
 ؟ أندلسیین وفا على مؤلفین مغاربة للمشارقة و أیھا كان وق

بعض  أصلإن كان و  تفظ بـ دیث، و یحـ م الحـ ى علـ ھذا النّوع من الكتب، یرتدّ بوجوده إلـ
ّ أنــھ اســتقل عنــھ، و تفــرّد بطــابع خــاص، یكمــن فــي إســناد  أســالیبھ،مصــطلحاتھ و  إلا
ن أجلـ. والشیوخ العلماءالمرویات إلى  دت مـ ذي وُجـ دف الـ ر الھـ ھ، أي أنّ الھدف ھو غیـ
ات . نقلوا عنھم الذین الرّواةالذین یسندون أحادیثھم إلى  الأوائل،كتب المُحدّثین  فالمرویـ

ة  ث النّبویـ ي الأحادیـ ابق محصـورة فـ ي السـ ت فـ ا كانـ ریفةلم تعد كمـ ل  الشـ انیدھا، بـ و أسـ

                                                
ك ا المغاربة استعمل"  ن تلـ یون مـ يو الأندلسـ ا یلـ ل، : لمصـطلحات مـ امج، مسلسـ رس، برنـ ة، فھـ فھرسـ

 ١.. مشیخة
ز  عبد: راجع ذلك عند وانیي،العزیـ ب"الأھـ دلس كتـ ي الأنـ اء فـ رامج العلمـ ة" بـ د المخطوطـات  مجلـ معھـ

  ".٩١، ص١٩٥٥الأول، ماي  الجزء ١الدول العربیة، المجلد الأول، جامعةالعربیة، 
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دین و  وم الـ ةتعدّتھا إلى كل أنواع المرویات الأخرى، في علـ ّغـ ك  الل ر ذلـ و الأدب أو غیـ
   "..المرویات"من أنواع 

اء  ،قد أدّت ھذه الظاھرة غیر المسبوقة في تاریخ الثقافاتو ن العلمـ ذبالعدید مـ رن  منـ القـ
ا  ،السادس الھجري محإلى محاولة ضبط ھذه الفھارس و البرامج ضبطا ببیلیوغرافیـ  یسـ

ة ،من النّاحیة التقنیة و الإحصائیة ن جھـ ات مـ ذه الكتابـ ل ھـ ى مجمـ  رصـدو ،بالتّعرف علـ
ام أھم التیا ان أن قـ نارات الفكریة و المذھبیة المتحكمة فیھا من جھة أخرى ؛ فكـ ر  بـ خیـ

ريالا رن الســادس الھجـ بیلي فــي القـ تھ ،شـ توفى موضــوع فھرسـ بــذكر ســجل   ،بعــد أن سـ
یوخلما رواه من كتب الفھارس الجامعة لروایات  حافل ا  ،الشـ د منھـ ھ واحـ ذي كتابـ  ..والـ

ن  ،فوضع فیھ،الذي ذیّل فھرسھ ه ٨٥٢إبن حجر العسقلاني المتوفى سنة  و ھ عـ مرویاتـ
ارس  ،)المعجم المفھرس ( المعروف بإسم  ،شیوخھ ب الفھـ خصّصھ من أجل حصـر كتـ

ا ،السابقة علیھ ا كرونولوجیـ د رتّبھـ واریخأو حسـب  ،و قـ زء  ،أصـحابھا تـ ذا الجـ دّ ھـ و یعـ
  .الناحیة الحصریة لما سبق من الفھارس منأھم ما في المعجم  

ـــا     ــ یوجـــد كم ــرس الحصـــري إلـ ـــب ھـــذا الفھـ ــدیث ( ى جان : أو بالمصـــطلح الحـ
 فــيالثبــات  عمــدة"منــھ علــى ســبیل المثــال ،عــددٌ آخــر ) البیلیوغرافیــات–بیلیوغرافیــة 

ــارس و  ــاتالإتصـــال بالفھـ ــي"  الأثبـ ــي  لأبـ ــزوز التونسـ ــن عـ ــد المكّـــي بـ ــد الله محمـ عبـ
 بســـكرة  یقــع بــالقرب مــن مدینــة ،بــرج بــن عــزوز المنتمــي  إلیــھ( الجزائــري الأصــل

اني المعاصر ري الماضـي ،لعبد الحي الكتـ رن الھجـ لال القـ ا خـ ّـذین عاشـ مّ  ،الل رس"ثـ  فھـ
الحــي الكتّــاني  لعبــد" والأثبــات ومعجــم المُعجمــات والمشــیخات والمسلســلات الفھــارس

  ذاتھ،
  .نموذجا *:لعبد الحي الكتّاني..فھرس الفھارس و الأثبات

لام  ،رةمكانة علمیة كبیـ،ن لھذا الفھرس الأخیرإ  ى أعـ ز علـ ھ یركـ ي أنـ ن فـ ربتكمـ  المغـ
یوخ و الفھارس ،العربي لام و الشـ ارس ،و یغطي من الأعـ ھ الفھـ م تتعـرض لـ لا  وممـّا لـ

  ٢٦.كتب التراجم و الأعلام المتداولة قبلھ
رین الكتاب یقع  فرین كبیـ ي سـ ن  ،الأول ،فـ ر مـ ي أكثـ د  ،صـفحة ٤٤٠فـ ي أزیـ اني فـ والثـ

ا  ،صفحة ٤٩٠من  ا لمـ مائة یُترجم فیھمـ ن خمسـ د عـ یخ ( یزیـ دث و شـ ا  ،)محـ ت لمـ ویثبـ
د عــن  یتعــرض للمُحــدّثین بصــفة  ،وفــي أثنــاء ذلــك ،مشــیخة و فھرســة و ثبــت مــائتيیزیـ

ر ،بصفة عامة وللعلماء ،خاصة ث عشـ ى الثالـ ري إلـ رن السّـابع الھجـ ن القـ ھ بدءا مـ  . منـ
                                                

  . ات ومعجم    المعاجم و المشیخات والمسلسلاتعبد الحي الكتاني، فھرس الفھارس و الأثب -*
تاذاتھم . -26 ر أسـ ى ذكـ اء علـ نشھدت كتابة البرامج أیضا نوعا آخر، اقتصر فیھ بعـض العلمـ اء  مـ النسـ

بة الــى  ا ھــو الشــأن بالنسـ وان معجــم"مثلمـ ي  لأبــي" النسـ ن ھبــة الله بــن عســاكر  بــنالقاســم علـ الحســن بـ
  .ه٥٧١المتوفي سنة 

 ١٧٨عبد العزیز خلیفة، البیبلیوغرافیا أو علم الكتاب، ص شعبان :راجع ذلك 
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یــة للمؤلــف ضــمّنھا ترجمــة واف ،الأولــى ،بأربعــة مقــدمات ،لعملــھ ھــذا المؤلــفوقــد قــدّم 
أمّــا  ،و مالــھ مــن مؤلفــات فــي شــتى فنــون العلــم) الشــیخ عبــد الحــي الكتــاني( رحمــھ الله 

ذكرھا ،الثانیةالمقدمة  ي یـ ات التـ ثبـ َ م و للأ رجَم لھـ ا للمُتـ ین  ،فقد تعـرض فیھـ ا بـ رّق فیھـ یفـ
فــي الإســناد و فضــلھ و الإجــازة و دورھــا فــي  ،و الثالثــة ،المُحــدّث و المُســند والحــافظ 
  .فقد خصّصھا للوفیات أو التراجم و أھمیتھما ،أما الرّابعة ،بالأوائل الأواخرإلحاق 

ة شرع ثم    دیث الأوّلیـ ائي المطـابق  ،في الكتاب بادئا بحـ ب الھجـ ك التّرتیـ ي ذلـ ا فـ متتبعـ
ثــم بكتُــب ).…ط.ز.ر.ذ.د.خ.ح.ث.ت.ب.أ.( المعمــول بــھ فــي المغــرب العربــي للترتیــب
رة الحجــم وضــعھا أصــحابھا طلبــا للإجــازة فكتبــوا و الأوائــل ھــي كتــب صــغی(  الأوائــل
ة خاصـة  منجملة  ب الحدیثـ ن الكتـ ة مـ ة   ،)أوائل مجموعـ غ  فالتّرجمـ د بلـ دّثین  وقـ للمحـ

ھ  ي فھرسـ ا  ١٢٢٥عدد الفھارس التي حصرھا الكتّاني فـ ماء المـُؤلفین  و  ٦٦٢منھـ بأسـ
فرصــة  -إلــى ذلــككمــا ســبقت الإشــارة  -و لــم یفــوّت الكتّــاني.. بعنــاوین الفھــارس  ٥٢٣

ال مصطلحاتھتعریف  ذا المجـ ي ھـ ة فـ ل و  ،أوالمصطلحات المتداولـ ى المسلسـ ذكر معنـ فـ
ـــوان   الفھرســـةالثبـــت  و  و المشـــیخة و الإجـــازة  وھـــي المصـــطلحات التـــي شـــملھا عن

     ٢٧ .الفھرس ذاتھ 
 : والمعاجم البیبلیوغرافیة  البیبلیوغرافیات العامة أو الإقلیمیة 

لإضافة إلى البیبلیوغرافیات التقلیدیة كالفھرست و كشف عرف العرب با     
الظنون، نوعا آخر من أدوات البحث و المصادر،ي تأرجح بین البیبلیوغرافیة 
بمفھومھا العلمي المتداول الآن، وبین المعاجم التاریخیة مثل معجم الأدباء و غیره، إذ 

ترجمة وافیة أو قصیرة ) وحتى في بعض الأعمال البیبلیوغرافیة القدیمة( نجد فیھا 
  ..للمؤلف أو العالم مع ذكر مؤلفاتھ أو بعض منھا

و الترجمة في المغرب و " الفھرسة" ولقد ظھرت ھذه الأعمال التي تزاوج بین    
و ربما یرجع السبب ، الأندلس أكثر من غیرھا من مناطق العالم الإسلامي الأخرى

ھارس الشیوخ في المغرب و الأندلس، و إلى ذیوع كتابة برامج العلماء أو ف ،في ذلك
: و ھي عدیدة یمكن ذكر نماذج منھا على سبیل المثال لا الحصر..التي تعدّ بالآلاف

الدیباج المذھب لابن فرحون، ونیل الابتھاج في تذییل أسماء الكتب  لریاضي زادة، 
د لا یخرج یكا ،و النموذج الذي نحن بصدده.   الدیباج لأحمد بابا التنبوكتي و غیرھا

" عن ھذا المنھج  و ھو للشیخ أبي القسم محمد الحفناوي الجزائري الموسوم بـ 
      ٢٨". تعریف الخلف برجال السلف

  

                                                
من أرعین  أقلو ھو كتیب في  ،"الفھرس"لكتب الأوائل، أوائل العجلوني، المذكور في  كمثال  -  27

  ..حدیثیاعین كتابا بصفحة من القطع المتوسط، جمع فیھ صاحبھ الحدیث الأول من أر
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اوي - م الحفن ي القاس د أب لف لمحم ال السّ ف برج ف الخل ا تعری -١٨٥٢(: نموذج
١٩٤٢(  

نة  ي سـ اوي فـ یخ الحفنـ عادة ١٨٥٢ولد الشـ ة بوسـ رب مدینـ راھیم قـ یدي إبـ دة سـ ي  ،ببلـ وھـ
لقــي بھمــا  عاصــر الھــوان و التشــرد الــدین. الفتــرة الحالكــة مــن تــاریخ الجزائــر الحدیثــة

  ..الاحتلال الفرنسي شعب و علماء الجزائر
ع     م بجمیـ ب العلـ ي طلـ ر فـ ي الجزائـ اء و مثقفـ اد علمـ ن اجتھـ اب عـ ة الكتـ ي مقدمـ یقول فـ

  :أسبابھ
ب المتیقظـین ھذه أسماؤھم و تراجمھم مزاحمة لأسماء وتراجم أعیا..«   ن الزمان في كتـ

ار  ي وآبـ وار التناسـ لحفظ الطبقات العلیا من عالم الإسلام في بطون الدفاتر لئلا تقع في أغـ
  1  .» ٢٩الإھمال

ن طـرف  -ثم یذھب    اء  مـ بعدما یتحسر على التناسي الذي لقیھ ھؤلاء العلماء و الأولیـ
ا  ،إلى ذكر مصـادره -معاصریھ رة منھـ ة كبیـ رد مجموعـ ب :"فیسـ ي مناقـ ارة فـ ح التجـ ربـ

اني " و" سلك الدرر" و " سیدي أحمد بن یوسف الرّاشدي الملیاني اب " و" نشر المثـ كتـ
اني  ف السنوســي التلمسـ ن یوسـ د بـ ب ســیدي محمـ ي مناقـ ي فـ وان الدرایــة " الملالـ " و عنـ

  ..البستان لابن مریم و غیرھا" للغبریني و
ر مؤلفاتھمو بذلك جمع عددا ھائلا من تراجم المؤلفین و ا   ع ذكـ اء مـ  ٤٢٠وصـل ،لعلمـ

الجزائر  وا بـ خاص عاشـ ط( ترجمة لأشـ رب الأوسـ یلادي ) أو المغـ ر المـ رن العشـ ن القـ مـ
  ..إلى غایة بدایة القرن

ســار الحفنــاوي فــي ترتیــب كتابــھ وفــق الترتیــب الھجــائي، المتبّــع فــي غالبیــة الأعمــال  
ل  املة مثـ ة الشـ ف" البیبلیوغرافیة العربیـ ل أو الإقلیم" الكشـ ة مثـ تان"یـ ھ" ..البسـ على ،لكنـ

ان  ھ، إن كـ ھ ترجمتـ ل منـ ذي نقـ الم المصـدر الـ ل عـ م كـ ل اسـ ت كـ العكس منھما، یذكر تحـ
ا لفظـة  د تمامھـ ى"مذكورا في المصدر، ویضع عنـ ا "انتھـ أو مختصـرھا، و یعطـف علیھـ

  .ترجمتھ في كتاب آخر إن وُجدت 
تــاب كلیــا علــى الكتــب أن الحفنــاوي قــد اعتمــد فــي ھــذا الك ،و اللافــت للنظــر فــي ذلــك 

والســبب فــي ذلــك راجــع حســبھ إلــى عــدم وضــوح الكتــب المطبوعــة علــى  ،المخطوطــة
  ..الحجر، أو لأنھا لا تخلو من خلل في الحروف و الأرقام

ال السّـلف" على كل، إن    ف برجـ اط " تعریف الخلـ ال النشـ ي مجـ احثین فـ م للبـ ل مھـ عمـ
ل .لحدیث العقلي و العلمي للجزائر في العصرین الوسیط و ا ذا العمـ ار ھـ كما یمكن اعتبـ

ذلــك لأنــھ یُســعفھم بالملاحظــات ،أداة بحــث ضــروریة للمشــتغلین فــي حقــل المخطوطات
  ..  الھامة حول الكتّاب و مؤلفاتھم

                                                
١٩٩١ جزءان، الجزائر  موفم  للنشر،  . لخلف برجال السلفتعریف ا ،محمد أبو القاسم الحفناوي  - 
28 
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  ) أو ماقدمھ المستشرقون في ھذا  المجال( البیبلیوغرافیات والفھارس الأجنبیة  -ت 
المخطوطــات العربیــة و تحقیقھــا أو نشــر علــى  إســھامات المستشــرقینلا تقتصــر      

أو إبــراز مكانــة التــراث العربــي ) تحقیــق النصــوص( الدراســات الفیلولوجیــة للمخطــوط
ن إلى أیضـاتمتد  بلفحسب  الإسلامي ة عـ ب(المخطوطـات الكتابـ ا )الكتـ ، أو البیبلیوغرافیـ

ود عدد كبیر منھعند المسلمین ؛ حیث قام  التألیفأي الإھتمام بالتأریخ للثقافة و  م بمجھـ
  :معتبر في ھذا المجال،نذكر منھم على سبیل المثال لا الحصر

 باللغــة  Bibliothéca Arabica نشــرالــذي " Schnurrer  شــنورر"المستشــرق  -
نة ، م  ١٨٠٦إلى  ١٧٩٦في الفترة من سنة  اللاتنیة ي سـ ي  ١٨١١ثم أعاد إصداره فـ فـ
ا. معدلة  جدیدطبعة  ل المؤلفـ ي وقد أحصى شنورر في ذلك كـ ت فـ ي طبعـ ة التـ ت العربیـ

ا  داءأوروبـ ام  ابتـ ن عـ ى ســنة ، ١٥٠٥مـ ا إلـ ي أوروبـ ة فـ اریخ بدایــة الطباعـ و ،  ١٨١٠تـ
بعةرتبھا في  ام موضـوعیة  سـ عر، أقسـ اریخ فالشـ م التـ النحو ثـ دأ بـ ب ..تبـ اف مرتـ ع كشـ مـ

 ..كرونولوجیاترتیبا 
ملا أكثر الذي حاول أن ینجز ع، " Zenkerزنكر " ثمّ تبعھ بعد ذلك المستشرق  -  

حیث عمد حصر كل المؤلفات ،   Bibliotheca Orientalisمن عمل سابقھ في  شمولا
  .   م ١٨٤٠إلى غایة  الطباعةمنذ بدایة ، العربیة و الفارسیة و التركیة 

 Biblio-Arabica"ما بدأه شنورر في  لیكمّل Victor Chauvin"فیكتور شوفین  -
 Bibliographie des          ": سمّاه، لد ضخما في إثنتي عشرة مج مؤلفافأنجز ،"

ouvrages arabes ou relatifs aux                                                                                   
à 1885. ١٨١٠    Europe   Chrétienne de’   arabes publiés dans L   

    ٣٠.ذكرھا كلھاوالقائمة طویلة لا یتسع ھذا المقام ل 
 :فھارس المستشرقین نموذج من - 
ان الفھرس العام  «           ون فانی  E.FAGNAN  لمخطوطات المكتبة الوطنیة الجزائریة لإدم
 )١٩٣١-١٨٤٦( «. 
ة  ي مجال المخطوطات الجزائری ة ف ة بالغ ة وتاریخی ة علمی  ،یكتسي ھذا الفھرس أھمی

ذل بحیث یعتبر المثال الحيّ لاھتمام الج ة الإسلامیة، و ب ة العربی زائریین بالعلم و الثقاف
  .العطاءات من أجل اقتناء المخطوطات العلمیة النادرة

یلادي" فانیان" عمل    رن التاسع عشر الم ة الق ، قبل تولیھ إدارة مكتبة الجزائرمع نھای
ر ة الجزائ ة الآداب بجامع رقیة بكلی ات الش ّغ تاذا لل لطات .أس ھ الس دت إلی ا عھ ولم

ات الإ ن مخطوط ا م ام لمحتویاتھ رس ع ع فھ ى وض ة،عمل عل تعماریة إدارة المكتب س
ي سنة ،عربیة ي  ١٨٩٣أسفر ف ع ف ى ظھور عمل ضخم یق ھ ٦٩٠عل مّ طبع صفحة، ت

ا ماء مؤلفیھ ات بأس اوین مخطوط رد لعن ھ ج نة، ب س الس ن نف اریس م ددھا  ،بب غ ع یبل

                                                
 G.GABRIELLI  "MANUALE DI BIBLIOGRAPHIA MUSULMANA" غابریلليأنجز.ج -  30
ان كارل و" ا بروكلم  ,ENCYCLOPEDIE  DE ISLAM T 3بیرسن       .د.ج:راجع ..و غیرھ

p1233-34 ‘J.D.Pearson , in  
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روف  ،١٨٢٩ ض ظ ا بع رح فیھ وجزة، یش ة م ھ بمقدم ھ مؤلف دّم ل ذه ق ع ھ تجمی
رس ألیف الفھ نھج ت ات، وم ام .المخطوط ابین أرق ل فیھ ة یقب ع قائم ام بوض ا ق كم

ام المخطوطات  ى أرق ع الإشارة إل المخطوطات في المكتبة وبینأرقامھا في الفھرس، م
ودة اف . المفق ات، و كش وعات المخطوط ن موض ل ع ازفھرس مفص ى بإنج م انتھ ث

  ٣١..أسماء الأماكن و الموضوعاتھجائي عام یحتوي أسماء مؤلفي المخطوطات و
رف    ان"یعت دن و ' فانی ى الم اح العسكري عل أن ظروف الاجتی ة الفھرس  ب ي مقدم ف

داة الاحتلال ة  غ رى الجزائری ن المخطوطات ،الق ر م دد أكب ع ع ت دون تجمی د حال . ق
ن " بربورجر" یصب جام غضبھ في ذلك على " فانیان" ویكاد  الذي لم یتمكّن حسبھ م

ي قسنطینة تجمیع ك ات الخاصة ف ات المكتب ثلا( ل محتوی ة الفكون م ى وإن )  مكتب حت
يّ  ا لمجمع ا باعوھ ذین إم باط الاحتلال،ال ود و ض ن جن راؤھا م ر ش تدعى الأم اس

راھم دنھم و ق ى م م إل ا معھ اموا بترحیلھ ا،أو ق ات بفرنس دد . المخطوط ذا الص ي ھ وف
ات الفرنسیة "  مدراء المكتبة أن  و ھو أحد"  ESQUERإسكر " یعترف ن المكتب د م العدی

ة قسنطینة، درھا مدین ن المخطوطات  مص ك مجموعات م دو  تمتل ا یب ت فیم د كان و ق
   ٣٢ ."ھدایا من ضباط الحملةعلى قسنطینة

ذھب      رس، فی ذا الفھ ا ھ ي یحتویھ ات الت ادر المخطوط ن مص ا ع ان"أم ى " فانی إل
اتم ّ الت. مجھول المصدر الاعتقاد بأن أغلبھا ب و م د جُل ھ الأصلیة  ق ى خزائن عرّف عل

أنّ ).المساجد( و العامة ) العائلات(من مكتبات قسنطینة الخاصة  غیر أنھ یعتقد جازما ب
ر ة الجزائ د الاحتلال مباشرة( ما وصل مكتب ي أسست بع زر ) الت ون الن دو أن یك لا یع

د ،مما تمّ جمعھ ،الیسیر ة و الم ات المنطق ي مكتب ة أو ماكان موجودا فعلا ف ن الجزائری
ة و  ة العلمی ن الناحی ة م دن الجزائری م الم ن أھ الأخرى، إذ یعترف أن قسنطینة كانت م

   ٣٣.الثقافیة خلال الرّبع الأول من القرن التاسع عشرة
یر       م یش ان"ث رى" فانی ة أخ ى أمكن ض المخطوطات ،إل در بع ون مص د تك ا ،ق منھ

  ..حدّادمنطقة القبائل التي استُبیحت بعد ثورة الشیخ ال
ذه المخطوطات      ا ھ ي تطرقھ ھذا من جھة، أما من جھة أخرى فإن الموضوعات الت

ة یھتمون  ون والمسلمون عام ان الجزائری ي ك وم الت ارف و العل ع المع فإنھا تشمل جمی
اریخ  ا، وھي الت ا( بھ ك و ) السیرة و غیرھ رآن و الحدیث و التصوّف والفل وم الق وعل

  ..غیرھا
احثین و ومھما تكن نقائ     ص ھذا الفھرس، إلا أنّھ یعد أداة بحث أساسیة بالنسبة للب

ط ذات  یس فق ات حول المخطوطات  ل ن المعلوم د م ى العدی مل عل ھ یش ین، لأن المحقق

                                                
31 –E.FAGNAN , CATALOGUE GENERAL DES MANUSCRITS DE LA 
BIBLIOTHEQUE D’ALGER.2° ed.BIBLIOTHEQUE NATIONALE D’ALGERIE , 
1995.680p. 
32 –F.LALOE, op.cit, p.107. 
33 – OP.CIT, P.1 
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ل أیضا  ذكورة  ب ن المصادر الم ن م ات أخرى م ون جھ ن أن تك مصادر أخرى  یمك
  .. الجزائر أو خارجھا

  :خاتمة -  
ولو في نھایة المطاف ی      ن الق ر مك ي الجزائ أن مجال الاشتغال بالمخطوطات ف -ب

اعي را -باعتبارھا إرثا مھما في التاریخ العقلي و الاجتم زال بك ام ..لا ی ك لأن الاھتم ذل
ھ  بھ جدیا، لم یعرف انطلاقتھ الحقیقیة، التي من شأنھا أن تخلق دینامیكیة مثل التي عرف

ة في بد ،و مصر على وجھ الخصوص ،المشرق العربي رن التاسع عشر و بدای ة الق ای
ن المخطوطات .. القرن العشرین و الملفت للاھتمام، قبل ھذا و ذاك،ھو أن المخزون م

ة ات الحكومی ي  -الإسلامیة في الجزائر،لیس في المكتب ا موجودا ف ان جزء منھ و إن ك
نطینة ادر بقس د الق ر عب ة الأمی مة وجامع الجزائر العاص ة ب ة الوطنی ا ف -المكتب ي و إنم

ھ  ى وج ھ عل وب من ر و الجن اء القط ل أنح ي ك رة ف ا المنتش ائلات و الزوای زائن الع خ
غ حوالي  ٢٠٠٣فإذا علمنا أن عددھا حسب إحصائیات . الخصوص ة  ٨٩٠٠یبل زاوی

ا( زاویة تعلیمیة ٣٥و ا )معاھد تعلیمیة شبھ علی ة أدرار وحدھا حالی ا منطق ، و أن بزوای
ن  و ع ا یرب ا ١٢م ف مخطوط دما ك ،أل وق بع ي،  ٢٧ان یف رن الماض لال الق ا خ ألف

   ..      لأدركنا إن الأمر أعقد مما قد یتصوره البعض
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 قصر الأمیر یوسف كال بین إعادة التوظیف والحفاظ على التراث
 حالة دراسیة بمدینة القاھرة

  **أحمد إسماعیل المصري. م         *ناجیة عبد المغني سعید. م.د
  

  نبذة تاریخیة عن القصر: أولا
  تاریخ بناء القصر

ن أحمد لقصر من قصور أحد أبناء الأسرة العلویة وھو قصر الأمیر یوسف كمال با
أحد أحفاد محمد علي ، كمال بن محمد رفعت بن إبراھیم باشا بن محمد علي باشا الكبیر

. باشا الكبیر ذلك الرجل الذي سعى لتكوین إمبراطوریة مصریة في العصر الحدیث
وكاد أن ینجح في تحقیقھ لولا  ،بنھ إبراھیم باشا أن یترجم الحلم إلى حقیقةإاستطاع و

ي ذلك الوقت من أجل عدم استكمال مشروع تكوین الإمبراطوریة وقوف القوى الكبرى ف
  . المصریة

واستغرق بناؤه ثلاثة  ١٩٠٨التفكیر في بناء القصر سنة " یوسف كمال"بدأ الأمیر 
ھذه المنطقة كانت زراعیة لم تكن بھا  ،١٩٢١عشر عاما أي أنھ انتھى من بناؤه عام 

تحول مساحات من ھذه المنطقة إلى ورش  ولكن أثناء بناء القصر ،أحیاء سكنیة آنذاك
لأعمال البناء مرتبطة بصناعات ذات صلة ببناء القصر مثل ورش الرخام والأخشاب 

  . وبالتالي تحولت المنطقة إلى منطقة صناعیة ،والحدید وغیرھا
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١(شكل رقم 
  موجودة على أحد جدران مكتبة القصر" یوسف كمال"صورة للأمیر 

  
                                                

 .استشاري الاسكان وعمارة البیئة  *
 .مساعد باحث بمركز بحوث الصحراء  **
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، وجمعیة ١٩٠٥سنة  الأمیر یوسف كمال بأنھ مؤسس مدرسة الفنون الجمیلة اشتھر
 ١٩٥٢وبالتالي فبعد ثورة یولیو  ،أشتھر بھوایتھ للصید.١٩٢٤محبي الفنون الجمیلة سنة 

تحول ھذا القصر إلى متحف حیث كان غنیا بكل مقتنیات الصید والحیوانات المحنطة 
ة على الحوائط وفي أرضیة الصالة نطا كانت محالتي اصطادھا أثناء رحلاتھ إلى أفریقی

الأمیر یوسف كمال امتلك العدید من الممتلكات ومن الجدیر بالذكر أن . الرئیسیة للقصر
منھا قصر كان یقع بالإسكندریة في منطقة  ،في القاھرة والإسكندریة  وصعید مصر

أحدھما في نجع  وفي صعید مصر كان لھ قصرین ،والعدید من العمائر السكنیة" الرمل"
خمسة (ن ین القصریحمادي والآخر في آرمنت وكان یقضي شھرا من الصیف في ھذ

ً في كل قصر أن ذلك الأمیر كان یعیش في  لزائریھ ھذا القصر، ویحوي )عشر یوما
، فھو كان من ھواة الصید ومن محبي الثقافة ،عالمھ الخاص بعیدا عن الأحداث السیاسیة

  .حداث سیاسیة ھامةولا یرتبط ھذا القصر بأ
  .موقع القصر

المطریة بجوار خط السكة الحدید  منطقةیقع قصر الأمیر یوسف كمال بالقاھرة في 
القدیم الذي تحول إلى خط مترو الأنفاق الواصل بین حلوان والمرج، ویحده شمالا شارع 

  ). ٢(متحف المطریة، كما ھو موضح بالشكل رقم 
   
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  )٢(شكل رقم 
  بالمطریة" یوسف كمال"مساحیة تبین موقع قصر الأمیر  خریطة

  وقد أعید توظیفھ كمعھد ثم مركز لبحوث الصحراء
  
  
  
  

  .مصمم القصر
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  )١(Antonio Lasciac  لاشیاك انطونیو الإیطالي النمساوي شیده المعماري
 ١٩وھو من أشھر المعماریین الإیطالیین الذین وفدوا إلى مصر في نھایة القرن الـ

تلقى  ،١٩٤١وتوفى سنة  ١٨٥٦سنة  انطونیو لاشیاك لدو. ٢٠ایة القرن الـ وبد
عشیة مھاجمة الإنجلیز لثغر  ١٨٨٢تعلیمھ في فیینا بالنمسا وجاء إلى مصر سنة 

أخذ على  ، ویعد من أبرز المعماریین في عھد الخدیوي عباس حلميالإسكندریة
ومنھا الحي الأوروبي ومیدان  عاتقھ مھمة ترمیم بعض المباني التي دمرھا الإنجلیز

  . محمد علي بالإسكندریة
  وصف القصر ومكوناتھ: ثانیا

القصر تحفة معماریة ذات ذوق رفیع یطل بواجھتھ على حدیقة كانت في 
. فدانا ١٤كانت مساحة ھذا القصر حوالي حیث ، الأصل أكثر اتساعا من الآن

ما ننظر إلى واجھة القصر ما یبدو عندك ،معماري بطراز أوروبيال ھالقصر تصمیم
والقبة  ،فالأعمدة والزخارف النباتیة تظھر فیھا روح التأثیرات الغربیة ،الرئیسیة

المفتوحة في أعلى العقد والتي تبدو أقرب إلى قرص الشمس حینما تشع بأنوارھا 
  .توضح صور للقصر من الجھة الشمالیة لھ) ٤(،)٣(والأشكال رقم . على الكون

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  )٣(رقم شكل 
  الواجھة الشمالیة الرئیسیة لقصر الأمیر یوسف كمال بالقاھرة             

  
  
  
  
  
  

                                                
(1) http://www.egy.com/people/98-10-01.shtml#lasciac 
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  )٤(شكل رقم 
  " یوسف كمال"جزء من الواجھة الرئیسیة لقصر الأمیر                        

أما عن السلم الخارجي فھو ذو تصمیم جدیر في ذلك القصر حیث یسبق شكل 
زرع یعلوه شكل دائري آخر یلتقي عنده طرفي السلم الخارجي أما دائري كحوض لل

المدخل الرئیسي الذي یؤدي إلى بھو الاستقبال الذي تطل أعمدة الطابق الثاني علیھ 
ر وكأنك في أحد المعابد الرومانیة القدیمة حیث تظھر عبشموخ وكبریاء فتجعلك تش

یتصدر ھذا البھو سلم ، وھاتیجان الأعمدة ھذه التأثیرات الأوروبیة  في زخارف
تضیق درجاتھ  ثم حیث یبدو أكثر اتساعا في أولھ، رخامي ذو فخامة في التصمیم

 ،ویؤدیان إلى الطابق الثاني، بعد ذلك حتى یفترق طرفي السلم عند البسطة الصغیرة
یوضحان السلم الخارجي للقصر ) ٦(، )٥(والأشكال رقم . قبو مستمر سقف البھو

  .علوهوالشرفة التي ت
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )٦(شكل رقم )                                                  ٥(شكل رقم 

  الشرفة التي تعلو السلم وتطل حدیقة القصر                         جانب من السلم الخارجي للقصر
 ،طراز النھضة الفرنسیة مع طراز النھضة الإیطالیةیجمع بین القصر تصمیم 

ًصلیة ربع اتجاھاتالأبع واجھات في لھ أرو تتمیز الواجھات بأنھا صممت بنظام  .الأ
توسطھا كتل مدخل یعلوھا شرفة یفالواجھة الشمالیة ، الكتل البارزة والكتل الغائرة
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وھذه الشرفة یعلوھا قبة ھذا التصمیم من الواجھات انتشر في طراز النھضة 
وعلى  ،الشدیدةالسمتریة زت بھ الواجھات بالإضافة إلى ما امتا ،الإیطالیة والفرنسیة

وھي  ،مكتب رئیس مركز بحوث الصحراء حالیاالیسار قاعة استقبال أخرى یشغلھا 
یتصدر أحد جدران ھذه القاعة لوحة الأمیر  ،قاعة خاصة بالأمیر یوسف كمال

) ٨(،)٧(والأشكال رقم . یوسف كمال وبعض رفاقھ أثناء إحدى رحلات الصید
  .  عماریة لشرفات القصر على الواجھة الرئیسیةتوضح تفاصیل م

  
  
  
  
  
  
  

  )٨(شكل رقم )                                                   ٧(شكل رقم         
   
  
  

ھا ومنوالحجرات الخاصة بالمعیشة  من القصر یشمل القاعات الطابق الثاني
ي السقف إلى جانب بعض تأثیرات فنیة صینیة ظھر بھا رسما للتنین فذات قاعة 

  .المظاھر الحیاتیة المختلفة
القاعة العربیة التي یسبقھا غرفة الاستقبال بالتغطیات والعقود : على الیمین

القصر الخارجیة وعلى  )شرفة( راندةفالخشبیة التي تحیط بالباب الذي یفتح على 
ي عدة كذلك السقف الذي تم تغطیتھ بالأخشاب والزخارف المحفورة ف، النوافذ

الجدران بأقمشة ذات ألوان وزخارف متكررة تحیط بھا إطارات  ىتغطو مستویات
خارجیة ویوجھ بھا أعمدة خشبیة مضلعة یتصدر القاعة عقد بتصمیم متمیز یحیط 

وإذا نظرنا لأعلى نجد دوائر تشبھ . وتوجد مدفأة من الرخام. بأحد نوافذ القاعة
 .انب بعض الأشكال الزخرفیة الأخرىالشمس تحیط بھا إطارات مذھبة ھذا إلى ج

حیث  ىیلي تلك القاعة قاعة الطعام  وھي لا تقل فخامة من قاعات القصور الكبرو
وعلى الأبواب . ترى كل ھذا الثراء في الزخارف والألوان على النوافذ الزجاجیة

وفي مختلف جدرانھا وتوجد بھا موائد رخامیة تحملھا أعمدة رقیقة ویوجد تجویف 
تمثال لرجل بملامح إفریقیة بقرنین من رأس  بھا یوجدكما بزخارف جمیلة  رخامي

ھذا إلى جانب العدید من .أحد الحیوانات أما باقي الجدران فھي مجلدة بالرخام
القاعات التي یظھر بھا تغطیة الجدران بالأقمشة والزخارف المختلفة ولا تخلو ھذه 

) ١٠(، )٩(والأشكال رقم . الجمالرائعة الزخارف من تجمیل السقف بلمسات فنیة 
  .توضح بھو المدخل والسلم الداخلي المؤدي للطابق الثاني

 لقطات تبین تفاصیل معماریة لشرفات القصر
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  )٩(شكل رقم 

  صورة للسلم الرئیسي الداخلي في وضعھ الحالي                                  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                            
  )                                             ١٠(شكل رقم                                                  

  صورة تبین بھو المدخل حالیا                                         
توضح بعض الصور الأرشیفیة التي التقطتھا ) ١٤(إلى ) ١١(الأشكال من  

  .التفاصیل المعماریة للقصرعدسة قناة التنویر التلیفزیونیة لبعض 
  
   
 
 
 
  
 
 
 
  
 )١٢(شكل رقم   

)١١(شكل رقم   
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  )                      ١٤(شكل رقم                                                              
  القصر أشكال تبین تفاصیل القاعات التي تفتح على بھو

حینما ندخل إلى القاعة العربیة فنحن نعیش في أجواء عصر الممالیك حیث جمع 
الأمیر یوسف كمال محتویاتھا من قصور بعض الممالیك القدیمة وتنطق الصورة بجمال 
ھذه القاعة وعندما ننظر إلى السقف لتبدو ھذه القبة والتي یشع زجاجھا بضوء الشمس 

یات الخشبیة مع جمال باقي العناصر الزخرفیة وتتماثل یتناغم جمال الحلب ،وزخارفھا
وتشع في ھذه القاعة التأثیرات العثمانیة  ،القبة مع النافورة في خط یربط بین مركزیھما

على بلاطات القیشاني وعلى أحد جدران ھذه القاعة توجد نافذتان تأخذان الشكل 
یغطیھا الزجاج الملون  المتطور من فن المشربیة حیث تظھر الزخرفة الخشبیة التي

القاعة في مجملھا تحتاج إلى وقت طویل .  فتبدو وكأنھا قرص من صناعة النحل
  . لاكتناف مظاھر الجمال فیھا

  المكتبة  
یضم القصر مكتبة متمیزة تجمع صفات الأمیر یوسف كمال كفنان وكصیاد   
ة التي تخص الأمیر یوسف كمال مقتنیات ثمینة جدا أھمھا تبمقتنیات المكو، وكمثقف

وموسوعة في إطار التاریخ الطبیعي عن  ،النسخة الأصلیة من كتاب وصف مصر
 ،١٧٧١ومكتوبة باللغة الفرنسیة طبعت سمة ) جون ھود(الطیور في العالم من تألیف 

الأمیر ، ولوانحیث أنھ لم یكن وقت ذاك التصویر بالأ ،وتحتوي على صور ملونة یدویا
اللغة بمجلد عن رحلاتھ وخرائط مصر وأفریقیا  ١٤یوسف كمال لھ مؤلف كبیر من 

ً وعمل لھ ملخص ،الفرنسیة ة تبوتنفرد مك ،باللغة العربیة وسماه خرائط مصر وآثارھا ا
وأیضا من مقتنیاتھ  ،ة أخرىتبالقصر بھذه الموسوعة حیث لم یذكر أنھا موجود في مك

وعات الفنیة أھما موسوعة متحف فلورنسا أي أن كل محتویات مجموعات من الموس
والمتحف بالكامل مصور سواء اللوحات أو  ،متحف فلورنسا موجودة في أربعة مجلدات

  ). ١٦(، )١٥(الأشكال رقم .التحف التي بھ

)١٣(شكل رقم   
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  )                    ١٦(شكل رقم                )               ١٥(شكل رقم                 

  صور فوتوغرافیة لمكتبة قصر الأمیر یوسف كمال

  .١٩٥٢استغلال القصر بعد ثورة یولیو : رابعا
ھذا القصر عاصر العدید من الأحداث التاریخیة التي غیرت تاریخ مصر ومنھا 

ن أملاك الأسرة وبعد الثورة صودر ضمن العدید م. وثورة یولیو ١٩٣٦معاھدة 
  . المالكة وتحول إلى متحف

كان القصر یضم العدید من الحیوانات المحنطة والتي انتقلت فیما بعد إلى 
 ،ولم یزل متحفا إلى أن تم تحویلھ إلى معھد لبحوث الصحراء، المتحف الزراعي

والذي أصبح مركزا لبحوث الصحراء ویستخدم القصر كمقر إداري للمركز، ومن 
الأمیر یوسف كمال وقت قیام الثورة كان موجودا في یختھ عائدا من  نالمعلوم أ

سویسرا حیث كان یقضي الصیف وعلم بنبأ قیام الثورة فرجع بالیخت ولم یعود إلى 
  .مصر ثانیة

  التعدیات والمخاطر التي ھددت القصر وملحقاتھ: خامسا
ومع  بعد مصادرة القصر وإعادة توظیفھ كمعھد ثم مركز لبحوث الصحراء 

نمو المركز وتشعب أقسامھ وزیادة أعداد العاملین بھ وتكدسھم وظھور الحاجة إلى 
مزید من الفراغات المبنیة لمزاولة نشاط المركز تم إضافة العدید من المباني 

وفي أغلب الأحیان لم تتوافق تلك ، تنوعت في طرزھا، تدریجیا إلى حرم القصر
إنشاء إمتدادات رأسیة وأفقیة لملحقات القصر  كما تم، الطرز مع الطابع العام للقصر

  .دون مراعاة الطراز الغالب لھذه الملحقات
وكان من أخطر ھذه التھدیدات تعرض القصر لخطر تسرب میاه الصرف 

) ٢٣(إلى ) ١٧(والأشكال رقم . الصحي التي كادت أن تغرقھ وتؤثر على أساساتھ
  .ملحقاتھبعض المخاطر والتعدیات التي تعرض لھا القصر و
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  )١٧(شكل رقم                                                     
  
  

  

كما تعرض القصر لتراكمات من المخلفات والأثاث المتھالك التي اكتظ بھا الأسطح 
  .والشرفات

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١٩(شكل               )                                    ١٨(شكل رقم                       
  صور أرشیفیة توضح تراكمات المخلفات على أسطح وشرفات القصر

  
  
  
  
  

                          )٢١(شكل رقم )                                                 ٢٠(شكل رقم                    
 

                                   
  

  
  
  
  

  )٢٢(شكل رقم 
انتقصت من " یوسف كمال"إضافات حدیثة لملحقات قصر الأمیر 
  قیمتھا التراثیة

صورة أرشیفیة توضح خطر الصرف الصحي 
 على قصر الأمیر یوسف كمال قبل إنقاذه
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  مباني حدیثة أضیفت في حدیقة القصر وتعتبر تعدیا على حرم القصر
  توضح مدى التباین بین المباني ذات القیمة والتغیرات السلبیة في محیط القصر) ٢٩(إلى ) ٢٤(الأشكال رقم 

    
                      
    
  
  
  
  
  

 لت قائمة في محیط قصر الأمیر یوسف كمال وھي شمال شارع متحف المطریةبعض المباني ذات القیمة التي مازا

كوبري علوي أنشئ حدیثا فوق شارع  متحف المطریة لعبور السیارات  خط المترو وقد تسبب في إغلاق 
  وقد استخدم اسفل الكوبري كجراج" یوسف كمال"وحجب البوابة الرئیسیة الأثریة لقصر الأمیر 

  البوابة الأثریة الرئیسیة للقصر ویظھر 
  خلفھا الكوبري العلوي المستحدث

البوابة الحدیثة لمركز أبحاث الصحراء ویظھر من خلفھ المباني 
  ھالحدیثة التي أضیفت في حدیقة القصر وحجبت رؤیت

 )٢٣(شكل رقم 

    ) ٢٦(شكل رقم  )٢٧(شكل رقم  
     

 )٢٤(شكل رقم   

  

  

)٢٥(شكل رقم   
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وما طرأ على الحرم الأثري والمحیط الأثري من تغیرات حتى عام " یوسف كمال"الوضع الحالي لقصر الأمیر 

٢٠٠٦٢.  
  

  انتشال القصر وإنقاذه وإعادة الرونق لھ: سادسا
بـحوث  ولویھ لــدى إدارة مـركزكان من الاھتمامات ذات الأ ٢٠٠٣في عام 

ھي الاعتناء بھذا القصر والمحافظة ) إسماعیل عبد الجلیل/ د. برئاسة أ(الصحراء 
علیھ حتى إذا أتى الوقت الذي سیتحول فیھ إلى اثر وجدتھ مصر في خیر حال، 

منھا إزالة المخلفات  فتمت العدید من أعمال الإصلاح في جنبات ھذا القصر،
                                                

 .Google Earth مأخوذة من برنامج  الخرائط    ٢

كوبري علوي أضیف حدیثا فوق شارع متحف 
 خط المترو المطریة ویعبر خط المترو

 قصر الأمیر یوسف كمال 

 )٣٠(شكل رقم 
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من عظم المجھودات التي بذلت من أجل وبالرغم . المتراكمة على أسطح الشرفات
حدیقة (الحفاظ على ھذه التحفة المعماریة من الداخل وفى المحیط الأثرى للقصر 

تغییر شبكة "إلا أنھ یعد من أھم ھذه الإنجازات ھي ) القصر والأبنیة المرفقة
الكائن بھا القصر  ةبھ حیث أن المنطق" الصرف الصحي للقصر والمباني المحیطة

قل في منسوب الارتفاع عن ما یجاورھا، الأمر الذي جعل منھا مكانا لتجمع ھي  الأ
للصرف الصحي بأكملھا  ةمیاه الصرف الصحي اسفل القصر حتى تم تغیر الشبك

ومعالجتھا بعوازل حتى لا تعود المیاه للتجمع اسفل القصر الأمر الذي كان یھدد 
. بعض الخبراء في ھذا المجال القصر بالانھیار خلال سنوات قلیلة مقبلة كما ذكر

علما بأن كل . الجھد المبذول في ذلك) ٣٤(إلى ) ٣١(وتوضح الأشكال من 
الإصلاحات التي تمت في القصر كان یراعى فیھا عدم حدوث أي تغیرات في 
صفات القصر كأثر اعتمادا على بعض الصور التي التقطت للقصر سابقا 

عن القصر ضمن مكتبة الأمیر یوسف  في قصر عابدین وأیضا ما كتب ةوالمحفوظ
  . كمال بذات القصر

  
  
  
  
  
  
  
  

  صور أرشیفیة توضح تغییر شبكة الصرف الصحي المحیطة بالقصر وإزالة المخلفات من الشرفات 
  

وقد شملت عملیة الارتقاء بحرم الأثر إعادة بناء مسجد الصغیر المقام في حدیقة 
). ٣٤(شكل رقم . راز المعماري للقصرالقصر بطراز یتلاءم إلى حد كبیر مع الط

  .كما تم إزالة المخلفات والعھد المتھالكة من أجزاء كبیرة من الحدیقة
  
  
  
  
  
  
  
  

 مبنى مسجد مقام في حدیثا في حدیقة القصر بطراز یتلاءم إلى حد ما مع الطابع العام للقصر
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إیمانا من إدارة مركز بحوث الصحراء بأھمیة الحفاظ على قصر الأمیر یوسف 
كمال حقا تاریخیا لكل المصریین عملا بمقولة العالم الكبیر الدكتور یونان لبیب 

فحتى لا یتحول تاریخنا المصري إلى ) التاریخ نوعان مقروء ومرئي ( أن  رزق
  .مقروء فقط یجب علینا الحفاظ على كل دلائل التاریخ 

وإدارة مركز بحوث الصحراء مقدرة لقیمة ھذا القصر وقامت محاولات عدیدة 
  .للخروج منھ لیست كرفاھیة ولكن حفاظا علیھ تقدیرا لقیمتھ وغیره من القصور

قد تم اختیار موقع جدید لمركز بحوث الصحراء في منطقة بالوظة شمال و
سیناء، وتم تصمیم المركز الجدید بما یتلاءم ومتطلباتھ المعاصرة والمستقبلیة، وبعد 

  .استكمال التشیید من المنتظر أن تنقل إلیھ أقسام المركز
  رؤیة مستقبلیة: سابعا

فة والسعي إلى تحویل ھذا الأثر نأمل أن یتم توثیق القصر بتفاصیلھ المختل
المتمیز إلى مزارا ثقافیا وسیاحیا وتضمینھ محكى یعید للأذھان ما كان علیھ عند 

ویمكن التعاون مع مركز . إنشائھ، وكذلك ما كان علیھ الحرم الأثري والمحیط
تستخدم التقنیة توثیق التراث الحضاري والطبیعي بالقریة الذكیة في إعداد بانوراما 

دیثة للعرض، كما یمكن التفكیر في معالجة واجھات المباني التي أضیفت في الح
الحرم الأثري لتتلاءم مع الطابع العام للقصر أو إزالة بعضھا بعد الدراسة المتأنیة، 
ویا حبذا لو أمكن إزالة الكوبري العلوي وإعادة فتح وإبراز البوابة الرئیسیة الأثریة 

الأخرى الموازیة لھ في منطقة المطریة، أو الاستعاضة والاكتفاء بالكباري العلویة 
عن الكوبري بنفق سفلي للسیارات، ویستلزم ذلك دراسة مستفیضة للبدائل الممكنة 

ومازال ھناك ما یمكن عملھ بالنسبة للترمیم الدقیق لبعض . واختیار البدیل الأصلح
لحدیثة التي أدخلت العناصر والتشطیبات الداخلیة للقصر ومعالجة وسائل التكییف ا

واستیحاء المعالجات من التفاصیل . علیھ بما یتناسب وطابع الفراغات الداخلیة
  .الدقیقة والجمیلة الموجودة بالقصر

  
  شكر وتقدیر

/ كل الشكر والتقدیر لأسرة مركز أبحاث الصحراء، وخاصة الأستاذة الدكتورة
  .بموضوع البحث سناء عبد العزیز لما قدمتھ من معاونة وإثارة للاھتمام
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 على التراث  نحو استراتیجیات فعالة للحفاظ
  في الوطن العربي

  *ناجیة عبد المغني سعید. م.د
  : مقدمة

تھدف ھذه الورقة إلى استیضاح المعالم الرئیسیة للوصول إلى استراتیجیات 
فعالة للحفاظ على التراث في الوطن العربي وحمایتھ مما یتھدده من مخاطر وتعدیات، 

رجیة أو عوامل داخلیة من أھمھا الافتقار في كثیر من الأحیان إلى إما نتیجة عوامل خا
ومنھا الالتباس في بعض المفاھیم الخاصة بالحفاظ والترمیم ، الوعي الآثاري والحضاري

وفي ھذا المقام لا یفوتنا . والسعي إلى التطویر والتجدید مع بیان أمثلة توضیحیة لذلك
ي استخدام الموارد قد یمكن التغلب علیھ في ظل التذكرة بأن أي قصور أو عدم كفاءة ف

استراتیجیة سلیمة، ولكن لیس من المتوقع التغلب على الاستراتیجیة الخاطئة مھما حسن 
. الأداء، أي أن التخطیط الاستراتیجي یعتبر أھم مرحلة في عملیة الحفاظ على التراث

المختلفة في إطار یوضحان نموذج نظري لتلك العملیة ومراحلھا ) ٢(و ) ١(وشكل 
البیئة المحیطة بكل ما فیھا من موارد ومخاطر وعوامل مؤثرة وبناءا علیھ سوف یتناول 

  : البحث بإیجاز الجوانب التالیة

التحدیات التي تواجھ الحفاظ على التراث في  المخاطر، القضایا، الھموم،: أولا
  الوطن العربي 

  الفئات والجھات المشاركة  :ثانیا

  ئات والجھات المستھدفة الف :ثالثا

  المبادئ الحاكمة  :رابعا

  المواثیق والتشریعات الملزمة: خامسا

  الفكر الاستراتیجي ومواجھة التحدیات :سادسا

  توصیات :سابعا        
 
 

                                                
 .وعمارة البیئة استشاري الاسكان   *
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  عملیة الحفاظ على التراث عملیة مستمرة )١(شكل رقم 
 في إطار البیئة المحیطة ومؤثراتھا

 
 

 عملیة الحفاظ 
 على التراث

 البیئة المحلیة

 البیئة القومیة

 البیئة العالمیة
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نموذج نظري یبین مراحل عملیة الحفاظ على التراث )٢(شكل رقم   

 الرصید التراثي
]المواقع ذات القیمة+النصب[  

 التشریعات

 التخطیط الاستراتیجي
سیاسات + أھداف 

 التخطیط وبرمجة السیاسات
برامج –خطط تفصیلیة   

والمواقعالإدارة الرشیدة للنصب   

یلجالتس  
 والتوثیق

 الصیانة والترمیم 
 التعریف بالتراث  للنصب والمواقع

 وإزكاء الوعي الأثري

التجدید والارتقاء 
 بالمحیط الأثري

الموارد  -  
البشریة     

 
الخبرات -  
 

المھارات-  
 

التقنیة -  
 

الموارد -  
  المادیة  

 التقییم والمتابعة
]قیاسات النجاح والفاعلیة[  

إعادة 
 التوظیف

-
رة

ؤث
 م

ـل
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-
طر

ــا
خــ

م
 -

ت
ــا

دیـ
تع

 -
وم

ھم
 و

یـا
ضا

ق
 

المبادئ 
 الحاكمة



 ٧دراسات في آثار الوطن العربي

 ٧٥٢

  القضایا، الھموم، التحدیات، المخاطر: أولا

إن تراثنا العریق في الوطن العربي یتعرض للعدید من المخاطر سواء  نتیجة 
الممارسات  .ممارسات أو  ظروف وعوامل داخلیة أو جرائم وعواصف خارجیة

الداخلیة قد تكون نتیجة جھل أو عدم وعي بقیمة التراث وكیفیة التعامل معھ أو نتیجة 
الإھمال وعدم الشعور بالمسئولیة أو الانحراف والسلوك العدواني أو  فقدان الشعور 

أما الجرائم . بالانتماء وفقد الھویة أو نتیجة الطمع والجشع وتغلیب القیم  المادیة
الخارجیة فمنھا الغزو الثقافي والغزو العسكري وتزییف التاریخ ومحاولات والعواصف  

  . طمس التراث وسلب ونھب الآثار كما حدث في العراق ویحدث في فلسطین

  : ولعل أھم القضایا التي یتعرض لھا التراث في مصر والوطن العربي ما یلي

 یھ ك أھمیة وخصوصیة الحرم الأثري وبالتالي التعدي علاعدم ادر  

  عدم الاعتراف أو الاھتمام بالمحیط الأثري  

  الاكتفاء بالتركیز على الأثر ذاتھ دون الاھتمام بالحرم أو المحیط
  الأثري 

  الصراع بین المصالح الخاصة أو الفوائد قصیرة الأمد وبین
  والفوائد طویلة الأمد  المصلحة العامة 

  الأرض ارتفاع سعر الأراضي داخل المدن وانحسار أو اختفاء
  على المباني والمواقع ذات القیمة  الفضاء مما یشكل ضغوطا

  الجھل المؤدي للضرر حتى لو صلحت النوایا  

  فقدان الھویة والامتثال للغزو الثقافي  والانبھار بالثقافات الدخیلة  

  التعجیل في إعادة توظیف الأثر بما لا یتلاءم مع طبیعتھ وظروفھ
  للاختیار الأصلح الكافیة وقبل إجراء الدراسات

  الخلط في المفاھیم والممارسات بین الترمیم والتجدید وإسناد الأعمال
  لغیر المتخصصین مثل شركات المقاولات العامة
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  الزحف العمراني والامتداد الرأسي وأثره على المیاه الجوفیة وما
  ت القیمة ١ینجم من ذلك من تأثیرات على أساسات المباني ذ

 ة أنواعھ وتأثیراتھ على النصب والمباني ذات التلوث البیئي بكاف
  القیمة

  التضحیة بقیم حضاریة من أجل تحقیق السیولة المروریة بالمدن المكتظة
  بالسكان 

  :أمثلة توضیحیة
  أمثلة سلبیة   

التعدي على الحرم الأثري لمسجد أبو السعود بمصر القدیمة وذلك   -
ویحجب رؤیة  ببناء دار للمناسبات ومجمع   خدمات یخنق الأثر

  .الواجھات الأثریة عالیة القیمة والجمال
یان في منطقة الأھرام كأثر دون الالتفات للحرم بنتسجیل بیت اس  -

  . الأثري، بل اقتطاع الأثر من مكملاتھ وامتداداتھ الطبیعیة
  .وضع الملصقات على جدران ومحاریب المساجد الأثریة   -
مكرمة على طراز روماني السماح ببناء أحیاء سكنیة جدیدة بمكة ال -

  .وإغریقي  
  .تشویھ غار حراء وغار ثور بالدھانات الصاخبة والكتابات   -
إھمال مباني ذات قیمة تراثیة وتركھا مھجورة وعرضة للاندثار   -

  لیج بالقناطر الخیریةحمثل مبنى شركة ال
إنشاء مباني وإضافات  جدیدة في حرم القصور الأثریة وحدائقھا مثل  -

یوسف كمال بالمطریة والذي تم  استغلالھ كمعھد ثم  قصر الأمیر
وكذلك إقامة كوبري علوي حدیث ملاصق . مركز لبحوث الصحراء

   .  للبوابة الرئیسیة لحدیقة القصر
السماح بإضافات غیر ملائمة سواء من ناحیة المواد أومن ناحیة   -

 ھمن مدخل جزء الطراز مثل مسجد        بالخازندار الذي اقتطع
ثري لعمل مخزن ومصلى صغیر للنساء محاطة بحاجز من الأ

  الألومیتال  والفورمایكا
أدت إلى ھدر قیمة  إعادة توظیف( مدرسة الناصریة بشامبلیون    -

  )القصر
أدى إلى  تجدید(مستشفى الجمعیة الخیریة الإسلامیة بالعجوزة    -

فقدان العدید من العناصر ذات القیمة التراثیة في بعض أجنحة 
  )تشفىالمس
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  .توضح بعضاَ من تلك السلبیات) ٨(إلى رقم ) ٣(والأشكال من رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )٣(شكل رقم   )٣(شكل رقم 

 )٥(شكل رقم 
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 )٧(شكل رقم 

  صورة جویة توضح مسجد الإمام الشافعي الأثري): ٦(شكل رقم 

 )٨(شكل رقم 

 اھرةإضافات ملائمة في الحرم الأثري لمسجد الإمام الشافعي بالق
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  أمثلة إیجابیة 
وقد تم ترمیمھ وتشجیع السكان على الارتقاء  بیت  السحیمي بالدرب الأصفر -

  بمحیطھ الأثري
  نسیق الحضاري بقلعة صلاح الدین بالقاھرةمقر جھاز الت -

 ٣٧وقد أنشأ الجھاز القومي بالتنسیق الحضاري بالقرار الجمھوري رقم 
كھیئة قومیة عامة تكون لھا الشخصیة الاعتباریة ومقرھا مدینة  ٢٠٠١لسنة 

القاھرة وتتبع وزارة الثقافة، ومن ضمن مھام الجھاز إعداد قاعدة بیانات شاملة 
ني الأثریة والقصور والفیلات والمباني ذات الطابع المعماري بجمیع المبا

وقد تم اختیار مبني اثري بقلعة ، الممیز، ووضع القواعد اللازمة للحفاظ علیھا
افتتح في ، صلاح الدین لترمیمھ لترمیمھ وإعادة توظیفھ كمقر للجھاز

  )١٠(و ) ٩(شكل رقم. ١٠/٨/٢٠٠٤
  : حدیقة الأزھر بالدراسة -

ثل إحیاء للتراث في صورة حدیثة ملائمة لما حولھا من مباني والتي تم
و ) ١١(شكل رقم .  وقد حصل مصمموھا على جائزة الأغاخان. ومناطق أثریة

  )١٣(و ) ١٢(
  : وكالة الخروب بالقاھرة الفاطمیة -

تعتبر مثالا متمیزا في الحفاظ على القیم المعماریة الأصیلة المستمدة من 
  .  معطیات البیئة الطبیعیةالتراث والمرتبطة ب

یعتبر نموذجا للترمیم وإعادة التوظیف بما یتلائم  مركز عمار بجدة القدیمة -
   .والمحیط الأثري

)٩(شكل رقم  )١٠(شكل رقم    

یبین مقر جھاز التنسیق الحضاري بقلعة صلاح الدین بالقاھرة وذلك بعد ترمیمھ ) ٩(شكل رقم 
 واعادة توظیف المبنى الاثري الذي یشغلھ حالیا
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 )١١(شكل رقم 

 )١٣(شكل رقم  )١٢(شكل رقم 

 ب من قلعة صلاح الدین الأیوبي والدرب الأحمر لقطات توضح حدیقة الأزھر التي أنشئت حدیثا بالقاھرة بالقر

)١٣(شكل رقم   
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  الإیجابیات أمثلة تجمع بین السلبیات و
، الأشكال  مسجد عمرو بن العاص بالقاھرةتجدید / ترمیم   -

  ).٢١(إلى ) ١٤(ن م
التعدي على الحدائق التراثیة بالتشویھ بحجة التطویر أو الاستغلال  -

  .ما حدث لحدیقة الحیوان بالجیزة وحدیقة الأورمان المادي مثل 
  ).٢٤(إلى ) ٢٢(الأشكال من 

إزالة القلعة التركیة بل ونسف الجبل الذي احتضنھا بمكة  -
ف خاص المكرمة لإقامة برج متعدد الطوابق كوق

. ومقترحات مجابھة الزحف العمراني .بالحجیج
  ).٢٧(إلى ) ٢٥(الأشكال من 

 
 

 )١٥(شكل رقم 

  لقطات توضح الترمیم والتجدید فى مسجد عمرو بن العاص أول مسجد بنى بمصر وافریقیا

  )١٦(شكل رقم 

)١٤(شكل رقم  
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 )١٧(شكل رقم 

 ١٩٩٢الواجھة الرئیسیة لمسجد عمرو بن العاص بعد التجدید عقب زلزال 

  )١٨(شكل رقم 
الواجھة الغربیة لمسجد عمرو بن العاص قبل 

 التجدید یبدو فیھا القوة والاصالة

  )١٩(شكل رقم 
الواجھة الغربیة لمسجد عمرو بن العاص بعد 

التجدید واختلاف الطراز مما اضعف من 
 قیمتھا التاریخیة 
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  )٢١(شكل رقم 
یمة  في القواطیع الداخلیة المتحركة التي تحجز مصلى النساء تباین مستوى الق

 في مسجد عمرو بن العاص بعد التجدید

  )٢٠(شكل رقم 
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  )٢٢(شكل رقم 

  )٢٤(شكل رقم 

  )٢٣(شكل رقم 

 صور أرشیفیة لحدیقة الأورمان التراثیة 

 ت الأخیرةالتعدیات الصارخة على حدیقة الأورمان التراثیة أثناء إقامة معرض زھور الربیع في السنوا
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صورة جویة توضح مدى الزحف العمراني على الحرم المكي والارتفاع 
  غیر المسبوق في المباني المحیطة

 )٢٥(شكل رقم 

 )٢٦(شكل رقم 
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  یبین مقترحات للموائمة امتداد الكتلة العمرانیة) ٢٧(شكل رقم 
 )١( في مكة المكرمة وبین الحفاظ على العلاقة البصریة المناسبة لقدسیة الحرم المكي

                                                
مؤشرات للحفاظ . جامعة الملك عبد العزیز –كلیة تصامیم البیئة  -عبد المحسن محمود فرحات  . د  (١)

 على البیئة في المحتوى الطبیعي التاریخي لمكة



 ٧دراسات في آثار الوطن العربي

 ٧٦٤

  :الفئات والجھات المشاركة في عملیة الحفاظ على التراث في العالم العربي:انیثا
ھناك العدید من الفئات والجھات المشاركة فى عملیة الحفاظ على التراث فى 
الوطن العربى یمكن تفعیل دورھا والتنسیق بینھا وربما تمثیلھا فى مجلس عربى أعلى 

بلوره الاستراتیجیات على الصعید العربى وتسھیل للحفاظ على التراث توكل لھ مھمة 
ربط تلك الاستراتیجیات بآلیات التنفیذ والمتابعة كما یمكن عمل صندوق عربى للحفاظ 
على التراث الحضارى والطبیعیى لتمویل تنفیذ تلك الاستراتیجیات، ویمكن أن تدخل فى 

وفیما یلى عرض . اتموراد الصندوق التعویضات والغرامات على المخالفات والتعدی
  .لأھم الفئات والجھات المشاركة فى عملیة الحفاظ

  ـ اتحاد الآثاریین العرب         
  ـ ھیئة المعماریین العرب 

  ـ جامعة الدول العربیة 
  ـ النقابات المھنیة 

  ـ المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم 
  ـ منظمة المدن والعواصم العربیة والإسلامیة 

  معھد العربي لإنماء المدن ـ ال
  ـ الجامعات العربیة ومراكز البحث العلمي 

  الثقافة والأوقاف  يرتزاـ الوزارات والمصالح الحكومیة مثل ھیئة الآثار، و
  .)جھاز ولید في مصر(ـ جھاز التنسیق الحضاري 

  :الفئات المستھدفة:ا لثثا
یمة التراثیة والظروف قد تختلف الفئات المستھدفة مع اختلاف المواقع ذات الق

ِشارة  المحیطة بھا والمتغیرات على الساحة المحلیة والقومیة، إلا إنھ یمكن الإ
  لنوعیات من تلك الفئات مثل 

  ـ السكان والمستخدمین للآثار أو  المباني ذات القیمة 
ـ السكان والحرفیین والتجار المقیمین أو المتواجدین في المناطق ذات القیمة أو 

  بالآثار  المحیطة
  ـ القائمین على المحلیات والمجالس البلدیة 

  ـ الجمعیات الأھلیة المھتمة بحمایة التراث والارتقاء بالبیئة  
  ـ رجال الأعمال والمستثمرین

  المبادئ الحاكمة : رابعا
إن المبادئ الحاكمة لعملیة الحفاظ على التراث في الوطن العربي ھي نتاج 

مة والبحث العلمي المستمر في ھذا المجال سواء على الأصعدة للخبرة الإنسانیة المتراك
المحلیة أو العالمیة ومن أھم تلك المبادئ ما عبرت عنھ وارتكزت علیھ المواثیق الدولیة 

م والذي أكد أن ١٩٦٤المعنیة بالحفاظ على التراث الإنساني ومنھا میثاق البندقیة عام 
 تشمل العمل المعماري المنفرد فحسب وإنما الفكرة المجردة لمفھوم النصب التاریخي لا
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الوضع الحضري أو القروي الذي یعثر فیھ على دلیل حضارة معینة أو تطویر جوھري 
أو واقعة تاریخیة وھذا لا ینطبق على الأعمال  الفنیة العظیمة فقط وإنما على الأعمال 

   .٢بمرور الزمن المتواضعة أیضا والمتوارثة من الماضي والتي اكتسبت أھمیة ثقافیة
  :ومن ھذا المنطلق یمكن تقسیم تلك المبادئ إلى أربع مجموعات 

  )ا كان أو موقعا بنص( المبادئ التي تحكم التعامل مع الأثر ذاتھ   أ ـ 
  التي تحكم التعامل مع الحرم الأثري  ئالمباد  ب ـ        
  المبادئ التي تحكم التعامل مع المحیط الأثري   ج ـ        

المبادئ التي تحكم التعامل مع الفراغات ذات القیمة التراثیة والتي لا ترتبط  ء ـ        
محدد ومن أمثلة ذلك الممرات الرئیسیة التي تمثل  بنصب أو موقع 

محاور بصریة أو تربط بین النصب أو المواقع ذات القیمة كعلامات 
  داخل الحیز العمراني  (Landmarks)ممیزة 
  التي تحكم التعامل مع التراث الطبیعي وعجائب الطبیعة ھـ ـ المبادئ 

 ً   المواثیق والتشریعات الملزمة : خامسا
حقا إن ھناك مواثیق دولیة  تحكم حركة الحفاظ على التراث في  العالم إلا أن 
ھناك تشریعات محلیة على مستوى الأقطار العربیة ومن ھذه التشریعات قانون حمایة 

ھناك تشریعات تعود بالفائدة غیر المباشرة مثل قانون حمایة  الآثار المصري كما أن
، فحمایة البیئة من التلوث ھو في حد ذاتھ حمایة  للنصب، )١٩٩٤لعام  ٤قانون (البیئة 

  والشواھد الأثریة شدیدة الحساسیة والتأثر بالتلوث البیئي بمختلف أنواعھ 
الحالیة ولوائحھا التنفیذیة لسد إن النظرة الواقعیة للأمور تستتبع مراجعة القوانین 

الثغرات التي قد تؤدي إلى التحایل على البنود الأساسیة وبالتالي إلى فقدان القانون 
ولعل من أھم البنود التي یجب مراعاتھا ما یتعلق بعمر المبنى الأثري وما . فاعلیتھ

بمرور الزمن إلى شواھد أثریة وكذلك یتعلق بالمباني ذات القیمة والتي یتوقع أن تتحول 
ویمكن تضمین اللوائح التنفیذیة آلیات تساعد على . ما یتعلق بالحرم والمحیط الأثري

تطبیق التشریعات مثل  آلیة نقل حق البناء التي أمكن تطبیقھا في بعض  بلدان العالم 
یف الأعباء لدفع الضرر والتوفیق بین  المصلحة العامة والمصالح الخاصة وكذلك تخف

عن الدولة في مجال الحفاظ وعدم  الاضطرار إلى نزع الملكیة أو دفع تعویضات 
  .لأصحاب العقارات ذات القیمة التراثیة

  
  
  
  

                                                
میثاق البندقیة الصادر عن المؤتمر العالمي الثاني للمھندسین المعماریین والفنیین للنصب التاریخیة (٢)   
 ١٩٦٤مایو  ٣١إلى  ٢٥لبندقیة من ـ ا
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  الفكر الاستراتیجي ومواجھة التحدیات: سادسا
إن الفكر الاستراتیجي في مواجھة التحدیات یتمیز لیس فقط بعلاج المشاكل من    

الثاقبة المستقبلیة التي تتوقع المشاكل فتعمل على تجنبھا قبل  جذورھا وإنما بالرؤیة
  . حدوثھا

وقد ضرب أحد الفلاسفة مثل حقل غمرتھ المیاه وكادت أن تغرق الزرع بأكملھ فھل 
   :ویؤدي ھذا الفكر إلى  المنھجیة التالیة! ننتشل زرعة أم نوقف المیاه من مصدرھا ؟

  :التخطیط الاستراتیجي-١
أي . بتحدید الأھداف والسیاسات وما یقترن بالأھداف من أولویات یعني أساسا   

أنھ عن طریق  التخطیط الاستراتیجي یتحدد اتجاه القرارات الحالیة والمستقبلیة، 
والتخطیط  الاستراتیجي لا یقتصر على محاولة حل المشاكل الحالیة وإنما یمتد إلى 

  .ن العلاجتوقع المشاكل ومحاولة تجنبھا لأن الوقایة خیر م
  :التشریع  -٢

وضع الإطار القانوني لتحقیق ولتنفیذ الاستراتیجیات، وتنظیم  العلاقات 
   .وتفاعلات الأطرف المختلفة في عملیة الحفاظ على التراث

   :التخطیط وبرمجة سیاسات الحفاظ  -٣
وضع السیاسات المحددة والقرارات الفعلیة المتفقة والسیاسة واتجاه الحركة 

ة، تحدید الأھداف الدقیقة وتتابع الأنشطة المكونة  للبرامج وتخصیص المختار
إعادة ، ومنھا التسجیل والتوثیق. الموارد لتحقیق الأھداف وأداء الأنشطة

   التعریف بالتراث وإزكاء الوعي الآثاري، التوظیف
  :الصیانة والترمیم  -٤
  ذات القیمة الأثریةصیانة وترمیم المباني الأثریة وتوفیر الحمایة للمواقع     
  :التجدید والارتقاء بالمحیط الأثري -٥ 
الوصول إلى مقترحات محددة لاستخدام الموارد البیئیة بما یتفق    

والاستراتیجیات المتبناة والتشریعات المعمول بھا وبما یتناسب والاحتیاجات 
ان المختلفة والبرامج والسیاسات المتفق علیھا، وقد یكون ذلك بمشاركة السك

  الأصلیین ولیس فقط المخططون والمعماریون ومنسقو البیئة وغیرھم 
والمناطق ذات القیمة التراثیة بمشاركة  الإدارة الرشیدة للمباني والمواقع -٦

الأطراف المعنیة وممثلین عن القطاع الأھلي مع مدھم بالتدریب والخبرة 
  اللازمین لتلك المھمة 

  :التقییم والمتابعة -٧
عة والتقییم لا تقلان أھمیة عن المراحل السابقة حیث أنھما یساعدان إن المتاب

  الدوریة للخطط والبرامج ضمان دقة التنفیذ والمراجعة
من الأمثلة الإیجابیة في تطبیق ھذا الفكر الإطار الشامل لإحیاء القاھرة 

  :التاریخیة والتي تلخصت ملامحھ الرئیسیة فیما یلي
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  التاریخیة باستخدام  تأسیس قاعد حدیثة للقاھرةGIS   
  وضع السیاسات والآلیات الخاصة بإدارة القاھرة التاریخیة  
   وضع متطلبات وضوابط واشتراطات التنمیة العمرانیة  
 كاء الوعي الثقافي إز  
  الحفاظ على المباني والمواقع ذات القیمة التاریخیة  
  جذب السكان المحلیین للمشاركة في أنشطة الحفاظ  
 إعادة توظیف(دام المباني الأثریة إعادة استخ(  
 ٣الترمیم والارتقاء بالمساكن الخاصة بمساعدة قاطنیھا  

ومن الأمثلة الأخرى الجدیرة بالذكر ما تطرق إلیھ بعض الباحثون فیما یتعلق بمؤشرات  
الحفاظ على البیئة في المحتوى الطبیعي التاریخي لمكة المكرمة  حیث أن البیئة الطبیعیة 

مكرمة تتحصل عادة على الأولویة الأخیرة  عند معالجة مشاكلھا العملیة  المعقدة لمكة  ال
واحتیاجات الملایین من الحجاج والزوار، لذا فقد وجد أنھ  من الضروري معالجة 

حمایة المیاه الجوفیة لإقلیم مكة المكرمة عموما ومیاه زمزم  : النواحي البحثیة التالیة
بیئة الحدود الشرعیة لمنطقة مكة  المكرمة ـ محددات  خصوصا ـ مؤشرات للحفاظ على

التطویر العمراني  للأقسام الرئیسیة للجبال بھذا الإقلیم ـ محددات ارتفاعات المباني 
والتطویر العمراني في المنطقة المركزیة لمكة المكرمة ـ مؤشرات أخرى للتصمیم 

ءة استخدام الموقع والكفاءة الحضري للمنطقة المركزیة بما في ذلك مؤشرات لتعظیم كفا
یبین مقترحات لموائمة امتداد الكتلة العمرانیة في مكة ) ٢٧(شكل رقم . ٤الاقتصادیة

   .المكرمة وبین الحفاظ على العلاقات البصریة المناسبة لقدسیة الحرم المكي الشریف
والأمل كبیر في تعاون الأشقاء العرب في إیجاد دروب ومسارات معاصرة     
ین العلامات الممیزة والمتواصلة من شواھد التاریخ العریق للوطن العربي من تربط ب

  . المحیط إلى الخلیج، إحیاء للمسارات القدیمة في فترات الازدھار والوحدة
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Historical Cairo 
Ministry of Culture, Supreme Council for Antiquities, Arab Republic of Egypt, 
February 2002  

عبد المحسن محمود . ، د" ات للحفاظ على البیئة في المحتوى الطبیعي التاریخي لمكةمؤشر" -  ٤
 فرحات ـ جامعة الملك عبد العزیز  جدة
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  : توصیات
إنشاء مجلس عربى أعلى للحفاظ على التراث الحضارى والطبیعى وصندوق خاص بنفس الغرض  -١
.  
حدیثة في المواقع ذات القیمة التراثیة مع الاستفادة بالتقنیة الحدیثة المتاحة السعي لإنشاء محاكى  -٢

المقام بالقریة الذكیة وكلیات  (Cultnat) وبالتعاون مع مركز توثیق التراث الحضاري والطبیعي 
  interpretive centers]مثل محكى مدینة أوكسفورد ومحكى جزیرة مالطة [وأقسام الآثار بالجامعات 

الاھتمام بتوثیق وزیادة والتواصل مع حماة شواھد الحضارة العربیة والإسلامیة في بلدان الفتح  -٣
  .العربي والإسلامي مثل جزیرة مالطة والأندلس

یدعى إلیھا المھتمون بعروبة القدس وتحریر ’ القدس’الدراسة المتأنیة والسعي لإقامة ندوة دولیة عن  -٤
وھو حفید المھاتما ’ راچمھان غاندي’من الشخصیات التي یمكن دعوتھا . مقدساتھا وإحلال السلام فیھا

غاندي وقد زار فلسطین والقدس الشریف وھو من المھتمین والمھمومین بالقضایا العادلة والحقوق 
ولیكن  'Jerusalem; Facts, faith and future'یمكن أن یكون مسمى الندوة . السلیبة للفلسطینیین
القدس في المصادر ’م عن ٢٠٠٥عة الدول العربیة أسوة بالندوة التي أقیمت عام مقر الندوة في جام

  . بالتعاون مع دار الكتب المصریة، التاریخیة
التعاون مع ھیئة التخطیط العمراني في مراجعة خطوط التنظیم التي قد تغفل عناصر أو مواقع ذات  -٥

مثلما حدث في الإسكندریة والعناصر [العمراني  قیمة تراثیة مما یؤدي إلى تبدیدھا أو تھدیدھا بالزحف
  . بجمھوریة مصر العربیة’ أوسیم’المحیطة بتكیة قاسم باشا أو ما یحدث في 

أي مراجعة خطوط التنظیم بالرجوع إلى ھیئة الآثار والمتخصصین وكذلك وزارة الأوقاف حیث تقع 
  .كثیر من الشواھد ذات القیمة في حوزتھا

ومؤتمرات وأنشطة البحث لاتحاد ، یط العمراني للمشاركة في فاعلیات ندواتدعوة كلیات التخط -٦
الآثاریین العرب اعترافا بأھمیة دور المخططین في الحفاظ عل التراث خاصة الحرم الأثري والمحیط 
الأثري للشواھد التاریخیة أسوة بدعوة المعماریین المھتمین بالتراث في المشاركة بالجھد والفكر 

  .والتقنیة
ثار حتى تتسق في {مراجعة قوانین البناء والتخطیط العمراني وقانون حمایة البیئة وقانون حمایة ا -٧

  .منظومة واحدة متكاملة وسد أي ثغرات قد تؤدي إلى تھدید الآثار أو المواقع ذات القیمة التراثیة
والاستعانة بھم في أعمال الاھتمام بالإعداد الجید للحرفیین المتمیزین الذین یمكن التعامل معھم  -٨

  . الترمیم والصیانة والتجدید إذا لزم الأمر
  .الاھتمام بالصیانة الدوریة والوقائیة للآثار -٩

النوبة [ ٥.تشجیع التعاون الإقلیمي في دراسة وإقامة محكى لحوض النیل من المنابع إلى المصب - ١٠
  ]. باقي دول حوض النیل –السودان  –

                                                
 .١٩٩٦ة نظمتھا وزارة الشباب عام مصطفى إسماعیل  بمسابق.اقتراح مقدم من م  ٥
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للتاریخ الاجتماعي                               " جاك بیرك" جوانب من بحوث المستشرق الفرنسي 
   "الدرر المكنونة في نوازل مازونة"من خلال .   في الغرب الإسلامي

 .)م١٤٧٨/ ھـ ٨٨٣ت ( للإمام والقاضي أبو  زكریاء یحیى المازوني 
  *حساني نبیلة.أ

 
وظھرت . یة الكتب الفقھیة والنوازل في دراسة المجتمعتضاربت الآراء حول أھم    

بعض الكتابات تؤكد  على وجوب إعطاء الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة نصیبھا في 
  . الدراسات التاریخیة

وھو من أبرز المختصین الفرنسیین في التاریخ " جاك بیرك" فھذا مثلا الأستاذ     
" الدرر المكنونة في نوازل مازونة: " خطوط الإسلامي ، ینادي بذلك في دراستھ لم

وقد استغل ).  م١٤٧٨/ ھـ ٨٨٣ت ) ( ١(١للإمام والقاضي أبو زكریاء یحیى المازوني
  :الأستاذ بیرك بعض ما ورد فیھا في مقال بعنوان

                   « En lisant les Nawazil Mazouna » 2(٢). 
  . بعلم اجتماع المغرب الإسلاميواستنتج منھا بعض الفوائد المتعلقة   
عندما قام الدكتور  ٢٠٠٤مخطوطا إلى غایة شھر ماي ....." الدرر المكنونة " وبقي    

  ).   ٣(٣حساني مختار بتحقیقھ ونشره
یوجد بالمكتبة الوطنیة بالجزائر، تحت " بیرك"وأما المخطوط الذي اعتمد علیھ الأستاذ   

  .وھو مبتور وبدون مقدمةمن جزئین،  ویتألف ١٣٣٥،١٣٣٦رقم 
أھمیة كتب الفتاوي والنوازل لما لھا في الغالب إتصال وثیق بالواقع " بیرك" أدرك   

عمل أھل " |فھي مبدئیا أجوبة عن مشاكل أو مسائل كما یقولون ـ حدثت بالفعل ـ مثل   
 الذي یقول بھ مالك، وظھر على منوالھ   أعمال أخرى في المغرب الإسلامي" المدینة

عمل أھل تلمسان، عمل أھل تونس وعمل : مع مراعاة الظروف الخاصة بكل إقلیم  مثل 
العرف، : أھل فاس، فاشتھرت في المذھب المالكي بالمغرب بعض الأصول الفرعیة مثل

  .... العمل، العادة
                                                

  .استاذة في جامعة الجزائر    *
شھور بالمازوني ، العالم المتفنن، الرحالة ، مشارك في ھو أبو زكریاء یحیى بن موسى المغیلي الم   ١

ولي قضاء مازونة، وقعد للتدریس ببلده على وفرة الشیوخ . أصول الدین والفقھ والفرائض والأدب 
الدرر المكنونة في " كتابھ : وتخرج على یده جماعة من الفضلاء، لھ تألیف في كتب ومسائل، وأھمھا

أنظر القضاء والقضاة في عھد الدولة الزیانیة ، . م١٤٧٨/ ھـ ٨٨٣سنة  توفي بتلمسان" نوازل مازونة
 .٤٠، ص ١٩٩٨رسالة لنیل شھادة الماجیستیر ، معھد التاریخ، جامعة الجزائر، 

 . ٣٩ـ٣١، ص ص ١٩٧٠، سنة ٣٢مجلة ستودیا إسلامیكا رقم   ٢
ونة ، تحقیق، حساني مختار، الدرر المكنونة في نوازل ماز: المازوني، أبو زكریاء یحیى  المغیلي  ٣

  .  ، ثلاثة أجزاء٢٠٠٤جامعة الجزائر، 
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المرأة كفرد، العادات : في دراستھ للأوضاع الاجتماعیة على أمرین" بیرك" ركز   
وقد سجل بكل أمانة، ما أراد تقدیمھ في ھذا الشأن، ولكن نحاول في . لوكوالتقالید كس

ھذا المقام أن نلقي نظرة نقدیة على تصوره للمجتمع المغربي من خلال قضیة المرأة في 
  : مسألة الزواج والطلاق بحیث نتساءل

  . ما ھي خصوصیات التي تمتاز بھا طریقة عملھ وما ھي حدودھا ؟: أولا  
  كیف یمكن تبریر الاستنتاجات التي وصل إلیھا؟ : ثانیا  

      
  : وحدودھا، وھي تمتاز بـ " بیرك" طریقة عمل : أولا

فقد سمح الأستاذ لنفسھ بتعمیم بعض الملاحظات على كامل جوانب تفكیر : ـ التعمیم  
 : "فیقول. المرآة العاكسة في المجتمع المغربي..." الدرر المكنونة" المازوني باعتبار 

إنتاج مشھور بقدر ما ھو تألیف یطلعنا بكل دقة على مسائل ...." الدرر المكنونة" إن 
  . وبصورة جد كافیة . النكاح والطلاق 

  : یمكن التماس ھذه الظاھرة في عدة نقاط ھي:  ـ السرعة  
عدم الدقة في ضبط مسألة الولادة بقولھ من غیر اجتھاد انھ ولد في : النقطة الأولى       

  .مازونة فقط ، واكتف أیضا بنقل ما تناقلھ المترجمون في شأن أصلھ و مھنتھ ال
و الحقیقة إن ھذه المواضیع تتضح أكثر ،لو حدد الأستاذ بیرك معنى التألیف أو الكتاب 

  ......ومقاییس محتویاتھ اوحجمھا 
في عدم قراءة النصوص الكاملة وعدم احترام المقرؤة منھا : النقطة الثانیة       

  .محتواھا ومنھجیتھا 
  . سرعة القراءة والنقد:النقطة الثالثة        

یثیر كثیرا من الجدل من حیث صدق المعلومات " بیرك"إن المقال الذي نشره الأستاذ   
لبعض القضایا الخاصة بالمرأة سواء .... " الدرر "تطرق كتاب : " وسداد الحكم ، فقال

ن تنقل من النساء من أحكام الشرع في زواج م كانت حرة أم أمة ومن ھذه القضایا
الأریاف إلى المدن مبرزا حریة التنقل مع ضرورة تقصي أخبار المتنقلات ومعرفة كل 

ومع ذلك لابد من الحذر مما كتب ولابد ".  ما یتعلق بحیاتھن حتى یكون زواجھن شرعیا
  . من الرجوع إلى نصوص المازوني نفسھا لأنھا صعبة القراءة والفھم والتأویل

  . قبول النصوص من غیر تروّ ولا اختیار: قطة الرابعةالن        
كما جاء في مسألة الشرف والزواج ودور ذلك في تحدید الصداق ذاكرا أرقاما ومبالغ    

تتراوح مابین ربع دینار وأربعة آلاف دینار ھما یبین أن صداق المرأة الشریفة غیر 
فع من قیمة الصداق أو ینقصھ، صداق المرأة العادیة، فالشرف كان ھو المعیار الذي یر

كما . وبالتالي الطبقة الاجتماعیة التي تنتمي إلیھا المرأة التي تتحكم في تحدید صداقھا
أورد كذلك أخبار غایة في الأھمیة تتعلق بمراسیم وعادات الزواج في المجتمع الزیاني 

زواج عند فیذكر أن عصر یوم الجمعة وشھر شوال بالذات ھو أفضل الأیام والشھور لل
  . المسلمین
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إلى تسجیل تعلیقات و إصدار الحكم فإنھ انطلق " جاك بیرك" وقبل أن یصل الأستاذ   

وھذه . من تصورات قبلیة، ومقدمات سلم بھا، وھي كلھا منطلقات لا تقبل عنده النقد
  . المقدمات متباینة ولكنھا متكاملة

فیھا المازوني ھي فترة جمود فكري إن الفترة التي عاش : أ ـ المقدمات السلبیة       
لاتحمل المؤلف على الإبداع والنظر، فھي تنقل لھ مكتسبات القرون الماضیة معرفیا 

  . ومنھجیا، ولم یبق لھ إلا التقلید
یعد مصدرا " الدرر المكنونة في نوازل مازونة" إن كتاب : ب ـ المقدمات الإیجابیة      

الفتاوي المتأخرة وتكون نوعا من المجامیع تسمح  ھاما بل فریدا من نوعھ وھو من كتب
  . باستیعاب فترات زمنیة طویلة ومقارنة حلول مختلفة، في بعض الأحیان لنفس المشاكل

في اقترابھ للمازوني عددا من التصورات الفكریة والمنھجیة " بیرك"وقد حمل الأستاذ    
  : كن تصنیفھ كما یليویم. تماشیا مع نزعتھ الإیدیولوجیة ، وإحساسھ الأدبي 

  التصورات المسیحیة : ـ الصنف الأول ١      
بمسیحیتھ أثناء تحلیلھ للمقال فأعذر وتفھم سلوكیات عامة الناس " بیرك"أقر الأستاذ   

المستمدة من الشریعة الإسلامیة في المغرب الإسلامي ، وعلى ھذا الأساس جاء تحلیلھ 
  . موضوعي إلى حد ما

  . التصورات الإنسانیة: الثانيـ الصنف ٢       
التراث الإسلامي بوجھ عام، لم یخف المبادئ المنھجیة التي " جاك بیرك" عندما تناول   

وكان یقول أیضا لم . إن الاستشراق عنده ما ھو في أساسھ إلا نزعة إنسانیة . استخدمھا 
ب بعیون الناظر یحق لھ أن ینظر إلى الشرق بعیون الناظر الغربي إلا إذا نظر إلى الغر

أوضاع ومكانة المرأة في المجتمع المغربي " بیرك"وعلى ھذا الأساس تفھم . الشرقي
  . فحالھا لیس أقل شأنا من المرأة الأوروبیة في تلك العصور
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  مجموعة الست خدیجة الخازنداره المعماریة بالقاھرة
 دراسة أثریة وثائقیة 

  )*(یاسر إسماعیل. د
  : الموقع

بحى شبرا مصر شمال غرب  )١(تقع المجموعة المعماریة المعروفة باسم الخازنداره
وھذه المجموعة شیدت فى مطلع القرن الماضى ) ١(انظر خریطة رقم  )٢(مدینة القاھرة

وھى تمثل فى مجملھا مجموعة معماریة متكاملة تضم وحدات معماریة متعددة 
الوظائف؛ ومن الجدیر بالذكر أن بعض وحداتھا المعماریة لا تمثل طراز عصرھا حیث 

ا، وھى إشكالیة تفرض على اقتبس معمارھا من نظم محلیة ووافدة أنماط مختلفة لعمارتھ
ھل ھذه المجموعة شیدت كمجموعة متكاملة أم : الباحث عدة تساؤلات لعل أھمھا

كذلك ھل ما تمثلھ عمارتھا الحالیة  تلاحقت عماراتھا على سنوات أو مراحل مختلفة؟
ھى كامل المجموعة المعماریة التى شیدت من قبل المنشئ أم حدث علیھا زیادة أو 

عن أصول عمارتھا؟ كذلك ما ھو الوازع الذى جعل المعمارى لا یتقید  نقصان أخرجتھا
بطراز معمارى یمثل الطراز السائد لعصر الإنشاء فھل كان ذلك یرجع لرغبة المنشىء 

ھل لھذه المجموعة المعماریة حجة وقف : أم ھناك عوامل أخرى؟ أما الإستفسار الرابع
وتلقى الضوء على الجانب الوظیفى تكشف اللثام عن كامل عمارتھا عند الإنشاء 

والإدارى لھا إضافة إلى إلقاء الضوء على صاحب المنشأة التى لا یعرف من تاریخھا 
  إلا إسمھا فقط؟ 

                                         
 قسم الآثار الإسلامیة  –جامعة القاھرة  –كلیة الآثار -مدرس)  *(
 إنظر الترجمة الكاملة لھا عند الحدیث عن المنشىء  ) ١(
  : عند موقع شبرا وبدایة الإھتمام بھا والتطور العمرانى لھا وأھم عمائرھا إنظر ) ٢(

م؛ دلیشفالرى، حدائق ١٩٠٠فریدریك نیولایك، مصر الجغرافیة، ترجمة أحمد ذكى، الطبعة الأولى، المطبعة الأمیریة، 
؛ أمین سامى باشا، تقویم النیل وعصر ٢٩٥م، صـ ١٩٢٤مة یوسف شبتاى، المدرسة الصناعیة، القاھرة ومتنزھاتھا، ترج

شبرا (م محمد رمزى بك، الجغرافیة التاریخیة لمدینة القاھرة ١٩٢٨/ ھـ١٣٤٦، دار الكتب المصریة، ٢محمد على باشا، جـ
م؛ تعلیقات على كتاب النجوم الزاھرة ١٩٤٢ونیھ، ، مجلة العلوم، المجلد الثالث، السنة التاسعة، عدد مایو وی)وروض الفرج

م؛ حسن عبد الوھاب، تخطیط القاھرة وتنظیمھا منذ نشأتھا، المجمع ١٩٥٦ – ١٩٢٩، القاھرة، ٨لابن تغرى بردى، جـ
  م؛ ١٩٥٧م، دار النشر للجامعات المصریة، ١٩٥٥العلمى المصرى، 

Janet L.Abu- Lughod, Cairo 1001 years of the victorious, New Jersey, 1971  جومار وصف مدینة ،
، ترجمة أیمن فؤاد سید، ١٨٠٠القاھرة وقلعة الجبل مع مقدمة عن التطور العمرانى لمدینة القاھرة منذ نشأتھا حتى سنة 

؛ كلوت بك، لمحة عامة إلى مصر، ترجمة محمد مسعود، دار الموقف العربى ١٩٨٠مكتبة الخانجى، الطبعى الأولى، 
ترجمة أحمد صلیحة، ) م١٩٦٩ – ٩٦٩(؛ أولج فولكف، القاھرة مدینة الألف لیلة ولیلة ١، جـ١٩٨٤ – ١٩٨٢ة، القاھر

م؛ سمیر عمر إبراھیم، الحیاة الإجتماعیة فى مدینة القاھرة خلال النصف ١٩٨٦الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة 
م؛ مختار حسین الكسبانى، تطور نظم العمارة فى ١٩٩٢كتاب، الأول من القرن التاسع عشر، الھیئة المصریة العامة لل

م؛ محمد ١٩٩٣أعمال محمد على الباقیة بمدینة القاھرة، دراسة للقصور الملكیة، مخطوط دكتوراه، كلیة الآثار، ج القاھرة، 
م؛ ١٩٩٤، ج القاھرة، الششتاوى الرفاعى؛ متنزھات القاھرة فى  العصر المملوكى والعثمانى، ماجستیر منشور، كلیة الآثار

م؛ ١٩٩٧أیمن فؤاد سید، التطور العمرانى لمدینة القاھرة منذ نشأتھا وحتى الآن، الدار المصریة اللبنانیة، الطبعة الأولى،
الطرز المعماریة = =م؛ عبد المنصف سالم حسن،١٩٩٩شحاتھ عیسىإبراھیم، القاھرة الھیئة المصریة العامة للكتاب، 

دراسة مقارنة، دكتوراة منشورة، كلیة  –الأمراء والباشوات فى مدینة القاھرة فى القرن التاسع عشر والفنیة لبعض مساكن 
 .٢٠٠٠الآثار، جامعة القاھرة، 



 ٧دراسات في آثار الوطن العربي

 ٧٧٣

كل ھذه التساؤلات وغیرھا شحذت فى نفسى الرغبة فى دراسة ھذه المجموعة دراسة 
  . فىأثریة وثائقیة تاریخیة آملا فى الوصول لعدة أھداف رئیسیة ممثلة 

التعرف على صاحب المنشأة وتاریخ الإنشاء، التعرف على عدد الوحدات -
الأصلیة لھذه المجموعة، التعرف على الوظائف التى كانت تقوم بھا ھذه 
المجموعة، التعرف على أثر ھذه المجموعة المعماریة فى عمران المنطقة 

 . المحیطة بھا
والتي عثرت علیھا بعد عناء شدید  )٣(والحقیقة كان لحجة الوقف الخاصة بھذه المجموعة

في أرشیف دار الوثائق القومیة وملحقاتھا فى أرشیف وزارة الأوقاف المصریة الأثر 
الكبیر في كشف اللثام عن الكثیر من المعلومات التى تتعلق بمنشىء ھذه المجموعة وھى 

وھى  الست خدیجة ھانم الخازنداره وعن عدد الوحدات الأصلیة التى كانت تضمھا
أربعة وحدات معماریة وھى المسجد والمدرسة والسبیل والبیمارستان وھو ما لم 
توضحھ عمارة المجموعة الباقیة حیث إندثرت من بین وحداتھا وحدة البیمارستان التى 
 ً كانت وفقا لنص الحجة ملحقة بالجانب الجنوبى من المجموعة وتاریخ إنشائھا معاصرا

حیث حل محلھا مستشفى حدیث منفصل عن باقى وحدات لتاریخ إنشاء بقیة الوحدات 
المجموعة كما أفادت الوقفیة الوظائف المختلفة التى كانت تقوم بھا ھذه الوحدات وأوجھ 

 )٤(الصرف علیھا، والعاملین بكل وحدة، كما یتضح من الوقفیة والحجج الملحقة بھا
للمنطقة المحیطة بھا والتى الدور الكبیر الذى لعبتھ ھذه المجموعة فى النمو العمرانى 

  . كانت عبارة عن أراضى زراعیة مما جعلھا نقطة جذب للعمران
   -:المنشئ

كریمة محمد راغب  )٥(أنشئت ھذه المجموعة المعماریة بأمر من السیدة خدیجة ھانم
وھو من عتقاء الحاج عباس باشا والى  )٧(الشھیر براغب أغا والمعروف بخازندار )٦(أغا

                                         
 –م ١٩١٢أغسطس  ١٥/ ھـ١٣٣٠شعبان  ٢٢باسم الست خدیجة ھانم الخازنداره مؤرخة ) ٤٢٨٦(حجة وقف رقم  ) ٣(

 . محكمة مصر الشرعیة
) ٣٠٧٧(ھـ، محكمة مصر الشرعیة؛ حجة رقم ١٢٨٠ذى الحجة  ١٥باسم خدیجة ھانم مؤرخة  )٣٠٧٧(حجة رقم  ) ٤(

باسم الست خدیجة ) ٣٠٧٧(ھـ، محكمة مصر الشرعیة؛ حجة رقم  ١٣١٦جمادى الثانیة  ٣باسم خدیجة الخازندار مؤرخة 
ھـ ١٣٢٣رمضان  ١٤رخة باسم الست خدیجة ھانم مؤ) ٣٠٧٧(ھـ، أوقاف؛ حجة رقم ١٣٢١ذى القعدة  ١٩ھانم مؤرخة 

أوقاف؛ حجة  ١٣٢٤شعبان  ٩باسم الست خدیجة الخازندار مؤرخة ) ٣٠٧٧(محكمة مصر الشرعیة، حجة؛ وقف رقم 
 . م، أوقاف١٩١١مارس  ٢٧باسم الست خدیجة ھانم مؤرخة ) ٣٠٧٧(وقف رقم 

. عثمانى وعصر محمد على وأسرتھلفظة فارسیة بمعنى سیدة وأطلقت على العدید من السیدات الأتراك فى العصر ال ) ٥(
 . ٢٧٥ – ٢٧٤، صـ ١٩٧٨حسن الباشا، الألقاب الإسلامیة فى التاریخ والآثار، دار النھضة العربیة، 

أحمد السیعد سلیمان، . ھو لقب استعمل بكثرة فى الفترة العثمانیة بمعنى الرئیس والقائد كما أطلق على الخادم الخصى ) ٦(
  ١٩: ١٧م، صـ ١٩٧٨لجبرتى من الدخیل، دار المعارف، تأصیل ما ورد فى تاریخ ا

لفظة من مقطعین الأولى خزانة العربیة، دار الفارسیة بمعنى ممسك والمعنى الكلى الموكل بالخزانة والمتولى : خازندار ) ٧(
ار النھضة العربیة، حسن الباشا، الفنون الإسلامیة والوظائف على الآثار العربیة، د. أمرھا والإشراف على خزانة الأموال

 ٤٦٠ – ٤٥٣، صـ ٢، جـ١٩٦٥القاھرة، 
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معتوقة  )١٠(فاطمة ھانم البیضا جركسیة الجنس بنت عبد الله )٩(دتھا الستووال )٨(مصر
  . )١١(عباس باشا والى مصر والمعروفة بزوجة راغب بیك

صاحبة ( )١٢(وقد تلقبت خدیجة ھانم بالعدید من الألقاب منھا حضرة عصمتلو
الرفیع  )١٧(ذات الحجاب )١٦(المستورات )١٥(وتاج. )١٤(فخر المخدرات) )١٣(العصمة

 )٢٠(ولدت بمدینة القاھرة. )١٩(خدیجة ھانم )١٨(والحصن الشامخ المنیع الست المصونة
بعد وفاة والدتھا الست فاطمة ھانم وانحصار میراثھا الشرعى  )٢١(وآلت إلیھا ثروة كبیرة
  .)٢٢(فى ابنتھا خدیجة ھانم

من واتجھت خدیجة ھانم بنظرھا إلى ناحیة شبرا وأخذت فى شراء مساحات كبیرة 
الأراضى بغرض الإقامة بھا والاستقرار، وھى التى شیدت علیھا سرایتھا التى لا تزال 

                                         
م محكمة مصر الشرعیة؛ حجة وقف ١٣٣٠-شعبان ٢٢باسم الست خدیجة ھانم، مؤرخة بـ ) ٤٢٨٦(حجة وقف رقم  ) ٨(

محكمة مصر الإبتدائیة الشرعیة، وعن لقب  -ھـ  ١٣١٦ - جمادى الثانیة ٣٠باسم الست خدیجة ھانم مؤرخة ) ١٦٧٩(رقم 
 . ٣٠٩، صـ ٣الباشا، الفنون الإسلامیة، جـ: ى إنظروال

 .٣١٧الباشا، الألقاب، ص . لقب عام یطلق على المرأة مثل السیدة ویأتى غالبا فى أول الألقاب ) ٩(
 أوقاف -ھـ  ١٢٨٤جمادى الآخر  ١٠باسم الست خدیجة ھانم، مؤرخة ) ٣٠٧٧(حجة رقم  ) ١٠(
 - ١٨٩١ینایر  ١٨/ ھـ ١٣٠٨جمادى الآخر  ٧الخازندار، مؤرخة یوم الأحد باسم الست خدیجة ) ٣٠٧٧(حجة رقم  ) ١١(

 .محكمة مصر الشرعیة
وعصمة لقب خاص بالنساء ویضاف . م، أوقاف١٩١١. ینایر ١٨باسم الست خدیجة ھانم مؤرخة ) ٣٠٧٧(حجة رقم  ) ١٢(

 ٤٠٣، صـ إلى كلمات آخرى مثل عصمة الدین وعصمة الملوك وعصمة الإسلام الباشا، الألقاب
 .محكمة مصر الشرعیة. ھـ١٢٨٠ذى الحجة  ١٥باسم الست خدیجة ھانم مؤرخة بـ ) ٣٠٧٧(حجة رقم  ) ١٣(
كان یضاف إلى فخر بعض الكلمات لتكوین الألقاب المركبة وقد وردت ھذه الألقاب فى إفتتاحیة وثائق السیدة خوشیار  ) ١٤(

  :لمثال لا الحصرھانم والدة الخدیوى إسماعیل والتى منھا على سبیل ا
دار ) ٥٨(محكمة مصر الشرعیة؛ وثیقة رقم  ١٢٨٦شوال  ١٥دار الوثائق باسم خوشیار ھانم مؤرخة بـ ) ٥٣(وثیقة رقم 

دار الوثائق باسم ) ٦٠(محكمة مصر الشرعیة؛ وثیقة رقم  -ھـ ١٢٨٦شوال  ١٥الوثائق باسم خوشیار ھانم مؤرخة بـ 
باسم دولتلو أفندم خوشیار ھانم ) ١٣٩٤(ـ محكمة القسمة العسكریة؛ وثیقة رقم ھ١٢٨٦شوال  ١٥خوشیار ھانم مؤرخة بـ 

 .ھـ محكمة مصر الشرعیة ١٢٩٢شوال  ٣٠مؤرخة بـ 
التاج ھو الإكلیل الذى یوضع على الرأس وأضیف ھذا اللفظ إلى كثیر من الألقات ویشیر المضاف إلیھ فى غالب  ) ١٥(

 .٢٣٣-٢٢٩الباشا، الألقاب، ص . إلى الملقب بھ الأحیان إلى وظیفة الملقب ویرمز اللقب
الستر بمعنى الستارة وأطلق كلقب أصل للإشارة إلى المرأة الجلیلة وكان یغلب فیھ وصفھ بالرفیع والعالى والأشراف  ) ١٦(

 .٣١٩: ٣١٧الباشا، الألقاب، ص . وكان الستر الرفیع ھو أكثر ھذه النعوت ورودا بالنصوص
فى اللغة وھو من ألقاب النساء وكان یوصف بالمناعة فیقال الحجاب المنیع وأطلق ھذا اللقب على  الحجاب ھو الستر ) ١٧(

 .٢٥٦الباشا، الألقاب، ص ). م١٢٥٠/ھـ٦٤٨(شجر الدر أثناء سلطنتھا 
یانا المصونة من ألقاب النساء ومأخوذة من الصیانة وأطلق على الأمیرة تتر الحجازیة وزوجة السلطان قایتباى، وأح ) ١٨(

 .٤٧٣-٤٧٢الباشا، الألقاب، ص . یطلق اللقب مستقلا على اسم علم مجرد مثل المصونة فاطمة
 .ھـ، محكمة مصر الشرعیة ١٣٠٨جمادى الآخر  ٧أوقاف، باسم خدیجة ھانم، مؤرخة بـ ) ٣٠٧٧(حجة رقم  ) ١٩(
 .ـ، محكمة مصر الشرعیةھ١٢٨٠ذى الحجة  ١٥أوقاف، باسم الست خدیجة ھانم مؤرخة بـ ) ٣٠٧٧(حجة رقم  ) ٢٠(
فدان عشوریة وأربع أفدنة وثلث وربع الفدان ونصف قیراط خراجیة بناحیة فرنوى بمدیریة ) ٢٥٠(قدرت التركة بـ  ) ٢١(

 ٧أوقاف باسم الست خدیجة ھانم مؤرخة بـ ) ٣٠٧٧(حجة رقم . البحیرة بحوض الخرساویة والدمیرة وجلسات والخطابة
أوقاف باسم خدیجة ھانم مؤرخة بـ ) ٣٠٧٧(م محكمة دمنھور الشرعیة؛ حجة رقم ١٨٩١ ینایر ١٨/ ١٣٠٨جمادى الآخر 

فدان بأرض لقانة المعروفة بأبعادیة الست ) ٣٠(محكمة مدیریة البحیرة الشرعیة بالإضافة إلى  ١٣٠٨جمادى الآخر  ١٢
 . محكمة مصر الشرعیةھـ ١٢٨٤جمادى الآخر  ١٠أوقاف باسم الست خدیجة مؤرخة بـ ) ٣٠٧٧(حجة رقم . فاطمة

م، محكمة مصر ١٨٩١/ھـ١٣٠٨جمادى الآخر  ٧أوقاف باسم الست خدیجة ھانم مؤرخة بـ ) ٣٠٧٧(حجة رقم  ) ٢٢(
 .الشرعیة
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ومجموعتھا المعماریة التى نحن بصددھا، وكانت ھذه الأرض ملك خلیل  )٢٣(موجودة
بك صالح البراد الخشاب والتى آلت إلیھ بطریق المیراث الشرعى من قبل والدتھ الست 

استكملت خدیجة ھانم شراء بقیة الأرض من زوجتھ الست زینب القلونجیة وبعد وفاتھ 
، بالإضافة إلى شراء مساحات أخرى من الخواجة أو جستو )٢٤(فاطمة النبویة المشھدیة

  .)٢٦(ومن الخواجا إبراھیم عبد الملاك السروجى )٢٥(دوشانوا
على جزء من ھذه المساحات  –موضوع دراستنا –وقد أقیمت ھذه المجموعة المعماریة 

لبناء مسجد ومدرسة وسبیل ) م١٩١٢/ ھـ١٣٣٠(ت خدیجة ھانم قد أوقفتھا سنة كان
  .)٢٧(وبیمارستان

  :تاریخ الإنشاء
وھى السنة التى أوقفت ) م١٩١٢/ ھـ١٣٣٠(تذكر حجة وقف الست خدیجة ھانم تاریخ 

فیھا قطعة الأرض لبناء المجموعة المعماریة، وتحمل وحدات المجموعة تاریخین 
مدونة على منبر الجامع وتحمل الكتابة التاریخیة اسم الملك ) ھـ١٣٤٦(وھو سنة : الأول

ھـ وعلى ھذا ١٣٤٧، والتاریخ الثانى أعلى مدخلى المدرسة وھو تاریخ )٢٨(فؤاد الأول
یبدو أن عملیة البناء تمت على مرحلتین الأولى تم فیھا بناء الجامع والسبیل والمرحلة 

  .)٢٩(اء المدرسةالثانیة تمت بعد عام حیث تم فیھا بن
  الوصف المعمارى والفنى للمجموعة

لمجموعة الخازنداره المعماریة ثلاث واجھات حرة  :الواجھات الخارجیة للمجموعة
الواجھة ) ٣، ٢(تشرف على شوارع نافذة شیدت جمیعھا من الحجر الجیرى أشكال 

الشمالیة ھى الرئیسیة حیث ركز علیھا المعمارى الوحدات المعماریة الرئیسیة فى 
واجھة المجموعة فیتوسطھا كتلة المدخل الرئیسى والمئذنة ویشغل قسمھا الشرقى 

                                         
یشغلھا حالیا مشغل للخیاطة وتعلیم الفتیات تابع للشئون الاجتماعیة ولم یسمح لى بدراستھ رغم العدید من المحاولات  ) ٢٣(

 . الجادة
ھـ ١٣٢١ذى القعدة  ٢٢ھـ، ١٣٢١ذى القعدة  ١٩أوقاف باسم خدیجة ھانم تواریخ ) ٣٠٧٧(حجج تحت رقم  مجموعة ) ٢٤(

 ١٩١٠نوفمبر  ١٤م؛ ١٩١٠سبتمبر  ٢١ھـ، محكمة مصر الابتدائیة الأھلیة؛ ١٣٢٣رمضان،  ١٢محكمة مصر الشرعیة؛ 
نوفمبر  ١٥م؛ ١٩١١یونیو  ٨ م؛١٩١١مایو  ٤م محكمة مصر المختلطة؛ ١٩١١مارس  ١٧محكمة مصر المختلطة؛ 

 .م١٩١٢مایو  ٦/ ھـ١٣٣٠جمادى الأول  ١٩م محكمة مصر المختلطة؛ ١٩١٢مارس  ١٦م؛ ١٩١١
أوقاف باسم الست خدیجة ھانم ) ٣٠٧٧(حجة رقم . وھو من ذوى الأملاك من رعایا حكومة النمسا والمجر بمصر ) ٢٥(

شعبان  ١٢أوقاف باسم خدیجة ھانم مؤرخة بـ ) ٣٠٧٧(برقم  م محكمة مصر الابتدائیة؛ وأخرى١٩١٠نوفمبر  ٤مؤرخة بـ 
 .م محكمة مصر الشرعیة١٩١٢أغسطس  ١٥/ ھـ١٣٣٠

ھـ، ١٢٨٠ذى الحجة  ١٥أوقاف باسم خدیجة ھانم مؤرخة بـ ) ٣٠٧٧(حجة رقم . وھو أحد تجار الموسكى المعروفین ) ٢٦(
 .٢٧٩الباشا، الألقاب، ص: إنظر: وعن لقب الخواجا

م محكمة مصر ١٩١٢أغسطس  ٥ -ھـ ١٣٣٠شعبان  ٢٢باسم خدیجة ھانم مؤرخة بـ ) ٤٢٨٦(رقم  حجة وقف ) ٢٧(
 .الشرعیة

وتوفى سنة  ١٩١٧أكتوبر  ٩-ھـ١٣٣٣(ھو فؤاد الأول بن اسماعیل بن إبراھیم بن محمد على تولى حكم مصر سنة  ) ٢٨(
أحمد شفیق : أنظر للاستذادة. ١٧، ص ١٩٤٣عبد الرحمن زكى، ھذه ھى القاھرة، القاھرة، ). م١٩٣٦إبریل  ٢٨-ھـ١٣٥٢

 .٢٣٦-١١٩، ص ١م، جـ٢٩٢٦/ ھـ١٣٤٥باشا، حولیات مصر السیاسیة، مطبعة شفیق باشا، الطبعة الأولى، القاھرة، 
ومما یؤسف لھ ان البحث في المصادر المعاصره وجریدة الوقائع المصریة لم یسفر عن التوصل الى تاریخ وفاة  ) ٢٩(

 .یعطینا فرصة اكبر لترجیح تاریخ بدایة او نھایة البناء خدیجة ھانم ما قد 
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المدرسة فى حین یشغل قسمھا الغربى واجھة الفناء الخارجى بالجامع ومدخل ملاحقة 
، أما الواجھة الشرقیة للمجموعة فھى تمثل الواجھة الشرقیة لمدرسة )٣(شكل 

الخازنداره أما الواجھة الغربیة فھى واجھة فرعیة وتمثل واجھة ملاحق الجامع وقد شغل 
وقد حاول المعمارى جاھدا تمثیل ) ٢(بكتلة السبیل شكل الزاویة الشمالیة الغربیة 

  . وحدات المجموعة على وجھات السور الخارجى بھا
تعتبر ھذه الواجھة ): ٣:  ١(لوحات ) ٦: ٢(أشكال  :الواجھة الشمالیة للمجموعة

من الشرق إلى ) م١١٤(الرئیسیة للمجموعة وتشرف على شارع شبرا وتمتد مسافة 
قسامھا على ارتفاع واحد وذلك لرغبة المعمارى إظھار الوحدات الغرب، ولا تسیر أ

المختلفة الواقعة علیھا، وتقسم ھذه الواجھة إلى قسمین یفصل بینھما تجویف المدخل 
) ٣(الرئیسى للجامع وھو تجویف متسع على ھیئة نصف دائرة متعددة الأضلاع شكل 

ویتیھ بعمودین مدمجین شغلت زا) م١٨٫١٠(وإتساع ) م١١٫٢٠(بعمق ) ٢، ١(لوحات 
، وقسم تجویف كتلة المدخل إلى )٤(ذات قاعدة ناقوسیة وتاج مقرنص من حطتین شكل 

تسعة أضلاع وزعت على النحو التالى ثلاثة فى منتصف التجویف میزھا المعمارى 
بالإرتفاع ومن على جانبیھا وزعت ثلاثة بكل جانب وھذا التقسیم یذكرنا ببعض مداخل 

انیة الصفویة كما ھو الحال على سبیل المثال تجویف مدخل جامع الشاه العمارة الإیر
  . )٣٠(عباس بأصفھان

وقد قام المعمارى بتوزیع الوحدات المعماریة الرئیسیة والفرعیة على أضلاع التجویف 
وفقا لأھمیة وموقع كل منھا حیث إستغل الضلع الأوسط المحورى كقاعدة للمئذنة 

وى تستند رجلیھ على عمودین مدمجین ویحجب واجھتھا ویتخللھ نافذة ذات عقد حد
حجاب من خشب الخرط الدقیق وھى التى تضىء السلم الصاعد إلى المئذنة ودكھ المبلغ 

، أما الضلعین الجانبین لھا فقد شغل المعمارى الأیمن )٣(فى مؤخرة المسجد لوحة 
بقیة أضلاع التجویف بمدخل الجامع فى حین شغل الأیسر بالمدخل الفرعى للمدرسة أما 

  . فقد شغلت بفتحات نوافذه
وقد راعى المعمارى التماثل فى تصمیم كتلتى مدخل الجامع والمدخل الفرعى حیث یقع 

معقودة بعقد ) سم٤٥(وعمقھا ) م٣٫١٥(كل منھما فى صدر دخلھ مستطیلھ إتساعھا 
الدلایات فى ملئ الضلعین الجانبین بأربعة حطات من المقرنصات ذات ) مدائنى(ثلاثى 

ویحیط بواجھ الدخلھ جفت لاعب ) ٥(حین یأخذ القوس الأوسط نصف قبة مضلعة شكل 
بارز ذومیمات، وبصدر كل دخلھ مستویین من الفتحات، السفلى عبارة عن مدخل 

یتوجھ عتب ذو صنجات معشقة یستند ) م٣٫٩٠(وإرتفاعھ ) م٢٫٣٠(مستطیل إتساعھ 
زخرفى، ویعلو العتب عقد عاتق من صنجات  من الجانبین على كابولى مقرنص حجرى

معشقة یحصران بینھما نفیس سدت واجھتھ بالجص الغفل، ویغلق على فتحھ الشباك 

                                         
غادة عبد المنعم إبراھیم الجمیعى، مساجد أصفھان فى العصر الصفوى عھدى الشاه عباس الأول والثانى، : إنظر ) ٣٠(

 ). ١٨٧،  ١٨٦(، لوحات ٢١٦ – ١٦٤م، صـ ٢٠٠٢ج القاھرة،  –مخطوط ما جستیر، كلیة الآثار 
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مصراعین من الخشب السمیك صممت واجھتھا الخارجیة من ثلاث حشوات العلویة 
والسفلیة مربعة وذات تشكیلات ھندسیة بطریقة التعشیق من أشكال معینات ومستطیلات 

أما من ) ٤(الحشوة الوسطى فھى الأكثر إمتدادا من أجزاء الطبق النجمى لوحة  أما
بأشكال ھندسیة من مربعات ومستطیلات  )٣١(الداخل فقد زخرفت بطریقة السدایب

، أما المستوى العلوى عبارة عن قندلیة بسیطة من نافذتین )٣٢(وزخرفة المفروكة
حجریة مدمجة ذات قواعد ناقوسیة متجاورتین توجت بعقود حدویة تستند على أعمدة 

وتیجان مقرنصة من حطتین ویعلو النافذتین قمریة مستدیرة ویغلق على واجھة القندلیة 
حجاب من خشب الخرط الدقیق یتخللھا رسوم نجمة ثمانیة یتدلى منھا مشكاة إضافة إلى 

لیة لفظ الجلالة ویحدد واجھة القندلیة جفت لاعب بارز ذومیمات، ویلاحظ أن القند
بالدخلة الغربیة تخصص لإضافة دكھ المبلغ فى حین تضىء الشرقیة إحدى قاعات 

  . الدراسة التى تعلو المدخل الفرعى
فواجھتھا أقل ) ٥(وتتماثل الاضلاع على جانبى القسم الأوسط لتجویف المدخل شكل 

إرتفاعا من القسم الأوسط وكل منھا یتكون من ثلاث أضلاع الأوسط بكل منھا الأكثر 
تنتھى من أعلى بصدر ) م٣٫١٠(تمیزا وإمتدادا، حیث یتخللھ دخلھ مستطیلة إتساعھا 

دخلة دخلة أخرى ذات عقد مدائنى بسیط مقرنص من ثلاث حطات،وبصدر ھذه ال
السفلیة عبارة عن زوج من النوافذ : وبصدرھا مستویین من الفتحات) م٢٫٥٥(إتساعھا 

متوجھ بعتب حجرى من قطعتین ) م٣٫٠٠(وإرتفاعھا ) سم٩٠(المستطیلة إتساع النافذة 
قد عاتق ویعلو العتب ع) غفل(یزین واجھتھ منطقة مستطیلة غائرة على ھیئة بحر كتابى 

من صنجات معشقة یحصران بینھا نفیس، أما المستوى العلوى فھو عبارة عن نافذتین 
متجاورتین معقودتین بعقود حدویة ویحیط، بواجھتھا جفت لاعب بارز ذومیمات، 
ویغشى واجھتھا أحجبة من خشب الخرط الدقیق، ویلاحظ أن نوافذ الجانب الشرقى تفتح 

ح الغربیة على الفراغ المحصور بین واجھة الجامع على قاعات المدرسة فى حین تفت
الشمالیة الغربیة والسور الشمالى للمجموعة ویتوج جدران ھذا التجویف صف من 

وتمتد لتتوج القسم الشرقى للواجھة ) ٤(الشرافات على ھیئة الورقة النباتیة الثلاثیة شكل 
إلى ما یمثلھ ذلك من وتقسیم المعمارى لتجویف المدخل إلى تسعة أضلاع فبالإضافة 

تدعیم لكتلة المدخل فھو یتیح أكثر عدد من الواجھات یوزع علیھا وحداتھ وعناصره 
بحریة إلى جانب إظھارھا معماریا وزخرفیا بإعتبارھا محور الواجھة الرئیسى یتجسد 

  . علیھا وحداتھا المختلفة
                                         

یب تتم باستخدام أشرطة رفیعة من الخشب تعرف باسم السدایب تثبت مباشرة على السطح الخشبى المراد طریقة السدا ) ٣١(
ربیع حامد . زخرفتھ وھو من الطرق الزخرفیة التى كانت معروفة فى الفترة المملوكیة وشاع استخدامھا فى الفترة العثمانیة

 . ١٦٨ – ١٦٧م، صـ ١٩٨٥مكتبة  نھضة الشرق،  ،)م١٨٠٥ – ١٥١٧(خلیفة، فنون القاھرة فى العھد العثمانى 
ھىمن الوحدات الزخرفیة الھندسیة التى تشبھ فى شكلھا حرف فى اللغات الأوربیة وقد شاع : زخرفة المفروكة ) ٣٢(

  .  استخدامھا فى زخرفة الأبواب والنوافذ والدوالیب الحائطیة ودكك المقرئین
عمارة الدینیة بالقاھرة العثمانیة ، مكتبة زھراء الشرق ، الطبعة الاولى ، شادیة الدسوقي عبد العزیز ، الاخشاب في ال

 . ١٧٦؛ خلیفة، فنون القاھرة، صـ  ١٥٩-١٥١، ص ص  ٢٠٠٣القاھرة ، 
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ى بسطة محاطة ویصعد إلى مدخلى ھذا التجویف من خلال درج سلم مزدوج یتقابلان ف
، ویتوسط أرضیة )١(لوحة ) ٥(بدرابزین حجرى ذو زخارف ھندسیة نافذة شكل 

التجویف فسقیتین للمیاه بھیئة اسطوانیة أما القسم الشرقى من الواجھة الشمالیة للمجموعة 
وھى ) ١(فھو یمثل الواجھة الشمالیة لمدرسة الخازنداره لوحة ) ١٦(لوحة ) ٦(وشكل 

وزاویتى ھذه الواجھة عبارة عن أعمدة حجریة مدمجة ذات ) م٦٩٫٥٥(تمتد مسافة 
  . قاعدة ناقوسیھ وتاج مقرنص من ثلاث حطات

ویقسم ھذا القسم إلى ثلاث دخلات رأسیة الوسطى الأكثر إرتفاعا حیث تمثل واجھة 
) سم١٠(وتبرز عنھا ) م٢٫٤٠(المدخل الشمالى للمدرسة وترتفع عن بقیة القسم بمقدار 

ذات صدر مقرنص دالى من أربعة حطات ) م٣٫٤٠(خلھ مستطیلة إتساعھا ویتوسطھا د
یتوسطھا نصف قبھ زخرفیة ذات تضلیعات، ویحدد واجھة الدخلة جفت بارز ذو میمات، 
ویعلو الدخلة منطقة مستطیلة محددة بجفت لاعب ذومیمات حد من الجانبین بصره بارزة 

 )٣٣("الأكرم الذى علم بالقلم علم الإنسانإقرأ وربك "حلزونیة ویشغل ھذه المنطقة الآیات 
  ). ١٦(وھى تتوافق مع وظیفة المنشأة كمدرسة، ونفذت بالحفر البارز بخط الثلث لوحة 

السفلیة عبارة عن فتحة باب ) ٦(وبواجھة الدخلة المستطیلة مستویین من الفتحات شكل 
یتوجھ بحر  ویشغل واجھة العتب الذى) م٥٫١٠(وإرتفاعھ ) م٢٫٣٠(الدخول بإتساع 

وذلك ) م١٩٢٩ھـ ، ١٣٤٧(وتاریخ " مدرسة الخازنداره(كتابى یشتمل على عبارة 
بالحفر البارز بخط الثلث، ویحیط بھ زخارف نباتیة وھندسیة بالحفر البارز ویعلو العتب 

، ویغلق على باب المدخل مصراعین )٣٤(عقد عاتق من صنجات معشقة بطریقة المشھر
ریع مدخل الجامع والمدخل الفرعى، ویكتنف فتحة المدخل من الخشب بنفس طریقة مصا

یعلوھما وعلى عضادتى المدخل بحر كتابى ) سم٩٠(مكسلتین من الحجر بإرتفاع 
؛ أما المستوى العلوى للدخلھ الوسطى عبارة عن قندلیة بسیطة تماثل فى تصمیمھا )غفل(

الفرعى بتجویف المدخل  وتغشیتھا الخشبیة القندلیة التى تعلوھا مدخل الجامع والمدخل
ویفصل بین المستویین حشوة زخرفیة جصیة ذات زخارف ھندسیة ونباتیة ) ١٦(لوحة 

  . بالحفر البارز
إتساع كل ) ١٦(لوحة ) ٦(أما الدخلتین على جانبى كتلة المدخل فھما متماثلتین شكل 

تنتھى من أعلى بصدر مقرنص من حطتین وترتفع جلستھا عن مستوى ) م٤(منھا 
تنتھى من أعلى بحطة من ) م٣٫٤٠(، وبصدرھا دخلة أخرى بإتساع )م١٫٢٠(شارع ال

المقرنصات وبصدرھا مستویین من النوافذ السفلیة عبارة عن زوج من النوافذ 
) سم٤٥(وسمك الكتف بینھما ) م٣(وإرتفاعھ ) م١٫٢٠(المستطیلةإتساع النافذة منھا 

                                         
 ) ٥، ٤، ٣(سورة العلق آیات  ) ٣٣(
، أحجار البناء الموجودة فیما جاور القاھرة وفى )ف. و(ھیوم : عن ھذه الطریقة وأماكن إستخراج الحجر المشھر إنظر ) ٣٤(

؛ سامى أحمد عبد الحلیم، الحجر المشھر حلیھ معماریة بمنشآت ١٩١٠الوجھ القبلى والبحرى، ترجمة على فھمى الألفى، 
سن محمد حسن كامل، مواد الإنشاء والعمارة البیئیة، ندوة حسن فتحى، م؛ ح١٩٨٤الممالیك فى القاھرة، الطبعة الأولى، 

 . م١٩٨٩كلیة الفنون الجمیلة، جامعة حلوان، 
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ویتوج النافذتین عتب من الحجر ) م١٫٦٠) (حالیا(وترتفع جلستھ عند مستوى الشارع 
زخرفت واجھتھ بمنطقة مستطیلة غائرة على ھیئة بحر كتابى، یعلوه عقد ) من جزئین(

عاتق من صنجات معشقة بطریقة المشھر یحصران بینھما نفیس ذو عقد منبطح، ویغشى 
ن واجھتھا أحجبة من خشب الخرط الدقیق، أما المستوى الثانى من الفتحات فھو عبارة ع

زوج من النوافذ المستطیلة المتجاورة والمعقودة بعقود مدببة تستند أرجلھا على كوابیل 
حجریة دقیقة زخرفیة ویغلق علیھا مصاریع خشبیة تشبھ السفلیة ویفصل بین مستویى 
الدخلات حشوة جصیة مستطیلة حددت بجفت لاعب ذو میمات ذات زخارف ھندسیة 

  ). ١٦(لوحة ) ٦(ونباتیة نفذت بالحفر البارز شكل 
یمتد ھذا ) ٢، ١(، لوحة )٧(شكل  :القسم الغربى من الواجھة الشمالیة للمجموعة

وھو أقل إرتفاعا من بقیة إمتداد الواجھة الشمالیة كما لا یتوجھ ) م٢٦٫٥(القسم مسافة 
شرافات فیما عدا واجھة المدخل وذلك رغبة من المعمارى فىعدم حجب الواجھتین 

والشمالیة الغربیة لكتلھ المسجد وكذلك الحال بالنسبة للقبة التى تغطى  الجنوبیة الغربیة
ویتوسط ھذا القسم كتلھ ) ٢، ١(لوحة ) ٤(السبیل الملحق بالزاویة الغربیة للواجھة شكل 

الذى یتقدم الواجھة الجنوبیة الغربیة ) الفناء(یؤدى إلى الفراغ ) ٧(مدخل فرعى شكل 
عن بقیة إمتداد ) م٢٫٤٠(بیل، وترتفع واجھة ھذه المدخل للمسجد والواجھة الداخلیة للس

ویتوسطھا دخلھ مستطیلة ) سم١٠(ھذا القسم من الواجھة الشمالیة كما تبرز عنھا بحوالى 
تنتھى من أعلى بصدر مقرنص من أربعة حطات ویحدد واجھة ھذه ) م٣٫٤٠(إتساعھا 

الفتحات السفلیة عبارة الدخلة جفت لاعب ذو میمات وبصدر ھذه الدخلة مستویین من 
یتوجھا عتب وعقد عاتق من ) م٤٫٥(وإرتفاعھا ) م٢٫٣٠(فتحة باب مستطیلة إتساعھا 

صنجات حجریة معشقة یحصران بینھما نفیس ویغلق على المدخل مصراعین من 
الخشب بنفس طریقة بقیة أبواب الواجھة الشمالیة الأخرى مع وجود زخرفة المعقلى 

یعلوھما ویشغل عضادتى المدخل ) م١(الباب مكسلتین بإرتفاع  ویكتنف فتحة )٣٥(القائم
ویعلو فتحة الباب نافذتین ذات عقود حدویة ذات أحجبة من ) ٧(بحر كتابى غفل شكل

خشب الخرط الدقیق، ویتوج واجھة كتلة المدخل صف من الشرافات على ھیئة الورقة 
  ). ٧(النباتیة الثلاثیة شكل 

الدخلات المتماثلة والتى عالجھا المعمارى بنفس معالجتھ  ویكتنف كتلة المدخل زوج من
لدخلات القسم الشرقى من الواجھة الشمالیة وإن كانت ھنا تقتصر على المستوى السفلى 

والتصمیم المعمارى والفنى للواجھة الداخلیة لھذا القسم من ) ٧(فقط من النوافذ شكل 
  . الواجھة الشمالیة ھو تردید للتصمیم الخارجى لھا

تشرف ھذه الواجھة ) ١٥(لوحة ) ٨، ٣(شكل  :الواجھة الشرقیة لمجموعة الخازنداره
من الشمال إلى الجنوب وھى تمثل الواجھة ) م٤٠٫٥(على شارع شیبان وتمتد مسافة 

                                         
خلیفة، فنون القاھرة، صـ . ھو عبارة عن حشوات مستطیلة طولیة وعرضیة یفصلھا حشوات أخرى مربعة بشكل قائم ) ٣٥(

١٧٥ . 
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الثانیة لمدرسة الخازنداره وزاویتیھا الشمالیة والجنوبیة عبارة عن عمود حجرى مدمج 
، ویتوسط ھذه الواجھة كتلة مدخل )٨(من حطتین شكل  ذا قاعدة ناقوسیة وتاج مقرنص

) ٨(م شكل ٢٫٤٠وترتفع عن إمتداد الواجھة الشرقیة بمقدار ) م٥٫٨٠(تمتد واجھتھا 
تتوج بصدر مقرنص ) م٢٫٤٢(وبصدر واجھة كتلة المدخل دخلھ مستطیلة إتساعھا 

لخط الثلث من سورة طھ با) ٢٧:  ٢٥(ویعلو الدخلة منطقة مستطیلة تضم الآیات من 
بالحفر البارز وھى آیات لھا علاقة مباشرة بوظیفة الوحدة كمدرسة لتعلیم وتدریس الفقھ 
الإسلامى وعلومھ، وبصدر ھذه الدخلة مستویین من الفتحات یفصل بینھما حشوة 

، )١٥(لوحة ) ٨(زخرفیة مستطیلة ذات زخارف نباتیة وھندسیة بالحفر البارز شكل 
وقد عالج المعمارى ھذا المدخل ) م٢٫٣٠(ب الدخول إتساعھا المستوى السفلى فتحة با

والدخلات المستطیلة الست التى تكتنفھ بواقع ثلاثة بكل جانب بنفس طریقة معالجتھ 
للمدخل والدخلات بالقسم الشرقى للواجھة الشمالیة والتى تمثل الواجھة الثانیة للمدرسة 

رفات الثلاثیة لیتوج الواجھة كما یمتد صف الش) ١٦،  ١٥(لوحات ) ٧، ٦(اشكال 
  . الشرقیة أیضا

  ) ٣(شكل  :الواجھة الغربیة لمجموعة الخازنداره
تمثل ھذه الواجھة الفرعیة واجھة الملاحق الخدمیة الخاصة بالجامع وتشرف على شارع 

الذى یفصل بین مجموعة الخازنداره وسرایة خدیجة ھانم وتتقابل ھذه الواجھة  )٣٦(البراد
ویتوسطھا كتلة مدخل وھو الذى یؤدى إلى الفناء االواقع بین السور  )م٣١(مسافة 

الخارجى والواجھة الجنوبیة الغربیة للجامع وإلى المیضأة ودورات المیاه والمكتبة 
الملحقة بالجامع وقد عالج المعمارى ھذا المدخل وزوج الدخلات التى تكتنفھ بنفس 

  ). ٢، ١(لوحة ) ٧(الرئیسیة شكل معالجتھ للقسم الغربى من الواجھة الشمالیة 
یعتبر الجامع أكثر الوحدات المعماریة أھمیة ومساحة بین  :جامع الخازنداره: أولا

) ٣(وحدات المجموعة، وھو یمثل القسم الأوسط من المساحة الكلیة المتاحة للبناء شكل 
 وقد برع المعمارى فى تحریر مخطط الجامع بحیث یتجھ ناحیة القبلة الصحیح مع

الحفاظ على إنتظام فراغھ الداخلى حیث جاء إتجاه الجامع بإزورار جنوبى شرقى مخالفا 
لإتجاه بقیة وحدات المجموعة والتى لا یتطلب بنائھا إتجاه معین والتى إتخذت إتجاھا 
شمالى وجنوبى وفقا لإتجاه المساحة المتاحة للبناء، مما جعل مخطط الجامع یبتعد عن 

موعة وھو ما دفع المعمارى إلى إبتكار مجموعة من المعالجات المخطط الخارجى للمج
من أجل أن یحتل المسجد مكان الصداره على الواجھة الرئیسیة للمجموعة بإعتباره أھم 
وحداتھا والتى كان أبرزھا إیجاد تجویف عمیق یتوسط الواجھة الشمالیة الرئیسیة 

اخلى والخارجى وشغل صدر للمجموعة بحیث نجح المعمارى فى إتصال المخططین الد
ھذا التجویف بكتلة المدخل الرئیسى للجامع وزاد من التأكید على ذلك بوجود كتلة 

                                         
نسبة إلى خلیل بك صالح البراد الخشاب الذى كان یمتلك الأرضى التى بنیت علیھا مجموعة الخازنداره ومساحات  ) ٣٦(

 . أخرى إشترتھا منھ خدیجة ھانم
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المئذنة على یساره، بالإضافة إلى التلاعب بإرتفاع الواجھات الخارجیة للمجموعة بحیث 
جعلھا لا تسیر على إرتفاع واحد وحرص على أن تنخفض أمام واجھات الجامع الداخلیة 

شرافات من شأنھا أن ) خاصة جھة الغرب والجنوب الغربى(لا یتوج قسم كبیر منھا وأ
تحجب قسم من الواجھات الداخلیة للجامع فى الوقت الذى زاد فیھ المعمارى من إرتفاع 
واجھات الجامع وأوجد سورا بإرتفاع المتر أعلاه وتوجھ بصف من الشرافات علىھیئة 

  ) ٢، ١(لوحات ) ٥، ٤(شكل ) سم٨٠(اع الورقة النباتیة الثلاثیة بإرتف
وإذا كان المعمار میز الواجھة الشمالیة الغربیة للجامع بأن جعل مدخلھا یتوسط تجویف 
عمیق وأكد علیھ بوجود كتلة المئذنة على یسارھا فقد میز الواجھتین الشمالیة الشرقیة 

، ٤(لوحة ) ٣( والجنوبیة الغربیة بأن جعل یتوسط كل منھما مدخل تذكارى بارز شكل
أما الواجھة الجنوبیة الشرقیة فقد جعلھا المعمارى حرة وإنخفض بسقف المكتبة ) ٥

  الخاصة بالجامع والتى یدخل إلیھا من مدخل على یمین المحراب،
أما القبة التى تغطى السبیل الذى یشغل الزاویة التى یتقابل عندھا السور الشمالى والسور 

تتعارض مع الواجھة الجنوبیة الغربیة للجامع أو مع القبة الغربى للمجموعة فجاءت لا 
المرتفعة التى تتوسط سقف الجامع؛ والحقیقة أن معالجات مجموعة الخازنداره تذكرنا 

ولعل أبرزھا ھى تلك  )٣٧(بمعالجات العمائر الدینیة فى مدینة القاھة فى العصر المملوكى
والتى ) ٢، ١(حجرة السبیل لوحات  القبة المرتفعة التى إستخدمھا المعمارى لتغطیة

تعتبر مثل فرید فى أسبلة القاھرة من حیث التخطیط حیث استوحى المعمارى ھذا 
التصمیم المعمارى للواجھة الرئیسیة من الواجھات الرئیسیة للعمائر الدینیة المملوكیة 

جھة التى غالبا ما تحتل موقع الصدارة على الوا )٣٨(وبدلا من عنصر القبة الضریحیة
مظھر مجمع دینى مصري في العصر المملوكى  )٣٩(جاء السبیل الذى تضفى قبتھ

الجركسي على المبنى مما یؤكد على مدى تأثر المعمار بشكل واضح بالأسالیب في 
  . العصر المملوكي الجركسي 

وتعتبر وحدة الجامع ھى أول الوحدات التى بنیت فى المجموعة وقد حددت وقفیة الست 
ھ بأن یكون معدا لإقامة الصلوات المفروضة والسنن وإقامة الشعائر خدیجة وظیفت

وأن یكون لھ خطیبا ومدرسا للعلوم الدینیة  )٤٠(الإسلامیة إسوة من أمثالھ من المساجد
ویصرف لھ ستة وثلاثون جنیھا، وأن یصرف مبلغ ثمانیة وأربعون جنیھا لمن یكون 

                                         
عن ھذه المعالجات انظر، حسنى نویصر، عوامل مؤثرة فى تخطیط المدرسة المملوكیة، ندوة المدارس فى مصر  ) ٣٧(

؛ محمد حمزة إسماعیل، العلاقة بین النص التأسیسى والتخطیط المعمارى ١٩٩١لكتاب، القاھرة، الإسلامیة، الھیئة العامة ل
 . ١٩٩١للمدرسة فى العصر المملوكى، ندوة المدارس، القاھرة، 

عبد القادر الریحاوي . داخل اسوار الحرم القدسي ) م ١٤٤٥/ ھـ  ٨٧٠(وھو مایذكرنا بسبیل السلطان قایتباي بالقدس  ) ٣٨(
والذي .  ٣٤٠،ص ص  ١٩٨٤لعمارة في الحضارة الاسلامیة ، مركز النشر العلمي جامعة الملك عبد العزیز ،  ، ا

 .استوحى المعمار في عمارتھ نموذج لقباب الدفن المملوكیة المستقلة 
ل في السبیل الملحق ھناك العدید من الاسبلھ المملوكیة التي غطیت حجرة التسبیل بھا قبة كما ھو الحال على سبیل المثا ) ٣٩(

 .بقبة عصفور في جبانة الممالیك 
 . باسم الست خدیجة، محكمة مصر الشرعیة) ٤٢٨٦(حجة رقم  ) ٤٠(
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علم دینى بعد صلاة الصبح ویكون  إماما بالمسجد للصلوات الخمس ویدرس یومیا درس
تدریس الخطیب المذكور یومیا بعد صلاة العصر، وبعد صلاة المغرب كما یصرف 
مبلغ سبعة وخمسون جنیھا وستمائة ملیم لأربعة فراشین وخدمة للمسجد والسبیل، ومبلغ 
ثمانیة وعشرون جنیھا وثمانمایة ملیم تصرف لإثنین مؤذنین بالمسجد بالتناوب فیما 

نھما للآذان وقرائتھما سورة الكھف یوم الجمعة قبل صلاتھا وقراءة عشرا أو ما تیسر بی
من القرآن قبل الصلوات ومبلغ مائة وتسعة وسبعون جنیھا وستمایة ملیم یصرف فى 

  . )٤١(جمیع لوازم الجامع والسبیل المذكورین من فرش ومیاه وتنویر وخلاف ذلك
  داره الوصف المعمارى والفنى لجامع الخازن

  : الواجھات
) ٣(لجامع الخازندراه ثلاث واجھات حرة تشرف جمیعھا على الحرم الداخلى شكل 

ً لعدم تطابق خط جدار القبلة مع خط تنظیم الطریق حیث لم یجد المعمارى  وذلك نظرا
من الوحدات الرئیسیة الخاصة بكتلة الجامع لكى یمثلھا على الواجھة الرئیسیة إلا وحدتى 

لمدخل الرئیسى وھو نظام معمارى عھدناه فى مخططات العمائر الدینیة التى المئذنة وا
سواء فى مصر أو فى  )٤٢(تحتاج إلى أكثر من تصحیح بالنسبة لجھة القبلة وخط التنظیم

غیرھا من الأقطار الإسلامیة أما الواجھة الرابعة لكتلة الجامع فھى تتصل فى قسمھا 
اثل القسمین على جانبیھ حیث یمتد كل قسم منھا الأوسط بتجویف المدخل الرئیسى ویتم

ذات صدر مقرنص من أعلى من ) م٢٫٦٨(ویتخللھ دخلتین مستطیلتین بإتساع ) م٩٫٥٠(
ذات عقد ثلاثى یتخللھا مستویین ) م٢٫١٢(ثلاث حطات وبصدرھا دخلھ أخرى بإتساع 

ا من الخارج ویغلق علیھ) م٣٫٠٠(وإرتفاع ) م١٫٥٥(من النوافذ السفلى مستطیل بإتساع 
على ھیئة البرامق أما من الداخل فیغلق علیھ  )٤٣(حجاب من خشب الخرط الصھریجى

من زخرفة المفروكة والمعقلى ) ٤٤(مصراعین من الخشب بطریقة التجمیع والتعشیق
فقد حجب القسم ) ٣(القائم، وإذا كان یتقدم القسم الغربى من الواجھة فناء مكشوف شكل 

ذات سقف مسطح خشبى و یدخل ) م٢٫٨٠× م ٩٫٤٥(طیلة الشرقى بوجود قاعة مست
بالإضافة ) الشمالى الغربى(إلیھا من مدخل على یسار دركاه المدخل الرئیسى للجامع 

إلى مدخل آخر بالطرف الشمالى للواجھة الشمالیة الشرقیة للجامع، ویتخلل الضلع 
عد لدكھ المبلغ وإلى الشمالى للقاعھ مدخلین أحدھما وھو الغربى یؤدى إلى السلم الصا

ذات سقف مسطح وھى ) م٤٫٦٠× ٦٫٥٠(المئذنة، والثانى یؤدى إلى قاعة مستطیلھ 
  .  خاصة بشیخ الجامع

                                         
 .باسم خدیجة ھانم، محكمة مصر الإبتدائیة الشرعیة) ٣٠٧٧(حجة رقم  ) ٤١(
على مخططات العمائر  محمد الكحلاوى، أثر مراعاة اتجاه القبلة وخط تنظیم الطریق: عن ھذه المعالجات إنظر) ٤٢(

؛ یاسر إسماعیل عبد السلام، ١٩٩٦الدینیة المملوكیة بمدینة القاھرة، مجلة كلیة الآثار، جامعة القاھرة، العدد السابع، 
العوامل المؤثرة على مخططات العمائر الدینیة العثمانیة فى القاھرة والوجھ البحرى، مخطوط ماجستیر، ك الآثار، ج 

 .م٢٠٠١القاھرة، 
 . ١٧٣خلیفة فنون القاھرة، ص . تعرف بالخراطة البلدیة وھى الواسعة وكبیرة الحجم) ٤٣(
 . ١٠٩-  ١٠٤؛ الدسوقي ، الاخشاب ، ص ١٦٥-١٦٤خلیفة، فنون القاھرة، ص : عنھا أنظر) ٤٤(



 ٧دراسات في آثار الوطن العربي

 ٧٨٣

أما الواجھتین الشمالیة الشرقیة والجنوبیة الغربیة فقد ماثل بینھما المعمارى حیث تمتد 
) م٤٫٨٥(ر یتوسط ھذا الامتداد بروز كتلھ مدخل بمقدا) م٢٧٫٠٠(كل منھما مسافة 

وشكلت ) م١٫٥٠(وترتفع عن بقیة إمتداد الواجھة بمقدار ) م٧٫٧٥(وتمتد واجھتھ 
زاویتى بروز المدخل على ھیئة عمود مدمج حجرى ذو قاعدة ناقوسیة وتاج مقرنص 

وعمقھا ) م٣٫٤٠(من ثلاث حطات، ویتوسط واجھة كل مدخل دخلھ مستطیلھ إتساعھا 
وبصدر ھذه الدخلھ ) ٤(ثلاث حطات لوحة ذات صدر مقرنص من أعلى من ) سم٥٥(

ویغلق ) م٣٫٩٠(وإرتفاعھا ) م٢٫٣٠(مستویین من الفتحات السفلیة فتحة باب إتساعھا 
علیھ باب خشبى من مصراعین بطریقة التجمیع والتعشیق لا یختلف زخارفھ عن 

ویشغل ) سم٩٠(، ویكتنف فتحھ الباب مكسلتین بارتفاع )٤(المدخل الرئیسى لوحة
كما یعلو فتحة الباب مجموعة من العقود تماثل تلك ) غفل(ى المدخل إطار غائر عضادت

التى تتوج المدخل الرئیسى، أما المستوى العلوى للدخلھ عبارة عن قندلیھ بسیطة ذات 
عقود حدویھ تستند على أعمدة حجریة مدمجة ویغشیھا حجاب من خشب الخرط 

ویزخرف كل منھما جفت لاعب ذو  ، أما ضعلى بروز المدخل فمصمتین)٤٥(المیمونى
  . میمات على ھیئة مستطیل

ویتوج واجھات بروز كتلة المدخل مثل بقیة إمتداد الواجھتین صف من الشرافات على 
ھیئة الورقة النباتیة الثلاثیة أما بقیة إمتداد الواجھتین على جانبى بروز كتلة المدخل 

ذات صدر مقرنص من ) م٢٫٦٨( فیتخلل كل جانب منھا دخلتین إتساع الدخلة منھما
ذات عقد ثلاثى ) م٢٫١٢(أعلى من ثلاث حطات وبصدرھا دخلة أخرى إتساعھا 

ویغشى ) م٣(وإرتفاعھا ) م١٫٥٥(بصدرھا مستویین من الفتحات السفلیة نافذة إتساعھا 
واجھتھا حجاب من خشب الخرط الصھریجى أما من الداخل فیغلق علیھ مصراعین من 

جمیع والتعشیق على ھیئة زخرفة المعقلى والمفروكة ویعلو النافذه الخشب بطریقة الت
یعلوه عقد عاتق من ) غفل(عتب حجرى من كتلة واحدة یزین واجھتھ بحركتا بى  غائر 

صنجات معشقة یحصران بینھما نفیس، أما المستوى العلوى عبارة عن نافذتین 
جفت لاعب ذو میمات  یحدد واجھتھما) م٢٫١٠(متجاورتین ذات عقد مدبب بإرتفاع 

ً لوضع نص كتابى أو زخرفة وقد أوجد المعمارى  ویعلوھا إفریز غائر ربما كان معدا
بین دخلات الواجھتین میازیب حجریة تستند على كوابیل حجریة مقرنصة لتصریف 

  ). ٥(میاه الأمطار لوحة 
عبر الحرم  ویتقدم مدخل الواجھة الشمالیة الشرقیة درج سلم یصل بین الجامع والمدرسة

) سم٨٠(الداخلى بینھما، كما قام المعمار بشطف زاویتى الواجھة الجنوبیة الغربیة بعمق 
ً لوجود أكثر  ینتھى من أعلى بثلاث حطات من المقرنصات وذلك لتسھیل الحركة نظرا
من وحده معماریة وملحقات الجامع تتقدم ھذه الواجھة، بالإضافة إلى تدعیم زاویتى 

ن المعمارى شكل الزاویة الشرقیة للواجھة الشمالیة الشرقیة على ھیئة الواجھة وإن كا

                                         
 .  ١٧٤-١٧٣خلیقة، فنون القاھرة، ص : عن الخرط المیمونى أنظر) ٤٥(
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عمود حجرى مدمج كما یلاحظ أن الواجھة الشمالیة الشرقیة تمتد إلى الشمال مسافة 
وھى تمثل الواجھة الداخلیة للملاحق التى أوجدھا المعمارى بین الخط ) ٥(لوحة ) م١٠(

ویتخللھا دخلتین عالجھما ) ٣(موعة شكل الداخلى للجامع والواجھة الخارجیة للمج
المعمارى بنفس طریقة معالجتھ لدخلات الواجھة وإن كان المستوى السفلى للدخلھ 

ویغلق علیھا ) ٣٫٩٠(وإرتفاعھا ) م١٫٤٧(الأولى عبارة عن فتحھ باب مستطیلھ إتساعھا 
عن نافذة مصراعین من الخشب مثل بقیة مداخل الجامع أما المستوى العلوى فھو عبارة 

  ). ٥(واحدة ذات عقد مدبب لوحة 
فھى لا تمتد على خط واحد وذلك نتیجة ) ٣(أما الواجھة الجنوبیة الشرقیة للجامع شكل 

لوجود كتلة المكتبة ملاصقھ لجدار القبلة من جھتھ الجنوبیة على ھیئة مثلث قاعدتھ 
ویتھ الشرقیة، وقد للداخل مما ساعد على إستیعاب المعمارى لبروز حنیة المحراب فى زا

راعى المعمار أن ینخفض سقف كتلھ المكتبة عن سقف الجامع لرغبتھ فى إظھار كتلھ 
الجامع باعتباره الكتلة الرئیسیة فى المجموعة مع فتح نوافذ فى المستوى العلوى تساعد 

   ).       ٣(على إضاءة وتھویة الجامع شكل

ة دخلتین رأسیتین ماثل بینھما المعمارى ویتخلل القسم الشرقى للواجھة الجنوبیة الشرقی
  . ودخلات الواجھتین الشمالیة الشرقیة والجنوبیة الغربیة للجامع

) م٢٦٫١٠) (من الداخل(فھو مربع المسقط طول ضلعھ  :أما تخطیط جامع الخازنداره
بواسطة أربعة بوائك تسیر عقودھا المدببة )٤٦(مقسم إلى خمسة بلاطات ) ٣(شكل

  عمودیة على جدار القبلة تتمیز الوسطى، 
بإتساعھا یقطع مساراتھا خمسة أساكیب بواسطة أربعة بوائك یتمیز الأسكوب الأوسط 

وقد غطى المربع الذى یتقاطع عنده الإسكوب الأوسط مع البلاطھ ) ٣(بالإتساع شكل 
من الارتباط الواضح بین إتساع ) Pauty(ب إلیھ بقبة مما یؤكد ما ذھ )٤٧(الوسطى

البلاطھ الوسطى وإسكوب المحراب عن بقیة المسجد وتغطیة نقطة إلتقائھما أمام 
وإن كانت نقطة الإلتقاء فى جامع الخازندراه ) ٤٨(المحراب بقبة بعد تھیئة المربع السفلى

ساع كل من تمت فى منتصف الجامع حیث ھیئ المعمارى المربع السفلى لھا بإت
وھى قبة من ) ٦(لوحة ) ٣(الأسكوب الأوسط والبلاطة الوسطى بشكل ملحوظ شكل 

وجلدت من الداخل بالخشب وتستند على كرادى ) ٩(الأجور ذات قطاع مدبب لوحة 

                                         
محمد حمزة ، كتابات .البلاطة والاسكوب والرواق والدلالة الخاصة لكل منھا ناقش الدكتور محمد حمزة مصطلح ) ٤٦(

ً لدراسة المصطلحات الفنیة للعمارة الاسلامیة ضمن كتاب البحوث ، الطبعة الثانیة ،  الرحالة المسلمین ومشاھداتھم مصدرا
 . ٦٥-٣٧، ص ٢٠٠٤

أحمد فكرى، مساجد القاھرة ومدارسھا المدخل، دار :  عن الآراء التى قیلت فى أسباب إتساع البلاطة الوسطى انظر) ٤٧(
؛ محمد الكحلاوى، القیم الدینیة وأثرھا فى تخطیط المساجد، ضمن بحوث فى ٣٠٨-٣٠٧م، ص١٩٦١المعارف، مصر، 

 .   ٨٣:٨٥، صـ ١الآثار الإسلامیة فى المغرب والأندلس، القاھرة، جـ
)٤٨(Pauty, (E). L’Evlution du Dispositif en T Dans Les Mosquees. ء Portiques, Bulletin 

Detudes orientales, T.II, 1932, P.P. 91-124. 
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خشبیة تنتھى أطرافھا بزیل مقرنص من ثلاث حطات ویتحول الشكل المربع إلى 
الداخلیة یأخذ وترھا جزء من دائرة تقوم  أسطوانى بواسطة أربعة مثلثات فى الزاویا

نافذة ذات عقود مدببة غشیت بأحجبة من الجص المعشق ) ١٢(علیھ الرقبة التى یتخللھا
بالزجاج الملون، ویزین باطن القبة بالتجلید والتذھیب بزخارف نباتیة وھندسیة وأشكال 

بسم (بارات تقرأ البخاریات تشبھ فى مجموعھا قطعة من الدانتیلا ویتخللھا بعض الع
  ). ٩(باللون الذھبى لوحة ) الكمال (، )الملك (، )العزة (، )الله

أما بقیة سقف الجامع فھو من الخشب وقد أبدع الفنان فى زخرفتھ بالتجلید والتذھیب 
بشتى أنواع الزخارف النباتیة والھندسیة والأشرطة الكتابیة، ویلاحظ أن الفنان نفذ 

ثر من مستوى بدرجات لونیة مختلفة، كما یلاحظ الثراء الفنى الكبیر الزخارف على أك
حیث تختلف زخرفة كل مربع من مربعات السقف عن الآخرى وإن كانت جمعیھا 
تشترك فى الطابع العام الذى یذكرنا بزخرفة جلود المصاحف المملوكیة والعثمانیة لوحة 

من البحور الكتابیة على أرضیة  ، ویستند السقف على إزار خشبى مائل زین بسلسلة)٨(
من أفرع نباتیة حلزونیة متشابكھ نفذ بداخلھا آیات قرآنیة تتضمن سورة الإخلاص 

  من سورة الفتح ) ١٤: ١(من سورة طھ والآیات من ) ٤٠: ٢٥(والملك والآیات من 
كما راعى المعمارى التماثل فى جدران الجامع من الداخل فى تقسیمھا إلى دخلات 

تماثل على جانبى محور ثابت یمثل حنیھ المحراب فى الجدار الجنوبى الشرقى رأسیة ت
حیث یقع على جانبى كل ) ٣(ویمثل المداخل الثلاثة المحوریة فى بقیة الجدران شكل 

محور زوج من الدخلات المستطیلة ذات العقود النصف دائریة بطریقة الأبلق وھى نفس 
وبصدر كل ) سم٣٠(وعمقھا ) م٢٫٨٠(إتساع الدخلھ طریقة بناء العقود المدببة للبائكات 

  . دخلھ مستویین من النوافذ ھى تردید لنوافذ الواجھات من الخارج
ویلاحظ أن المستوى السفلى للدخلتین على یمین المحراب ذا تصمیم مختلف حیث یتخلل 
 الدخلة الأولى على یمین المحراب مدخل المكتبة فى حین أن المستوى السفلى للدخلھ

  . الثانیة صارت كمضاھیة لوجود المكتبة خلفھا
× م ٥٫١٠(كما یلاحظ أن المداخل المحوریة الثلاثة تؤدى مداخلھا إلى دركاه مستطیلھ 

ذات سقف خشبى من نفس نوع وزخرفھ سقف الجامع وعلى یمین ) ٣(شكل ) م٤٫٥٠
ات عقد سم ذ٣٥وعمقھا ) م١٫٢٥(ویسار الداخل حنیھ تشبھ حنایا المحاریب إتساعھا 

مدبب مقرنص ربما كانت مخصصھ لجلوس الحراس القائمین على تنظیم عملیة الخروج 
ً عن زیادة تدعیم الجدران   . والدخول فضلا

دكھ ) الشمالى الغربى(وقد أوجد المعمارى بالمستوى العلوى لدركاه المدخل الرئیسى 
المبلغین أو المؤذنین وھى دكھ خشبیة بنفس مساحة الدركاه ویحجبھا عن المسجد 

وقد برع الفنان فى زخرفة ) ٧(درابزین من خشب الخرط على ھیئة البرامق لوحة 
ة زینت بالتجلید والتذھیب بزخارف نباتیة باطنھا على ھیئة تسع مناطق مربعة عائر

  . وھندسیة وكتابیة تتضمن سورة الإخلاص
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حافظ المعمارى فى تصمیمھ لمحراب جامع الخازنداره ): ١٠(لوحة : محراب الجامع
) م٣(والعثمانیة الرخامیة، مواجھتھ تمتد  )٤٩(على التصمیم التقلیدى للمحاریب المملوكیة

ویتوجھ من أعلى بروز مقرنص من ثلاث حطات لوحة ) سم٢٠(وتبرز عن جدار القبلة 
ذات عقد مدبب من صنجات ) سم٤٠(وعمقھا ) م٢٫٤٠(ویتوسطھا دخلھ بإتساع ) ١٠(

معشقة یستند رجلیة على عمودین مدمجین من الرخام الأبیض ذا قواعد وتیجان مربعة 
ویعلو العقد  بنفس ھیئة أعمدة الجامع، ویزین توشیحتى العقد زخارف نباتیة وھندسیة،

من سورة البقرة لوحة ) ١٤٤(بحركتا بى مستطیل غائر ذا حواف مدببھ تتضمن الآیة 
) م١(وعمقھا ) م١٫٥٠(؛ وبصدر دخلة المحراب حنیة نصف دائریة إتساعھا )١٠(

غطیت بنصف قبة ذات قطاع مدبب وقد أبدع الفنان فى تكسیھ حنیة المحراب بالكامل 
الألوان حیث قسمھا إلى ستة مستویات بمساحات مختلفة  بالفسیفساء الرخامیة متعددة

یفصل بینھا أشرطة رخامیة سوداء غائرة، تناوبت زخارفھا بین صفوف البائكات 
ً عن أشكال صفوف الشرافات  المصمتة وأشكال الاطباق النجمیة الكاملة وأنصافھا فضلا

  . على ھیئة الأوراق النباتیة الثلاثیة
ة والعثمانیة یعلو المحراب قمریة مستدیرة ذات حجاب من ومثل المحاریب المملوكی

  ). ١٠(الجص المعشق بالزجاج الملون لوحة 
ھو من خشب مطعم بالعاج والصدف ویقوم على قاعدة ) ١٢، ١١(لوحات  :المنبر

مستطیلة خشبیة زخرفت جوانبھا بتشكیلات ھندسیة بالتعشیق والتجمیع ویقوم على 
تشكیلات على ھیئة الأطباق النجمیة وأجزائھا ویعلوھما جانبى القاعدة ریشتین ذات 

باب (درابزین ذا تشیكلات ھندسیة نافذة، ویتقدم المنبر ویربط بین الریشیتن كتلة مدخل 
من مصراعین ذا تشكیلات ھندسیة بطریقة التجمیع والتعشیق یعلوه حشوه نفذ ) المقدم

أیھا الذین أمنوا صلوا علیھ وسلموا  إن الله وملائكتھ یصلون على النبى یا(علیھا الآیة 
بالخط النسخى بالحفر البارز، ویعلو المقدم قبة ذات أربعة زوایا ذات قائم یتخللھ ) تسلیما

ویفتح باب المقدم على صدر المنبر وھو من ) ١١(ثلاث تفافیح ینتھى بھلال لوحة 
م علیھا قمة تشبھ الدرج ینتھى من أعلى بجلسة الخطیب یحیط بھا أربعة قوائم خشبیة یقو

بإتساع ) بابى الروضة(تلك التى تعلو باب المقدم، وأسفل جلسة الخطیب بابین متقابلین 
یعلق على كل منھما مصارع خشبى یعلو الباب على یمین ) م١٫٤٥(وإرتفاع ) سم٧٥(

عمل فى عصر ملك "المحراب حشوه خشبیة نفذ علیھا بخط الثلث بالحفر البارز عبارة 
  ). ١٢(لوحة " ھجریة ١٣٤٦ؤاد الأول  سنة مصر العظیم ف
ھو عبارة عن كرسى خشب إتبع فیھ الصانع نفس الأسالیب المتبعة فى  :كرسى المقرئ

ویقوم على أربعة ) م١٫٣٠(وإرتفاعھا ) سم٨٥× سم ١٥٥(صناعة المنبر وھو مستطیل 
 وشكلت الجوانب الأربعة للكرسى بطریقة التجمیع) سم٢٠(أرجل خشبیة إرتفاعھا 

                                         
حسین مصطفى رمضان، المحاریب الرخامیة فى قاھرة الممالیك البحریة، مخطوط ماجستیر، كلیة : عنھا أنظر) ٤٩(

 م١٩٨١الآثار، جامعة القاھرة، 
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والتعشیق على ھیئة الأطباق النجمیة المتكاملة وأجزائھا والمطعمة بالعاج، ویحیط 
بالجوانب الأربعة لھا درابزین من خشب الخرط المیمونى والصھریجى بإرتفاع 

سم، ویتخلل الدرابزین ست بابات ٨٠یتخللھا فتحة لصعود المقرئ إتساعھا ) سم٣٥(
باب خشبى یفتح على تجویف الكرسى  خشبیة، ویلاحظ بأرضیة جلسة القارئ وجود

ً "والذى ربما كان یستخدم كما ھو علیھ الحال  لحفظ الربعات الشریفة وكتب " حالیا
وھو نفس تصمیم وزخرفة دكك المقرئین الخشبیة المملوكیة ) ١٣(الحدیث لوحة 

  . )٥٠(والعثمانیة 
ھة المقعرة التى تتوسط مئذنة جامع الخازندراه الواج) ٥، ٤(شكل ) ١٤(لوحة  :المئذنة

وعلى یسار الداخل ) ١(لوحة ) ٥، ٤(تتوسط السور الشمالى المحیط بالمجموعة شكل 
للمدخل الرئیسى للجامع وقد بدأ المعمارى بناء المئذنة من أسفل حیث أوجد المعمارى 
قاعدتھا فى الفراغ المحصور بین الواجھة الشمالیة الغربیة للجامع وإمتداد السور 

یط بالمجموعة والذى یمثل الخط الخارجى، ویتخلل القاعدة سلم حجرى الشمالى المح
حلزونى یلتف حول عمود حجرى إسطوانى یدخل إلیھ من خلال فتحة باب على یسار 

وإرتفاعھ ) م١(الداخل للقاعة المتفرعة على یسار دركاه المدخل الرئیسى للجامع إتساعھ 
یتوسطھ عمود ) م٢٫٣٠(قطره  یفح على حوض السلم وھو إسطوانى ویبلغ) م٣٫٨٠(

حتى ) م١(درجة حجریة بإتساع ) ٥٧(حجرى إسطوانى یلتف حولھ سلم صاعد من 
سطح الجامع مغطى بقبو حجرى منبطح، أما الجزء الظاھر من المئذنة فیتكون من 

× م ٣٫٦٠(الأول یمثل كرسى المئذنة وھو مربع المسقط ) ١٤(أربعة طوابق لوحة 
یتخلل الضلع الغربى فتحھ ) سم٢٢(ربعة بشطف مائل إتساعھ شطفت زوایاه الأ) م٣٫٦٠

یؤدى إلى سطح الجامع یقابلھ ) م٢٫٥٠(وإرتفاع عقدھا المدبب ) سم٧٠(باب إتساعھا 
بالضلع الشرقى باب مماثل یفتح على سطح المدرسة الملحقة بالمجموعة یتحول الكرسى 

منزلقة مقلوبة یقوم علیھا  المربع إلى مثمن بشطف المربع من أعلى على ھیئة مثلثات
الطابق الثانى وھو مثمن المسقط یتخلل كل ضلع من أضلاعھ دخلھ معقوده بعقد 
مفصص یرتكز على عمودین من الحجر ذا قواعد وتیجان ناقوسیھ فى صدر أربعة منھا 
نوافذ ذات عقود حدویھ یتقدمھا مشترفھ محمولھ على ثلاث حطات من المقرنصات 

ئة العقود والمثلثات المنزلقة جفت لاعب بارز ذو میمات یكون أشكال الدالیة، ویحدد ھی
مربعات ومستطیلات ویتقاطع أعلى الصنجة المفتاحیة لكل عقد بمیمة، ینتھى الطابق 
الثانى من أعلى ببروز من أربعة حطات من المقرنصات الدالیة یستند علیھ حوض 

رى مقسم إلى مستطیلات یفصل بینھا الشرفة الأولى للمئذنة والتى یحیط بھا درابزین حج
دعامات حجریة تنتھى من أعلى ببابات حجریة ویزخرف ھذه الدرابزین تشكیلات 

ً )٥(شكل ) ١٤(ھندسیة ونباتیة نافذة لوحة  ، یلى ذلك الطابق الثالث والذى یأخذ مسقطا
ً ینقبض عن الطابق الثانى ویزین بدن ھذا الطابق بتضلیعات بارزه منحنیة ، إسطوانیا

                                         
 ) .١٣٨-١٢١(لوحات من  ٧٨– ٧٣الدسوقي ، الاخشاب ، ص : ظر للاستذادة عن دكك المقرئین العثمانیة ان)  ٥٠(



 ٧دراسات في آثار الوطن العربي

 ٧٨٨

وینتھى ھذا الطابق ببروز من حطیتن من المقرنصات الدالیة یستند علیھا حوض الشرفة 
الثالثة للمئذنة والتى یحیط بھا درابزین حجرى من صف من الشرافات على ھیئة الورقة 
النباتیة الثلاثیة یعلوه قمة المئذنة على طراز القلة والتى یثبت بھا قائمة معدنى یتخللھ 

  . ح وینتھى بالھلالعدد من التفافی
ذات القواعد المنخفضة ویتعاقب ) ٥١( وقد تأثرت المئذنة بشكل واضح بالمآذن المملوكیة

طوابقھا المثمنة والاسطوانیة وتتوجھا قمة على ھیئة القلة بالإضافة إلى التأثر بالكثیر من 
  . العناصر المعماریة والزخرفیة المنفذه علیھا

ق بجامع الخازنداره مكتبة كانت تضم مجموعة من ألح: المكتبة الملحقة بالجامع
المصادر الدینیة والفقھیة وعدد كبیر من المخطوطات التى أوقفتھا الست خدیجة ھانم 

ً إلى مكتبة وزارة الأوقاف وتستخدم  ً  تعالى وقد نقلت حالیا ً  –وقفا كمخزن  –حالیا
كما  –ھ لھ ویدخل إلیھا لمھمات الجامع، وتقع ھذه المكتبة خلف جدار القبلة وملاصق

وقد ) م١٫٦٠(من خلال مدخلین الأول یقع على یمین المحراب إتساعھ  -سبق وذكرت
عالجھ المعمارى سواء فى تتویجھ بعدد من العقود أو فى وجود مصاریع خشبیة 
بالتجمیع والتعشیق مثل بقیة مداخل الجامع ووحداتھ، أما المدخل الثانى فیفتح على 

بین السور الغربى المحیط بالمجموعة والواجھة الجنوبیة الغربیة الفراغ المحصور 
ً من الباب الذى یتوسط السور ویبلغ إتساعھ  ویغلق علیھ ) م١٫٥٥(للجامع قریبا

  . مصراعین من الخشب بطریقة التجمیع والتعشیق مثل أبواب الجامع
) ٢م٣٣(مساحتھا ویبلغ ) ٣(أما المكتبة من الداخل فھى غیر منتظمة الأضلاع شكل 

وتأخذ ھیئة مثلث قاعدتھ جھة الغرب ورأسھ جھة الشرق وھى التى استوعب فیھا 
المعمارى بروز حنیة محراب الجامع، وكما سبق وذكرت فإن سقف ھذه المكتبة ینخفض 
عن سقف الجامع، كما یفتح فى ضلعھا الجنوبى مستویین من النوافذ السفلى مستطیل 

ویحجبھ من ) سم٩٠(رضیتھ عن مستوى أرضیة المكتبة بـوترتفع أ) م١٫٦٠(إتساعھ 
الخارج حجاب خشبى من الخرط الصھریجى ویغلق علیھ من الداخل مصراعین من 
الخشب مثل تلك التى تغلق على نوافذ الجامع، أما المستوى العلوى فیأخذ ھیئة نافذتین 

معشق بالزجاج مطاولتین متجاورتین ذات عقود مدببة یغلق علیھا أحجبة من الجص ال
  . الملون

والحقیقة أن تخطیط جامع الخازنداره یضع أمامنا عدة تساؤلات فعلى الرغم من أن 
المساحة المتاحة للبناء كبیرة وتسمح بتنفیذ مخطط یتبع تخطیط المساجد الجامعة ذات 
ً لرغبة المعمارى التأكید  الصحن المكشوف والظلات إلا أنھ أعرض عند ذلك وذلك نظرا

لطراز المعمارى السائد والذى كان یفرض علیھ من قبل دیوان الأوقاف العمومیة على ا

                                         
السید عبد العزیز سالم، المآذن المصریة نظرة عامة عن أصلھا وتطورھا منذ الفتح العربى حتى الفتح : عنھا أنظر) ٥١(

ة من الفتح العربى وحتى ت؛ عبد الله كامل موسى عبده، تطور المئذنة بمدینة القاھر.العثمانى، الإسكندریة، الطبعة الثانیة، د
نھایة العصر المملوكى، دراسة معماریة وزخرفیة مقارنة مع مآذن العالم الإسلامى، دكتوراه، كلیة الآثار، جامعة القاھرة، 

١٩٩٤ . 
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ق (والذى كان من أھم الدواوین التى عرفت أیام محمد على وكان یعرف بدیوان الأبنیة 
، وصار یعرف بعد ذلك بنظاره )٥٢(وكان یھتم بوضع مخططات المساجد) م١٩/ ھـ١٤

طیط جامع الخازنداره بشكل واضح بمعظم ولذا فقد تأثر تخ )٥٣(الأشغال العمومیة
مخططات العمائر الدینیة فى مصر ذات الأصول المحلیة والتى كانت معروفة فى 

)٥٤(العمارة المصریة الإسلامیة منذ فترة مبكرة
 .  

 ً   :مدرسة الخازنداره: ثانیا
ن تعد المدرسة الوحدة المعماریة الثانیة فى المجموعة المعماریة للخازنداره والتى كا

ً على بناء الجامع كما ھو واضح من النصوص التاریخیة المدونة بكلاھما،  بنائھا لاحقا
وقد خولت الواقعة للناظر فى شئون الوقف ترتیب ما یراه من دروس شرعیة وحدیثة فى 

وھذا یؤكد ویوضح أن المنشأت التعلیمیة كانت مواكبة لحركة التطور التى ) ٥٥(المدرسة
تبین عبارة العلوم الحدیثة الدروس المستحدثة فى العلوم غیر  أدخلت على التدریس حیث

الشرعیة، كما نصت حجة الوقف على تحدید مبلغ معلوم یقدر بنحو أربعمائة وخمسون 
ً فیما یلزم لھا من مرتبات معلمین وخدم وغیرھم ومبلغ مایھ وعشرون جنیھا  جنیھا

ً ما دام فى الخدمة فإن سن) شیخ المدرسة أو الناظر(تصرف للشیخ محمود الشریف  ویا
  . )٥٦( مات أو إنفصل عن وظیفتھ یصرف ھذا المبلغ لمن یعین بدلھ وھكذا الحال

                                         
م، دكتوراه، ١٨٨٠-١٨٣٨/ ھـ١٢٩٧-١٢٥٤ناھد عبد العال محمد، دراسھ وثائقیھ أرشیفیة لسجلات دیوان البحریة ) ٥٢(

 .  ٩١، ص)٢(م، ھامش ١٩٩٦، قسم المكتبات والوثائق والمعلومات، شعبة وثائق، جامعة القاھرة، كلیة الآداب
ماجستیر مخطوط، كلیة ) ١٩٣٩-١٨٣٠(أسماء شوقى دنیا، جامع محمد على بمدینة القاھرة دراسة أثریة وثائقیة ) ٥٣(

 . ١٨٩، ص )الملاحق( ٢م، جـ ٢٠٠٥الآثار، جامعة القاھرة، 
طراز المسجد ذى الأروقة دون الصحن أو الدور قاعة وأمثلھ ھذا التخطیط : الباحثین على ھذا التخطیطوقد أطلق ) ٥٤(

محمد حمزة إسماعیل الحداد، عمائر القاھرة الدینیة فى العصر العثمانى دراسة : عدیده وعنھا وحتى الفترة العثمانیة أنظر
وث ودراسات فى العمائر الإسلامیة، الكتاب الأول، دار تحلیلیة مقارنة للتخطیط وأصولھ المعماریة، ضمن كتاب بح

؛ مختار حسین الكسبانى، العربى صبرى، العمارة الإسلامیة فى القاھرة ٢٨١م، ص ٢٠٠٤النصر، القاھرة، الطبعة الثانیة، 
  . ٨، ٧م، ص ٢٠٠٤ودمشق عصر دولة الممالیك البحریة، دار النصر للنشر، القاھرة، 

محمود درویش، عمائر مدینة رشید وما بھا من التحف الخشبیة فى : طیط فى المدن المصریة انظرأما عن أمثلة ھذا التخ
م؛ محمد الجھینى، عمائر مدینة فوه فى العصر ١٩٨٩العصر العثمانى، ماجستیر مخطوط، كلیة الآثار، جامعة القاھرة، 

ساجد الإسكندریة الباقیة فى القرنین الثانى عشر ؛ أحمد دقماق، م١٩٩١العثمانى، دكتوراه، كلیة الآثار، جامعة القاھرة، 
كما إستمر ھذا التخطیط خلال القرن . م١٩٩٤والثالث عشر من الھجرة مخطوط ماجستیر، كلیة الآثار، جامعة القاھرة، 

محمود فتحى الألفى، العمارة الإسلامیة فى مصر خلال القرن التاسع عشر، أسرة محمد : التاسع عشر وعن نماذجھ انظر
؛ إبراھیم عامر، العمائر الدینیة بمدینة القاھرة ١٩٨٩، دكتوراه، كلیة الھندسة، جامعة القاھرة، ١٨٩٩- ١٨٠٥(على بالقاھرة 

فى عصر إسماعیل وتوفیق وعباس حلمى الثانى، دراسة معماریة أثریة، مخطوط دكتوراه، كلیة الآداب، جامعة طنطا، 
ر الخدیوى عباس حلمى الثانى الدینیة الباقیة بالقاھرة والوجھ البحرى، م؛ مجدى عبد الجواد علوان عثمان، عمائ١٩٩٣

مخطوط دكتوراه، كلیة الآداب، جامعة طنطا، ) م١٩١٤-١٨٩٢/ ھـ١٣٣٢-١٣١٠(دراسة أثریة معماریة مقارنة 
ة، مجلة م؛ سعاد محمد حسین، دراسة أثریة لمجموعة حسن باشا طاھر المعماریة بخط بركة الفیل بالقاھر٢٠٠٣/ھـ١٤٢٤

 .  م١٩٩١كلیة الآثار، جامعة القاھرة، العدد الخامس، 
 . باسم الست خدیجة، محكمة مصر الشرعیة ٤٢٨٦حجة وقف رقم ) ٥٥(
م، محكمة مصر ١٩١٧مارس ٢٩ھـ ، ١٣٣٥جمادى الثانى  ٦باسم الست خدیجة، بتاریخ  ٣٠٧٧حجة وقف رقم ) ٥٦(

 . الابتدائیة الشرعیة
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ویفصلھا عن الجامع فناء ) ٣(وتشغل المدرسة القسم الشرقى من المجموعة شكل 
ً مع السور الخارجى المحیط  مكشوف من الجھة الغربیة وھى مندمجة معماریا

ن منھا وھما الشرقیة والشمالیة جزء منھ وقد برع المعمارى بالمجموعة وتمثل واجھتی
فى إختیار موقع المدرسة بالجھة الشرقیة للمساحة المتاحة للبناء وھو الموقع المحیط 
ً حیث لا یحتاج بناء المدرسة توجیھ معین مثل الجامع، كما أتاح  بالجامع الأكثر إنتظاما

من خلال فناء یفصل بینھما مما یحفظ ھذا الموقع الإنفصال بین الجامع والمدرسة 
ً عن الضوضاء لذا جاءت المدرسة  للجامع قدسیتھ وما تتطلبھ المدرسة من ھدوء بعیدا
على إمتداد واجھة فرعیة لا تفتح على الشارع الرئیسى وذلك لتھیئة الھدوء والبعد عن 

 .  كالضوضاء ثم التوسع بشكل رأسى على الرغم من وجود مساحة داخلیة تسمح بذل
وللمدرسة أربعة واجھات حره إثنین منھا وھما الشمالیة والشرقیة تشرفان على الخارج 
و التى سبق ذكرھما عند حدیثنا عن الواجھات الخارجیة للأسوار المحیطة بالمجموعة، 

أما الواجھتین الآخرتین فتشرفان ) ١٦، ١٥( ویتخلل كل واجھة منھما مدخل لوحات 
  : جموعة وھما كالتالىعلى الفناء الداخلى للم

وتشرف على الفناء ) م٣٣٫١٠(تمتد ھذه الواجھة حوالى  :الواجھة الغربیة للمدرسة
وھى مقسمة رأسیا إلى بائكھ من ست عقود ) ٣(الواقع بین المدرسة والجامع شكل 

ً إلى مستویین یمثلان واجھتى الشرفة  أو (حدویھ بطریقة المشھر ومقسمھ أفقیا
، ویزین )١٧(قدم مداخل قاعات الدرس بطابقى المدرسة لوحةالتى تت) الإستطراق

توشیحتى العقود زخارف نباتیة نفذت بالحفر البارز من أفرع نباتیة ومراوح نخیلیة 
وأنصافھا ویشغل الصنجة المفتاحیة صره بارزه مفصصة، ویعلو كل عقد بحركتابى 

طریقة الحفر البارز مستطیل ذا نھایات مدببھ شغل بشریط كتابى بالخط الثلث نفذ ب
من سورة القلم وھى من السور التى لھا علاقة بالعلم ) ٢٠: ١(یشتمل على الآیات من 

والتعلیم وأھمیة تحصیلھما، ولتمییز ھذه الآیات استخدم الخطاط اللون الأزرق الداكن 
كأرضیة للكتابة؛ ویتوج الواجھة من أعلى صف من الشرفات على ھیئة الورقة النباتیة 

ثیة یتخللھا خمسة دعامات مربعة یعلو كل واحدة منھا زوج من البابات الحجرة ھى الثلا
إمتداد للدعامات التى یستند علیھا عقود البائكة السداسیة وقد راعى المعمارى والفنان 

  . على الواجھات المتقابلة توزیع العناصر علیھا بتماثل
وتطل على ) م١٧٫٦٥(ھة مسافة تمتد ھذه الواج) ٣(شكل  :الواجھة الجنوبیة للمدرسة

الفناء الواقع بین المدرسة والبیمارستان وتتقابل ھذه الواجھة مع الواجھة الشرقیة فى 
عمود حجرى مدمج ذا قاعدة مربعة وتاج مقرنص، ویتخلل ھذه الواجھة ثلاث دخلات 
رأسیھ عالج المعمارى الدخلتین جھة الشرق معالجة دخلات الواجھة الشرقیة سواء من 
حیث قیاساتھا أو من حیث مستویى النوافذ بصدرھا وما یغلق علیھا من مصاریع 
خشبیة، أما الدخلھ الثالثة فھى تمثل الواجھة الجنوبیة للشرفھ التى تتقدم طابقى المدرسة 
وقد عالجھا المعمارى معالجة الواجھة الغربیة للمدرسة ویتوج الواجھة الجنوبیة 
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واجھاتھا صف من الشرافات الحجریة على ھیئة الورقة  للمدرسة كما ھو الحال فى بقیة
  . النباتیة الثلاثیة

  : التخطیط المعمارى للمدرسة
) م١٧٫٥٠× م ٤٠(یتكون التخطیط العام لوحدة المدرسة من مسقط أفقى مستطیل الشكل 

قسم من الداخل إلى قسمین متساویین یفصلھما كتلھ المدخل ویتقدم كل من القسمین وكتلھ 
تفتح علیھا قاعات الدرس؛ وقد جاءت ) أوشرفھ(ل سقیفھ عبارة عن مستطرقة المدخ

وحده المدرسة مكونة من طابقین بكل طابق ست حجرات أو قاعات وزعت على جانبى 
؛ ویتطابق طابقى )٢٠(لوحة ) ١٠، ٩(كتلة المدخل والسلم الصاعد للطابق الثانى شكل 

  : المدرسة فى كثیر من عناصرھما كالآتى
یدخل إلیھ من خلال مدخلین أحدھما یتوسط الواجھة الشرقیة ) ٩(شكل  :بق الأولالطا

) م١١٫٣٠(وعمقھا ) م٤٫٣٥(للمدرسة والذى یؤدى إلى دركاه مستطیلھ إتساعھا 
درجات سلم تنقل حركة الدخول من ) ٦(صممت أرضیتھا على مستویین بواسطة 

دراسة، كما یوجد بھذه الدركاه مستوى الشارع إلى مستوى الشرفة التى تتقدم قاعات ال
ست قاعات ) ٩(السلم الصاعد إلى الطابق الثانى للمدرسة، یكتنف ھذا الدھلیز شكل 

للدراسة بواقع ثلاث قاعات جھة الشمال وآخرى جھة الجنوب وھى متماثلة سواء من 
أو فى التسقیف بأسقف مسطحھ والأرضیة ) م٥× م ١٠٫٥٠(حیث التخطیط المستطیل 

والتى سبق وصفھا عند "وبصدرھا جھة الشرق زوج من النوافذ المستطیلة الخشبیة، 
كما یدخل لكل قاعھ منھا من خلال فتحة باب مستطیلھ " حدیثنا عن الواجھة الشرقیة

ویتوجھا عتب حجرى من كتلھ ) م٣٫٣٠(وإرتفاعھا ) م١٫٥٠(إتساعھا ) ١٩(لوحة 
جھة العتب بحر كتابى غائر ذو واحدة یستند على كابولى حجرى من مستویین، ویزین وا

نھایات مدببھ زخرفیة غفل من الكتابة یعلوه عقد عاتق من صنجات معشقة بطریقة 
المشھر یحصران بینھما نفیس ذو عقد موتور سدت واجھتھ بالملاط، ویحدد ھیئة 
مجموعة العقود جفت لاعب بارز ذو میمات ویغلق على فتحة الباب مصراعین من 

میع والتعشیق على ھیئة زخرفة المفروكة وأشكال مستطیلات الخشب بطریقة التج
ومربعات، وتتمیز القاعات الشمالیة بأنھا متصلة بواسطة مدخل بالضلع المشترك بینھا 

ویغلق علیھ مصراعین من الخشب یشبھ الذى یغلق على المدخل ) م١٫٤٠(إتساعھ 
لاع حیث یبلغ إتساع ضلعھا الخارجى، كما تتمیز القاعة الشمالیة بأنھا غیر منتظمة الأض

والقاعتین الشمالیة والجنوبیة ) ٩(شكل) م٦٫٩٠(وضلعھا الغربى ) م٥٫٧٠(الشرقى 
تستمد إضائتھما وتھویتھما من خلال النوافذ التى تشرف على الواجھتین الشمالیة 
والشرقیة فى حین تستمد بقیة القاعات إضائتھا وتھویتھا من خلال النوافذ التى تشرف 

واجھة الشرقیة والتى راعى المعمارى أن تكون على محور واحد مع مداخلھا على ال
بأن ) ٨(بالضلع المقابل وذلك لا یجاد تیار ھواء بإستمرار، وتتمیز القاعة الشمالیة شكل 

مدخلھا على یسار الداخل لدركاه المدخل الثانى للمدرسة بالواجھة الشمالیة وھى عبارة 
صممت أرضیتھا على مستویین بواسطة ثلاث ) م٤× م ٦٫٨٠(عن دركاه مستطیلھ 
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درجات سلم وتفتح بضلعھا الجنوبى على الشرفة التى تتقدم مداخل قاعات الدراسة بفتحھ 
كما یتخلل ضلعیھا الشرقى والغربى مدخلین كل منھما یؤدى إلى ) م٢٫٩٠(إتساعھا 

ات مسقط خماسى فھى ذ) ٩(أما القاعة الغربیة شكل ) سبق ذكرھا(قاعة للدرس الشرقیة 
والغربى ) م٥٫٩٠(والجنوبى ) م٨(والشرقى ) م٩٫٣٥(الأضلاع یمتد ضلعھا الشمالى 

وتستمد إضائتھا وتھویتھا من خلال زوج من ) م٦٫٥٥(والجنوبى الغربى ) م٣٫٩٠(
النوافذ المستطیلة یفتح بضعلھا الشمالى یقابلھا آخرین بالضلع الجنوبى یفتح على الفناء 

. الجھما المعارى نفس معالجة نوافذ قاعات الطابق الأول للمدرسةالداخلى والذى ع
وتمتد قاعات الطابق الأول للمدرسة جھة الغرب حیث یوجد قاعتین على جانبى دھلیز 

سابقھ  –المدخل الفرعى الذى یوجد على یسار المدخل الرئیسى للجامع بالواجھة المقعرة 
یدخل إلیھما ) م٥٫٠٠× م ٦٫٥٠(تطیل وھما قاعتان متشابھتین ذات مسقط مس –الذكر 

وتستمد ) م١٫٣٠(من خلال فتحة باب تفتح على دھلیز المدخل السابق إتساع كل منھما 
القاعھ على یسار الداخل إضائتھا وتھویتھا من خلال فتحھ شباك تفتح على الواجھة 

لى المقعرة وآخرى تفتح على الفناء الداخلى وضعت بصدر دخلھ مستطیلھ تنتھى من أع
بصدر مقرنص، أما القاعة على یمین الداخل تستمد إضائتھا وتھویتھا من الفناء الداخلى 

وقد ) م٣(وارتفاعھ ) م١٫٥٥(من خلال نافذة تتوسط ضلعھا الجنوبى الشرقى إتساعھا 
  . عولج معالجة نوافذ قاعات المدرسة سابقة الذكر

من خلال درج سلم یقع یصعد إلى ھذا الطابق ) ١٠(شكل  :الطابق الثانى للمدرسة
وھو سلم حجرى یتكون من قلبتین ) ٢٠(بدھلیز دخول المدخل الشرقى للمدرسة لوحة 

یحیط بھ درابزین حدیدى بإرتفاع المتر ذو تشكیلات ) م١٫٤٥(درجة بإتساع ) ٣٢(من 
ھندسیة نافذة من مستطیلات وزخرفة المفروكة یصب ھذا السلم فى الشرفھ التى تتقدم 

مع قاعات ) ١٠(وتتطابق قاعات الطابق الثانى شكل ) ١٨(الدرس لوحة مداخل قاعات 
أن القاعتان اللتان تكتنفان : الطابق الأول مع وجود بعض الإختلافات البسیطة منھا

البسطة التى ینتھى إلیھا السلم الصاعد یدخل إلیھا من خلال مدخلین الأول یفتح على 
لى البسطة السابقة على یمین ویسار الصاعد الشرفھ التىتتقدم القاعات والثانى یفتح ع

كما أن القاعات إلى الشمال من السلم الصاعد غیر متصلھ من ) م١٫٣٠(إتساع الباب 
الداخل كما ھو الحال فى قاعات الطابق الأول ویقتصر إتصالھا من خلال الشرفھ التى 

على الفناء  تتقدم مداخلھا جھة الغرب، كذلك فإن الشرفة التى تتقدم القاعات تشرف
بواسطة صف من العقود من نوع حدوة الفرس نفذت بطریقة المشھر ویحجبھا درابزین 

  ).           ٩(حجرى بنفس ھیئة الذى بالطابق الأول شكل 
من الشمال إلى ) م٣٣٫١٠(ویتقدم مداخل ھذه القاعات شرفة مستطیلة تمتد مسافة 

ذا سقف مسطح ترتكز على كوابیل حجریة ذات طیات تقوم ) م٣٫٩٠(الجنوب بعمق 
تفتح على الخارج ) سم٣٠(أعلى دعامات حجریة متقابلة تبرز داخل الشرفة بمقدار 

یملئ الفراغ ) م١(جرى بإرتفاع بأعتاب مستقیمة ویحجبھا عن الفناء درابزین ح
كما -المحصور بین الدعامات الحجریة التى یقوم علیھا عقود الواجھة الغربیة للمدرسة 
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وقد قسمت المسافة بین كل دعامتین إلى ثلاث مناطق مربعة ذات  - سبق وذكرت
زخارف ھندسیة ونباتیة نافذة یفصل بینھما دعامات حجریة صغیرة یثبت أعلاھا بابات 

 ٧ة مضلعة ویتقدم الدخلھ التى تقابل دھلیز المدخل الشرقى سلم حجرى من حجری
درجات یوصل بین المدرسة والفناء الذى یتقدمھا جھة الغرب والفاصل بینھا وبین 
الجامع، كما یحجب الدخلھ الشمالیة عن الممر المتفرع من المدخل الفرعى على یسار 

) م١٫٣٠(م یتوسطھ مدخل إتساعھ ٢٫٥٠المدخل الرئیسى للجامع حجاب خشبى بإرتفاع 
یغلق علیھ مصراعین من الخشب المشكل ھو والحجاب بطریقھ التجمیع والتعشیق على 

  ). ١٧(ھیئة زخرفة المفروكة والمعقلى القائم لوحھ 
والحقیقة یعد التصمیم العام للمدرسة أحد سمات المدارس التى صممتھا وأشرفت على 

یة وفقا للخطة المعتادة على الطراز الأمیرى وقد ظھر ھذا بنائھا وزارة الأشغال العموم
الطراز الذىعرف بالأمیرى كإسلوب معمارى أدخلھ الخدیوى أو الأمیر لبناء القصور 

ویلاحظ على التخطیط العام للمدرسة أن المعمارى . )٥٧(والمبانى الحكومیة فى البلاد
موعة حیث أن وظیفة وضع فى اعتباره وظیفة المبنى وعلاقة ذلك بتخطیط المج

  . التدریس فرضت شكل التخطیط
 ً تعتبر كتلھ السبیل الوحدة الثالثة فى مجموعة الخازنداره، ویقع  :وحده السبیل: ثالثا

السبیل فى الزاویة الشمالیة الغربیة للمجموعة فى الزاویة التى یتقابل عندھا السور 
برع المعمارى فى اختیار  وقد) ٢، ١(لوحات ) ٤، ٣(الشمالى مع السور الغربى شكل 

ً لعده إعتبارات یأتى فى مقدمتھا علاقة السبیل بشبكة الشوارع  موقع السبیل وذلك وفقا
المحیطة بالمجموعة وكذلك ملائمة الفراغ المحصور بین السور الخارجى للمجموعة 
والوحدات بداخلھا وخاصة الجامع بالإضافة إلى قرب موقعھ من مصدر المیاه حیث 

وتصریف المیاه الزائدة إلى دورات المیاه واللتان تشغلان الزاویة الجنوبیة من  المیضأة
ً بین أسبلھ  ً فریدا المجموعة وعلى خط واحد مع السبیل؛ وتخطیط السبیل یعتبر نموذجا

ً إسطوانى من الداخل قطره  ومضلع من الخارج ولھ ) م٤٫٦٠(القاھرة فھو یأخذ مسقطا
ث أضلاع وواجھة داخلیة تفتح على الفراغ المحصور واجھتان واجھة خارجیة ذات ثلا

بین الواجھة الجنوبیة الغربیة للجامع والسور الخارجى وھى ذات مسقط نصف دائرى 
ویغطى حجرة السبیل قبھ حجریة ذات قطاع مدبب یثبت فى قمتھا قائم معدنى یتخللھ 

  ). ٢٢، ٢١(ثلاث تفافیح وینتھى من أعلى بھلال لوحات 
ً من ) ٢١(لوحة ) ١١، ٤(شكل  :رجیة للسبیلالواجھة الخا والتىتشرف على كلا

شارعى شبرا والبراد وقد تشكلت بعد الإرتداء بالزاویة الشمالیة الغربیة للسور للداخل 

                                         
، وعن نماذج ١٢٥، ١٢٤، صـ ٢٠٠١حسن فتحى، عمارة الفقراء، الھیئة المصریة العامة للكتاب، الأعمال الفكریة،  ) ٥٧(

من (سھام أبو سریع محمد ھارون، التعبیر العمرانى والمعمارى للإستعمالات الثقافیة والتعلیمیة : المدارس الأمیریة أنظر
؛ ١٩٩٥طیط الإقلیمى والعمرانى، قسم التصمیم العمرانى، جامعة القاھرة، ، دكتوراه كلیة التخ)العصر الوسیط حتى الحدیث

وائل أحمد السعید خطاب، العمائر الإسلامیة الباقیة بمدینة المنصورة وضواحیھا حتى نھایة القرن التاسع عشر، مخطوط 
 ). ٣١:  ٢٣(، أشكال ٣١٦: ٢٩٦، صـ ٢٠٠٥ماجستیر، كلیة الآثار، جامعة القاھرة، 
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وشطفت ناصیتى ھذا الارتداد على ھیئة عمود مدمج من الحجر ذا ) م١٫٧٠(مسافة 
ا الواجھة فتتكون من ثلاث قاعدة ناقوسیة الشكل وتاج مقرنص من ثلاث حطات، ام

أضلاع قریبة من المسقط الثلاث أرباع الدائرة وتتقابل الأضلاع فى ناصیة مشطوفة 
على ھیئة عمود حجرى مدمج ذا قاعدة ناقوسیة وتیجان مقرنصھ من حطتین، ویتوسط 

) سم٤٥(وعمقھا ) م١٫٩٠(واجھة كل ضلع من ھذه الأضلاع دخلھ مستطیلھ إتساعھا 
تنتھى من أعلى بصدر مقرنص من حطتین من المقرنصات الدقیقة ) م٥٫٧٠(وإرتفاعھا 

متوجھ بعقد منكسر ) م١٫٥٥(ذات الدلایات، بصدر ھذه الدخلھ دخلھ أخرى إتساعھا 
تستند رجلیھا على عمودین مدمجین من الرخام الأبیض ذا قواعد وتیجان ناقوسیھ الشكل 

ویحدد واجھة العقد ) ٥٨(ارز والغائرویزخرف التیجان زخارف نباتیة محفورة بالحفر الب
  ). ٢١(المنكسر جفت لاعب ذو میمات لوحھ 

فتحھ شباك التسبیل وھى مستطیلھ إتساعھا ) ذات العقد المنكسر(وبصدر ھذه الدخلة 
متوجھ بعتب من كتلھ واحده من الحجر یستند على زوج من ) م٣(وإرتفاعھا ) م١٫٢٠(

ات من المقرنصات ویزین واجھة العتب الكوابیل الحجریة الزخرفیة من ثلاث حط
  . بحركتابى غائر ذو نھایات مدببھ زخرفیة

ویغلق على الواجھة الخارجیة لشبابیك التسبیل الثلاثة أحجبة من النحاس على ھیئة 
مشبكات نافذة الوحدة الرئیسیة فیھا شكل نجمة ثمانیة متكررة تحصر فیما بینھا أشكال 

ص أما من الداخل فیغلق علیھا مصاریع خشبیة، والقسم الورقة النباتیة رباعیة الفصو
سم، ٤٥السفلى من كل شباك یوجد زوج من صنابیر المیاه یتقدمھا جلسة الشباك بعمق 

تستخدم لوضع كیزان الشرب والتى كانت تعلق بسلاسل فى الحجاب النحاسى، ویتقدم 
الواجھة الثلاثیة الواجھة الخارجیة للسبیل خمس درجات سلم رخامیة تأخذ نفس ھیئة 

التى تتكون من أكثر من ضلع تذكرنا ببعض الأسبلة العثمانیة، بالقاھرة مثل ) ٢١(لوحة 
والذى تتكون واجھتھ ) م١٧٥٨/ ھـ١١٧٢(سبیل السلطان مصطفى بالسیدة زینب 

الخارجیة من ثلاث اضلاع كذلك سبیل إبراھیم بك الكبیر بالداودیة والذى تضم واجھتھ 
ضلاع تأخذ الشكل القریب من النصف دائرى كذلك سبیل بنبھ قادن الخارجیة ستة أ

المعروف بسبیل أم عباس الملحق بمدرستھا من خمس أضلاع ) م١٨٦٧/ھـ١٢٨٤(
كما وجد ھذا التصمیم لواجھات السبیل فى بعض ) ٥٩( وغطى بقبة مثمنة الأضلاع

الملحق بضریح سنان  النماذج فى تركیا العثمانیة كما ھو الحال على سبیل المثال السبیل
ً لھذا التخطیط  ،)٦٠()م١٦نھایة ق (باشا باستنبول  كما تضم تركیا العدید من النماذج وفقا

  .للواجھھ
                                         

ً من موضعھا ووضعت داخل حوض السلم الصاعد للمئذنة وقد) ٥٨(  . نزعت بعض ھذه الأعمدة حالیا
)٥٩ (Les Fountaines Publiques (Sabil) Du Cairo a L époque ottomane (1517-1798) dans 

Annales Islamologique, tome XV, IFAO, 1979, P.P. 235-291.  حسن عبد الوھاب، الأسبلة، مجلة ،
، مكتبة مدبولى، )م١٨٩٨-١٥١٧(م؛ محمود حامد الحسینى، الأسبلة العثمانیة بمدینة القاھرة ١٩٤١، ٣-٤العمارة، العدد 

 .ت.د
)٦٠ ( Levy (M.), the world of ottoman Art, London, 1975, P. 97, Fig. 58.  
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ً نصف ) ٢٢(لوحة  :الواجھة الداخلیة للسبیل تأخذ الواجھة الداخلیة للسبیل مسقطا
جھا یتخللھا ثلاث دخلات رأسیھ عال) ٣(شكل ) م٩٫٣٠(دائرى ویبلغ محیطھ الخارجى 

المعمارى نفس معالجة دخلات الواجھة الخارجیة وكذلك الحال بالنسبة لشبابیك التسبیل 
بصدرھا ویستثنى من ذلك الدخلھ فى الزاویة الجنوبیة الغربیة حیث یوجد بصدرھا فتحھ 

ویغلق علیھ ) م٣٫٦٠(وإرتفاعھ ) م١٫٢٠(باب حجرة السبیل وھى مستطیلھ إتساعھا 
التجمیع والتعشیق من مربعات ومستطیلات وزخرفة  مصراعین من الخشب بطریقة

المفروكة ویشكل القسم العلوى لكل مصراع على ھیئة نافذة ذات عقد حدوى یغشیھ 
  ). ٢٢(حجاب من الزجاج الشفاف لوحھ 

 ً   : وحده البیمارستان: رابعا
یقع بیمارستان الخازنداره فى الجھة الجنوبیة من المجموعة داخل السور المحیط 
ً مع الوحدات الأخرى، لكنھ مما یؤسف لھ أنھ تم على عماره  بالمجموعة ولیس مندمجا
البیمارستان الكثیر من عملیات الھدم والبناء والتجدید التى أفقدتھ وضعھ الأصلى مما 

معد لمداواه ومعالجة "تعذر الوقوف على دراستھ بطریقة أثریھ وقد كان البیمارستان 
وأوقفت الست خدیجة ھانم مبلغ مایة وخمسون جنیھا ) ٦١("نالمرضى من فقراء المسلمی

  . )٦٢(ما ھو مشروط صرفھ فیما یلزم البیمارستان

                                         
 . باسم الست خدیجة ھانم، محكمة مصر الشرعیة) ٤٢٨٦(حجة وقف رقم ) ٦١(
 . باسم الست خدیجة ھانم، محكمة مصر الابتدائیة الشرعیة) ٣٠٧٧(جة وقف رقم ح) ٦٢(
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 مسقط افقي للمجموعة  المعغمارية للخازنداره بشبرا  (3}شكل 
 عمل الباحث
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(111-1)رسم   

 عمل الباحث
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 ( .111-1)مقياس رس 

 عمل الباحث  
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 ٨١٦

  یم وتأھیل سقف الزجاج المعشق بالرصاص اعادة ترم
  بنك مصر الفرع الرئیسي

  *محمد علي حسن زینھم/ د.أ
  **إبراھیم بدوي إبراھیم./ د

  
  مقدمة 

اء  اني والأحی ن المب د م ة والعدی ة المعماری ن الطرز الفنی الكثیر م نعم مصر ب شاء الله أن ت
تفادة من ن الاس ا یمك دأت الأثاریة التي تمثل قیمة  ی د ب ا وق ا وممیزاتھ ا والكشف عن آفاقھ ھ

د  ي تع ً والت ارا ة المصنفة أث ة المعماری ال الفنی رمیم الأعم ھذه الصحوة لتأھیل وتوصیف وت
ا ة علیھ ب المحافظ ة یج روة قومی ا . ث ین جنبتھ ع ب ي تجم زة والت ارة الممی ة العم ن أمثل وم

ورة قف المنج ق والأس اج المعش ة كالزج ر الفنی ن العناص د م ك  العدی ة والموزایی والملون
ن الخشب المخروط  ع المصنعة م ون  والسواتز والقواطی المذھب والرخام المعشق و المل

ة . والمطعم بالنحاس والصدف وكذا الحدید المشغول والنحاس المزخرف والأحجار الجیری
  )ھاشمة (الملونة 

ك مصر الرئیسي(    ر) مبنى بن ة التفكی ع بدای ذي ترجع فكرة إنشائھ م ك  وال ي إنشاء بن ف
اد  ل الاقتص د رج ى ی ر عل رب(لمص ت ح ام ) طلع اح  ١٩٢٠ع م افتت رة وت ت الفك وتحقق

  .م١٩٢٨المبنى عام 
ي صور * ى إلا ف ذا المبن ة لھ ب العناصر الفنی د بتخری د التجدی ث ی م تعب ومنذ ھذا التاریخ ل

قف ق بالس اج المعش ي الزج ة ف بیا خاص ة نس ام . قلیل ي ع ن ف ق ٢٠٠٤ولك د نشب حری م ق
ن أخشاب  ة م داخلي بعناصره الفنی ى ال ن سقف  المبن ر م دمیر جزء كبی بالمبنى أدى إلى ت
رمیم  ادة ت ام بإع ى الاھتم ا إل ا دعان ذا م اص ھ ق بالرص اج معش ة وزج ورة ومزخرف منج
الي  راز الوجھ الحضاري والجم ى وضعھ الطبیعي لاب ود إل داخل لیع ن ال ى م وتأھیل المبن

ة لممار ا الثقافی ة مبانین ع لھوی ي المجتم افي ف ي والثق الحس الفن اء ب ى الارتق ا ف ة دورھ س
ق  اج المعش ق بالزج ا یتعل ة فیم رمیم وخاص ة للت ة والفنی الطرق العلمی ك ب ري وذل المص

  .     بالرصاص موضوع ھذا البحث
  
  
  
  
  
  

                                                
  .جامعة حلوان –كلیة الفنون التطبیقیة  –رئیس قسم الزجاج / د.أ  *

  للتجمیل المعماري والترمیم A3Rمدیر   **
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 ٨١٧

  منھجیة البحث
  -:تتحدد منھجیة البحث في الآتي

  .تلفوصف الحالة الراھنة وتحدید عوامل التدھور وال: أولا
  .الطرق العلمیة للدراسات والفحوص والتحالیل المعملیة:ثانیا
  .تحدید أھم أسباب التلف وطرق الحفظ والوقایة والعلاج :ثالثا
  .تحدید المنھج العلمي للترمیم الدقیق للسقف :رابعا

  .   نتائج البحث التطبیقیة :خامسا
  

  وصف الحالة الراھنة وتحدید عوامل التدھور والتلف: أولا
ویر  ن التص داء م اجي ابت ة للسقف الزج ة الراھن ف الحال د ووص دة مراحل لتحدی م إجراء ع د ت لق
ورة  ة آلاف ص والي خمس ى ح ویر إل ائج التص لت نت د وص رة وق ة ومكب ات مختلف وئي بعدس الض

ددة زاء مح ى أج ر عل ام والتكبی ویر الع ین التص ا ب ة م ة مختلف ة . فوتوغرافی دیو لكاف التصویر بالفی
ھأجزاء السق ائیة ل ة والإنش . ف عمل رفع معماري للسقف لتوضیح المساحات والعناصر الزخرفی

ة  ومات التنفیذی میم والرس اریخ التص ر وت ك العناص ة لتل ول التاریخی ن الأص دقیق ع ث والت البح
      -:ومضاھاة ذلك بالوضع الحالي للسقف وقد أتضح الآتي

ى سبعون - وى عل ى جزئیین كل جزء یحت ن الزجاج المعشق  أن السقف مقسم إل ة م قطع
احة  اص بمس رض ١٠٠بالرص م ع ى ١٢٠×س احة عل ذه المس تند ھ ً تس ا ول تقریب م ط س

ارة عن خشب  إطار من الحدید المتحرك على عجل داخلي والإطار الخارجي للسقف عب
و  ارجي فھ اجي الخ زء الزج ا الج ة أم لامیة ملون ة إس ة نباتی رف بزخرف ور ومزخ منج

ة نب ى عبارة عن عناصر زخرفی ة عل ات الحراری ة ومتصلة مرسومة بالملون ة متداخل اتی
و  ن السقف فھ ا الجزء الأوسط م ً للتصمیم والتصنیع أم الزجاج ومعشقة بالرصاص طبقا
ن  ا م ة ولكنھ ارف نباتی زودة بزخ ر م یة غی ر ھندس لامیة ذات عناص ارف الإس ن الزخ م

كل رق ة والش افات لونی دون أي إض اص ب ق بالرص ون المعش اج المل ح ) ١(مالزج یوض
  .الرفع الفني للسقف وھو یمثل جزأین متشابھین

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  للسقف المرسومتوضح الصورة الملونة 
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 ٨١٨

ً بنسبة  ا ك تمام ك متھال ن سقف البن داخلي م العین المجردة أن الجزء ال وحظ ب % ٧٥وقد ل
س  اج وطم ع الزج ك قط ى تھال الي إل اص وبالت ة الرص ى لیون ذي أدى إل ق ال ة الحری نتیج

م ن رق كال م ً والأش ا ا تمام ى  ٢(معالمھ أثر  )٤إل ذي ت قف ال زاء الس ض أج ح بع توض
  .بالحریق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

م یتعرض بصورة مباشرة  دخل الرئیسي فل أما الجزء الأول من السقف الأمامي بجوار الم
ام  ا الاتساخ الت ن خلال التصویر منھ ة واضحة م وب ظاھری للحریق ونلاحظ أن ھناك عی

اج  زاء الزج ض أج ك بع ار وتھال ي وانھی زء الھندس ي الج لال ف ن خ اطئ م رمیم الخ والت
ن  كال م ابق والأش رمیم الس ي الت ة ف ات الحراری تبدالھا بالملون م اس ي ت ة الت ات الزیتی الملون

  .توضح بعض العیوب الظاھریة لھذا السقف) ١٥إلى  ٥(رقم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٢(شكل 
  طمس تام للسقف نتیجة الحریق

  )٣(شكل 
  تهالك في قطع الزجاج نتیجة الحریق

      
  )٤(شكل 

  طمس تام نتیجة للاتساخ من الحریق

  

  )٥(شكل 
  حیة للسقف قبل الترمیمصورة توضی

  

  )٦(شكل 
  جزء من السقف قبل الترمیم
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  )٧(شكل 

  صورة توضح الترمیم الخاطئ
  )٨(شكل 

تكبیر للجزء الزخرفي النباتي ویلاحظ الترمیم 
  الخاطئ بملونات البویات الزیتیة

  )٩(شكل 
  صورة مكبرة للجزء النباتي ویلاحظ كمیة

  فقد الزجاج المرسوم 

      
  )١٠(شكل 

تفصیلة للجزء الهندسي ویلاحظ كمیة 
  الفاقد والتالف من الزجاج الملون

  )١١(شكل 
  التهالك في العناصر الزخرفیة المرسومة

  )١٢(شكل 
  التهالك في الزجاج المرسوم

      
  )١٣(شكل 

  توضح مدى تهالك الزجاج المرسوم
  

  )١٤(شكل 
  مدى تهالك الزجاج المرسوم

  

  )١٥(شكل 
  دى تهالك الزجاج المرسومم
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 ٨٢٠

اره  من آخرالسقف المعشق یعلوه سقف  أن أیضاوقد اتضح  م انھی د ت ة ق البلاطات الزجاجی
ة  ھ إلا نصف بلاط د من م نج ط بالكامل ول ة فق ا یستدعى زجاجی ذه أیضا مم ب لھ ل قال عم

ة والتكنولإالبلاطة و نفس المواصفات الفنی ن البلاطات ب ة م ة و وعادة صب وعمل كمی جی
ا السقف المعشق للحف أعلىتركیبھا  ھواظ علیھ ن خلال لأشكال وا. السماح بمرور الضوء م

ن  ى  ١٦(م ض )  ١٩إل ح بع وتوض ن السقف العل ك  يلقطات م اج ألسطح البن ى الزج عل
  .المعشق بالرصاص موضع البحث

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  ) ١٦(شكل 

  جاجیةقطاعات الحدید العلویة الخاصة بتركیب البلاطات الز 

  ) ١٧(شكل 
  السقف الحدید العلوي للسقف المعشق الجزء الأمامي

  

  )١٨(شكل 
  الهیكل الحدیدى السقف العلوي للجزء الخلفي 

  

  )١٩(شكل 
صورة للجزء المتبقي من بلاطات السقف العلوي 

  بالحمایة الخاص
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بة  ور بنس ي الص ر ف لال التكبی ن خ م ) ١٠٫٠:  ١(وم كل رق اك بالش ا أن ھن ح أیض اتض
م . ارجيكسر في بعض أركان السقف الزخرفي الجزء الخ) ب -أ(٢٠  -أ(٢١أما الشكل رق
ذلك طمس بعض ) ب رمیم الخاطئ وك ة والت ال القدیم ار الأعم فیوضح سوء الترمیم وإظھ

ة  ات ھائل د كمی ذلك انفصال وفق ق وك أنواع الزجاج نتیجة للأتربة والسناج الناتج من الحری
ود ة والمفق ة الأجزاء المتھالك ا استجوب إعادة تأصیل وزخرف ن الزجاج المزخرف مم ة م

  . وإجراء عملیة تنظیف شامل للسقف وتقویتھا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  )ب ٢٠(شكل   )أ ٢٠(شكل 

    
  )أ ٢١(شكل 

  
  )ب ٢١(شكل 
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 ٨٢٢

اب ) ٢٢(أما الشكل رقم  ة وھب ) سناج(یوضح سوء حالة السقف الأول من اھتزازات وأترب
ة  ھ وتقوی ي یجب ترمیم ة الت ة والمتآكل ن الرصاص المتھالك متواجد على السقف وأعواد م

  .لطرق العلمیة السلیمةالرصاص بھ وكذلك تنظیفھ وحفظھ با
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ة ) ٢٠٫٠:  ١(وبعد ذلك تم تكبیر التصویر بنسبة  اء المعاین ة أثن ر مرئی لمعرفة العیوب الغی
رمیم  ي الت وب ف حة وھى عی ن واض م تك وب ل اك عی د أن ھن ذه الصور وج لال ھ ن خ وم

ي الإطار ا) الخاطئ(السابق  ا ف م تصویرھا وزخرفتھ ي ت ي الأجزاء الت لخارجي خاصة ف
تم  ا ف ونى لھ ل ل ى  مثی ول عل تم الحص م ی ي ل اج الت ع الزج ض قط ي بع ذلك ف قف وك للس
ون  ت لتعطى الل ة الزی رش بوی استبدلھا بالورق الملون الملتصق على الزجاج الشفاف أو ب
م  كل رق رمیم و الش ات الت ي عملی لیمة ف ر س ة وغی ر علمی رق غی ذه الط ن ھ وب ولك المطل

  .وب والترمیم الخاطئ  في السقفیوضح بعض الصور للعی) ٢٣(
  

  
  )٢٢(شكل 
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م   كل رق ا الش ة ) ٢٤(أم ة عملی ا نتیج م ظھورھ ي ت ة الت وب البیولوجی ا العی ح أیض فیوض

اخات  ن الاتس ة م تعفن الناتج اھرة ال ظ ظ ا نلاح قف ومنھ زاء الس ض أج ى بع ر عل التكبی
ة المعجون المتراكمة على سطح الزجاج وكذلك الطفیلیات النا ادة اللاصقة بطبق تجة من الم

وعلى سطح أعواد الرصاص في أجزاء اللحام إلى جانب الطمس التام لبعض قطع الزجاج 
ر  ن تقش اج م طح الزج ى س ة عل وب الناتج ا العی ناج وأیض ة والس ات الأترب ة لتراكم نتیج

  . وصدأ واضح في أجزاء الزجاج بالسقف خاصة الجزء المرسوم

  ترمیم خاطئ نتیجة القطع في الزجاج             تلوین ببویة الزیت الغیر مناسبة لمثل هذه الأعمال

  زجاج شفاف في ترمیم خاطئاستبدال نوعیة الزجاج الملون بالبویات والورق الملون الملتصق على 

)٢٣(شكل   

عدم اتجاه خط القطع في الترمیم السابق على   تلوین خاطئ فى ترمیم خاطئ
  ملونات غیر مناسبة

ملونات زیتیة مرسوم بها في عملیات الترمیم 
  السابق
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  حشرات وطفیلیات واتساخ    تحشرات وقاذورا  تعفن في طبقة المعجون  

  تكسیر واتساخ   طمس وتقشر   تكسیر واتساخ 

  طمس وتعفن وطفیلیات   وتعفن وطفیلیات طمس   طمس واتساخ 

  )٢٤(شكل 
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  طمس وتكسیر   صدأ وتقشر  تعفن واتساخ

    عیوب نتیجة طبقة المعجون   تكسیر واتساخ   تعفن واتساخ وطفیلیات 
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د ظھرت  وب ق اك عی د أن ھن بعض الصور بعدسات خاصة وج ومن نتیجة زیادة التكبیر ل
رة  ذه اللقطات المصورة المكب ي ھ ا ظھرت ف العین المجردة ولكنھ وشروخ دقیقة لم ترى ب

ال ال اج وانفص ي الزج ة ف ل التشرخات الدقیق دا مث حة ج اص وھى واض ن الرص اج ع زج
ي الصور ) ٢٥(والشكل رقم . وھذه العیوب لم تتضح إلا بعد التكبیر وب ف ذه العی یوضح ھ

  . المكبرة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

واقعي  ل ال اري والنق ع المعم ویریة والرف ة والتص ة والفنی ة العینی ذه الدراس لال ھ ن خ م
ة الر اومضاھاتھ م توضیح الحال د ت ذ  ق الواقع المنف ب ب ن قری م التعرف ع قف وت ة للس اھن

ف ھي  ة والصیانة والتنظی دم الوقای رمیم الخاطئ وع لأنواع التلف واتضح أن الحریق والت
  !!!         أھم أسباب التدھور في الحالة الفنیة للسقف 

  المرحلة الثانیة
اص  اج والرص ن الزج ات م لال عین ن خ ل م ي والتحالی ص العلم ات الفح د عملی تحدی

ة والملونات م إجراء . الحراری ن السقف وت ك م ى قطع الزجاج المتھال م الحصول عل د ت لق
كو تخدام المیكروس ق اس ن طری ا ع ل علیھ ات التحلی تخدام  بعملی ذلك اس ي وك الإلیكترون

  
  شروخ وطفیلیات دقیقة بالزجاج  شروخ دقیقة في الزجاج  شروخ في قطع الزجاج

انفصال الزجاج عن الرصاص   زجاج عن الرصاصانفصال ال  تحدید العیوب في الزجاج
  والاتساخ المغیر للون

  )٢٥(شكل 
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ینیة عة الس تت الأش از تش ى   EDX جھ ت عل ي تم ل الت ذه التحالی لال ھ ن خ ح م د اتض وق
   -:لإلكتروني الآتيالعینة بأربع مناظیر تكبیر بالمیكروسكوب ا

  التصویر بالمیكروسكوب الإلیكتروني  ):١(العینة رقم 
قطعة زجاج ملونة باللون الأصفر المائل إلى الاحمرار من أحد الأجزاء  :مواصفات العینة

  .المعشقة بالسقف
  

       X300بقوة تكبیر      NM     15 KV     0308 100وتحمل العینة رقم  
دى  ا ظھور ویظھر في العینة م دة عوامل منھ ي سطح الزجاج نتیجة لع التآكل الواضح ف

ذلك  ب الأیسر للصورة ك ي الجان ر ف اج وتظھ طح الزج ى س ات عل ور والتجویف ض البث بع
ون وظھور قشور  ي سمك الزجاج المل تأثیر العوامل الجویة أدى إلى طمس واضمحلال ف

  .علیھ
م  ذي یحمل رق ة وال اني للعین ي المقطع الث ا ف وة      NM     15 KV     0309 10أم بق

       X1.300تكبیر 
ارة  ة تكون عب ى سطح الزجاج فالبدای ة التآكل عل ة لعملی فیظھر لنا بوضوح البدایة الحقیقی
عن خط ومن ثم یلتف حول نفسھ في شكل حلقات أو دوائر حتى تبدأ عملیة التآكل وتصیب 

ى جانب ظھور ووضوح الشرو ي السطح مناطق الضعف في سطح الزجاج إل ة ف خ الدقیق
  .الزجاجي وكذلك طبقة اللون علیھ

  
م  ذي یحمل رق ر      NM     15 KV     0310 10أما المقطع الثالث للعینة وال وة تكبی بق

X3.500       
ى  ة عل ون بالقشرة الزجاجی ة الل ا بوضوح ویكمل انفصال طبق وھو تكبیر لجزء فیظھر لن

ي السطح  ل ف ة حدوث تآك ر وبدای ة دوائ ة ھیئ ى جانب ظھور شروخ دقیق ون إل ة الل وطبق
ن القشرة  ى جانب ظھور وانفصال أجزاء م ة إل وبثور وبدایة تأثر السطح بالعوامل الجوی

  .الزجاجیة مع الطبقة اللونیة لسطح العینة
    

م  ذي یحمل رق ة وال ر      NM     15 KV     0311 10أما المقطع الرابع للعین وة تكبی بق
X2.000       

ن في الب ب أن جزء م ى جان ا إل ر منھ ون وضیع جزء كبی ة الل ة یظھر اضمحلال لطبق دای
ى  ة المرض الموجود عل ذه بدای ة وھ ن الدرجة الأصلیة للعین اللون یظھر بدرجة أعمق م
ى سطح  وین عل ي التك دأ ف ة تب ر الشروخ الدقیق سطح العینة الزجاجیة إلى جانب وضوح أث

ور  العینة الزجاجیة في شكل دوائر ومن ثم ى جانب ظھ ر إل ي صورة دوائ یحدث التآكل ف
  .بعض البثور الخفیفة على سطح العینة
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ینیة  از تشتت الأشعة الس ق جھ ة عن طری س العین ى نف ل عل د  EDXثم تم عمل التحالی وق
یة  ة الأساس ات العین اس أن مكون ل والقی لال التحالی ن خ ین م یلیكون تب ي الس دد ف تتح

ي توضح النسبة  مصاص والصودیووالر ة والت ذه العین ي ھ ة ف والكروم وھي النسب الغالب
  -:المئویة لكل عنصر كما یلي

    %73.50بنسبة   Sio2أن النسبة الغالبة على العینة ھو  -١
 %19.54في العینة نسبة  Pbأن نسبة أكسید  -٢
  القصدیر %5.37في العینة نسبة  Snأن نسبة أكسید  -٣
 %0.65العینة نسبة  في Caأن نسبة أكسید  -٤
 %0.66في العینة نسبة  Naأن نسبة أكسید  -٥
 %0.28في العینة نسبة  Crأن نسبة أكسید  -٦

  
  الإلكتروني بو التصویر بالمیكروسك

  على عینة من زجاج سقف بنك مصر الفرع الرئیسي 
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  -:ویتضح من خلال ھذه النتائج الآتي
ة  ي العین ة ف بة الغالب و النس یلیكون وھ ید الس اني أكس و ث اج ھ ي للزج ر الأساس أن العنص

ید ن أكس ا ع اج أم ا الزج نع منھ بة المص ع النس ة  وتتماشي م ي العین وده ف اص ووج الرص
اض نسبة 19.54بلغت  ذلك انخف ة وك ة عن الرؤی ي العین اء وتشتت الضوء ف دلیلا على النق

ا العنصر  اج أم ة الزج عف وقتام ى ض ا أدى إل ة مم ي العین یوم والصودیوم ف أكسید الكالس
د  د بعی ى ح رب إل ة ھي نسبة تقت ي العین د الأكسید ف ن الملون ھنا وھو أكسید الكروم فنج م

  .النسب المتعارف علیھا أثناء التلوین لسطح زجاجي
  الخلاصة 

ي  -١ اض نسبة أكسید الصودیوم والكالسیوم ف ى انخف ضعف سطح الزجاج یرجع إل
  .العینة على حساب تحسین الخواص الضوئیة واللونیة للون في الزجاج

ة  -٢ روف كیفی ن مع م یك ذي ل اجي وال طح الزج ي الس ل ف دوث التآك ة ح ة كیفی معرف
ن حدوث ھ وھو أن تبدأ الإصابة في شكل شرخ أو شروخ دقیقة تلتف حول نفسھا وم

ى أن یحدث  ر إل ثم یحدث التأثر في السطح الزجاجي ویحدث التآكل في شكل دوائ
  .انفصال في صورة قشرة منفصلة من سطح الزجاج
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ق الأشعة  ك عن طری اج المعشق بالبن تحلیل عینة من الرصاص المستخدم  بسقف الزج
  الإلكتروني  بوالتصویر بالمیكروسكو EDXینیة الس

ة  ى شكل حرف :مواصفات العین ي     Hجزء قضیب رصاص عل ي طرف ھ اعوجاج ف ب
منت  ة الس ف طبق داخل التجوی د ب اص ویوج یب الرص ون ( القض ئ ) المعج لمل

ع  ى أرب ة عل م تصویر العین د ت ت وق الفراغات بین الرصاص وسمك الزجاج للتثبی
   -:مراحل كالتالي

  X30     وبقوة تكبیر   15KV   1mm   0300العینة رقم 
ارزة  ائرة والب ن خلال الأجزاء الغ ویتضح من العینة التآكل الواضح في طبقة الرصاص م
ة  ن یظھر تفكك وانفصال طبق ت ولك ة المعجون للتثبی ف لطبق ع وجود كثی ة م مكان الدرفل

دة درجات رمادی ط المعجون المعجون وعدم تماسكھا إلى جانب ظھور ع دم خل ة نتیجة لع
  .أثناء التصنیع وتركیبھ الكیمیائي في صورة سلیمة

م  ذي یحمل رق ة وال اني للعین ا المقطع الث ر    ١٥KV    1mm  0301  أم وة تكبی وبق
X30    

ن  وي م فتوضح لنا التآكل في حرف قضیب الرصاص ویظھر ذلك بوضوح في الجزء العل
ة المعجون الشكل وكذلك عدم انتظام واستوائیة  ت وانفصال طبق السطح و یتضح أیضا تفت

ن خلال  ة قضیب الرصاص م عن سطح القضیب الرصاص كذلك یتضح عدم انتظام درفل
ھ عدم الالتصاق  التصنیع مما أدى إلى ثبات الأبعاد أثناء عملیة تعشیق الزجاج مما ینتج عن

  .التام بین قطع الزجاج داخل القضیب الرصاص مع طبقة المعجون
  X20وبقوة تكبیر   15KV  1mm   0302المقطع الثالث للعینة ویحمل رقم  أما

ة المعجون مستویة   Hویوضح لنا شكل قضیب الرصاص على شكل حرف  ھ طبق وبداخل
ك  ا ذل ة یتضح لن ر دقیق ا المعجون غی تماما ولكن لان نسب إعداد المصنع أو المركب منھ

ة ذلك التشرخ وبدای ة وك درجات اللونی ب  من خلال ال ى جان ة المعجون إل ي طبق التشرخ ف
ع  ي حرف قضیب الرصاص م ك ف اعوجاج حرف الزجاج حرف الرصاص وحدوث تھت

  ظھور البثور في قضیب الرصاص 
  X 350وبقوة تكبیر   15KV  1mm  0303أما المقطع الرابع والذي یحمل الرقم 

توضح لنا طبقة المعجون و یظھر فیھا عدم استوائیة السطح والبثور وظھور كتلة فھي 
غیر كاملة الدمج مع بدایة ظھور تجمعات على شكل حبیبات كبیرة نوعا ما إلى جانب 

ظھور شروخ دقیقة في كامل الطبقة وظھور فقاعات ھوائیة أو جیوب ھوائیة نتیجة 
  .استخدام الغراء الحیواني والبكتیریا

  لعینة الرصاص    EDXلتحلیل عن طریق جھاز حیود الأشعة السینیة ا
 18.82%في العینة        pbنسبة أكسید     -١
  ١١٫٩٢% في العینة        caنسبة أكسید    -٢
  3.34%                                                     في العینة           snنسبة أكسید    -٣
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ك  لال ذل ن خ بتھا  وم وع نس اص مجم ا الرص نع منھ بیكة المص بة الس ا أن نس ح لن یتض
ن أكسید % ٩٧٫٠٨ ي %  ١٫٠٦بمجموع    Al  +Feإلى جانب وجود كلا م كشوائب ف

ب  نیع وص اء التص ث أثن ود     كخب و موج یلیكون فھ ید الس ود أكس ن وج ا ع بیكة أم الس
بتھا  غ نس اص إذ تبل ي %  ١٫٨٣الرص ا ف ارف علیھ ب المتع ى النس ا وھ ت أم ك الوق ذل

  %. ٩٩٫٩٩الرصاص الحالى فتبلغ نسبة النقاء بھ 
  لعینة من المعجون داخل طبقة الرصاص   EDXالتحلیل عن طریق حیود الأشعة السینیة 

      56.23  % في العینة    pbنسبة أكسید      -١
  %             31.78في العینة         Oنسبة              -٢
 7.79   %                في العینة        ca    نسبة أكسید   -٣
  %  2.17في العینة         snنسبة أكسید       -٤

ا أن نسبة  ف  الأكسیدومن خلال ذلك یتضح لن ى العناصر تختل دون إضافة الأكسجین إل ب
ى  كلیا عنھا في النسبة السابقة للسبیكة وأیضا نسبة خام أكسید القصدیر في السبیكة تصل إل

ا    Fe + ALوانخفاض نسبة كلا من أكسیدي  % ٢٫١٧ الداخلیة كشوائب في السبیكة ذاتھ
ي السبیكة %   ٠٫٢٤إلى نسبة تبلغ قیمتھا في العینة  أما العنصر الذي یكاد یكون متطابق ف

  %.١٫٢٩إذ تبلغ نسبتھ كخبث في السبیكة إلى      Siھو 
ذا الرصاص ذ ان ھ ول ب ى الق ة إل ي النھای ؤدى ف اض نسبة مما ی رة نتیجة انخف ة كبی و لیون

ي صور أكسید  ي السبیكة ف القصدیر في العینة إلى جانب وجود نسبة كبیرة من الشوائب ف
ى نسبة  ي تعشیق الرصاص إل عدة مختلفة إذ تبلغ درجة نقاء سبیكة الرصاص المستخدم ف

  %.٩٩٫٩٩أما الرصاص الحالي فتبلغ نسبة نقاء سبیكتھ إلى نسبة % ٩٧٫٠٨
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  لعینة الرصاص   EDXاستخدام جهاز حیود الأشعة السینیة   
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 التصویر بالمیكروسكوب الإلكتروني على عینة من الرصاص
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الاستفادة من نتائج التحالیل السابقة في كل مادة حدة لتوضیح مكونات ھذه المادة سواء 
ثم العمل على تحدید ھذه الخامات من نتائج . الزجاجیة منھا أو الملونات في الأسقف

ا من خلال التحالیل وكذلك تحدید الفاقد وكذلك التالف ومن ذلك نحدد انسب طرق علاجھ
المكونات الأساسیة للمواد والعناصر المكونة للعمل ووضع افضل الطرق للعمل على 

  . مقاومتھا وتنظیفھا وتقویتھا من ھذه الإعطاب وعلاجھا مستقبلا
  

  تحدید المنھج العلمي للترمیم : المرحلة الثالثة 
一-  ة واستكمال ة الزجاجی ال الفنی مرحلة فك وعلاج وترمیم واسترجاع الأعم

 .الناقص والمتھالك منھا بالأسلوب العلمي
ي  - رمیم ف د الت وضع علامات وأرقام لتحدید أماكن ھذه القطع للمساعدة في تثبتھا بع

  .أماكنھا الطبیعیة
ك  - ة وعلاج المتھال ة فنی إجراء عملیات الترمیم طبقا للمواصفات المحددة بكل قطع

ة أولا لإزا ة الیدوی الطرق المیكانیكی ا ب ا وتنظیفھ ناج منھ حمیة والس ات الش ة الطبق ل
رة  ة والخبی دي المدرب ق الأی ك عن طری من على الأعمال الزجاجیة والملونات وذل

م  ھ والشكل رق ن علی ) جـ -ب -أ)( ٢٦(في ذلك مع مراعاة إزالة طبقات السناج م
  . یوضح خطوات العمل بالتصویر

  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

二-  ن ة القشور م ون وإزال ة الل ي طبق ر ف ة التقعی اج معالج ات الزج ى طبق عل
ة ادة الزجاجی ذه الم ك ( المعشق ومعرفة تركیبة ونوعیة صناعة ھ سواء زجاج أنتی

ة  ھ اللونی ات الزجاج ودرجات ن نوعی ا م أو جیوجولى أو متعرج أو فلاش أو غیرھ
اج  نعة للزج ة المص الیب الفنی لال الأس ن خ ة .  م ي طبق ر ف ة التقع ذلك معالج ك

  .معجونال) السمنت(الرصاص والتشقق في 

  )٢٦(شكل 

كیفیة تنظیف سطح الزجاج العضویة متدرجة القوة )أ ( 
والتركیز بدءا من الماء ثم الماء والصابون ثم المذیبات 

  )البنزین وهكذا –التنر -التولوین–الاسیتون (–العضویة 
  

  )ب( 
  تحدید التالف من الزجاج قبل التغیر

  
  )جـ( 

  لحام التالف من الرصاص وترمیمه
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ا  - ره طبق ي تكبی دء ف ن السقف والب ي م میم الزخرف ل التص م نق نھج ت ذا الم ى ھ وعل
م . لمساحة السقف استعدادا للبدء في العمل ع لخطوط )٢٧(شكل رق ن الواق ل م النق

  .القطع في الزجاج
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ذا الأكاسید المل - ل وك ة المستخدمة اختیار انسب أنواع الزجاج طبقا لنتائج التحالی ون
 ). المعجون(في التصویر والزخرفة وكذلك أعواد الرصاص المناسبة والسمنت 

م  - ن الرس ة م ع المنقول وط القط ن خط د م میم المع ى التص اءا عل اج بن ع الزج تقطی
م  ع والشكل رق ن الواق ذي بالسقف م ع ) ٢٨(التنفی ع والتجمی یوضح خطوط التقطی

  . والتعشیق في السقف
  

  

  )٢٧(شكل 
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ة  - وان المقترح ا للأل ة طبق ید المعدنی ات والأكاس اج بالملون ع الزج ویر قط تص
ا  تم تثبتھ ي ی ات الت والموجودة بالسقف الأول على أن تكون ھذه الأكاسید من الملون

ن  ل ع ة لا تق ي درج الحرارة ف ابقا  °م٥٥٠ب تخدم س ون المس ة والل نفس الزخرف وب
زء الأول ب ل الج ارب وتحلی ن تج اتج م م والن كل رق قف وش ح ) ٢٩(الس یوض

  .خطوات تلوین الزجاج وفرن التثبیت

  
  )٢٨(شكل 

  اللحام بالرصاص  قطع الزجاج   استبدال القطع المتهالكة

  جزء من التعشیق  تجمیع الزجاج
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-   
-   
-   
-   

  
  
  
  

  
  
  
بة  - ون بنس ب أن تك ي یج اص والت واد الرص ز أع اص % ٥٠تجھی % ٥٠رص

ة  ون نوعی ذلك تك ا ك قف وتحلیلھ ن الس أخوذة م ة الم ى العین اء عل دیر بن قص
ي  الرصاص من القالب المبطط حتى یتم تجمیعھا بالطریقة التكنولوجیة التي تمت ف

  .السقف الأول
ق  - ن طری ھا ع ع بعض اص م واد الرص ام أع ك بلح منت وذل ك والس ة التماس عملی

ین  ة ب منت المالئ ة الس ل معجون ذلك عم دیر وك ائي بالقص راري الكھرب ام الح اللح
ا لأصول الصناعة  ك طبق نھم وذل ون بی اج المل شقي الرصاص لحبس إطار الزج

 . ادة المعجون الناتجة من التحالیلالتي تمت على السقف سابقا وبنفس م
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٢٩(شكل 
  

  لتثبیتفرن ا  التجمیع بعد التلوین  قطع أثناء التصویر والزخرفة

  تلوین قطع من الزجاج على خط القطع  تعشیق الزجاج المرسوم
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  طریقة حفظ السقف بعد الترمیم والصیانة : المرحلة الرابعة 
ن  ا م ان یجب المحافظة علیھ ب ك ل التركی رمیم وقب د الت بعد تجھیز أجزاء السقف كاملة بع
ق  اج المعش فل الزج أعلى وأس فاف ب اج الش ن الزج ین م ل طبقت م عم د ت ف فق ببات التل مس

قف ل ات الس ى بلاط رى وھ كلة أخ اك مش ت ھن ف وكان اء التنظی یانتھ أثن ا وص ظ علیھ لحف
نفس  ذه البلاطات ب ن ھ واع م دم وجود أن العلوي الخاص بسقف الزجاج المعشق ونظرا لع
دم  ة ونظرا لع ة القدیم ذه النوعی ل ھ اج مث التشكیل الفني والمساحة فوجب علینا الاتجاه لإنت

ي وجود بلاطة كاملة منھا سلی مة فقد تم اخذ الجزء الموجود من البلاطات وتم عمل قالب فن
د الزھر  ن الحدی ب م نحتي علیھا من الكولین لإخراج عینة أولى من الزجاج ثم تم عمل قال

ن  ب م الاستنلس استیل ( لعمل العینة الثانیة ومعالجة الخطوات الفنیة فیھا استعداد لعمل قال
ع إرسال الخلاطات لصب الزجاج فیھا عن طریق الماكین)  ات  الخاصة بمصانع الزجاج م

ى  اج البلاطات للحصول عل ن زج ل جزء م ة تحلی ن نتیج تخدامھا م م اس ي ت ة الت الزجاجی
  العناصر الكیمیائیة الخاصة بھذه الخلطات وكذلك مواصفات الكبس والشفافیة المناسبة 

  
اج م إنت د ت اج وق ة آلاف بلاطة تحمل  ودرجة حرارة الانصھار والتبرید استعداد للإنت أربع

  .یبین  إحدى البلاطات التي تم إنتاجھا) ٣٠(ھذه المواصفات والشكل رقم
م كل رق ا الش ة ) ٣١(أم ة الحامی ذه البلاط ب ھ ة تركی ذي لعملی م التنفی ة الرس ح طریق فیوض

  .للسقف
  
  
  
  
  

  

  )٣٠(شكل 
  إنتاج بلاطة للسقف بالمواصفات العلمیة والتكنولوجیة 

  للبلاطات الزجاجیة 
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  رسم للتخطیط وتكنولوجیا تركیب البلاطات الزجاجیة بسقف بنك مصر
  

ق ال -١ ن طری ل ع ن التحالی ة م فات الناتج ا للمواص نعة طبق ة المص ة الزجاجی بلاط
ب  ي قال ب ف   الص

  ).الاستانل ستیل(
ً بقطاعات من حرف  -٢   .والزوایا الخاصة بالتصنیع  Tالسقف الحدید الموجود حالیا
 .مادة لاصقة من السیلیكون الحراري المقوى -٣
  .یدلعزل الزجاج والحد شمادة ملء من الایبوكس والكاوت -٤
 Rabar مادة ملء من العزل للرطوبة والأمطار من الایبكوس والـ -٥

  
م كل رق ا الش ل ) ب -أ)(٣٢(أم ات التحم ب وإجراء عملی د التركی ة بع ح سقف الحمای فیوض

  والتثبیت
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

)٥(  
)٤(  

)٢(  

)١(  

)٣(  
  )٣١(شكل 

  )أ ٣٢(شكل 
  التجارب على تثبیت البلاطات بالمواد الراتنجیة

  

  )ب٣٢(شكل 
  السقف العلوي بعد التركیب لحمایة 

  سقف الزجاج المعشق
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  نتائج البحث :المرحلة الخامسة 

ة المعشقة  -١ ال الزجاجی د الأعم ل وتأكی توصل البحث إلى ترمیم وإعادة تأھی
ة با ات التالف ة الملون لاج وإزال د ع قف بع ن الس الجزء الأول م اص ب لرص

  .والعیوب الظاھریة الناتجة من الترمیم السابق 
دمیره  -٢ م ت ذي ت ن السقف ال اني م د الجزء الث ى إعادة تجدی توصل البحث إل

ع   انتیجة الحریق بالبنك وذلك بتكنولوجی رة م ذه الفت الزجاج المعشق في ھ
ي الزجاج إعادة عمل التصمیم  ة ف أي درجة لونی دون المساس ب الأصلي ب

  . أو الملونات الحراریة والمحافظة على القیمة الفنیة لھ 
اص  -٣ اج والرص ات الزج ة لمكون ارب علمی دة تج ى ع ث إل ل البح توص

ر  ة تقری ا وكتاب والملونات الزجاجیة  المستخدمة في السقف وتحدید نوعیتھ
ة ا ائق المدون من الوث ون ض ھ لتك ي عن ا علم اریخ وتكنولوجی ة بت لخاص

  . ومكونات الزجاج المعشق بالسقف
اج   -٤ واقي لسقف الزج وي ال اج بلاطات السقف العل ى إنت توصل البحث إل

اج ة والصناعیة للزج الطرق العلمی ى مواصفات . المعشق ب د عل ع التأكی م
  . العینة من حیث الشكل والنوعیة وخطة التركیب

  
ي یوضح أحد قطع ا) أ ٣٣( والشكل رقم ة ف لأركان الزخرفیة المرسومة بالملونات الحراری

ة ) ب٣٣(أما الشكل . السقف الذي تم إعادة تجدیده فیوضح أحد الأجزاء المتصلة والمتداخل
ا الشكل . من ھذا السقف بعد تصویرھا وتعشیقھا استعداد للتركیب فیوضح أحد ) جـ٣٣(أم
  .ل قبل التركیبالأعمال التي تم ترممیھا بالإطار الخارجي للسقف الأو
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  )٣٣(شكل 
  السقف بعد التركیب بالموقع

  
  )جـ (  )ب (   )أ ( 
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م كل رق اء ) ٣٤(والش ة أثن ة والفنی قف الزخرفی ر الس ن عناص ات م ض اللقط ح بع یوض
رمیم د الت ائي للسقف بع ب النھ ات التركی م. عملی كل رق ب ) أ ٣٤(والش ة تركی ح طریق یوض

قف الأول داخلي للس الجزء ال یة ب ة الھندس زاء الزخرفی كل . الأج ا الش ح ) ب٣٤(أم فیوض
ب  رمیم بسقف الجزء الأولتركی د الت اتي بع ي النب م. الجزء الزخرف ا الشكل رق ) جـ٣٤(أم

ده ادة تجدی م إع ذي ت اني ال الجزء الث قف ب ب الس ة تركی ح طریق كل . فیوض ا الش ) د٣٤(أم
  . فیوضح صورة للسقف النھائي بعد التركیب للجزء الثاني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

––––  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٣٤(شكل 
  ناء التركیب بالموقعالسقف أث

  

  )ب(   )أ ( 

  )د (   )جـ( 
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  الحفاظتجربة رائدة في إعداد المعماریین بمجال 
  على المباني والمواقع الأثریة

  *سوسن الطوخي .د
 

  تمھید  
ذا العصر نظرا  إن ترمیم وصیانة الآثار تعتبر واحدة من أھم تحدیات مشاكل ھ
دان  ى فق للنشاط السكانى المتنامى بشكل مضطرب من حول ھذه الآثار الأمر الذى أدى إل

  .الآثار التى تمثل حلقات ھامة فى منظومة التاریخ المصرى العدید من
ره   ى عص ارى ف ر المعم ام للفك وم الع س المفھ امل یعك ان ش رى كی المبنى الأث ف

ھ  اریة . وزمان اھر الحض ن المظ را م وى كثی ة یح كیلیة ووظیفی یم تش م ق ان یض و كی ھ
ا ى لعصره وبیئتھ التى نشأ فیھا ومن البدیھى أن التعامل مع عمل معم رى سابق یكون ف

ك  ى أدق لا یشوه تل إطار فلسفة ذلك العمل ومحدداتھ بحیث لا یغیرھا أو یحورھا أو بمعن
ھ  د أوج و إلا أح ا ھ ة م انى الأثری ارى للمب رمیم المعم إن الت ذلك ف ا ، وب فة أو یزیفھ الفلس

  .العمل المعمارى الذى تنطبق علیھ قواعد وأسس العمارة ولكن بإسلوب خاص
د ا بال ث إیمان الى والبح یم الع دثھا وزارة التعل ى تح رة الت ة والطف د للدول ور الرائ

ارى  راث المعم ومى خاصة الت ا الق ا تراثن العلمى فى حل المشاكل البیئیة التى یتعرض لھ
  .الذى یلعب دورا بارزا فى مسیرة الشعوب وتحدید ھویتھم الثقافیة والحضاریة 

یم  ى وزارة التعل ى عل دور الملق ا بال ریة وإیمان وق المص ات الس د احتیاج ى س الى ف الع
رمیم  ص الت ى تخص توى ف ة المس ادرة الرفیع وادر ذات التخصصات الن ن الك ة م والعربی
ة  ة المعماری الى للھندس د الع ادر المعھ د ب ة فق ة والتاریخی انى الأثری ارى للمب المعم

وبر بإنشاء شعبة لدراسة عل رمیم وتكنولوجیا إدارة الأعمال بمدینة السادس من أكت وم الت
ذا  ى ھ ادة ف ھ الری ون ل ارى لتك ائى ومعم رمیم إنش ن ت ارى م راث المعم ى للت الھندس

  .التخصص النادر على مستوى جمھوریة مصر العربیة ومنطقة الشرق الأوسط باكملھا
 الھدف من إنشاء الشعبة  

ة  ات طبیعی ا مقوم ة ووھبھ راث وحضارة عریق من نعم الخالق علینا أن میز مصر بت
ار  وثقافیة ث أث ن ثل ر م ل أكث ة تمث روة قومی ى ث أفرزت تراث وحضارة عریقة تجسدت ف

ام  ادة الاھتم ع زی اریخ وم ة الت ى عظم العالم ینبغى أن نحافظ علیھا كى تستمر شاھدا عل
ى  اظ عل بتراثنا القومى واثارنا العریقة ظھرت الحاجة الماسة لمتخصصین فى مجال الحف

ة ع م خلفی ار لھ رمیم الأث راث وت ا الت ع كنوزن یة م ل بحساس ة للتعام درة فعلی ة وق لمی
اظ  المعماریة شعبة من شعب العمارة حدیثة على مصر والشرق الأوسط وھى شعبة الحف
ة  ن المھندسین ذات القیم ل م على التراث وترمیم الأثار وتھدف ھذه الشعبة إلى اعداد جی

                                                
 عمالرئیس مجلس إدارة المعھد العالي للھندسة المعماریة وتكنولوجیا إدارة الأ  *
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ة الأثریة على اختلاف أنواعھا ومقاییسھا والربط بین التخطیط للح راث وتلبی ى الت اظ عل ف
واد  عبة م ادیمى للش امج الأك مل البرن م یش ن ث ع وم لة للمجتم ة المتواص ات التنمی احتیاج
ا  اء بمحیطھ ا والارتق تصمیمیة تتعامل مع المواقع الأثریة بما یتوافق ومبادئ الحفاظ علیھ

التوثیق واد خاصة ب ع  وكذلك كیفیة التوظیف الملائم للمبانى الأثریة ویشمل كذلك م والرف
  .المعمارى ومواد خاصة بتقنیة علمیة الترمیم والخلفیة التاریخیة للمبانى والمواقع الأثریة

 المناھج والمواد الدراسیة  
ى  اح عل ا بنج د اجتیازھ ب بع ل الطال یة یحص نوات دراس ة س ى خمس ة عل مل الدراس تش

الفصل الدراسي درجة البكالوریوس في الھندسة المعماریة ونظام التعلیم المتبع ھو نظام 
.  

اني  ى المب اظ عل رمیم والحف ة الت عبة ھندس ي ش یین ف نتین دراس ي س ص ف تم التخص وبی
  :الأثریة والمواد الدراسیة كالآتي

  الفرقة الثالثة شعبة ھندسة الترمیم والحفاظ على المباني الأثریة
 لالفصل الدراسي الأو

  التصمیم المعماري -
 .التاریخیة التخطیط العمراني والمناطق ذات القیمة -
 .مواد وكیماویات البناء -
 تصمیمات تنفیذیة وطرق رفع المباني الاثریة  -
 تخطیط وتصمیم مواقع اسكان  -
اري  - رر اخی ة (مق اني الاثری ون  –مب اریخ الفن ر  –ت یانة العناص لاج وص ع

 )المعماریھ
   الفصل الدراسي الثاني

  تصمیم معماري  -
 ترمیم وصیانة المباني الأثریة -
 ت البناءمواد وكیماویا -
 تصمیمات تنفیذیة وطرق رفع المباني الأثریة -
 البیئة والمباني الأثریة -
 )تحكم بیئي –الحفاظ الحضري والبیئي  –العمارة والتراث ( مقرر اختیاري  -

  :الفرقة الرابعة شعبة ھندسة الترمیم والحفاظ على المباني الأثریة
 الفصل الدراسي الأول -
  تصمیم معماري -
 سومات التشغیلتصمیمات تنفیذیة ور -
 تصمیم عمراني -
 تنكیس وصلب المباني الأثریة -
 قوانین وتشریعات البناء وممارسة المھنة -
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 )متحفیات وطرق عرض الأثار –طرق توثیق المباني الأثریة ( مقرر اختیاري  -
  :الفصل الدراسي الثاني

  إعادة تأھیل المناطق ذات القیمة التاریخیة -
 تصمیمات تنفیذیة ورسومات التشغیل -
 شروع التخرجم -
اري   -- رر اختی اء الحضري ( مق د والإرتق ى  –التجدی ي عل اظ الحضري والبیئ الحف

  )المناطق ذات القیمة التاریخیة
 استعراض نماذج من المشاریع والبحوث التطبیقیة  
 والمشاركة في المؤتمرات والندوات العلمیة مالتنظی  

ى الم نھم عل ان م ؤتمرات إثن دد خمسة م ى قام المعھد بتنظیم بع ة عل دولي وثلاث ستوى ال
ید  الي الس ة مع ت رعای ة تح دول العربی ة ال ر جامع دھم بمق د أح ي عق توى العرب / المس

  .عمرو موسى  الأمین العام لجامعة الدول العربیة
ا وھي  اظ علیھم راث والحف ي مجال الت د نقطة ف وجدیر بالذكر المؤتمرات التالیة التي تفی

  :فیما یلي 
ي ال  -١ ؤتمر الإقلیم يالم دمرة عرب اطق الم ة للمن ات الذاتی ار بالإمكانی ادة الإعم  إع

ة  وارد المحلی واد والم ات البشریة –الم ة - الإمكانی دول العربی ة ال اھرة  جامع الق
  ٢٠٠٣أكتوبر  ١٩-١٨

اھرة ”   -٢ اریخي بالق ران الت ارة والعم ن العم ل م ة “مراح دوة معماری اھرة  ن  ٧الق
و  الي ل ٢٠٠٥یونی د الع یم المعھ ةتنظ ة المعماری ة  لھندس ع ھیئ اركة م بالمش

   المعماریین العرب
ة   -٣ اتھا  أھمی ة وانعكاس اطق التاریخی ىالمن اعى عل ل الاجتم ؤتمر  التفاع اظ  م الحف

   ٢٠٠٤مارس / ١٦-١٤ دبي  المعماري بین النظریة والتطبیق
وخى  /د   ن الط ى/ د .أ  -سوس ن وھب د( حس ة المعمار المعھ الى للھندس ة الع ی
 )إدارة الأعمال وتكنولوجیا  
 استعراض لنموذج حي لكیفیة تأھیل الطالب في شعبة الترمیم والحفاظ  

  )١(مرفق رقم 
 :توصیات المؤتمر

ة و -١ تحت مظلة جامعة الدول العربیة وباشتراك كل من المعھد العالي للھندسة المعماری
ة بنق عبة المعماری ا و الش وم و التكنولوجی ر للعل ة مص ة جامع ین و ھیئ ة المھندس اب

دیم  تص بتق ار تخ ي الإعم اركة ف ا المش ة مھمتھ ة دائم كل لجن رب تش اریین الع المعم
ال  ا یكون من ضمن أعم المعاونة العلمیة و الفنیة الاستشاریة في مجال الاختصاص كم
تفادة  ار للاس ي مجال إعادة الإعم الخبراء و المتخصصین ف ات ب دة بیان اللجنة إنشاء قاع

 .فرق العمل التي سیتم تشكیلھا بھم ضمن 
ار الإعلان كل -٢ ة لإعادة العم ة الدائم م إنجازه ٦تتولى اللجن ا ت ال  شھور عم ن أعم م
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ة  ات ذات العلاق ع الجھ ا م م فتحھ ي ت ال الت وات الاتص ن قن ابقة وع رة الس لال الفت خ
ك  ي ذل ة الحاجة إل ي حال ة ف ؤتمرات التكمیلی بالموضوع و الدعوة إلي عقد المزید من الم

 .للتوصل لمزید من النتائج العلمیة في مختلف المحاور 
ع خ -٣ ؤتمر موق ت تتضمن كل تنشئي الجھات المشاركة في الم ي شبكة الإنترن اص عل

ي  ب ف ن یرغ واة لم وع كن ة بالموض ة الخاص ة و العلمی ات الفنی تندات و المعلوم المس
ات المناقشة استمرارا لفكرة  دوات و حلق استكمال المسیرة ویتم من خلالھ الدعوة لعقد الن

 .وأھداف مؤتمر إعادة الإعمار 
ا -٤ جیع إنت ة تش ي أھمی وء عل ؤتمر الض ي الم ة و یلق ة طبیعی اء محلی واد بن داع م ج و إب

ن  ك م ار و ذل ع فكر إعادة العم ة و تتناسب م ع المحلی مخلقة متوافقة مع ظروف المجتم
ة  ة و محاول ات الأكادیمی د و الجامع ي المعاھ خلال المعامل البحثیة و الأعمال التطبیقیة ف

ن إیجاد حلول غیر تقلیدیة توظف الإمكانات التكنولوجیة الحدیثة في ح اح م دود ما ھو مت
 .تمویل حكومي بالإضافة للمشاركة الوطنیة 

ن شأنھا -٥ ة یكون م دول العربی ھ ال التوصیة باستصدار تشریعات جدیدة من خلال جامع
رارات  ن ق ك م التأكید علي إعادة الإعمار بالجھود الذاتیة للمناطق المنكوبة وما یستتبع ذل

اخ اس وفیر من ن لإنشاء صندوق تمویل عربي و ت تثماري لجذب الاستثمارات السریعة م
 . الدول العربیة للمناطق المدمرة 

ة  -٦ یة خاص فات قیاس ي مواص نص عل ار ی ادة العم ي لأع ود عرب ل ك یة بعم التوص
ا یوصي  ة كم ود الذاتی ي الجھ اد عل ة الاعتم ي حال ھ ف اد ب ة لاسترش ا المتوافق بالتكنولوجی

 .د و كلیات الھندسة بتدریسھ في مراحل التعلیم المعماري بالمعاھ
ي  -٧ اطق الت ي المن ة ف ات البشریة المحلی یلقي المؤتمر الضوء علي أھمیة اشتراك الطاق

ال و  ي المج ي ف وطن العرب ارب ال اد بتج رورة استرش ع ض ا م ادة  أعمارھ یتم إع س
ي الأسلوب  ي تبن ة عل رة الوطنی وت الخب ع تشجیع بی دراستھا و تحلیلھا لتجنب سلبیاتھا م

ي و  ي العلم ع ف ادیة و أن یوض ة و الاقتص ة و البیئ ة الثقافی ار الخلفی ي إط ھ ف تطویع
ع  ف م دمیر و التل ررة الت ار المتك ادة الإعم اطق إع دفاعي لمن ي و ال د الأمن ار البع الاعتب
ة  ة البنائی ة و الاستعانة بالأنظم وارد الطبیعی دار للم توظیف مواد البناء المتاحة و دون إھ

 .و خطط إعادة العمار الملائمة التي عرضت في المؤتمر الملائمة و تفعیل برامج 
  

 )٢(مرفق رقم 
  -:وقد خلصت الندوة لمجموعھ من النتائج ھى

ي -٨ ح ف ور الواض ي القص ك ف ر ذل ین ویظھ رار والمھن ذي الق ین متخ ال ب ود أنفص وج
 . العمران 

أستمراریة  عدم الاھتمام بالتراث ھو نتیجة لثقافة الشعب الذي رفض الحفاظ علیھ وأن-٩
 .ظھور العشوائیات كحل بدیل لذلك 

 .التلوث بجمیع أنواعھ قاسم مشترك علي مستوي المدن عالمیا وعربیا -١٠
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تلمس -١١ دة واحدة ولا ن ا  كوح عند تناول قضایا العمارة والعمران یجب أن نتعامل معھ
 .أجزائھا منفصلة 

ر-١٢ ار المفك ا أفك د فیھ ة  لانج دن العربی اكل الم م مش رب معظ اریین الع ن المعم ین م
 للوصول الي الحلول السلیمة التي تخدم كافة طبقات الشعوب العربیة 

ا -١٣ ا و تاریخن ا وعاداتن ا  وثقافتن ع بیئتن ا یتناسب م ي الغرب وامریك راة ف لیس كل ما ن
 .العربي 

 
  -:وقد خلصت الندوة لمجموعھ من التوصیات ھى 

ة -١ اطق التراثی ع المن ل م ة ضرورة التعام ة التراثی رم القیم دروس یحت ي م وم واع بمفھ
یتھا  ى شخص اظ عل ب الحف ة یج اطق القائم ع  المن ل م د التعام ر وعن ع العص ایش م ویتع

 .وھویتھا مع التطویر 
 .التاكید علي أھمیة التوازن بین الحفاظ علي المدن وعناصرھا والاداء الوظیفي لھا -٢

ن یجب ان یكون للقوانین قوة وأحترام للحفاظ عل و العشوائیات والحد م ي المجتمع من نم
 .ظھورھا وتفعیل جمیع القوانین المعطلة

اري -٤ راث المعم ن ان یشاھد الت ادي م رد الع یجب توفیر المناخ المناسب لكي یتمكن الف
ي  ة الت لوكیات الخاطئ ة والس فة المرتفع ة والارص ام والارض المتھالك ن الزح دا ع بعی

 .راث تشغلة عن الاستمتاع والنظر للت
 .أھمیة تطویر التعلیم المعماري ونشر الثقافة المعماریة لخلق الوعي عند المتلقي -٥
انھم -٦ ل أوط رب داخ اریین الع یش دور المعم یة تھم ع قض ة م ل بجدی رورة التعام ض

ة وحضارة الشعوب  رارات تمس ثقاف ي اتخاذ ق ي عل وسیطرة المصمم والمخطط الاجنب
 .العربیة 

اك د-٧ ة أي یجب ان یكون ھن ي مواجھ اریین العرب ف ة المعم ة وھیئ ات المھنی ور للنقاب
ي  ذة القضایا عل ى طرح ھ ة و تبن مخالفات معماریة وعمرانیة علي مستوي المدن العربی

  المسئولین وعمل دراسات ومعاییر مھنیة تھدف الى نبذ كل ما یفسد العمارة والعمران
ة وجوب التغیر والرجوع الي ركب التقدم الحضاري والل حاق بالثورة المعلوماتیة والرقمی

ع  وتدارك الاخطاء التراكمیة من خلال نقطة العودة لمسار تصمیمي وتخطیطي واضح م
اھیم  ع المف ق م ائج تتواف ي نت عدم الاستمرار في معالجة وتوفیق أوضاع قائمة لا تصل ال

  .والمستجدات العالمیة 
  

  )٣(مرفق رقم 
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 التوصیات  
 ٠وضع قوانین ولوائح تنظیم عملیات الحفاظ إنشاء قاعدة معلومات و-١
وعي -٢ ویر ال ار لتط ق الآث ي تتعل یم الت ة والتعل ة القومی رامج التربی ي ب ر ف ادة النظ إع

 .التاریخي
ي إطار نظرة متشابكة   -٣ تقبلھا ف ة بمس ي البیئ ا ف ط م ین  inter disciplinaryرب ربط ب ت

 ث انفصام فكري وحضاريمكونات مادیة للبیئة ومقوماتھا المعنویة لمنع حدو
د -٤ ي الجدی ع النسیج العمران ي  –ملاءمة الفراغات في النسیج القدیم م ة ف ة فراغی ملاءم

 .تشكیل وحجم الفراغات بالقدیم مع الجدید حتى نحصل علي خط أفقي مناسب
ات أو -٥ دل التلفی اض مع ة انخف ة لإمكانی ھ استخدامات ثقافی ا توجی تم لھ اني ی تصنیف مب

 ٠جاریة وإداریة تبعا لما تحتاجھ المخططات العمرانیة استخدامات ت
اء  -یعتمد نجاح الحفاظ علي أفراد المجتمع قاطني تلك المناطق  -٦ وعي والارتق غرس ال

ا  –بسلوكیاتھم  ي یعیشون فیھ تدعیم الروابط الاجتماعیة والإدراك بأھمیة ھذة المناطق الت
 ٠كمنطق محرك لتأكید مشاركتھم 

ن-٧ ل م داد جی ات  إع ین الجھ یق ب ود والتنس د الجھ ك إلا بتوحی ائي ذل ن ین رممین ول الم
 ٠المعنیة مما قد ینتج عنھ إنشاء كلیة أو أكادیمیة 

 
وم  ف المفھ د لیشمل تكثی اطق یجب ان یمت وأخیرا ان إیقاع المواجھة الشاملة مع تلك المن

ة  راث لمواجھ مشكلات العصر الثقافي كضرورة للتكامل بین الأجیال المعاصرة وبین الت
ن التجارب  اجتماعیة واقتصادیة بقدرات واعیة تتوقف علیھا الحركة الثقافیة بما تحوي م
ع  ع م ة ودور تفاعل المجتم ع دور الدول ي التجاوب م ة شاملة وعل ة وفنی مع نھضة ثقافی
ا عصر  ي أورب ا حدث ف ة كم ذات القومی اق وال ھذة المناطق والبحث عن الجذور والأعم

إن نھضة مصر . ابان في الماضيالنھضة في الی ذا ف ر، ل ن الأمل اكب ان التحدي كبیر لك
راث  ذا الت ا إلا بوضع ھ لن تتحقق حضاریا ولن تعطي ثمارھا اجتماعیا واقتصادیا وثقافی

 .فى ضمیر أمتنا لتكون خیر أمة أخرجت للناس
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  دراسة تلف وتقنیات الترمیم والصیانة لجدران الجامع الأزرق 
   م بالقاھرة ١٧/ ھـ ١١المكسوة بالخزف القرن 

  
  **محمد كمال خلاف / د    *فاطمة صلاح مدكور/ د 

  
  مقدمھ . ١

ذا  اء ھ الأمیر آق سنقر الناصرى أحد ممالیك الناصر محمد بن قلاوون ، وقد شرع فى بن
ع الأول سنة  ٣ھـ وأفتتحھ للصلاة فى یوم الجمعة  ٧٤٧ة رمضان سن ١٦الجامع فى  ربی

ـ  ٧٤٨ اب (ھ د الوھ ن عب ات  )١()م١٩٩٤حس ة إیوان ن أربع ارة ع امع عب میم الج وتص
ات  ا الإیوان ین ، أم ى رواق تمل عل ة المش وان القبل ا إی وف ، أكبرھ حن مكش طھا ص یتوس

ة ا داخل بنھای ین ال ى یم د وعل م رواق واح ا یض ل منھ ة فك ره الثلاث وبى حج وان الجن لإی
نة  تحفظان س ا مس راھیم أغ أھا إب ـ  ١٠٦٢(أنش ات ) م  ١٦٥٢/ ھ اھا بالبلاط د كس وق

ى السقف بالبلاطات  ة حت إیوان القبل دار الشرقى ب ا كسى الج ى السقف ، كم ة حت الخزفی
ذه  ة ھ ن أھمی د م ر ویزی ر بمص ى أث دت ف ة وج ر مجموع ى أكب ة وھ ة الملون الخزفی

نعت خ ا ص ة أنھ رین المجموع د الزائ ة عن امع وخاص رف الج ذلك ع امع ول ً للج ا صیص
ھ  رة الموجودة فی ة الكبی ى مجموعة البلاطات الخزفی ( الأجانب بالجامع الأزرق نسبة إل

ف )٢()م  ١٩٧٩سعاد ماھر  ة للتل ، وتعرضت ھذه المجموعة النادرة من البلاطات الخزفی
ا والتدھور بفعل تلف الجدران الحجریة الحاملة لھا التى  ة بم ً بالترب ً مباشرا تتصل إتصالا

ة  ف المون ذلك تل اه أرضیة وأملاح، ك ن می ھ م ا تحمل ا وم ً لمكوناتھ ا ف طبق ن تل ھ م تحدث
وه  دران المكس ذه الج ة ھ ى دراس ث إل دف البح ات ویھ دران والبلاط ین الج ة ب الرابط
ل دھور مع عم ف والت  بالخزف من حیث مظاھر تلفھا والعوامل التى أدت إلى حدوث التل

  .خطة لعلاجھا وترمیمھا وصیانتھا والمحافظة علیھا
  الوصف الزخرفى للبلاطات الخزفیة التى تكسو جدران الجامع الأزرق. ٢

ا  راھیم أغ ام إب ذى ق دفن ال دران الم ة وج دار القبل ى تكسو ج ة الت ر البلاطات الخزفی تعتب
ام  انى ع ر العثم ى العص ائھ ف تحفظان بإنش ـ  ١٠٦٢( مس ن أ) م  ١٦٥٢/ ھ م م ھ
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رن  ى الق مجموعات البلاطات الخزفیة التى استخدمت فى كسوه جدران العمائر بالقاھرة ف
ن زھرة ١٧ ا م ة الشكل ذات تصمیم متكرر یتكون أم م، وھى عبارة عن بلاطات مربع

ن  ھ أو م ور اللال ھ بزھ ننتان متوج ان مس ا ورقت یط بھ ة ویح ط البلاط ة تتوس رة مركب كبی
ل ور القرنف ا زھ رج منھ ة تخ ات  زھری وات تجمیع ذه الكس ل ھ ھ ویتخل كل حزم ى ش عل

رة أو أشجار السرو المرسومة بأسلوب واقعى ،  مستطیلة تزینھا رسوم أوان زھور كبی
ا یتضح  وقد نفذت ھذه الزخارف باللون الأزرق بدرجاتھ المختلفة على أرضیة شفافة كم

د أستورد)  ٢(، )١(من الصورتین رقمى  ا ومن الواضح أن ھذه البلاطات ق ن تركی ت م
ك  ة أزنی ة مدین ع ، ( وخاص انى  )٣() ١٩٨٥ربی ع العثم ك الموق ة أزنی ر مدین ث تعتب حی

ذه  ى ھ ودة ف ة الج ة عالی اج بلاطات خزفی م إنت د ت ً وق ا ھ تمام م الكشف عن ذى ت د ال الوحی
المدینة وقد كانت تصدر إلى أوروبا والشرق الأدنى خلال القرنین السادس عشر والسابع 

یض )٤((Atil, 1973)ن عشر المیلادیی ونین الأب ة ذات الل ت البلاطات الخزفی د عرف ، وق
رنین السابع عشر والتاسع عشر  والأزرق فى الشرق الأدنى منذ عصر متأخر خلال الق

ین  ث  )٥((Porter, 1995)المیلادی ة حی ة عالی زات فنی ات بممی ذه البلاط ز ھ ، وتتمی
ن  ذت الزخارف صنعت من طفلة فاتحة نقیة تم تغطیتھا بطبقة م ى نف ة البیضاء الت البطان

  . الشفاف) التزجیج(علیھا وتم تغطیتھا بطبقة من الطلاء 
  مظاھر وعوامل تلف وتدھور جدران الجامع المكسوه بالبلاطات الخزفیة. ٣

ف  ن وجود مظاھر تل ة م یعانى جدار القبلة وجدران الضریح المكسوه بالبلاطات الخزفی
  : مل تلف متنوعة وتتضمن مظاھر التلف ما یلى وتدھور مختلفة أدت إلیھا عوا

  الإتساخات والأتربة والبقع  ١. ٣
ات  اخات ومخلف ة والإتس ق والأترب ھ العوال ر ب ة تنتش ات الخزفی طح البلاط د أن أس نج
ذه  ت ھ ا توغل ن زخارف كم الطیور التى أدت إلى طمس بعض معالم السطح بما یعلوه م

ى ا ة ف روخ الدقیق ل الش اخات داخ ھ الإتس ى إعتام ا أدى إل ات مم زجج للبلاط طح الم لس
م  ن خلال الصورة رق ك م ون أصفر ، ویتضح ذل النسبى بالإضافة إلى وجود بقع ذات ل

  . وقد نتج ذلك بفعل إھمالھا وعدم إجراء الصیانة الدوریة الضروریة لھا ) ٣(
  الشروخ الدقیقة والعمیقة فى طبقة التزجیج وضعفھا وتحللھا وتقشرھا  ٢. ٣
ً تو بیا ة نس ى وجود شروخ عمیق رجیج بالإضافة إل ة الت جد شروخ عشوائیة دقیقة فى طبق

ذه  ح ھ دران وتتض ن الج فلیة م زاء الس و الأج ى تكس ة الت ات الخزفی ى البلاط ة ف خاص
ة داخل ) ٤(الشروخ من خلال الصورة رقم  وى الرطوب اع محت ویرجع وجودھا إلى ارتف

                                                   
م، ١٩٨٥ن القاھرة فى العھد العثمانى ، المطبعة التجاریة الحدیثة، القاھرة، فنو: ربیع حامد خلیفة ) ٣(

 .٢٩٦ص 
(4)Atil, E.: Ceramics from the World of Islam, Smithsonian Institution, Washington, 
1973, P. 50. 
(5)Porter, V.: Islamic Tiles, British Museum Press, London, 1995, P.95. 
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ؤدى ى ی لاح والت ن أم ھ م ا تحمل ود  الجدران بم زجیج ووج ة الت ى ضعف طبق ا إل تبلورھ
ة  ضغوط موضعیة علیھا وتعتبر ھذه الشروخ من مظاھر التلف الشائعة للبلاطات الخزفی
د  ذه البلاطات بع م ھ اش حج ى إنكم افة إل ذا بالإض اره ، ھ ى العم دران ف و الج ى تكس الت

ى نشأة  ؤدى إل ا ی وتر تصنیعھا ثم حدوث تمدد لھا بمرور الوقت بفعل الرطوبة مم شد وت
ى  م الطفل دد الجس ددھا وإنكماشھا عن معامل تم فى ھذه الطبقة نتیجة لاختلاف معامل تم

ذه الشروخ  )٦((Tiller, 2002)أسفلھا مما یؤدى إلى وجود شروخ  وتتخلل الإتساخات ھ
ادة  ى زی ة إل ؤدى الشروخ العمیق ذلك ت ام السطح وك ى إعت ؤدى إل ا ی ة م ة أو العمیق الدقیق

ة  وى الرطوب ا محت ن تلفھ د م ا یزی ا  )٧((Anne, et al 2002)داخل البلاطات مم ، كم
ذلك بفعل  ور الأملاح وك ً طبقة التزجیج للضعف والتحلل والتقشر بفعل تبل تعرضت أیضا
دلات الإنكماش خلال  ضعف الإلتصاق بین طبقات التزجیج وجسم البلاطة لإختلاف مع
نیعھا اء تص رق أثن ة الح   عملی

 (Ling & Smith 1996))٥(كما بالصورة رقم  )٨ . (  
  ضعف وتحلل المونھ الرابطة بین البلاطات الخزفیة والجدران  ٣. ٣

ود  ى وج افة إل ة بالإض ات الخزفی ة للبلاط دران الحامل ة بالج ة مرتفع ود رطوب أدى وج
دران  ة والج ات الخزفی ین البلاط ة ب ھ الرابط ل المون عف وتحل ى ض ا إل ھ فیھ لاح ذائب أم

رات  ن التغی ً ع لا ى فض لاح إل ور الأم دل البخر وتبل ا بمع رارة وعلاقتھ ات الح ى درج ف
ة  ى ھشاشیة المون ة إل ات المون ى مكون جانب ذلك تؤدى التحولات المعدنیة التى تحدث ف

أثیر ) ٦(وتفككھا وتحول مكوناتھا  إلى مركبات أملاح كما بالصورة رقم  ى ت بالإضافة إل
ھ  ن تكون أحماض ضاره التلوث الجوى فى وجود الرطوبة وما ینشأ عن  ,Ashurst)م

1989))٩( .  
  تساقط وفقدان بعض البلاطات الخزفیة  ٤. ٣

ة  ى الجدران الحامل ن عل ى سقطت م ودة والت نجد أن ھناك بعض البلاطات الخزفیة المفق
م  ورة رق ن الص ح م ا یتض ا ، كم ین )  ٧(لھ ة ب ة الرابط ف المون ى تل ك إل ع ذل ویرج

ور ا ة وتبل ل الرطوب دران بفع ة الج رك طبق ا وت ة لھ یانة دوری راء ص دم إج لاح وع لأم

                                                   
(6) Tiller, T.P.: The Preservation of Historic Glazed Architectural Terra-Cotta, In: 
Preservation Briefs 7, Washington, 2002., P.4 
(7) Anne, E., Grimmer, A.C. & Kimberly, A.C.: Preserving Historic Ceramic Tile 
Floors, In: Preservation Briefs 40, Washington, 2002, P.11.   
(8) Ling, D. & Smith, S.: To Desalinate or not to Desalinate? That is the Question, In: 
Le Dessalement Des Materioux Por Eux, 7 es Journees D'Etudes De La Sfiic Poities, 
9-10 Mai, Paris. 1996, P.66. 
(9) Ashurst, J. & Ashurst, N.: Practical Building Conservation, English Heritage 
Technical Handbook Vol. 2, Brick, Terracotta & Earth, Gower Technical Press Ltd., 
England, 1989, P.74.    
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دران ن الج ات ع ل البلاط الى تنفص ً وبالت ا ف تمام ى تتل ة حت   المون
(Vincenzo & Cessari, 1995))اقطھا  )١٠ ات وتس ف البلاط ى تل ؤدى إل ا ی ، مم

  .  )١١((Pilz & Mc Carthy, 1995)وفقدانھا 
  لخزفیة تلف الجدران وعلاقتھ بتلف وتدھور البلاطات ا ٥. ٣

وء  ى س اھم ف ا س دھور مم ف والت ى التل ة إل ات الخزفی ة للبلاط دران الحامل تعرضت الج
ى  ة ف ات الخزفی ة بالبلاط ث أن الزخرف ف حی ھا للتل ة وتعرض ات الخزفی ة البلاط حال

ة أجزاء الأول  ن ثلاث ى یتكون م ل : العمارة تكون فى تركیب طبق ى تمث و الجدران الت ھ
ة،  ل للبلاطات الخزفی انى الحام ة ، : الث دران والبلاطات الخزفی ین الج ة ب ة الرابط المون

ؤثر : الثالث البلاطات الخزفیة التى تمثل العنصر الزخرفى ، وبالتالى فإن تلف الجدران ی
أثیر  ف بت ً على البلاطات الخزفیة المحمولھ على الأسطح وقد تعرضت الجدران للتل سلبیا

ى  ارتفاع محتوى الرطوبة داخلھا ووجود أملاح ذائبة على ھیئة محالیل ملحیة مما أدى إل
ى  ر عل ذى أث تبلورھا بین المكونات المعدنیة للأحجار وكذلك بین مكونات المونة الأمر ال
ة أو أجزاء  قوة تماسك وتلاصق البلاطات الخزفیة بالجدران وبالتالى تساقط وحدات كامل

م  )١٢((Tiller, 2002)منھا  وث الجو) ٨(صورة رق ة ، ویعمل التل ى وجود الرطوب ى ف
ى  ؤدى إل ا ی ة مم ات المون ً ضمن مكون على تكون ملح الجبس أو قد یكون الجبس موجودا
زجیج  ة الت ام طبق ة إعت روخ الدقیق ى الش ة ف یبات الملحی بب الترس یتھا وتس ھشاش

(Ravaglioli & Krajewski, 1995))ة الرابطة  )١٣ ، كما یؤدى تلف الجدران والمون
ل للبلاط ى حدوث تطب ن الصورة إل ا یتضح م ة وتعرضھا لخطر السقوط كم ات الخزفی

ذه البلاطات خشیھ ) ٩(رقم  ت ھ ت لتثبی دعیم مؤق مما دعا القائمین على الأثر إلى عمل ت
ن  ا یتضح م ن الشاش كم ات م رمیم بواسطة طبق تعرضھا للسقوط لحین إجراء عملیة الت

                                                   
(10) Vincenzo, M.& Cessari, L.: The Types of Deterioration Affecting the 
Architectonic Ceramics at Samarkand (Uzbekistan) & Their Causes, In: Ceramics in 
Architecture, Proceedings of the International Symposium on Ceramics in 
Architecture of the 8th CIMTEC- World Ceramics Congress & Forum on New 
Materials, Florence, Italy, June 28-July1, 1994, Techna, Srl., Faemza, 1995, P.385 . 
(11)Pilz, M. & Mc Carthy, B.: The Comparative Study of ORMOCER®S & Paraloid 
B-72® for Conservation of Outdoor Glazed Ceramic, In: Fourth Euro-Ceramics, 
Vol.14, The Cultural Ceramic Heritage, Gruppo Editoriale Faenza Editrice, Italy, 
1995, PP. 29-39 . 
(12)Tiller, T.P., Op. Cit., P.5.  
(13) Ravaglioli, A. & Krajewski, A.: Degradation & Preservation of the Majolica's of 
Santa Chiara Cloister in Naples: an up to Dating of the Interventions, In: Fourth Euro-
Ceramics, Vol.14, the Cultural Ceramic Heritage, Gruppo Editariale Baenza, Italy, 
1995, P.405 . 
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ً للجدران بفع) ١٠(الصورة رقم  ى وجود ، ویؤدى التلف الشدید أیضا ور الأملاح إل ل تبل
م  ن خلال الصورة رق ك م ة ویظھر ذل دان البلاطات الخزفی ة لإنفصال وفق خطورة دائم

)١١. (  
  الترمیم الخاطئ للبلاطات الخزفیة باستخدام أسلوب ومواد غیر مناسبة  ٦. ٣

ام  ى تشوه الشكل الع تم إستكمال مجموعة من البلاطات الخزفیة بأسلوب سیئ مما أدى إل
ل الجبس وضعت بشكل  وقد ً باستخدام مونات أو مواد للاستكمال غیر ملائمة مث تم غالبا

ت  الى تعرض ودة وبالت ات المفق وان أو البلاط ارف أو الأل تكمال للزخ وائى دون إس عش
  )  . ١٢(للتلف مرة أخرى كما یتضح من الصورة رقم 

  للبلاطات الخزفیة  طبیعة التربة بموقع الجامع وعلاقتھا بتلف الجدران الحاملة ٧. ٣
لال  ن خ ح م ة تتض ددة ومتداخل ات متع ن طبق امع الأزرق م ع الج ى موق ة ف ون الترب تتك

الموقع  ار (جسھ أجریت ب ى للآث س الأعل ، شكل ) م ٢٠٠٣قطاع المشروعات ،  -المجل
د ) ١(رقم  ن سطح الأرض وتمت ة م الموقع بدای ردم وتظھر ب ن ال وتشتمل على طبقات م

ت تحت متر وھى  ٣حتى عمق  مختلفة المكونات والخواص ولیس لھا سلوك ھندسى ثاب
اعم  رى متوسط لن رى ورمل جی ن كسر حجر جی تأثیر الأحمال الواقعة علیھا وتتكون م
اتح  ى مصفر ف ى أو بن ا بن ة ولونھ ا نباتی ره وبقای ك وكسر حم ل متماس ار رم ى وآث وطم

ة  د حال ا تفق رة وسرعان م ة وتحتوى على نسبة فراغات وفجوات كبی ى حال الاستقرار ف
ن  ة م واد الناعم تعرضھا للغمر أو البلل بالمیاه حیث یتفكك البناء الحبیبى لھا وتتحرك الم
ك توجد  ب ذل ى جان خلال الفراغات والفجوات وتؤدى إلى ھبوطھا بصورة عشوائیة ، إل

والى  مك ح ر بس ة وتظھ ة الرملی ن الترب ات م ا  ١٫٥طبق ة ، كم ات العلوی ى الطبق ر ف مت
ى رمل خشن  ٢بقات من التربة الحجریة وتظھر بسمك حوالى توجد ط وى عل ر وتحت مت

ن  د م ة وتمت لمتوسط وآثار طمى ولونھا بنى بالإضافة إلى وجود طبقات من التربة الطینی
ى عمق  ٦٫٥عمق  ر عل ة الحف أن  ٣٠متر وحتى منسوب نھای ة ب ذه الترب ز ھ ً وتتمی را مت

ً ودرجة التشبع لھا ت ین نفاذیتھا ضعیفة جدا ا ب راوح م ، وبالنسبة %  ١٠٠، % ٨٦٫٨٤ت
ك  ٣٠للمیاه الأرضیة فلم تظھر وحتى منسوب نھایة الحفر على عمق  ن ذل ً ونتبین م مترا

اه الشرب  ة أو شبكات می ن شبكات الصرف الصحى المتھالك أن میاه الرشح المتسربة م
اء الم ً تجعلھا تحتفظ بھذا الم ن أو میاه الأمطار بالمنطقة المحیطة جدا ھ م ا یحمل تسرب بم

ى  أثیر عل ى الت ؤدى إل ا ی ة مم ة الدقیق مكونات ضاره أھمھا الأملاح الذائبة والكائنات الحی
إتزان الجدران على التربة الحاملة لھا وكذلك تلف الأسطح والبناء الداخلى لكتل الأحجار 

ام  ور أرق ن الص ح م ا یتض دران كم ة للج ذلك) ١٥(، ) ١٤(، ) ١٣(المكون ؤثر ك ا ی  مم
ة  ات الترب ى طبق ة ف وى الرطوب ح أن محت وھا ، وأتض ى تكس ة الت ى البلاطات الخزفی عل
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اء %  ٤٦و % ٢٢تراوح ما بین  اظ بالم ى الاحتف ة عل درة الترب د ق وھى نسبة عالیة تؤك
ً على الجدران الحاملة للبلاطات ً لنفاذیتھا الضئیلة مما یؤثر سلبیا   . )١٤(نظرا

  الفحوص و التحالیل . ٤
  وص والتحالیل للجدران الحجریة الحاملة للبلاطات الخزفیة الفح ١. ٤
  الفحوص  ١. ١. ٤
  Polarizing Microscope الفحص بالمیكروسكوب المستقطب    ١. ١. ١. ٤

ة أن  ن الجدران الحجری ص بالمیكروسكوب المستقطب لقطاعات م ن خلال الفح ین م تب
ولیتى  رى نیم ن حجر جی ارة ع ار عب ى  Nummulitic Limestoneالأحج وى عل یحت

ة  ة قطاعات محوری ى ھیئ ى ظھرت عل ت والت ات النیمولی  Axial Sections ofحفری
Nummulites   دن الكالسیت ن مع  Fine-grained calciteفى أرضیة دقیقة التحبب م

وارتز  دن الك بالإضافة إلى وجود أكاسید الحدید والمعادن الطینیة وبعض الحبیبات من مع
ة كما تظھر فجوات نات ات المعدنی ین المكون ى كانت موجودة ب ان الأملاح الت جة عن ذوب

ام  ور أرق لال الص ن خ ك م ح ذل ات ویتض داد القطاع اء إع ار أثن ، ) ١٧(، ) ١٦(للأحج
)١٩(، ) ١٨ . (  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  الفحص بالمیكروسكوب الإلكترونى الماسح ٢. ١. ١. ٤

                                                   
دراسة طبیعة التربة ومنسوب المیاه الأرضیة بموقع الجامع الأزرق ، : المجلس الأعلى للآثار ) ١٤(

 .١٨م ، ص  ٢٠٠٣قطاع المشروعات ، 
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   Scanning Electron Microscope [SEM] 
  الجدران الحجریة  ١. ٢. ١. ١. ٤

ین  ة ب ادة الرابط دان الم ح فق ى الماس كوب الإلكترون ص بالمیكروس لال الفح ن خ ین م تب
ك  ى ذل اعد عل الھا وس ا وإنفص ى تفككھ ا أدى إل ار مم ة للأحج ة المكون ات المعدنی الحبیب
ن  زاء م ذلك أج ار وك ات الأحج ان مكون ص ذوب ر الفح ا أظھ ا، كم لاح بینھ ور الأم تبل

ا ادات الحبیب غوط والإجھ ل الض م بفع ى التھش ورات إل ض البل رض بع ة وتع ت المعدنی
ا  داخلى للأحجار كم اء ال ى البن الناتجة عن تبلور الأملاح كما وجدت فجوات وفراغات ف

ى  ورتین رقم ن الص ح م ل ) ٢١(، ) ٢٠(یتض ت وتآك عف وتفت ى ض ك إل د أدى ذل وق
ذلك الطبقات السطحیة للأحجار وبالتالى التأثیر المتلف  ة للبلاطات وك ة الحامل ى المون عل

  . البلاطات الخزفیة ذاتھا 
  البلاطات الخزفیة  ٢. ٢. ١. ١. ٤

ة وانفصال  ذة وعمیق ى وجود شروخ ناف ا أدى إل زجیج مم أظھر الفحص ضعف طبقة الت
ى جسم  ت ف ین تفكك وتفت لبعض الأجزاء منھا وظھور فجوات مختلفة الأحجام ، كذلك تب

ور البلاطات الخزفیة ب م تبل ة ث فعل امتصاصھا للمحالیل الملحیة من خلال مسامیتھا العالی
دانھا  ا ، وفق ى تلفھ ؤدى إل ة ت ادات داخلی الأملاح بین مكوناتھا وبالتالى نشأة ضغوط وإجھ
طح البلاطات  ى أس ودة عل وان الموج ددة الأل ة متع ة المزجج ارف النباتی كھا وللزخ لتماس

  ) .٢٥(، ) ٢٤(، ) ٢٣(، ) ٢٢(وتتضح ذلك من خلال الصور أرقام 
  التحالیل  ٢. ١. ٤
   X-ray diffraction [XRD]التحلیل بحیود الآشعة السینیة      ١. ٢. ١. ٤
  الجدران الحجریة  ١. ١. ٢. ١. ٤

ن الكالسیت  رى المكون للجدران یتكون بصفة أساسیة م ل أن الحجر الجی أوضح التحلی
CaCO3  ارت م الك بة  (0586-5)، رق دولومیت %  ٧٣بنس ب ال ى جان إل

Ca,Mg(CO3)2  ارت م الك بة  (078-11)، رق وارتز % ١٢بنس م  SiO2والك ، رق
ارت NaClوالھالیت % ٩بنسبة  (0490-5)الكارت  م الك ، % ٦بنسبة  (0628-5)، رق

دھور للأحجار شكل  ف وت وتشیر النتائج إلى احتواء الجدران على ملح الھالیت كعامل تل
   ) .١(، جدول رقم) ٢(رقم 

  مونة بناء الجدران  ٢. ١. ٢. ١. ٤
بس  دنى الج ن مع یة م فة أساس ون بص اء تتك ة البن ل أن مون ن التحلی ین م تب

CaSO4.2H2O ارت م الك بة  (0046-6)، رق یت % ٤٣بنس م  CaCO3والكالس ، رق
ارت  بة  (0586-5)الك ب % ٤٩بنس ى جان ر إل ورة جی ى ص ة ف ى المون تخدم ف ذى اس ال
  ). ١(، جدول رقم ) ٣(شكل رقم % ٨بنسبة  (0628-5)ت ، رقم الكار NaClالھالیت 

  
  الأملاح بالجدران  ٣. ١. ٢. ١. ٤

ت  لاح الھالی ى أم دران ھ ودة بالج لاح الموج ل أن الأم ن التحلی ح م م  NaClاتض ، رق
ارت  بة  (0628-5)الك بس % ٨٢بنس ى الج ب ملح ى جان م  CaSO4.2H2Oإل ، رق
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ارت  بة (0046-6)الك یت % ٧، بنس ارت  CaCO3والكالس م الك بة  (0586-5)، رق بنس
  ) . ١(، جدول رقم ) ٤(شكل رقم % ١١
  جسم البلاطات الخزفیة  ٤. ١. ٢. ١. ٤

وارتز  ث أتضح وجود الك م البلاطات حی ن جس ھ م ل عین م تحلی بنسبة  SiO2 Quartzت
ً ، والترید یمیت % ٧٧ د یمیت ھو % ٢٣بنسبة  SiO2 Tridymiteتقریبا ً والتری ا تقریب

ى نسبة طور من  ة عل ة المحتوی أطوار السلیكا المتبلورة ویبدأ فى التكون عند حرق الطفل
م ) ٥(م شكل رقم º ١٤٧٠-٨٧٠عالیة من الكوارتز فیما بین درجتى حرارة   ، جدول رق

)١.  (  
  مونة تثبیت البلاطات على الجدران  ٥. ١. ٢. ١. ٤

بنسبة حوالى  CaSO4-2H2Oأوضحت نتائج التحالیل أحتوائھا على معادن الجبس 
% ٢١بنسبة  Ca,Mg(CO3)2والدولومیت % ٢٦بنسبة  CaCO3والكالسیت % ٤٠

  ) . ١(جدول رقم ) ٦(شكل رقم % ١٣بنسبة  Fe2O3والھیماتیت 
یوضح نتائج التحلیل بحیود الأشعة السینیة لمكونات الجدران الحاملة ) ١(جدول رقم 

  .للبلاطات الخزفیة بالجامع الأزرق 
 المركبات نوع العینة

 نوع العینة
 مكونات ثانویة مكونات أساسیة

 - CaCO3الكالسیت     حجر جیرى

الجبس  مونھ بناء
CaSO4.2H2O     الكالسیتCaCO3     الھالیتNaCl 

 - NaClالھالیت      أملاح
الجبس 

CaSO4.2H2O  
 CaCO3الكالسیت 

جسم البلاطات 
 - SiO2التریدیمیت    SiO2الكوارتز    الخزفیة

الجبس  مونھ التثبیت
CaSO4.2H2O 

  CaCO3الكالسیت       
 Fe2O3الھیماتیت     Ca,Mg (CO3)2الدولومیت   

  للبلاطات الخزفیة   [EDX]التحلیل بواسطة وحدة  ٢. ٢. ١. ٤
  طبقة البطانة  ١. ٢. ٢. ١. ٤

یض  ون الأب ائج الفحص لأرضیة التحضیر ذات الل ة ( أوضحت نت ة) البطان  وھى الطبق
بة  یوم بنس ن الكالس ون م ا تتك طحیة أنھ زجیج الس ھ الت ھ وطبق م البلاط ین جس لة ب الفاص

ن الرصاص كمساعد صھر %  ١٥٫٦٨والسیلیكا بنسبة %  ٦٣٫٢٤ ع وجود نسبة م م
م % ١١٫٦٢بنسبة  م ) ٧(شكل رق م ) ٢(، جدول رق ھ ت ابقة أن ائج الس ن النت ، ویتضح م

  .ة من الكالسیوم لعمل ھذه الطبقة استخدام طفلة بیضاء تحتوى على نسبة مرتفع
  طبقة التزجیج الشفافة   ٢. ٢. ٢. ١. ٤

ى  وى عل ا تحت ى تغطى الزخارف أنھ زجیج الشفافة الت ة الت أتضح من نتائج التحلیل لطبق
ومساعد الصھر المستخدم ھو أكسید الرصاص بنسبة مرتفعة بلغت % ٢٦السیلیكا بنسبة 
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ودی%  ٥٢٫٨٥ ن الص ل م ن ك غیرة م ب ص ى ونس ا ف ا كان ذین ربم یوم وال وم والكالس
ون بنسبة بلغت  ً لوجود الكرب م %  ١٤٫٦٤صورة كربونات نظرا ، جدول ) ٨(شكل رق

  ) .٢(رقم 
  طبقة التزجیج ذات اللون الأزرق الداكن  ٣. ٢. ٢. ١. ٤

ت  لیكا بلغ بة الس داكن أن نس ون الأزرق ال ل لل ائج التحلی رت نت اص % ٢٨أظھ والرص
، بالإضافة %  ٣٫٢٨ون الأزرق فقد كان مصدره ھو النحاس بنسبة أما الل% ٤١بنسبة 

وم والبوتاسیوم والكالسیوم شكل  ن الصودیوم والماغنسیوم والألومنی ة م إلى نسب مختلف
  ) .٢(، جدول رقم ) ٩(رقم 

  طبقة التزجیج ذات اللون الأزرق الفاتح  ٤. ٢. ٢. ١. ٤
اس بن دره النح اتح مص ون الأزرق الف ح أن الل بة أتض ن %  ١٫٥٣س ل م بة أق ى نس وھ

یوم  ودیوم والماغنس ن الص ل م ذلك ك د ك داكن ووج ون الأزرق ال ھ الل ى عین ودة ف وج
ك أن مساعد الصھر  ن ذل والألومنیوم والبوتاسیوم والكالسیوم بنسبة مختلفة ونستخلص م

ن  ت م بة تراوح اص بنس و الرص زجیج ھ ى الت تخدم ف وأن % ٥٢٫٨٥ – ٣٥٫٦٥المس
ة النحاس استخدم ك ن بنسبة مختلف ، شكل مصدر للون الأزرق سواء الفاتح أو الداكن ولك

 ) .٢(، جدول رقم ) ١٠(رقم 
 

  یوضح نتائج تحلیل عناصر طبقة التزجیج الملونة)  ٢(جدول رقم 
  [EDX]للبلاطات الخزفیة بواسطة وحدة 

العنصر 
%  

طبقة 
 البطانة

طبقة 
 التزجیج

الأزرق 
  الفاتح

الأزرق 
 الغامق

الأكسید 
% 

طبقة 
 البطانة

طبقة 
 التزجیج

الأزرق 
 الفاتح

الأزرق 
 الغامق

C 8.03 14.64 9.72 16.67 CO2 12.81 24.72 16.40 27.24 
Na 1.0 3.62 4.84 2.42 Na2O 0.99 3.23 4.45 2.14 
Mg 0.69 0.0 1.54 1.32 MgO 0.74 0.0 1.63 1.36 
Al 1.96 0.0 2.11 2.53 Al2O3 2.32 0.0 2.45 2.85 
Si 18.04 26.09 28.05 23.13 SiO2 23.41 32.88 35.83 28.44 
P 1.37 0.0 7.24 1.75 P2O5 1.72 0.0 1.49 2.02 
S 13.61 0.0 0.0 0.0 SO3 18.76 0.0 0.0 0.0 
Cl 2.9 0.0 1.99 0.0 Cl2O 1.74 0.0 1.20 0.0 
K 1.63 0.96 1.33 1.67 K2O 1.02 0.57 0.83 1.0 
Sn 1.23 0.0 0.56 0.75 SnO2 0.81 0.0 0.37 0.48 
Ca 19.93 1.55 3.54 11.13 CaO 14.66 1.09 2.61 7.86 
Fe 1.2 0.3 0.69 1.46 Fe2O3 0.99 0.24 0.58 1.17 
Cu 0.82 0.0 3.28 1.53 CuO 0.61 0.0 2.51 1.10 
Pb 27.13 52.85 41.09 35.65 PbO2 19.11 37.27 29.65 24.34 
Ti 0.36 0.0 0.0 0.0 TiO2 0.32 0.0 0.0 0.0 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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  الخواص الفیزیائیة والمیكانیكیة للجدران المكسوة بالخزف  ٣. ١. ٤
ة  د بلغت الكثاف   ٣سم/جم٢٫٠٨تم قیاس الخواص الفیزیائیة للجدران الحاملة للبلاطات وق

ذلك أن %  ١٨٫٣والمسامیة بلغت %  ٨٫٥وبلغ امتصاص الماء  ، وأظھرت الدراسة ك
والى  ة ح ات الخزفی امیة البلاط اء %  ٣٧٫٣٧مس اص الم ذه % ٢٦وامتص ة ھ وكثاف

 ٢سم/كجم١٩٠، وتبین كذلك أن مقاومة الضغط للجدران بلغت  ٣سم/جم١٫٤٥البلاطات 
  . ٢سم/ كجم  ٢٧٫٦و بلغت مقاومة الشد 

  خزفیة خطة الترمیم والصیانة للجدران الحاملة للبلاطات ال. ٥
ة للبلاطات أن الأملاح  تبین من الفحوص والتحالیل التى تم إجرائھا على الجدران الحامل
ة ا المعدنی ك حبیباتھ دران وتفك ف الج ى لتل بب الرئیس ى الس   ھ

(Nord, A., 1993))ات  )١٥ ى البلاط ا إل ات وإنتقالھ ت البلاط ة تثبی یة مون ، وھشاش
ة  الخزفیة من خلال الجسم الطفلى لھا بالإضافة ة داخل الترب وى الرطوب اع محت ى ارتف إل

مما أثر على إتزان الجدران نتیجة تلف تربة الردم المقام علیھا الجامع مما استلزم صلب 
م  ن الصورة رق ف الأخرى ) ١٣(عقود الجامع ، كما یتضح م ى عوامل التل بالإضافة إل

رمیم ومنھا التلوث الجوى والرطوبة الجویة ولذلك تحتاج الجدران إلى إجر ات الت اء عملی
  .  والصیانة التالیة 

  العزل الأفقى للجدران ضد الرطوبة  ١. ٥
الأملاح  داد للجدران ب ترجع أھمیة العزل الأفقى للجدران إلى ضرورة إیقاف مصدر الإم
تم بأسلوب  ذى ی ائى وال ة العزل الكیمی ً وأكثرھا فاعلی من التربة ومن أكثر الطرق إنتشارا

واد تخدام م ن باس اء  الحق رد للم ع أو الط یة المن ز بخاص ائى تتمی اس م ة ذات أس كیمیائی
Water Repellent Material  ى اء سائل قطب ى أن الم ا عل ویعتمد الأساس العلمى لھ

ة  ر القطبی طح غی ع الأس افر م د  Non-Polarیتن ذى یفق اء وال ارد للم أثیر الط وذات الت
اس  ة التم ون زاوی ث تك ل حی ى البل درة عل ذه) Ө(الق ى ھ طح  ف اء وس ین الم ة ب الحال

اوى  ار تس اء ) . º ١٨٠(الأحج ة للم ر محب طح غی ذلك أس ون ب  Hydrophobicوتك
Surfaces   (Robert, C., 2006))ى  )١٦ اح ف تخدم بنج ى تس واد الت ة الم ن أمثل وم

  العزل الأفقى المستحلبات الدقیقة لمركبات السیلان والسیلوكسان
(17)(Wheeler, G., 2005) - Micro-Emulsion of Silane and Siloxane   .  

  التنظیف واستخلاص الأملاح  ٢. ٥

                                                   
(15) Nord, A.G. and Ericsson, T.: Chemical analysis of thin black layers on building 
stone. "Studies in conservation, 38, 1993, PP. 25-35. 
(16) Robert, C.: The Cleaning and Water Proof Coating of Masonry Buildings, Jhon 
Leeke's Historic Home Works. TM, U.S.A, 2006, PP. 32-35.   
(17)Wheeler, G.: Alkoxysilanes and the Consolidation of Stone, Columbia University 
Press, U.S.A, 2005, PP. 123-127. 
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ى  ذلك الأسطح الت ا وك ن علیھ ى سقطت البلاطات م ة الت طح الحجری ف الأس ن تنظی یمك
ت البلاطات  ل إعادة تثبی ف قب تم إجراء التنظی ث ی ا حی زع البلاطات منھ یتطلب الأمر ن

ة التثبیت مرة أخرى ویفضل استخدام التنظیف المیكانیكى الی ات مون دوى لإزالة بقایا طبق
تقبال البلاطات  داد الأسطح لاس وأنویة الأملاح وأى عوالق اخرى قد تكون موجودة لإع

ا  )١٨((Lewin, S., 1976)مرة أخرى  ت داخل الجدران كم ح الھالی ً لوجود مل ، ونظرا
ادا تخدام كم ن اس ادات ویمك طة الكم ھا بواس ب استخلاص ذلك یج ل ل حت التحالی ت أوض

ا  ى أن یفصل بینھ ة عل ادن الطفل معادن الطفلة أو الكمادات الورقیة كما یمكن استخدام مع
تم استخلاص الأملاح  ى ی ة وتكرر المعالجة حت ادات الورقی ن الكم ة م وبین السطح طبق

  .  )١٩((Price, C., 1993)إلى أقصى حد ممكن 
  تقویة الأجزاء الضعیفة من الأسطح الحجریة  ٣. ٥

ا فى حالة وجو تم تقویتھ ة ی ة قشور كلی ى ھیئ ً عل ا د أجزاء ضعیفة مفتتھ أو منفصلة جزئی
ھا  طح امتصاص تطیع الس ث یس دفق بحی یاب المت لوب الانس ة بأس ادة كیمیائی تخدام م باس
ز  ة الأحجار وتتمی بدرجة كافیة وتعتبر مركبات الألكوكسى سیلان من أفضل المواد لتقوی

ا المنخفضة  ور  )٢٠((Environmental Protection agency, 2006)بلزوجتھ وتتبل
ولیمرات تعمل  ث تعطى ب ازه حی ى وجود أو عدم وجود عوامل حف اء ف بالتفاعل مع الم
ة  ى تقوی ة إل ذه المعالج ؤدى ھ ات وت ز بالثب ة وتتمی ات المعدنی ین الحبیب ة ب ادة رابط كم

د إعادة تثب د بع ا مرة الأجزاء الضعیفة وقدرتھا على حمل البلاطات الخزفیة بشكل جی یتھ
  .  )٢١((Ashurst, J., 1989)أخرى 

  عزل الأسطح الخارجیة للجدران  ٤. ٥
ن استخدامھا  م یمك ن ث اء وم تتمیز بعض مركبات الألكوكسى سیلان بخاصیة الطرد للم
یلان  ى س راى میثوكس ل ت ادة میثی واد م ذه الم ن ھ دران وم طح الج زل أس ى ع ف

CH3(OCH3)3Si   Methyl Tri-Methoxy Silane  ذه تطیع ھ ا وتس وغیرھ
یلیكون  نج الس ة رات  ,Silicon Resin   (Robertالمركبات التمیؤ فى وجود الماء مكون

C., 2006))ى  )٢٢ ول الإیثیل ل الكح وى مث ذیب عض ى م واد ف ذه الم ة ھ ن إذاب ویمك

                                                   
(18)Lewin, S.Z. and Rock, E.J.: Chemical considerations in the cleaning of stone and 
masonry, Bologna, 1976, P. 76. 
(19) Price, C.: Salt damage in monuments and means of control "paper presented at 
the institute of Archaeology, University College, London, 1993, P.17. 
(20) Environmental Protection agency: Minor Repairs: Stone and Masonry, The State 
of Queensland, Queensland Government Press, 2006, P. 29. 
(21) Ashurst, J. & Ashurst, N.: Practical Building Conservation, English Heritage 
Technical Handbook Vol. 2, Brick, Terracotta & Earth, Gower Technical Press Ltd., 
England, 1989, P.80.    
(22) Robert, C., Op. Cit., P.130.   
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Elhanol  أثیر ع ت ى تمن وتستخدم ھذه المعالجة على أسطح الجدران الحاملة للبلاطات حت
ة  انتقال الماء الى للبلاطات الخزفی ت وبالت ة التثبی ى مون أو المحالیل الملحیة من الجدار إل

  . )٢٣((Wheeler, G., 2005) ذاتھا 
  خطة الترمیم والصیانة للبلاطات الخزفیة بالجامع .  ٦
  ترمیم البلاطات الخزفیة الثابتة على الجدران الحاملة   ١. ٦
  الفحص والتوثیق  ١. ١. ٦

ر أول خطوة للفحص الفحص بالعین المج دة یعتب ردة والذى یجب أن یتم تحت إضاءة جی
ن  ل مشكلات السطح الخارجى م ة مث ة القطع یمكن أن تعطى معلومات إضافیة عن حال
ى  ون والمعالجات السابقة بالإضافة إل ى الل ر ف ھ والتغی تشقق وتقشر وتلف فواصل المون

ة والتزجیج واع الطفل ة وأن یج القطع س ونس وع ملم د ن ى تحدی افة إل ذا بالإض ات ، ھ
ا  د كثافتھ ن تحدی ث یمك ة حی ات الخزفی ى البلاط ر عل ق النق ن طری معى ع ار الس الاختب
ذلك  ا ، وك ة لھ ادة الحامل ادة الرابطة أو الم ى حدثت للم رات الت ة أو التغی والشروخ الخفی
ائل  ر وس ذا وتعتب ص ، ھ ذا الفح ى ھ اعدة ف آداة مس ة ك ات الیدوی تخدام العدس ن اس یمك

دیر التس جیل المختلفة للبلاطات الخزفیة الموجودة على الجدران من الوسائل الأساسیة لتق
روت  ام ك ن نظ الیب م ذه الأس راوح ھ تقبلیة ، وتت ا المس ین حالتھ ة وتخم ا الحالی حالتھ
وتر طة الكمبی جیل بواس ام التس ى نظ یطة إل ات البس   .المعلوم

(Faulding & Thomas, 2000) )٢٤(  
  الة البقع التنظیف وإز ٢. ١. ٦

ى  تعتمد عملیة التنظیف للبلاطات الخزفیة على إزالة الأتربة والإتساخات المختلفة من عل
اف  ف الج ن التنظی ف م رق التنظی راوح ط ھ وتت ف ل دوث تل دون ح زجج ب طح الم الس
ى طرق  ة إل للبلاطات الھشة الضعیفة والتزجیجات غیر المستقرة باستخدام الفرش الناعم

ب للبلا ف الرط ناعیةالتنظی ار الص ات البخ تخدام منظف تقرة باس طح المس ات والأس   ط
(Faulding, Thomas,2000)   ع منظف ومن الطرق التى یوصى بھا استخدام الماء م

ا  ة ومنھ بواسطة فرشاه خشنة من النایلون ، أما بالنسبة لإزالة الملوثات والإتساخات القوی
ض ا ن حم ف م ول مخف تخدام محل یمكن اس ور ف ات الطی الیك مخلف لأوكس

(Tiller,2002))٢٥( .  
  ترمیم فواصل المونة   ٣. ١. ٦

ف أو  ى تل ك ف بب ذل ى یتس دید حت رص ش ن بح ة ولك ة المفكك ل المون ة فواص یجب إزال
م ،  د ملائ وع جدی ذه البلاطات بواسطة ن ط لھ تساقط البلاطات الخزفیة ثم عمل إعادة رب

                                                   
(23)Wheeler, G., Op. Cit., P.118.   
(24) Faulding, R. & Thomas, S.: Ceramic Tiles in Historical Buildings: Examination, 
Recording & Treatment, In: Journal of Architectural Conservation, Editor: Dr. David 
Watt. Vol. 16, No.1, 2000, PP. 42-43.  
(25) Tiller, T.P. Op. Cit., P.9.  
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لا ة ص ة ذات درج تخدام مون ة باس ذه العملی تم ھ ب أن ت لابة ویج ة ص ن درج ل م بة أق
ل الأسمنت  ة مث وحدات المبنى الحامل لھ وكذلك یجب تجنب المونات ذات الصلابة العالی
ن  اء م ة للم رة الخارجی وق الھج ال أو یع غوط أو إحم بب ض ا یس ذى ربم دى ال البورتلان
ى  ة عل ات المحتوی ذلك فالمون لاح وك وین أم ى تك بب ف ا یتس ة كم ل المون لال فواص خ

ھ ات مانع ى  مركب ل عل ة وتعم ة للرطوب وق الھجرة الطبیعی ث تع ا حی اء لا یوصى بھ للم
ا  ة مم ى البلاطات الخزفی تجمع الرطوبة خلف ھذه المونة وكذلك خلف طبقات التزجیج ف

  .یؤدى إلى نشأة ضغوط خلفیة تؤدى إلى تلف البلاطات الخزفیة 
  تقویة وتثبیت التزجیجات الضعیفة  ٤. ١. ٦

ور رات والقش ر البث ق  تعتب ف المتعل ن التل بق الإشارة ع ا س زجیج ناتجة كم ة الت ى طبق ف
ل  ى داخ افى إل اء إض رب م ع تس ا لمن ور وعزلھ ذه القش ة ھ ب تقوی ذلك یج اء ول بالم
ة  ك الذائب ولیمرات الأكریلی البلاطات الخزفیة من خلالھا ، ویستخدم لھذا الغرض بعض ب

د ب  ا البارالوی وین ومنھ یتون أو الطول ى الأس ذ ٧٢ –ف ات ال ل المقوی ن أفض ر م ى یعتب
واع  )٢٦((Tiller,2002)المستخدمة مع البلاطات الخزفیة  وكذلك یمكن استخدام بعض أن

ن الألكوكسى سیلان  یط م ارة عن خل ادة عب ا م ذا الغرض ومنھ من مركبات السیلان لھ
  .  )٢٧((Von Konow et al, 1998)والبولى سیلوكسان

  طة إعادة تثبیت البلاطات المتساق ٥. ١. ٦
ذلك  ى تكسو الضریح ول ك الت ة المتساقطة وخاصة تل ن البلاطات الخزفی د م د العدی توج
ذلك استخلاص  ة وك ت القدیم ة التثبی ا مون ة بقای ذه البلاطات وإزال یجب إجراء تنظیف لھ
ا  تم تثبیتھ ك ی د ذل الأملاح منھا إذا وجدت وإعدادھا لتثبیتھا مرة اخرى على الجدران ، بع

د عزل باستخدام نفس مون ك بع ة وذل ً لترمیم فواصل المون ة الربط التى تم اختیارھا سابقا
  . الجدار الحجرى الحامل بمادة مانعھ للماء 

  تجمیع البلاطات المھشمة   ٦. ١. ٦
د  ا تعرضت للكسر عن من الطبیعى أن توجد بعض البلاطات الخزفیة المھشمة والتى ربم

ى ع مة وھ ون مھش دران أو تك ى الج ن عل قوطھا م ى س ا عل ة ولكنھ دران الحامل ى الج ل
ق  تخدام لاص ن اس ن المستحس ا، وم ن تجمیعھ د م ة لاب ذه الحال ى ھ قوط فف ك الس وش
ة  ة الخزفی ى البلاط زجیج ف ة الت م وطبق ع جس جم م ون منس رض یك ذا الغ ترجاعى لھ   اس

(Faulding & Thomas, 2000))ة اللواصق الاسترجاعیة المستخدمة  )٢٨ ن أمثل وم
رض البار ذا الغ د ب لھ یتون ٧٢ –الوی ى الاس ذائب ف   ال

                                                   
(26)Tiller, T.P. Op. Cit., P.11. 
(27) Von Konow, T., Pynttari, S.N., Riibela, P. & Wikstrom, L.: The Conservation & 
Restoration of the Facade Relief by Michael Shilkin, In: Glass, Ceramic & Related 
Materials, In: Interim Meeting of the ICON-CE Working Group, Vantaa, Finland. 
Sept. 13-16, 1998, P.160. 
(28) Faulding, R. & Thomas, S., Op. Cit., P. 50.  
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 (Elston, 1998 &(٢٩) Koob, 1999))ى  )٣٠ ذلك ف وكس ك وتستخدم راتنجات الإیب
القوة والصلابة  ز ب تجمیع الخزف والبلاطات الخزفیة ذات المسامیة المنخفضة والتى تتمی

دیت   رض الارال ذا الغ تخدمة لھ واع المس ن الأن ر وم د كبی ى ح  , UHU , ٢٠٢٠إل
HXTAL-NYL-1 , Fynebond  .(Oakley, Jain, 2002))٣١(  

  استكمال الأجزاء المفقودة   ٧. ١. ٦
ن  ة فیستحس دات كامل ل وح ت تمث ا إذا كان تكمل أم ودة تس زاء مفق ود أج ة وج ى حال ف

ة . استكمالھا بوحدات أو بلاطات مشابھة بدیلة  ا بدرجة كافی م تطویرھ ى ت ومن المواد الت
وا ذا الغرض م ى ھ ا لاستخدامھا ف دة منھ واع عدی ة وتشمل أن ة الملون د الإیبوكسى المالئ

دیت  ات  HXATAL-NYL-1و  ٢٠٢٠الأرال ذه الراتنج ى ھ ة إل واد المالئ وتضاف الم
اولین  واد الك ذه الم مل ھ تكمال وتش ى الاس تخدامھا ف ن اس ة یمك ى عجین ول عل للحص

تخدم ا انیوم ، وتس ید التیت انى أكس حوق ث ك ومس اریوم والتل ات الب ة وكبریت وان الجاف لأل
والصبغات وألوان الزیت لتلوین عجائن الأیبوكسى ، وتستخدم بعض الإضافات الأخرى 
ا  ة ومنھ ات متنوع فافیة أو كثاف اص أو ش س خ ق ملم   لتحقی

Glass Micro Balloons, Fumed Colloidal Silica,  ائن ز عج ، وتتمی
د لدرج د جی ق تقلی ات وتحق ة والثب ذا الابیوكسى بالصلابة والكثاف ان والشفافیة ، ھ ة اللمع

ھ ا داخل دم تغلغلھ م وع د بالجس اقھا الجی ة ألتص ى درج افة إل   بالإض
  (Fragiadaki, 1998,(٣٢) Jordan, 1999) )٣٣(  
  استكمال الزخارف الملونة  ٨. ١. ٦

ودة  تعتبر ھذه الخطوة أخر مرحلة فى الترمیم حیث یتم استكمال الزخارف السطحیة المفق
ال ویستخدم لھذا الغرض ألوان الأكریلیك المخلوطة بوسیط عبارة عن بعد عملیة الاستكم

                                                   
(29)  Elston, M.: Conservation of an Attic Red Figure Kylix by Douris, In: Glass, 

Ceramics & Related Materials, In, Interim Meeting of the ICOM-CC Working Group, 
Vantaa, Finland. Sept. 13-16, 1998, P.119.  
(30) Koob, S.P.: Restoration Skill or Deceit: Manufactured Replacement Fragments 
on a Seljuk Lustre-Glazed Ewer, In: The Conservation of Glass & Ceramics, James & 
James, London, 1999, P.162. 
(31) Oakley, V. & Jain, K.: Essentials in the Care & Conservation of Historical 
Ceramic Objects, Archetype Publications, Great Britain, 2002, P.66. 
(32  ) Fragiadaki, I.: Research on Tinted Epoxy Resins (Epoxy Putties) Used as Fillers 
on Porcelain, Artificial Aging, In: Glass & Ceramics. Conservation, Newsletter of the 
ICOM Committee for Conservation Working Group, 1998, P.6.   
(33) Jordan, F.: The Practical Application of Tinted Epoxy Resins for Filling, Casting 
& Retouching Porcelain, In: The Conservation of Glass & Ceramics, James & James, 
London, 1999, PP. 138-140.   
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ات  ان للتزجیج س واللمع ون والملم اة الل ك لمحاك ناعى وذل یش ص ورن
ل  )٣٤( (Hayward, 1999)الأصلیة ذا الغرض مث ون لھ نج مل ویمكن كذلك استخدام رات

یلیكا ن الس غیرة م ة ص ات وكمی ع الملون ھ م تم خلط ث ی ى حی نج الإیبوكس ة   رات الغروب
Fumed Silica  (Jordan, 1999) )٣٥(.  

  نزع البلاطات الخزفیة غیر الثابتة وطرق علاجھا   ٢. ٦
ى  ى تكسو جدران الضریح عل ة وخاصة الت ن البلاطات الخزفی رة م توجد مجموعة كبی
ذه البلاطات  زع ھ ا بواسطة الشاش ویجب ن ت لھ دعیم مؤق وشك السقوط وقد تم عمل ت

ى الجدران مرة لعلاج مشاكل الجدر ا عل ان الحاملة ومونھ التثبیت الخلفیة ثم إعادة تثبیتھ
ا  ث حالتھ ن حی ات م ذه البلاط ق لھ جیل دقی راء تس ب إج ة یج ذه الحال ى ھ رى ، وف أخ
ین  بة لح ة مناس ى بیئ ا ف زع البلاطات یجب حفظھ د ن ائط وبع ى الح ة عل ا الدقیق ومواقعھ

  .   )٣٦((Faulding & Thomas, 2000). إعادة تثبیتھا مرة أخرى 
  التنظیف وإزالة الأملاح  ١. ٢. ٦

م  ى ت رق الت المواد والط ا ب املة لھ ف ش ة تنظی راء عملی ن إج د م ات لاب زع البلاط د ن بع
ذه  وع ھ د ن ارات لتحدی ن إجراء اختب د م ن الأملاح فلاب انى م ت تع ً وإذا كان ابقا ذكرھا س

م إجراء الأملاح سواء قابلة للذوبان أو غیر قابلة للذوبان ثم إزا ة ، ث الطرق الملائم ا ب لتھ
  . خطوات العلاج والترمیم الأخرى إذا كانت حالتھا تتطلب ذلك 

  التدعیم والحامل الخلفى  ٢. ٢. ٦
ر  ى الجدران باستخدام عجائن متنوعة غی ة عل ت البلاطات الخزفی تم تثبی ً ما ی كان غالبا

نج الإیبو ر ورات لیكون راب ى والس بس الباریس ا الج بة منھ ذه مناس ؤدى ھ ت ت ى وكان كس
ا  ى البلاطات مم ع عل المواد إلى تكون الأملاح أو التبقع أو تؤدى إلى زیادة الضغط الواق
ً كحامل للبلاطات  یؤدى إلى مشاكل عكسیة أما الحوامل الخشبیة التى كانت تستخدم أیضا
ى  ة ف ة للرطوب واح نتیج ذه الأل وس لھ دث تق و ح كلة ل ى مش ؤدى إل وف ت ة فس الخزفی

درا وع الج ا ن وم ومنھ ن الألومنی نوعة م اء المص واح البن تخدم ال ً تس ا ة ، وحالی ن الحامل
ـ  رف ب لابة   ® Aerolamیع القوة والص ز ب و یتمی بیة وھ واح الخش دیل للأل ك كب وذل

یط  والوزن الخفیف ، حیث یتم استخدام مادة مالئة تصب داخل ھذه الألواح عبارة عن خل

                                                   
(34) Hayward, F.: A Comparative Study Testing Various Media Used for Gap Filling 
Glazed Ceramics, In: Ceramics & Glass Section, Conservation News, No. 70, York 
Publishing Services Ltd., London, 1999, P.22. 
(35) Jordan, F., Op. Cit., P.142.  
(36)Faulding, R. & Thomas, S., Op. Cit., P. 51. 
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د ب ن البارالوی د )٣٧( Glass Bubbles Plaster   (Payton, 1999)و ٧٢  –م ، وبع
  . ذلك یتم تثبیت البلاطات التى تم تدعیمھا على الجدران الحجریة الحاملھ لھا 

  عملیة الاستبدال ببلاطات حدیثة  ٣. ٢. ٦
دید  ف ش ن تل من المتوقع وجود بعض البلاطات المفقوده أو بعض البلاطات التى تعانى م

ذه البلاطات ببلاطات یصعب معھ علاجھا وفى ھذه الحا لة یجب إجراء عملیة استبدال لھ
ت  ابھة إذا كان ة مش ات قدیم تخدام بلاط ن اس الات یمك ض الح ى بع ة ، وف ابھھ حدیث مش
ودة  ذه البلاطات المفق ب إعادة صناعة خاصة لھ موجودة ومتاحة وعملیة الاستبدال تتطل

نیع والت در التص د مص ن تحدی د م ة لاب ذه الحال ى ھ ة وف ذه أو التالف ى لھ اریخ التقریب
انى  ى مب تخدمة ف ابھة والمس ة المش ون البلاطات الخزفی د تك ك فق ذر ذل البلاطات وإذا تع
ل الأشخاص  ن أن تقاب ى یمك ً لھذه المعلومات وتوجد بعض الصعوبات الت أخرى مصدرا
ام  ة أو عدم الاھتم ة عن القدیم القائمین بھذا العمل ومنھا اختلاف سمك البلاطات الحدیث

ى بالتف اك اختلاف بسیط ف ا یكون ھن ذه البلاطات وربم اصیل فى عملیة إعادة صناعة ھ
ى  ا عل اد إنتاجھ ذه البلاطات المع ت ھ د تثبی ة وعن اللون أو التصمیم عن البلاطات القدیم
ل  ة مث ت حدیث رق تثبی واد وط تخدام م ل اس ن الأفض ون م ا یك ا ربم ة لھ دران الحامل الج

واد مرن ث توجد م ة حی وان والخواص الفواصل المرن ن الأل ر م دل كبی ة ذات مع ة حدیث
ر  س غی واد ذات الملم ن والم ى الخش س الرمل واد ذات الملم ا الم تخدام ومنھ ة للاس متاح

  (Anne, 2002). الرملى وذلك لمضاھاة الفواصل القدیمة المحیطة
  مناقشة النتائج .  ٧
ى - ھ عل ة مقام ة للبلاطات الخزفی یس  أتضح من الدراسة أن الجدران الحامل ة ردم ل ترب

ى  ادرة عل ا ق ا یجعلھ ً مم دا ة ج ا قلیل أن نفاذیتھ ز ب ت وتتمی ى ثاب لوك ھندس ا س لھ
زان  ى إت أثیر عل ة والت ف الترب الاحتفاظ بماء الرشح بما یحملھ من أملاح أدت إلى تل

 .الجدران الحاملة للبلاطات 
دران  - ف الج ى تل ت ف ح الھالی ا مل لاح وأھمھ ة والأم ة المرتفع اھمت الرطوب ة س ومون

ف  ى تل ا أدت إل ھ كم ا وفقدان ر منھ اقط الكثی ل وتس ى تطب ات وأدت إل ت البلاط تثبی
 .وتدھور طبقة التزجیج الحاملة للزخارف النباتیة الملونة 

ات  - ى مكون وى عل تبین من الفحص بالمیكروسكوب المستقطب أن أحجار الجدران تحت
ن الفحص تسرع من عملیة التلف مثل أكاسید الحدید وحفریات النیمول ت وأتضح م ی

ار  ة للأحج ات المعدنی ین الحبیب لاح ب ور الأم ى الماسح تبل بالمیكروسكوب الإلكترون
 .مما أدى إلى تفككھا وضعفھا 

                                                   
(37) Payton, R., Decorated Tin-glazed tiles – Conservation & Restoration, In: The 
Conservation of Decorative Arts, Edited by Velson Horie, Archetype Publication Ltd., 
London, 1999, P.19.   
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ات  - أتضح من التحلیل بحیود الأشعة السینیة وجود ملح الھالیت بشكل أساسى بین مكون
ا س ح الجبس مم ب مل ى جان ف الأحجار والمونات والبلاطات الخزفیة إل ى تل اعد عل

ذه  ن ھ ة ع ات الخزفی ال البلاط الى إنفص ات وبالت ة والمون ة الحامل ار الحجری الأحج
 .الجدران 

بس  - ن الج یط م ن خل ارة ع ت عب تخدمة كان ت المس ھ التثبی ائج أن مون ن النت ح م أتض
ات  ن مكون ھ م ھ و نزح ة ذوبان ائبھ أو نتیج د كش ا وج ت فربم ا الھیماتی ر أم والجی

 . الأحجار 
ین أن ا - وى تب امع الأزرق تحت ة بالج ات الخزفی ناعة البلاط تخدمت لص ى اس ة الت لطفل

ن  ا وم لیكا الحرة إلیھ ن الس م إضافة نسبة م ا ت یلیكا وربم ن الس على نسبة مرتفعة م
ین  ت ب ات تراوح ذه البلاط رق ھ رارة ح ة ح رجح أن درج ا ١٠٠٠º-٩٠٠الم م، أم

و ن الطفلة المستخدمة كبطانة فھى عبارة عن طفلة بیضاء تحت ة م ى نسبة عالی ى عل
 .الكالسیوم 

ن  - یط م ن خل ارة ع ا عب ة أنھ حت الدراس د أوض ت البلاطات فق ھ تثبی ق بمون ا یتعل فیم
بة  ك بنس ات وذل ھر للتزجیج اعد ص اص كمس تخدم الرص د اس ر ، وق بس والجی الج

 % . ٥٢٫٨٥ – ٣٥٫٦٥تراوحت بین 
ا - و النح امق ھ اتح والغ ون الأزرق الف در الل ائج أن مص حت النت تخدم أوض ذى اس س ال

 % . ٣٫٢٨- ١٫٥٣بنسبة تراوحت بین 
ة  - أتضح أن الطفلة المستخدمة فى صناعة ھذه البلاطات كانت تحتوى على نسبة مرتفع

ن  ة وم ذه الطفل ى ھ رة إل لیكا الح ن الس بة م افة نس ل إض ن المحتم لیكا و م ن الس م
 م١٠٠٠º-٩٠٠المرجح أن ، درجة حرارة حرق ھذه البلاطات تراوحت من 
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  التوصیات .  ٨
زان  - ادة الإت تم إع ى ی ا حت ة علیھ ة المقام یجب إجراء دراسات إنشائیة كاملة للجدران والترب

 .والاستقرار لھا كجزء من عملیات العلاج والصیانة للجدران الحاملة للبلاطات الخزفیة 
تخلص من مصدر الأملاح  - ك لل ة وذل ى للجدران ضد الرطوب یجب إجراء عملیة عزل أفق

ا أملاح مع عمل است ل إنھ ن التحالی ى اتضح م اء والت خلاص للأملاح القابلة للذوبان فى الم
ا  ة وعزلھ یلیكون لأسطح الجدران الحجری الھالیت وإجراء عملیة تقویة بإحدى مركبات الس
ات  ة والبلاط ة المون ة طبق اء لحمای اردة للم ان الط یلان والسیلوكس ات الس دى مركب بإح

  .الجدران  الخزفیة بعد إعادة تثبیتھا على
دران  - و ج ى تكس ة الت امع وخاص ة بالج ات الخزفی اذ البلاط ریع لانق دخل الس ن الت د م لاب

 . الضریح والتى على وشك السقوط 
ن  - ح م ى یتض ك الت ى تل امع حت ة بالج ات الخزفی ق ودورى للبلاط ص دقی راء فح ب إج یج

ة والمستمرة وا ك بالملاحظة الدائم ث یسمح ذل تقرة حی ا مس ا أن حالتھ رار مظھرھ اذ الق تخ
 .والمناقشة مع المتخصص إذا تطلبت حالتھا التدخل 

جیل  - ائل التس لال وس ن خ ك م ة وذل ات الخزفی ة البلاط ق لحال جیل وتوثی ل تس ب عم یج
الى وإذا  ا الح ذلك موقعھ ا وك ا وعمرھ ادة البلاطة وتكوینھ المختلفة والذى یجب أن یشمل م

ى استخدمت لت واد والطرق الت ذا بالإضافة وجدت معلومات عن الم ى الجدران ھ ا عل ثبیتھ
ات  ذلك تفاصیل عن المعالجات والترمیم ا وك ت لھ د تم ل ق إلى نتائج أى دراسات أو تحالی

 . السابقة ، ویجب حفظ تلك المعلومات فى سجلات بشكل جید للتأكد من بقائھا لمدة طویلة 
ة  - ا البلاطات الخزفی د فیھ ى توج ة الت ات للبیئ ن إجراء القیاس د م مل ) لجامعا(لاب ى تش والت

ك  ى تل ؤثر عل ن أن ت ل یمك ة وأى عوام ات الجوی بیة ودرجة الحرارة والملوث الرطوبة النس
 .البلاطات والتحكم فى تلك العوامل

رة یجب أن  - ة وھى مجموعة كبی ى الجدران الحامل البلاطات التى تعرضت للتساقط من عل
ادة ا لحین إع اظ علیھ ھ تضمن الحف ا  یتم تخزینھا بطریقة آمن ى أماكنھ رة أخرى ف ا م تثبیتھ

 . الأصلیة
یجب أن تتم العنایة بعمل صیانة دوریة لھذه البلاطات وعدم تركھا مھملة وإجراء عملیة  -

 . تنظیف دوریة لھا
ال  - ى جم اظ عل ك للحف ات وذل ذه البلاط ھ ھ ع بداخل امع الواق ى الج ل مبن رمیم وتأھی یجب ت

ل ورونق ھذه المجموعة من البلاطات الخزفیة الن ق وعم ادرة وعرضھا للزائرین بشكل لائ
ات  ذه البلاط اریخ ھ م ت امع ث اء الج اریخ إنش ن ت ات ع ا معلوم ر بھ ف للزائ ات تعری بطاق

  . ومصدر صناعتھا وطرازھا مع عرض بعض الصور الفوتوغرافیة لھا 
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 نحو أطلس لمظاھر تلف الآثار الحجریة بمصر
*محسن محمد صالح. د  

 Introduction المقـدمة
  

لا شك إن أولي خطوات الترمیم الصحیحة ھي التشخیص الصحیح والدقیق لحالة الأثر الراھنة خاصة 
حیث أنھا تعكس بشكل مباشر الظروف المحیطة بھذا الأثر وما تعرض إلیھ من عوامل (مظاھر التلف 

لعمل )   ١ Fitzner(أجراھا  وقد أخذت فكرة ھذا البحث من الدراسة التي، )تعریة أو قوي تلف مختلفة
Classification scheme of weathering forms  علي مستوي أكثر من دولة في العالم ومنھا مصر ودول أخري

علي تصنیف علمي لذلك تم التفكیر بعمل أطلس لمظاھر تلف الآثار الحجریة بشكل دقیق وبشامل 
لمظاھر تلف الآثار الحجریة التي تم رصدھا من واقع تلك الدراسة كخطوة للمساعدة في التشخیص 

وفیما یلي عرض لمظاھر التلف .الصحیح لحالھ الآثار الحجریة ومن ثم وضع خطة العلاج المناسبة
   -:المختلفة والتي تم رصدھا وتسجیلھا في أكثر من موقع اثري بمواقع مختلفة

  المستوى الأول
  مجموعة إشكال التجویة

  المجموعة الأولي فقدان في ماده الحجر
LEVEL I –GROUP OF WEATHERING FORMS  

Group 1 - Loss of stone materia  
  المستوى الثاني  LEVEL III  LEVEL II          المستوى الثالث

  إشكال التجویة الثانویة
Individual Weathering Forms  

  ال التجویة الأساسیةإشك
Main Weathering Forms  

  

  
 

حجر جیري ـ مقبرة نفر حوي ـ سقارة 
 الجیزة

 
جرانیت وردي ـ مقبرة نفر حوي ـ سقارة 

  الجیزة

 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
sW 

  

 
 
 
 

انفصال رقائق الحجر الخارجیة 
 نتیجة لعوامل

 التجویة
  

Back weathering due to loss of 
scales 

  
دان مادة الحجر وتظھر في شكل فق

الخارجیة بشكل متوازي مع سطح 
الحجر نتیجة لانفصال رقائق من 

  الحدود الخارجیة للحجر

  
  
  
  
  
  

W 

 
 
 
 

  التجویة
وتظھر في شكل فقدان مادة 
الحجر موازیة لسطح الحجر 

 الأصلي
 

Back  
weathering 

Uniform loss of stone material 
parallel to the original stone 

surface  

 

                                                        
 میم الآثارقسم تر- كلیة الآثار-جامعة القاھرة. 

1 Fitzner, B.& Heinrichs, K.[2002]: Damage diagnosis on stone monuments-weathering forms, damage categories and damage indices [In] 

Prikryl, R. & Viles, H. A. (ed.): Understanding and managing stone decay, Proceeding of the International Conference "Stone weathering and 

atmospheric pollution network (SWAPNET 2001)", 11-56, Charles University in Prague, The Karolinum Press. 
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  حجر جیري ـ مقبرة نفر حوي ـ سقارة الجیز

  
  
  
  

  
uW 
  
  
 

 
انفصال رقائق الحجر 

الخارجیة نتیجة لعوامل 
 التجویة

Back weathering due to 
loss of scales 

وتظھر في شكل فقدان مادة الحجر 
الخارجیة بشكل متوازي مع سطح 
الحجر نتیجة لانفصال أجزاء من 

 الحدود الخارجیة للحجر

   

  

  
 حجر جیري ـ مقبرة نفر حوي ـ سقارة الجیزة

  
  
  
  
  
  
  
  
xW 
 

  
 

التجویة بفقدان طبقات من 
الحجر كنتیجة لطبیعة 

 تكوین الحجر
Back weathering due to 

loss of stone layers 
dependent on stone 

structure 
 

وتظھر في شكل فقدان مادة الحجر 
الخارجیة بشكل متوازي مع سطح 

  ة للتقشرالحجر نتیج
  

   

  

  
  

 حجر جیري ـ مسجد لاجین السیفي ـ القاھرة

  
  
  
  
  
  
 
  

cW  
 

التجویة بفقدان القشرة 
الخارجیة من الحجر 
كنتیجة لطبیعة تكوین 

 الحجر
Back weathering due to 

loss of crusts 
 

وتظھر في شكل فقدان مادة الحجر 
الخارجیة بشكل متوازي مع سطح 

ة الحجر نتیجة لانفصال القشر
الخارجیة مع جزء من مادة الحجر 

  .الملتحمة بھا

   

 

 
 

 حجر جیري ـ سبیل فاطمة خاتون ـ القاھرة
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

zW 

 
التجویة بفقدان القشرة 
الخارجیة من الحجر 

كنتیجة لانفصال كلي أو 
أجزاء من الحجر یصعب 

 التعرف علیھا
 

Back weathering due to 
loss of indefinable stone 

aggregates / pieces. 
 

وتظھر في شكل فقدان مادة الحجر 
الخارجیة بشكل متوازي مع سطح 
الحجر حیث یصعب تمیز الأجزاء 

  .المنفصلة سابقا
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 حجر جیري ـ مجموعة ھرم خفرع ـ الجیزة

 
 حجر جیري ـ سبیل فاطمة خاتون ـ القاھرة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ro 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 تأكل/ الاستدارة 
 

Rounding / 
notching 

 
النحت باستدارة الحواف 

الخارجیة أو التآكل 
والتجویف في أشكال 
 .مقعرة أو محدبة ناعمة

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R 
 
 

 
 
 
 
 

Relief 
 

تغیرات للشكل 
الخارجي لسطح 

الحجر نتیجة لعوامل 
 التجویة

  
 
 
 
 
 
 

 

  
 حجر جیري ـ الھرم الأكبر ـ الجیزة

 

 
 ـ القاھرةحجر جیري ـ مسجد الطنبغاالمارداني 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ra 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التجویة في شكل 
  و نقر تجاویف

  
Alveolar 

weathering 
 

وتتشكل علي ھیئة 
فجوات یمكن مقارنتھا 

 .honeycombsمع 
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 حجر رملي ـ معبد النادورة ـ واحة الخارجة الوادي الجدید

 
 حجر جیري ـ مجموعة زوسر ـ سقارة الجیزة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tR 
 
 
 

 
 
 

  
اثر عوامل 

التجویة تبعا لبنیة 
  وتكوین الحجر
Weathering out 
dependent on 
stone structure 

  
وتتشكل علي ھیئة 
نحت وتجاویف تبعا 

للخواص التركیبیة مثل 
التو ریق الشراشیف 

الروابط البینیة الخ نمط 
  التكرار المخطط المقلم

 
 

  

 

 
 واحة الخارجة الوادي الجدید حجر رملي ـ معبد الغاویطة ـ

 
 
 

 
 
 
 
Rk 
 

اثر عوامل 
التجویة علي 
 مكونات الحجر

Weathering out 
of stone 

components.  
تجاویف وعدم استواء 
سطح الحجر نتیجة 

لتعریة مكونات الحجر 
بؤر ، طین(الضعیفة 

أو ) الخ...اللیمونیت 
كنتیجة لانفصال 

مكونات الحجر ألصلبھ 
أجزاء من ، حصى(

ً ) حفریاتال تاركا
 . تجاویف بمكانھا

  

 

 
 حجر جیري ـ سقارة الجیزة

 
 
 
 
 
 
Rh 

 فقدان مكونات الحجر
  

Clearing out of 
stone 

components 
 

وتتكون علي شكل 
نتوءات بارزة لمكونات 

المدمجة  الحجر
أجزاء من ، حصى(

  .)الحفریات

  

 
 جرانیت وردي ـ مقبرة نفر حوي ـ سقارة الجیزة

 
 
 
 
 
 
Rr  

  
 خشونة الملمس

Roughening 
 

نتوءات خفیفة نتیجة فقد 
حبیبات صغیرة من 

 سطح الحجر المصقول 
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 حجر جیري ـ مقبرة نفر حوي ـ سقارة الجیزة

 
 
 
Rm  

 
 
 

انفصال و فقد الطبقات 
السطحیة الرقیقة 
خاصة في الأحجار 

 الكربونیة
 

  

 
 حجر جیري ـ مقبرة نفر حوي ـ سقارة الجیزة

 
 
 
 
 
 
Rt 

 
  تنقـــــیر

 
Pitting 

 
وتتكون في شكل نقر 
صغیرة خاصة علي 

أسطح الأحجار 
 الكربونیة

  

 

 
 حجر رملي ـ معبد الكرنك ـ الأقصر

 
 
 
 
 
aR 

 
 

Relief 
 

 نتیجة للتلف البشرى
 

Relief in the form 
of scratches etc. 

 
 

  

  
  المستوى الأول

  مجموعة إشكال التجویة
  في ماده الحجر المجموعة الأولي فقدان

LEVEL I –GROUP OF WEATHERING FORMS 
Group 1 - Loss of stone material 

  LEVEL III  LEVEL II          المستوى الثالث
  المستوى الثاني

  إشكال التجویة الثانویة
Individual Weathering Forms 

  إشكال التجویة الأساسیة
Main Weathering 

Forms 
 

 
 

  ـ مقبرة نفر حوي ـ سقارة الجیزة جرانیت وردي

 
 
 
 
 

aO 

 
 
 
 
 
 

التحطیم نتیجة تخریب متعمد 
 او غیر متعمد

  

 
 
 
 
 
 
O 

 
  
 

 كسر وانفصال
 

Break out 
  

فقدان كسر من 
  .الحجر
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 حجر رملي ـ معبد ھیبس ـ واحة الخارجة الوادي الجدید

 
 
 
 
 
 

bO 

 
 
 
 
 

الانفصال والتلف نتیجة 
 أسباب إنشائیة 

 
Break out due to 

constructional cause 

  

 
 حجر رملي ـ معبد ھیبس ـ واحة الخارجة الوادي الجدید

 
 
 
 
 
nO 

 
 

الانفصال والتلف نتیجة 
 أسباب طبیعیة 

 
Break out due to 

natural cause 
 

الخ...جذور اشجار ، زلازل  
  

  

 
 حجر رملي ـ معبد الغویطة ـ واحة الخارجة الوادي الجدید

 
 
 
 
 
 

oO 

  
  
  
  
 

الانفصال والتلف نتیجة 
 أسباب طبیعیة 

 
Break out due to 

natural cause  

  

  

  المستوى الأول
  مجموعة إشكال التجویة

 الترسبات السطحیة الملوثة/ المجموعة الثانیة التغیر اللوني 
LEVEL I –GROUP OF WEATHERING FORMS 

Group 2 - Discoloration / Deposits 
  LEVEL III  LEVEL II          المستوى الثالث

  المستوى الثاني
  إشكال التجویة الثانویة

Individual Weathering Forms 
  إشكال التجویة الأساسیة
Main Weathering 

Forms 

 
  حجر جیري ـ مقبرة نفر حوي ـ سقارة الجیزة

 
 
 
 

 
 

Dc 
 

  
  
  
  

  التلوین
 

Coloration  
 

التلون نتیجة / التغیر الوني
  لكمیائیةللتجویة ا

  

 
 
 
 
 
D 

  
 

ترسیبات ملحیة 
 غیر متماسكة

  
Loose salt 
deposits  
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 حجر جیري ـ مقبرة نفر حوي ـ سقارة الجیزة 

 
 
 
 

 
Db 

 

 
 

 التبیض
 

Bleaching  
 

التلون نتیجة / التغیر الوني
بھتان ، للتجویة الكمیائیة 

 الخ  ....اللون 
 

   

 

 
  قاھرةحجر جیري ـ مسجد الطنبغاالمارداني ـ ال

 
 
 
 
 

pI 

  

  التلوث بالأتربة من الجو
Soiling by prticles 

from the atmosphere 
 

 ً ضعیفة الالتصاق وغالبا
رواسب رمادیة إلي سوداء 

 الخ...من الأتربة والھباب 
  

 
 
 
 
I 

 

  
 التلوث بالأتربة

  
Soiling 

  
ترسبات جافة علي 

  سطح الحجر

  

 
  ھرةحجر جیري ـ مسجد الطنبغاالمارداني ـ القا

 
 
 
 
 
 
 
wI  

  
  

 التلوث من الماء
Soiling by particles 

from water  
 

 ً ضعیفة الالتصاق وغالبا
رواسب رمادیة إلي بنیة من 

الأتربة وجزیات الطمي 
 الخ...
 

  

   

 

 
 

  حجر رملي ـ معبد الغویطة ـ واحة الخارجة الوادي الجدید

 
 
 
 
 
 
gI  

  
  
  

 التلوث بالروث
 

Soiling by dropping 
 

ات من روث الطیور ترسیب
 مثل الحمام
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  المستوى الأول
  مجموعة إشكال التجویة

 الترسبات السطحیة الملوثة/ المجموعة الثانیة التغیر اللوني 
LEVEL I –GROUP OF WEATHERING FORMS 

Group ٢ - Discoloration / Deposits 
 

  LEVEL III  LEVEL II          المستوى الثالث
  وى الثانيالمست

  إشكال التجویة الثانویة
Individual Weathering Forms 

إشكال التجویة 
  الأساسیة

Main Weathering 
Forms 

 
  حجرجیري ـ الفسطاط ـ القاھرة

 
 
 

 
 

Ee 
  

  
 
 

  تزھر الملح
 

Efflorescences 

ترسبات غیر متماسكة بسطح 
 الحجر

 
 
 
 
 
E 
 

 
  الترسیبات بالأملاح

  
Loose salt 
deposits 

  
ترسبات غیر 

  متماسكة

 
  حجرجیري ـ الفسطاط ـ القاھرة

  
 حجرجیري ـ الفسطاط ـ القاھرة

 
 
 
 
 
 
 

Ef 
 

 

 
 
 
 

التزھر تحت السطحي 
 للملح
 

Subflorescensces 
  

ترسبات غیر متماسكة اسفل 
 سطح الحجر

 

  

 
  حجرجیري ـ مسجد لاجین السیفي ـ القاھرة

 
 
 
 

 
diC 

 
  

  
طبقة غامقة اللون تغیر 

  طح الأثرمن س
Dark-colored crust 

changing the surface 
 

رواسب رمادیة إلي سوداء 
اللون تغیر الشكل الخارجي 
لسطح الحجر وتتكون أساسا 

من الملوثات الجویة مثل 
  الجبس
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  حجر جیري ـ ابو الھول ـ الجیزة

 
 
 
 
 
 
hkC 
 
 
 

 
  

  
طبقة فاتحة اللون تشف 

  عن سطح الأثر
 

Light-colored crust 
tracing the surface 

 
رواسب فاتحة اللون تشف 
عن الشكل الخارجي لسطح 
الحجر وتتكون أساسا من 
عملیات الترسیب لطبقات 

 الاملاح فاتحة اللون
  

  

  
  حجرجیري ـ حفائر الفسطاط ـ القاھرة

 
 
 
 

 
hiC 
 
  

  طبقة غامقة اللون تغیر
  من سطح الأثر

 
Light -colored crust 
changing the surface 

 
رواسب فاتحة اللون تغیر من 

الشكل الخارجي لسطح 
الحجر وتتكون أساسا من 
عملیات الترسیب لطبقات 

 الاملاح فاتحة اللون
  

  

 

 
  رخام سبیل ـ عبد الرحمن كتخدا ـ القاھرة

 
 
 
 
 
 
 
fkC 
 
 
  

  
قشرة ملونة تشف عن 

  سطح الاثر
 

Colored crust 
tracing the surface 

 
ن تشف رواسب فاتحة اللو

عن الشكل الخارجي لسطح 
الحجر وتتكون أساسا من 
عملیات الترسیب لطبقات 
الاملاح فاتحة اللون او 
  رواسب من اكاسید الحدید

  

 

 
  حجر جیري ـ ابو الھول ـ الجیزة

 
 
 
 
 
 
fiC 
 
 
 
  

 
قشرة ملونة تغیر من 

  سطح الأثر
 

Colored crust 
changing the surface 

 
ر من رواسب فاتحة اللون تغی

الشكل الخارجي لسطح 
الحجر وتتكون أساسا من 
عملیات الترسیب لطبقات 
الأملاح فاتحة اللون أو 
  رواسب من اكاسید الحدید
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 حجر رملي ـ معبد الغویطة ـ الواحات الخارجة

 
 
 
 
 
Bi 
 
 
 
 

 

  
مستعمرات من كائنات حیة 

  دقیقة
 

Microbiological 
colonization 

 
 ،اشنة،طحالب،فطریات 

الخ...بكتریا   
 

  
  
  
  

  
B 

 
المستعمرات 
  البیولوجیة

  
Biological 

colonization 
  

مستعمرات من 
كائنات حیة دقیقة 

  والنباتات العلیا

 

 
 معبد ھیبس ـ الواحات الخارجة

 
 
  
  
 
Bh 
 
 
 

  
مستعمرات من والنباتات 

  العلیا
 

Colonization by 
higher plants 

 

   

  
  المستوى الأول

  تجویةمجموعة إشكال ال
 الترسبات السطحیة الملوثة/ المجموعة الثانیة التغیر اللوني 

LEVEL I –GROUP OF WEATHERING FORMS 
Group ٢ - Discoloration / Deposits 

المستوى   LEVEL III  LEVEL II          المستوى الثالث
  الثاني

  إشكال التجویة الثانویة
Individual Weathering Forms 

  ویة الأساسیةإشكال التج
Main Weathering 

Forms 
 

 
  حجرجیري ـ مسجد لاجین السیفي ـ القاھرة

  
  
  
  
 

Dc-dkC 
  

 
التحول اللوني إلي قشرة 
غامقة تشف عن سطح 

  الأثر 
Coloration to 

dark colored crust 
tracing the 

surface 
مرحلة انتقالیة بین التغیر 

والقشرة  .Dcاللوني 
تشف  .dkCداكنة اللون 

  .عن سطح الحجر
  

  
  
 
 
 

D-C 
 

  
التغیر اللوني 

  للقشرة الخارجیة
Discoloration 

to crust  
  

المرحلة الانتقالیة 
بین التغیر 

  (D)اللوني
 والقشرة الخارجیة

(C).  
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 حجرجیري ـ مسجد ازبك الیوسفي ـ القاھرة 

  
  
  
  
  
  

Dc-fkC 
 

 
التحول اللوني إلي قشرة 
ملونة تشف عن سطح 

  الأثر 
Coloration to 
colored crust 
tracing the 

surface 
مرحلة انتقالیة بین التغیر 

والقشرة  .Dcاللوني 
تشف عن  .fkCالملونة 

  .سطح الحجر
 

    

 

  
  حجرجیري ـ مسجد ازبك الیوسفي ـ القاھرة

 
 
 
 
 
 

pI-dkC 
 
 

التلوث بجزیئات التربة 
من الجو والقشرة الداكنة 
اللون وتشف عن سطح 

 الحجر
Soiling by 

particles from the 
atmosphere to 
dark-colored 

crust tracing the 
surface. 

مرحلة انتقالیة بین 
 .pIجزیئات التربة 
 .dkCوالقشرة الداكنة 

  .تشف عن سطح الحجر

  
  
 
 
 
 
 

i-C 

  
التلوث بالأتربة 
وقشرة الكساء 

  الخارجیة
  

Soiling to 
crust  

  
المرحلة الانتقالیة 

بین التلوث 
 (I)الاتربةب

 والقشرة الخارجیة
(C).  

  
  

  حجر جیري ـ سبیل وكتاب رقیة دودو ـ القاھرة

  
  

  
  

  
pI-diC 

  
  

التلوث بجزیئات التربة 
من الجو والقشرة الداكنة 

اللون تغیر من سطح 
 الحجر

Soiling by 
particles from the 

atmosphere to 
dark-colored 

crust changing the 
surface. 

تقالیة بین مرحلة ان
 .pIجزیئات التربة 
 .diCوالقشرة الداكنة 

  تغیر من سطح الحجر

    

  

  
 حجرجیري ـ مسجد لاجین السیفي ـ القاھرة

  
  
  
  
  
  

Ee-hkC 
 

  
تزھر الملح الي طبقة 
فاتحة اللون تشف عن 

 سطح الأثر
Efflorescences to 

light-colored crust 
tracing the 

surface. 
مرحلة انتقالیة بین 

ترسیبات الملحیة ال
والقشرة  Eeالمتزھرة 

الخارجیةفاتحة اللون 
تشف عن سطح الأثر 

hkC . 

  
  
  

E-C 

  
فقد طبقة الأملاح 

  المفككة
Loose salt 
deposits to 

crust  
  

مرحلة انتقالیة بین 
الترسیبات الملحیة 

والقشرة  Eالمفككة 
  . Cالخارجیة 
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 حجرجیري ـ مسجد لاجین السیفي ـ القاھرة

  
  
  
  
  
  

Ee-hiC  
 
 
 
 

تزھر الملح الي طبقة 
فاتحة اللون تغیر من 

 سطح الأثر
Efflorescences to 

light-colored crust 
changing the 

surface  
مرحلة انتقالیة بین 
الترسیبات الملحیة 

والقشرة  Eeالمتزھرة 
الخارجیةفاتحة اللون 

 hiCتغیر سطح الأثر 

    

  

  
 ة الخارجة الوادي الجدیدحجر رملي ـ معبد الغویطة ـ واح

  
  
  
  
  
  
  

Bi-dkC 
  
  
  
 

مستعمرات كائنات حیة 
دقیقة والقشرة الخارجیة 
الداكنة اللون تشف عن 

 سطح الأثر
-Microbiological 
colonization to 
dark-colored 

crust tracing the 
surface 

 مرحلة انتقالیة بین
مستعمرات كائنات حیة 

Bi  والقشرة الخارجیة
للون تشف عن الداكنة ا

 .(dkC) سطح الأثر

  
  
  
  
  

B-C  
  
  
  
  
 

  
مستعمرات 
بجیولوجیة 

 والقشرة الخارجیة
Biological 

colonization 
to crust 

مرحلة انتقالیة بین 
المستعمرات 
 Bالبیولوجیة 

والقشرة الخارجیة 
C  .  

 

  

  
 حجر رملي ـ معبد الغویطة ـ واحة الخارجة الوادي الجدید 

  
  
  
  
  
  
  

Bi-diC 

ات كائنات حیة مستعمر
دقیقة والقشرة الخارجیة 

الداكنة اللون تغیرمن 
 سطح الأثر

Microbiological 
colonization to 
dark-colored 

crust changing the 
surface  

 مرحلة انتقالیة بین
مستعمرات كائنات حیة 

Bi  والقشرة الخارجیة
الداكنة اللون تغیرسطح 

 (diC) الأثر
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  المستوى الأول

  عة إشكال التجویةمجمو
 المجموعة الثالثة الانفصال

LEVEL I –GROUP OF WEATHERING FORMS 
Group ٣ Detachment 

المستوى   LEVEL III  LEVEL II          المستوى الثالث
  الثاني

  إشكال التجویة الثانویة
Individual Weathering Forms 

  إشكال التجویة الأساسیة
Main Weathering 

Forms 

 
  حجر جیري ـ مقبرة نفر حوي ـ سقارة الجیزة

 
 
 
 
 
Gp 

  

تحطم الحبیبات إلي 
  مسحوق

Granular  
disintegration into 

powder  
انفصال جزیئات الحجر 

( المتناھیة الصغر 
 )مسحوق الحجر

  

 
 
 
  

D-C 
 

  
  تحطم الحبیبات

  
Granular 

disintegration 
  

انفصال فردي 
للحبیبات او 
انفصال كلي 

  ت الصغیرةللحبیبا
  

  

  
  حجر رملي ـ معبد الناضورة ـ واحة الخارجة الوادي الجدید 

  
  
  

  
  
Gs 
  

  
  تحطم الحبیبات إلي رمل

Granular  
disintegration into 

sand 
انفصال الحبیبات 

 الصغیرة كحبیبات مفردة
)حجررملي(  

  

   

  

  
 جرانیت معبد الاقصر

  
  
  
  
  
  
Gg 
  
 

 تحطم إلي حبیبات 
Granular 

disintegration into 
grains 

 
انفصال الحبیبات الكبیرة 

 كحبیبات مفردة
)حجرجرانیت(  
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  حجر جیري مسجد الطنبغا المارداني القاھرة

 
 
 
 

Pu 

 

  
  

 التفتت
 

Crumbling 
 

انفصال أجزاء كبیرة من 
 الحجر في شكل كسر

  

 
 
 
 
 
P 

 التحطیم/ التفتت 
 

Crumbly 
disintegration 

  
انفصال أجزاء 

الحجر  كبیرة من
ذات شكل غیر 

 منتظم

 

 
  حجر جیري ـ مقبرة نفر حوي ـ سقارة الجیزة

 
 
 
 
 
Pn 
  

  
  التحول لشظایا

  
Splintering 

 
انفصال أجزاء كبیرة من 

 الحجر في شكل شظایا
 كوراتزیت(

  

   

 
 حجر جیري مسجد الطنبغا المارداني القاھرة

 
 
 

Pu-Pn 
 

 التفتت والتحول لشظایا
Crumbling to 

splintering 
مرحلة انتقالیة بین سھولة 

 ولتحول Puالتفتت 
 Pnلشظایا 

.  
 

 
 
 
 

 
P 

 

التفتیت 
 والتحطیم

Crumbly 
disintegration 
انفصال أجزاء 

كبیرة من الحجر 
ذات شكل غیر 

  منتظم
  

 
  حجر جیري ـ سبیل وكتاب عبد الرحمن كتخدا ـالقاھرة

 
 
 
 
 
eF 
 

  
  قشور مفردة 

 
Single flakes 

 
طبقة قشور  إلي الانفصال

واحدة موازیة إلي سطح 
 .الحجر
 

 

 
 
 
 
 
F 

 
 التقشر

 
Flaking 

 
الانفصال لأجزاء 

رقیقة صغیرة 
موازیة ) قشور(

  لسطح الأثر 

  
 حجر جیري ـ مقبرة نفر حوي ـ سقارة الجیزة

  
  
  
  
mF 
 

  
  قشور متعددة

Multiple flakes 
إلي أكثر من  الانفصال

طبقة قشور موازیة إلي 
 .سطح الحجر

 
 

 

  

 
  جرانیت وردي ـ مقبرة نفر حوي ـ سقارة الجیزة

  
  
  

  
qS 
  
  
 

التقشر نتیجة للأدوات 
المستخدمة لتجھیز سطح 

  الحجر
Scale due to 
tooling of the 
stone surface 

انفصال قشور رقیقة 
نتیجة للأدوات المستخدمة 

 لتجھیز سطح الحجر

 
 
 
 
 
S 

تقشر الحدود 
  الخارجیة

Contour 
scaling 

ل قطعة انفصا
بشكل شریحة 
رقیقة كبیرة 

موازیة لسطح 
  الحجر 
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 حجر جیري ـ مقبرة نفر حوي ـ سقارة الجیزة

 
 
 
 
 
eS 
 

 

  
 تقشر فردي

 
Single scale 

 
انفصال طبقة قشرة واحدة 
 مخلة بحدود سطح الحجر

  
 

   

 

 
 حجر جیري ـ مقبرة نفر حوي ـ سقارة الجیزة

 
 
 
 
 
mS 
 
 

  
  قشور متعددة

 
Multiple scales 

 
حزمة من طبقة  الانفصال

قشور مخلة بسطح 
 .الحجر
 
 

 

   

  المستوى الأول
  مجموعة إشكال التجویة

 تشوھات -المجموعة الرابعة تصدعات
LEVEL I –GROUP OF WEATHERING FORMS 

Group 4 Fissures / deformation 
المستوى   LEVEL III  LEVEL II          المستوى الثالث

  الثاني
  لتجویة الثانویةإشكال ا

Individual Weathering Forms 
  إشكال التجویة الأساسیة
Main Weathering 

Forms 

 
  حجر رملي ـ معبد الغویطة ـ واحة الخارجة الوادي الجدید 

 
 
 
 
 
  
vL 
  
  
 

  

  
تشققات لا تتبع تكوین 

  الحجر
 

Fissures 
independent of 
stone structure 

  
تشققات فردیة أو ذات 

ر متبع لتكوین نظام غی
  الحجر 

  

 
 
 
  
  
  
L  
 
 
 
 

  
  

  تشققات
 

Fissures 
  

تشققات فردیة أو 
ذات نظام متبع 
  لتكوین الحجر
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  حجر جیري ـ حفائر الفسطاط ـ القاھرة

  
  
  
  
  
  
  
  
tL 
  

 
تشققات تتبع تكوین 

  الحجر
 

Fissures 
dependent of 

stone structure 
  

تشققات فردیة أو ذات 
نظام متبع لتكوین 

  ر مثل التو ریق الحج
  

   

 
  رخام ـ سبیل وكتاب عبد الرحمن كتخدا ـ القاھرة

  

 
 
 
 

lV 
 
 

 

  
  
  

 التشوة المحدب
Deformation, 

convex 
  

 
 
 
 
V  
  
  

 

  النشوة
  

Deformation 
  

الانحناء الانثناء 
  خاصة في لوحات
التكسیة نتیجة 

للتشوھات الشكلیة 
خاصة البلاطات 

  الرخامیة
 

 
  وسفي ـ القاھرةرخام ـ مسجد ازبك الی

 
 
 
 
 
 

rV 
 

  
  
  

  التشوة المقعر
  

Deformation, 
concave 

  

 

  

  :النتائج والتوصیات
 

  عوامل تلف مباشرة (تتعرض أثارنا الحجریة بشكل مستمر للعدید من عوامل التلف المختلفة
 ")مركبة"عوامل تلف غیر مباشرة  - "بسیطة"
 بمثابة كتاب مفتوح خطت فیھ كل  تعد مظاھر التلف الموجودة علي أسطح الآثار الحجریة

، زلازل(الأحداث التي تعرض لھا ھذا الأثر سواء من عوامل تعریة أو عوامل تلف مختلفة 
 .كذلك ما یتعرض لھ الأثر من تعدیات بشریة، )الخ...سیول

  لا یستطیع أن یقرأ ما خط علي سطح الأثر من مظاھر تلف إلا من كانت لدیھ خبرة بمكوناتھ
 . الأثر تجعلھ یحس بكل ما یعاني منة من عوامل دمار مختلفة وعلاقة بھذا

  لا شك أن طرق الفحص والتحلیل المتطورة)SEM, XRD, XRF, Polarized 
Microscope …etc)  قد ساھمت بشكل ھام في تشخیص نوعیة مظاھر تلف الأحجار

یشتھ للأثر موضوع والعوامل التي أدت إلیھا وذلك دون إغفال إلي خبرة المرمم الموقعیة ومعا
 .الدراسة

  إن البدء في عمل أطلس لمظاھر تلف المباني الحجریة یعد بمثابة خطوة ھامھ لتصنیف مظاھر
 .التلف التي یعاني منھا تلك الآثار ومن ثم التوجھ الصحیح نحو خطة العلاج المناسبة
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 بمعظم مظاھر التلف المتواجدة بالمناطق الآ ً ثریھ المختلفة یجب إن یكون ذلك الأطلس ملما
 .والمتنوعة فیما بینھا في الموقع والظروف البیئیة المحیطة

  یجب أن تكون عملیات الترمیم بمثابة منظومة علمیة تقنیة تبدأ بعملیات التشخیص الصحیح
والدقیق والذي لن یتأتى ألا بمعرفة المرمم بمعظم مظاھر تلف الأحجار والأسباب التي أدت 

 . إلیھ
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  دراسة مظاھر تلف المسارج الخزفیة بالمتحف الإسلامى
 بكلیة الآثار جامعة القاھرة

  جمال محجوب، . محمد عبد الھادى، د. د.أ
 حماده صادق قطب. محمد مصطفى إبراھیم، أ. د

 
 :المقدمة
ة من  واد الأثری م  تعد دراسة مظاھر تلف الم ى فھ ى تساعد عل م الدراسات الت اھ

م و ن ث ف وم ل التل لاج والصیانةعوم حیح للع امج ص واد . ضع برن ف الم ة تل دأ عملی تب
ا المحیطة  ى بیئتھ الخزفیة من جراء عدم التوازن بین المواد الأثریة والظروف السائدة ف

ف ة التل ة عملی ة نتیج ات الكیمائی ر المكون ث تتغی ة . حی ى درج ف عل دل التل د مع ویعتم
   .ح المعرض للعوامل المتلفة المختلفةالتجویة ومقاومة الخزف لھذه التجویة ومساحة السط

ف   م عوامل التل ویمكن دراسة مظاھر تلف أدوات الإضاءة الخزفیة من خلال فھ
ة ار الخزفی ن الآث ى مظاھر . الأساسیة لھذه النوعیة الخاصة م ن التعرف عل م یمك ن ث وم

ا بشكل محدد ى ظھورھ ى أدت إل ف أدوات . التلف وكذلك العوامل الت رتبط عوامل تل وت
ر  ا الأث ى مر بھ ر (الإضاءة الخزفیة بالمراحل الأساسیة الت اة الأث ل مراحل حی وھى تمث

ى ارى أو الخزف اة ) الفخ ى الحی تخدام ف ة الاس رورا بمرحل نیع، م ة التص ن مرحل ة م بدای
ة أى  ة"الیومی ض "الوظیف اك بع را ھن ة، وأخی ى الترب دفن ف روف ال أثیر ظ ك ت ى ذل ، یل

ثناء وبعد الكشف عنھ ولعل أكثرھا خطورة ما یتعرض لھ عوامل تلف یتعرض لھا الأثر أ
   .الأثر من تناول غیر سلیم أو عملیات ترمیم خاطئ قد تؤدى الى زیادة معدل التلف

 :دراسة عوامل تلف المسارج الخزفیة
  )التقنیة(عوامل تلف مرتبطة بمرحلة التصنیع  -1

وعلیھ فإنھ یحتوى علي عدد یعتبر الخزف من المواد المعقدة من الناحیة المعدنیة  
ر  والتى كبیر من المعادن واد غی ى بعض الم ة بالإضافة إل ادن الطفل ن مع یط م تشمل خل

واد الأخرى ى  بعض الم وارتز والفلسبار والكالسیت بالإضافة إل د .(١)اللدنة مثل الك  وق
تعمال ل الاس ة التصنیع وقب اء عملی ف للقطع أثن ار یحدث التل ث أن الإختی حیح  حی الص

ة  .للمواد الخام دور كبیر فى الوقایة من التلف ر كافی ة غی فمثلا إذا احتوى البدن على كمی
ؤدى  فإن ذلك من المادة المالئة د ی ھ شروخ وق تج عن اف سریع وین ى حدوث جف ؤدى إل ی

دن م الب ى تھش دن. أیضا إل ا بالنسبة للب ن  الخزفى أم دا م ع ج وى مرتف ز بمحت ذى یتمی ال
                                                
(1) Rice, P. M., Pottery analysis, University of Chicago Press, USA, 1987, p.311. 
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ذلك درجة حرارة منخفضة فإن الكوارتز لا یكتمل انصھاره الكوارتز وتم حرقھ عند  وك
  .(٢)عن تمدده وانكماشھ الضغوط الناتجة تنشأ بھ بعض

د  دن أو  ویع ادة نسبة المسام بالب ي زی واد العضویة عاملا مساعدا ف إستخدام الم
م فى حین أن تواجد المواد الجیریة فى الطفلات تتحك .حدوث شروخ دقیقة أثناء الانكماش

دن فى درجة الصھر أثناء عملیات الحرق وتعمل على ربط حبیبات ا  الب ا أنھ ى، كم الخزف
دن یكون  تقلل من الانكماش الناتج عن التجفیف، وأما إن الب ة ف ى الطفل إذا زادت نسبتھا ف

 ً ً وھشا ھ وبذلك. ضعیفا ة لأدوات الإضاءة  بعض یتضح الدور الذى تلعب ات المعدنی المكون
د إحداث الخزفیة فى ة تعتم ف مختلف اء  بالأساس مظاھر تل ات أثن ذه المكون ى سلوك ھ عل

ولا یمكن إغفال التلف الذى یحدث أثناء  .مراحل الصناعة المختلفة وخاصة عملیة الحرق
مرحلة التشكیل والتجفیف والحرق بعد ذلك، حیث یحدث تحول لمادة الطفلة من مادة لدنة 

ةوعندھا تفقد ھ إلى مادة صلبة سھلة الكسر لا رجع د الحرق ذه الخاصیة ب ا أن  .(٣)بع كم
ى حدوث  زمن إل ع ال ؤدى م رة ت عملیة التشكیل تجعل القطعة محملة بانفعالات داخلیة كبی

 .تشققات وشروخ متنوعة
ل  لیمة مث ر الس ف غی ة التجفی ة عملی دث نتیج ى تح اكل الت ض المش اك بع  وھن

ھ معدل التبخیر السریع للم وكذلك الانكماش غیر المتساوى ا یترتب علی اء داخل البدن وم
ذا من ضغوط بالبدن ة التشكیل ھ ن عملی ة الناتجة م ى الضغوط المختلف ا  .بالإضافة إل أم

ى لا یقتصر عل ف ف أثیره المتل ن أن  درجة الحرق وت ن یمك ط ولك نخفض فق الحرق الم
دن ا الب دا لا یتحملھ ة ج ى درجات حرارة مرتفع د الحرق ف ف عن وتسبب  .(٤)یحدث التل

 تتسبب فكلما كانت ھذه الضغوط الحراریة كبیرة فإنھا ارة ضغوطا داخلیة فى البدن،الحر
  .(٥)انتشار الشروخ وبالتالى ضعف قوة البدن الخزفى فى

ث  بین محتوى البدن من الكوارتز وعملیة وثیقة وھناك إرتباط وعلاقة  الحرق حی
ى  ھ ف م حرق وارتز وت ن الك ة م درجة حرارة منخفضة أن البدن المحتوى على نسبة عالی

ر  حبیبات نسبة كبیرة من بھ تظل ى درجة التغی دما یصل ال ر مندمجة، وعن وارتز غی الك
                                                
(2) Buys, S. and Oakley, V., Conservation and Restoration of Ceramics, Butterworth– 
Heinemann, Ltd., Oxford, 1999, p. 20.  

ة لكل من   (3) ي الخواص الطبیعی ة عل أثیر الإضافات المختلف محمد مصطفي إبراھیم، دراسة معملیة لت
، كلیة الفنون الجمیلة، جامعة المنیا، ٢٠٠٢أبریل  ١-مارس ٣٠الطفلة والفخار، المؤتمر العلمي السابع، 

٢٠٠٢. 
(4) Grimshaw, R. W., The chemistry and physics of clays and other ceramic materials, 4th  
ed., John Wiley & Sons, New York, 1971 , p. 557. 
(5) Hamilton, D., Architectural ceramics, Thamos & Hudson, 1978, p. 43.  
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ة ى الصورة البلوری إن ف د ف ة التبری ي مرحل ا  ف ى یتعرض للانكماش مم وارتز المتبق الك
ول  ام ح روخ ومس ون ش غوط تك ذه الض احب ھ ة، ویص غوط داخلی أة ض ى نش ؤدى إل ی

د تكون و .(٦)حبیبات الكوراتز دن ق ین الب ا وب ربط بینھ وة ال إن ق زجیج ف ة الت بالنسبة لطبق
ھ ر كافی ى حدوث تقشر أو تشرخ غی ؤدى إل ا ی ة مم ك الطبق دن  بتل ن الب ث أن كل م حی

   .(٧)عند التبرید مختلفة والتزجیج ینكمش بطریقة
 

  )الوظیفة(عوامل تلف مرتبطة بمرحلة الإستخدام فى الحیاة الیومیة  -2
ة وقد یترتب  ا الداخلی ى بنیتھ رات ف ن التغی د م ة العدی ة الخزفی ة القطع على وظیف

دیما ك استخدام بعض . وذلك أثناء إستخدامھا فى الحیاة الیومیة أو تناولھا ق ة ذل ن أمثل وم
ات . القطع كأدوات إضاءه ى حدوث شروخ أو تساقط طبق وقد یؤدى الإستخدام السیئ إل

ك وبناء على ذلك یساھم . سطحیة من البدن ف تل دل تل ن مع ھذا الإستخدام فى الإسراع م
ة المكتشفة  الخزفیة النوعیة من القطع ن القطع الأثری د م ى العدی ى تظھر بوضوح ف والت

ائر تخدمة . بالحف ة المس ة أو الخزفی ع الفخاری ن القط ة م ات الخاص ض النوعی اك بع وھن
ومى والمتكر ب . ركمسارج تتشوه أسطحھا بالسناج نتیجة عملیة الإشعال الی ى جان ذا إل ھ

أدوات إضاءة  ة القطع ك التفاوت بین حالة التسخین والتبرید للجسم لیلا ونھارا تبعا لوظیف
زجیج  ات الت ى إنفصال بعض طبق د یساھم بشكل مباشر ف ا ق ا مم وخاصة المزججة منھ

  . (٨)وكذلك زیادة معدل تلف المسارج الخزفیة
ى لدرجة الحرارة ب وتعتمد مقاومة  دن الخزف ا الب ھ، فكلم ى نقائ ة عل صورة جزئی

ً كلما كان أكثر قدرة على تحمل درجات الحرارة المرتفعة ھ  .(٩)ازداد البدن نقاءا ذلك فإن ك
ة ھ الصدمة الحراری ذى تلعب دور ال ال ال ن إغف ى  thermal shock لا یمك ؤدى إل ى ت الت

ن خلال الح دل مرور الحرارة م ة بمع دود حدوث تلف داخلى، وترتبط الصدمة الحراری
 Macro وتؤدى الصدمة الحراریة إلى حدوث شروخ كبیرة .بین خامات الخزف الداخلیة

                                                
(6) Watchman, J. B., Mechanical properties of ceramics, John Wiley & Sons, New York, 
1996, p. 247.  
(7) Smith, S., The Manufacture and conservation of Egyptian faience, in: The 11th triennial 
meeting ICOM committee for conservation, Edinburgh, Scotland, 1996, Vol. 2, pp. 845-850. 
(8) Ibrahim, M. M. and Quttop, H.S., Features of the physical deterioration of the Islamic 
ceramics from Egypt (A case study), in: the 2nd conference of El-Fayoum, 30th April – 2nd May 
2002, Faculty of Archaeology, Cairo University, El-Fayoum branch, pp. 87-94. 
(9) Lay, L., Corrosion resistance of technical ceramics, London, 1991, p. 50. 
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cracks  وكذلك شروخ دقیقة Micro cracks  ة مما ر الخواص المختلف ى تغیی  یؤدى إل
 .(١٠)للبدن

رات درجة الحرارة  اتج عن تغی ر  أما التأثیر الفیزیائى الأكثر أھمیة الن و التغی فھ
حیث أنھا تتمدد عند تعرضھا للحرارة وتنكمش عند تعرضھا للبرودة  فى حجم ھذه المواد

ة ب  .thermal movementوتسمى ھذه العملیة  بالحركة الحراری واد ذات التركی ا الم أم
دلات  ا بمع ى أجزائھ اش ف دد والانكم ا تتعرض للتم ة حرارتھ ر درج دما تتغی تظم فعن المن

ة حدوث ضغوط داخ ون النتیجة النھائی ةمختلفة وتك ك نتیجة  internal stresses لی وذل
زجیج نتیجة  .(١١)لتكرار الحرارة والبرودة المتعاقبة ى  تساقط الت وتؤدي الحرارة أیضا إل

 .اختلاف التمدد والانكماش بین كل من البدن والتزجیج
 
 :التلف الناتج عن الدفن فى التربة -٣

ف ال  ة للتل ة المرتفع واد ذات المقاوم ن الم م أن الخزف م ل رغ ھ أق ائى إلا أن كیمی
ة ى الترب دفن ف د ال ة عن انیكى خاص ف المیك ة للتل دمة أو  (١٢)مقاوم ھ لص د تعرض أو عن

ة  .(١٣)ضغط ن الأترب رة م ة كبی ا كمی ة ویكون فوقھ وعندما توجد القطع الخزفیة فى الترب
ذه  فإن ذلك یؤثر علیھا خاصة عندما تكون فارغة من الأتربة وبذلك لا تتحمل الجدران ھ

 .( ١٤)ط، ویؤدى ذلك إلى تھشم ھذه القطع وھذا ما نلاحظھ بشكل شائع فى الحفائرالضغو
ة  إن نوعی دیما ف ا ق ذلك وظیفتھ ن حیث جودة الصناعة وك ة م ة القطع الفخاری وتبعا لحال

  .التربة المحیطة بالبدن تلعب دورا أساسیا فى حفظ أو تلف الآثار المختلفة
  :الآثارالتلف الناتج عن مرحلة الكشف عن  – ٤

ى یمر   م المراحل الت ن أھ ة بصفة خاصة م تعد عملیة الكشف عن الآثار الخزفی
د  ى ق اكل الت ن المش ر م كل كبی د بش حیح یح دریجى والص ف الت ث أن الكش ر حی ا الأث بھ

فة ة المكتش ع الأثری ا القط رض لھ ة . تتع ى درج ر ف اجئ والكبی ر المف ة التغی ك نتیج وذل

                                                
(10) Case, E. D., Heat transfer Coefficient estimation from Thermal Shock Data, in: 26th 
Annual on composites, advanced Ceramics, Materials and Structure, ed. by Lin, H., & sing, 
M., Florida, 2002, pp. 149 -160.    
(11) Goffer, Z., Archaeological Chemistry, in: Chemical Analysis, Vol. 55, John Wiley & 
Sons, NY, 1980, p. 243. 
(12) Reiderer, J., Restoration, Preservation, Munich, Germany, 1989, p.39. 
(13) Lins, A. P., Ceramics and glass conservation, Museum News, 1977, p. 5. 

ة  (14) ة،  رسالة ماجستیر، كلی ة الأثری ض القطع الفخاری د عاصم الجوھرى، علاج وصیانة بع محم
 .٩٨صـ ، ١٩٨٣الآثار، جامعة القاھرة، 
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د ة ال ین بیئ ة ب و الحرارة والرطوب ین الج ة وب ة طویل رات زمنی ر لفت ا الأث ود بھ فن الموج
دة  .الخارجى ھ جی ر بحال ویتطلب ھذا العمل العدید من الإحتیاطات لمحاولة استخراج الأث

اجئ ویجب . قدر الإمكان أو الحد من تلفھ وذلك بعدم تعرضھ للظروف المغایره بشكل مف
دیثاالتخطیط المسبق للتعامل مع الحالات المختلفة لعدم ح . دوث مشاكل للأثر المكتشف ح

ق  رز دور أو حجم عمل المرمم ضمن فری ى تب م المراحل الت ن أھ ة م وتعد ھذه المرحل
اظ  أیضا ویساعد. بعثة الحفائر الأثریة ى الحف ة عل ن الترب ة م د للقطع الأثری اول الجی التن

دخل المرم ل فرص ت ى تقلی م لإصلاح علیھا والحد من تدھور حالتھا مما یؤدى بالتالى إل
ا  .بعض الأشیاء والتى یمكن تلافیھا فى حینھ ى تتعرض لھ ویمكن تقسیم عوامل التلف الت

ة التعریض  –أ: أدوات الإضاءة الخزفیة بعد الكشف عنھا إلى اتج عن اختلاف بیئ تلف ن
  .تلف ناتج عن أعمال الترمیم الخاطئ السابقة –ب. عن بیئة الدفن

  :ة التعریض عن بیئة الدفنالتلف الناتج عن اختلاف بیئ – أ
عن بیئة الدفن اختلافا كبیرا   exposure environmentتختلف بیئة التعریض 

فى العدید من الخصائص، ومنھا أن تركیب الھواء الجوى یختلف من حیث تركیز 
الغازات الموجودة بھ، وكذلك یؤثر التلوث فى تركیب الھواء الجوى ویغیر من تركیزات 

ومن المعروف أن القطع الأثریة المدفونة بالتربة قد حدث . التعریض غازاتھ فى بیئة
وبعد مرحلة الكشف خاصة غیر . إتزان بینھا وبین بیئتھا المحیطة بھا أثناء مرحلة الدفن

الأمن تتلف القطع بشكل أقوى وأسرع من التلف الذى یحدث فى الظروف العادیة حیث 
أولھما تلف فورى ناتج عن التعریض  .تتعرض ھذه المكتشفات للتلف على مستویین

أما بالنسبة للتغیرات . والثاني تلف  طویل المدى ناتج عن البقاء فى بیئة غیر مستقرة
المناخیة فإن بیئة التعریض تتصف بتقلباتھا المناخیة یومیا وموسمیا ومن أكثر العوامل 

 بیة ودرجة الحرارةحفظ أو تلف المواد الأثریة ثبات أو تغیر الرطوبة النس المؤثرة فى
(١٥ ).  

 :تلف ناتج عن أعمال الترمیم الخاطئ السابقة – ب
یعتبر الترمیم الخاطئ من عوامل التلف الخطیرة التى تتعرض لھا الآثار الخزفیة  

ا ف عنھ د الكش ال . بع ام بأعم ة للقی ارة الكافی رة والمھ وفر الخب دم ت واء لع ذا س ویحدث ھ
لیمة أو نتیجة لاستخد ھالترمیم الس ق علی ر تطب ة كل أث ر مناسبة لحال رمیم غی واد ت . ام م

ف  ى التنظی واد حمضیة خاصة ف إن استخدام م رمیم ف ى الت واد المستخدمة ف وبالنسبة للم
                                                

لامیة )  15) ة الإس ة الأثری لاج وصیانة أدوات الإضاءه الخزفی ة وع ة تقنی ب، دراس اده صادق قط حم
 . ٨٨، صـ ٢٠٠٥ة الآثار، جامعة القاھرة، تطبیقا على بعض النماذج المختارة، رسالة ماجستیر، كلی
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ر  ذا الإستخدام غی ؤدى ھ م ی ن ث ى، وم دن الخزف ات بالب وى الكربون تعمل على إذابة محت
  .(١٦) المدروس إلى ضعف البدن وتغییر خواصھ

 :ف المسارج الخزفیةدراسة مظاھر تل
ة  ة أدوات الإضاءة الخزفی ة مجموع لال دراس ن خ ة  م لامى بكلی المتحف الإس ب

ار ة -الآث ف متنوع اھر تل ة بمظ ارج غنی ك المس ظ أن تل اھرة نلاح ة الق د أن . جامع فنج
ى مظاھر  ذا بالإضافة إل بعض الآخر مرتبط بالاستخدام، ھ بعضھا مرتبط بالصناعة وال

ن ظ ت ع ى نتج ف الت رمیم التل ذلك ت ا، وك ف عنھ ة الكش ة وطریق ى الترب دفن ف روف ال
وب الصناعة . بعضھا بشكل خاطئ فى فترات سابقة ف الناتجة عن عی د مظاھر التل وتع

ن أدوات الإضاءة محل الدراسة د م ى العدی ة خاصة نظرا لانتشارھا ف د . ذات أھمی فنج
اك م بعض ا ھن ات المستخدمة بینم ذه المظاھر مرتبط بنسب الخام ف أخرى ھ ظاھر تل

  .ترتبط بمراحل الصناعة منذ تحضیر الخامات وعملیة التشكیل والتجفیف ثم الحرق

ار   ة الآث لامى بكلی ف الإس وى المتح ن  -ویحت ة م ى مجموع اھرة عل ة الق جامع
انى  أدوات الإضاءة الخزفیة التي تتمیز بتنوع أشكالھا بالإضافة إلى تعدد المشاكل التى تع

ة الأشكال -١٧-تم اختیار عدد وبدایة فقد . منھا ة . قطعة مختلف ا المسارج لوزی د منھ فنج
ى شكل صندوق وقطع أخرى أسطوانیة الشكل . الشكل وذات البدن الكروى وأخرى عل

م  ي ) ١(وقد تم ترقیم القطع محل الدراسة بدایة من رق ام ) ١٧(حت دم وجود أرق ً لع نظرا
  .تسجیل خاصة بمعظم ھذه القطع بالمتحف

  :الظاھرى لحالة مجموعة المسارج محل الدراسةالفحص 

م  ة رق ة  :(١(قطع ى طبق ك ف ى ذل وب الصناعة ویتجل ة بعض عی ذه القطع ى ھ یلاحظ ف
ى الأخضر ویلاحظ . التزجیج التى تعانى من اختلاف وتفاوت درجة اللون من الأحمر إل

ً وجود الحفر على سطح التزجیج وقد امتلئت ھذه الحفر بالاتساخات، و تعرضت ھذه أیضا
ى الصورتین  ا یتضح ف ة، كم القطعة كذلك لفقدان جزء من المشعل وجزء آخر من الفوھ

  . (٢و  ١(رقمى 

م  :(٢(قطعة رقم  ة ت نلاحظ أن الفوھ تجمعت العدید من عیوب الصناعة فى ھذه القطعة ف
ى نتجت . الضغط علیھا قبل تصلبھا بالحرق ویلاحظ احتواء طبقة التزجیج على الحفر الت

                                                
ي ) 16) ة ف واع الفخار و السیرامیك خلال العصور المختلف ة لأن راھیم، دراسة مقارن محمد مصطفى إب

، صـ ١٩٩١مصر مع ترمیم و صیانة قطع فخاریة أثریة، رسالة ماجستیر، كلیة الآثار، جامعة القاھرة، 
٢٧٨ . 
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ى ع ن المشعل بالإضافة إل دان جزء م ن عدم ضبط  نسب المواد الخام ویلاحظ أیضا فق
  .(٤و  ٣(بعض الشروخ الصغیرة، كما یظھر فى الصورتین رقمى 

ا مشعلیھا  :(٣(قطعة رقم  دتھا وبقای ى قاع ذى انتشر ف ن الضعف ال ة م ذه القطع تعانى ھ
اقط  ع تس علین م ن المش ر م زء الأكب دان الج ظ فق ث یلاح ة حی ن طبق ة م زاء متفرق أج

 .(٥(التزجیج، كما یظھر بالصورة رقم 

ن  :(٤(قطعة رقم  زجیج م ون الت ا اختلاف ل ق ویلاحظ بھ ة بشكل الطب تتمیز ھذه القطع
دن. الأخضر إلى الشفاف  داخلى للب الجزء ال دید ب ة ضعف ش ن حال د  وتعانى القطعة م فق

ك الاتساخات  تعرضت أجزاء من البدن ومن طبقة التزجیج إلى التساقط ى  ذل ویضاف إل
د فتحة المشعل ى . المنتشرة فى كل أجزاء القطعة وخاصة من الداخل وعن ا یظھر ف وكم

ى وجود ) ٦(الصورة رقم  دار المسرجة بالإضافة إل ھ وج ن حاف یلاحظ الفقد فى جزء م
  .شرخ عرضى واسع بالبدن وموازى لقاعدة القطعة

ون الأخضر تتمیز ھذه القطعة بالشكل :(٥(قطعة رقم  ذه . الأسطوانى والل ویلاحظ أن ھ
ة  واد الدھنی ون وبعض الم القطعة تعانى من وجود كمیات كبیرة من الاتساخات من الكرب

بض . سواء ملتصقة بالقاعدة أو عند فتحة المشعل ن المق ى القاعدة وجزء م و یوجد فقد ف
ذ ح ھ تخدام، وتتض ة الاس عل نتیج ود بالمش ل الموج ى التآك افة إل ى بالإض اھر ف ه المظ

  . (٧(الصورة رقم 

ن . تتمیز بالشكل الأسطوانى وتزجیجھا ذولون بنى :(٦(قطعة رقم  ة م وتعانى ھذه القطع
ن  رة م ة كبی ود كمی ظ وج رجة ویلاح ة للمس زاء المختلف وق الأج ھ ف اخات متراكم اتس
دة ى القاع د ف اك فق ى أن ھن افة إل تخدام بالإض ة الاس عل نتیج ا المش ى بقای ون عل  الكرب

  .الحالة التى وجدت علیھا القطعة) ٨(والمقبض ومقدمة المشعل، وتوضح الصورة رقم 

م  ة رق ى، :(٧(قطع فر والبن ین الأص ا ب ر لونھ ندوق ویتغی كل الص ز بش ح و تتمی توض
م  ى حین) ٩(الصورة رق د المشعلین ف د أح ث فق ة حی ة القطع ون  حال ة كرب ترسبت كمی

ظ أیضا  اقى ویلاح عل الب ى المش رة عل اخات كبی راكم الاتس ى ت بض بالإضافة إل د المق فق
  .داخل وخارج ھذه القطعة

ى  :(٨(قطعة رقم  اللون الأخضر، ویظھر ف تتمیز ھذه القطعة أیضا بشكل الصندوق وب
م  ورة رق ة ) ١٠(الص د مقدم اخات وفق ن الاتس رة م ات كبی راكم كمی ن ت انى م ا تع أنھ

  .المشعلین بالإضافة إلى فقد المقبض
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م  ز  :(٩(قطعة رق ى شكل صندوق وتتمی ون الأصفر وھى عل ى الل ة إل ذه القطع ل ھ تمی
ن . بوجود زخارف نباتیة رائعة على السطح رة م ویوجد داخلھا وعلى سطحھا كمیات كبی

د بعض  ى فق الاتساخات بالإضافة إلى الاتساخات الموجودة على القاعدة، ھذا بالإضافة إل
  . (١١(فى الصورة رقم  الأجزاء فى أطراف القطعة، ویظھر ذلك بوضوح

ا  :(١٠(قطعة رقم  د لھ تظھر على شكل صندوق ویتمیز تزجیجھا باللون الأخضر ویوج
د  ارف، وق ن الزخ ال م رجة خ ذه المس طح ھ ظ أن س دھما ویلاح ة أح د مقدم علین فق مش

 .(١٢(تراكمت الاتساخات علیھا، كما یتضح فى الصورة رقم 
اللو :(١١(قطعة رقم  ن نوعھ تتمیز ھذه القطعة ب د م ا ذات شكل فری وازى وبأنھ ن الترك

م  ا ل ا شكلا جمالی ذى یعطیھ رغ وال ى مف ارة عن شریط زخرف حیث أن بدنھا الكروى عب
ة ل الدراس ة مح اءة الخزفی ى أدوات الإض رر ف ن . یتك رة م ات كبی راكم كمی ظ ت ویلاح

ذا . ة أیضاالأتربة فى المنطقة الفاصلة بین البدن الداخلى والشریط المفرغ وداخل القطع ھ
د . بالإضافة إلى وجود الكربون الذى ترسب وتغلغل داخل نسیج المشعل ونلاحظ كذلك فق

ة  ن الفوھ ودة م ى وأجزاء أخري مفق ن الشریط الزخرف بعض الأجزاء بالقاعدة وجزء م
 . (١٣(ومقدمة المشعل والمقبض، وذلك كما یتضح من الصورة رقم 

دة  تتمیز ھذه القطعة بفقد :(١٢(قطعة رقم  ا سوى القاع الجزء الأكبر منھا ولم یتبقى منھ
م  ى الصورة رق ك ف ) . ١٤(وجزء من البدن بالإضافة إلى جزء من المشعل، ویتضح ذل

ا  زجیج، كم ن الت ویظھر فى الجزء الداخلى فى القاعدة وجود الاتساخات وتساقط جزء م
داخلى ى الجزء ال ة ف ة خاص عف والھشاش ز بالض ة یتمی ذه القطع دن ھ رض  أن ب د تع وق

   .التزجیج للتساقط
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م  ورة رق اخات ) ١٢(ص ة الاتس ح كمی توض

م  ة رق ى القطع بالإضافة ) ١٠(المتراكمة عل
 .إلى فقد مقدمة المشعل

 
م  ورة رق د ) ٧(ص اخات والفق ح الإتس توض

 .(٥(الموجود بقاعدة القطعة رقم 

 
م  ى ) ٨(صورة رق د والإتساخات ف توضح الفق
 .(٦(القطعة رقم 

 
م    ورة رق علین ) ٩(ص د المش د أح ح فق توض

 .(٧(والإتساخات فى القطعة رقم 
 

 
توضح الإتساخات والحالة ) ١١(صورة رقم 

  .(٩(التي وجدت علیھا القطعة رقم 

 
م   ورة رق اخات ) ١٠(ص ة الإتس ح كمی توض

علین  ة المش د مقدم ى فق افة إل ة بالإض المتراكم
 .(٨(بالقطعة رقم 
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یلاحظ فى ھذه القطعة فقدان المقبض ومقدمة المشعل والفوھة والرقبة،  :(١٣(قطعة رقم 

ا ). ١٥(كما یتضح فى الصورة رقم  اقى بالمشعل كم ة الجزء الب وتظھر شروخ فى مقدم
ل  اخات داخ ة والاتس ن الأترب ة م راكم كمی ظ ت اقط، ویلاح ض الأجزاء للتس تعرضت بع

 .المسرجة

 
توضح فقدان جزء من ) ١٦(صورة رقم 

م  ة رق ة القطع راكم ) ١٤(مقدم ع ت م
 .اتساخات داخلھا وخارجھا

 
ر ) ١٤(صورة رقم  توضح حالة الفقد الكبی

  .(١٢(لمعظم  الأجزاء بالقطعة رقم 

 
م  ن تو) ١٥(صورة رق د اجزاء م ح  فق ض

م  ة رق بض للقطع ة والمق ـل والفوھ المشع
)١٣). 

 
م  ورة رق ة ) ١٣(ص ح القطع توض

ن ) ١١(رقم  وفقد للجزء الخارجي م
 .الشریط الزخرفي
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م  ة رق زجیج  :(١٤(قطع ة الت ون الأخضر لطبق وزى والل كل الل ة بالش ذه القطع ز ھ تتمی
ر طح المس ى س رة عل ة المنتش ارف النباتی ود الزخ ظ وج م . جةویلاح ورة رق ین الص وتب

ا ) ١٦( اخات داخلھ راكم الاتس عل وت ة المش ى منطق د ف ن فق ا م ا بھ ة وم ذه القطع ة ھ حال
 .بالإضافة إلى تساقط بعض الأجزاء من طبقة التزجیج

م  ة رق ى  :(١٥(قطع ة بشكل الصندوق ویلاحظ انتشار الاتساخات عل ذه القطع ز ھ تتمی
دعیم وقد تعرضت ھذه القطعة لعملیة تجم. سطحھا دنى للت د استخدم سلك مع یع سابق وق

بض  دان المق ظ فق لاق، ویلاح ى الإط ع عل ة التجمی ى عملی د ف ر مفی ھ غی م أن ك رغ وذل
م  ى الصورة رق ك ف ر ذل دة، ویظھ ة جی ھ ذو حال ة بأن ذه القطع دن ھ ز ب علین ویتمی والمش

)١٧). 
م  ة رق د ب : (١٦(قطع ث یوج م یتكرر حی ن نوعھ ل د م ارة عن طراز فری ذه وھى عب ھ

وازى، ویلاحظ  اللون الترك ة ب المسرجة خمسة مشاعل وثلاثة مقابض، وتتمیز ھذه القطع
ى  زجیج عل ة الت ع تجانس طبق ابض والمشاعل م الدقة فى صناعتھا والذى یتجلى فى المق

رمیم السابق، . السطح ال الت ا بأعم وتعانى ھذه القطعة من عدة مظاھر للتلف ترتبط جمیع
ادة ھشھ حیث یلاحظ استخدام الجب ى م ذا الجبس إل د تحول ھ دیم وق س فى الاستكمال الق

وتوضح الصورة . ومتھالكة بالإضافة إلى استخدام الأسلاك المعدنیة فى تدعیم الاستكمال
ى ) ١٨(رقم  الحالة التى توجد علیھا القطعة، ھذا بالإضافة إلى الاتساخات التى تنتشر عل

ى بقای زجیج بالإضافة إل ن الت ن مناطق كثیرة م ة م الأجزاء الباقی ا الاستكمال الموجودة ب
  .المشاعل

لقد وجد في ھذه القطعة بعض أعمال ترمیم قدیمة خاطئة حیث استخدم  :(١٧(قطعة رقم 
ار  ومین(فیھا الق م ) البیت ى الصورة رق ا یتضح ف اقص بالمشعل، كم ى استكمال جزء ن ف

ا  وقد تبین بعد فحص القطعة بدقة وإزالة جانب من مادة). ١٩( ة أنھ الإستكمال فى الخلفی
  .(٢٠(طبقت فوق بدن متكامل غیر مفقود بھ أى شئ، كما یتضح فى الصورة رقم 
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 :فحص وتحلیل عینات من المسارج الخزفیة

ك   ائر الفسطاط وذل ن حف ن بعض القطع المشابھھ م ات صغیرة م تم فحص عین
ذه . للمساعدة على تفسیر بعض مظاھر التلف التى تم دراستھا ین ھ ربط ب ومن ثم یمكن ال

كوبى  ص المیكروس تخدام الفح ات باس ن عین ھ م تم تحلیل ا ی كوب (المظاھر وم بالمیكروس
ح ى الماس كوب الإلكترون تقطب، والمیكروس ود ). المس ة حی ل بطریق ذلك التحلی م ك د ت وق

ل  ة مح ارج الخزفی دى المس ن إح ابق م رمیم الس واد الت ات م دى عین ینیة لإح عة الس الأش
 ةالدراس

 :الفحص المیكروسكوبى للعینات
ى   ات ف اص بالعین یج الخ تقطب للنس كوب المس ص بالمیكروس ن الفح ین م د تب وق

وارتز  ن الك ات م ة وحبیب ات الأساسیة (المقطع الرقیق وجود الفقاعات الھوائی د الخام أح

 

 
م   ورة رق تخدام ) ١٧(ص ح اس توض

ط  ع ورب ى تجمی ة ف لاك معدنی أس
 .(١٥(القطعة رقم 

 
ـل ) ٢٠(صورة رقم  ة مشع توضح خلفی

ن ) ١٧(قطعة  رقم ال ة جزء م د إزال بع

 
ة ) ١٨(صورة رقم  ة  القطع توضح حال

م  دیم ) ١٦(رق تكمال ق ن اس ا م ا بھ وم
  . وتدعیم بالأسلاك

 
م  ورة رق تكمال ) ١٩(ص ح الاس توض

م  ة رق تخدام ) ١٧(الخاطيء للقطع باس
  .القار
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ى ). ٢١(والتى لم تنصھر بعد، كما یتضح فى الصورة رقم ) لمادة التزجیج ذا یشیر إل وھ
ات المسارجإمك ن عین ة م ك النوعی ى تل ذه . انیة حدوث تشقق بطبقة التزجیج ف وتحدث ھ

، ویلاحظ )٢٢(الشروخ غالبا حول منطقة الفقاعات الھوائیة، كما یتضح فى الصورة رقم 
 .أیضا فى نفس الصورة مدى الإرتباط والتداخل الجید بین البدن وطبقة التزجیج

راسة بإستخدام المیكروسكوب الإلكترونى ومن ناحیة أخرى فقد ساعدت أیضا الد 
ى  ا یتضح ف زجیج، كم ة الت ة بطبق الماسح فى التعرف على ظاھرة تواجد الفقاعات الغازی

م  ورة رق دن ). ٢٣(الص ة بالب ادات الداخلی أثیر الإجھ دى ت ظ م ن أن نلاح ذلك یمك وك
ح  ا یتض وارتز، كم ات الك ل حبیب ات مث بعض المكون وه ل ن تش ھ م ا تحدث ى وم ى الخزف ف

 .(٢٤(الصورة رقم 
 :التحلیل بطریقة حیود الأشعة السینیة لعینة مادة الإستكمال

م   ة رق تكمال بالعین ادة الإس ن م ة م ل عین د تحلی ى )١٦(وق رف عل ك للتع ، وذل
ة(وقد تبین أنھا من مادة الجبس . مكوناتھا  (Ca SO4 . 2H2O كبریتات الكالسیوم المائی

  .(١(والشكل رقم ) ١(لجدول رقم وذلك كما یتضح من ا%.  ١٠٠بنسبة 
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  یوضح نتائج التحلیل باستخدام طریقة حیود) ١(جدول رقم 

         
 توضح التـداخل بیـن البـدن) ٢٢(توضح بدن علیھ طبقة      صورة رقم ) ٢١(صورة رقم 

ار بعض مكوناتھا،     الخزفى وطبقة التزجیج مع وجود شروخ دقیقة بھاتزجیج لم یكتمل انصھ  
 ویلاحظ تشقق الجلیز، باستخدام               حول الفقاعات، باستخدام المیكروسكوب

 (10X P.L) المستقطب         (4X P.L) المیكروسكوب المستقطب
 

       
 توضح نسیج بدن خزفى) ٢٤(م توضح وجود وانتشار        صورة رق) ٢٣(صورة رقم 

الفقاعات داخل سطح طبقة التزجیج، باستخدام    بھ تشوه فى إحدى حبیبات الكوارتز، 
 باستخدام

 (X ٢٣٦(المیكروسكوب الإلكترونى                (X ٥٤(المیكروسكوب الإلكترونى 
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 بالمتحف الإسلامى بكلیة الآثار) ١٦(الأشعة السینیة لعینة استكمال من القطعة رقم 
No. 

of 
Ref. 

2θ R .I 
(%) 

dhkl 33-0311 
Gypsum 

1 11.65 100 7.58 7.63/100 
2 23.39 16 3.80 3.79/17 
3 28.04 3 3.17 3.17/4 
4 29.12 35 3.06 3.06/75 
5 31.11 19 2.87 2.87/45 
6 32.12 5 2.78 2.78/10 
7 33.39 13 2.68 2.68/35 
8 34.48 3 2.59 2.59/6 
9 36.02 4 2.49 2.49/11 

10 36.66 3 2.44 2.45/6 
11 39.59 2 2.27 2.29/1 
12 40.63 6 2.21 2.21/15 
13 43.39 7 2.08 2.08/25 
14 44.22 2 2.04 2.04/6 
15 45.47 1 1.99 1.99/4 
16 47.87 7 1.89 1.89/16 
17 48.33 6 1.88 1.87/12 
18 50.27 5 1.81 1.81/13 
19 51.39 4 1.77 1.77/12 
20 55.17 2 1.66 1.66/6 
21 56.75 4 1.62 1.62/9 
22 58.14 2 1.58 1.58/4 
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يوضح نمط حيود الأشعة السينية لعينة)  ١(شكل رقم   

١٦(ال بالقطعة رقم من مادة الإستكم ). 
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ة  ائج الرئیسیة التالی ى مجموعة النت ن التوصل إل ذه الدراسة یمك ومن خلال ھ
 :والتى تساعد فى دراسة وتحلیل وترمیم الفخار والخزف الأثرى عموما

ز  -١ ى تتمی یعد فحص وتحلیل الفخار والخزف الأثرى من مراحل الدراسة الأساسیة الت
  .بأھمیتھا من الناحیة الأثریة والتكنولوجیة

تقطب -٢ كوب المس ص بالمیكروس تخدمة الفح ل المس رق التحلی م ط ن أھ ، (PLM) م
ینیة عة الس ود الأش ة حی ل بطریق طة  .(XRD) والتحلی ص بواس تخدام الفح إن اس

ة  ة ومظھر طبق ى دراسة نسیج العین ق یساعد ف المیكروسكوب المستقطب للمقطع الرقی
دنالتزجیج و ع الب داخلھا م ا وت دى ارتباطھ ة وم واد متبقی ن م ا م ى . ما بھ ذا ف ویساعد ھ

ى . التعرف على مظاھر التلف ودراسة أسبابھا ویعتبر الفحص بالمیكروسكوب الإلكترون
ا یساعد  مفیدا كذلك فى) SEM) الماسح دراسة نسیج الفخار والخزف بشكل أوضح مم

 .أیضا فى فھم بعض مظاھر التلف المتنوعة
ة ت -٣ م الحال ا لفھ ر تسجیلا دقیق ة الأث ى تسجیل حال تمثل أولى خطوات الترمیم المھمة ف

ب  رى حس ى أخ ة إل ن حال ف م ذى یختل یانة وال لاج والص امج للع ع برن م وض ة ث الراھن
ة ل قطع ات ك ذلك . ظروف ومكون ة وك ة القطع جیل حال ا لتس لاج مھم جل الع ر س ویعتب

وع . تقبلاالإحتیاطات التى تتطلبھا عملیة العلاج مس ة ون وع الآنی دون ن وفى ھذا السجل ی
ة  لاج المطلوب وات الع ذلك خط ف وك اھر التل ف أو مظ دى التل ع، (وم ف، تجمی تنظی

تكمال ن ). إس ة م ل مرحل اء ك ل وأثن وغرافى قب ویر الفوت ة بالتص ق القطع ك توثی ى ذل یل
  .مراحل العلاج المختلفة وحتى نھایتھا

ة صغیرة من الأثر من م -٤ ى یمكن أخذ عین دقیق والتعرف عل ل ال كان غیر ظاھر للتحلی
ى . مكوناتھ ذلك الفحص بالمیكروسكوب الإلكترون وتستخدم طرق التحلیل بالأشعة السینیة وك

  .الماسح أو المیكروسكوب المستقطب لمقطع رقیق فى دراسة مكونات الأثر
المتحف -٥ ة ب ارج الخزفی ن المس ة م ف مجموع اھر تل ة لمظ ة المبدئی ذه الدراس د ھ  تع

ة  ف ولإجراء عملی م عوامل التل الإسلامى بكلیة الآثار جامعة القاھرة بدایة ضروریة لفھ
المتحف الإسلامى  ذه الحالات بشكل صحیح مستقبلا، سواء ب الصیانة اللازمة لبعض ھ

   .بكلیة الآثار جامعة القاھرة أو غیره من المتاحف الأخرى
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